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وف رق : 





« اازء الاول # 
وسائل وفتاوى ف 0 
التقسير والحديق والأصو ل والعقائدوالا داب والأحكام والصوفية 


0 وقف على تصعيدحة وخرج أحاديقة وعاق حرا ونشره في خعلنة 
انف زد 
2 . وحتوق الطبع عنه عفوظة له 
الطبعة الاولى في سنة 3 





0 | د 35 








رسائل وفتاوى في 


التفسير والحديث والاأصول والعتائدوالآ داب والأحكام والصوفية 


و 1 4 2 03 
05 وقف على تصبديبحه ودر يق احاديثه وعاق حواشيه ونشره فييلتة 
ا | 
ا 2 اك 8 
ار ا )نغ ايا عرسا سا وه ا سر 


وحدوق الطبع عنه حفوظة له 


الطبعة الاولي في سنة ١4١‏ 


طب اباط 








2 








! 





١5 


7 فررس رسائل وفتاوي شيخ الاسلام و 


الرسالة الاولى ص ٠ه‏ » 


في الجر الجيل والصفح ايل والصير 


الجميل وفيها مباحث 
التقويمع الصبر» الاق والامى واجه مع 
والفرق وااشرع والؤدروا كقيق #انالكونية 
والشرعية .أقسا ماناس في الصبر وال توق 
وأخلاق امؤهنين والكفار واقترانمها 
بالصلاة وبالنصر والصير والرحمة 
١‏ الرسالةااثانية ص "4-1٠١‏ »4 
في الشفاعة الشرعية والتوسل الى 
الله بالاعمال وبالاشخاص 
١١‏ الشفاعة . ما بسىغ متا وما حظر 
١١‏ استسقاءيمرومءاو بةوالحجةفيذلك 
سن وم توس لالاحمى وأو بل <ديثه 


وعاء الناس لعضوم أبءعض 
و١‏ الاستعاثة لانكون إلا الله 
1 الغيبة والحضور والحياة والموت 
و١‏ الجافبالرسول ومذاهبالعلياء فيه 
ها سوال اللهوالاقسام بق عابدبهعليه 
كن 
+«*» دعاء غير الله تعالى وسؤاه 
55 تعظام | أولى سرب عبادة 0 


سل الرسالة التالقص 0« 5.0 
قي أهل الصفة والابإطول فب مم وني الاولياء 


0" بيان الصدفة وأهلما وعسددثم 
والمواجربن وأحكادم 

ب" أوعيدا ادلي مع اف اليرفية 

.م الاكتساب و درم عقا 

.م لوويدالر بؤبية و<دهلا ينف الكفر 

نا التوديد الذي حاء ته الرسل ٠‏ 


0 








دم كثرةالعبادةقد امع اكفر أو البدعة 
م 0 ودعوى تفضيول أهل 
الصفة على أ كابر الصحاءة 

عل ده سماع المتصوفة 

بحس ا كاذب العروفية في الاواياء 

١‏ . مءنى الول والولاية وشتروطهما 

سو الولاية لانقتضي العصءةمن الذذ ات 
والقة راعوالاغ: باع أصنافهم وأحكامهم 

5؛ وه؛- ذه الاوتاد والابدال 
واانيجياء والغوث ورحال ااغيب 
الرا فضرة واليا طئية والتصوفة 3 

القلذدر بة واللامية 

من تكب الكفر وشيرط "كفيرة 


56 
إلى 
رذن 
4م جر ماتخاذ القرورمسا جدواعياداً 
هه عدم فا دة الذا رللهوكة رالناذرلغيالله 
بده أصرمد اب الا<والوجزاء عدوامم 
مه 
بوه ماإشرع عند القبور وما لارشرع 

.> المساجد وتعظيمها 


اللشاهد والقبور امشهورة 


حديثالسؤا لباه ارسولموضوعة 82 الرسالةاارا بعقص 5١‏ حداء؟١‏ 4 


في أ بطالوحدة الوجود 
باكسكه ا وثيء من أقواهم 
وأشماركيرا؟ انهم كابن عر والخلاج 
ب انبوت والوجود والاطلاق والتعيين 
ل“و؛١١‏ تثاقض 2ل الوددة 
و أصحيحدوم لثما ل 
59 معنى مباو:ة الله تعالى للوقاته 
مأك ازوا لهاواية من الجبءية والمتصوفة 
د مدير الجنيد من الهلول! والوحدة, 
بالإرابة الاحتجاج بالقدر على المعاصي 





اس" أفسير.<درث تقربااء,دالىاارب 
000 اللي الله تعا لى في الصمور وقوه فيه | 


كه قوطرلابءرف التوحيد الا واحدد 
7 ؟ظك١‏ صفاثالقائمة+لاعيئة ولاغزه 
ُ © الفرقين العبدوازب ‏ . 
0 سالط انحاد الصوفية أشرمن كفر غيم | 
3 ا الاعتذارعنالاحادية «التأد ىهم 


07> (الرمالة الخامشقص 4045-١١‏ 


5ض + قا مع 


فبرس رسائلوفتاوى شيخ الاسلام انابية” 


عصيان آدم وابلس و الفر: قَ مهما 
الخاصهون لهي التّدر وخصومم 
عدم تفرقتوم بين ا لآق واطاق 
تناقض ابن سبءينوابن عري 
الماول العام والخاص وإطلاميا 
#و زم ا مع بين ال انقيضين 
؟رورة١٠١‏ 0 اه الثلاثة 

م شعرابن الفارض في الانحاد 

هم 0 على الم سيرح وني خاق آدم 
كم كثيلهم ظهور المق في الاق 

26 أ انار بع هوالظاهروليس فيه باطن 


.هم ( التكو بن دي لالحاد 

ذه تاجة آدم ومودىني القدر 

هه معني آنة ( وما رمي تاذ رميت )ا 
مه « «١‏ (انالذين ببابسونك)) 
لية الحاول | لخاص 

يقية لابري أ<د ربهفي الدنيا 

00 أقوال!/ لاس فى رق بة الله آعالى ثلاثة | 


٠١‏ استدالةا تاد ا تلوق ,الاق :«الى 


٠ ٠‏ أمثال الاو ليةمن النصارى والضوفية 
آنات المسيحمن نوعآنات الرسل 


فيمناظرة شيخ الاسلامابن أعية 
لدجاجلة البطا نحية الرفاعية 
571 
ل 


00 





0 
؟ب,٠‏ ار يق الطرقية وخوارةوم 
١‏ وضعهم أغلال ا ددني أعناقهم 
وى التميداليا باح ونشر! لما عر 
5ل العبادة والقر بذها ماشيرعه الله 
١‏ ضلال الطرقية إعبادتمم رخرافاتهم 
0-١‏ رذق ابن تعية واخلاصدفي امرهونمي.ه 
٠ل‏ ومم١‏ عزمه على دذؤول اائار 


امن دعاوى الرفاعية وتابيس اهم 
معن لا تتعيك شرع #نقيلنا 
٠١5‏ دعوى أونااياطنخلاف الغلاهر 


1 
1 
1 
1 
5 


تعتجيزث #زشي.خ خ الاسلام اشيخ الرفاعية 
رط قبوله 'وبة دجاجلة الرفاعية 
كلام حاجام مني 1 0 
الا<وال الث شط نيةلأه لالطر 
اإأرار أهر الدمة علىد انهم دون 
أدل البدع 

|4كا دعويا/ إرفاعيةالقدرةعلى الابذاء 


إ[اارسالةالسادسة ص  ١11/‏ 4130 


1 


4 1 في اباس الفدوة عند الصوف‎ ١ 


١45.‏ سنداياساارقةوا ديق سبي 
١٠6١‏ شروط اباس ذرقة الفعوة” 
ه٠١‏ لفل الفى إوالفتوة ومعناها > 
١5+‏ ( الزعم ودس زر ب و 
“لم١‏ ذم الشبرع للتفرق وأمره بالوسودة 
١6‏ خاقال: ني(ص)ثما اقم تهالناس 
تفضيل خواص البشرعل الملا .ك1 
67 منعالةلوفىالرسولوما اخةص بالله 
لم١‏ آأ<وة الاعان . مؤاخة الصداءة 
وها السماع والاخامعند الصو فبةوشرطه 
٠٠‏ الشروط غيرالشرعية 








الرسالة السابعة ص عدو _سبثو بوط مذهب القرامطة والجيمية في 
3 0 كتاب شيخ الاسلام ابن تيدية الى ا الصفات : 
شيخ الصوفيةالشيخ ندرانيسى يم «٠٠‏ موافة ةالعقللانصوص فالصفات | 
ا نضا فر الشر ع والفطرةءلى إثبات 
2 ساىى اغبةالاعانيةوالخبةعندالصوفة 2٠١*‏ لصادر "سر )وله رةعلى إئيات 
٠4‏ سورة الغا ة بين الءيدورنه علو الله تعالى على خافهلا اغية 
> ه5ؤ التوحيد وشوائب ااششرك والقدر 504 ابل واية لا يحبهما الله لنا 


وال احة ذه 0 رأي الواقفةفي الصفاك والردعايوم. 
كد طلب مقاومةالمقدرغيرامشروع "١5‏ كم العام مالك لاوا دالو 

: بهو التوحيد بنوعيه ومقاماتة " لا * « اتمةاساف 2 ٠<‏ م 

0 مد أصحاب الا<وال والكر الا كارالجهميةوحدمكوناللهفياساء. | 


أل الاتحادواندساسهمفالضوفية 7٠6‏ صفةعاو اللدعل خلقه 
ما دأي الشيخ ابنتيمية ابن عري 51١‏ صفة الاستواء واليدين والزول 
؟ثى الاتحاد واعطلول المطاق والمعين  3١‏ كلام الاشءري في الاستواء ا 
متتحد ةالصدوفيةهمعلىد ين فرعون 5١‏ الاتفاقعلى أناللهتءاليفوقالءعرش ١‏ / 
رو - -- ا الفرق بين | بنعر ني والصدر الروي :اما صنة الاستواءوصفة الكلام 
والعفيف التلمساني وابن سبعين وابنَ 2 الرسالة التاسعة ص 1107م «سام 
القارض والبلباي 0 2 37 -«ٍ قتاوىفقهية أخلاقيةتصوفية» 
قبا تكفيرشيوخ الصوفيةلأهل الامحاد ربب استاحاق من ولد استة 0 
م كفرقدماء | جهمية كالاحادنة 0 مسألة فى الفقر والتصوف 23 
الرسالة الثامنة ص كم _ 5١؟‏ [إوبم العلم والحمل لايد منهما 
5 - #إفىصمفات الله تعالىوعاوهعلى خاقه» افقر الحمود وااذموم شرعا 
/اا جل الد ن التصد يق عاجاءبه الرسول 35 التصوف وا<تزام الام والنبي 
ما وجوب فم القرآن وندبرهوذم هن |ه؟ ذوائد الصبر : 
اين و اير |0 شروط عمر (رض)ع لل أهلالذمة 
520 أه.با بالاختلاف في التفسير الما .ور 3 حر الوقف على معابد أه ل الكتاب 
١5‏ الا'نات والاحاد يث فى ع لوا لله تعالى ل وم مشازكة أهل الكتاب ف أعيادم 
كو النصروص فيصفات اشواطروج دع « مشامتمهم 
عن دلالة ظواهرها سم التعاونءلى ابر والتفوي 


م 











: التقوى مم الصبرء والماق والامء رء والجع والفرق 2 م 
المشتكي طالب بلسان الال » إما ازالة لقره أو حدول مايتقعه» والعبد مأمور 
أن نسألربه دون خلقه ا قال تعالى ( فاذا فرغتةانضب * والى ريك 2 
وقالصلى الله عايه و- إلانءباس « اذاساً ات فاءالاللّهءواذا استعنت فاسة. ن بالله» 
ولا يد الانان من شيئّين طاعته بتعل المأ٠ور»و‏ 2 وصيره على 
مأيصييه من القضاء المقدور» ذلاول دو ااتقرى واائاني هو ااصيرء قلآعالى ( ياأيها 
الذين امنوا لا جدوايطانةم ندود لايألو نك ألا) الى ول (وان تصيروا ولق 
لاربضر > كيده شي انام عا إع. لون يط ) ول أءالى( بلى إن تصهرواوةة 2 “ن 
قورممهذا عددع ريم لخمسة الآفء زالملانكة ٠سوّهين)‏ وقال تدالى ( تبلوان 
قٍ أموالكواً لاسن اسمن »عن الذين أدن 0 رفع وءن الذب نأشركوا 
أذ ثيراء وان تبروا وتقوا فانزذاك منعزه زم لاءور) لو ( اديه 


0 


وهذا أخي قد ٠ن‏ 0 عا 3 3 دن دقو ادير 0 ن الله لايضيم أ > اموه 


سكن "شيخ عرد ال ذر ووه .ن اش المسبرين 00 
كلام مبذين الام اين ,المسارءة الى نعل المأ دور » والتقاعدء وداه ورء 
والصير واارضا لام والْقدورء» وذلك ان هنا 2-0 غاط يه و ع ع اأعانة 
بل ومن السالكين» قم ون :شهد القدر فقط وب شبد الأقيقة الكونية» دويتة 
الدينية, فيرى ان افخالى كل ثي* وربه ولاة شرق بين مامه اله وبرضاه » 

وبين مأرسخطه و امغضه وان قذرهة ولضاهء» ولا مر ر.بين أوحيد ا أوهيةء ون 
توحيد الر 1 بية» فيشبد مالي بشثرك قوسي ب الخسلوةا تح سوردها وشقيهات 
»بداب الذي' 0 ان والكافر 0 عرو اذا رءواا: أ الصاد 


و ق:والمتابي 
الكاذبء وأعلالمنة وأ ا اانا و أواياء اث و1 عد وه والملاركة المقرون والمرقة 
الشباطين. فان هؤلاء كلهم يشتركرن في هذا ا وهذه المقيقة الكونية » وهو 
ان الك وهم وشالقهم ونيكيم لا وب طم غيره ولا لا يشبد القرق الذي فرق الله 
عيبن أويائه وأعداء 64 وبين الموء “ين والتكأة سوءر د 0 والشجارء وأهلالجنة والذارع 


0 ذللى الاصل . 5 شود الع وشترك قه الج 


0 











1 ان بالقضاء والقدر وبالامر ولخي د ا 
وهوتوحيد الالرهيةه وهوعبادنه وحده لاشر بك له 0 وطاعة رسوا له 0007 


مايه وترضاه» وهوناأء راللّه به ورسوله 3 راتهاب أ وآم راستح بابءوثرك ماتعىالله 


لاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» والامر بالمعروف والنهي عن الكرء 
فن لم يشبد هذه المقيقة الدينية 





عنه ورسولة»:وموأ 
وجهاد الكغار والمناققين بالقاب واليد والاسان 
القارقة بين هؤلاء وهولا * ك0 مع أهل 
0 والنصارى » فان الم 
اذ ثم يرون أن الله رب كلقي قال تعالى ( ولين شألتهم من خاقالسموات 
رن لبقوان الله ) وقال داك كَل إن الارض ومن فها أن كنم عدود ا 

سيةولون لله قل أفلار تل كرون ؟ قل منرب السّموات السيع ورب العرشالعظيم 8 
سيةولون: 0 لأفلا تتقون7 قلمن بيده لك 
عله "ان 5 نم اتعلدون 7 سيقولون انه قل فألى تسحرون 


الحقيقة ة الدينية والا فبومن حش 


المشر كين وهو شر من ك0 31 روث بالحقيقة الكرنيا نية 





+ ) ولمذا قال سبحاته 


( .وما يؤمن 
السهن! ت والارض”7 #فيةولون الله وثم مع هذا يعبدون غيره 
ا بالقضاء والندر دون الامر والنهي الشرعيين فرو أ كثر من اليروة 


ل رق نان 0 والرسل!/ لذن جاؤًا بالامر وا! نهم يالشرعيين 


لكن : را سعط وكقرنا تبعض © قا ل :الى ( ان الذين يكفرون 0 ورسله 


وبريدون أن ار قرا بين الله ورسلة ويقولون نؤدن يعض وتكفر ببءض وبر يدوت 


لوقه ذلك 0-0 3 .أوائك هم الكافروت 0 ( 


أن خذوا 
إل4 ة وما بعدها وقرا أ الباقون رسن 


0 
« ؟و» هذه قراءة اي #رد ويعةوب في الا ' 


ذا أطاق اتصيرة قف إلى هايةانل الاملام 
يكفر عسائل| كثرما يكفر به 


وهى المشبورة عندنا 
) 7 ( الاصطلاخ ١١‏ مدُمرعي ان الكفراذ 
ويضاده فا رات هنا أن م نالمسامين جاسية اواذغاء دن 
لهلااكتاب. واذا اطلق الكفر في عرف هذا العصر 
لآلطلق ولا يل ذل فيه املك هوؤظاهر 


2 كل 3 في ٠‏ وهو جير ولا يجار : 


أ كنرم لله الا وهم مشر كن ) قال بعض ااساف تنام ما 1 


فالمراد : به الالماد والتعطيل " 





7 
1 
,١ 


4 


الشرع والقدر والهقيقتان الكونية والشرعية 6 





وآ الذي يشبد الحقيقةالكونية. وتوحيد الربوبية الشامل للخايقة» وبر أن 
العناد كليم كدت القضاءوالقدر وسلاك هذه المحقيقة »فلا برف ق بينالوه نين والة تين 
الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من عدى الله 0 اماه 
والتحار » فبؤلاء ١‏ كر من اليوود والتصارى ٠‏ لكن من الناسمنقد لوا الغرق 
قٍ بعض الامور دون بعض» حيث يقرق بين المؤءن والكافر» ولا , يغرق بين البر 
والقاحر »أو يغرق بين عض الارار» وبين بعض الفاحار » ولا .يرق بين ارين 
: باع لظنه وما م واه ٠‏ فيكون ناقض الاءان سب ماسوى بن الابرار والشحار» 
7 1 1 0 عان بدين اله تعالىالثارق بسب مافرق به بيز أوايائةوأعدانله 
ومن أقر بالامر والئبي الديار بين د ونالقضاء والقدر وكن من «القدربة كالممرلة 
وغيرم الذين ثم موس وذه الامةء فبؤلاء يشرون الّ#وس» وا أو دلقم إشبوت 
الك 0 الذين ثم شر من المووس.. ومن أقرّ مهما وجءل الرب متناقضاء فهوءن 
أتباع ابلس الذي اءترض على الرب سبجانه وخاصمه نآل ذلاكعنه 
فهذا التقسيم + من القول والاعتقاد . وكذاك م في الاحوال والافمال ٠‏ 
قالصواب مها حالة المؤمن الذي ,تي الله اله ويثرك الحظور» واعار 
عل ما يصيبه هن المقدور » فهو عند 0 مر والدبن وااشر بعة ويستءين الله لَه على 
٠‏ ولك .ما قال تءالى ( باك لعيك واناك 0 واذا أذات استغدر وثاب » 
لايحتج بالقدر عل م | يفعله من السيئات عولا بر ى المخاوقححة ىرب الكائنات» 
بل يؤمن بالقدر ولا مج بعك في المديث الصحبح الذي فيه سيد الامتغفار 
أن يدول العيد م البسم أنت ربي لاله الا أنت » خلتني ونا عبدك » واناعل 


عبدك رهد كنا استطفت »اعرذ ا ماف آيره ك مك عي 


وأوء بذني » فاغذر لي فانه لا يغفر الوب الا أنث ) فيثر بنعمة الله عاييه في 
للسنات» وابعل أنه هوهدأة و سيره لااسرى 6 وير بذنونه 0 نااسيئات وموب 


متهاء قال بعضهم : أطمتك بنضلاك » والمئةاك » 000 » والمحة ات 6" 





٠ 5‏ + أقساء الناص في التقوى والضير أرينة 
86 سألك بوحدوب حتك علي وانقطاع حجي 26 اللا سخ غهفرت لي . وفيالحدرثم 
الصحيح الالمي < باعبادي انما هر ي أعمالي » أحصيها لم2 نم أوفكم اياها م 


دن ا 1 فليحمد أ » ومن و<د غير ذلك فلا داوم" “الا نفسة 6 وهذا له 





محقيق مبسوط في غير هذا الموذ ضع . 
واخرون قد يشيدون الام فقظط فتحدمم يدون في الطاعة » حسسه 
الاستطاعة » لكن ليس عندمم من مشاهدة الثدر م!نوجب لم حقيقة الاستمانة 
:والتوكل والصبرء واخترون  !‏ بدون القدرفة ل فيكون عند مممن الاستعانة والتوكل 
والصير ما لس عند أواتك لكنب لا بلعزمون أمرالله ورسولهواتباع شر يعته. وه لازمة 
ما جاء به السكتاب والسنة من الدين . فرؤلاء يستعينون الله ولا يعبد ونه » والذن 
من قلوم بر يدون 0 لعيدوه ولا إستعبنوه » والؤمن يعيده و يستعيئه 
0 الاقساموهو م نلا يعبده ولايستعينه» فلا هومع الشر بعةالامونة 
ولامعالقدر الكوني. وانقسامبم الىعذه الاقسامهو فما يكون قبل وقوع المقدور من 


ّ 5وكلواشتعا 0 ونحو ذلك» 0 نبعده من ن صدرورضاء رودلا ٠‏ فبمفالتةوى 


وهى طاعة الامر الدينى » والظر عل ناقدر عليه 7 والقدرالكوني 2 أربعة أقسام 
(أحدها )أه لالتقوى والصير وه الذينأ نع العلييمم نأه ل السعادةفي الدنياوالا خوة . 

(والثالي) الذين له م نوع من التقوى بلا صير » م 0 الذينيعةة يعتذلون ماعليومٍ من 
الصلاة ووها و 1 ال#رمات لكن اذا اعرد 0 يدنه عرض ونحوم 7 
أرق انار فى عرضه آ وابتلٍ عدو يخيفه عظم جزعه» وظبر»امه 

(والثالك) قوم طم نوع من الصير بلا تقوى مثل الفجار الذن بصير ون علي 
“ما يصيبهم في مثل أهوائمم كلا صوص والقطاع الذي 0 على لك لام قي ' 
عثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام» والكتات راهل الدرار: ‏ ال 
«صيرؤن على ذلك في طاب ما حصل طم من الاموال بالخأنة وغيرها . وكذلك. ٠.‏ 
طلاب الرياسة والعلوعلىغيرجم يصبرون ن من ذلكعلىأ 3 من الاذى الي لايصيو 


عليها ا كثر الناس» وكذلك آهل الحبة للصورا محرمة م نأهل العشق وغيرع ,يصغووته 


اخلاق الاعان واخلاقالكمر ‏ الصيروالتقوى 1 
ارده من الهرمات عل ىأنواع من الاذى والآ لام. وهؤلاءمالذين يدوت 
علوا في الارض أوفسادا منطلاب الرياسة والءاو على الخاق» ومن طلاب الامواك 
الي والعدوان» والاستمتاع بالصور الحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك» يصير ونه 
على أنواع من المسكروهات واسكن ليس طم تقوى فها تركوه من المأمور » وعلوه 
ءن الحظور » وكذلك قد يصبر الر<ل على ما يصيبه من المصائب كالرض والفقر 


وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى اذا قدر 





(وأما القسم الرايع) فبو شر الاقسام : لايتقون اذا قدرواء ولايصبرون اذا 


(يتاواء بل هركا قال الله تعالى (ان الآ نسانخاقهاوعاه اذا مسه الشر حزوعاه واذا 
ار منوعا) فبؤلاء هدم من أظل الناس وأجير: م اذا قدروا» رن لاا 
وأجزعهم اذا قبروا. ان قبرتبم ذلوا لك ونافقوك»وحابوك واسترجوك ودخاوا فيا 
يدفمون به عن أنسم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤل» وانقبروك كانوا 
عن أظل الناس وأقساهقلءا ء وأقلهم رحمةواحسانا وعذوا »كا قد جر به المسلمون قي 


كل من كان عن حمّائق الاعان أبعد مث لالتثار الذين قاتليم المسلنون ومنيةبوم ‏ 


0 م نأمورم”” وان كانمتظاهرا بابس حندالمسلمين وعلائهم وزهادهمو' ارم 
جوضناعوم » فالاعتيار بالحقائق « فان نفلا ينظرالى صور؟ ولا الى موالكم » واعا ينظو 
الى قاو 8 وأععالك » فن كان قلبه وعمله من جنس قاوب التتار واعالهم كان 
بها لم من هذا الوجه وكان ما معه من الاسلام أو ما يظهره منه عزلة ما معهم 
من الاسلام ومابظبر ونه منه » بل يوجد في غيرالتتارالمقاتلين من المظبرين للاشلام 
من هوأعظم ردة وأولى بالا خلاق الجاهاية» وأ بعد عن لاخلاق الاسلامية » منالتتاو 

وف الصحيحءنالنبي صل الله علبه وس أنه كان بقولفيخطبته « خيرالكلام كلام 
'أشّْءوخير المديهدي مد» وشر الاءور حدثلتهاءوكل بدعةضلالة» واذا كانحير 
االكلام كلامالله وخيرالهديهدي مد فكز من كان الى ذلك أقرب وهو بهأشه 2< 
(؟)الخار: قدظورتهذه الحقيقة فيرب البلقان وا حربالكرى فكات 
التشوة فيهما فظعية لبعداهلهما عنالاعانو هداءة المسيح عليه السلام 


/ قرن الصير بالتقوى وبالعبلاة وبالنصر 





كان الى البكا ل قرب وهو بهأحق.ومن كان ءن ذلك أ بعدوشبيهبهأضعف كانعن. 
الكال أ بعدوبا! طل سن : والككول هرد ن كانلله أطوع»وعلى»ايصيبه أ مير فكايا 
1 كانا ناتع لايأمر الله , نه ورسوله وأعظم موافقةلله فيا يحنه و برضاه» وصيراً على ماقدره. 
كن كل وافضل. وكلنى فين هذان كن فيه من النقص بحس بذللكه 
وقدذ كاله 7 لع الى الصيروا لتقوى جميعافي غير موضعم 5 ارون بتر ليه 
عل علوه 17" م ن الكغارا حار بين المعاهدين والمنافقين وعلىمن ظلمه منالمسلمين. 
ولصاحيه 0 3 ة قال الله تعالى ( بلى ان تصعروا وانتقواو , 5 «زفمهذيعددج 
ريم بخمسة لاف من الملا نكة مسومين) وقال الله تعالى ( اتبلوان في أموا 
وانفسم ولنسممن من الذبن أوتوا الكتاب من قبا ب الك ن اشركوا أذى 
اكثيرا وان تصبروا وتتقوا ذان ذلك من عزم الامور ) وقال تعالى ( با مها الذين 





.آمنوالاتتخذوا بطانة من دو 35 لاناوت؟ خبالا.ودوا هاءم قد بد تالبخضاء من 
لط أفزاهم وما حخفي ضذورع! كبر قدبينا ل الا يات ان كنتم تعقلون ها نتم اولاء 
جومم ولا ب 5 وتؤمنون بالكتاب كه .واذا لوك قالوا امنا واذ اخاواعضواء ليم 
الاناملم نال يظ. قلموتوابعيظ .اناشعام بذ 'تالصدور» 00 
0 5 .كر واساوان تصير وا وتتذوا لا يضر > دم شيئاان الله بما ...لون 
حيط )وقال اخوةبوسف] (1 يك الانتيوشف#قالانايوسف وهذا اخي قدهن اشع ا 
أنه من بتق و نصير' ذانالله لابضيع اجرالحسنين) وقدقرنالصمر بالاع.الالصالمةعوما 
«؟)المءنى الذي يقتضنيه المقام ‏ أنه ينصر العبد الصابر على عدوه امم وقوله 
بعده الخار بين المعاهدين غير ظادر فان المعاهد غير الحارب واعله المءاندين أو 
« والمعاهدىن » العف معنى أنه ينصر الصابز بن على ا ار بين ارب وعل 
إءاهدين بالاجة والرهان ..ولاشك في كون الضير م نأسياب النصر فاذا تساوت 
يع قوى الخصمين أو تقاربت وكان أحدها صبورا والآخر جزوعا فان الفوز 


4 ون للصيور قظعا إل كثيرا ها غاب الصبور غيره من لدديه دن القوى الاخرىي. 
ما يفوقه به 








قرن الصير بالرحمة 5 


وخصوصا فقالتعالى (واتبع ماروجى اليك واصيرحى - الل وهو <عرالا كبن ) 

وفي اتباع ماأوحي اليه التقوىكلها تصديقا خير الله وطاعة لامره وقال تعالى 

( وأتم الصلاة طرفي النهار وزلما من الل انالحسنات يذهبن ااسيئات ذلك ذ كرى 

للذا كر بن» واصير فان الله لايضيع أجر الحسنين ) وقال تعالى ( فاصبر ان وعد 

لله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمدر بك بالعشي والا بكار ) وقالآعالى ( فاصير 

على مايةولون وسبح بح.د ربك قل طلوع الش.س وقبل غرويها ومن"ا* الال ) 

وقال تعالى (واستعينوا بالصعر والصلاة وانها لكبيزة الا على الخاشعين) وقالتهال 

( استعينوا بالصير والصلاة اناه مع الصابر ين) فرذهمواضقرن فيها الصلاة والصبر 
وقرن ,من الرحمة والصهر في مل قوله تعالى( وتواصوا بالصير وتواصوابالمرحة ) ٠.‏ . 

وق | رسمة الاحسان إلى الاق بالركاة وشورهافانالتمنمة أنض| رباعية اذ منالناس هن 

: نصير ولانرحمكادل القوة.والقسوة ومنهم من برحم ولابصير كاهلالضعف والابن 





١ 


مكل كير منالنساء ومن يشبوون» ومنهم من لاإيصير ولا برحم كاهلل|لفّسوة والهلع 3 لشت ا ...1 


والمحمودهوالذي نصير وبر حمكاقال افقباء في الو 5 ن يكون قو يأمنغيرءف» 
ليئافن غير ضعفء فبصبيره وى و بايئه برحمءو بالصير دمر اعيد فان | انض رمعالصير» 
وبارحجة ترجهالله تعالى كا قال النهي صل الله عليه وس «اتمابر. حم للدم نعباده ال ان 
وقال 2 دن لابرحملا برحم «( وقال 2 لاتمزع الرمة اللا من شي ) 2 الراءدون. 
يرهم الرحمن » ارحموا من في"الارض برعم من السماء » والله أعلم انتهى 


8 
00 
١ 
وذ‎ 


4 


472 
0 





الشفاءة الشرعية والتوسل الى الله # 
بالاعمال 2 وباذوات والاشخاص 


ل ْ 
وسئل أيضا رهه الله تعالى هل وز للانسان أن بنشفع بالني صلى الله 
عليه وسل في طلب حاجة أم لا؟ 1 
ف فاجاب » 
الجد لله أجمع المسلدون على ان النبي صلى الله عليه وسلل شفع للخاق بوم 
“القيامة بعد ان يسأله الناس ذلك و بعد ان بأذن الله له في الشفاعة ْ 
5 أهل السنة والجاعة متفقون عل ما اتفقت عليه الصحابة واستغاضت به 
السئن من أنه شقع لاهل الكباثر من أمته ويشفع أيضًا لعموم الخاق 
وأماالوعيدية من الوارج والمئزلة فزعموا ان شفاءته ابما هي المومنين 


: -خاصة ف رقع الدرجات 9 وموم من أنكر الشفاعة 5 


وأجمع أهل الم على ان الصحابة كانوا يستشنهون به في حيانه » و يتوساوئ 
دنه 3 سس كدت في صحييح البخاري ا ان عرين الخطداب كان 
اذا قحطوا استسقى بالعياس بن عد المطلب رضي الله عنه فقال : الهم انا 


1 كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا واناتتوسل اليك بعم نبينا فاسئنا - فيسةون 


وني البيذاري عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وائا 
أنظر الى وجه النبي صلىاللّه عايه وسلم إستسقي ذا يغزل حتى يبجد شكل ميزاب 

وأبرض”يستسقن الهام بوجهه مال اليتامى عصمة للارامل 

فالاستسقاء هومن حنس الاستشفاع به وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة 


'.ويطلب من الله أن بقبل دعاءه وشفاعته فينا . وكذلك معاوية بن أني سفيان, 


.ما أحدب الناس في الشام استسقى بعزيد بن الاسود الجرشي رضي الله تعالى عنة - 
«وقال : اللهم انا نستشفع وئتوسلاليك مخيارناءيا يز يدارفع يديلك» فرقم (يديه)ودع ١‏ 


الشفاعة - ما سوغ منها وما حار ١‏ 

مردعا الناس حتى سةوا » وطذا قال الءاماء يستحب أن يستسة ى بأهل الدمن. 
0 واذا كانوا هذه المثابة وثم 0 أهل بدت ول الله صلى اه عليه وس 

كان ١‏ حسن » وفي سكن أن داود وغيره ان رجلا قال انا أساشهم بك عل الله 
م لله عاك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حى ري ذلاك في وجوه 

أصحابه فقال دويمك ل ما الله ان اله لايس شفع له د منخلقه» شأن 
الله أعل لم من ذلك» فا أنكر عايه قوله: انا أساشقع 1 عليك و يشكر عليه قوله 
الس اشع رك على اه 00 الشفيع ال القبو اليه أن شدي حاحة الطالب 


ا 1 لاسا آل 0 نء اده 1 قذي حوا الج خاقه وانتكان مل الشمراء» 
ذو اس تشفاعه بالل في ا قوله 


سديعى اليك الله لا رب غره ولاس أل رد الشفيم سبيل 
ذا اذم و رم 5 له م به عالم . وكذلك بعض الا حادية ذر انه اساشهم 
الله الى رسولة وكلاهما خطأ 0 ٠‏ بل هو سبحانه المسكول المدءو الذي[ : 


بن في السموات والارض ). والرسول صل الله عليه و" إستشع به الى الله أي ' 


إطلب منه أن زسأل ربه الشفاعة في الخاق أن يتفي الله بينهم .وف أن 3 
الونة» ويشثم في أدل الكبائر من أمته و دشنم في بءض من ستحق الزارارت 
الك با و يشفع فيمندخلبا أن رج م منباء ولا و بين جماهير الامة انه يجووٌ 
أن يشفم لاهل الطاعة المستحقين لاثواب » وعد الوارج والمعتزلة انه لايشفع 
لاهل الكبائر لان الكبائر عندم <١‏ قد ولا حردون من الار هد أن نما 
لا بشفاعة ولا بغيرها 


2 


ومذهب أهل السئة والجاعة أنه إشقم ف أهل 1١‏ الكبائر ولا اد ا قِ 


اانا ثارهمن أهل الاعان بل 0 من النار من في قليه حية م ن اعان أومثقال درم 
والاستشفاع به و لقره هو طلب الدعاء مئه ولس فئئأة الاقسام به على ا 


والسؤال بذاته بحضوره. قاما في مغيبه أو بعد موته فالاقسام به على الله والستوال. 





١‏ الاحتجاج يفعل تمر ومعاوة (ض) في الاستسقاء 
بذاته لم بنقل عن أحد من الصحابة والتاببين" بل عمر بن الخطاب ومعاوية. 
وم نكان بض هه من الصحابة والتابعين 1 أحديوا اساسقوا ب نكانحيا كااءباس 
وكيزيد بن الاسود رضي الله عنهها ولم بنقل عنهم انهم في هذه المالة استشقموا 
بالبي 1 الله علية وس عند قيره ولا غيره فلم يقس.وا بالحاوق على الله عز وحل 


ولاسااره عمخاوق بي ولا غيره بل عدلوا اك خيارهم كالعباس وكيز يد بن الاسوده 


وكانوا يصلون عليه في دعاتهم» روي عن عمر رضي الله عنه اله قال :1ن يدل 
اليك 3 نينا 2 داو هذا بدلا عن ذاك لما تعذر عليهم أن يتوساوا به على الوحة 
المشروع الذي كانوا يفعلونه . 

0 من الممكن ل : توا الىقيره فيتوشاوا به ويقووا؟ فيدعا أ في 
الصحراء :تسألك وتقسمعليك بأ نبيائك 3 بنبيكأو بجاههم وكو داك" ولانقل 
0 نهم تشذءوا عند قبره ولافيدعائهم في الصحراء. وقد قال صلى الله عليه 
وس الم لانجع ل قبري وتنا ل عضب الله اسار قبورا: ا انهم مساحد» 
رواه الامام مالك في ا م وغجره وفي سان أبي داود أنه قال رلا دن قري 
عيداً » وقال «اءن الله البوود الحذوا قبور أنبيائهم مساجد » قال ذاك في مرض, 
هوه درن ناا : فال لا تطروني؟ا ارت النصارى عسى بن مريم اع 
أناعيد فدولوا عيك الله ورسوله « 

وقد روى الترمذي حد رثا صحيحاء لي عل ل علء يه وسلم اله عم رجلا 

600 عيارته 5 تأنه الد وسل والوشيلة الذي اختصرت منه هذهاافت 6 هكذا 


( فاما النىء ل بداته في حضوره أرق مذيبه أو بعد موته مدل الاقسام بذاته او 
0 10 'نبياء ء اوالسؤال ف نس ذواتهم له بدعا لهم فلاس هذا 0 
1 وا( تا بعين 3 


(0) كذا في الأسخة ١١‏ ى طبعنا عتها وال الاصل : أو يقواوا الم - أو 


:وآن قولوا فتأمل 09 هكذا ذكر ال نفي فى هذا( بلا)معطوفا وهو يقتذي المفابل. 


ولعل الاصل : ولكن م ينقل عنم أنهم توسلوا بذاته وله نقل عن هم الح ومذا 
الوافم الذي صرح به في عدة مواضع هن كتتبه ورسائله : 


د ال وو در الاو ل 0ه 1١‏ 

أن يدعو فيقول < اللهم اني أسأاك. وأتوسل اليك بنبيك ني الرمة ,ا حمق 
يا رسول الله إني أ:وسل بك الى ربي في حاحتي لتقضى لي » الهم فشئعه في » 
بروى الأسائي نمو هذا الدعاء . وني الترمذي وابن ماحة عن عّان بن حنيفه 
دي الله عنه أن رجلاضربرالبص رأ النبيصلىالله عليه وسل فقال : أدع الله أن 
ليعافيني» فقال « ان شئت دعوت وإن شئّتصبرت فهو خير لك » قال فادعه » 
قأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء : اللهم اني أسألك وأتوجة 
بذبيك ابي الرحمة بارسول الله ني :وجوت ك الدرني في حاجني هذه لتقضى. اليم 
هُشْدْعه في . قال الترمذي حديث <سن صحيح وروا النسائياء ن مان بن 
0 أعر بىقال اردولالل : أدع الله ليأن كتت لعن بعري . قال«قانطاق 
فتوضا أ مل كين : 6 قل اللبماني أتوحه بك الى ر بي أن لكشف عن بعري 
الام فشنعه في» قالذدعا وقد كشف الله عن بصره فبذا الحديث فيه التو لاله 
“الله به فيالدعاء. ومنالناسمنيةول:هذا يقتضي جوز التوسل بناته مطلة حبا وميتاً 
:ومنهم من 
التوسل بذانككم د رَ مر رضي لله عنه أنهم كانوا بتوسلون به اذا أجدوا نهم 
بعد موه انما توشلوا بشيره من الاحياء بدلا عنه فلوكان التتؤوسل به حيا وميئآ 
مشروعا لم عيلوا عنه وهو أفضل ا خاق واكرم مهم على ربه » الى غيره من لبس 
0 فعدوطمء هذا الىعذا مع أنهمالسابقون الاولون وثم أعلء 00 0 
.وبحةوقالله ورسوله ومايشر ع من الدعاء وماء: نفع » وما لايشرع ولاينقع» وا كر 
ألقع من غييره وثم فيوقت ذرورة ومصة يطايون تفرح الكربات» وتيسير العسير» 
«واتزالااغيث؛ يكل طر بق» دليل عىأن المشروع ماسلكوه دونما تركوه» وهذا 

00 هو<ديث 0 يب كا صرح الترمذي انفرد به ابو جعفر قال‎ 1١١ 
الخطمى » وظاهر صاوع 0 التهذرب 0 فانه وضع له عددا‎ 


3 ىم زد عل ما قاله فيه الترمدذي أنه غرالخطمى والا فهو عسى بن الراذي 


الثيمى ولكن هذا ضعيف حق قال ابن حبان تفرد عن المشاهير بالمذا كاد خم 


بن اراهم المؤذن ولس بااقوي الذي يعد <ديثه ا 


يقول : هذه قضية عبن وليس فيبا الا التوسل بدعائله وذذاءته لا 





1 دعاء الناس بعضهم لبعض 


1 





ذ كر الفقهاءفيكتبب في الاستسقاء مافعلوه دونما تركوه. وذاك أزالتوسل بحياهو 
لطاب لدعائه وشتاعته. وهو ٠‏ نحاس «ساًاته أن يدعوء فارال المسدون يسألونه 
3 ليا ع بعد مونة 00 دالصحابة يطابون ٠نه‏ ذلك لاء ندقيره 
ولا عند غيره م 0 ير من الناس عند قبور الع الاين )١(‏ وان كن قد روني. 
في ذلك جكا ات كذ وارة 0 كت كر بن بل طالب الدعاء أء مشروع ! 0 
عون ل عؤمن » فقد روي أنه 4 الله 0 دل اهدر تن الخطاث انا 


0 


استأذنه في اله.رة ٠‏ لا:ننا ا أخي ٠ن‏ دء لك يطاب مق 


0 التري آن العم جع كر له» مع 3 0 ا عئه ندل من اوسن لك 


ونا أ انج ان ارالك له اوسيل ران راك 

. وني صحيتح مسلم عله صلى الله عليه ود أنه قال «ما دن رحلى يدعو لاخر . 
فى لبر اغب بدعوة الا وكل الله به ملكا كيا ذعا لاحب ه بدعوة قل الموكل 
به آنين ولاك مأل ذلك" فالطالب الدعاءه ن غير دتوعان أحدهها أن كر سواه 
على وجه الحاحة اليه فهذا عخزلة أن سألا قفا دراقة. والا أىأنه يطاب مئه 
الدعاء لينتقم الداعي اكه له وياتقم هو فييثم الله هذا وهذا ذلك لل عاء كو 
يطات من ا لوق مانقدر الحلوقغليه» والمخارق قادر عل دعاء الله وهأ 21 » فطاب 
الدعاءمته جا 0 لاا 0 000 >الاان فلاموق 
أن تظاب ن اش لاء نالملادكة ولا ءن لانبياء ن غيره لا جور 


أن 0 اغذر ليءواسقنا ااخرث» 8 00 000 


»١«‏ يزعم عض الناس في زما:' أنه لا فرق في طاب الدعاء والشفاعة ماه 
وص » ين - الي الياة والمات لأنه 2 ى في قبره 1 وكانهم بدعون أنهم أعلمءن. : 


0 الصحا بة وضائر أنه البلك ذاه قالش حا ة رذ ي الله عنهم فرقوا بين اذا لينوان. 


شاغت قات ين الخماتين 4 والاهور التعيدية لانشرع 0 ولا بالقياس 
(؟)الحديث دحج 4 ععنى ما ذكرمن حديت أبي الدردا ء ثلانفة 
ألفاظ 0 هذا منها قب د كور بالمعنى ورواه أو داود 1 


الاستغاثة لاتكون الا الله 16 





أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه ول مناذق يؤذي المؤمئين فقال الصديق. . 
رضي الله عنه: :قوم ينا أستخيث برسول الله صلىالل عليه وسلم م هذا المنافق. 
وا اليه فال «'نه لا ات ث لي اعابت ات باللّه» وهذا يِ الاستمانة مثل ذلك 
فاما ما يقدر عليه البشر دن من هذا الباب ولهذا قال "عالى (اذ تستخيئون 
و 35 فاستجاب لم ) وفي دعاء مودى عايه ااصلاة والسلام : وبك المدتخاث 
وقال أنو بيد البسطامي استخاثة المذاوق بالممنلوق كاستذاثة المسجون بالمسجون. 
وقدقال تعالى (قل ادعو الذبن زعتم » من دونه فلا علكون شف اام 00 3 
نحوبلا ) وقال عاك ما كن بكرن ونه اف الكنات راط راك رق ليه 
قبين أن من. اذ النبدين أو الملائكة أو غيرثم أر ا ركاذ دول عاك الل 
أدعوا الذن زعم ٠ن‏ دون لله لا > علكون مال ذرة في كات ولاني الارض 
1م قول, ول تنم الشفاعة عنذه الا 1 لذن ل( وقال تعالى ( من ذا الذي 
يشنع عنده الاباذنه» وقال "الى ( مالم ٠ن‏ دونه من ولي ولا شقيم 0 00 
( ويعبدون من دون ال مالا يشرهم ولا بنقعهم ويةولون ملا شوعاذنا عند 
لله ) الاابة وقال تعالى عن صاحب ناسين ( ومالي لا أعبد لذي رق واليهء 
ترمعون » أ أنخذ.ءن دونه آلة ان بردن الرحجن بذ لانذني عني شناءنهم شيكا 
ولاينقذون) الابة وقال تعالى (ولاتنفع الشذاعة الا من اذن له )وقال الى (يوكذ 
لا تمق الشناعة الاامن أذن له ادن ورذي له قولا ) وقال "الى ( .ولا يشنمون 
الا أن رتفي بن خشيته مشنقون ) 
قالشفاعة نوعان أحدها شفاعة الي أثبتها رن 
حبال هذه الامة وضلالهم وي را 
٠‏ والثانية أن يشنم الشفيع بأن المشفع 'شالي أثتها! الله : ٠‏ لماده العاناين 
)١( ٠‏ بل ها آيتان والشاهد في الثنية أظرر ون قوله تعالى (. وله يأعىم أن. 
تعذذوا الملاتكة والنبيين أريانا » أبأمرك بال تفر بعد اذ ام هامون ) 


م لعل اصل العيارة : والثانية أن بده فع الشفيع باذن المشافع . ( كمسر انما 1 
وهو الله أالى » وي الشماعة التي ً 8 ان ام 


ن ضاهاهم ٠.‏ ل 


دك . الفرق بين خال الغيبة والحضور والياة والموت 





َ كان سيد الشفعاء اذا طاب مئه الخلق الشفاعة اه ل ويشحك 

ت العرش قال 8 أجد رى محامد در | علي لاأحسنها الآآن فيقال: أي محمد 
ل اك وقل لمع » وسلتمله واشفع ” تشفم » فاذا أذنالله في الشفاعة 8 
0 أراد الله أ ن شفع فيه .قال 0 هذا القول قلا 2وز 0 شرع ذلك ق يي 
مع يمدو إددموله» وهو مءنى الاقسام به عل الله والسًا كال بذانه» فان الصحابة ركذي 
الله عنهم قد فرقوا بين الامر ننء ذان في حيائه صى الله عليه وسلم ليس في ذلك 
محذور ولامؤسدة» فان ا من الانبيا 0 يعد في حياله حضوره فانه ينهى 0 
داك به ووكان 0 أن من سحك له مهاه عن الود له وكقال 
«لانةولوا ماشماء الله وشاء مد ولكن قولوا ماشماء الله ثم شاء ممد» وأمغال ذلك 


وأما. بعد موته فياف العتنة والاششراك يهكا أشرك بالمسيح والعزير وخيرهها 
ولهذا كانت الصلاة في حياته مشروعة عند قيره منهيا عنها والصلاة خلفه في 
المسجد مشروعة ان لم يكن المصلي ملاقانه والصلاة إلى قبره منبي عنها 7 

فعن أ صلانعظوان(أحدها)! له الحدوالة الّ(والثاني )أن لابه مك الاعا عا شرع 

لاب«بادة مبتدعة»وقد كان عمر بن الطاب رذي الله عنه اك 00 اليم اجعل 
عملي كاه صاحا» واحدله لووك ا لصاء ولا 0 0 8 4 شا 

وفي الصع. بحدين عن ٠‏ عائشة رذي 0 6 1 | د عليه وش قال «من 
تراث في 0 هذا ماليس منه فو رد» فلا بغي لاحد أن رج عا مضت به 


السسنة» ونجاءت به الشر بعة ودلعايه الكتاب والسنة» وكانعايه ساف الامة» وما 


1 00 هذه العيارة كلها قد جرفها الذا سخ ولم ول لها أصلا 5 تاب التوسل 
والوسيلة نصححبا عليه والذي يمل من القرائن ععولة ة الاحاذيث الواردة في النهى 
ن الصلاة ف الْقَمو ورقاليها والنى عن ن احاذ قبره وثذا يغبد وا2اده عيذا ل ان ” 
00 خافه (ص) َك إلقرب منه ف 0 ' 335 ن حدى 3 «قصادك ما 0 
ما فيكون اث ا كا لا نبا غير خالصة لله 3 » وأما الصلاة الى قبره وتعظيمه لعل - 
اك فيخثى منة ذلك ولذلك مءى ء 


اقوال العلماء في المين بالني (س]) ١‏ لا( 

عاءه قال به وما ١‏ إعامه دك عنه ( ولا تقف ما إلى لك اك به علم ) ولا تقل على 
الله مالا تعامه 

الام عل اللا سد ان ف الرار حلت الكظار لاد 4 

١‏ بالانبياء عليهم الصلاة والسلام ل تتعقد عينه ولا يشرع له ذلك بل ينعى عنه 

إمائم ي درم وإما نهى ”مز به ذان ناعاياء في ذلك قواين لايع اسم بي ريم 

في الصحيح ء مص الله عا اا ندقال «من كان حا لمافلييحاف الله اريسية « 

وفي الترمذي فاك «هن حاف بغير أ فقدا* ك) ويق لأ حد هنا العلماء 

أنه بتعقد مين رن ن الاابياء ٠‏ عليهم الصلاة واأسلام. فان عن اد في اتعقاد 

العين بالنني على الله عليه وسم روابتين لكن الذي عليه المبور كالك والشافعي 

1 


و 0 ثيقة اله لانعقد لين به كاحدى الروات كين ءعن امد ل ا 


ولايستماذ أيضها بالمخلوقات بل انما يستعاذ بالخالقتعالىواًمانه وصفاته وهذا 
احتج على ان كلام الله غير مخلوق بقوله صلى الله عليه وس «أعوذ بكلات الله 
الثامات من شر ماخاق » فقد استعاذ مها والمخلوق لايستعاذ به. وفيالصحيح عنة ” 
صل الله عليه وسل انه قال < لابأس بالرقى مالم يكن ششركا » كالتي فيبا استعانة 
بالان ؟ا قال تعالى ( وأندكان رجال من الانس يعوذون برجال من ان فزادوهم 
ردنا ) وهذا مثل الءزا 0 00 اللي يقسم م مها على الجن وقد نبيءن لك قسم 
وعزعة ة لا يعرف معناها نحيث أن يكون فيهما مالاجوز من سؤال غيره ٠‏ 

فسائل الله بشيرالله اما أنيكون مقسماعليه واما أنبكون طاليا بذلك السببكا 
"وس ل الثلاثة فيالغار بأعمالم »وكا بتوسل بدعاء الانبيا رسا فان كان إقساما 
عل ان بغيره فبنا لاوز . وانكانطاابا .ن الله بذاك |اسبب كالطلب منه بدعاء 
اأصاطين والاعمال الصالحة فهذا يصح ل لا 
الذي دعوا به» وكذلك الاعمال الصالحة سيب لواب الله لنا. فاذا توسلنا بذك 
كنا متوساين اليه بوسيلة تبقى عنده . واما اذا لم نتوسل بدعائبم ولا بالاعمال 


١ 





لذ حديث الاعمى ووجة التأويل فيه 
الضالحة' ولا ريب ان لهم عند الله من المنازل أمراً يدود نتعه لهسم ونن ننتفع 
من ذلك باتياغنا لم ؛وصيانا ط م و بدعاتهم اناه فاذا توسانا ال ان باعاننا بأبيه 
ويحبته وموالانه واتباع سلته وتو ذلك فهذامن ن أعفلم الوسائل» وأما نفس ذاه 
مع عدم الاعان بهه و(عدم) طاعته 0 ا 0 فا وله 1 يتوسل 
لاعاءنالمتوسل به ولاعا منه ولا .ما دن الله فبأي * ل “والانسان اذا 
0 ه اوسيلة فاما أنبطاب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك (ااخير) مث لأن 
قال لاليا ارح لأ و صديقه أو من يكرم عليه: اشفم لناءندفلان(واما) أن يسأل. . 
كاقال بحياة ولدك فلان و بتزبةاً وكفلان وكرءة شيك فلانوكو ذلك. وقد 
عل ان الاقسام علالله شيرالله ل الملا جوزأن 59 عخلوق على اش صلا 0 
حد يرث الاع ى فالهطلبمنالني أنيدعو لدكاما| بالصحا ابقرضي اعنم الاستسقاء 
منه صلى الله عليه وس وقوله «أتوحداليك 5 د أي بدعاله وشذاءته لي . 
وهذا فيقام الحمديث: فشفعه في . الذي في الحديث متؤق على حوازه ولبيسهو 


ممأتدن فبه. وقد قال تعالى(واتةوا الله الذي نساء لون به والارحام/ذعلى قراءةاجلوور' 


أمايئساء لون بالل وحددلابازحمءوت اؤطم بالل 44 تضون إقسام بض رمعل بعص 
َال وتعاهدم الله : واما على قراءة المفض فقداقاات ت طانثة “ن ٠‏ ااساف ذهو 
قولك أ شألك بالله و بالرحم .فى قراك أسأاك باازحم لبس اقساما بالزحم فان 

)١ 0)‏ سقط من هذا الموضع جواب اما من نسختنا مع شيء من شه شرطها والمعنى . 
ظاهر ومثله في كتبه الاخرى واعل الاصل : وأما اذا لم نتوسل بدائهسم ولا 
با لاعمال الصالحة التي نفء اها اقتداء 0 ب توسانا اليه وسالناه بذوا: نهم أو جاههم 
ع م متوساين اليه اعم أجنبي لد لس سبيا لاحابة سؤالنا |« 

020 أي اذام .#وسل عا هو من المتوسل يدك ءامدل ولاعاهو مندهوكسله 
الصاح وا عانه ولاعاهومن التدتءالىكؤاله فضله ورحته وما أوديد على نفسة ب 
قباي ذيى .توسل#والوسيلة -وهى القربةالى الله صو رةني هذه ااثللاث التي 
هىأسيا باحابةاكؤال والعطاء دونذوات الانبياء والصا ين وصفاتهم 00 
هي ليست من اعمالناولا من اتماهم أنا © هى نصب الارحام 





سال الله بحق عابديه عليه ]1 
القسم مها لا شرع لكن يسبب الرحم أي ان ازحم "وجب لاصحابها بعضهم على 
بض حقوقا كسؤال ( أصحاب ااغار ) الثلاثة لله عر وحل باعبالهم الصالحة 

د سات ال رراء ان له در إن سيد المدرى ره الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج الى الصلاةه الهم الي أ سأك بق 
السائاين عليك وبحق مشاي هذا فائي لم أخرج أشمرا ولا بطرا ولا رباء! ولا 
سمعة ولكن خرحت انناء ملك واجفاء مرفتك أن هذى من الثار وآن 
تدخانيالة» فبذا الحديث (عن)عطيةالءوني وفيهضعف” "١‏ فا نكانهذ| كلام ابي 
الله عليه وسل فهو من هذا الاب لوجبين أحدهما أن فيه السؤال لله بق السائلين 
عليه» و ' “* ق الماشين في طاءته» وحقالسائاين 0 جيم وق الاش نأن شم » 

ىآ حقه على نفسه سبحانهو تفضلبه» ولس للمخاوقأ ن وجب على الخااق 
3 ويه ةولهة تيال ( كتبار 8 على ننسه الرحة ) ( وكان حمًا علينا نصر 
الم مئين ) ( وعدا عليه حقا في التوراة والاتجل والقرآن ) . وفي الصحيح “رن 
حديث معاذ « حق الله على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيا وحقهم عليه 
ان فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» -أق السائلين والعابدين له هو الاثابة والاجابة 
فذلك سؤالله في فعاله”"" كالاستماذةوقوله « أعوذ برضاك من خلك وجعافاتك 
هن عقو بتك و بك مننك » فالاستعاذة بالمعافاة الي هي فعله كالسؤال باثابته ابي 
هي ذءله. وروى الطبرائي ىكتاب الدعاءءنالنبي صلى اله عليه وسل «ان الله يقول 
ياعبدي اما هي اربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بي وبينك وواحدة 
ينك وبين خافيء فالتي هي لي .بدني لانشرك بي شيئاء وابي هي اك اجز يك 
به أحوج رن اه ا 1 ودنك منك الدعاء وعلي الاجارة » والتيي 
بينك وبين خلقي فانت الى الئاس ماب أن ب ياثوه اليك » وتقست.ه في الحديث 


الى و له واحدة اده لك هوم مثل لقسيمة في حديث الناحة كحيث يول اك 


)600 بل قال قِ 0 الزوائد أن استاده مسلسل بالضعفاء 5 1 بك ان 
: خزعة ة في #بحه من ط ريق فضيل 3 مرزوق فهو تيح عنده() الظادر : بأفعاله 








2018 الحلف والاقسام بغيرالله على الله وستواله بحقهم عايه 


الى « قسمتالصلاة بيني و بين عبدي نصذين نصدها لي و نصغها أعبدي ولعبدي 
0 ») والعيد بعود عليه نفع النصئين وال تعالى حب النصغين لكن هو سبحانه 
يحب أن يعيد. وما يعطيه العبد من الاعانة والحداية هو وسيلة الىذلك فائها بيه 
لكونه طريقا الىعبادته» والعبد يطلب ما حتاج اليهأولا وهو محتاج إلى الاعانة على 
العيادة والهداية الىالصراط المستقيم وبذاتك يصلالى|اعبادة الى غير ذاك مما يطول 
اكلام فمايتعاق بذاك وليسهذاموضعه وانكناخرجناءن اراد 

الوحه الثاني الدعاء له والعمل له سبب لمصول مقصود العبد فهو كااتوسل 
بدعاء الرسول والصالمين من امته . وقد تقدم أن الدعاء اما أن يكون اقساما به 
أو نسببابه» فانقوله: ممق الصالمين إن كان إقساما عليه فلايقسم عل الله الابصفاته. 
وان كان تسبيا فو ايت لماحءله - ا سبيا وهو دعاؤه وعبادته .فبذا ك1 لشيه 
لعضه بعضا واس في في شي * من ٠‏ ذلك دعاء له عخلوق ولا عم لصال م نا.فاذا فال 
القائ ل أسأاك مق الانا اء والملالكة والضااين فا نكان تدك قلا 0 نْ 
تقول وق الملالكة وق الانبياء وق الصالحين ولا بول كت عليك 
بق هؤلاء ذاذا لم يجزأن حاف به ولا تسم فكيف يقسم على الخالق .بهة وان 
كان لا يقسم ه فلن في ذوات دولا سيب اوحب حصول مقصوده لكن 
لا:بد من سيب منه كالاعان بالانبياء والملائكةء أوه؛ بم كدعائهم نا حالكن 
كردن ن الناسن العودوا ذلك كا لعودوا الملف مهم حى ى يقول أحدم : وحدقك 
عل الله وحق ال الله . وفي الملية لابي 3 أن داود عليه السلام 
اك بارت فق آنا عليك اإراهيم واسحاق و يعوب » فأوحى اليه « ياداود 
أي دولا باك على؟ «( وهذا وان ١‏ يكن دن الادلة الشرعية ققد مضت السئة 
أن الى إطاب منه الدعاء 5 إطلب منه شسائر ما يقد ر علنه . واما القائر ولك 
فلا يطلب منه شيء 

.وحقيق هذا الامر أن التوسل به والتوجه اليه ونه لظ فيه اجمال واشتراك 
بحسب الاصطلاح» قعتاه ف عه الصحاية أن يطلب م4 الدعاء والشما فيكونون, 








حديث السؤال يهاه ازسول موضوع 
متوشاين ومتو<بين بدعائهوشذاعته . ودعاؤهوشفاءته من 0 الوسائل عند الله 
0 في اغة كثير هن اناس أن يسألبذلك ويقسم عليه بذاك وال تعالى لا يسم 
عليه إبشيء و ٠‏ الخاوقات دلا إبقسم 5 2 ال فلا يقال أقسءدت َلك 5 
علالكتك ونمو ذلك بل انما يسم بالله وأممائه وصفاته . فيقال « أسألك بأن . 
لك البد . لاإله الاأنت ياءالشهال: نان بديع السموات والارضياذا الحلال والا 0 
يلحي يباقيوم » وأسألك بأنلكا نت لهالا<دالصمد الذي يلدول يواد ولميكن ل كنراً 
م ألك كل اسم هوا نبى يتب نفسلك» الحدبث كااء عت به|أس ا 
الو يقسم عليه هفنا لاأصللهفيدين الاسلام 0 : للبم انياسأً لك بعماقد 
العزمنعرشكءو منتهى الرحمةم نكتابك؛و باسك وحدك الاعلى وكيانلكااتامة ‏ 
همع 1 الدعاء به قولين للعاماء + لجوزه أنو وسف وغيره ومنع منه بوداي يقة 
وأمثالذلك - فينبغي للخاق أن بدعوا بالادعية المشروعة الني جاء مما الكتاب 
والسئة فان ذلك ل في فضله و<سنه فانه الصراط المسة 3 3 راط الذين 
أنم لله علههم من النبيين والصديقين»والشهداء والصالمين. وحس نأوائكرفيقا » 
وهو أجمع وأنفع» وأسلم وأقرب الى الاجابة ْ 
وأما ما يذكره عض العامة من قوله صلى اللّه عليه وس « اذا كانت الكم 
الى الله حاحة فاسألوا لله بجاهي ذان جاهى عند الله عظم » فهذا الحديث ل بروه 
رن اول اعم ولا هوني شيء 0 الحدبث والمششروع الصلاة عليه في 
كل دعاء . وطذا ذكر الدعاء في الاستسقاء رغيرهذ كروا الامر بالصلاة عليه » ول 
يذكروا فها يشرع السلى وفنا الخال التوسل به كا لم يذكر أحد من العلماء 
دعاء غير الله و الا ستعانة به في حالم ن الا<وال » وان كان بينهها فرق فدعاء غير 
الله كفر مخلاف قول القائل اني أسألك جاه فلان الصامم فان هذا ل يباةناءن 
أحد دن 1 ساف اله كان يدعو به 
راث في قتاوىالغة 0 في مجدابنء بداسلام انه لا جوز ذاك في حق 
غبراني صلىي الله علبه وس * م د عن أي حنيفة 3 وأني بوسف وغبرهما من 















دعاء غير الله وطلب الدعاء من الميث .- 





انهم قالوا : لايجوز الاقسامعل لل بأجد من الانياء . ورأنت ف كلام 
الامام اجد انه في اانبي صلى الله عليه وسلم لكر._ هذا قد يخرج على احدى 


العهاء |: 


الروايتين عنه في جواز الخلف به . 

وأما الصلاة عليه فقد دل على ذاك الكتاب والسسنة والاجماع قال الله تعالى 
( ان الله وملامكته يصلونعلى النبي . ,ا أيها الذين انوا صاوا عليءوسلوا تساما ) 
وفي الصحيح عن ل د مل علي" هرة تعره لعفي 0 

وفي السك أن رحلا قال : رشو ال أحملءايك'ا 1 ث صاواليقال «يكفيك 
أشنت دك » فقال: «أجلعيك نصف صلاني» قال « اذا كنيك لله ثنثي 5 
أمرك » فقال أجل صلاني كبا عليك قال د اذا يكنك الله منأعك من أمرر 
دثياك واخرتك » 

وقد ذكر الءإاء و بمة الدرن الادعية المششروعة وأعرضوا عن الادعيةالمتدعة 
هم _ فاع في اتباع ذلك : 
1 00 في هذا الباب ثلاثة ( أحدها) أن عاء لغير الله سواء كان المدءو 
حيا أوميتاوسواء كان من الانياء عليهم السلام وغير 0 أغتتي ! وأنا. 
مس تحير + 0 وكوذلك فبذا هوالشركبالله ٠‏ والمستغيث بال لوقات قد بقض يالشيطان ٠‏ 
حابم تدأو زدضها . وقد يتمثل له فيصورة الذي استغاث به فظن أؤذلك كافة أن 
استغاثبه واما هو شيطان أضلهوأغواهلا أشرك بالل كا يتك الشيطان فيالاصناءوفي ‏ 
المصروع وغير ذاك . ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره وأعرف من ذلك ما 
إطاول وعفه في قوم شيع د وا في أو بغيري وذ ذ كروا أنه ألى شخص على وق 
أوصورة غيري وقغى حوالجيم فظ وا أن ذلك من بركة الاسته الزي) أو بغيري 
واعا هو شيطا ن أضلهم وأذواغ وهذا هو ادل عيادة الاصنام واتخاذ الشركاء 0 
الله تعالى في الصدر الاول ٠ن‏ القرون الماضنة كا ثبت ذلك فبذا شرك باللّه 
تعوذ باللّه من ذلك 

(الثاقي) أن يقال للميت أوالغائب من الانبياء والصامين:ادع الله ليوادع لنا 





. سؤال الموى والاستغانة بم م بدعة ضلالة ا 





ربك وو ذلك فهذا عا لا اإسكر يب عام أنه غير <ائز ا من لمن الي ' 0 
دن .ساف الامة 0 ٠.‏ وان كان السلام عل أهلالةب بور جائراً و2 أطبتهم 
جَازةم كان 4ق ا عليه وسلم بعل 1 اذا زاروا اله ان بقول قائلهم 
«السلام عليم أهل الدبار من المؤمنينء و إنا ان شاه الله 4 لاحةون» وقال ابن 
عيد الجر : بنثت عنال: يي صَلى أ عليه وس 2 ظ من رحل يكر بقبر رخ لكان 
العرفة فيسل 0 الا رد الله عليه روحة حى يرد عليه 0 «( 

وفي 0 أبي داود عن الابي صلى الله عليه وم أنه قال دما دن رحل مسلم 
عي اللا رد 5 علي روجي حدى أرد عليه 0 «( لكن ع من مرق 
أن يطلب من الاموات شيك ٠‏ وفي الامام مالك”"؟ أن عند الله بن 0 الله 

0 عنهها كان بول : السلام عل لك بارشو ال السلام ع ب يأأبا 9 م 
عليك أنه ث 7 صرف ٠‏ وكذلك أنس بن مالك وغيره من ن الصحابة رضي الله 
ع نهم» نقل ع 3 السلام على أل أي ص ا عليه وسلم ؤذا أ رادوا الدعاء اسعة وا 0 
القبلة بدعون أ حال لابدءون وشم مستقباو القبر الشر يف . وان كان قد وقع ا 





لاك دض القاوااف من الثقهاء والمتصوفة ومن العاة من لا اعتبار بهوفائه 
م يذهب الى ذلك امام متبع في قوله ولا من له في الامة اسان صدق . بل قد 
تنازع العلماء في السلام' على النبي صلىاللّ عليه وسل فقا أ بو حنيفة يستقبل القبلة 1 
ويستدبر الثبر .وقال مالك والشافعي إل يستقبل القبر وعند الدعاء يستقيل القيلة ُ 
وإستدبرالقبرء ويجعل 0 ا و عينه وهو الصحيحاً ذلا حذورفيذلك َ 
)1 ثالث) أن يشول: :أسألاك مجاه فالان عند اك 31 حرمته وو ذلك . فهوالذي 
كم عن ن أأني ممد اله أ بأنه لا يجوز في غير ال بي دلى الله عليه وس ٠‏ وافي 
: أو 3 0 وسف وغيرهها انه لاوز في حق أحد من الانبياء 0 
إخيرم . ٠‏ وان كان عض المشايم الميتدعين حنج عا بدويه عن الاي صلى الل عليه 
وسلانهقال< اذا أعبتم الامورفمليك بأهل ا بور » او قال< فاستغيئوا بأهل البو » 
(0)كذا بالاصل ولعاها وفي 3 موطاً الإمام مالك لم ( 











1 لمم دق الساطن دب عاد: الأضاء 
فهذا الحديث كذب متترى على َيل الله 0 الله عليه وسلم باججاع العارفين 
حدبثهل بروه اعد من العلماء ولا وجد في شي* ٠ن‏ كتب الحديث المعتمدة 

وقد قال تعالى ( عل المى الذي لا كوت وسبح 0 5 ب 
وهذا ما يءل بالاضطارار في دين الاسلام أنه غير مشروع دق الاج ي صلى 
الله عليه وسلم عنا هوأر ب من ذلك من ٠‏ كاذ القبورمساجد شرك 00 
على ذلك من فعله تعذيراً م ن الة تنة باليهود فانذاك هو امال مادة الا نام ضما 
ذان ودا وسواعا و يعوو يعوق ونسرا كانوا قوما صاهين فيقوم نوح عليهالصلاة 
والسلام فلها هانوا عكفوا ع قبورم ثم انذذوا الاصنام على صورم كا ذ كر ذلك 
1 باس وغيره * العلناء”' ' ذنفبممعنى قوله اب نأك لعيك واباك استءين)ءعرف 
أنه لا يعين على ااعبأ دةٌ الاعانة:المطلقة الا الله وحده 

وقد يستغاث بالممخلوق ذيا نقدر عليه وكذاك الاستعانة لا تكون الا بالله 
والتوكل لا يكون الا على الله . وما النصر الا دن عند الله . فالنصر المطلق وهو 
خخاق مأ يغلب به العدو فلا يقدر عليه الا 0 . وفي هذا التدركفابة أرلة 
هداه الله تعالى واللهثعالى أعل ٠‏ وصلى الله على سيدثا مد وله وصحبه وس أساما 


كثيرا انتهى 
ا 


() الاثر في يح البخاري 


سيم ههرك حبس 











00 0 
أهل الصفة وأباطيل الأتصوفة< هو 
أدل الصفت 
0 0 2 ع 7 
( وأباطيل لعض المتصوفة فببم وفي الاولياء واصنافهم والدعاوىفيهم ) . 
: لشيخ الاسلام أمد تقي الدين بن تيمية قدس سَره 
ش سم الله الرحن الرحيم 
إسألة) ما تقول السادة العلياء أثمة الددئ رضي الله عنهم في أهل الصئة 
7 كانوا # وهل كانوامكة أو بالمدينة 7 وأين موضعهم الذي كانوا يقيءون به ؟ 
وهل كانوا مفيمين بأجعهم لا خر<ون اللا خروج حاحة أ وكان مثيم من بقءك 
بالصفة ومنهم من يتسبب في القوت ؟ وما كان تسبمهم هل يعملون با بدانهم أم 
٠‏ يشحذون بازنبيل ؟ 
وما قول العلباء وفقوم الله تعالى فيدن يعتقد أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين 
مع الشركة وفيمن بعتن أن تقل للعنة أفضل_ من أني_بكر وعمر وعئان وعلي 
رضي اله عنهم ومن الستة الباقين من العشرة وأفضل من جميم الصحابة ؟ وه 
كان فييم 0 دن العشرة؟ وهل كان احذد ف ذلك العصر ينذر لاهل الصفة 1 
وهل تواحدوا على دف أوشيابة أوكان طم حاد ,نشد لهم أشعارا ويتحركون 
عليها بالتصدية و يتواجدون؟ 

وما قول العلاء في قوله تعالى ( واصبر نفسك مم الذين يدعون ربهسم 
بالغداة والعشى بر يدون وحبه ) هل هي عامة أم مخصوصة باهل الصئة رذي 
الله عنهم” وه لهذا الحديث الذي برويه 0 منالعوام ويةولون إن وراك 
5 صلى الله عليه وسلم قال «ما من جاعة جتمءون الا وفيهم ولي لا اناس تعرفه 
ولا الولي يدرف أنه ولي» وهل فى حالة الاواياء أو طرقهم على أهل العلم أو 
غيرم 5 ولاذا سمي الولي ولياة وما الفقراء الذرن يسبقون الاغنياء ال المنة والعقراء 


الذين أودى الله عليهم في كلامه وذ كه خام أثبيائه ورسله وسيد خلقه ممدضل 


لله عليه وسل فيسنته # هل ثم الذذين لا ملكون كفابتهم أهلل الثاقة والحاجة أم 
: , 








م" أل الصفة. وأباطيل المنصوفة 
لا: والحدديث المر وي في الابدال هل هوصحيح أ م مقطوع7 و هلالا بدال م مخصوص 
بالشام أ م حيث نكون شعائر الاسلام قائمة بالكتاب والسنة يكون بها الابدال 
بالشام وغيره من الافا ليم ؟ وهل صخيح أن الولي,. ون قاعدافيجماعةو خب جسده 

وما قول السادة العلاء في هذه الاسماء التي تسمى بها أقوام ٠ن‏ المأسو بين 
الى الدين والفضيلة ويةولون هذا غوث الاغوا 000 قطب الاقطاب وهذا 
قطب العلل وهذا القطب السكبير وهذا خاتم الاولياء 

وأيضافاقو ل العلماء:فيهؤلاء القاندرية ال 00 ذقووم ما غ! ومن 
الطوائف سبو ر: ؟ وماقولم في اعتقادهم أن رسول الله صلى الله عايه 0 
أطعم شيحهم قلندر عنيا وكامه بأسانالعجم 7 وهل حل 1 يؤمن الله تعالى أن 
بدور في الاسواق والقرى ويقول من عنده نذر لشيخ فلان أ واقبره؟ وهل م 
من إساعده أم لام وماثةولون فيدن يشولان الست فيسة م يباب الو اج الى الله ٍ 
عاك وام خغيرةههم عوك ساون 1 تقول أن عض الث شاعزاذا قام اماع المكاء 
والتصدية بره رجال الغيب وينشق السقف والبيطان همزل الملالكة ترقص 
معوم أوعليهم وفيهم من إعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسل محضر معرم 7 
وماذا بعل من يعتقد هذا الاعتقادةوما صفة رجال الغيب وما قول من 1 
انه هن خثراء التثار ؟ وهل يكون للتتار خثراء أم لام واذا كانوا فهل يغاب جا 
هؤلاء ختراء الكفار كدال خذراء أمة النبي صلى الله عليه وسلم 

وهل هذه المشاهد المسماة باسم أمير المؤمنين علي وواده 0 رضي الله 
عنهها صحيحة ة أم مكذوبةة وأين * أبنت قبر علي بن ع, رسول الله 7 والمسؤٌ ول من 
احسان علناء الاصول كشف هذه الاءتقادات والدعاوى والا<وال كشنا شافيا * 
بكتات الله وسئة رسو 4 دل الله عليه 0 

١‏ والطالة هذه افونا مأحوربن أتابيم الله 
أجاب: : رضي الله نه وأرضاء لون 
امد لله رب العالمين: أما الصفة التي ينسب البها أهل الصفة من أصيدا 


الصفة وأهلها والمباجرون واحكامهم ذا 


الني صلى الله عليه وس فكانت في مؤخر مسجد النبي على الل عايه وسل في" 


ثمال المسجد بالمدينة الدوية كان يأوي البها من فقراء المسامين من ليس له اهل 
لمكن ري اله. ودللك ان اله سبحانه وتعالى لما أأمر رن 
مماجروا الى المديئة الدوية انان ن نه من آء من من أكابرأ أهلالمدينة من الاون 
والأزرج وبا يعم ببعة العقبة عند منى وصار الحؤمنين دارعز ومنعة جءل المؤمنون 
ادل مكة وغيرم 7 الى المدينة وكان المؤمنون |اسابقون مها صنفين 
الاجر ين الذين هاجروا اليها من بلادم والانصار الذيرن ن ماعل الدينة وكان من 
ل باحر من الاعرا اب وغيرجم من المسلمين لهم م اخر» وأنخرون كانوا ممنوءين 
من اطحرة انعأ كابرم لم بالقيد والميبس, 0 مقيمين يبن ظبراني 
الشكتار ال ظبربن عليهم وكل هذه الاصناف مذكورة في الترآن وحكيم . باق 
الى يوم القيامة في أشباهوم ونفا رائهم قال الله تعالى ( ان الذرين ن آمُنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأم 0 في سيل الله والذذين او وونصروا أوائك عضوم 
أوليا' عض والذين آم منوا ولم بهاجروا مالم منولابتهم من شيءحتى يراجروا. 
ُ وان استنصروم في الد, ن فليم النصر الا على قوم 9 وينم ميثاق والله 
عا تغملون بصير » والذين كفروا بعضهم أوليا ع بعض الا تذماوه نكن ذتنة في 
اررض وفساد كير » والذين اموا وهار وا وجاهدوا و في سبيل الله والذيند نارنا 
ا ولك م المؤمنون حقا لم م غرة درق كرم ) فذا في السابقين 
ثم ذ كر من اتبعهم الى يوم القيامة فقال ( والذين امذوا من بعد وهاحروا 
1 مم فأوائتك 2 وأرذا الارخام بمضيم ارك ل لكا الى 


4 ان الله بكل شيءء 0 ثم (واا سابةون الاوارنة زالجاحر بن والائص اروالذين : 


اتبعو م باحسانرذي اللهدع: نهم ورضواء نه) الا , 4 5 رفي السورة الاء, | را بالمؤمئين 
ود 1 امنا افدين م إن اهل المديئة وم* بن <و لما. وقال 0 (الذين تتوفام اطلائكة 
ظالمي ١‏ نفسه م قالوا فم فم كنم1 قالواكنا م تضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتبادروا فيم| أو أ غك مأواه م <يم وساءعت مصيرا د إلا المستضعذين 














0 35 3 
1 غدد اهل الصفة وثار نهم ٌ 2 
من الرجال والاساءوالولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدونسبيلا » فأوائكعسى 

ا أن إعفو عنم * و 0 أت غفورا ارخما) 
ذلا كان المؤمنون باجرون الى المدينة النبويةكانفيهم من يز لعل الاانصار 


7 بأهله يغير أهله لان المبايعة كانت عل 3 الأودثم وواسوم ٠‏ وكان ف بعض 


الاوقات اذا قدم المهاجر اقترع الانصارعل من يعزل منبم» وكان النبي صلى الله 
عليه وس قدحالف بين المهاجر بن والا نصار وآخى بايم. .ممدار الموا<رونيكثرون 
بعد ذلك شيئا بعدثيء فان الاسلام صار يننشر والناس 0 فيه والابي صلى 
الله عليه وسل يغزوالكفار ثارة بنفسه وثارة يسراناه فيس خلق ثارة ظاهرا وباطنا 
ونارة ظاهرا فط ويكبر المها<رون» الى المدينة من الاغنياء 0 والا هلين 
والعزاب . فكان من لم بتيسر له مكان يأوي اليه بأوي الى تلاك الصفة الني في 
المسجد . ول يكن جم مبع أهل الصفة >:مءون في وقت واحد بل منهم من يتأهل 
أو ينتقل الى مكان ار يتس له ويجىء ناس بعد ناس وكانوا ثارة يككرون 
ونآزة يفاون . فتارة بكونون عشرة د وأقل وثارة يكونون عشرين وثلاان لكا 
وتارة يكولون سئّين وسيعين 
كن جملة من آوي الى الصئة مع نرقم فقد قيل 0 و أربعاثة من 

الصحابة وقد قيل كانوة أ كثرمن ذللك: جمع أسماءم الشيخ و- 
ى ء ف كلواحود نيم في كتتاب : تارم أهلالصفة )١(‏ وكان معتنيا بم أخ 
النساك والصوفية والا” ثار المي يسةندون الم ١‏ والتكلات ور ل 0 
أخبار زهاد السلف وأخبار حميع مر باه انه كان من أهل الصفة وك بلذوا ٠‏ 
والصوفية المستأخرون بعد القرونالثلاثة .)١(‏ وجمع أيضا في الابوابمث ل حقائق 
اتير دمل نوات التصرف اطارية عل 00 القه ومث ل كلامهم فيالتوحيد. 
والمعرفة ولحبة ومسألة السماع وغير ذاك من الاخوال وغير ذلك منالابواب. 


407 هذا التارخ لاني عبد الرجن +ددالسامي الذكور المتوفي سنة‎ ) ١١ 





ابوعبد الرحمن السامي مصنف الصوفية أ 
وفها جمعه فوائد كثير 5 ومنافم جليلة وهوفي نفسه رجل من أهل الخير واللدين 
والصلاح والفضن 02 وما /رواية دن الا #ار فيه من الصحيح لي كاير وودوي 
أحيانا آثارا ضعيفة بل موضوعة بيعل انها كذب 


وقد نكر بعض حفاظ الحدرث في سماعه وكان البيبقي اذا روى عنه يقول 


دنا أبوعبد ادن من أصل سماعه وما يظن به و بأمثاله ان شاء اللهتعال تعد 


الكذب[١)‏ لكناعدم الحفظ والاتقان يدخ عليهم الخطأ في الرواية فانالنساك 
والعياد منهم منهومتةن في الحديث مثل ثابت الينان والفضيل بنعياض وأمثا 
ومنهم من قد يقّع في بض خديثه غلط وضعف مثل مالك بن ديثار وفرقد 
اأسنجى و 2 هما 

وكذلك مايؤثره أبو عبد الرحمن عن بعض الممكامين في الطري ق أو ينتصسر 
له من الاقوال والاحوالفيه من الهدى والعلم شيء كثير . وفيه أحيانا من النطأ 
أشياه و إءض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ و بعضه باط لقطعا مصدره مث ل ماذكر 
في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآ ثارالموضوعة وذ كر 
عن إءض طائفة أنواعا من الاشارات ااني بعضها أمثال حمنة واستدلالات 
منأسبة و بعضها من نوع الباطل واللغو. والذيجمعه الشبخ أبوغبدال: حن فيتاريم 
١‏ انه وأخبار زهاد الساف وطبقات الصوفية يستغادمنه ذوائدجايلة وتاب 
ما فيه من الرواباتالباطلة وبتوقف فيا فيه من الروابات الضعيفة . وهكذا كثير 
من أهل الروايات ومن أهل الآ راء والاذواق من الفتهاء والإهاد وال كلة 


وغيرم وخل فيا باثرونه من قبلوم وذما بذ زونه مءتقدين له ثبىء 0 واعر 


)02 المثار:ذكرا طافظ في سان الميزان |اأسلميهذا ووصقه بانه شيخ الصروفية 
وصاحب ثار م وطيقاتهم وتفسرم واله عني بالحديك ورحاله وقال: تكلموا 
فيه ولس بعمدة بل قال ابن القطان : كان يضيع الاحاديث للصموفية وان الحا 
قال كان كثير السماع والديتث متقنا فيه هن ببت الحديث والزهد والتصوف . 


ّ) قال) وقال السراج: مثله انشاء الله لا يتدمد الكذب ونسبه الى الوم 4 





.* الاكتساب ومى بباح السؤال 
عفلم 0 الهدى ودين 8 ى الذى بلعث الله به رسوله 0 أحائ تاعندم من 
جئنس 5 راء والاذواق الفاسدة 1 أ دى 8 5 شير ومن له من الامة | ل 
صدق عام حيث بشى عليه وكحمد 2 اك حناس الامة فهؤلاءم ةا الهدى 
ومصابيح لد نى وغلط م قليل بالنسي م4 الى صواهم وعامئه من موارد الاجتباد 
الي رك وهم الذين ن لشعون العم والعدلة م بعداء عن الول والظلم وعنا تباع 
الان وما هوق الانفس 

: فصل وأماحالأه ل الصعة 4 ه رعيرع دن قرا المساميز (الذين) يكونوا 
في الصقة أو كانوا يكونون بها بعض 0 - فك وصذهم الله تعالى في كتابه 
حيث ين مس -<ة في الصدقة منهم ومسة حتقي اله 0 ٠‏ فقال( إن البدوا الصدقات 
فنعا ه هص وإن 0 ولؤتوها الفقراء فهو خير د ويكفرءنكم من سيا 0 
واللّه عم تعملون خبير ) الى 5 ترا الذينه را في سبيل ال 
1 في 0 3-6 0 الجاهل 1 ذياء من لتعؤف لعرفهم اهم لا إسألون 
الناس إمافا ) 0 أل اليم 0 للعقراء الها< 0 كن أخر<وا 0 ن دارم 
وأمواهم يفون ن فلا من اله ورضوا انا واد تعسرون انل ورسوله أوا مكّهرا! | ما 

وكان فقرا ا أهل اليه وغيزهم يكتسيون عند احكان! الاكتسا اب 
الذي:لا إعند عم عن هو اوحب اواحب الى الله الك وأما اذا أحصروا 5 
في سبيل الله عن الكسب فكانوا بقدمون ما هو أقرب الى الله ورسوله 

وكان اهل الصفة ضيف الاسلام يبعث اليهم النبي صلى الله عليه وسل يها 
يكون عنده فان اغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب 
ما يحتاجون اليه من الرزق 

واما المسألة فكانوافيها كأأدهم الي صلى اشعليه وسل حره ها على المسةء دي 
ع وأباح م ان يسأل از<ل حقه مثل 3 سأل ذا الساطا أن يعطية حقّه 

من مال الله أو يسأل اذا كان لا بد سائلا الصالمين الموسرين اذا احتاج الى 
ذلك وني <واص أصحابه عن المسألة مطلقا حى كا نالسوط إسقط من يد أحدم 


1 


ترم المؤال ( الشحاذة ) 8 
فلايةوللاحدناواني اياه. وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل وكلامللماءاءلايسعه 


. هذا الكتاب مثلقوله(ص) لعمر بنالخطاب رضي الله عنه «ما أناك منهذا المأل 
و لت غيرسائل له ولا مشرف 0 ومالافلا اللبعه نفس ك(١)‏ 5 ومثل 5و 8 من 


لستغن بغله الله » ومن يستعدف إعقه الله » ون نتصير يصير ه الما أععلى 
أحد ءطاءخيرا أوسع من الصبر (؟). ومثل قوله : م نسأل الناس وله مايخنيه جات 
سالحة درا أرما او كدوشا في وه (ع). وقوله : لآن يأخذاحدم 0 
يذهب تسحتطب خير له هن ان إسأل الناس اعطوه او متعوه(؛) الى غير ذلك 7 
من الاحادرث 

وآما ال1ائز 4نم ذل ما اشير الله عر وجل عن مودى واللغس اما اننا ادل 
قربة استطما اهاها . ومثل قوله «لاتحل المسألة الا لذي الم موجع اوغرم ممنظع 
او فقر مدقع . ومثل قوله لقبيتصة بنمخارق الملالي ديا قبيصة لا نحل الألة الا 
لثلاثة ؛ نجل اصابته جائحة ا<تاءث ماله فسأل حنى بجد سدادا هن عبش 


و قواما من عيش ثم يمسك» وردل حول مالة فيسألحى يد سمالته نميعسك 





)١(‏ المنار: الحديث ني الصحيحين وغيرها ولفظ البخاري فيكتا ب الاحكام: 

ن عبدالله ن عمر قال سمعت تمر يقول كان رسول الله (ص ) يعطيى العطاء 
0 اعطه افر اليه منى ؛ < نى أعطالي مرة فقلت اعطه منهو افقر اليه ف 
فقال « خذه فتموله وتصدق به فا حاءك من هذا المال وانتغير مشرفولا 
سائل نفذه ومالا فلا تتبعه نفسك » وله في كت اب الركاة : اذا جاءك بدل 
قاحاءك ولفظ مس دخذه فتموله أو تضق 554 حاءك » ال وزاد في آخره 
قال سال : فن اجل ذلك كانٍ إن تمر لايسأل احدا * شيعا ولا برد شيكًا اعطيه 

(؟) هو في الصديحين أيضا على اختلاف في ألفاظه وأوله «مايكو نعندي 
من مال فلن أدخره عنك ومن ستعفف إعقه الله الخ زع رواه أجمد وتاصحات 
السن وفيه زيادة تحدد الغى حخمسين درها وفي سنده حكمم إن جبير ضعيف 
وتكام فيه شعية م 1 هذا الحديث. ومععى اقوش والخدوش والكدوش 
0 (5) روداه ايضاوا إلفظ للبخاري 


ل ١‏ تبرئة الصحابة دن قتالالمو منينمم الكفار المنار:ج * م55 1 
وما دوي ذلك دن الأمساله ثاعا هو سحت اكله صاحيه سنا (0) 
يكنني الص-ابة لا اه لالصفة ولا غيرهم من ,تيخذ مسأل الناسوالالحاف 
ف المسألة بالكدية والمشاحدة -لابالزسبيل ولا غره_صا تاعة وحرفة بحيث لاببتغى 
الرزق الا بذلك . كالم يكن ني الصحابة ايضا اهل فضول من الاموال 0 
لا يؤدون الزكاة ولا ..نئقون اموالهم في سبيل الله ولا ي«طورن ف النوائب بل 
هذان الص :مان الظالما ن المصران على الظل الظاهر دن ما فى الحذوق الواح. ة 
والمعتدين ٠‏ حدود 0 ف ا اموال الناس كانا معد ومين 2 م #الثنىعايهم 
(فصل ) من رهم أن ا ا أهل الصنة أو غيرهم أ ا 
00 قاتل مع التكقار أو قانلوا مع النني صلى الله عليه وس أو اصحابه 
أو انهم كانوا ب تحلون ذاك أو أنه يجوز ذلك فبذا ضال غاو بل كافر بج بأن 
إسنتاتث دن ٠‏ ذلك فان ثاب والا 5 قتل ‏ ومن يشاقق الرسول مر ن اعد 1 تين له 
الطهدى وبع غير سبيل المؤمنين توله ما َك ولصله جم 5 مصيرا ( 
بل كان أهل الصدة ووه كالقر اء الذين قنت النبي على الله عليه وس 
مم من أعقلم إلصحابة اعانا وجبادا معر سول الندصلىعايه وس ونصرا 
لله له ورسوله5 أخبرالله عم م بدوله (للفقراء! لهاج اجر إن الذين دراه نديارهم وامواهم 5 
ينتغون فضلا من الله له ورضوانا و بنصرون لله له ورسوله أوائكم الصادقون) وقال 
(ممد رلا والذين ممه أقداء على الكفار رحماء بام ثرا هوركها سيحدا عون 
. فضلا من الله ورضوانا سهاهم في وحوههمءن أثر اله جود ذلك مثابم في التوراة 
.ومثلهم في الاتجيل كدر عأخرج شطأه فآ زره فاستغاظ فاستوى عل مدوة» يعجب 
الزراع ليغيظ مهم السكفار) وقال (ياأيها الذين]منوامن يرئد منكم عندينه ذ.وف 
)١(‏ لفظ الحديث في صحيح مسل « ياقبيصةاالمسألة لاتمل الالاحد - 
ثلاثة :رجل يل حمالة لت له 5 ألة دتى الصدمها © 2 0 ؛ودجل أضااعة 
حائحة احجتاحت ماله لت له المسالة حتى لض دب قوامامن ء. شأوةالسدادامن 
غيش د ور ل اضائة فانة حلت له المسألة <تى 00 من عيش - أوقال 


سدادا منعيش - فاسواهن من المسألة اقبيعة سحت ,أكلها صاحبها سحتا » 0 


أهلالصفة وضلالات المتصوفة فيهم مم 
يأل الله بقوم يدهم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على السكافر بن #اهدون 
في سبيل الله ولا يحخافون لومة لاثم ) 
وقد غزا الي صلى الله عليه وس غزوات متعددة وكان القتال مم في 7 

مخاز مثل بدر » ود » والخندق » وخيجرء وحؤيز » وانكمم المساون يومأحد 
2 زموا 9 نا إبومحذين وأدمرمم ال بدر وم أذلةه و<عمر وا في 00 
دع الله نهدا أوائك الاعداء وفيهيم المواطز (كان) يكون المؤمئونمن أهل|اصعة 
وثارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ا يا لوا مع اسكقار ار قط 

رعارنان :هذا وقوه ون اأعبلال والمنافعين قسيان (قمم منافتون) وان ظررواً 
الاسلام وكانفي بعضهم زهادة وعبادة يظذرن أن الى الله طر يقاغيرالامانبالرسول 
ومنابعته وان م نأواياء الله من يستئني عن متابعة الرسسو لكاسةةناء الخضرعن اتباع 
موسى وفي ول ٠‏ من مضل شميءةهأو عالمه أوملسكه مل الذي صلىالله عليه وسل اما 
تفضيلا مطلتًا أو في عض صفات الككهال وهؤلا؛ منافقون كفار جب قتا.م بعد 
قيام الحة عليوم فان الله بعث تمدا _لى اله عليه وسل الى جميم النقلين انسهم 
وجنهم » زهادهم وملوكبم وءوسى عليه السلام اها بعث الى قومه لم يكن .مثا 
الى الخشر ولا كان يجب على الخضر اتباغه بل قاى د أن على عل من عل ٠‏ الله 
عامنيه ١‏ لله لاتعاءه. وأنت عل ء عل من الله تعالى علمكه الله لا أعله .وقد قال الذى 
#لى الله عليه ول «وكانااني : ببدث الىقومه خاءة وبعثت الى الناسعامة» 0 
اللهثعالى (باأيها الماس الي سول اليم جيءا ااذيله ملك السموات و لارض) 
وقال : تعالى ( وما أرشائاك الا كقة للناس كيرا ويدار 

ا ا ل تعالى لعراده الي عمت جميع البرايا 
ويظن أن دين الله الموفقة لاقدر سواء كان ذاكفيعبادة الاوثان وائخاذ الشركاء 
والشفعاء من دونه وسواءكان فيه الايعان بكتبه ورسله والاعراض عنهم والكفر 
9 


5 


4 كون توحيد الربوية جنيع مع الشذرك وتمطدل الدرع - 
بهم وعؤلاء بسوون ببن الذين آمنوا وعلوا الصالحات و يبز المتسدين في الارض 
و ابن الثقين والنجار» لون المسابين كار .ين وج ءلون الاعان بالتقوى وااعدل 
الصالم منزلة اسكفر و"فسوق والعصرآن وأهل المنة كاهلالنار وأولياء الله كاءداء 
لله ورم جعلوا هذا من باب الرضابالقضاء وريها جعلوه التوحيد وا قرقةه بدرا على 
أنه تو<يد الربوبية الذي ية ل كناك الحقرقة ااسكونية : وهؤلاء ؛ .دون. 
الله على رف فان أصامهم خير اطلءأ: اك صابتهم ف نة انقابوا على وجوهوم 
دروا الدني] والا در 35 5. وغابتهم .وسعون في ذلك حى موا 0 
الل وتى بجعلوا أء ان الكفار والفجار والاوثان من نفس الله وذ :4 وبةولونما 
في الوجرد غيره ولا سباه» ععنى أن الحاوق هو الهالق وا' نوع هو الصائ ثم 6 وقد 
قولون (أوث اء الله ما أشركنا ولا اياونا ولا حرهنا من شيء ) و.قولون ( أتطمم 
من لو يشاء الله اقم )أل نحو ذلك من الاقرال والافعال ااي ٠‏ حي شر هرك 
مقالات اليهود وال صارىبل وءن مقالات المشركين والمووس وسائر الكفارمن 
جس مقالة أرعون والدجال ويموها من .نك رالصانم الخااقااباريء رب ااعالمين 
1 يتولون إنه هو أو إنه حل فيه 
ومولاء 2 ذار بأصل لالم » وهو شهادة 0 لااله اللا اله وَأ مدا رضول 
لد فان التوحيذ الواجب أ أعيك 1 م ا فلا حمل له ندا في 
ألوهيته ولا > ولاه ةا فأنا ا الربوبية وهو الاثرار بأنه 0 
شي فبذًا قد قاه ال * 0 ن الذر ن قال لله ذفهم ( وما يؤمن كغرهم بالله لا وشم 
مشر 0 قال ابن عراس تسأهم ص خاق ااس.وات و لارض ل «الله» 
وهم لعب بدونغيره. وقال تعالى ( وائن سائتيم #زخاقالسموات والارضص ليتوان اللّه) 
(قل ن الارض دمن فيهاا نكت :..لمون #سيتولونلله ق لأفلائذ كرون #قل من رب 
ل ل بقولون شق ل أذلاتتقونه قل من بيده ماسكوت 
0 0 وهو جير ولا مار عله ان كنم تعل.ون 0 #سيقولونث :لذأ في م درون ( 





احص اسك الم و 
فالكار المشركون مةرون بأن الله خا اق !-.وات والارض وليس في 
جع اسكفار من جل لله شر بكاه .اويا له في ذاته رصفاته وأذعاله» هذا لم قله 
أ قط لا من اللووس الأنوة ولا من أحل التغليث ولا من اأضا:ة المشر كين 
اللنين يعبدون الكوا كب والملانسكة ولا من عاد الانبياء والص الاين ولا مر 
عباد القائيل والقبور وغيرهم فان جميم هوا * ران كوا كتارا مشر كين م::وعين في 
الشرك فب بقرون ارب المق الذي ليله مثل فيذاته وصفاته وججيع أفمالاولك مم 
مع هذا 0 به في الوخينة أن > ا ا تحدوما كر “أو 
تار فير بوبيته بان بجعلوا غيره رب الكاثنات دونه مع اعترافهم باله رب 
ذلك ارك وحااق ذلك اناق 
وقد أرسل الله جيع الرسل وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذي هو عبادة 
رده لاسر يلك 4م قال على وما أر سانا دن فاك دن رشول الا تون آليه 
١د‏ لاإله إلا أن فاعبدون) وقال تعالى (واسال من رسلنا من بلك رورس أحماءا 
درن ان الة يدون 7 ) وال تعالى ( وقد يفنا في كل أنه رلا 
أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ودنهم نحقت عليه الضلالة) 
وقال 0 يأهها الرسلكاوا من الطييات واعءاواصاها الي بما تعماون عايم* وان 
ف 221 > أمةّ واحدة 0 0 فاون ) 
وقد قالت ارس لكابممثل أو ح رهود وصاط وغيرهم (أن اعبدوا اللهواتقوه 
وأطبعون) فشكل الرسلدعوا الى عبادة الله وده لااثشر بك له والىطاءهم والابمان 
راان 00 فن ل يمن بأن هذا (١)رسول‏ الله الى 
جمميع اام اءالمين وانه يجبعل جيم اذا ؤمتابه ابعته وان لالم اأحله والهرامما< رمهوالدين 
ماشرعه ذهو كاذرمث ل هؤلاء المنافة.ن» وخوم من وز الكروج عن ديئه وشر يءثه 
نه اماضوما ولداظ رصا كور اقانة الكها روا نار عل افساد 5ه وشرعته 
ويتجون جا غترونه أن اهل الصفة الوه وانمهم قالوا نحن مع اله منكان 


لام كثرة العبادة تجتيع لكر ومع البدعة 
مع الله كنا معه ير بدون بذلك ١‏ قيقة الكونية دون الامر والمقيقة الدبزية ومنيج 
يعثل هم من بنصر الكقار والفجار وجخترهم هءته وقله وتو<هه من ذوي النقر. 
ويءتقدون مع هذا 1 من أوذاء اله وان ال روج عن الشر يعة المدية الخ لم 
وكلهذا ضلال وباطل وانكان 4 زهد وعيادة فهم فيالعياد» مثلأواء الهم 
في الاح اده ان ارء على دن خليلهوامر والمرءمع أت مكدافا الدج بي صلى | ال عليهوسلم 

وند جع لاله المؤمئين بمضم اولياءبءض والسكافر:ن ع أرلنات د 
وند 1 النبي صلى الله عليه وس بقئال المارقين مد ن الاسلام ع عبادهم العظيية 
الذبن تال : فيهم (احتر ادن 1 صلاته مع صلامم وصيامة مع صيامهم وقراءله مع 
قراءنهم يقر ؤن القرآن لابمجاوز<: جرهم عرقون ‏ الاسلامم عرق الستممن الرمية 
0 00 
ادك ذم قتل عاد » وهؤلاء قائلهم لحر اس علي بن أي طالب 1 ًّ 
0 عن شر دا ردوك الله سل الله 0 وس وسلته (فارقوا جماعة انيف 
فكيف عن يعتقد أن ١‏ ؤمنينكاوا .:الون النني صلى الله عليه وسل 

ومثل علذافا زر ويه يعض هؤلاء المقثر يران اقل الضئة هوا ماخاطر إلى 4 


فاةئلوهم فان ا 6ك اله 1 ن قتليم ل أمة لئن 


رسولهليلةالمراج وانالله ل أن لابعل بهأحد| 1 أصبح وحدهريتحدثون بهذأ 1 
ذلكفة [اللّه له أنارأمرتك أن لانمل به احدا لكن أنا الله أعلمتهم الىأهث لهذه 
الاكاذيب |1 0 الي هي من اعظم السكدر وهيكذب واضح فاناهل الصفة1 يكوئوا الا 
بالمدينة و ن عكذاهل صذة والمعرا ا ا كان 4 ن كةكا قالسر تحانه وثء ىن 
00 ن الذي أسرى ل المراع الىالجد الاقدى الذي باركنا 
دوله) ومايشيه هذا من عض الوجوه رواية لعضهوم عن عر ردي ان عيْه انه قال 
كان الذي صل الله عله وسل يتحدث هو وابو بكر وكنت كارتجى اينبم . ونا 
من الافك الختاقء ثم إنهم مع هذا يج لون عمر الذي شيع كلام انبى دلي الله 
عليه و سل وصديقه وهو أنضل الخاق بعك الصدبق ١‏ ينهم ذلك الكلام بلكان 
كر زنضجي و و يدعءون ىم ثم دوعو وعرفوه» 5 ثم كلمنهم بشسره عأيدعيه من ٠الخلاللاات‏ 





كن الاطنة - عقيل اهن الصقة على المشرة م 
اللكغر بة الي بزعم أنه ع الاممرار واللْقَائق إما الانحاد وإما تمطيل الشمرائع 
22 و>وذلاك لاما يدعي!|نصيريةوالاساعيليةوالقر مطيةوالباطنيةالثتويةواطاكية 
وغيرهم - من الضلالات الخحالئة لدرن الاسلام ماينسبونه الى على بن أبي طالب 

أو جئر الصادق أو غيرهما من أهل البي ت كالبطاقة واطئت والحدول والمغر 
. وما<مة بن عقب وغير ذلك من ا المشتراة ياتفاق جميع أهل المعرفة 
وكل هذا باطل» فانه لماكان 5 3 رسول الله صل الله عليه وسلم به اتصال الأسب 
والقرابة » وللاولياء والصامين منهم ومن غيرثم به اتصال الموالاة والمتابعة » صار 
0 من يالف دينه وشر بعته وسلته عوه باطله وبزخرفه عا يفريه على أهل 
اهل موالكة ونتابسته وصار كثير من الس خاو إماق قوم من هؤلاء أردن . 
هؤلاء <تى ,تلم المة أو يقدم ما يضاف اليهم على شر بعة النى صلى اللّة عليه 
رسا وسلته ودى تخالف تكتاب الله وسنة رسوله وما اتذق عليه انلف الطريمق 
أهل بيته ومن أهل الموالاة له والمتابعة وهذا كثير في أهل الضلال 

ل( فصل 4 وأما تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيره قطأ وضلال بلخير .. 
هذه الامة يعد ار بكرم عبر كا توائر ذلك نامر ا مؤمنزين علي بن أي 
طالب موقوفا ومرفوعا وكا دل على ذلك الكتاب والسنة واتفق عايه سلف الامة 
وأثة وأثة الم والسنة و بءدهما نان وعلي وكذلك سائر أل الشوري مثل طلحة 
والزنير وسعد وعيد الرهن بن عوف وهؤلاء مع أي عيدة بن ارا راح ١‏ 
هذه الامة ومع 0 ع العشرة المشهود هم بالمنة وقد قال 1 0 في 
كتابه (لارسئوي مدكم 0 من قبل التتح 0 تل أولئتك أءظا م درجة من 
الذين 'نفةوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني) ا قبل قتح 
الحدببية الى المباد بأنفسهم وأمواطهم على التادمين بعد وقال الله تعالى ( لقد 
رذى الله عن المؤمئين اذ ببايعونك نحت الشحرة ) وقال تعالى ( والسابقورن 
لون من الماجزين وللا ضار ولقس انيدو ب<نيان ) 

وقد ثبت في فضل البدربين ما تمبزوا به علي غيرم وهؤلاء الذين فضاهم 





لو سماع المتصوفة والرواياتالمكذوبة له 


0 ورسوله نهم من هو من اهل الصفة؛ رالعشرة لم يكن فيهم من هومن اهل 
الصفة الا سعد بنأني وقاص فقد قيل انه اقام بالصفة مرة» واما | كار الهاج رين 
والانصار مثل الخلفاء الاربعة ومثل سعد بن'معاذ واسيد بن الحضير وراد بن 
بشر والياروب الانصاري ومءاذ بنجب واي ب نكمب ووم لم يكونوامن اهل 
الصفة بلعام: اهل الصفة | كانوا من فقراء المهاجر ين/ والانصا ركانوا في ديارهم 
و يكن احد بنذ ر لاهل الصفة ولا لغيرم 

فصل » واماساع الممكاء والتصد ية وهو الاجماع لسماع القصائد الرنائية 
سواء كان يكف او بقضيب او بدف اوكان مع ذاث شبابة فهذا ١‏ يقعله احد 
من الصحابةلا من اهل الصفة ولا من غيرهم ولا ءن التابعين بل القرونالثلاثة 
المنضلة الي قال ة فيها لذبي صلى الله عايه دسل « خير القرون الرن الذي بعت 
فيهم ثم الذين يلونهم ثم دن ن نافع م» ل يكن بهم أحد 00 الماع لافي 
المج زولاني الشام ولا في الإن ولا في العراق ولا مصر ولا خراسان ولا لمغرب 

واتما كان السواع الذينه ن مجتمءون عليه سماع اله رآن وهو الذي كان الصحابة 

من أهل الصفه وغيريم جتمءون عليه فتكان أصحات ممد اذا اجتمعوا أهروا 
واحدا منهم شر | والباقي في إستمءون وقد روي أن اننى صلى الله علنه به وسلم خرج 
على أهل الصئة وفيهم 0 0 خا أس محم » وكان عبر بن الخطاب يتوللاي 
«ومى نأا مومى ذكرنا ريثا فيتراً وثم إسامع-ون, ك1 من تقل ل كان 
طم حاد ينشد القصائد الربانية الات أ دانم لا أنشد بعض 'القصائد 
ل على ذلك و امهم مز وا | تيابهم أ 0 قائدا أنقدم 

قد اسءت حية اطوى كدي فلا طبرت لما ولا را 
الا الطنيب الذي شغفت به فعنده رقي وثر 0 

أو أن :١‏ ني صل الله عليه وسلٍ ل1! قال <ان العقراء يدخلون المنة قبل الاغنياء 
بنصف يوم » أنشدواث شعرا وتواجدوا عليه فكل هذا اله كل 0 
وكذب تلق باثفاق أهل الأفاق من أهل ااعلم وأهل الامان لا ينازع في ذلك _ 


أكاذب المتصوفة في الاولياء فم 
الا جاه لضال وا نكان قد ذكر في بعض الكتب شثيء منذلك فكاه كذب 
باتفاق ق أهل العلل والاءان 
١‏ فصل #وأما قولا( واصبر نفسك مع الذي ن يدعون ربهم بالنداةوالمشي 
بررندون وجبه ) فبى عامة فيمن تناوله هذا الوصف مثل الذرن يصلون النجر 
والعصر في جاعة فانهم دعن 0 ا المداة والععشي بر يدون وجمه سواء كانوا 
من اهل الصفة أو غيرم. 1 0 نبيه بالصير مععبادالله الصالحين الذينير يدون 
وأن لا تعدو ع اعت ) تريد زينة الحياة الانيا )وهذه الآ بة ني الكبف 
وهي سورة مكية وكذلك الااية الني هي في سورة الانءام ( ولا تطرد الذين 
يدعون رهم بالغداة والءشي بريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسابك علبهم من شيء فتطردهم فتكون دن الظالمين ) 
ةد روي أنهاتين الآ يتين نزلتا فيال نل ص 1 طلى لسك رون 
أن يعدم ني د اس ل ا رو ل اك 
مستضيعما 5 0 ره بالصير معيم وكان ذلاك قبل المحرة الى المدينة وقبل وحود 
الصفة لكن هي متناولة اسكل م ن كان هذا الوصف من اهل الصفة وغيرهم 
باتحي لك أن يكون * مع المؤمنين الم تقين الذذين هم دناست وار 
كا فقراء ضعفاء فلا بتقدمأ أحد عند إن تعالى بسلطانه وماله » ولا بذله وفقره» 
وائما بتقدمع: ده بالاعانرااع.| 0 فنهى تدس ا وثءالى أن بط 0 
الرئاسة والمال الذين بريدونا بعاد 0 3 فقيرا أهرة أن لايطرد 
كآن منهم ديك عه رن يصير نفسه معهم في الناعة |أ: أ فيها لاا 
بهم كصلاة الفحر والعصر ولا يطيع أ م رالغافلين عن 5 1 الله له المتدءين لاهواهم 0 





)0 لع لالاصل : فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه ان اط يع الخ بدليل ماعطف 
عليه دن قوله : واهره الح 








َك أكاذيب المتصوفة في الاولياء 





إفصل» واماا لد شالمروي «مامن جماعة يجتمعون الاوفييم ولينَ)(١)‏ 

ذن الأكاذزيب يس في دواورن الاسلام ويف والماعة قد تكون كارا وفساتا 
عوتون على ذلك 

9 فصل 4 وأولياء الله تعالى هم الذين امنوا وكانوا ينون ؟ 3 كر اشذلك 
د 4 وهم سمان المقتصدون اصحاب المين واأقر بون ارون ذولي الل ضد 
عدو الله قال الله تعالى ( ألا ان أولياء اله لا خوف عليهم ولام حزثون » الذذين 
آمنوا وكائوا يتقون ) وقال الله تعلى ( اها وايك الله ورسوله وال نآنوا الى 
قوله ‏ ومن يتول الله ورسوله وَالذين ا فان <زب الثم الغاليون ) وقال 
ا ري فعدوكم أواباء ) ) وقال ( وبوم محشراعداء الله إلى النارفهم 
,يؤزعون ) وقال ( ( اف :خذوله وذره اواياء م ن دولي :وم م لكم عدو) 

وقد روى البخاري في صحيحه عن الي هربرة رذي الله :الى عنه قالقال 
ل آنه صلى الله عليه رسل يول الله له تعالى « من عادى لي وليا فقد بارزلي 
بالحاربة وما :رددت عن ثيء انا فاءله ترددي عن وض *س عدي المؤمن 
5 ماوت وا كه اكد ولا بد له ند ونا تيت إل عدي ال اد 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالذوافل حتى احبه ذاذا احييقه كدث 
سمه الذي تتم له وبدمره الذي مر به وده ااي طش مها ورجله الي 
مشي بها في إسمع ولي دمر وف ماش وف بمسحى » ْ 

والولي: هن الولو (؟) وهوالقرب »كا انالعدو من العدو :وهو الل ذوليالله 
من والاه اللوافقة 4 ف خبوبانه وموضياته وتقرب الية عا ادر بع ون اانه ريلد 
ذ كر النني صل الله عليه وسل فيهذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدوناصحاب 
الحين وهم المتقر بون الى الله تعالى بالواجبات والسارقون المقر بون وهم المنقر بون 
)١(‏ زاد بعضهم فيه : لاثم ندروت به ولا هو يدري بنفسه . قال علي القاري . 
في موضوعاته وه وكلام باطل 

() الولي بوزن فس القرب قاله في المصباح 


تفسير الولي والولاية لله -- 0 
بالذوافل بعد الواجبات . .وذ كرمم الله فيسورةذاطر والواقعةوالانانوالممائفين 
واخبران الشرابالذي يدوى به المقر بون بشمربهم أياه كز ج لاصحاب الدين. 
راك المطاق هو من مات على ذلك فاما إن قام ب الامان والثتقوى وكان في علم 
الله تعال انه برد عن ذلك بل يكون فيحالاانه وتقواه وليا لله أو بقلل يك 
وآء ا له قط لعلم ا بعاقبة هدايته7 قولان لاعاماء ' 

وكذلك عندم الاعان الذي يمقبه الك ر هل هواعان صحيح ثم يبطل 
عدزلة ما يرط من الاعمال بعد كاله + أو هو اءان باطل عمزلة من أفطر قبل 
غروب الشءس فيصيامه ومن 0 قبل السلام في صلاته 1 :فيه قولان 
للثقباء المنكلين والصوفية واأنزاع في ذلك بين أهل السنةوالحديثٌم نأصحاب 
الامام احمد وغيرم » 

وكذلك يوجد العزاع فيه بين أصحاب مالك الاقم ي وغيرع كن 
ا 0 أصحا بابي <نيفة لا يشخرطون سلامة العاقية» 0 من العا مالك 
والشافعي شر طسلامة العاقبة» وهو قولكثيرمن متكامى أهل الحديث كالاشعري 
ومن متكامياشبعة ويبئون علىهذا العزاع هل ولي الله يصبرعد و الله: وبالمكش8 
ومن أحبه الله ورضي عنه هل ابغضه الله وسخط عليه في وقت ما : وبالعكس 8 
ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضي عنه في وقت ما على القو لين 

والتحقيق وهواجمع بين القولين فانعل الله القدم الازلي وما بتبعه من حبته 
ورضاه وبِعضْه وسخطه وولابته وعداوته لابتغيرء نعل الله منه انه «وافي حين 
موته بالامان والتقوى فد تعلقت به بة الله وولابته ورضاه عنه ازلا وابدا 

وكذلك من عل الله منه انه يوافي حين موته بالكفر فقد علق به بغض 
الله وعدواته وسخطه أزلا وأبدا لكن مغذاك فان اللهبدمض ماقام بالاوك من 
كفر وفسوق قبل موته » وقد يقال انه رخضه وعقته على ذلك كا ينهاه عن 0 
وهو شبحاله وثعالى يأمر ع فعله الثاني من الايمان والتقوى وب ما يأمر به 
ويرضاه . وقد يقال انه وليه حيكذ على ذلك 

١ 





13 شرط الامان والولاية حسن الخائمة 

والذليل على ذلك اتفاق الامة على انمن كان مَومن ثم ارد فانه لا ححكم بان 
إعانه الاول كان فاسمدا عئزلة من أفسد الصلاة والصيام واج قبل الاأكال وائما 
يقال كا قال الله تعالى .( ومن يكفر بالاعان فقد بط عله ) وقال ( لين 
أشركت ليحبطن عماث ) وقال ( ولو اشركوا لبط عنهسم ما كانوا يعملون ) 
وأو كان فاسدا في ننسه لوجب ان ع بفساد انكحته المتقدمة ور يم ذبائحه 
وبطلان عياداته جيءبا <تى لوكان قد حج عن غيره كان حجه باطلاء ولو 


صلى مدة بقوم ثم ارتد كان طم أن يعيدوا صلاتهم خلته 7 وأو شبد أو ُ 


ارتد أن تنسد شهادته وحكيه وو ذلك. وكذلك ايضا الكافر اذا تاب من " 


كيرد ول كان حبوبالله وليا لهفي حال كثره لوجب ان يقضى بعدم احكام 
ذلك السكافر وهذه كلها خلاف ماثبت بالكتاب والسئة والاجماع 

والكلام فيهذهالمسألة نظير الكلامفي الاآجال والار زاق وتو ذ لكوهي ايضا 
عل قاعدة الصفات الفعلية وهي بؤاعدة كيرة وعلى هذا خرج <واب السائل . 

فنقال ان ولي الله لا يكون الا منوافاه حين .الموت بالايعان والتقوى فالء 

بذلك أصعب عليه وعلى غيره . ومن قال قد يكون ولي الثّمن كان مؤمنا تقيا 
وان بعلم عاقبته فالعلم بذلك أسبل ومع هذا يمكن العلم بذالك لاولي نفسه واغيره 
اك قليل ولا يجو ز التهجم بالقطع على ذالك. فن ثبتت ولايته لله بالنص وانه 
من أهل النة كالمشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون لها شهدلهبهالنص. واما 
هن شاع له اسان صدق من الامة محيث اتفقت الامة على الثناء عليه فيل يشبد 
له بذلك 7 هذا فيه نزاع بين أهل السنة والاشبه أن يشهد له بذلك ؛ هذا في 
الامر العام 

ار اص الناس فقد يعلدون عواقب اقوام ها يكشنه الله هم . لكن 
ليس هذا مما يجب التصديق العام به فان كثيرا مها يظن به انه حصل له هذا 
الكشف يكون ظانا في ذلك ظنا لا .يذني من الأنى شيا » واهل المسكاشذات 
والخاطبات يصيبون تارة ويخطئون أخرى كاهل النظر والاستدلال في موارد 





بو 82-025 9# للبييهدم 


ب #بب <<« 0د 


. الولاية لاتقتضي العصمة من اللطأ والذب 1 





.الاجتباد ولهذا وحب علءهم جميءبم انيعتصموا بكتاب الله وسنة رنموله وان 
يزنوا مواجيدم ومشاهداتهم وازاءهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله لا 
كتفوا عحردذلك » فانسيد الحدثين المخاط ين الملبمين من هذه الامة حو عر 
ابن النطاب رضي الله عنه » وقد كان تمع له وقائع ردجاعله وك ان صلى 
الله عليه ودلم وصديقه التابع له الا" خذ عنه الذيهو اكلمن الحدثالذىحدث 
نفسه عن ر به وهذا اوجب على جنيع المآ اتباع ادر صلل الله عليه وسلل 
وطاعته في جميع اءورهم الباطنة والظاهرة» ولو كان احد بأنيه من الله ما لا يحتاج 
اليعرضه على الكئاب والدنة لكان مستغنيا ع نالرسول في بعض دينهء وهذا 
من اقوال المارقين الذين بظنون ان م نالناس من يكو نمع الرسول كاضر مع موسى 
وءن قال هذا فبو كافر . وقد قال :الى ( وما ارسلنامنةباك من رسولولانىالا 
اذا تدى ألقى الشيطان فق امنية فينسخ الله مايلقي الشيطان ثم يح الله آياته 

والله عليم حكيم ) فد ضمن الله لارسوك ولابي ل يخ ما يلقي الشيطان في 
امنيته 1 يضمن ذلك المحدث وهذا كان في ا 5 خر الذي كان در به 
ابن عياس وغيره: وما ارسانا من قبلك من رسول ولا ني ولاعدث الا اذا فى 
القى الشيطان في امنيئه : 

ويحتءل والله أعلم أن يكون هذا الحرف متلوا حيث لم يضمن نسخ مالقى 

الشيطان فاما نسسخ ما القى الشيطان فلي سالا للانبياء والمرسلين اذ م معصومون. 
فيا يبلغون عن الله تعالى أن يستقر فيه شي* من القاء الشيطان» وغيرم لا جب 
عصمته من ذلاك وان كان من أواياء الل المتقين» فليس من ششرط أ ولياء الله المتقين 
أن لا يكونوا خطئين في بعض الاشيثاء خطأ مخفو را لم بل ولا هن شمرطيم 
ترك الصغائر مطلقاء بل ولا من شرطبم ترك المكائر أو الكفر الذي تعتبه 
الثوبة وقد قال الله تعالى '( والذى جاء بالصدق وصدق به اوائك م المتقون 5 
هممايشاؤن عندربهم ذلك جز ا الحسنين» ليكفراللعنهم أسوأ الذي ماو او زيم 


أحرهم بأحسن الذيكانوا ,«ملون ) فقد وصفيم الله تعالى بانهم هم المتقون 


1 0 أصئناف الفقراء وا لاغنياء واحكامهم 





والمتقون هم أولماء د ومع هذا ياحزائه ويكفر عم و الذى علوا 0( 0 


وهذا أمر متذق عليه بين أهل الم والاءان » واما مخااف في ذلك الغالية 
من الرافضة واشماه الرافضة من الذالية في بعض المشام ومن يعتقدون انه من 
الاولياء » 0 زعم أن 0 عشر معصومون من ٠‏ لوطأ أوالب »وترون 
هذامن دول ديهم » والغالية في المشايم قد يةولون إن الولي محنوظ والزي 
«مصوم » وكثير منهم لم بقل ذلك بلسانه خاله حال من برى أن الشيخ أو الولي 


لا على ع وله د 01 وقد 3 | باغ الغو بالطائفتين الى أن يجعلوا بعض م ٠‏ ن غلوا: 


فيه كنزلة الننيأ وأفضل 0 0 الامر جءاوا له نوعاً من ن الالطهية » وكل 
هذا من الضلالات الماهلية المضاهئة لاضبلالات اانصرانية فان في النصارى من 
الغلوني المسيح والرهبان والاحبار ماذمبم الله عليه في القراث وجمل ذلك عبرة 
لنا لثلا ناك سبيلهم وط-ذا قال سيدولد ]دم لا تطروني كا أطرت النصارى 
عدى بن هرم فانما اناعيد فقولوا عبد الله ورشولة » 

لإفصل ؛ وا الفقراء الذين 5 م لله تعالى ف 9 داه نه فهم متفار 1 
مستحةو الصدقات ومستحةو الغىء أما المستحقون اصدقات فقد ذكرم الله 
في قوله ( ان تبدوا الصدقات فتعياهي وان نوها وتؤتوها الفقراء فموخير ك0( 
وني قوله ( انما الصدقات للغقراء والمساكين ) واذ ذكر في الذرآ الم المسكين 
وحده أو الفقبر وحدهكذوله ( أ و اطعام عشرة مسا كين ) فهها شيء واحاد 
واذا دكا حيعا فهيا صنئان 

والمقصود بها أحل الحاجة وه الذين لا جدون كناءتهم لا من مسألة ولا 
0 يقدرون عليه » فن كان كذاك من المسحمين 0 ألا حل من 
صدقات المسامين المؤروضة والموقوفة والمنذورة والموصى مها » وبين العقباء نزاع 
في بعض فر وع هذه المسائل معروفة عند أهل العلل 

»١١‏ كذاني الاصل وهو حرف والمعنى | الذي يد لعليه السراقاعهم مع هذا 
يسيئونولكن الله يكفرعنهم أسوأ الذي عماوا أي لغلبة احسانهم على سبطاتهم 





احم 07 





الكلام على الاوتاد والابدال والاة 5 ١‏ 2 2 


٠‏ وضد هؤلاء الاغنياء الذين تحرمعلبيءالصدقة ثم هم نوعان نوع تجسعليه 
الزكاة وان كانت الزكاة تجب علىءن قد تباحله عند جموور العلماء »ونوع لأنجب 
. عليه» وكل منعا قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة وهم الذين قال الله فيهم. 
٠‏ (وسألونك ماذا بنقدون قل العدو ) وقد لا يكونله فضل . وهؤلاء الذين رزقهم 
توتو كناف فم أغن. نيا باعتبارغنامءن الناس» وهم فقراء باعتبار انه ليسم فضول 
يتصدقون يهاهو اعايسيقالئقراء الاغنياء الى الحئة بنصف يوم أعدمفضول الاموا ل 
ني بحاءيون على مخار<ها ومصارفها فن :يكن له فضل كان من دؤلاء وانم 
أن من اهل اازكاة 
ثم اباب الفضول انكانوا سنين في فضول امواهم فقد يكوئون بعد 
دخول الجنة ارفع درجة من كثير من الثقراء الذين سبقوم كا يقدم اغنياء 
الانبياء والصديقين عن السابقين وغارهم على الفقراء الذين دوهم . ومن هنا 
. قال الثقراء: ذهباهل الدثور بالاجور #وقيل لما ساواهم الاغنياء في الحباقات 
البدنية وامتازوا عنهم بالعبادات المالية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » فهذا 
هو الثقير في عرف الكتاب والسنة 
وقد يكون الفقر اء سابقين » وقد يكونون مقتصدينو يكوذون ظالميأ نفسهم 
كالاغنياء . وفي كلا الطائفتين المؤمن الصديق ؛ والمنافق الزنديق 
وأما المستأخر ون فالئقير في عرفهم عبارة عن السالك الى الله تعالى كا هو 
الصوفي في عرفهم أ يضًا ‏ ثم منهم من برجح مسمى الصوني لانه عنده الذي قطم 
الملائق كارا وم يتقيد في الظاهر بغير الامور الو اجبة » وهذه منازعات افظية 
اصطلاحية » والتحقيقان المراد الحمود بهذن الامعيث داخل في مسح ىالصديق 
اوالولي والصالم ونحو ذلك من الامماء ابي جاء بها الكتاب والسئة فنحيث 
دخل في الامما: النبوية بترتب عليه من ك5 ما جاءت به الرسالة 
وأما ما مر يه ثما يعده صاحه فضلا ولس يفضل أومما يوالي عليه 
صاحبه غيره 0 ذلك من ون الي يترئب عليها ز زنادة الدرجة في الدنا 





0 الدليل على بطلان القول بالابدال والاوتاد 
ار مبدرة في الشر يدة الا . اذا جعلت من المباحات من الامور 
المدتديات )0 واما م شرن بذك من الامور'المكرودة في دين النّهمن أنوا 
البدع والفجور فيجب النهي عنه كا حاءت به الشر بعة 


لإفصل 4 وأما الامهاء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل- 
الغوث' الذي 01 ون ك1 والاوثاد الررية والاقطاب اأسبعة والابدالالار بعون 


والنجباء الثلائماثة فهذه الاسماء ليست موجودة في كتاب الله ولاهى أيض) 
رن #غن الى صلى الله عليه وسلم لا باسناد صحبيح ولا ضعيف مدل الا 
لفظ الابدال فد روي فييم حديث شامي منقطم الاسئاد عن علي بن أي طالب 
مرفوعا الى النبى صل اللعايه وسلانهقال«انفييم س يمني أهل الشام الا بدال 
ار بعين رجلا كذا مات رح ل أبدل الله مكانه رجلا » ولا توحد هذه الاسياء في 
كلام السلف كا هى على هذا الترئيب» ولاهي مأو رة لهذا الترتيب والمداني 
عن المشاع المقبولين عند الامة قبولا عام واهأ توجد على هذه الصورة عن بعض 
ا من المشابخوقدقالها اما أثراً طاءنغيره أو ذكرا . وهذا الجنس ووه 
من العلم الذي قد التبس على أ كثر المتأخ رين حقه بباطله » فصار فيه من اللق ما 
,وجب قبوله ومن الباطل مارو حب رده . وصار كثير من الناس فيه على طرفي تقض 
قوم كذبوا به كله | وحدوا فيه من الماطل » وقوم صدةوا به كله ما وحدوا فيه 
كن اطق . وانها الصواب التتصديق بالحق والتكذيب بالراطل . وهذا تحقيق 
بها أخير به الني صلى الله عليه وسم من ركوب هذه الامة سئن من كان قبلبا 
حذو الفذة بالقذة » ذان أهل الكتابينابسوا الحق بالباطل , وهذا هو التبديل 
د لمم 

«د١»كذا‏ في نسذتنا ولا يظور له معنى جلى بغير تكافف ولمل اصاد اذا جعات 
المباحات ما ذكر من المستحبات بالنية الصالحة >السياحة الاصل فيها الاباحة 
وقه تكون مستحبة اذا نوي م امر مستح ب شرعا كة#حصيل العاو م والفنون النافمة 
غير الواجبة شرعا كا تكو ن واجبة وفنون الممناعات التي تتوقف عليها المصالح 
المعاشية والمربية من فروض الكفايات : 


0 


لفظ الغوث وامتناع الاستغاثة بغير الله ؛ / 

والتحر يف الذي وقع في دنم ءوطذا يمتمر (1)الدين بالتبديلةارة و بالأسخ أخرزى 

وهذا الدين إلا ينسخ ابدا لكن بكون فيه من يدخل فيه من التحريف 
والتبديل والكذب والكتان ما يلبس باحق بالباطل ءولابد أن قم الله فيدمن 
0 بهالحجة خلنا عن الرسل » فينذون عنه ريف الغالين » واتتحال ١‏ 00 
وتأوبل الماهلين 0)ء اوور لطر ررك اشر ون.فبالكتب 
انه من الل واكم ار من العلوم امأ أثورة عن الانبياء يمي الله المق من الباطل 
و بين الناس فيا اختلذوا فيه » 
وبذلك ينين ان هذه الاسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقا.في 
كل زمان بل جب القطع 0 هذا على 0 واطلاقه باطال» فان أأوم: نين يقاون 
ثارة ويكثرون أخ رى ديقل فيهم ادون امقر بون تارة ويكثرون أخرى 
ووثتتاون في الامكنة » ليس من شرط أولياء الله أهل الاعان. والتقوى ومن 
يدخل ملم في السابقين المقربين ازوم مكان وا<د في مب الازمئة » 
وقد تال سرك بالمق وامن معه يمكة ن فر قل كانو ١‏ أقل من بعةم أقلمن 
ل .ين م أقل من سبعين ثم اه ن ثلامائة يلم أنهم, أن م هذه الاعداد» 
7 ن المتع أن بكون منهم من كان في الكثار 

م ثم هاحر دو راصعا ال المديئة وكانت هي دار اطحرة والدئة والنضرة » 
ومستقر اد أبوة وموضع خلافة النبوة » وبها ل الخلفاء اراشدبن أبي بكر 
وعمان ومر وعلي وان كان ( علي ) قد شرج منها بعد أن ادام له فيها . ومن 
0 قد كان بعكة فى ز. 00 يكون أفضل منهم 

١‏ ان اعم | ننشر في مشارق الارض ومغارمها وكان في المؤمنين فيكل 
وقت من أولياء الله المتقين إل من الصديقين السابقين المذربين من لا بخمي 
عدده الاربالءالمينلا حخصون بثلاماثة ولا بثلائة؟ لاف »وما انقرضت القرون 

١ «‏ > الثار ؛ لعل الاصل ؛ يتغير 7 بدل لعقار. 

« ؟ »هذا حديث أوله د حمل هذا العم من كل خلفعدوله يبغون عنه ال 











جم 1 





10 الثشابه بين الرأفضة والباطنية والصوفية 


الثلاثة الفاضلة كان ايِضا في الترون الخالية من اولياء الله المتقين بل »ن السابقين 
هن جعل طم عددا تحصورا لازما فهو دن المتظفين(7)عدا أو خطأ 


وأما. لنظ الموث والغيات فلا ددةه الا الله تعالى فو غراث المستغيثين 
لا يجوز لاحد الاستغاثة بدوره لا ملك مقرب»ولا نبيمرسل. ومن زعم أن أهل 
الارض يرقعون حوا” نجهم التي يطلبون نبا كش اضر عنهم؛ونزول الرحمة م6 
الى الثلائماثة والثلائماثة الىالسبميز» والسبعين الى الار بعين والار بعين الىالسبعة 
والسيعة الى الاربعة والاربعءة الى الغوث فه وكاذب 0 فشر ك ؤتد كان 
الشركون كا أخير الله عنهم بقوله ( واذا م اضرف البحر ضل من تدعون 
الا اناه ( وقال ) أن مر اذا دعاه) نكيف يكون المؤهنون برفءون اليه 
0 بعدة وسائط من الححاب وهو الما ل تعالى( واذا سألا كعباديء: ني فاني 
قريب أ يب دعوة ة الداعى اذا دعاني فلستحي. ١‏ والي وليؤمنوا ني 5 لبمبرشدون) 
وقال الخايل عليه السلام داعبا لاهل مكة ( ربا اي أ سكنت من ذربي 
بك غير ذي زرع عند بيتك ارم رينا ليقيمو ا الصلاة فاجم لأفئدة ه من الناس 
وي البهم وارزةهم اكرات لعلهم يشكرون هر بنا إنك 1 ما ني وما 
تمان وما ينى ل ن شيء الارض ولا في السماء؛ الخد لله الذي وهبلي 
عل الكير اسماعيل واسبحاق ان ري لسميع الدعاء )و تال الى صل ال 212 
وتم لاصحابه مارف.وا أصواتهم بالتلبية « أمها الناس أربعوا على شيم فاع 
لا تدءون أمم ولاغائيا واتما تدعون سميعا قريها ان الذي تدعونه قرب الى 
أحدم من عنق راحته » 
وهذا باب واسع وقد علالمساون كام انهل , يكن عامةالس بين ولامشايخهم 
المدروفونيرفءون الى الله حوائجهملا ظاهرا ولا باطنا هذه الوسائط 507 
فالات ء. 00 بالخلوقين من الملوك وسائر ما يقرلة الظالمون علوا كيرا 
وعذاءى ا س دعوىالر افضة أنه لا بد في كل زمان من اهام متصوم 
ييكون > <دة الله 1 المكلنين لا ننم الامان الا به ثم 0 يقولون انه كان 





ا الآوثاد والقطب والابدال ‏ ' هع 
: ضبيا دخل السرداب من ا اربعاثة وأر بعين سنة ولايعرف له عن 
رلظائر رلا درك له حير ولا حار ” 1 
وهؤلاء الذدن يدعون هذه المراتب فييم معناها للرافضة ءن بعض الوجوه 1 
بل هذا الترتيب والاء:داد يشبه هن بءض الوجوه ترثيب الاسماعيلية واانصير بة 
و م في السابق والتالى والناطق والاساس والجسد وغير ذلك من الترتيب 
الذي ما أنذل الله به هن ساطان » واما الاوتاد قد بوحد في كلام بعضهم أنه 
يقول فلان من الاوثاد ومعبى ذلك أن ا يثبث به من نالد.ن والاعان في قاوب 
من ببديهم الله بدك يثبت الارض باوتادها وهذا المءنى ثابت لكل من كان 
بهذه الصفة فكل منحصل به تثبنت العلم والا يمان في جمهور الناس كان عغزلة 
الاوتادالعظيمة والجبالاللكبيرة »ومن كاندونه كان بحسيهو ليس ذلك محصورا 1 
فيأر بدة ولا اقل ولا كثر بل جعل هؤلاء ار بعة مضاهاة لقو الممحدين 2173 
الارضش : 
ل( فصل 4 وأما القطب فيوجدني كلامهم أيضا: فلانمن الاقطاب و فلان 
قطاب » فكلمندار عليه أمر من مور الدينوالدنيا باطنا أوظاهرا فبو قطب 
ذلا الامر ومداره سواء كانالدائر عليه أمر داره أو قرية أو مدينة أمر دينها 
أو دنياها باطنا أو ظاهرا » ولا اختصاص هذا المنى بسبعة ولاأقل ولاأكثر 
لكن الم.دوحمن ذلك منكان مداراً لصلاح الدين دون مهرد صلاح الدنيا 
وهذا هو القطب في عرفهم » وقد يتغق في عد رآ رأن يتسكافا اثنان أو ثلائة' 
في الفضل عند الله ولا حب أن يكون في كلزمان شياص واحد هو أفشل 
الخلق عند الله مطلقا ١‏ 
وكذلك انظ البدلجاء ف يكلام كثير منهم فاما الحديث المرفوع فالاشيه'0/ 
أنه ليس م ن كلام النني صلى الله عليه وسلم فان الايمان كان بالمجاز والمن قبل 
فتوح الشام وكانت الشام والمراق داركذر : م في خلافة علي قد ثبت عن النبي . 
ْ صل الله عليه وسل انه قال « مرق مارقة على خير فرقة من المسامين. « إقتليم أولى . 
الطائفتين بالمق » فكان علي وأصحابه أولى' با لمق ممن قاتلهم من أهل الشام 


د 0 














0 سين الول ف الايذال 
1 أن الذين كانوا مع علي من الصحابة مثل عمار وسهل بن حنيف ونحوهما 

انوا أفضل من الذن 3 معاوية وا نكان سعد بن أي وقاص ووه من 
0 أنضل 03 0 ن معهاء فكيت لعتقد مع هذا ان الابدالجيعهم الذبن 
م أنضل الخاق كانوا في أهلالشام # هذا باطلقطماء وان كان قد ورد في الشام 
وأهله فضائل و ققد جءل 1 لكل * ىء قدرا 

والكلام يجب أن ب ون بالعلم وبا القسط فن تكلم فيالدين بغيرءل دل 
في قوله ( ولا تقف ما ليس لك .به عل ) وفي قوله ( وأن تقولوا على الله مالا 
تعلدون ) وهن لم يتتكلم بقسط وعسدل خرج منةوله ( يا أما الذين آمُنوا كونوا 
قوامين. بالقنشط شبدء الله ) ومن قوله ( واذا قلم فاعدلوا ) ومن فوله.( لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) 

والذين تكاموا بأد انج ال ندل فردوه بععان منبا 0 ابدال )١(‏ ومنها امهم 
كلامات منهم رجل ابدل الله مكانة رجلا وهئ ها امهم ابدلوا السيئات من 
أخلاتهم واه لطر وعقائدم بالحدنات » وهذه الصفئات كلبا لا 0 باربعين 
ولا بأقل ولا١‏ كثر ه ولا حصر باهل بقعة من الارض » ومبذا التحر بز يظهر 
المني باسم ا امرض انعد لامر تسر عن امل الا 
والسنة واجماع السلف مثسل تفسير بعضهم بان الذوث هو الذي يغيث الله به 
أخل الارض من رزقهم وندسرم .فان هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو 
معدوم الدين والاثرء وتشبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب مر:_ 2و 
أرعالة رارسن مه ء وكذلك من فس الأر يعن الابدال أن الاير كا 
بنعسرون وبرزقون بهم فذلك باطل بلالنعسر والرزق محصل باسباب من اوكدها 
دماء المسامين المؤمنين وصلاسهم واخلاصهم ولا ينقيد ذلك لا باربمين ولا بأقل 
ولا كبر كا في الحدبث المعروف ان سعد بن الي وقاص قال با ردول الله 
لجل بكرن خامية القوم ادوم له عثل بها يتوم لضعفتهم فقال «ياسمد وهل 
تنصر ون وترزةون الا بضعة الك بدعا م وصلامهم واخلاصوم » وقد يكون 
للنهر واارزق أسباب أ ر فان ال الكفار ايضا القكر عر ون ويرزقون . وقد 

0 ارت لط نتن وأتذكر أنهم قالوا ابدال الانبياء 







رجال الغيب والذوث وخاتم الاولياه لك 


يجدب الله الارض عل المؤمنين ونتيغهم من عدوم » لينييوا اليه وبتونو ا من 


ذنومهم» أيجمع لمم بين فر أن الذ نوب ونت ري الكروب +وقد علي للكذا ارو نرس لالسماء 
علييم مدرارا و يعدم بأموالو بنين وإس: تدرجهممنحيث ث لايعامونءإمالء بأخذمني 
لديا اخد عرز مقتدره واما ليضمفعابهم المذاب فيال خرة» فايس كلانعا امكرامة 
ولاأكل امتدان عقو بة قالانّْهتءالى(فأما الانسان اذا ماابتلادر به فأ كرمه وتعمه 
فيو لر بي أ كرمن * وأما اذا ما ابتلاه ققدر عابه رزقه فيقول رب أهانن» كلا ) 

(إنس) وليس في أوليا الله المتقين بل ولا انبهيا ان ولا المرسلين من كان ١‏ 
غائْب المسد 0 ن أبصا رالناس بل هذا ٠ن‏ جنس قول القا ثل بان عليا في 
السحاب وان مهد بن الحنئية فيج.ال رضوى » وان ممدين الحسن في رداب 
سامرا » وان الها م في جل مصر » وان الابدال رجال الغرب في جيل انان ٠‏ 
فك هذا وتحوهمنةو ل أهل الافك والببثانهنمر قد تخرق العادةفي <ق الشخص - 
قف تار عن ارصار الئاس اما لدفم عدوعءنه وما لغيرذلك . وأما أنه يكون 
هكذاطول عمره فباطل » لهم يكون نور قابه وهدى فواده ومافيه من أممرار 
أله واماة» وأنواره ومهرفئة 2 0 اسع طحق من لا كر 
ااناس» فوذاهو الواقم. وأمسرارالمق بينه وبين اوليائه وأ كثُرااناس لا يعادون 

فصل 4 وقد بينا عن بطلان اسم الغوث مطلقا واندرج في ذلك غوث 
و وااعجم ومكة والغوث السابع » وكذاك لفظ خاتم الاولياء لنظ باطال لا 
ل له ؛وأول من ذ كرم تمد بن علي اكيم الترمذي » وقد ١::<له‏ طائفة كل 
منهم ,يدعي أله خام الاولياء كابن حمويه 3 الغر لي وغيرها وكل منوم يدعي 
انه أفضلمن الني صلى الله عليه وسلم من بض الوجوه الى غير ذلك هن اك 
والببتان وكل طمعا (7) في رياسة خام الانبياء 

وقد غاطوا فان خا 1 الانبياء اا 0 أفضايم للادلة الدالة على ذلك غ. 


وليس كذلك لاواياء فان أفضل اولياءهذه الامة السابقون الاولون من الاجر ين 


والانصاز رخير هذه الاءة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وخير قروم! القرن الذي 


إعث فيم النبي صلى الله عليه وسل »ثم الذي يلونهم ثم الذي يلوتهم ٠‏ وخاتم 








لأه القلندرية والملامية 
الاواياء في الحقيقة هو آخر مؤءن تش 1 ون دن اناس 6 ولس ذاك غير : 
الاولياء ولا أفضليم إل خيرم وأفضاوم أبو بكر ثم عمر اللذان ما طاءتالشءس 
وماغر بت عل أ<د بعد النبيين والمرساين أفضل منه.ا 

لإ فصل 4 وأما هؤلا٠‏ القاندرية الحاقين اللحى فن أهل الضبلالة والجهالة 
وأ كارم كافرون باللّه ورسوله لا روت و<وب الصلاة والصيام ولا رمون ما 
6 أن ورسوله 62 ولا يداون دين الحق 6 بل ا وم أ كثر دن اليوود 
والاصارى» وم ليسوا من أحل اللة ولا دن أهل اده 6 وقد كون فبهم دن 
هومسل لكن مبتدع ضال أو فاق فاجر . دمن قال ان قاندر كان مو<ودا في 
ذمن النى صلى الله عليه وسل فقد كذب واقترى بل قد قيل أصل هذا الصيف 
نم كانوا قوما من نساك الغرس يدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد اداء 
الفرائض واجئناب الرمات » هكذا فسرم الي يخ أبو حفص السبروردي في 
عوارفه . ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات وفعلوا الخرمات ههزلة الملامية الذن 
كانوا ينون حسناتهم ويظبرون مالا طن يصاحيه الصلاح *ن زي الاغنياء 
وابس العامة 62 فهذا رن وصاحيه ار عل ته 4 م حدث كوم فدداوا في 
رن مكررهة في الشمريعة ثم زاد الامر فنءل قوم الحرمات مر: الؤواحش 
والمنكرات» وثركالغرائض والواحبات 0 وزعموا انزذلاك دخول يم في الملاميات. 
ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والخم والعقاب من الله في الدنيا والآخخرة . 
و جبعاوبم يعم ومنعيم من هذا الشهار الملعون َ( غلب ذلك ف كلمءين 
ببدعة أ جور ولس ذلك | مم بل كل من كان دن المتسكة والمتذتبة 
والمتعيدة والمتتقرةوالمتزهدة والمتكامةرالمنفاسئة ومن وافقرم دن الملوك والاغنياء 
والكتاب والحسابوالاطياء وأهل الديوان والمانة ارجا عن اطدى ودينالأق 
الذي بعث الله ب4 رسوله باطنا وظاهرا مثل من يعتقد ان شيخه ير زقه و ينصره 
1 دكار ذينهء أركان يعيد شينخه ؤبدعوه ويسحد له » أو كان ينضله على 
النىدلى الله عليه وسل نفضيلا مطلقا أو مقيدا فى شيء من الفضل الذي يقرب 
الي اللّه تعالي 6 7 كان ري أنه هو وشيخه مستءن ءَن متابعة الزرسول 6 فك 





شروط تكفير مرتكب المكفرات 1 
٠ؤلاء‏ كدار أن أظبروا 6 وننافةون ان ارطنوا » وهؤلا- الاجناس وآن كزو| قلا 
كير وا في هذه الازمان» فلقلة دعاة الي والاعان» وفتور ثار الرسالة في أ كثر 
البادان» وأ كثر هؤلاء ليس عندمم .من 5 ثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرذون به 
اطدى وكثير ماهم ١‏ يبلغهم ذلك . وفي رات العارات وأمكة العترات كات 
دل عل ما معة ون لاعن القليل ويغفر الله فيه ن لم بقم الحجة عليه ما لا 
مغر به لمن قامت الحجة عليه كا في الحديث المعروف «يأني على ااناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولاصياما ولاحجاولا عمرة الا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
ويقولون ادركنا اباءثا وهم يقولون لا إله الا الله » فقبل لحذيفة بن العان ما تغنى 
عنهم لا إله الا الله ؟ فقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار 0 من النار 

وأصل ذلك ان المقالة ااني هي كذر بالكتاب أو السنة أو الاجاع يقال هي 
كثر قولا يطاق 5 دل على ذلاك لدالى الشرعي فانالابمان هن الاحكام المثاقاة 
5 الله ورسوله ليس ذلك مما بم فيه الخاس بظنومم وأهوا؛ مم .ولا يجب ان 
حك ني كل شخص قال ذلك بأنه كافر حنى يبت في <ته شر وطالتكفير وتنفى 
موائعه » مثل من قال ان اعثْر أو الريا <لال لقرب عبده بالاسلام أو لنشوئه 
فيبادية بعيدة» أوسمع كلاما(١)‏ أنكره ول يعتقد انهمناقراد ولاانه م نأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل كا كان بعض اسلف ينكر اشياء حتى يدت عنده 
ان الني صلى الشّهعليه وسل قالها ويا كانالصدابة يشكون في اشياء مثل رؤية الله 
وغير ذلك تي يسألوا عن ذلك رسولالله صلى الله عليه وسإومثل الذيقال إذا 
أنا مت ناسحةولي وذر ول فيال م لعلي أضلءن الله وكو ذاكنانهؤلاء لا يكذرون 
-: ى تقوم عليهم المحة بالرسالة ءُئ قالالله ل لثلا يكون ن للناس على الله ححة 
بعد اسل ) وقد عنا الله هذه الامة عن الخطا والأسيان . وقد 0 الكلام في 
القواعد الني فيهذا الجواب فى أما ا والنتوى لاحتمل البسط أ كثر من هذا 
لإ فصل »4 واما النذز للقيور أو لسكان القبور أو العا كفين على القبور 
سواء كانت قبور الانبياء أو الصالمين فبو نذر حرام باطل يشبه النذر للاوثان 
(١)عله‏ سقط من هنا وصف لذ بانه « منكلام الله أو رسوله (ص)» 








45 تحريماتخاذ القبور مساجد وأعيادا (موالد) 
درا: كان ندر ريت أو شمع أو غير ذلك» قال النبي على الله عليه وس «لمن الله 
زوارت القبور والمتخذين عليه المساجد وااسرج > )١(‏ وقال « لعن الله الببود 
والنصارى الذذوا بور انبيائهم مساحد ظ«6 حذرما فعلوا )02 وقال دان دن كان 
قبديى كانواتخذون القبور مساحد ألا ذلا نتخذوا التبور مساجد فاني أنها 0 
عن ذلك » (*) وقال « اللهم لا عل قبري وثنا يعيد من يعدي » (4) 
وقد الذق العة اللدرن على انه لا وشرح بناء المساجد على القرور >ولا أن 
تعاقءعليها الستورءولا ان ينذر ذا النذورء ولا أن يوضع عندها الذهب والذضة: 
بل حكم هذه الاموال ان تصرف فى مصاط الممين اذالم يكن لطا مستحق 
معين. وجب م كل مسحد بيع قير كائنا عن كان ات فانذلاك من كر 
ا عيادة الاوثان 3 قال ع 0 ١‏ وقالوا لاتذرة كلع ولانذرن ودا 
ولا سواعا ولابئوث ويعوق و أسرا وقد أضلوا كثيرا ) وقال طائفة من الساف 
هذه نا قوم صاطين ا مأنوا عكذواعل يورم ْم عدوم ٠‏ ومن نذر ها نذرا 
زه الوفاء لما ثبت في الصحاح عن النبي صل الله عليه وسل انه قال ه من 
نذران إطيم أله فليطمه ومن نذر ان إعدى لله فلا الغصة) وعليه كثارة عين(ه) 
وا روى عنه انه قال « لا نذرني معصية و كذارته كنارة كين © (5) 
ومن العلماء من لاوجب عليهالا الاستغذار والتو ب دن امسن ا ن,يصرف 
ماندره قي تظيره من لمشي وع مثل أن نصرف الدون الى لذو بر المساجد والنمقة 





دا داودوالتزمذي والاسائي وا ًا م من حديث ابن عباس بلففظ 
ذائرات وسنده خيح » و ( لعن الله زواراتالةبور » حديث 1[ خرحي- أيضا 
3 لع )رقاه الشيذان وغيرها غنعانشة وفي عض الروابات تعلول آخر هذا 


اللعن غير تحذ ير المسلمين عن الاذ القبور مساجد وهو قوطا : واولا ذلك لأبرز ٠‏ 


قبره غير انه خشى ان يدل مسجدا 


(") هذه جإة هن حديث آآخر لها في هذا الموضوع عندمسل وهنالك الفاظ . 


أخري .ععنى واحد وصرحدت أنه( ص) قال ذلك فى مرضمهالاخيرقبل وفاته خسة 


ايام 0 رواة مالك فى الموطا (6)رواه اد والبذاري واصيداب السننالار 1-7 
عن عائشة 6 رواه اجد واصحاب السئن عنها أريضا وهو ا 


ْ 
ْ 
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الى صالحة فتراء المؤمنين وان كانوا من أقارب الشيخ وكو ذلك ٠‏ وهذا الحكم 
عام فى قير نئيسة ومن هوأ كردن نفيسة من الصحابة مثل قير طلحة والز بير 
وغيرها بالبعمرة وقبر سامان الغارسي وغيره بالعراق والمشاهد الماسوبة الى لي 
ركي ألله عنه والحسين و«ومى وجعدر وقير مثل مءروف الكرخي واد سنن 
حنيل وغيرم ركذي الله عنهم : 

ومن اعتقد أن بالنذور ها نفعا أو أجراً ما فهو ضال جاهل . فقد ثبت فى 
الصحرج ان النني صلى الله عليه وس نمبى عن النذر وقال ‏ انه لا بأتي مير 
واعما تراج به من اليخيل 06 )ر في روابة 2 اا يلقيابن آم الىالقدر 6 فاذا 
كان هذا في نذر الطاعة فكيف في نذرالمعصية؛ فيعتقدون انها باب الموائج الى 
الله وام تكشف الضر وتفتح الرزق وتحنظ .صر فبذا كافر مشرك بيجب قنله 
وكذلكءن اعتقد ذلك فيغيرها كائنا دن كن زقل ادعوا اين زعم دندونه 
فلا علكون 0 الفر عنكم ولا كك نلا * أولئك الذرن اعون بتغون الى 
دهم الوسيلةأهم إقرب ويرجونرحهتهوحاذونعذابه ازعذابر بك كان محذوراء- 
قل ادعوا الذن زمحمم من دون الله لا عاكون مثقال ذرة في السموات ولا 
في الارض وما لم فيبءا من 30 ومأ له يم دن ظير # ولا تنقع الشؤاعة 5 
عنده الام نأذنله...» الله الذي اق الس.وات والارض وما يينهها في ستة أيام 
استوى عل العرش * مالم من دونه من ولي ولا شيع أذلا نتذ كرون ء 
وقال ان لا تتخذوا إطين اثنين اعسا هو إله واحد فاياي فارهبون » وله ما في 
السءوات والارض وله الدين واصباء أفغير الله 'ثقون * وما بك من أءمة فن 
لله » ثم أذا مسكم الضرفاليه من ن »ثم اذا كشف الغمر عنكم اذا فريق متم 
ام رن © ليكتروا كا اتيناهم فتمتعوا فسوف تعاون ) 707 

والقرآث من أوله الى اخخره وجيع اللكتب والرءل انمأ بعثوا بأن يعبد الله 





لل ) دقاه أجل واليذاري ومسلم وأداب ادن دن <د إث عبد اللّن عمر 
الا الترمذي ومن حديث أي هريرة الا أبا داقد - وفي رواية « أنه لايردشها» 
بدل لا ياني ير 














000 حك سماع الغناء للمتصوفة 
وحده لاششريك له » وأن لا يجعاوا مع الله إلما آخخر : والاله من بألهه القاب 
عبادة واستمانة وإجلالا وإلير اما وخوفاورجاء يا هو حال المشر كين فيا طتهم» 
وان اعتقد المشرك ان مارأطهه تلوق مصنوع يا كان المشركون بقولون فيتلبيتهم: 
بيك لاشر بك للك ءالا شعريكا هو ناث »هلسكه ومالك » وقال الني صلى الله 
عليه وس اصن المازاعي « يا حصين» تعبد » ؟ قال أعبد سربعة آلة » ستة في 
الارض وواحد في السماء . قال « فن ذا الذي تيده ترغيتك ورهيئك » قال ؛ 
الذي في السماء قال « ياحصين فاسل حتى أعدك كلات ينفءك الله من » فلا 
أسل قال د تل الهم أغرني رشدي وقني شر ننسي »> 

ل( فصل 4 وأماءن زعم أنالملائكة والانبياء تحضمرمماع المكاء رالتصدية(١)‏ 
حبة له ورغية فيه فهو كلاب مقكرء بل إعا تحخضره الشياطين وهي تنزل 0 


وتنفخ فبهمكا روى الطبراني غيره عن ابن عباس مرذوعا الى الي صلى الله عايه 
وسلٍ « ان الشيطان قال : يارب اجءل لي ببتا قال : بيتلك الام قال : اجعل لي 
رأ نا قال : ثرا نك الشغرءقل: اجمل لي مؤذنا قال : «ؤذنك المزمار » وقد قال 
"على في كنانه تخاطبا لاشسبطان ( واستغزز من استطعت منهم بصوتك ) وقد 
فسر ذلك طئئة من السلف بصوت الغناء وهو شامل له ولغيره هن الاصوات 
المستفزة لاصحابها عن سبل الله . وروي عن الني على الله عليه ول انه قال 
« انما نبيت عن صوتين أحقين فاجرون صوت طو وامب وهزا مير الشيطان » 
وصوت لطم خدود وثق جيوب ودعاء بدعوى الجاهاية ذات المكاء والتصدية» 
وكيف بذر الشيطان(2) عاييم حو «تواحدوا الوجدااث يطاني<ي إن نعضهم صار 
برص فوق رؤس الماضر ين ٠.‏ ورأى بعض المشايخ المكاشغين ان شيطأنه قد 
حمله <ى رقص به ذلها مرخ قال: هرب شيطانه وسقط ذلك الرحدل 
وهذهالاءورها أسسرار و-قانقلايشبدها الا أهلالبصائر الاعانية والمشاهد 
٠‏ .(5) لكاء بالشي هو صفير الطائر والتصدية الصوت الذي يجري رى 
. الصدى ودو ماررجع عن غيره الا نعكاس وفسر بالتصفيق قال تعالى في الجاهاية 
( وما كان صلاتهم عند البت الا مكاء وتصدية ) (؟ )كذا فى الاصل 


اصحاب الأحوال وح ضررم /أه 
الايقانية؛ ولكنمن انيع ماجا'ت بهالشريمة » وأعرض عن ااسبلالمرتدعة» فتد 
<ص له المدى رخير الدزياو الا خرة » وان لمإعرف حقائق الاءور .عمزلة هن ساك 
اللسيل الى مك خاف الدايل الحادي فانه يصل الى مقصودة ويجد الزاد والماء 
في مواطئه 6 وان ١‏ يدرف كف صل ذلك وسبيه 6 ومن قلاك لف غير 
الدلل اهادي كان ضالا عن الطريق » فاما أن يبلك » وإما أن يش قى مدة ثم 
يعود الى الطريق » والدلول الحادي هو ازشول الذي بمثه الله الى الناس بشهرا 
تذيرا » وداعيا الى الله باذنه وعاديا الىعمراط مستقيم » مسرا الله الذي له راك 
الس.وات والارض ٠‏ وأث ر الشيطن نظور على أهل السماع الجاهليمثل الاز باد 
والارعاد والصسر<ات المدكرة ع ذلك ماحدون فى تفوس يمرل ثوران وراد 
الشرطان سب الصوت » إبا وج_د فياطوىمذهوم » وإما غض ب وعدوانعل 
نك كا 6 وآما لطم وشق 5 وص أ اح كصياح الحزون الخروم » الىغير 
ذاك من 5 ثار الشيطانية التى تعخري أهل الاجماع على شرب ار اذا سكروا 
مها فان السكر بالاصوات | لطر به قد تصير من جنس الاسكار بالاشربة المطرئة 
قتصدمم عن ا الله وعن الصلاة» وكنع قلوهم حلاوة الترآن وفهم معائيه 
واثباغه» فيصيرون مضارعين الذبن يشكرون طو الحديث ليضلوا عن سبيل الله» 
و درقع يهم المدارة والء معضاء <. ي يقتل بعكم بعضا بأحواله الغاسدة الشيطانية 
3 تل العائن من ن أصابه بعيئه 6 ولمذا كل عن قال من العفاء :ان دؤلاء جب 
عايهم الود لذ الدية اذا عمف أهم وتوا بالادوال الشيطا له ةَ ااقاسدة لانهم 
ظاأون وم انما طون 3 يتفذونه منموادثم الخرمة:”ا لغتيط ااظلة |أساطون 
ومن هذا المنس حال خفراء الكافرين والمبتدءين والظالمين فامهم قد يكون 
هم زهد وعيادة وضه ةي 0 ون لك وأل ال 0 تاب 4 وك كان لاخوارج 
المارقين الذ.ن قال فييم الذي دلىالله عليه وسل « 2 رأحدم صلاتة موصلاتهم 
وصيامه مع صيا م 01 مع قراء مم »رون اله 0 لايجاوز حناجرهم » كرقون 
هن الاسلام يس عرق ق السهم من الرمية » أن لفيتموم فاق لوهم فان في قتليم أجرا 
عند الله لمن قتلهم روم القبامة » وقد يكون لهم مع ذلاك أحوال باطنة كا يكون 


4 
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طم ملكة ظاهرة فان ساطن الباطن معثاه السلطان الظاهر ولا يكون من اولياء 
لله الام كان من الذرن 1منوا وكاوا يتقون. وما فءلوه من الاعانة على الظل 
فهم بستدةون الءةاب عليه بقدر المنب و باب القدرة والتمكن باائا وظاهرا 
ليس مستّازما لولاية الله تعالى بل قد يكون وليالله متمكنا ذا ساطان وقد يكون 
مستضبعا الى أن يندبره الله وقد يكون عدو اللّد.ستض.ءفاوقد يكون ساطانا الى 
انبائت الله منه» خنراء التتار فيالباطنم نجس التتار فيالظاهر »هؤلاء في العباد» 
معزلة دؤلا؛ في لاجناد . وأما ااخلبة فان الله قد يديل الكافر ين على المؤمنين 
ثارة كا يديل المؤمنين على الكافرين »5 كان بكون لاء.حاب النبي صلى الله عليه 
وس مع عدوم» لكن العاقبة المتقين .فان الله يقول ( انا لننهسر رسانا والذين 

ا في ال 1 الدزيا يا وبوم يوم الاشباد ) واذا كان في المساين ضعءف وكان 
ألعدو مستظورا عاييم كان ذلاك سبب ذاو مم ام اما اثغر يط م في اداء 
الواجدات باطناوظاهسا. وامالعدوامم بتمدي الحدودباطنا وظا 1 اللّهتمال 
(ان الذين 0 5 كم يوم التق اءان أكا اسوزطى الشيطان إدءعض 5 .وا ) 
وقال الى ١‏ أونا 61 كم مصية قد أميم مثليها قام الى هذا #آل هوءن عند 
أنؤسك ) وقد قال ا مسرن 0 بباغمره ان ل لوي عز بز » الذرن 
ان مكنام في الارض أقاموا الصلاة وآآنوا الركاة وأمروا بالمدروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الا.ور ) 

لإ فصل 4 وأما هذه المشاهد المشبورة فنها ها ه و كذب قطعا مثل المشيد 

الذي بظاهردمشق المضاف الى أبي 1 والمديد الذي في ظاهرها ا ضاف 
الى أو يس القرني والمشود الذى في سفح ابنان المضاف الى نوح عابه ااسلام 
وامشود الذي ,مر المضاف الى الاسين -الىغير ذلك هن المشاهد انتى يطول 
شرحها بالشام والعراق ومعسر وس ثر الامصارحنى قال طائمة من العلماء منم 
ار ك1 الك لك كل هذه الور المضافة ىالا نبياء لا ينصح 5 فيها الاقبر النبي 
ولى الله عليه يه وسلم وقد اثبت غيره قبر الهايل عليه السلام إيضاء واها مشهد 1 
فعامة العلهاء علي انه ليس قبره بل قد قيل اله قبرالمخيرة بن شعبة وذلك انه انما 





ما يحرم عند القبور وما يدن ___ 1 
0 بعك 0 لما نه ين من.هوت على في امارة إي او 4 وذو وا ان أدل ذلك 
حكاة بأنتهم عن الرشيد انه أنى إك ذلك المكان وحدل إيعتذر ال ٠ن‏ فيههما 
حرى بدنه وبين 5 3 على ّ وعثل هله ال مكاية لا قوم 2 ذالرشيد أ 
لاعلى له بذلك واعل وله الحكاية إن صحدت غنه فقدقيل ذلك ”م قبل أغيره 


وجهبور أهلالمعرفة يقولون انعليا انما دفن في قصر الامازة أو قربيا منه 





وهذا هو السنة » فان حمل هيت من الكوفة الى مكان بعيد ليس فيه فضيلة 
أمر غير مشمروع فلا بظن بآ ل علي رضي الله عنهم انهم فعلوا به ذلك . ولا 
يظن أيضًا ان ذلك ذدى على أهل اكه والمسلمين ثلاعاثة ا دى افيه قوم 
من الاعاجم الجبال ذوي الاهواء » وكذلك قبر معاوية الذى بظاهر دمشق 
قد قيلانه لوس قير معاوية وان ؤيره حائط مسحددمث ق الذي شال أنه روود 
وأصل ذلك ان عامة هذه القبور والمشاهد مطيطرب تاف لا بكاد 
يوقف منه على عل عل الافي ليل منها بد بحث شديد وهذا لان معرتها وبناء 
: المساجد عابها ليس منشير يعة الاسلام » ولا ذلك هن حم الذ كر الذي تكذل 
الله يحنظه حت قال ل ( انا يمن نزلنا الذي رانا له لحافظون ) بل قد مهى الي 
صلى له عليهوسم عا بععله اميتدعون عندها مدل قوله الذي رواهمسلم في صحيحه 
عن حئدب بن عيك ال قال : سيوعثك 0 صلى الله عليه ودلم قبل ان عوت 
بخدس وهو يقول < ان من كان قبلم كانوا «تخذون القبور مساجد فآني 
أنماع عن ذلك «( وقال 2 لعن اللّهاليبودوالنصارى اذرا قور أ تبيائهم ساحد» 
وقد انذق ائمة الالام على انه لا شرع بناء هذه المشاهد ااتيعلى القبور 
ولا شرع اخاذها مساجد 6 ولا شرع الصلاة عادها 4 ولا شرع قصدما 
لاجل التعند عندها بصلاة واعتكان أو ا وابتبال 0 ذلك 4 وكرهوًا 
الصلاة عندها ء ثم كثير منهم قال : الصلاة باءالة لاجل النم ينها 
وانما السئة اذ اذا زار قير مسلم هيث اما د ار رجل الم أوغيرها ان سم 8 
عليه وبدعو له ّ زله الصلاة على < 0 0 ل ين هذين حيت ول في 
: المنافقين دو لا نصل على أحد هنهم مات أبذا ولا تقم على قبره » فذكان 





دليل الخطاب ان اأؤمئين 0 0 و ام على قبورهم » وفي الدئن ان الى 
دلى الله عليه وس » كان اذا ذفن اميت عن 2 قوم على قبره 6 1 3 
« سلوا له التثبيت فانه الآن سكل » 5 

وفي الصحيح انهكان يهل أصحانه ان يةولوا اذا زاروا القبور قالسلام علوم 


أدل دار قوم مؤمنين » وانا ان شاء الله 2 لاءتون » وترم الله المستةد مين منا 
ودنكم والمتأخر بن» نسألالله انا ولك العافية» اليم لا تحرمنا أجره» ولا تنا 
بعد واغفر لنا وهم » 

وانما دين لان الى تمظيم بوت وده لاشريك لاوهي المساجدااني شمرع 
فيها الصلوات جماعة وغير «اعة والاءدكاف وساثرالء,اداتالبدنية والقلبية من 
القراءةوالذ كر والدعاء يقالته الى (وانا لساجد لله فلاتدعوا مع الله أحد') وقال 
أهالى ( قل أهى ربي بالقسط واقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين 


له الدين ( وقال 0 1 يابني آذ ددا زينت»؟ عاد كل مسحدد ( وقال تَعَالَ : 


0 عا عار مساجداللهمن آمن الله والهوم ال وأقامالصلاة 0 الذكاة و خش 


إلا الله » فعسى أوائكان يكونوا ٠‏ نالمرتدين ) وقال تعالى ( في يوت اذنالله . 


م ل 00 ذها أسمهيس يح لافيها بالفدو والأصال رجاللانامييمنحارة ولابهم 
5 اهو إقاءالصلاةو إيناء الزكاة » افون يوما تتقاب فيهالقلوب والابصار» 
0 0 ما: :عملوا ويريدم من فضبلهوالله ررقف ف من يشاء شر ات ( 
فبذا دين المسلمين الذ.ن .يدون الله مخاصين له الدين 
دوعا تاذ القور أونا! فوو من دن المشر كين الذي م ى عنة ديك لين 
والله تعالى بيصاح حال حم المسليق ؛ والجد 51 رب العالمين 3 وصلى الله على 
سيد نا تمد وعلى له وصحبه وسل تسلها كثيرا طيبا «باركا كا هو اهله 
١‏ تمت الرسالة 4 
( طبعت عن نسخة كد تفي بغداد بقل متمد صا المدعلفي الوتار ) 
فيها ذىء من الغلط والتدريف 
14 الله ونا وعنية 












0 أبطالو حدة الو جود 


والرد على القائلين بها 
0 للشرخ الاسلام تي الدين احمد ابن بية رضي الل عنه 


م لل الرحن الرحيم 


سئل شيخ الاسلام نقي الدين أو العباس اعد بن 'نيمية رضي الله 
تعالى عنه ءن كراس وجد خط نمض الثّات قد ذكر فهها كلام جاءة 
من الناس فا فيه : 
( قال ) إلعض الساف : ان الله تعالى لعاف ذاتهفسماها <ةا»وكثفها 
. فسماها خاقاء قال الشيخ نجم الدبن بن اسسرائيل : إن الله ظرر في الاشياء 
كقيةة واحتعب بها ازا فن انون أهل الحق واجمع شبدهامظاهس 
وال ؛ ومن كان من اهل لاز والفرق شبدها ستورا وححبا : 
١(قل)‏ وقال في قصيدة له : 
لقد <ق لي رذض الوجود واهله وقد علقت كفاي جعا ؟وجدي 
ثم لعد مدة غير الك ا <ق لي عشق الوجود واهله » 
فسألته عن ذلك فقال : مام البداية أن يرى الاكوان حجبا فيرفضباء 
. ثم براها مظاهس وعالي فيحق له العدق لما » 6 قال بعضهم : 
أقيل ارضا عار وها جاها : فكيف بدازدارف) كالما 
( قال ) وقال ابنِ عربي عيب اذشاد بيت أبي نواس 0000 
ْ رق الزجاج وراقتالجر فتشاكلا فتشابه الامر 








1 إبطال وحدة الوجود وأبطالها 00 
فكأما مر ولاتن وكأنءا قدح ولا جر 
لس صورة العالإفظاهره خلقه » وباطنه حقه . وقال بعض الساف 
عيزمائرى » ذات لاثرى “وذاتلاترى » عيزماتري ؛ الله فط والكثرة 
وم 8 قال الفيخ قاب الدرين ابن سيعاين : كت مالك © وعيد هالك 62 
ّْ وام ذلك » الله فقط والكثرة وم 
للشيخ 00 الدرين أبن عرثي 
باضورة لضن سرها م-نائي حاف للاءر رى لولاني 
شكناك فأنشأناك خلفابشر؟ . .نشهدنا في أ كن الاشياء 
وطلب عض أولاد المشائغ للحرمايرى من والده المج (١)فقال‏ له 
الشبيخ طف بابي بدي ما فارقه الله طرفة عين 
) وقال ( قيل عن راعة إنما دحت فأ لت هذا المنم العيود ف 
ارد وإنه ما وله الله ولاخلا مئة , وقيه للحلاج 
مجان كن أظهر لأسوئة. .يدر سناء لاهرته الثاف 
قال وله : 
عقّد الملائق في الا له عقائي وأنا اعتقدت جيم مااعنقدوه - 
رلدأضا 
ود إن ترامني فارفم حك إني من البين 
(قال ( وقال الشيخ شبات الاين السو روردي لخبي المكتول :هذه 
البقّية (») الي طاب الملاج رنعها تصرف الاغيار في دمه . وكذلك قال . 
)١( ٠‏ كذا والعبارة غير ظاهرة فاءلها محرفة (؟ ) الها الانية 


0 


إبطال رحد الردرة واطاطا ا أ" 
السلف : الملاج نصف رجل وذلك أله لم ترفم له الانية بالعنى فرفه ت 
له صورة . قالوا لي الدين بن العرني 
واللّهُ ماهي الا حيرة ظورت وني 07 0 ان القسم اله 
وقال فيه : المنةّول عن عيسى عليه السلام أنه قال : ان الله تبارك 
كال انان أن برى ذانه المقدسة دق در هن نوره آدم عليه السلام 
وجءله كالرَآةينظر الى ذانهالمقدسة فيباءواتي أنا ذلك النور وآدم امراة. 
قال ابن الفارض في قصيدتنه ( لظم الخلوك ) : 
وشاهداذااتت جايت فس كمن ترى. نير راء ف امراة الصقيملة. 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر اليك بها عند المكاس الاشمة 
اه كر الام اسان عي 
لغير واسطة . فالا الذى بالوسائط قبله م من شاء الله ورده من شاء عالله 
كال والاء ر لير واسطة لا عكن خلافه » وهو ة :وله تال (اعااءره 
اذا أراد شيا أنيةول له كن فيكو ن) فةالله فير ان الله تعالى قال لا دم 


<١‏ واسطة لا تكرت الشجرة قرف وأ كل » فال صرقت وذلك أن 


5 ادم أنسان كامل . وكدلك قال شحنا لي المربري : ادم صي الله : 


إعال كان (وحيكة 0 وباطنا فتَال فكان قوله تءالى د لا كل «( 
ظاهرء وكان أمره دكل» بامطنا» ذأ كل فكذلك قوله أمالى. وا بلليس كان 
:وحوده ظاهرا» فأمر بالسجود لآ “دم فرآه غير فلم يسجد فير اللاءايه 
.وتاك (ا+ ا ب 
(قال) وقال شخص لسيدي حس سج لذ كان ال 
لنببه ( لبس لك من الاءر شيء ) ايش لكون نحن 7 فال سيدي ليس 








ف . 





1 شهر الكرماني واطلاج وابن انرائيل 7 
الامر ما نظن وله (ليس لك من الامر ثني*) أيش غير الاثباتلاني 
صلى الله عليه يه وسلر كقوله لعالى ) وما رميثت إذ رهميت و 10 ن اللترى» 


إن الذبن اه ببازعون الله بد الله فوق أيدهم ) 


وفيه لا , و<د الدين الكرماتي 


ماغبت عن القاب ولا عن عبني 
0 
٠‏ لانحسب بالصلاة .الصو 0 
فارق ظلم الطبع 1 
غيره لاحلاج 
اذا بلغ الصب الكيال من اللهوى 
يشاهد حقا حين لثأهده الهوى 
للشيخ مجم الدين بن اسر ائبل 
السكون إناديك أما سمعنى 
ألخر لاني ملظا سنا 
0 


ذراث وحود شي للحق شود 


وااتكون وارن تكثرت غدتة 


وله 


أ تت ابتكم ن قوليا وفملي 2 


: وما أنافيطر از الكونثيء 
للعفيف التلدساتي 


2 وبيئنا” مرت بين 


قربا ردنوا من ججال وجلال 
بالله والا كل دعواك حال 


ج32 ال لور و سطوة ادك 

بان صلاة العارفين من الكفر 
0 

ف الس شان رين وا 


«افيسوىوجود» نأوجدي 


0 
أنلسلوجودسوى الما قوجود 
“له الى علاه بدو ويمود 
لصا 

ومن ذابى براءة ستفيل 


ا طن مر 





كلم العيخ 4 الى بريه وولده سن 5 
اا كوي كل را 7 شرا ار نح 
وجب طرفي عنهاذ هو ناظري . وما أعدهالا لإإفراط قر 

تل بعض الساف : التوحيد لا لسان له والالسنة با ا 
( وفيه ) لا يعرف التوحيد الا الواحدء ولا م عر 
التو<يد » وذلك أنه لا العير عنه الا بغير »ومن أت غيرا 0 

( وفيه) سمعت من الشيخ حمدين بشر النواوي أنه ورد سيدنا 
الشيخ علي اآر بري الى جامع نوى قال الشيخ مد لنت فقبات الارض 
بين بدبه وحلست فال اني” وففت مده مع الحبة فوجدتما غير المقصود 
لانالحبة لا تكون الامنغير امير وغير ما مو قفتمدة معالتوحيد 
فوجدته كذلك لان التوحيد لا يكون الا من عبسد أرب » لو ل 
الثاسما رأوا عبدا ولا معيو و 

( وفيه) سمعت منالشيخ ثجم الدبن بن اسرائيل مما أمسر اليأنه 
2 من شيخنا الشي بخ علي الأربري ف الام الذي توفي فيه قال با بم 
ولت لحان اليو 0 فوق السموات وحتكي نحت الارضين »و 0 
لساني بلفظة لو س.مت مني ما وصل الى الارض من دمي قطرة.ف| كان 
لعد ذلك عدة.قال شخص فى حضرة سيدي 3 حسن بن ار ري 
بأسيدي نام خاق الله أقل عملا من ادعى أنه إله إله مثلترءورن 
وتمرود وأمثاهما . قات أنا هذه امقالة ما بتولحا الا اجول خلق اله أو 
روا خاق الله . فقال صدقت . وذلك اله سمعت من جدك يول 


رات تذاوكدا . فذ كر ماروا نجم الدبن ءن الشيخ 


- 9 قال لعض السلف : من كان عين لجاب عل وي ولد سيوس 








5 بدء الرد على أهل الانحاد والوحدة 
حاجب ولا عجوب 
( والمطلوب من السادة العلماء) .ان توا لنا هذه الاقوال وهل 
هي <ق أو باطال : وما يعرف به معناها وما يبين اما حق 1 باطسل 
وهل الواجب انكارها# او اقرارها :أو التسايم من قالماة وهل لما وجه 
سائّخ 0 9 مره اعتقد معناها . إما مع المعرفة محقيقتباء وإما مع 
التأويل المحمل من قاللما واللتكلمون ارادوا لما مءنى صبيحا يوافق العقّل 
والنقل وعكنتأويل ما يشل منها وحملراعلى ذلك المءني #وهل الواجب 
بيان معناها و كشف مئزاهاء اذا كان هناك ناس' يؤمنون بها » ولا 
يمرفون حتيتته 8 أم ينبني ااسكوت عن ذلك وترك الناس يتظمونها 
ويؤمنونيها مم عدم العلى بمناها؟ 
( فأجاب شيخ الاسلام ) أبو العباس تي الدين امد ابن تيميسة 
قدس الله روحه وثور ضريحه : : 
الجدلله رب الءالمين . هذه الاقؤال المذكورة نشتمل على اضلين 
ٍ باطلين خالنينلدين السامين والمهود والنصاري غات لسو ل النشول 
ْ (أحدهما ) الحاو لوالا >ادوما ,قارب ذلك كلةو ل بوحدةالوجود 
١‏ كالذيين بدُولون إن الوجود واحد فالوجود الواجب لاخالق هو الوجود 
لحان ادن © شرك اخ اهن لد مد ا ون لعا ورا 
٠ 00‏ ب .اين سبين وابن الفارض صاحب التصيدة النائينة ( نظم الساوك ) 


20357 وت” البوصيري السيواسي الذي له قصيدة تناظر قصيدة ابن النايض - 







الوجود والثبوت والاطلاق والتعيين ظ 3 .-- : 
والتلمساني الذي شرح مواقف النغري ١(‏ ) ولهشرحالاسماء المسنىعل 
طريفة هؤلاء وسعيد الفر ابي الذي شرح قصيدةا|بنالفارض والششتري 
صاحب الارحال الذي هو يذ ابن سبَعين وعبد الله البلبلي وابن أي 
منصور امصري 2 ف ( فك الازرار م ٠.2‏ ن اعناق الاسرار ) )وامثالهم 

من مولا من فرق بين الوجود والغبوت © وله ان عربي 
وإدم 1 الاعيان ثابتة فى الءد 0 ة عن الله في ا تفسرا» ووح<ود 38 ق هو 
0 2 والاا 2 مفتهر الى الاعياف ظبور وجودها 0 وي مفتارة 
اليه 2 حصول وجودهاالذي هو فس وجوده 34 وقوله مركب 0 
قول من قال المعدوم ثيء وقول من يول وجود الخلوق هو وجود 
المالق . و شو لقالو دود الحاوق هو الوحوة الالق ؛ والو جو البالق 
هو الوجود الوق » ما هو مبسوط في غير هذا الوضع 9 

وفيم من شرق بين الاطلاق والتعيين م شولة ا ور 
فيقولون أن الواجبت هو الموجود المطلق لا شرط 5 وهذا للا بوجحدك : 
مطلما إلا ف الاذهان ما هو كلي َّ الاذهان لا بيكون ف الاعيان إلا 
معينا » وان فيل إن المطلق جزْء من المعنى أزم ادكرن ودر اق 
دس رمك »والازء الات وخلمه» فلا يكون 
الثالق 0 

ومن قال ان الباري هو الوجود المطلق إشرط الاطلاق 5 يِدوَله 

١ )‏ ( هو الشيخ مد بن عبد الجوار بن اسن الذغري الصوفالمتوقى سنةع وم 

والتلمساني شارحه عفيف الذين سلمان ن عي الصو ااشاعر صاحب 
الديوان المشهور توفي سنة .5 1 






كك 0 0 الوحدة و تصحييحهم احدرك 
ان سيناوتباعه فتوله أشد فسادا فان المطاق بشرط الاطلاق لايكون 
إلاني الاذهان لاالاعيانء فقول 0 عوافقة من مؤلاء الذين,, لمم 
التعطيل ثمر من قول الذبن > رون اغز اللول 
واخرو نجاو نالو جودالو 0-0 الوجودالممكن عتزلة المادةوالصورة 
وكا )١(‏ المتفلسفة أو قري منذلك كا بقوله أبن سبعين واءغاله- 
دل اقوالحم فيا تنافض وفساد» وه لا رج عنو ل 
أو اهلو و الامحاد وم يدولون بالحلول المطاق والوحدة 0 الانحاد 
المطلق » لاف من يقول 0 ا رى والغالية مر: الشيعةالذين 
يشولون بالاهية علي 1 الا أو الحلا 3 أو بونس 1 غير هؤلاء 
من اذغيت فيه الالهية ؛ فان هؤلاء قد يولون بالحاول المقيد الخاص ». 
وأو نك بذولون بالاطلاق والتع.يم » ولمذا ,ّولون النصارى انما كان 
م ديص »؛ و5 ذلك ,ولون عن المثمر كين عباد الاضنا ناماع كن 
خطأم لام اقتصروا على عبادة بعض الظاهى دون بعض » وم مجوزون 
الشرك وعبادة الاصنام 0 على وجه الاطلاق والعموم » ولا ررب 
أن فيقولهولاء 5 0 لضلال ما دو أعظ لم من اليبودوالنصاري» 
ا المذهب كثير 2 0 من 1 خرن وكان طوائف من اطبمية 
يقولونه. و كلام أبنعرينفي (قصوص المم) وغيدء(؟)وكلام ابنسبعين 
وصاحبه الشعتري وقصيدة ابن الفارض ( أغلم السلوك ) وقصيدة عاعر 
ادو كلام العذيف التلمساتيوءيد اللّهالبلباليو الصدر التونوي وكثير 


١(‏ )امل 1 الح تي .قوطا الخ و قوء وكلام | إن عر ليم بتد أ خبره مع م[ 
عطف عليه قوله بعد : وهو هبني على هذا المذهب 








معنى مباينة الله لخلقه' 2 به : 
٠.‏ من شعر أ ائيل ابن 8 رشقل عن شبخة الأريري ؛ وكذلك بوحاك 
2 منه ف بي كلام كتير م ن ننس غير هؤلاء هو مبني كل هذا المذهبت 5 
2 مذهت اول والانحاد ووحدة الوجود 4 ولكثير ل الساوك الذين 
- لا عتقدون هذا المذهمب سوعو ل شعر ان الفارض وغيره ذلا يعرفون 
0 مقصودههدا المذهب 6 ذانهذا الا باب وقع فيههن الاشتباهوالضلال 04 
ها حير كير من الرجال 
1 ضْلال هرلاء أ مم " الع رفوا مياينة الله سيحانه لمخلوقات 
وعلوه عليباء وعلموا نشيو جود فادرا ادا 5 0 
وجودها ء عنزلة من رأء ى شعاع ا فغان 0 أل س أفسها 
ولا هرت الجبمية المنكرة لمبابنةالله وعلوه على خلقه افترقالناس 
في هذا الباب على أربعة أقوال . فالسلف والائة يولون : إن الّدذوق 
مماوانة علغرشه بان من خافه )0 6 0 0 ذلك الكتاب والسنة 
)١(‏ هذه السكلمة المأثورة بالرواياتالصحيحة المسندة الى أ:.ةالسلف 
قد ججءت في صفات الله تعالى بين قبول نصوص الكتاب والسنة وبين التعزيه 
المطلق الذي اراده الجبمية والمءتزلة وبءعض لظار الاشعرية ساو بل النصوص 5 
بالتحى والتككاف اك 'ودي الى العطيلهاو جعلها كالاذوحى لايد روها فيعقائدم 
ولسمون دن يذ كر هاعل اطلاقهامشيها - شباينة الله تعالى لقه ١د‏ بلغ مايقال في 
تتزمهه عن ن مشامهتهم في شأن ما دن شوو نالربودية والالوهية او مشابهته 
طم ف في شأن مامن شؤون الخاوقين» فعاوه تعالى على خلقه واسةواؤه على ء'ارشه 
فوق جميع سماواته لايقتضي مع ماذ كردن المياينة أن بك ون حصوراأو>دودا 
أومتحيزاء إتاعاوة سبحا له ار مياينة لا لاكهاو بعضها ! على نعضء فآن هذااص 
ضفي لاحقيق ةله في نفسه؛ يعترف بهذ اجميع الفلاسغة وعااء المعقو ل في كلزمان 





0/٠.‏ الممطلة لاه 
لجاع سات الامة وم عل العلو ول بائة المقول 0 ا موافئق 
للمنقول الصحيحء وكا فطر الله عل ذلك خلقه في إفرارمم به وقصدم © 
إناه سبحانه وتعالى . 
: والقول الثاني : قول معطلة الجبمية وثفاهم وه الذبن يولون لا 
داخل العام ولاخارجه» ولا ميابن له لاك له» فيئثورن الوصفين 
التقابليناللزين لا مخلوم وجود عن أحدهما ما يقول ذلك أ كثر الء:زلة 
ومن وافقهم من غيرم 
والقول الثالث : قول حاولية المبمية الذين يتولون أنه بذاته في 
كلل مكانما تقول ذلك النجارية ا تباع حشين التحار وغيرمم من من اط 
00 القائلون 0 والاتحاد من جذس 00 فان 0 أغلى 
اللهمية يعبدون كل ثيء ء وذلك لان العبادة تتتضمن التصد والطاب 
والارادة والحبسة وهذا لا تعلق بمعدوم . فان القلى يتطلب موجود 
فاذا لم يطلب ما فوق العالم طاب ما هو فيه 
وأما اكلام والعلم والنظر فيتعلق بموجود ومعدوم. فاذا كانأهل 
الكلاموالنظر إلصفوك ن اأرب إلصفات السان وا ني لنني التي لا,وصف بها اللا 
المعدوم لميكن جرد الملموالكلام يناي عدمالمعلوم الم ذكور خلا القصد 
والارادة والعيادة ذا 4 ينافي عنم المعيود . ولهذا جد الوادد من هو لاء 
عند نظاره وخحثه عيل ل الننى وعند عياد: له ولصوفه عسل الى. اطلول 
واذا قيل هذا بنافي ذلك.قال ذاك معنضى عفلي ونظاري 2( وهذامقتضي 





عطد 


تحذير الديد ٠#‏ الولو 0 7 
0 ا 0 فسادهها أو ؤساد 0 
والقول الرابع : قول من يول إن الله بذاته فو قالعالم وهو بذاته 
ف يكل مكان . وهذا قول طوائف من أهل الكلام والنصوف كاي 


. معاذ وأمثاله. وقد ذ كر الاشعري في ( المقالات ) هذا ءن طوائف 


ويوجد فيكلام السامية كاني طالب المكي وأتباعه مثل أي المي ابن 
برجاذوأمثالة مايشير الى نحو من هذا كبوجد في كلامهمما بنافضهذا 
وفي اججلةفالقول. الماولاو ما يناسبهوقم فيه كثير ون فس اخري 
الصوفية . ولهذا 2 القوم يحذرون اول اند تسق 
عن التوحيد فقال: التوحيد اذراد الحدث عن القدم »فين أن التوحيد 
أن يز بين القدم والحدث. وقد أنكر عليه ذلك ابن عربي صاحب 
سوس وادضى أن اطنيد وأ اله مانوا وما دقرا اللوحد» درا 
الفرق بن العبد والزبءبناء على دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين 
الرب والعبد » وزعم أنه لا ععز ين القديم , والمحدث الا من يكونليس. 
بقدم و ولا حدث. وهذا جول نان الممرقة بأذهذا ليس ذاك والقييز بين 
هذا وذاكلا يقنضي أن : يكون العارف الميز بين الشيئين ا أخد 
الشيثين بل الانسان در نه ليس هو ذاك الانسانالا” خر اهم أنمأحدما 
فكيف لايمل أنه غير ربه وان كان هو أحدهما 


ْ 00 
و الأحتجاج بالقُدر على المعاصى 
الاصمكفك الفا 
الاحتبجاج بالقدر علىالمعاصي على المأمور )١(‏ وفءل الحظور فانالقدر 
ب بالاعان بولا يجوز الا حتعجاج بدعل خالفةأمر الهو نهيهو ين 
والناس الذينضلوا فيالقدر ثلانة اصناف قوم امنوا بالامر والنعي 
والوعد والوعيد و كدبو !بالقدر وزتموا ان من الموادث مالا لقه الله 
كالمدئزلة وتحومءوقوم امنوا بالقضاء والقدر ووافتوا أهلالسنة والجامة 
عل انعإماشاء الله كاذ|وما ا م يكن وان الله خالق كل ثيء وربه 
ومليكة» لكنعارضوا بهذا الامر والنهي وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك 
معارضا للشر بعة»وفيهم من يول ان مشاهدة القدرت:ني الملام والمقاب» 
وان العارف يستوي عنده هذا وهذاء وهفى ذلك متنافضون خالفون 
للشرع والعقل والذوق والوجد ذامهملا يس.وونبين من أحسن البهم وبين 
من ظلهم ولا ,بسوونبينالعالم والماهل والقادروالعاجز ولا بين الطب 
واللريث ولابينالعادل والظام 'ل بفرقون ,ينما (7)ويفرقون ايضاعوجب 
أهواهم وأغراضهم لا موجب الام والنعي » فلا يفون لامع القدر 
ولا مم الامى بل 6 قال بعض العهاء انث عند الطاعة فدري »؛ وعند 
المعصية جبري » أي مذهب واذق مذهبك(0)نهذهي تبه فلا بوجداً حد 
بالدلك(ة)فى ترك الواجب وذمل الحرم ألا وهومتنافض لا بجءله حجة 
في مخالفة هواه بل بعادي من ذاه وان كان مما ويجب من وافقه على 
٠‏ غرضه وأن كآن عدوا لله فيكو ذحبه ولمضهوموالانه ومعاداثه ست 
هوأه وغرضه وذوق نفسه ووجدهء لا مسب در الله ونهبه وححيته . 


)١('‏ لعله : أي ترك المأمور (») اءله هواك أو غرضك 





0 
مفاسدالاحتجاج بالقدر و إطلائه 07 
واغضه وولابته وعداوته» اذ لامكنه أن فلن التدر ححة لكل أحد 
فان ذلك مستلن 1 للفساد الذي لاصلاح معه » ولاشر الذي لاخير فيه . 
اذلو جاز أن محتج كل أحند القدر لا عوقب معتد ولا اقتص من باغ 
ولا لخد لخلاوام من خال ء ولفقل كل أحد مارشتميه؛ يتن ذين معارض 
يعارضه فيه» وهذافيةمن الفساد » مالا يءلمه إلاربالعياد . 
دن العلومالضرورةأنالافمال تنقسم إلى مارتفع العباد ومايضرم والله 
قدرءث رسولهصل اللدعاء يه وسلم سر ود نين بالعروف ويماوءن ناأنكر 
وحل ل مالطيبات وبحرمعليرم الحبائث» نم بع شرع الله ودينه بع 
ضّدهمن البدع والاهواء»و كان احتجاجهبالّدرمن الحدلبالباطل ليدحض 
به الحق لامن باب الاءتماد عليه (١)از»ه‏ أن حمل كل من جرت عليه 
٠‏ الثاذر من أهل المعاذى + 
( وان قال ) أنا اعذر بالتدر مر ن شهددوعل أل خالقفعلهوخركه 
لامن غات عن المشوود ؛ أو كآن من أهل الجدود . ( قيل ) فيقال لك 
وشبود هذا وححود هذا من القدر فالقدر متناول لشرودهذا وج<ود 
عد افر كان موجبا للفرق مع شمول القدر ءا فد جات نمض 
ار واءضبم مذموما مع شمول القدر لحماء وهذا رجوعالى 


)1 الظاهر أن يقال : وأزفه - كذرله ون احتداحه عطفا على ذوله 
اتبع شده - الذي هو جواب فنلم يبع شرع الله ودينه ولو قال : واثيع 
ضده » عطفا على قوله : لم يتبم - لسكان قوله : ازمه ال هو جواب الشرط 
ولطريصح عطفة 








3 20 و + 0 


/7, الفرق بين معصيتى م وابليس 
الفرق ؛ واعنصام الام والنعي » وحيئذ فقد نمضت اصلك ونناقضت 
فيه . وهذا لازم ليل من معك فيه. 3 معفساد هذا الاصل وتناقضه 
فهو قول باطل وبدعة مضلة » : 

ذن جمل الاعان بالقدر وشبوده عذرا في ترك الواجبات وفءل 
الحظورا تت )١(‏ بل الاعان بالقدر حسئة من السنات » وهذه لاننيض 
يدفم جيع السيئات» فلو اشرك مشرك بالل وكذب رسول الله صلى الل 
تعالى عليه وسلم ا ل ان ذلك مقدر عليه لم يكن ذلك قافرا 
لتكذيبه » ولا ماتعا من تعذيبه» ذان الله لابتفر أن رك ةد مواء 
كان الذ رك مدر ادر وناظرا اليه أو مكذيا 1 فافلا عنه ؛ بل قد 
قال ابليس ( فما اغو يتثيلا زرن مني الارض ولاغو ينهم اجمين ) فأصر 
واحتم بالقدر» فكان ذلك زيادة في كفره » وسببا لمزيد عذابه. وأما آدم 
عليه السلام فانه قال ( ربنا ظامناا تفسنا وان تغفر لنا وثر>منالنكونمن 
المامسربن ) قال تعالى ( فتلقى ادم مرى ربهكمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحبم ) فن استغفروتابكان ادميا سعيداً. ومن أصر واحتيج 
بالقدر كان ابليسيا شميا . وقد قال تمالى لابليس ( لاملان جيم منك 
ومن بعك منهم اجعين ) ْ 

وهذا اموضع ضل فيه كثير من المائضين في الحقائق فامهم يسلكون 
انواعا من الْمَائق الني مجدونم! ويذوقومما ومحتجون بالقدر فما خالفوا 


)١ )‏ سقط من هنا جواب : دن حعل - والءىمن جءل الاعان بالقدر 
عذرا لمن عصى الله واشرك به ازمهكون هذا الايمان منكرا من المنكرات 
وضلالة من الضلالات ؛ وليس الاص كذلك - بل الاعان بالقدر حسنة ‏ 


من الحسنات اح 











1 احاكو رق لدعم ف في التقدر واضدادثم 0 
فيه الام فيضاهون المشركين الذن كأنوا يتدعون دين لم يشرعه الله 
ومحتجون بالقدر على خالفة امر الله ١:‏ 

إوالصنف الثالث» من الضالينفي القدر منخادم الرب فيجعه بين 
القضاء والقدر والامر والنعي ما يذكر ذلك على لسان ابليس؛ وهؤلاء ' 
خصماء اله واعداوه . وأما أهل الاعان فيؤمنون بالقضاءوالقدروالامر 
والنعي؛ويفءلون المأمو ر» وبتركون الحظورء ويصبرون على المقدور» م 
قال تعالى ( مرك يتق ويصبر فان الله لايضي اج را حسنين ) فالتقوى 
تنناول فعل المأمور » وثرك المحمظور ؛ والصبر يضمن الصبرعلى المقدور. 
وهؤلاء اذا أصابتهم دم ف ارس أن في اتقسوم عاموا أن ذلكني. 
اتات ؛ وآن ا امم لم يكن لبخطثهم * وما اخطأع 1ك ن ليصيبهم » 
فساموا لامر لله وصبروا على ما اإجلام به . وأما اذا جاه ] عر الله انهم 
يسارعون في الميرات » ويسابقون الى الطاعات » ويدءون رمم رغبا 
ورهيا » ومحجتذيون مارمةه و حنغأون حدوده»ولس: تغفرون الله وترون 
اليه من #صيرهم فها 0 ولعديهم لحدوده» علمأ منرم أن !١‏ توبة فرض 
على العيد دائا و 0 نيهم حيث يدول في الحديث اا 0 3 عاالناس 
توبوا الى رب فوالذي تقسى بيده اي لادتغفر اللهوأتوب اليه اكثزمن 
دن فى واخر دررة رات غلة اذا ا نصرالله والفتتح تورات 
الناس يدخلوني دين اللهافواجا» فسبس محمدربكوا ستغفره انهكان توابا) 
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واذا عرف هذان الاصلان فعليهها بدني جواب ماني هذا ااسؤال 


: : 1 من ادكليات 0 ولعرف مادخل 2 ع الامور من الضلاللات 


كو طلم اي الور طن 
بدء الجواب عن كات أهل الوحدة 
. فول القائل « ان الله لصاف ذاه فماها حمّاء وكدّنها فسماها 
ناه من أتوال أهل الوحدة وإطلول والواعاد وهر اطلل لان 
اللطيفان كان هوالكثيف ذالم هو الاق ولا ناطيف ولا تكاثيف. 
واف كان الأطيف غير الكثيت هقد ثرت القرق ون الو واطلقء وهذا 
هو المق . وحيكئد. فالمق لا يكرن خلا فلا تصور أن ذات الاق 
كرون سانا بوجه من الوجوه »ا أن ذات ارق لاتكون ذا اللاي 
بوجه من الوجوه 
و كذلك قول الآ خر ظبر فيها حمَيقَة واحتجب عنها مجازا فانهدان 
كان الظاهرغير الظاهر فد ثبت الفرق بين الرب وااعبد ؛ وان يكن 
أحدهما غير الأ خر فلا ,تصور ظبور واحتجاب 
20 ث وله دفن كن من أهل الاق شبدها مظاهر وجالي؛ ومن كان 
من أهل الفرق شبدهاستورا وحجباءكلام نةض بعضه بعضافانه ان كن 
الوجود واخدا ل يكن أحد الشاهدين عين الآ خر وم يكر: الشاهد 
عين المشبود ولهذا قال لض شيوخ هؤلاء: منقال ان فيالكونسوى 
اله فق دكذبء فقال له آخر فن الذي يكذب: فأسقمه. وهذا لانه اذالم 
يكنموجود سوى الواجب بنفسهكا ن(هو) الذي يكذب ويظل وبق 
ويشرب . وهكذا تصرح به أثة هؤلاء م ول صاحب الفصوصض 
وغيره أنه موصوف بجميع صفات الذم ؛ وانههو الذي عرض ويضرت 
ونضيبه الآ وات ويوصف بالصائت والنقائض» كإنه هو الذي ,وصف 


بنءعوت المدح والذم؛ قال؛ فالعلى لنفسه هو الذي 0 ون له هيم الصفات 


تناقض ابن سبعين وابن عربي // 
الود ةوالساسة د واء كنت حودة عيلا ومر فا وشرعا أو ملمومة علا 
ردرة وقرعاء ولين ذلك إلا لس أن خاصة. وقال الا ترق اطق لبر 
لصفات الحدثات وقد اخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص ونصفات 
الذم: ألاترى المخلوق يظبر بصفات الخالق» فكلبا حق لهم أن صصفات 
الخاوق عق للخااق 

وقول التائل * لد حق لي عق الوجود واه له » يقتضي أن 
م.ق ابلبس وفرءون وهامان وك لكفر ؛ ويعشق الكلاب والكنازير 
والبول والعدرة وكل خبيث » مع انه بأطال شرعا وعقلا فهو كاذب في 
ذلك متناقض فيهوفانه لواذاه »وذ الله ألاشدربدا لا بغض بعرم ششرعا() 
وما دار عن عضوم من قوله:« عين ماترى ذات لاثرى » وذات 
لاتري عين مالرى» هو من كلام ان سعنوهردن أكر أهل لاطا 
أهل الشرك والسحر والاتحاد» وكان من أفاضلوم واذكيائهم واخيرمم 
بالفاسفة ونصوف المتفاسفة 
وقول ابنعربي :ظاهرهخلتّه » وباطنهحمّه . هوقول أهل الحاول 
وهو متنافض في ذلك فانه يقول بالوحدة فلا يكون هناك موجودان 
أحدهما باطن والاّخر ظاهر . والتفريق بين الوجود والمين» تفربق 
نيئة لديل هرمن اتوال اهن الكدت وإلن 
ترك ان سن :ري هالك؛وعيد مالك » والثم ذلك» اللدفقط 
والكثرة وم » مواذق لاصلهالفاسد في أن وجود المْلوق وجود الخالق 
)١(‏ كذا وقد سقطهنه جواب لوآذاهالح والمءىامتنم'ن يعشقهطيعا. 
ولا بد من سقو ط كلام آخر يغبي منه اذفعل من لا.بغضب اذاعصي اللهر م شرعا 








: كه ١‏ : 0 
ل تناقض أن عربي في الوحدة : 
لهذا قال: وانتم ذلك» فانه جملالعبد هالكا أي لاوجود له فلم ببق إلا 
وجود الرب » فقال واتتمذلك» وكذلك قل: اله فقط والكثرة وم. فانه 
عل قوله لاموجود إلا الله . ولجمذاكان سول هوواحايه فيد" رثمليس 
إلا الله بدل قول المسلدين لاإله إلا الله وكان يسميهم الشيخ قطب الدين 
ابن التسطلاني اللسية ويتول أحدرو | هؤلاء الليسية. ولمذاقال: :| و 
وم .وهذا تناقض » فذان قوله وهم ينتضي متوهما فآن كان المتوهم هو 





الوه مفيكون الله هو الوم م وان ارم قر غير الوهم فقد لعدد 

الوجود. وكذلك: انكان . توهم هو الله فد وصف الله لوهم الباطلء 
وهذا مع انهكفر فانه ينافض 1 الوجود واحد. وان تان المتوهم غيره 
فقد 0 الله وهذا بناقض أصبله. .م مق اثنت غيرا لأزمت 0 0 

فلا تكون الككثرة وهما بل #كون حمّا 

والببتان المذكورانءنابنعربي مم تناقضبمامينيازعىهذا الاصل 

فان قوله * باصورة انس سرها معنائي * خطاب على اسان الحق ول - 
لصورة الا اسان يا دورة انس سرها معناثي . أى هي الصورة وانا 

معناها. وهذا ,قتضي أن المني غير الصوزة وهو بتنضي التعددوالتف ربق 

بين المعنى والصورة ذا نكان وجود المنى هو وجود الصورة كا يصرح 

به فلا تعدد. وازكانوجود هذا غيروجود هذا تناف ضوقوله#ماخاقٌك 

0 ا برأد به معى صحبم أي لولا. 
الخكالق لود المكلفون ولاخاق لاءر الله. لكن قد عرف الهلا بول 
هذا ..فان مراده الوحدة وا طلول والاتحاد . ولهذا قال 

شثناك فالشأناك خلتا شرا كيتشبدنافي اكل الاشياء 





000 


: 0 
الخاول العام والخاش 1/4 

. فبين أن العبيد بشهدونه في | كل الاثياء وهي الصورة الانسانية 
وهذا يشير الى الماول وهو حاول!-أق في املق لكنه متناقض في كلامه 
فانه لا برضى ,الحلول ولا يشبت موجودين حل أحدهها 2 لحرن 
ءنده وجود الال هو عين وجود الل لكنه بول بالحاول بين الثبوت 
والوجود؛ فوجود المقحل في ثبوت الممكنات وثثبوم! حلفي وجوده 
وهذا الكلام لاحقيقّة له في نفس الامر فانه لا فرق ببن هذا وهذا. 
لكنه هو مذهبه المتناقض في نفسه 

وأما الرجل الذي طلب من والده الميج فأمره أن يطوف بنفس . 
الاب: فال اف بديت مافارقه الله طرفة عينقط. فبذا كفر باجاع 
سد 2 فك الطواف اليك الح 4 انر اله ور وله ونا 
الظوان بالانبياء والصالمين » كرام باجساع المامين. ومن اعتقد ذلك 
دنا فو كافر سسواء لاف مدنه أو سيره وفولة مافارقة الله ارقة عين 
اراد به الملول المطلق العام فبومع بطلانه متناقض فانه حينقذ لا 
فرق بين الطائف والمطوف به. فلم يكن طواف هذا بهذا اولى مرن 
العكس» بلهذا يستازم أنه يطاف بالكلاب والمنازيروالكفاروالنجاسات 
والاقذار وكل خبيث وكل ملءون لان الماول والاتحاد العام يتناول 
هذا كله . وقد قالءرة شيخهم الشيرازي لشيخه التفساني وقدم ربكاب 
اجرب ميت: هذا أيضامن ذات الله. فقال: وم خارج عنه 7 ومر التلساني 


. ومعه شخص فاجتازا بكاب فركضه الآ خر برجله فال لالركضه فانه 


منه . وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في المقل والدبن 


فاله متنافض فان الراكض والمرتوض واحد» وكذلك الناهي والنهي» 





ود 


1 إطلان ماعزي الى رابعة المدوية 
فايس شي م نذلك باولى الاءر والنهي»ءن نيء 0 ولا يعقل 6 الوحدة . 
تعددواذا قبل مظاهر والى- قيل ان كان لحا وجودغير وجوذالظاهر 
ا ماحل فقد لبت التعدد وبطات الوحدة أن كن وجودهذا 35 و<ود 
هذا لم بق بين الظاهر والمظبر والمتجلى فيه )١(‏ فرق » وان أراد بتوله 
ما فارقه الله طرفة عين_الملول اا أص-_كا تقولا انصارى في المسيحلزم 
ان يكون هذا لول عابتا لهمن حين تاق 6 تقوله النصارى ىق في المسيح 
قلا , ول ن ذلك حاصللا له عءرفته وعيادته ومحفيقه وعرفانه وحيئد قلا 
يكون فرق لجئسهة وين غيره من لين فاياذا يكون الحلول ثاتا له 
دوذ غيره 3 وهذا شر من قول النصاري فان النصارى ادعوا ذلك ْ 
المسيح لكونه خلق من غير أب والشيوخ لم نشاوا في تقس التخليق 

واعا نا بالعبادة والمعرفة ام يى ق والتوحيد وهذا ْ حصل م 
عد ان ١س‏ 00 ٠‏ فاذا كان هذا هو سبيت ا وجب أ 0 00 
قم حاد 5 لامقارنا كلهم وحينئذ فق وهم أ الزن مافارق ابدانهم 1 
قلومم طارفة عبن قط كلام باطل كيف ماقدر 
وأما ماذكر عن رانمة من قولما عن الييت انه الصتم المعبوه فى 7 

الارض- فب و كذب عل رابعة ولو قال هذا من قله لكان كافراً يستتاب” 
ذان نان وإلا قتل وهو كذن فان البت دحك المسادون ولك 
العيدون رب البيت بالطوافن 4 والصلاة اليه وكذلكمانقلمنقولها: 
والله ماوله الله ولا خلا منه . كلام باطل غلزهاء وعل ه.دهى الْلولية 1 
لاذرق بين ذاك البيت وغيره ف هذا الي فلاي*ز بةيطافيه ويصلى_ 

64١‏ لعل اصله :واغللى ولامجل فيه 


0 





تويز أعل الوحدة م يمر ْ 3 
اليه وحج دون غيره من الببوت 7 

١‏ وقول القائل 4 م فيه_كلام صحيح يه ماخلامته 
فان أراد أن ذاته حالة فيه أو ما بشبه هذا المنى ذرو باطل وهو مناقفض 
لذوله ماولح فيه اناد 0 الاتحاد ملازم لهلم م و 
بزل غير حال فيه وبذا مع | نه كثفر وباطل ,وجب أن أكون لات 
مزية على يه من الببوت اذا الموجودات كلها عندم كذلك 

وأما البيتان اللنسويان الى الملاج 
ا ل رس فيه 0 
حتى بدا في خلته ظاهى 2 فيصورة الآ كل والشار 

فبذه قد نعين بها الحلو لالخاص ما تو لهالنصار 0 وكان 
د 16 ا ابن خفيف الشيرازي قبل أن بط يطلع عل حفيقة ا الخلاج 
يذب عنه فلا انشد هذين البيثين قال لعن الله من قال هذا وقوله 

عقداطلائق فيالاله عتائدا” وأنا اعتندت جيع ما اعتقدوه 
فبذا البيتيعر ف لانعر يفان كان قدسيقه اليه به اطلاج وقد عثا ل هوبه. 
تأدافه الي الاج صحيحة وهوكلام متناقض فان اهم بين اين 
في الاعتقادفي غاية النساد . والقضيتان|ل::اقضتان بالساب والاجايعل ‏ 
داك من صدقاحداهما كذب الاخرى لامكن 0 ع بينبماوهؤلاء 
رعرنا نهثبتعندهفي الكش ف مابنافض صر مالعل 1 قولوزبابقم 
ونالنقيضين وبين الضدبن 0 من شلك عأ طريقهم. يدولعخالفة العذول 


والنقول. ولار؛ أب أذ 0 ان ماذهباليه أهل السنيسطة ومعلوم 


: أن الانبياء ا السلام | اعظا 0 الاولياء 6 والانبياء خاوًا عا لمحن 
1 5 لاك 











ا ألفناء ثلاثة أقسام ٠‏ . 
العقول عن معرقته ول يجيئوا عاتعل العقول بطلانه فهم يخبرون بمحارات 
العثول »“لاعحالات العثول » وه لاء اللاحدة يدعونارت غالات 
المقول صحيحة » وان الحم بين النقيضين صحيح » وأن ماخالفص ريم 
المتول وصحيح [أنقول صحبح ٠‏ ولا ربب أنمم أ صحابخيال واوهام 
يتخيلون في افوسهم ا٠وراً‏ يتخراونها ورتوهموتمافيظنوم اثابتةفي الخارج 
واما هي من خالا6م والخيال الباطل ,تصور فيه مالا حقيقة له ولهذا 
#ولون ارض اللْةية هي ارض الخيال ما سول ذلك ابن عرب وغيره 
لهذا حكون حكاءة ذكرها سعيد الفرفاتي شارح قصيدة ان الفارض 
وكان منشيوخم. وأما قوله 

“بدني وبينك إي" تراحني 2 فارفم بنك إنبي من البين 

فان هذا اكلام يفسر ععانثلاثة يقولهالزنديق » ويقوله الصديق 
فالاول راده به رفم “بوت إنيته حت يقال إن وجودههو وجود اق 
وانيته هي انية ا-أق فلا يقال إنه غير الله ولا سوى . ولمذا قال سئاف 
هؤلاء الللاحدة إن الحلاج نصعث رجل وذلكأنه م ترفمله الاثيةبالمنى 
فرفمت له صورة؛ فقيل وهذا القول مع افيه من الكفر والاطاد فبو 
متناقض ينض لعضهلعضا فانةوله* يني وبينك ابي تراجني» +طاب 
لغيرهواثبات|نية ينه وبينربه وهذها'باتامورثلا”ة وكذلك يهو لعفارفم 
نك انين البين* طلب» نغيرهاز.رفمانيته وهذا اثباتلامورعلاثة 

وهذا الممنى الباطز هواافنا:الفاسد وهوالفتاءءن وجودااشوىفان 
هذافيةطلب رفم الانية وهو طابالفناءووالفناءثلاثة أقسام فناءءن وجود 


لو ىوفتاء عن شمودالسوى وفناء عن عبادةالسو فالاو لهو فناء أهل 


ى 
التفسير واحدتك والاصول و أعقاك والآآ داب والاحكام 


0 


(الجزء الاول » 


صححححه وعاق دواشيه ارم 0 


ا 
حي 





وحفوق الطيع عنه حنوظة له 











الطبعة الاولى عطبعة المنار بمصر سنة 184١‏ 








1 





سا ا 0 0 


ال حجر الجيل و قم الملل واه بر ابل 


وأقسام الناس في التقوى والصير 


لطم ب 0 


ستل الشيخ الامام » العام الم ال » الخبر الكا.لء شيخ الاسلامء وملام 
الانام » تقى لذبن بن مدال الله وزادة من فضله العم :عن الع 
ايل » والصتح اليل » واطحرالجيل» وما أقسأم 'اتقوى والصير الذي مهالا 

فاحاب رمه الله : 

الجداّ 0 مالس الل راد 0 2 
الل ء ال محر الج يل هجر بلا أذى » والصفح الجيل صفح 2 0 
0 إعقوب عاتّه الصلاة والسلام ( انها أشكو, 
وحزي الى الله ) مع قوأه ( فصير جيل » واللّه '1 تعان على ماتصذون) قااث ره 
الى الله لاد.اي 0 الجبلء و نردىع ن مو ىعليه|اصلاةواللام اندكان يقول ‏ 
الليم لاك المند ء واليك المشتكي » وأنت المستعان » و بك الستاث » وك 
الشكلان - وهن ٠‏ دعاء ابي صل الله عليه وسلم 2 ال و ذعف قوب > 
وقلة حيلتي » وعواني على الناس » أنت 1 المسته دفن رالسارقء الله 1 
ا 0 عيك اكد م ل علو ملكته أعرية انليكن 1-0 عل 
ان 1 انق أوسع لي ال كر 
العا .أت له » وصاح عليه أم اللا الك شرو أن ينزل في سخملك» أو + 


يما 





عَدَيِكء زك ١‏ أعى -تى تركى » » وكان عمر بن الخطاب رضي 2 عنة عر 1 
علاة التمر ( اما أشكر بي وحري الى الل) ردي عي بسع اشبعه كن ادر 
>الصفوف. لاف الشكرى الى المخلوق . قرىء على الامام 1د في عرض ء ويد 
3 دونه انين امرض وقال :انا شكرى . فنا أن رات (ذلك لا 
1 


ا 
0 
١‏ 











الفناء الشر عى الحق و أباطيل أهل الوحدة 5 


الوحدةالملاحدة كافسروا بدكلام الخلاج وهوان,جعل الوجود وجودا 
واحداوأمالثانيو هوالفناء عن شوودالسوئفبذاهو الذي يعرض لكثيرءن 
السالكينيم 56 دنار ند وأمثاله وهوينا م الاصصطلام وقونان تت 
و جود »عن وجوه ومعبودهعن عباد: "و عشهودهعن شبادتهوعد كورهءن 
ذكرهء فيظن من يكن “ورب قىمن بزل » وهذاما 4 ان رجلا كان بحب 
ذاه ايو بنفسهقي ف الماءفألد ىا لحت قسهخافه فقال ناو قمت ذل وقمت 
أنت افتال: 8 للتعنيءفظنن تأ عاك دعاك من عجزءن ثىء من 
المخلوقات اذاش هد قلبدو جودالمالق وه وأم عرض لطائفة من السالكين 
ودن الناسمن مج لهذا من السلوك ومنوم من يجمله غابة السأوك حنى 
«جعاو االغابةهوالفناءفينو حيدالربوبية؛ فلا.فرةونبين الأموروالم-غاور» 
والمحبوب والمكروه» وهذا غلط عظم 2 افيه بشبود القدر واحكام 
اأربو يعن شبودالشرع والاء عر والنعي وغبادة اللتوحده وطاعة رسوله 
فنطلب رفع ان تهبهذا الاعتبار يكن ن “موداءلى هذاولكن قديكونمعذورا 
_ أما 3 الثالك وهو الفناء 'غن عبادة السوى ذهذا حال النيين 
ا تباعهم وهو 0 فى ١‏ 2 الله عن عبادة سوا هء ؤمحية عن حت 
| سوآه » ومخشيته عن خشية ما سواه ٠‏ وبالتوكل عليه عن التوكرعل 
8 سواه : فهذاتحتيق ويد الله وحده لاششر يبك له وهو الحنيفية ملة م 
إراههم وبدخل في هذا أن نَ بفى عن 6 هواه بطاعة الله فلا بحب 
الاللهء ولا ببئض الانّع وله معطي الال ء ولا 2 الا : 
فهذا هو الفناء الدرني الشرعي الذي لحت إن ء رملة وأنول نه كتية 
ومن قال »م > فارفم يحقك ني من البين > عم ى أن ا 











2٠2 4 1‏ اب الفارض. كذ بأهلالوحدةع و المسيح 
نفسه فلا ينبم هواه ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوه بل عون تمله 
لله لالحواه وعمله بالل موت لانحوله وقوتدما قالتمالى( إراك تعبدواياك 


نستمين ) فهذا دق تود . وهذا ما محكى عن أني يزيد أنه قال: رأبت 


٠‏ رب العزة في النام فتلت : خداني () كيف الطريق اليك قال:اثرك 


تفسكوتعال- أياثر ك اتباع هواك والأءئاد عل تفسك فيكو ناك 
لله واستعا تلك الله ما قال ( فاعبده وتوكل عليه ) 
والقول الحسكي عن 
أها من إ1ا دمو إفكرم: جعل نفسه حالفة بنفسنه » وجعل المالف هو 
الله'نهو الحالف والخلون به م ترارن ارس بد لهال فيه 
رسولا بنفسه قرو لارسل والمزسل اليه والرسول وجا قل اتن الفارث ص 
في قصيديه. تفلم السلوك : 
ل بللقام أقئبا ‏ وأشبد فيها أنجالي ل 
كلانا مضل واحدساجدالى " حميقته باجم و 2 1 سجدة 
وماكانيسلىسوايوم تكن صلاني لغيري فيأدا كل ركعة 
الى أن قال : ْ 
وما زات إباها الاتة ولا فرق بل ذابيلذاني حنت 
وقد رفعت تاء المخاطس بيننا وفيرثعباعنفرفةالفرقرفعتي 
فازدعي ت كنت المي وإنأكن 2 مناد ىأجابت مندعانيولبت 


ابن عر في * ولي < حلفت وان اللقسم الله« هو 


وأما اقول ءنعسى بن ريم غنات الله عليه قرو كذن عليه 
وهو كلام 0 كاذت وضعة على السيح وهذا 0( بتفله :4ه مسلم وا 


)١(‏ خدا- يضم الخاء اسم الجلالة بالفارسية و اضافه المياء الكل أي إهي 





و 














قوّطم خا وادمكالر آه لنورهونورهالمسيح ل 


أصرابي. فانه لا.بوافق قول النصارى قوله ان الله اثتاق أن برى ذاته 
المقدسة نفلق من نوره ادم وجمله كالمراة بنقلر الى ذاته المقدسة فيها 
وال أنا ذلك ال: نود ام امرآة . فهذا الكلام مع ما فيه من الكفر 
والال ماد متناقض وذلك أن أللّه سيحانه برى نفسه 5م السمع كلام نفسه» 
وهذا رسول الله صلى الله ءايه وسلم وهو عبد خلوق لله قال لاصحابه 
« إني أرا'ك من ورائي م أرام من بين يدي » اذا كان ماوق قد 
برى ما خلنه وهو أبلزمن رؤية نفسه فانكالق الى كيف لا برى نفسهم 
0 ذان شوقه الى رؤة نفسه حى 10 ادم اا يكن في 
الازل برى نفسه <تى خاق أدم ْم ذلك الشوق كان قدعا كان ينبني 
أن :عل ذلك في الازل وان كان خدثا فلا بد منسبب يقتشى حدوله» 
0 أنه ند قال الذون يشا فة نص ولسذا م سنا ذلك في بحق 
الّتمالى وتهد روي«طال شو قالابرار الى لقَائي وانا الى لنامءأشو 00 
وهو حدرث صعيف 
وقوله : خلق من ثورة اذم وجمله كامراة وأنا ذلك النور وادم 
هو المراء ‏ بقتضي أن يكون ادم مخلوقا من المسبح والمسيح خلق من 
عريم وعريم من ذرية ادم فكيف يكون ادم عخلوقا من ذربته # وان قبل 
المسيح هو نور الله فبذا التول وانكان من جنس قول النصارى فبو 
شر من قول النصارىءفان النصارى إولون:ان المسييح هو الناسوت 
واللاهوت الذي هو الدكلمة هي جوهر الابن ؛ وم تتولون : الدعاد: 
اماد اللاهوت والئاسوت متجده حين 7 بدن المسييح لا بهُولون 


أن 1 ادم خاق دن السيح إِذ امد بم عندم ا م اللاهوت وال ار 


0 تمثيليم لظوور المق في الخلق بالمرآة 
ججيعا وذلك متنع أن ماق منه ادم » وأيضا فهم لابتولون ان أدم خلق 
من لاهوت المسيح ١‏ 
: وأيضًا فقول للقائل ان ادم خلق من ور الله الذي هو م 
ان ا راد به : وره الذي مر انم ا لد 6 الذي هو َم 
بنسه إذ عتنم أن يكون لهام بنفسه صفة أخيره » و انأ راد شورة فا 
هو نورمنفصلعنه فعلوم أن م أن المسبح لم .يكن شيا موجودا "متفصلاقبل 
خاق دم ذا متنم عل كل تقدبر أن كن اد م خاوقا من نور الله الذيهو 
السيء وأ 35 قاذ كان" دم كالرآة وهو ينظر الى ذاته اللقدسة فهالزم 
0 يكون الظاهى في 1 م هو مثال ذانه له 1 اد م هو ذائة ولا مثال 
ذايه ولا كذاته ؛ وحيءذ فان كان ار اد بذلك أن آدم درف الله تعالى 
فيرىمثالذانه العليني اد ادمناارب 0 لعرف أفسه ان لمثال لعي اذا 
أمكن لانت للعل المطابق له الات بذانه اول 0 روسك 
للع الام بم » وان كن اللمراد أن" ادم قشة حال ال وذ يكون ا" ادم 
هو المراة بل كور هو كامثال الذي وااراء 
م فتخصيص المسيح بكونه ذلك النور هو قول النصارى الذين 
مخصون ا اللهء وهؤلاء الانحادية ضْموا الىقو ل النصار ى قولهم لعموم 
الااحادحث اق | فيغير المسيح من جاسمأ” تقو وله النصارى ى ي المسييح 
وأما قول ابن الفارض: 
٠‏ وشاهداذااستحآ 0 ى لغير عراء في المراة الصقياة 
أغيرك فها لاح أم أننث ناظر .الك عا عبد لمكا الاح 
فبذا عتلفاست وذلك أن الناطر ف الراة ذل مد ره 


0 


أح التشر نم ار وال 7 7 
وكذا المرَاء لابرى نفسه بلا واسطة فتولهم وجود باطل وبتقدير 
صحته ليسهذا مطابمًا له وأيضافبؤلاء يقولون بعمومالوحدةوالامحاد 
والملول فيكل شىء فتخصيصهم بعد هذا ادم أو المديح يناقض قولحم 
بالعموم وانها بخص المسييح ونحوه من نقول بالااد 8 0 ىَْ 
والغالية من الشيعةو جبال النساك وتوم َ را نضا فلو 0 ان سانا 
رى أفسه في المراة فالمراة خارجة عن نفسه فرأى مد امال نه 
في غيره والكون عندم ليس ذه غير ولا سوى فليس هناك مظبر 
نار للظاض ولا مراة مناررة لأراق 

وث يولون : ان الكون مظاهر الى ( ذان قالوا ) المظاهر غير. 
ااه رازم التعدد ونطلت الوحدة ؛ وان قالوا المظاهرهي الظاه رم يكن 
ند ظرر ثىء في شيء ولا #لى ثىء في ثىء ولا لبر ثيية لتيء وكان 
قوله:* وشاهد اذا استحليت فك أن ترى *. .. كلاماء:ناقضا لان 
هنا مخاطبا ومخاطبا ومرآة :ستجلىفيبا الذات فبذءثلاثة أعيانفان كان" 
الوجود واحدا بالمين بطل هذا النكلام وك ل كلمة ب ولونما تنق ضأصلوم 

فضك 

عن اك اننا قر الام امراك امقا طيلة 
وأمر بغمرواسطة الى اخره- فمضمونه أن الامرالذي بواسطة هوالامر 
الشرمي الدبني والذي جلا واسطة هو الاءر التدري الكوني وجمله 
أحد الامرينبواسظة والآ خر بنير واسطة كلام باطل فان الامر الدني 
يكون بواسطة وبنير واسعةفان الله كم موسى وأصر ‏ بلاو اسطةوكذلك 


14 ليس فيالتشريم أمر ا 1 
كلم مدا صلى الله عليه وسلم وأدره ليله المعراج وكذلك كلم " ادموأمره 
/ وله وي أوامر دينية شرعية وأما الاءر الكوني فقول القائل : 
انه لا واسطة خم بل الله تعالي خلق الاشياء بعضها ببعض 0 
التكوين ليس هو تخطانا سمه المكون اللو ق فان هذا ممتنع م 
قبل ان كان هذاخطابا له بعد وجودهم يكن قد كو ز(به) بل كان قدكون 
قبل الطاب وان كان خطااله#بلوجوده مفطاب المعدوم متنم. وقدقيل 
فيجوابهذا أنه خطاب ءاوم لحضوره في ال لم وانكان معد ومافي العين ' , 
وما ما داك ف الفقرا فور (الاراره اورت را ناه 
عن شيخه من أن ادم كان وديذه ظ درا راطا ا فك قوله «لاتقرب» 
ظاهرا وكا نأمرء«بكل »باطنا (فيَال) ان أ يدبكوندةالكل باطناأنهأمره 
'بذلك في الباطن 0 ر لشريع 0 دين فهذا كذب وكفر . وانكان أراد 
أنه خاق ذلك وقدره وكونهفهذا تدر مشترك بين أدمو ين ساار الحارقكت 
فانما أمره اذا أراد شيعا أن يول له كن فيكون . فتكل ٠١‏ كان مر 
المكونات فهو داخل في هذا الامر . وأكل ادم من الشجرة وغيرذلك 
من الأو أدث داخلة حت هذا تذخو لادم فنفس ا كل ادم هو الداخل 
نحت هذا الامركا دخل آدم . وقول القائل : انه قال لآ دم فيالباطن . 
كل مث لقوله انه قالللكافر اكفر وللفاق افسقءوالله لا بأمر بالفحشاء 
ولا مس النسادء ولا يرضى لمباده الكفر ولا بوجد منه خطاب باطن 
١‏ لاخ اهن للكتارا والفساق والنصاء عمل الع والفتوق والدد اد" 
وأن كن ذلك واقها عشيئته وقدرته وخله وأمره الكوق 2ه لاد 


الكوني لخدن هو 0 للعيد أن يفعل ذلك ور بل هو 0 تكوين 

















. أمدالتكوينحتى للجاد. الاحتساجالقدر كل 


لك الفمرفي السد أو أمر تكو نلكو المد عل ذلك الال فير انه 


هوالذي خاق الا أسان هلوما * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسهالين 
منوعا » وهو النيجعل السلدين مسدين كا قال الخليل : ( ربناواجعانا 
مسلين لك ومن ذزيتنا آمة مسلة لاك ) قرو سجاه حدل العياد عل 
الا<وال التي خلقهم عليها وأمره هم بذلك أم. تكوين عمنىأنه قال لهم : 
كونوا كذلكفيكونون كذلك. كالوقاللاجماد كنفيكون ةامر التكوين 
لاذرق فيه.رين اماد واطيوان وهو ل" متكر لمعل الأدورولا اراد ولا 
قدرته لكن ن العبد قد عل ماجرى به القدرفي دن الهم بعل ماجرى به 
القدرفيأ<والغيره» ولس فذلك علمنه بأزالل ا فيالباطان “لاف - 
ها أمره به ى الظاهس» بلأمره بالطاعة .باطنا وظاهرا » وهاه عن العصية 
مانا وظ ابر قد رما بكون فيه منطاعة ومعصية باط ا وطاهر او حال 
العببد وجبيع أعماله باطناوظافراء وكون ذلك بتوله دكن باطنا و ظاهر 
ولس ف العدر حية لابن ادم ولا عدر بل الفدر و من له ول" 
تحت به والحتج القدر فاسد العقل والدين متناقض » فان التدر ان 
كان خدة 1 لزم أن لايلام أخد ولا يعاقت ولا يقتص منه 
وحيائد ل فهذا ألم تج بالقدر يلزمه اذا لم ف نفسه وماله وعرطه وحرمته 
1 لا يختصر من ال 0 يغض عليه ولا يذمه. وهذا 1 ممتنم في 
الطبيعة لا يكن 0 بفسله فهو ممتنم طبعا حرم شرعا . 
ولو كانالفدر ححة وعدرا 1 كن ن اليس موما معاقبا ولا فرعون 
وقوم أو وعاد و غود وغيدم من السكفار ولا نر سا د السكفار ات 
ولا 5000 0 ا قطع الشارق ولاجاد الزافيولا رجمه ولا قل 
1 








5 : بطلان الاحتجاج بالقدرشرما. ل 1 


الها ل ولاعقوية معيد ا نالوجوه .ولا كان الاحتجاج اندر بماد 
ف فطرائللق وَعَقُو لحم ذهب اليه أمة من ن الام : ولا هو مذهت 





000 أحد من المقلاء الذين يطردون قولهم فانه 0 عالة مطلحة سد‎ ١ 


لافيدنياه وله نه ولاعكن اكانإن اث إاساعة واحدة ان كن 
أحد م ناز مامع ادرو ادر 0 ؛فالشرع نوراللفيأرضْهوعدلهبين 
* عياده لكن نالشسرالم” تتنوع فتارة كو نمنزلة منعندالله كاجاءتيهاأر سل 
وتارة لاتكون كذلك» مامز لةنازة نيدلو تغير مأغير كل ال 0 ل 
وارة لا لثير ولاتيدلء وتارة يدخل ال لنسخ فيلعضها وتأرة لا يدخل 
اما القدر فانه لا محتج نه ادال عند نياع 0 فاذا فعل 
فدلا كد هواة وذوقة روعينه قن جر أن كون لعل عيبن 
الفعل ومصاحته استندالى القدر © قل اشر كون(لو شاء الله ما أشر كنا 
ولآلإؤنا ولا حرمنا نشي ) قل ان تعالى ( كذلككذب الذبن من 
٠‏ قبليم - تى ذاقوا بأسنا قل دل عند هن عل قتخرجوه لنا ؛ إنتتبءون 
إلا لان وإن 1 ثم م الا خرصون * قل لله الجة اليالنة فاو شاء مدا ّ ْ 
أجمين ) فبين أنهم ليس عندم عل ا كانوا عليه من الدين واعا يتبعون 
الظن» وا لقوم ل يكونوا من بسوخ لكل أحد الاحتحا تاج بالقدر فانه لو 
ره ااه شم ابراف م كيبل أ أو طعن في دينهم ليده 
اذوه كيف وقد عادوا الني صلى . عليه وسل على ما جاء بهمن الدين 
وما قمله هو أيضًا منالتدورةخلوكان الاحتجا بالقدر حجة لكالا 0( 
صلى الله تعالى عايهوسلم وأصحابه فان كان كل ما حدث في الوجودنهو - 





محاجة آم وموسى والقدر : اذ 







متدرء فلم واأء بط إيشتركان في الاحتتحاج بالقدر ان كان الاحتجاج 
به صحيحا ولكن كانوا إمتمدون على ما لعتقدونه من جنس ديهم وم 
في ذلك ,تبعون الظن ليسلم به علم بل ثم #رصون 
ومومى طقال لدم لاذا أخرجتناو نفسك من المنة 8 فال آدم عليه 
السلام فاقال مو سى :متاو مني على أمر قدرهاللّعلي قبل أنأخاق بأربمينعاما ؟ 
شيج اذم موسى-لم يكن ادم عليه السلام تجا على فعل ما نعي عنهبالقدر 
ولا آنموسى من يحتجعليه بذلك فبقبله بل احاد المؤمنين لا .يفعل مثل 
هزاذ يف دمو موسى #وادم قد تان مافعل واجتيأور.هوه دى»وموسى 
. أعلم بالل م نأن,لوءمن هودون ني على فمل تاب منه فكيف ينى من الا نبياءة ' 
وآدم يمل أنه ا لو كان القدرحجة 21 32 تج الىالتو ويدوا > جر ماحر ىمن خروجه 
من أأنة وغير ذلك ولو كان القَدرحجة لكان ابميس وغير هوكذاثموسى 
على دو كان القدرحدة م يعاقب فرعوذبالغر و ودلكدراء اكل المكو 
وغيرها كيت وقدقالمومى (رباليظا ظلهت نفس ذاغهرلي) و قال (فاغفر لنا 
وارجناوأنت خيرالمَافرئن) وهذا بأبواسم و مع واعاكاذلوم موسىلا دممن 
ل المصيبة التي متهم بادم م ا د اك اذ ا متاو تك 
من المنةم ل المصيبة الي لقت الا نساننوع واللوم لاج لذن 
الذيوهوحق انوع 1 لخر ناو الات وفعل فعلا افتدر باحق نضرربنوه 
لخدو | يلوم نهلاجل مالقيم من الفغر.كنهذا كلو 0 و ت#أذت 


٠‏ والنيد مأمور أن يصبرعل القدور» ويطع الأذور واذااذ نامرج 


٠‏ . قال تهالي(فاصير ان وعد للق واستتفر لبك ) وقال تعالى (مأأصاب 


04 مصيية إلا يأذن لله وعن ومن بالله ع3 قلبه 2( قال طائقةمن السا ىم 





: 3 20 الاختجاج بالقدرقب للدين - 
هو الرحل لصبيه الصيية 0 ار من عند الله فرذي وسلم فد ناحتج 
بالقدر على نرك المأمور ؛وجزع من حصول ما يكرقه من القدور» فد 
عكس الاعان والدين » وصار من <زب الملحدن النافقين » وهذاحال 
ا حتحين بالقدر فان أخدم اذا أصابته مصيية عظلم دزعه وقل صبره فلا 
إنظر الى القدر ولا لم له » واذا اذاف ذنيا اخد حت 0 
ار اك 0 0 يصبرعلالمقدور» وبدعي هم 0 من 
كبار أولياء الله التتين » واعة 3 الحقئينالوجودبن» وانما ران أعداء الله 
الملحدين, وحزب الشيطاناللعين.وهذا الطرقاعاساك ألعداااس دن 
لير والديز والاعانءتمدأحدء أخير الناس اذ قدرء و أعظممظلاوعدواناء 
ذل الناس اذاقهر» وأعظمجزعا ووهنا.كا جريه اناس من الاحزاب 
. البعيدين عن الامان باللكتاب والقابلة. من أصناف الناس. والموّمنانقدر 
عدل وأحسنءوانقبروغ ات صبر 000 كبن زهير في قصيدته 
ا يأنشدها لاني صل اللدءا يه ول الي أو لمابانتسء اداح صف المؤمنين: 
لشو وامفاريج ل نالت رماحهم 0 وليسوا عازيءا اذا نيلوا 
وسثل عض العرب عن شىء من أ ور الني على الله "مالى عليه 
وسلفقال:راً له 5 م قلاربطر» ودغات فلا يضحر» وقدقاللما لى ( قالوا 






انك لانت وسعث قالأنا وت وهذا اخ فد من إل علكاء زه من ” 


تق وريصير فان الله لاا يضيع أجر امحسنين ) وقال تمالى ( وإن تصيروا 
وتوا لا يضرع كيده, شيثاً) وقال تعالى ( إن تصيروا وتتقواويأتو 
دن فورهم هذا عد د كه رف هن الملامكة مسو مين ( وقال 


العالى 0 وان تصبروا ونتموا ذان ذلك من َو الامور) فل 0 الصمير. 


الاحتجاج بالقدر قلب للدين م 

والتقوى في هذه الراضع الأرئية فالصصر ا فيه الدير على المقدور؟ 
والتقوى يدخلفيها فمل و .دن رزق هذا وهذا فقد جم له اتذير» 
يلاق من عكس فلا ينتقي الله بل لطا مركا لمواه وحتب بالقدر» 
ولا سر اذا اسل .ولا بحظار حك ال القدر ء فان هذا حال الاشتياء 
6 قال نمض العلماه : أنت عند الطاعة قدري وعند الممضية جيزي أي 
مذهبت ؤافق هواك مذهيت به: قو ل أنتاذا اطت عات فك 
خالقا لطاعتك فتندى نعمةاللّعليكى (١)أنه‏ جلك طيهالدواذا عصيت ” 
ٌْ +انترف بأنلك فملت الذاف بل تمل تفلك عنزلة الهبور ءايه بخلاف 

عراده أو ال حرك الذي لا ارادة له ولا قدرة ولا عل وكلاهها خطاً 

اركاا بالمكي )عن سبل بن عبد الله التستري أنه قال:: اذا 
تمل العيد حسنة ة فال : 01 ري أناقات هذه لي قال له كك 
بسرت كلها 0 أعنتك عليه . 0 قالأي رني كاعر ء لها 0 
حاءة لله ريه: انت عماتها وأجرها لاك .. اذا فل سيئة فقال أي ري 
أن قدرت عل هذه السة قل له ره : أنتا كنستها وعدك وزرها 
ذان قال أي 0 ان أديت هذا الدب وان أتوب مله 10 ره :أن 
قدرته عليكواً لأغفرءلك .وهذا بابمسوط فىغيرهدا !1 وضع 

وقد قار و اتير من التمسين ال الشية والتصر فيش رو دالقدز فط 
منغير شبود الاعس والنحيوالاستناد اليغفيترك المأموروفمل المحظظورء 
٠‏ وهذا أعظ الضلال.ومنطردهذا الول وامزماوازمهك نأ كفر مناليهود. 
والنصارى والمار كين لكن أ كثر من يدخل في ذلك بتناقض ولا يطارذقوله 


1١‏ » كذاني الاصل ولعل صو ابةه في » وحذفهاولى 


لل ا 300 6 


3 الاحتجاج بالقدر قلب الدبن 


ليه 


وقولهذا القائلهو 1 اليا اب فقوله: مان عره و 


ا رد ا قاس بالسجود 3 ادمفرامغير فل سجد 1 
1 ام 7 5 ل يةفانهذامع مافيهمن نالالخادكذيعل 
ادم وابليس 8" دماعترف ا الغاعللاخطيئةوانهه و الظالتفسهوتاب 
منذلك ميقل أنالسّظلمتي ولاا؛ ل الله أمرني فى الباط ن بالاكل» قال تعالي 
( فتلقى ادم من ربه كلاتفتاب عليه انه : هوالتوابالر<م)وقالتمالى (قالا 
0 نالخاسرين), مر 
6 بالمدر فتال(ر ليعاأغو بتيلاز بان هم فىالار ض ولاغو ان 
0 قوله 0 غير فل سحد ذفهذا ثسرم ن الاحتداج بالمدرفان 
هذا قول أهل الوحدة اللحدن وهو كلذب عل ابليس فان ابليس لم 
إعتنع من السدود لكونه 0 بل قال ( انا خير منسه 0 ار 
وخلقته من طين ) ولم تؤص اللائكة تالسجود | لكون آدم ا 
بل المغايرة بين الملامكة وادم ثابتة معروفة والله تعال (ء على ادم الاسماء 
كاهانم عرضْهم عل الملائكة فقال أ ذولي أ نماءهؤ لاء ان ؟. :ثم صادقين*» 
قالوا سبحا نك لاء 0 الاماعلتنا "ايك أنت المليم الحكيم ) وكات 
للائكة وآذم معترفين بأن الله مياين لم وهم مغارون له ولهذا قالوا: 
دعو دنا 0 فآادم يهول ( ربنا ظلمنا :فسا ( والملائكة تقول : 
لاعل لنا لدعا )وول را رسعت كن ف رعة وين لطر 
اإذن تلوا 0 سبياك وتهم عذات ال 6( الابة وقد قال تعالى 
( أفذير الله ارو عدا با الماهلون ) وقا را الله أتخذوليا 


فاط السموات والارض وهو إبطمم ولاه عم وقال أخذيرالل أبنني 








معى وكارهيت درمت . وبة 
0 ودوالذي أرل البك الك تا بمفصلا ) فلو إيكن هناك غيره لمكن 
ال ره لعأ ده ة غيراللهولا اتخاذ غيراللهولا لكا فل يكونوا 
يستحدون الانكار» فليا أنكرعلبهم ذلك دل على ثبوت غير عكن عبادته 
واتخاذه ولياوحكيا؛ واندمن فعل ذلك ذهو مشرك باللّهكا قال تعالى(ولا 
6 مع الله الما ال ر فتكون و ن المعذبين ) وقال (لاتجعل م مع الله الها ؛ 
ا فتفعك مذموم عدولا ( وأمثال ذلك 
4 رل الما ائل ان قوله( ليس لك من لاعس شىء )عين الانيات 
للنى دلى, الله عليه وسلم كقوله (وما رميت اذ رميت ولكن الله رى 
أن الذين يبابعونكاعاببايحون الله ببدالله ذوق أيذّم)نهذا بثاه على قول 
أهل الوحدة والاتحاد » وجءل مدى قوله ( لين لك من الامرثى؟ ) اي 
ناث هوفءل الله لعدم الغايرة وهد الال عظيم من وجوه 
(١.‏ احدها ) ان قولة(ليس لك من الأمر ثىء ) نزل في سئاق قوله 
3 (لبقطع طرفا من الذي نكفروا اويكبتهم فيئه موا خاثيين 07 ل كك من 
١‏ الآمر ذىء كو توب غليهم ا يعدبم فامم ظالون ( وقد ثنت فيالصحيح 
ان النيصلى الله عليه وسل كاذ ,دعوعلىفوم من الكفار او يلعنهم فيالقنوت 
فلا انزل الله هذه الآاية ترك فءل ان معناها افراد الرب تعالى ,الامر وانه 
لي لغيره امر بل ان شاءالله تعالى قطم طرف من السكفار وان شاء كبتهم 
فاتقليوا بالكسار #وان شاء ناب عليهم وان شاء عذبهم. وهذا ما قال فى 
الاب ا املاك لنفسي نفعا ولاضرا الا ماشاء اللهولوكونت 
أعم ال لغيت ل ومامد ي السوء )وو ذلك قولهتعالى 
( يدولون لو كان لنا من ا قتلنا هبنا قل انالامر كله لله ) 


0 ٍ! ممى « وما رمك إدرميت : 0 
9الوجداا اق )إن قوله( ومارم م تإذ رميت ولكن الله ره ى) برد 
به أن قعل .العيد هو فل الله تعالى © نظنه طائفة من الغالطين فان ذلك 
لوعن حا اك ان يقال لعل ا حى ,قال للماثني مامشيت 
إذ .شيت ولكن الله مثى »> » ويقال لأراكت وماركيت إذركيت ولكن 
اله ركب * وبقال للمتكلم ماتكاءت إذ تكامت ولكن الله تكلم . ويقال 
مثل ذلك إلا 0 وا( 300 والصائم والمصصلي وو ذلك ومارد ذلك 
إسةلزم ان مال للكافر ماكغر تاذكفرت ولكن الله كفر : و يقال للكاذب 
ما كذ؛ تانكات رلك ع الله كذب : ومن قال مثل هذافرى ماحد خاوج 
عن العقل والدين. ولشكن معنى الاآية ان الني صلى الله عليه وسل يوم . 
در 00 م دل يكن قٍِ قدريه أن وصضل 1 الى جيعمم فانه اذا رماهم 
0-1 1 شاهت الوجوهو! ,كن في قدرتهان يوصل ذلك اليم كامسم 
0 م بلدريه ا أوصات اذحذفت ولكن 
الله أوصلةفالرمي الذي أثنتدله ليس هو اارم مي الذي نفادعنه وهو الايصال 
والتبليخ وأثبت لهالمذف والالمّاء و كذلك اذارمىسبما فاوصلها بتدرته 
(الوجه الثالث)إنه لو فر ض أنالمراد بهذه الآ .ةأنالله خالق أ نءال 
العباد فهذا الممنى حق وقد قال الأليل ( ربنا واجعلنا مسادين لك ) فالله 
هو الذي جمل المسل مسلا ١‏ 
قال تعالي (إن الاسان لق هلوت إذا فيه 1 و واذا 
ممه 0 «نوعا) فالله هو ١‏ الذي خاقه هلوءا لكن ع فيهذا أن الله 
هو العبد ولاأن وجود اثكالق هو وجود المخلوق, ولا أن الله حال فى 
العبد. فالقول بأن الل خالق أفمال العباددق والقول ,أن اللالقخالفي 


0 





معتىاذالذبن ببايمونك الخ 4 
المخلوق أو وجوده وَجود امخلوق باطل وهؤلاء يتتقلون من القول 
التوحيد اأروية الى القول بالحلول والانمحاد وهذاعين الضلال والالماد 
١‏ الوجه الرابع لم2 إن قوله الى ( إن الذ, مام اك انا باون 
الله) برد , داكا 0 وانماأً رادانك أنت رسول ال 0 0 
0 ن بامك الل بيع الله 6 أن ن أ اعك قدأطاعانّ و بردبذلك 
الى كرك 3 0 نالرسول أ با أصرالله به ف رأناممش امات اله 
كا قال اله بي صلى الله عليه وس د نأطاء: يقد أماع لله» ومن أطاع .يري 
ققد أطاعنيء ومن عصاني فد عدى الله» وه نعءهى أميري ققد عصاني» 
ما ره ومن ظن في قوله ( أن الذين ببايمونك ما 
بياهون الل ) أن الراد نه أن فلك هوفءل الله 1 اللراد أناتَ حال فيك 
ور ذلك ف ومع جملهوضلاله بل كنفره والحاده قد سلب الرسول خاصيته 
وجعله مثلغيره؛ وذلك أنه لوكان المراد به أنالق لفءلك لكان هنا قدر 
مشارك رده رون سار للق وكان 0 ن بايع أبا حبل فقد بإيع الله ومن 
للم 0 الام حون ع يا, عقادة الاحزاب فقدياد يم اللهءوعل هذا التقدر 
فالميا ببمهوانهأيضًا فيكون ّ قدبايع الله إذالله ار لهذاء وكذلك 
اذاقيليمذهبت أل الماول والوحدة والا تحادفانه عامعندم فيهذا وهذا 
فيكونالله قد يإبع الله. وهذايدوله لدو توج هؤلاءاأاولية<حى 3 
أحدم اذا أ , لالدو دول أقاتل الله ما أتدرأن أقائل ال خرملا 
الكل م الذي سمعئاه من شيوخبم وبيئا فساده هم وضلاهم غير مرة 
0 الحاول الخاص فاء م قول 3 بل م قول النصاري 
لل 





/5 الداول الخاض 

ومن وافمهم من الغالية(١)‏ وهوباطل, يضا فان الله سبحانه قال له ( ليس 
لثمن الاسرثبيء) وقال (وانه ماقام عبدالل بدعوه) وة الراك 
أدرئ اءبيده ليلا) وقال(وإن نم في رك ماتزلنا علىعيدنا)وقال 0 
رضىالله عن الؤمنين اذيبايعونك > تالشجرة ذل ما في قأوبمم ف 0 
السكيئة علوم و اهم فتحا قرا © ومنام 2 0 : احدرنا وكان الله ؛ 
عزيز حكما ) 

فتولة زات رضي ان هن لأزسين اذ دادو نك عن الفدرة) 
بين قوله(ان الذين ببايمونك ابما ببابدون الله ) ولمذا قال ( بد اللدذوق 
يدهم ) ومعلوم ان يد الذي صلى الله الى عليه وسلم كانت مع 1 
ا وبصفةون على بده فيالبيعة» قعل ان إد الله الي 
أبدسهم ليست هي ذال ي صلى الله عليه يه وسلم ولسكن ال 0 
1 فيا لدم عن ال وماهدم وعاندم عن الله فالذين ايدو هبايعوا الله 
الذي ارل 1 مره بيعم م6 الاترى 0 كل من وكل شخصا مد مع 
الوكيل كان ذلك عقدامع الموكل ومن وكل نائبا له في معاهدة قوم 
فعاهدم عن مستايبه كانوا «ماهدين استذيبه ومن وكل رجلا في نكاح 
و او تزوج كان الموكل هو الزوج 0 له العقد : وقد ةل "عالى ( ان 
اللهائ تري من از منين انفسرم وأمواللهم أن طم 5 6 إل نه وهذا 
قال في كام الآنة ( ومن اوفى با عاهد عليه الله 0 0 عظها ) 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحح وان الس اذا كان قد 
قال لنبيه ( ليس لك من الاءر ثىء) فاش لكون ن؟ وقدثبت غنه 


١ «‏ » مفرق الباطنية وآخرم الببائية 


لايرى أحد ربه في الدئيا. 1 





دلى الله تعالى عليه و 0 المحيح 0 قال لا رن 6 وك 
النصارى السيح بن مرك فعا ناعير 0 عبد الل وردوله » 

وأما قول القائل 

ماغبت عن القاب ولا عن عينى 2 ما يندم وبدذنامن بين 

فهذا القول مبني على قول هؤلاء وهو باطل متنافض فان مقئضاه 
اله برى الله لعينه وقد ثب في الصحيح عن النى صلى الله عليه ل اله 
قال م واعلموا أن لا مضي لن بري ربه حتى يموت > وقد اتفق أئمة 
المسليين على أن أحدا” من المؤمنينلابرى الله بعينه فىالدنيا ول يتنازءوا 
الافى النني حلى الله تعالى عليه وسلم مم أن جاهير الائمة على انه لم بره 
بمينه في الدنيا وعلى هذا دلت الا ثار. الصحيحةالثابتة عن النىصل الله 
تعالى عايه وسلم والصحابة وائمة المسلمين 

وم .ثبت عن ابن عباس ولا عن الامام اجد وامثالما انهم قالوا 
: رأى: به بعينه بل الثابت عنم إما اطلاق ال ؤي وإما تتبيدها بالف اد 

ولدس فيثي: من أحاديث المدراج الثابتسة انه رآه بعينه وقوله «أتاني 

البارحة رني في احسنصورة »الحدرث الذي رواه الترمذى 0-5 أئا 
كانبالمدينةفيالمنام مكذا جاءمفسرا و كذلك امالطفيل وحديث أبن عباس 
وغير ها ممافيه رؤةربه إنا كن بالديئة كا أ جاء مفسرا في 0 
والمعراج كان عكة كا .قال ( سبحانالذى اسرى بعبده ليلامن المسجد 
اعأر ام الى المسجد الاقصى) و قد بسط الكلا م على هذا فى غبر هذا 
الو. وقد بدت بنص اله ا 
اد من انال كتاب من السماء ذنةالان أحدامن الناس براه 





٠66‏ الأثوال فيروكية ارب م 

فيد زعم انه اعفظم دن مودي إن ©>رأن ودعواة أعظلم “ن دعوى 
من ادعى ان الله أزل عليه كتابا من السماء 

المسلمون في رويةاللءلى ثلاثة اقوال فالصحابة والتالدون وائمة 
المسلمين على أت اللديرتيفيالاخرة بالانصار عيانا وأن احدا لابراه 
في الدنيا العيئه رى في المنام وحصل للماو ب في المماشفات 
والمشاهدات ما يناسب حالها . ومن الناس هن ”وى مشاهدة قابه 
حتى يظن اله رأى ذلك بعينه وهو غالط » ومشاهدات القاوب دل 
بحسب اعان العبدومعر فتهفيصورةم'الية "كا قد بسط فيغيرهذا الموضم " 
( ؤالقول الثاني )نولتفاة الجيمية انه لا.برى في الذنيا ولا في الآ خرة 
( والثالث ) قول من يزعم انه برى في الدئيا والآّآخرة 

وح<اولية المهميةم.ون بين اانني والاثبات فيةولون انه لاررى 
في الد: نيا ولا في ال" غرة واله يري في الد وال" خرة ة وهذا قول ابن 

غربى صاحب الفصدو ص وأمثالدلا: ذالوجود المطاقالساري فيالكائنات 

لايرى وهو وجود الأق عندم 

نم من أثبت الذات ت قال برى متجليا فنا ومن ذرقٌ ين الطلق 
والممين قال لا بري الا مقيدا لصورة وهؤلاء قولم دائر بين ان 
اكار ردقيه ة الله واثيات رؤية المخاوقات وي ءلون المخلوق هو اللالق أو 
معاون الاق ق حالاى اذا اوق والا فتثر 0 بين الاعيان الغا بثةي 
المارج دين وجودها هوقول من يول ,أن العدوم شيء فى اللارج 
وهوةول باطل و صَهوا ال يهأنهم جعلوا نفس:وجودالخناوقهو وجود 
المالق وأما التفريق بين المطاق والمسينممأن الطاق لا يكون هو فى 


تنافض أذوال اهل الوحدة م6٠‏ 
امارج مطاقا يمتضى أن يكون الرب ممدوما وهذا هو جدود الرب 
ولمطيله» وان جعلوه ثابتا فى امارج جعلوه جزءا من الموجودات قيكون 
المالق جزءا من المخلوق أو عرضا قامعا بالخاو ق. وكل هذا مما بعلم قساده 
بالضرورة» وقد لسط هذا فى غير هذا الموضع 
«الاأضاط لخر 

٠‏ ماغببتءن القابولاعن عيني .2 ما ينم ويننا من بين 
بتتضي المغابرة أن لخاطب غير المخارطب وأن اللذا اطب له عين قل لا 
إلغيب علها المذاعان بل لشهله القاب والعين و الشاهد غير الشررد د 

ؤقوله »ما بين وبيننا من بين * فيه اثبات ضمير ا1:كا م وضمير 
الخاطي وهذا اثبات لاثنين , وان قالو! مظاهر وعالي قيل ا كانت 
المظاهر واللالى غير الظادر الأحلى فقد 'ثبتت التثنية ونطل التعدد» 
وان كن هو انها 25 لمات ل حدة اهم بجا لس زول لقال 
فارق م الطبع وكن امتحدا الله والا كل دعواك ال 
ان أراد الاتحاد المطلق فالفارة ق هو الفارق وهو الطبع وظلالطبع 

وهو الخخاطب بدّوله « و3 ن متحدا بالله »)وهو الحخامان م ذغواك 
عال ) وهو القائل هذا القول ؛وق ذاك من التناقض ما لا فى 

وان أراد الاتحاد اليد فهو ممتنع لان اللخالق واللخاوق اذا ماده كانا 
لهذ الاحاد اثنين كا كانا قبل الاحاد فذلك تعد وليس باتحاد “وان 
كانا اسستحالا الى ثبي» ثالث 5 يتحد الماء واللإن والنار والخنديد ونمو 
ذلك مما يشبه النصارى بةولهم في الاتحأد ازم من ذلك أن يكو ن الخالق 


1 نا 1 
قد د استحال ولبد لت حيقته كسار ماحد مع عير ه فائه لايد ا ستحيل 


٠ 3٠٠١1‏ استحالة انحاد الاق بأخااق وهو بائنمنه 
وهذا تيم عل الله لزه الله عن ذلك ءلان الاستحالةتقتذي عدم ماكان 
موجوداواارب الى واج بالوجود يذاته وصفائله اللازمة له م العدم 
عل شي “ن ذلك» ولان صفات الرباللازءة له كنات ل فعدم *يء 
منها .ص تعالى الل عنهوولان الحاد الخلوق ,اماق متش ىأزالعبدمتصف 
بالصفاتالقدعة اللازمة لذاتالر ب وذلك متنمعل العبد المحدث الوق 
فان العبد ,ازمهالحدوث والافتقار والذل وصفات الرب تعالىاللازمة القدم 
والذى والءزة ودو .حا له قديى ذبي عزيز بنفسه إستحيل عليه قيض 
ذلك فائحاد أحدها بالا خر ,:ث ين باح الل مضق انقيض 
صفائه “ن الحدوث والفقر 0 والعيد 2 د قيض صفاته 0 نالقدم 
والئنى الذاني والهز الذاني وكل ذلك ممتنع وبسط هذا يطول 

ولهذا ى الجديد عن النوحيد فال التوحيد افراد المدوث ءن 
القدم. .فين 11 لابد 2 ن عبز ا مجررثع.. ن القدم 

ولهذا افق ا علا لين على أن الحالق با بان عن عن مخلوقاته ! اس فَْ 
علوقانه ثىء من ذانه ولافى ذانه ثىء من علوقاته بل ازب رب 
والعيد عبد (إن كل من فيالسمو ات والارض الآ في الرحئن عيدا » لقد 
أحصام عام عد '#وكاوم آلية 8 القيا مه ة فردا ) واذ كن ن التكاممهذا 
الببت أراد الامحاد الوصفي رهو أن يحب العبد مايحبه الله ٠‏ وبيغض ما 
المقضة الله ٠‏ ويركى ا الله ٠‏ ولغضت 0 إلفضب الله ا ءا 
ا الله. ٠‏ ونعى عم .ينهى الله عنه ٠‏ ووالي “ناو واليه الله .وادادي هن 
لعاديه الله . وحب لله .و دض لله. و(عطى لله ٠‏ وعتع لله . كن 


عدت 2:2 ذال الزن عى مه ا 
الذي رواه البخاري ء. ن أني هريرة عن النني على الله عليه وسل تاك 
ديول الله ا اميل وليا فعد ارزثي لحار أزنة ة وما هر باليء. بدي 
عثل اداء ف افترضت عليه .ولا زال عبيدي تكرت الي بال: وافل 08 
ل فاذا لي ا سوعةهة الذي 0 به ولمره الذي حمر بة ووربده 
الت طش با ورجله التىعثى عا في م وبي ,عر وبي ,باش وبي 
عذي عولئن حا لاعطينه ولئناستءاذ بي لاعيذنه. ومارددت غرك 
ذيء انا فاعله رددي عن قبض نفس عبدي المؤّمن 2 الموت واكره 
2 ١ج‏ بد له مئنه ) 

وهذا ادا حنج ب4 أهل الوحدة وهو دحة م من وحوة 
كثيرة م 4 ) أنه الم 4 ن عادى لي وليا فةدبارزني بالخاربة» ةا بدت سه 
ووليه ومعادي وليه ودؤلاء 0 6 قالدوما ت#قرب الى عبدي عثل 
اداء ما أفترضت عليه ولارِن .ال عبدي يثقرب لي الوائل حَق أحيه» 
ايت عدا تكرت اليه بالفرائض - 6 الواكل واله لازال تكرت 
بالتوافل حي نحبت4 فاذا أيه 0 العيد 2 به وبصر به ودطائن به 
وعدي به» زهؤلاء هو عذدم قبل أن ترب بالنوائل ولمده هو عين: 
اليل وعين غيره من المذاوقاتفرو لطنهونكذه لامخصون ذلك بالاعضاء 
الاريعة المذكورة في الحديث فالحدرث صوص حال مقيد وم ,#ولون 
بالاطلاق والتءميم فان هذا من هذا #وكذلكقد حتدون ماني المدرث 
الصحيح رك الله دحل لهم وم القيامة 3 ايوم ىْ صورة غير 
الضورة التي رأ “وه اف أول مرج 0 لعوذ د ياللهمتك 
هذا م ا -<ى ايد اربنا فاذاحاء رنا عر فئاه ” 6 اليم يي الصورة 














"5 فول أل الوحد في اتج في الصور 


الي ي رلو فيها في أ مرة فيدول اتاريع فيةولون انت ربنا» فيجءاون 
هذا ححه لوهم اله يرىف الدنيا فيكلصورة بل هوكل صورة وهذا 
الحديث <جة عليم: في هذا أيضًا فانه لافرقعندمبين اد ناوالا خر ّ 
وهوعندم فيالآ - خرةالنكروز(١)‏ الذين قالوا لءوذيالل منك حى 0 
راوقولا” الملاحدة بمُولون انالما ارف ,عرفه في كل صورة فان اللذين. 
1 روه بوم القيامة في لعض الصدور كان لصور 0 .وهذاجبل 
منوم فان الذين ١‏ روه لوم القيامة * 0 عرفوه لما “لي هم في الصورة 
ني 0 اه عرة ث الانبياء وااؤمنون وكان الكارم م سا حمدم 
سيحانه وتعالى عليه فاله ماك حتى لانيءوا غير ألرب الذى 
7 ا فابذا قال في اللديث وهو يسام ويثبتهم: وقد 0 المنادي ليقيع 
كل قومماكانوابعبدون» 

1 3 يقال هؤلاء الملاحدة اذا كآن عندم هو الظاهى في كل صورة 
دوالك زهو لكرج قال بعض هؤلاء لخر من قال لك: ان في 
الكون سوى الله فتدكذبءوقال له الآ خر فن هو الذى كذب:وذكر 
ان عر يانه دخل عل مريدله فى اللوة وقد جاءه الغائط فال ماأاعر 





(١)هبنا‏ ريت طاهل فانقوله : وهو عندم في الا" خرة المنكرون بت 
- له فقد سقط من الناسخ كلام لاسبيل الى معرفته والمعر وف عن ابن 
دري في : فتوحاته يدل عليه ومنه ان ارب تعالى ,,تجلى لك لاحد بحسي معرفته 2 
فالقاصر المقيد ك4 د مذهب معين لانعرقه الااذ! يلىله فيصورة اعتقاده 
واما العارف المطلق من حجر القيود ذانه يعرفه في كل شىء ويراه في التولي 
بكل صورة؛ لاله في اعتقاده كل فيء (تعالى اللهما بقولو ن)ء, قاله مد رشيد 








الفناء الأن والفناء الكفر ٠‏ 
غيره ارك عليه» فالله شيخه فالذى - من «طئك من 0 هوة؟ قال. 
فرجت عني .ودر شيخان منرم القلمسا في هذا والشيرازي عل كلب اجرب 
ميت فقالالشير ازي للتلمساىهذا أيضامن ذاه + فقال ( التلماني )هل ْم 
- خارج نوكن التلساق قداضل شيخازاهدا عابدا بن تالمقدس 
شال له ابو يعقوت المخربي المبتى حىَ كان كول 5 الوجود وأحد »وهو 
الله » ولاارى الواحسد» ولاارى الله . وبةول نطق الكتاب والسنة 
بثوية الو <ود والؤحود واحد لاثزوية فيه 0 و .ل هذا الككلام له 
لسبيحا بتلوه م يناو التسببيح ْ 
22 وامما قول الشاعر 
اذا بلغ المب الكيال من الموى . وغابعن المذكورفيسطوة الذكر 
فشاهد حفاحين شهده الهوى بان صادة العارفين “ن الكفر 
فهذا الكلام مع انه كفر هو كلام جاهل لابتصور مابتول فات 
الفناء والغيب هو أن غيب بالذ كور عن الذكر وبالمعروف عن الممرفة 
و بالعمو دعن العيادة حق يفي من لمكن و بعى من هزل » وهذا مقام 
الفئاء الذى العرض 0 من السالكين جزم عن كمال الخرو د المطابق 
لاحفيمة خلا الفناءالشرعى قضمو نه الفناء لعيادته عن عيادة ماسواه 
ونحيه عن 22-7 ماسواه : وشيته عن خشية ماسواه 1 ولطاعته 6 
طاعة ماسواه . ذان هذا نحقيق التوحيد والامان 
(وأما النوع الثالث ) من الفناء وهو الفناء عن وجود السوى 
/ فكرث رى ان و<دود المالق هو و<ود المذاوق 3 فهذا هو قول وؤلاء 
ل اددة اهل الوحدة, والقصود هنا ان قوله غيب عن المدكور كلام 
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آْ شرود اهل الو حدة الفاسد البأطل 
حاقل ذإن مذ لاتجيد أضاد إن الحمرد أن ينب الذكور من لكر 
لابنيب عن المذكور في سطوات الذكر الامم الاأأن ير ريد انه غاب عن 
المذكور فش هد اللتاوق وشهد انه الخالق ول يشبد الودودالاواحدا وو 
ذلك من المشاهد الفاسدة قب ذا شود أهل الالاد لاشبود المو دين 
ولعمرى ان من شد هذا الشبو د الالحادي فانه برى صلاة العارفين 0 
الكت . وأنا فول القائل 

كرف ديك ساقس 0 ان لم لا رس فرق 

انظ رلتراني نر در ل درد اران 


فو من أقو ال هؤلاء الملاحدة و ار الهم كفر متناقض باطل في 


المقل والدينفاله اذا ١‏ يكن فيه الأوجود ل كازذلك الو<جودهو 


الكون المنادي وهو المخاطن المنادى وهو الاشتات الؤْلئة المذرقة وهؤ . 


المخاطت الذي فيل له: انظر . وحينئذ يكون الوجود الواجب القسديم 
درل ارج قله رارقا راكنا فنا 0 بين اانقيضين 
فالواجب هو الذيلاتقبل ذانهالمدمف.تنم أن 0 ن الشيءالواحد 
قابلا للعدم غير قابل للعدمء والقديم هو 0 ا 1 ل لوجوده والحدث 
هو الذي له أوا ل»فيمةنم كون العىء الواحد قدا حدثا ولولا ان قدءم 
0 هذا القول لامك ن انراد بذلك :مافي سوي الوجود الذي خاقه 
٠‏ من أرعدن؛ ك0 إضافة الوجود الى الله اضافة الملاك لكن قد ل أ 
ليرد هذا ولان هذه العبارة لاتستعمل في هذا اللانى واا براد وجوه 
الله وجود ذاه لاوجود لوقاته. وهكذا قول القائئل: 
وله ذات وجوداا ٠.‏ كون اطق شرود 


مشر 


بطلان أمثال الماوليين من التصارى والموفية 2 باأه؛ 
0 أله لش أرجر دشري طن ردره 
مراده أزو+ود الكون هو نفس وجود المق وهذا هو قول أهل 
الوحدة والا ذاو أرادأن وجود كل موجود من المذاوقات هومن الاق 
المالىفليس ثىءو جود من نفسه واعا وجوده من ربه والاشياء باعثبار 
فسالا استجيق سوى المدم وانا حصل لما الرجود من حالتبا ورارييا 
فعي دائمة الافتقار اليه لا تستغنى عنه أظلة لاني الدنيا ولا في ادر 0 
لكان قدأر ادمءنى صحيحا وهو الذى عليه أهل العمل والددن من الاولين 
والأكخرين ٠‏ وهؤلاء القائلون بالوحدة #ولهم متناقض ولمذا ,دولون 
الثذيء و نقيضه والافوله : منهوالىعلاه ,بدي ويعيد ٠‏ يناقض الوحدة 
2 البادى والعائد منه واليه أذا لل يكن الا واحجد . وتوله 
وما نا فيرطر از الكرن تيء .لاي من ظل مستفيل 
بناتض الوحدة لان الظل مغابر لصاحب الظل فاذا شه المذاوق 
بالظل لزم اثبات اثنين م اذا شببه بالشماع فان شماع الشمس ليس هو 
نفس قرص الشمس وكذلك اذاشبهه لضوء السراج وغيره والنصارى . 
نشبه الملول والاتحاد بهذا : 
1 قات) أن حضر لي» :بم وتكام بثبىء »ن هذا : فاذا كنم لشبوون 
الاو ق بالشماع الذى لاث.سوالنار والخلاق بالنار والشمس فلا فرق 
في هذا بين 0 وغير«فانكلماسوى الله على هذا هو جنزلة الشماع 
والضوء فالفرق بين السيح وبين ابر هيم وموسى #بل ما الفرق ببنه وبين 
0 سائر الخلوقاتعلهذا؛ وجملت أرددعايههذا الكلام وكان في المسجد 
٠‏ جماعة حي فر.ه فعا جيداوترينله وللحاضرين أن قولهم باطل لا حقيقة . 


٠ 1‏ 1 ت المسيح وأمثاطا من آيْات ارسل _ 
له وان ما 1 لوه للمسيسم إما ممتنم فيح قكل أحد وإما 00 م 
وغبره.وعل التوّد بر بن فتخصديص الأسيح بذاك باطل (وذكرتله )أ 4 
ا أن حاء بها السيح الا وقد حاء موءى 0 منبا فان المسيح صلى 
الله عليه وسلم وان كان حاء باحياء اأوى فالأوى الذين احيام الله على 33 
موسي اكثر كلذين قالوا (لن نؤمن لك حتى ترى الله جبرة فأخذهم 
الضاعقة) ثم أحياهم الله لعد م وكهم» وقد جاء با<يا ماء الى غير وان 
الانبياء والنصارى لصدةول ١‏ ذلك قا جعل العصا حيه ة فبذا أعم من 
اه الميت فان الميت كانت فه حياة فردت المياة الى محل كانت فيه 
الحياة . وأما جءل خشبة بإبسة حيوانا تبتلع الدصي والمبال فهذا أل 
فى الؤُدر واقدر ١(‏ ) فان الله يحي المونى ولا يحل الحشب حياة 

وأما انال المائذة من السماء فقد كان ,مزل عل عشكر موسى كل 
رلوم من المن والدلوى ويلع م “[ن الحجر هن ٠‏ اماء ماه و أعظم منذلك 
فان اللو أواللحم دائ) هو أجل فينوعه وأء لم ففقدره مما كان على الماثئدة 

ره ن ذلك ما 'نبين ان 

تخصيص المسييم بالانحاد ودعوى الاللمية ليس له وجه » وان سائر ما 
0 فيه اما 1 بكون مشتركا بيئه وبين غيره هن : اخارنات واما 
0 يكون 0 بيئهة ونين غيره ه ن الانبياء والرسل م مع ان لع 
ازسل كبراهم ومومي قل يكون أكل فذلك ما وأماخاقة من ا 


0 


(١)كذا‏ فى الاصل وفيه تحر نف ظاه ر هن جهل النساخ والمءى ظاهر 


علي قدرة الله تعالى با ذرٍ من الفرق بين البشر والاشب 
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رهواان اآبة العصا لمر الم صن احياء ادك ت لميسى عليهوما السلام ادل ا 





بات المسيح وأمثلها من آبات العلن بق ١‏ 
نلاارجل تلق اي رس لاا : أعجب من ن ذلك فانه خلق من 
لطن اداه وهذا 5 لاف اغلاق * م لع رجل فانهنا أييس : 2 تاد 
امن ان 1 0 المسبح صلى الله عليه يه وشم ألا وقد را فيه أو فى 
هر أعغم مئةه غيره من بي آدم 

فعم قطعا ان تخصرص المسيح باطل وازمايدعى لهان كان تمكنا فلا 
اختصاص له به وان كان 07 فلا وجود لافيه ولا في غيره ولهذا قال 
دؤلاء الاتحادية ان النصارى إا كفر وابالتخصيص وهذا أيضاباطل 
فان الاننا اد وم وخصوص والمتع.ود هنا ان 1 به الامحادة ة أحدم 
بالل المستحيل . ناة ضقوطم بالوحدة :وكذلك قولالا” حر 
ادن اله وهو قا ى وهل برى سواي” 1و وحد ين لفايسة 
وجب طر فيعنه إذهو ناظ ناظ وما لعدة الا لافراط قربه 

هومعما قصدوةبة 0 والاتحادكلام متناقض رةه حنين 
رةه ء الى ذاته م ناقض ولهدا تاكوخل رى أخو وجد >ن علقليه؟ وقوله 
وما بعده الا لافراط قربه » متناقض فا نه لاقرب ولا بعك عقدك أهل 
الوحدة فاهاتقتضي ان يقرب أحدها منالآ خر والواحد لايقّرب من 
ذانه و سعد من ذائه 

وأما مول لقال : التوحيد لالسان له والالسنة كاها لسأنهفهذا 
أيضًا منقولأه ل الوحدةوهوهع كفر دقولت.اقض اه قديءل بالاضطرار. 
من دين الاسلام أن لسان اد رك لا يكون له لسان التوحيدوأنأقوال 
المشركين الذين قلوا (لاتذران المتع اوها راد انار فرت 
وإعوقوسسا) والذينةالوا(ما لعيدم إلاليقربونا إلىان زلنى)والذبنقاوا 


0 قوطم لأبمرق التوحيد الآ واد 
(وما نحن بتاركي اللمتنا عن قولك وما نح نلك عو منينه إن تقول إلا اعترالك. 
لدض اتنا إسوء)رالذيزقالوا (حرةوهوا نصروا المتم)وتموهؤلاء لسان 
هذا هو لسان التوحيد : 

وأما تنافض هذا التول على أصلهم فان الوجودان كان ادا كان 
بات التعدد تناق] فاذا قال الئل : الوجود واحدء وقال الآ خر: لبس 
و احد إل يتعدد؛ كان هذان قولين نذا قضين فيمتنم أن / ون أحدها 
فر اده وإذا آل قائل الالسنة كاء الم افق دصرح بالتعدد في قوله : 
الالسنة كلها » وذاك يقتضي أنلابكو ن هذا الأسان هوهذا الاسان فثرت 
التعدد ونطلت الوحدة. دكل كلام للمؤلاء ولنيرم فابه ينقض قوم فانهم 
مضطرون الى اثرات التعدد 

فن' قلو ا :الوخود عل عدى أن الموجودات اشتركك في مسعى 
الوجود فه-ذا يح لكن الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لله 
يكو ذوجودهذا(م:,ا)عين و جودهدّابلهذا اشتر الدفىالاسم العام لسكلي . 
كالاشتراك في الاسماء الني يسميها النحاة اسم الماس » ويقسمما المتطقيون 
ال ادن ونوع وفصل وخاة وعرض عام » فالاشتراك في هذه 
الامماء هوت تازم لتباين الاعيان وكون أحد المشتركين ليس هو لخر 
وهذا ماه يعم أن وجود المق مباين للمتخاوقات أعغلم 
الموجود لهذا الموجود فاذا كان وجود الفلاك مباينا مخالها لوجود الذرة 
والبعوضة فوجود المق تعالى أعظم مباينة لوجود كل مخلوق من مباينة 
وجود ذلك المذلون لوجود الوق آخر . 

وهسذا وغيره مما بين بطلازقول ذلك الشييخ حيث قال لا,بءعرف 


من مبابنة ه_ذا 


ثفيبم التعبير عن التوحيد . 11١‏ 
التوحيد الا الو لواحد ولاتصح العبارة عن التوحيد وذلكلا يمبرعنه الالثير 
1 نت غيرا فلا : توحيدله نان هذا اكلام مع كفردمة :أنض فانقوله: 
لا درف التوحيد الا واحد, ثتذ ان هناك واحدا يعرفه وانغيره لا 
يعرفه؛ هذا تفريق بين منإعرفه ومن لا يعرفه » واثبات اثنين أدها 
لعرفه اده لايعرفه اثيات للمخايرة بينمن يعرفه ومنلا يعرف فدوله 
بعدهذا من أت غيرا فلا :وحيد لَه يناقض هذا وقوله! زهلا نصحالعبارة 
عن التوحيدء كفر باجماع المسلين» فأن الله قد عبرعن ثوحيدهورسولهعبر 
عن نوحيده والرآن تملوء من ذكر التوحيد: بل انما أرسل الله اسل 
وأذل ل 2١‏ عند رمد فك ار واسال ان رسلا يل تملك من 
رسلنا أجعانا من دون الرحمن المةيمدوذ) وقالتمالى( و أرسانامن قبلك 

من رسول الا يت إله الا أنا فاعدون ن ) ولول ب ن عنه ١‏ 
عبارة لما نطق به أ وأفضل 0 للق به الناطقون هو اأتر<يد م قال 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم «أفضل الذكر لا إلدالااّ وأفضل الدعاء 
امد سّ » وقال«م ن كان آخر كلامهلا الله الالشدخل المنة» لكنالتوحيد 
الذي نشي اله قوت الامحدة وهر وحدة الو جرد أمر مانم في أفسة 
لا تصور ا في الثار ب فان الوحدة العيزية الشخصية ‏ دنع في الشيكين 
التعددن و لك ن الوجود وا 3 9 الوجود عنى أن الاسم الموجوة 
ام 5 عام يتناول كل أحد كا أن ١‏ م لم والانسان وتحوهما يتناول كل 
كل م وكل انان وهذا الجسم ليس هو ذاكوهكا الانسان ليس هق 
ذاك وكذات هذا الوجود ليس هو ذاك 

ْ وقوله الا (صح التعبير عنه الا بغبر دار لإ التعبيرعن الوحيم 





11 صفات الله قائمة به ليست غيئه ولا غيره 

كون بالكلام والله يعبر عن التو<يد بكلام اللدفكلام اللهدوءةهوقدرته 
وغير ذلك من صفاته لا يطاق عليه عند الساف والاثمةالةولبانهالل ولا 
يطلق عليه بأنه غير الله لان لظ الذير قديراد به ما بان غيره وصفة الله 
لاتباينه» ويراد به مالميكن اياه؛وصفة الل ليستاياه ذني أحدالاصطلاحين 
يقال ادغير وفي الاممطلاح الأخر لا يال انهغير فاهذا لايعااق أحدهما 
الا مرو نا ببيان المراد لثلا يول المبتدع اذا كانت صنة الله غيرهفكلما 
كان غير الله فهو لوق فيتوسل بذلك الى أنيجعل عم الل وقدرثه وكلامه 
ليس هو صفة قائمة به بل ملوقة فى غيره فان هذا فيه من 'ءطيلصفات 
لكان وح كه نا هر دن أعظم الالحاد وهوقول المي ة الذي ن كفرم 
الساف والائمة تكفيرا مطلًا. وان كارن الواحد الممين لا يكفر الانعد 
قيام المجة التي يكفرتناركها (0) 

ما يكال طش ولا الملاحدة ان 51 نَ في الوجود غير بوجه من 
الوجوه أزمأن يكون كلام املق وأكلوم وش ريم ونكاحهم و زناه و كثر م 
وشر كبم وكل ما يفعلونه منالقباوهو نفس وجود الله ومعلوم أن من 
جعل هذا صفة لله كان من 0 م الناس كفرا وضلالا فن قال انه عين 
وجود الله كا نأ كفر وأضل نا نالصفات والاغراضلا:كوزعين الموجود 
الاثم إلثفسة و ائمة ة مؤلاء الملاحدة كان عر لي سول : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

لحار ن ن لام المخاونين من الكفر والكذب وغير ذلك كلاما لله ٠‏ 





8 يدي ان السلف كفروا الموءية بسدعتهم في الاهاد به اث الهو انكاركوما 
معافي وجودية قائمة بذا نه وز مهم أن كلامه أصوانا حاتههاني ا 


2 


وجوب عبد ورب حب الله وتوحيده لنفسه الذليل 





وأما هذا 'للحرد(١)نزاد‏ علىهؤلاءلله ل كلامهم وعباد هم نفس وجوده 0 


حمل ذلك كلام له بل يقال أن يكون (؟) هنا كلام له لثلا ينبت غيراله 

وقدعل الكتاب والسنة والاجاع وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات 
0 اق ناك انكل ها راهن الخلونات وامع ير ان تال لس هر الله 
ولا صفة من حفاكت اك وهذا | كراش عل دن عد شار ولول يكن 
هناك غير 1| صح الاثكار قال تعالى ( قل 0 ألله رول د أ 
الماهلون ) وقال تعالى ( قل أغير الله اخذ وليا ) وقال تعالى ( هل *ن 


/ : خالق غير الله دقعم دن السماء والارض) وقال عال (القر الله أدي 
لبك وهو الذي أنزل اليك الكتاب مفصلا ) ١‏ 


١ 


وكذاكةولالما ل ٠‏ جد ت الحبةغير القصو ولا: كرد الا. دمن 
فيد لغير وغير مالم »ووحدتا:2 وحيد غير المعصود لان التو<يى ما ون 
اليا من عيد أربءلو املاس م 1 اعيدا ولا معيوة! داهو كلامفيه 
من الدكفر والاادوالتناتضما لاعذتيفان! لكتابوالسنة واجاع المسليين 
أثردت حبة الله لعبادهالمؤمنين وحبتومله كفو لهتعالى (و الذن امنو اعد 
درا له ) وقوله ( كبهم وكبونه ) وقوله (اأحب اليك من الله ورسوله ) 
وقوله(إن اللحس المتقين» حب المحسنين »بحب التوابين وبحب التطورين) 
وقالالني صلى اشعلية وسلم فى الحديث ال لصحيح اثلاث من كن فيه وجد 


لاو الا عان :من كان الله ورسوقاءت اليه ث#اسواهياومنكان بحب مره 


: لا نيه الا للدوم : ن كانيكرهأنيرجمفىا اكفر بعداذاً تقذدالقمنهي بكر هأن 
1 014:00 كا م11 ل اللا ال دده د ع 15 1 لط < ل ل 


»١١‏ كذا في الاصل فان ل نكن ع خرفا فوو تصغير لأحد :اسم فاعل من 
طد الثلائي وهو كدي ألجد ؟ (5» ؛ كذا بي الاصل فبحر لنظا ومن 
0 





ل" تناقض الاتحاد الاققاديين ا 
لقىف النار » وقد د وائمتها على اثيات 2 الله تعالميلء 1 1 
الؤمنين وخبتهمله ناك ل دين امال امام الحتفاءعليهالسلام رارك ١‏ 
من ار ذلك فى فى الاسلام الممدبن درم فضيحى به الك" .عبدالله القسري 
يوم الاضحي بواسط دقال: أيها الناسذحوا يقيل نضح اياك فاليه “ضح 
بالمعديندرم: انه زع م أذات م تخذارا هم خليلاء وكام" 06 
تعالى الله عما 0 0 كيرا 2 تم نزل فذكه 
وقوله : الحبة ما لكو زالا من غير لخيرء وغير ماثم-كلام باطل.من ١‏ 
كل وجه فان قوله: لا يكوزالا منغير 3 فان الانسان حب , 
أفسه ولس 1 لنفسه والله حب افسهء وقو له مانم غير - باطل انا 
لفاو 1 الخلق والؤمئون غير الله وم يحبونه ف لدعوي باطلة ف فكل. 
واحدة منمقدمتي المجة باطلةقوله:لا تكون الامن غير اغير» وقوله : 
غير مالم#فان الغير موجود والحبة تكو زمن ابوب لنفسه بحب نفسه 
ولهذا كثير من الانحادية يناقضه فى هذاويةول 5 قال ابنالفارض )١(‏ 
وكذلك قوله : التوحيد لا يكون الا من عبد أرب ولو الصف 
النا سما رأوا غابدا ولا مم.ودا كلا القدمتين ناطل فان التو ديد يكون 
من الله لنفسه فائه بوحد نفسه بنفسه م قال تعالى ( شبد الله انه لا اله 
الاهو) والترار مار ء من لحيل الله لنفسة فلل وحد نفسه بنفسه 
كقوله (والم > اله واحد ) وقوله ( وقال الله لا تتخذوا ال ين اثنين اما 
هواله واحد» فاعلم انه لا اله الا اللّه) وامثالذلك.وأما الثا يةفتوله :ان 
اللا امام عابذا ولامعروداً مع انه غاية فالكفر والاماه. 
(١)لم‏ يذ كر عن ابن الفارض هنا شيئًا 


علاسة ارد عل الالحادية وضمية 0 6١لا‏ 
1 كلام متنافض فانه اذا لم يكن عابد ولا معبود بل الكل واحد رن 
م الذين لا ينصفونة ان كانواع الله فيكو نالله هو الذي لا ينصفوهو 
الذي يأكل ويشرب ويكفر كا بول ذلك كثيرمنهم مثاماقاليعضهم لشيخه: 
الفقير إذا صح أكل بل فقال لهالا خر: الفتير اذا صيحأكل الله وقد صرح 
ابن عر لي وغيره ‏ ن شيوخهم أنههو الذي جوع ولعطش وعرض وببول 
و كح ويتكح وأ 4 موصو ف يكل نقض وعيت لان ذلك هو الكال 
عندم ار في الفصوص: فالعلي لنفسه هو الذى يكون له الكمال الذى 
يستتعي به ججيع الامور الوجودية النسب المدمية سواء كانت ممودة 
عرفا وعقا” ونث ما أوه دمومةعرة وغةاذوث عاولاس ذلك لالس الل 
خاصة (وقال) الا تزى المق يظبر نضفاتالحدثات وأخبر بذلك دن نفسه , 
ونصفات النقص والذمة الائرى المخاوق يظم ربصفات الليالق فص كلهامن 
ران در ها سنات :د كار نات اعد اوقا إل سات تيال 
هذا امتكلم عثل هذا الكلام يتنافض فيه فانه يقال له فانت الكامل 
في نفسك الذي لاتري عابدا ولا معبوداً يعاءاك عوجب مذهبك , 
فيضرب وبوجم وبمأن ويصفع ويظل ذن فمل به ذلك واث> أوصاح 
منه وبكى قيل له ثم غير ولاعايد ولا 0 فلم يفعل بك هذا ذيرك 
بل الضارب هو الضروب والشاتم هو الشتوم والعابد هو المعبود فان 
قآل تغالم من نفسه واشتكى من نفسه قيل له فقّل أيِضا عبد نفسه » فاذا 
أت ظالا ومظلوماوها واحد َأثبت عابدا ومعبوداً وها واحد. ثم بال 
له هذا الذي بضحك ويضرب هو نفس الذي مك أي ولصبح وهذاالذي 


2 وروي هو نفس هذا الذي جاغ وعطاش فاني اعترف باله غيره أببت . 


اال ثوية اللحد وموئ عل الاسلهم _ 
لخاد واذا بيت 211 ره ين هذا وهذا قن الم راك رداول 1ر73 
وان قال هو هو عومل معاملة جنس السوف_طائة فان هذا القول *ن 
أقبح اسنسطة فيقال تاذ كن دوه ر ةن غم بلكونقتاك والشيء تقل 
انه وأهلك اسه : والانسان قد يظر نفسه بالذنوب فيةول (ربنا ظلمنا 
ألامدا) لكون تقسه أسرته بالسوء والنئيس آمارة باو لكن حب ةاعرهأ 
ليست جبة فعاها إلى لا بد من نوع تعدد اا فيالذاتواما فيالصفات 
وكل أحد لم بالمس والامنعارار ان هذا الرجل الذي ظلم ذ ك لبسهو 
اياه وليس هو عمزلة الرجل الذي ظلم نه . واذا كان هذا في اللخلوقين 
فالكااق أعفم مباينة للمخلوقين من هذا لهذا شبدذانه وتعالى عا يول 
الظاللون علوا كيرا 
ولولا أن اكاب هذا الول كثر واوظهروا واثتثتر,ا وم علد كاير 
منالناس سادات الانام » ومشابخ الاسلام ‏ وأهل التو ا 
كل أل الطريق؛ حتى يفضاوم عل الا نبياءوالمر سلين» وأ كابر عشاخ 
الدين » ل , ن بنا حاجة الى بان فساد ه_ذه الاخوال» وايضاح هذا 
الضلال ؛ ولكن عل بذلكأنالضلاللاحدلهءوانه اذا كررت(؛) العقول» 
لم ببق لضلالها حد.عةولء فسبحان من فرق في نوع الانسان شل »نه 
من هو أفضل العالمين » وجعل هنه من دو ٠ن‏ ششرار الشياطين» ولكن 
لشبيه هؤلاء بالاننياء والاواياء » كتشبيه مسيامة الكذاب » سيد اولي 
الالباب» هو الذى وجب حبادهوٌلاءالملحدين لذن يفسدر نالدثياوالدين 
المعو د هار هده ار توا ريا مدي الما كوباو اتن 
قالماومو له على الاسلام, فبذا يرجع الى لمك العلامءذاز الله بل التوبة عن 


اتاد العوفية اشر من فر اهل الكتات 3 





عياده ويءفو عن السبيئات.ومن المكدناتانه قد تاب دراسحات هذه 
المقالات »والله تعالى غافر الذف ابل التوب شديد العقاب» والذذب وان 
عفلم والكفر وان غاظ وجدم ذان التوية حو ذلك كله» والله سبحاله 
لا يتماظمه ذا أن ا بل ينفر الشرك وغيره للتائبين ما قال ... 
على زقل با عبادي الذين أسرفوا على ا لا لتنظوا من رحمة اللهكإن 
الله بثفر الذثوب ججيما أه هو التفور الر<يم) وهلذه الآاية عامةمطلقة 
لامها للتائيين وأما فوله (ان الله لا يذفر أن يشركبه.ويغفر ما دوذذلك 
أن بشاء) فانها »قيدة خاصة لاما في <ق غير التائبين لا يعفر خم الك 
وما دون الشرك مواق عشيئة الله تالى 
والمدكانة المذكورة عن الذي قالانه امم م العام ا لك 
أنا المقواختها التيقيل بها انالالحيةلا 'يددوا 1 0 
خاق الله هومن هذا الياب. والمتير الذيقال ما خاق الله أقل عقلا 
من ادعى انها له .شل فرءون وعرودو مثالا هو 0 نطق بالصصواب » 
وسدد الأطاب ؛ ولكن هؤّلاءالملاحدة إءغاء. وذ فرعوز وامثالهويدعون 
امهم 0ن توش واناه دراه حدثيماء الدبنعبد السيد الذي كان .. 
د ينا ا اسلامه وكانقد اجتمع با بالشير لشير ازي أحد شيو 
مؤلاء ودعاه الى هذ الوا وزينهلههدثني يلك بيات ل#ضلال هؤلاء 
وكفرم وان قرم ان اسن قول فرعون فال لي انه لمأ دعاهة حسن 


له 00 يشبه قول فرعوذ» فال لمم و>ن على قول 


)١ 1‏ سقط من هناكلمة اعرف أو أعل أو أفضل 
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فرعون» وكان عبد السيد لم سل تمده فقالأنا لاأدع مودى وأذهب الى 
فرعون » قال له و41 قال لان موسى أغرق فرعون . فانقطم فاحتيج عليه 
بالنصر القدري الذى ند رالله .وسى لا بكوبهكان رسولا صادقاءقات لبد 
السيذواقر لك انه عل ولفر عونم قاللم “قلت فهنسمم إفرار الخصم لا 
بحتاج الى ببنة: أنا كنت أ وند كه توم هوقو[ نر عون ذاذا 
كان را قر هذا <هدل المقصود 
فهذهالمتالاتو أمثالهامناً أاءعظ لمالباطل وقدنيبنا على لعضمابهرءرف 
ممنأها وانه باطل والواجب إثكارها اا ملك ر لساري ف كثير من 
المسلدين أولى من نكاردين اليرود والنعارى الذي لا ,يضل به المدلمونلاسما 
راتوالة: لذ ب من فول الور دوالك ار وين درف ميناهاواءتقنها 
كانمن المنافقين الذنأصرالل هادم بدوله ته 00 / كنار والمنافقين 
واغاظط عليع ) ) والنفاق إذا عغلم كن صاحة شا ذن تفار أعل الكتاب, 
وكان في الدرك الاسفل »هن انار 
وليس لهذه المقالات وجه سام د سان دا عدر اانه 
معنى صحيحا فان ما حمل عليها اذالم يعرف مقصود صاحبها )١(‏ 
وهؤلاء قد عرف مقصودم 5 عرف دين اليبود والنصاري والرافضة 
وهم في ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بءضا وقد 
عل مقصودم بالضرورة » فلا ينازع في ذلك الا جاهل لا يلتفث اليه . 


١«‏ “المثار : فيالكلام نرف وسقط والمدنى المفهوم هن القرينة انها 
ابما لصح انتحمل على معى صحيحتحتمله اللغة اذالم يعرف مقصودصاحبها 
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ريت نان ند اها وكدف نتراها ان أ أن التان رار خنا ماه 
أن بحسن الفان بهادأن يضل عفان ضرر هذه على المسلهين أظ *ن ضرر 
ادر اء كو ها ولا يعرفوذاله! سموم وأعفظم لساك 
واقاررة الرن د رفون ل اهم ا درل » ذان هو لاءغابةضررم موت 
الانانأ ن أو ذهاب ماله وهذه مصيدة في دناه قد تكون سيا رحته في 
الأخرة»وأماه ؤلاءفسةون الئاس راب الكثر والا كادفي انيةأ نبياء الله 
وأوليائه» وبللبسون ثيابالمخاهدين في سجيل الله وم فيالباطن من لحاربين 
لله وره وله؛ وبظررون ل كلام الكفار والمنافقين» توالب ألناظ أوناء الله 
الحدئين» فيد خل الرجل ممعم على أن تصير مؤمذ اولان ته ماناءدوة 
ل . ولد ضرت لحم صية مث قوم أخذوا طائفة من اماج ليحجوا بهم 
فذهبوا بهم الى قبرص فال لي لعض من كان قد انكشف له ضلالم من 
اتباعهم: لو كانوا يذهيون بنا الى قبرص لكانوا مجملوننا نصارى ومؤلاء 
يجعاوننا 5 راهن من النصاري . والامر م قاله هذا القائل 
وفد رأًرت وسمءت»ن ظن هؤلاء من اولياء الله وأن كلامرم كلام. 
العارفين اللَدَمَينَ من هومن اهل اأير والدن مالا احصيهم فنهم من وخل 
في اتحادمو فب4وصار منهم» زمنوم من كان يؤهنعا لال و يعظلم مالا .يفوم 3 
وبصدق ,ال ير ولات:وهؤ لاءم أصلم الداوائف الضالين» ومينزلة من يمظم 
اعداء الل ورسوله ولايعلمانوم اعداء 'لله ورسوله» ووالي المشر كينو اهل 
الكتابءظانا أنهم من اهل الامان وأولي الالباب , وقددخل بسيب هؤلاء 
المرال المعظدين لم من الثير على المسامين ء مالا خصيه إلا رب العالمين » 












ع لاكثر ّ 0 المطات 6“و الله أعل . : 


ع أت الرسالة 4 


00 (النار) ارسل اليا هذه الرسالة مم رسائل وفتاوى اخرى لفح الاسلام 
وناصر السسنة الامام احمد تقي الدين بن تيميه قدس الله روحه الخونا في الله 
الاستاذالفاض.لالشيخت#دحة الاثرى ال غدادى بارشاداستاذهصفوةأصدقائنا 
علامة العراقورحلة اهل الاآفاق السيد #ودشكري الالوسىرحمه الله تعالى » 
و هي منقو لبقم الاستاذالفاضل الفيخ #د علي الفض ولي الزبيدي'البغدادي عن 
نسخة كثيرة الغلط والتحريف والسقط تال انه اجتبد في تصحيحها ما.استطاع. . 
ونقول اننا اجهدنا بعده فصححنا يما بقي من 
بعض مايتيسس في المواشي وءلى إعض آخر بعلامة الاستفيام ( 5 مجانبه ٠.‏ 
وتهد الله تعالى أن ضار المراد منبا كلة مفروماء فنسأله تعالى ان يثرن 7 


اجيم - المولف والناسخ والمرسل والمر شد والناشر يفضله وكرمهيا ‏ 


مدن ذلك ما اليهر 0 وأمهنا على 5 


مناظرة ابن تيمية لدجاجلة الرفاعية 0٠8و‏ 


نرم مل اليناابة الب قاعم 


لوعي من أعظم ما تصدى له وقام به شيخ الأسلام ثقي الدين أجمد بن 
تيمية قدس الله روحه من إتامة فريضة الامر باأءروف والنهي عن المذكر 
وإحياء أاسئة؛ وحارية البدعة ؛ بعد ان أحمل ذلك ال كاء فالعاياء قفش تالبدع 
وصار كثر منهالعد من شعائر ألدين » أو خصائص الصالين »فكان رمه الله 


من أعظم المجددين ) قال 
5 الله الرمن الرحم 
الجدربالعالمين ووأشود ألا إل الااسّربٍالسمواتو الارضينء 
اسه 1 ده ورشوله خاتم النبيين » صلى الله اتعالى . عليه وعل 
آله وسم تنساما داعا الى بوم الدبن ْ 
(أما ؛ نعد ) فقد كتنت ماحضر يذكر دفي امش دالكبير ةدير الامارة 
والمبدان مغيرة الاق من الامراء والكتاب والملناء والفّراء العامنة 
غير في أمر البطائحيةو 0 جادى الا ولسنة + ى لتشوف 
أل م الى معرفةٌ 0" ان عل الاطلاع عليه » ا 
عن 0 قد لسعم لض أ راف الواقعمة ومن شبدها فقد رأى و 
مارأى وس » ومن الماضر إن من سممورأىمام إسممغيره وبره لا ننشار 
هذه الواقعة العظيمة » ولما حصل بها منءزالد.نوظرو ركاءتهالعلياوقبر 
الى متاحة الكنات وااسيةء وطارى ر زيف امن <رج عن ذلك من 
دن اندع ال لة؛ والاحوال القاسسدة والتلييس عل سكين 
37> 








لكا مخاريق أل الطربق وخوارقهع 
وقد 5 ف غير دذا اأوضع صفة حال هؤلاء البطائحية وطر وم 
' وطريق الشبخ أمد بن الرفاعي وحاله وما وافتوا منهالدينوماخالفومم . 
ليتبين مادخلوا فيه »#ن ذبن الاسلام وما خرجوا فيه عن-ذين الاسلام» 
فان ذلك يطول وده في هذا الموضع راغا كحت هاما غير ياذارة 
من حكاية هذه الواقعة الشرورة فيمناظ رمم ومةابلتهم »وذلكاني كنت 
أءلم ون الهم بجا قد ذكرته في غير هذا الموضع وهر انهم دان كانوا 
منتسبين الى الاسلام وطريمّة الفيّر والساوك» ويوجد في لعضهم التميد 
والتأله والوجد والحبة والزهد والفتر والتواضع ولينالجانب واللامانةفي 
الخاطبةوالمماشرة والكشف والتصر ف وتو ذلك ابوجد_فيو+دأيضافي 
لعضومءن أنشرك وغيرهمن أنواع الكفر » ومنالغاو والبدعفي الاسلام 
والكذب والتبديس » واظبارالمخارق ()الباطلة وأكل أوال الناس بالباطل 
والصد عن سبيل الله ماوجد 
وقد عدت لي 0 وقالم ه:عدوة تالن خاطبته منوم دهن 
غيدثم لعض مافيوم عن حدق وباطل 6 واحواهم الى ضروما ادغارات» 
.وتاب منهم جاعة »رأدبمنهم جاعةءن يو خهم »و ينت صورة مايظور ونه 
من الخاريق مدل ملابسة انار والميات وإظرار الدم واللاذن والزعفران 
وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك 6 وان عامة ذلك عن حيل معروفة 
اكت مصنوعة 2( وأراد غيرمرة منوم قوم اظبارذلك فليا راذات مل 
»١١‏ أطلقو اعم المذارق.والخاريق على الأوارق المفتءلة بالحيل والتلييس 
والشءوذة وهي في أصل اللغة ضرب دن لعب الصييان 


- 
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3 أهل ار بق وخوارتهم ‏ اول 
00 و م ان ار وجب بتهم الى ذلاك نشمر ط الو بة»حتى قال 
ل شي منهم في ماس 3 فيه جاعة كثبرة ببعض الساتين لا عار ضتوم 
بأني أدخل 5 الثار بعدأن لغتل ا يذهي الميلة ومن احترقكان. 
مغاوياء فليا زاوا الصدق امسكوا عن ذلك 

وى ذلك اليش أنه كان مسرة عند بعض امسق اءالتتربالمشرق وكان 
له صم ! لعيده قال 1 لي: هذا الص'ْ 0 منهذا الطمامكلبومو بك 
أثر الأكل فى الطعام بينا برى فيهء فأ ا ذلك » فال لي ان كان يأكل 
انك عرت: 3 فكت لم ؛» قالفأقت عنسده إلى ذصف النبار ول يظور فى 
الطعام اثرء فاستعظم ذلك التتري ذلك وأقسم باعان مخاظة انه كل بوم 


ابري فيه اثر الكل لكن اليومحضورك لم يظبر ذلك . فلت لهذا الشيخ 


ا أبين لك سيب ذلك . ذلك التتري كافر مشرك ولعينمشيطان يغويه - 
تءالى ما اوجب اندراف الشيطان عن انيفعل ذلك بمحضورك (١)وانت‏ 
وامثالك بالنسية الى اهر ل العام الخالص كالتتري بالنسبة الى امثالك » 
فالتتري وأمثاله سوداء وأهل اماد مالمحض بيض 6 وأثم يلق ف ب سواد 
وبياض «فأعجب هذا م شل نْ كن 1 : 1 
وقلت هم ف 1 اخر 1 قاوا ريد أن تنظور هذه ادشارات 9 


قات أن تملتموها ضور من ليسم نأهل الشأنمن الاعراب والفلاحين 


أو الراك اه القامة أو جم رالتفقبة والتفترةوالتصوفة لم بحسب لي 


لعل ذلك الشيطان من شياطين الا سكان بأكل من الطعام في غفلة 
من ذلك الامير الخرافي ويوهمه ان الم أكله أصلدة له في التلبيس عليه 






















011 وسراهل الطريق أغلال المديد في أعناقوم 0 
اعد ل فك كع سك لقا لظ نا ل قا ل ل 1ن 
. ذلك فن ممه ذهب فلأت به الى سوق الصرف الى عند المبابذة الذدن 
إعرفون الذهس الخالص من المنشوش من الضفر » لاابذهب الى غند 
أهل المبل بذلك . فتالوا لي لا نممل هذا إلاأرتكونهتك.منا(؛/فققات 
همي ليست ممع بل أنا معارش مانم لم لا نمق صدون بذلك ابطال 
شرلعة ردول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فان كان 5 قدرة على اظبار 
ذلك فافملوا. فانقايوا صاغربن 

“ذلا كان قبل 00 الواقمة 0 ببدخل ذم جماعة 2 شريع م 
من شيو البر مط وقين باغلال اد بدفيأعناقهم (9)وهو واتباعهمءروفون 
يمور وكان مر عندي مرات فاخاطيهبالي هي در :ليذ كر الناس 
مارظمرونه من الشعار المبتدع الذى ,تميزون به عن المسامين » ويتخذونه 
عبادة ودينا وهون 4 البان إن هذا لله سر من 0 6 وإنه سهاء 
أهل الموهبة الالمية السالسكين طريةومءأعني طر يق ذا كالشبيخ وأتباعه 
خاطبته في ذلك بالأسدد الجامم وقلت هذا بدعة لم يشرعما الله تءالى ولا 
رسوله ولا فعل ذلاك 0 0 سلف هذه الامة 0 من المشاجخ الذين 
قدي بم (») ولاو زالتءبد بذلكولا التقرب به الى الله تعالىلا زعبادة 
ألله عام يشرعه ضلالة , ولياس الحديد 0 غير وجه التعيد قد ؟رههمن 


كرهه من العلياء للحديث المروي في ذلك وهو أن النبي صلى الله تمالى 





)راد هذا رشوة شيخ الاسلام عشاركته في هذا الماة الباطل علحد 
(ودوا لو تدهن فيدعنون ) 
2" رايتمثل هؤلاء في الطند من متصوفة الشرك « 8» اي يقتدي 








جمل المباح عبادة تشر يم عظورا وكفر م ١‏ 3 





عليه ول 0 على رحدل خاعا من حديد فقال « مالي 0 عليك حلية. 1 
أهل النار» )١(‏ وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعنافرم الاغلال» 
فالنشيه بأهل النار من المنكرات وقال بءض الناس قد ثبت في الصحيح 
عن أني هربرة عن النبي صل الله تعالى ايه وسارفي حديث الرؤيا قالى 
الخره د أحب القيد واكره الفل اميد ثثبات في الدين» فاذا كان .كروها 
فى المنام فكيف ف اليقغلة () 

فَات له فى ذلك ال واس ماتقدم من السكلام أو نحواً منه مع زيادة 
وخوفته من عاقبة الاصرار على البدغةوان ذلك بو جب عدو بفاعله وهو 
ذلك من الكلام الذي سيت ا لبعد عودي به ٠‏ وذلك ل الأمور 
الي ليست مستحية فى ااشرع لا ي2وزالته. ا مانا تفاق المسدينءولاالتقرب 
1 الى الله ولا اخاذها طاريمًا الى الله 0 0 يكون الرجل من 
أولياء اكه .ولا اءتقاد أن الله ب ا ت أعماء ها كذلك» أو 
أن اتخاذها بزداد به الرجل خيرا عند الله 00 4 » ولاأن يمل شمارا 
لكين ريحت وج اه اللرن م افطل من لرين شاي 

ال عظيم ف معر ذ:ه والاعتناء به وهو ان المماحات انما 
'تكون مباحة إذا 0 مباحات فاما إذا اعت واحنات اوتتتعيات 
كان ذلك دينا لإيشرعه اللهء وجعل ماليس من الواجبات والستحباتمتها 


١ «‏ » رواه النسائي وله ثثمة 

«؟» أصلالحديث في الصحيحين وهذا لفط لمرو بعده : فلا أدريهو 
هو في الحديث أم قاله ابن سير بن أه أي راؤيه عن نأي هريرة وفي رواية 
له اناده لى أني هريرة وليس في رواية الإخاري له شيء من الهك المذ كور 














0000 لاعبادة ولا قرية الا ماششرعه الله 

عنزلة جل ماليس من الحرمات ٠نها‏ » فلا حرام الا 1٠‏ 0 
دين إلا ٠أشرعه‏ الله امم ذم م اللافى العران لنشرع د ال يأذن ذْ 
اللهبه ؛ ومن 1 مالم دن الا تحر عه(0)فاذاكاز هذا فى الماحات فكيف 
بالمكروهات أو الخرمات : ولمذا كانت هذه الامورلا”از م بالنذرء فلو 
نذر الرجل ذه لمباح أومكروه أوخرم ليجب عليه فلهكا ب ليه إذا 
تذرطاعة الله ان يطيعه » بل عليه كفارة عين اذا لفل عندا» وغيره» 
وعند اندر ين لامي *عايه » فلا يصير بالنذرماليس وطاعة ولا عبادة(») 

وتحو ذلك المهود التي تتخذ عل الناس لالنزام طريقة شيخ معين 
وعوود أهل الفتوة ورماة البندق وتنحو ذلك 00 الرجل ان يامزم 
من ذلك على وجه الدبن والطاعة لله الاماكان د.نا وطاعةلت ورسوله في 
شرع الله. لكنقد يكوزعليه كفارة عند الحنث ف ذلك. ولهذا أمرتغير 
واحد أن فال عما أخذ عليه من العرد بالتزام طررقةمرجوحة أو مث-ءلة 
على أفواع من البدع الى ماهو خير منها هن طاعة الله ورسوله صلى الله 
عليهوسل واتباع الكتاب والسنة اذكان اللساون ٠تفقين‏ على انه لاوز 
لوا حد أن إمتقدأوقول 2 ن تمل انهقربةوطاعةوبر وطر بق الىالّ واجب 
ارحب الا 1 يكون اام رالله 4ر0 له صل الله عليه وسل وذلك 
عل بالادلة النصوبة علرذلك ؛ وماعلٍ باتفاق الامة انه ليس بواجب ولا 





»١١‏ بل جمله من الشرك أو الكفر المتمدي الذي هو أضر من الشرك 
6 بيناه في تفسير ( وان لشسركوا بالله مالم 1 به ساطانا » وان تقولوا على الله 
مالا تعلمون ) وغيره راجم ص يوس - 4١4‏ من خزء التفشير الثامن وكذا 
ص1١‏ ولا5١‏ و5ذ1 وكاؤمامنه 

59> لله سقط من ن هنا : طاعة وعيادة منصوين 





/ 5 1 2 
خلال عي اهل الطررن ‏ اللعرد ا مزالي 01/777017 
مسحت ولاقر بقجزأن ردل اله قربةوطاعة 6 فكذاكم متفةون 
علىانه لاز قصد التترب بهالى الله » ولا التعبدبهولا انخاذمدينا ولاعمله 
من السنات ( فلا يحو زحعله من الدين لا ا عتقاد وقول ّ ولابارادتوعل 3 
وباهمال هذا الاصل غاط خاق كثير من الءاماء وااعباد يرون ااثشيء اذا لم 
يكن عر مالا ينعىء نه ل يقالا نهجائز(١)‏ إلا بغر ول ين اتخاذهد يناوطاعة 
وركوبين تله 5 تتستعمل المباحاتالمحضة» وم.لموماناتخاذه درنابالاءتقاد 
أوالاقتصاد أو ببما وباول أو بالعمل أو بهم من أعظم الحرماتو كبر 
السيئات 2 وهذا “دن البدع المنكرات اني شٍ اعظم من المماهي الني بعلم 
ام معادي ات 4 
(نمل» 
فا نميتم عن ذلك اظبروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة 
والناس يذكرون عنم الاصرارءى الابتداع ف الدن» واظبار ٠انخالت‏ 
شرعة اللي 7 ويطلبونالابشاع م2 وانا اسلاك مساك الرفقوالاناة 8 
وأتنظرالرجوع والفيئة » واؤخر امطاب الى انض (ذلك الشيخ) لم جد 
الجامع :وكانةد كت الى كتابا يعد كتاب فيه احتجاجواءتذار» وعتب 
)١ 2‏ سقط جواب اذا دن الناسخ وممناه أنهم يرون جواز حعله قرية : 
وعيادة . وهذا مثان كثر من اليدع المحدثة ودر لي بعض علياء الازهر في 
هذه الايام ان نمض كي مار أر علياثه كانوا بتكاءون فا شكر ه الوهابية من 6 
الود وعها وستحسئون ذلك فقال بعصم 00 را ولبكة منعوا أن 
الستشكهم د ًَ صا نه العا لحين :ةا للدشيخالازهر( (الاستاذ 1 الفضل المزاوي) 


هذاه و الشرع فقال ددن ماد[ يله 5 1 00 اا بنط بالدليل علىالاذن 
4 الا على المنم » فدل هذا على أن الشيخ ايد الله به السئة أعاموم 











ا ضجيج أهل الطريق وخزغبلاتهع المؤثرة 
واثاروه و كلام باط ل لانةوم به.حجةء بل 1..أحاد.ث موضوءة»اواسراثيليات 
غير مشروعة ؛ وحقيمة الاءر الصد عن سيل الله واكل اموال الناس 
بالباطل . فقات لحم :الأواب ؛ٍ كون امطاب . فان جواب مثل هذا 
الكتاب لارتم الا بذلك: وحضر عندنا منهم شسخصةيزعنا الخل منعنقه» . 
ومؤلاء م» 00 الاهواء الذن تميدوزق دثيره ن الادور بأهوائهم 
لاا أمرالل تعالى ورسوله صلى الل تعالى عايه وسم ( وءن أضل من انع 
هواه لتيرهدي دن الله ) ولمذا غاان وجدم هوى مطاق لايد رونءن 
يعبدون وفيهم شب+.ويء ن النصارى الذين قال لنت الى ذير, (بأه ل الكتاب 
لانغلوا فيد.:كذير اأق ولاتتبءوا أهواءقوم قدضلوا من قبل ودرا 
كتير وضاد ‏ «ربطراء لصيل ) ولمذا يان املف لسرن لع لذ 2 
أهل الأهواء» 
خدارم هواغ علىان تجدموا نجمم لحرا د عار لي السسد 

الجامع مستعدين للحراب » بالادو ال الي ى لعدوم اللغلاب . فاما قضيت 
صلاة ابعة أر سلت الى شيخهم لنخاطبه 00 الله ورسوله صل الل تهالى 
عايه ول وثتفق الم .له لفرجوا هن المسحد الام فى جوء,م 
اليقصر الامارة وكأ نهم اتفهوا مع نمض الا كبرل ٠.طاويمم‏ ثم رجءوا 
الى مسجد الشاغو دلى ماذكرليوثم هن الصياح والاضطراب» على أمر 
من أعجب العجاب» فأرسلت اليبع ءرة ثانية لاقامة الحجة والمذرة» . 
رطا امات :اا عر ورحاه القع واندكء . فعمدواالىالةرمرة 
ثانية » وذك لي انهم قدمواءن التاحيةااغر بية مور بت الطسيوالدجيج» 
والازيادوالارءاد »و اضطر اس والتما في” بر كرأدى» / 








:ْ دفق أزن نيه واخلاسة فى الآمر والتهى 1" 
واظبارالةولهالذي*ياوا (0)ه على الردى؛وابراز مايدءونهمن المالوالحال» 
الذي يسلمه اليهم من أضاو منالجبال 
فيا رى الامير ذلكهالهذلك النظرءوسألعنمم فقيل له ممشتكون» 
فال إدخل لصوم 6 فدخل شيحهم د من الشكوي علي ودعوى 
الاعتداءهني عيبم كلاما كثير 1 ماني جيعه لكن حداني من كان حاذسر ا 
ان الامير قال4 : م: فهذاالذي يدولهمن عنده 1 شوله عن الله ورسوله صلى 
0 عليه وسل ؟ 00 بل يقوله عن الله ورسوله صل التدعايه وسلمء قال 
أي لي ها له (قالوان انا أ عوالوطر” ا ١‏ لب الي ا الي ريه 
د كك إن معة أديرنأه 6 قالوا, ان لد 0 قال لاولك.. ان 
الوتركء نمم 1 6 الوا لاك مم ن حصوره؟ قال 21 م #فكررو | 
ذلك 0 باخ راجرم» تاريل الي عض اكه م ا الصدق 
والدينمن يدرف ضلا مو عر 5 فني لصورةالحالوانه ردكتن]ء رهؤلاء 
فاما عامت ذلك أله ا او اك ذلك لامر ريده ألله من اظبار 
الدن وم ل 1 تماقا تدعين 0 شارم قا قطارالارضين 6 
وما ا عدت | ي لبهم وال عدوا ل 6 ا ان أسلك 0 الا أباغ مامكن 


من اده ا تالمهم منعر فوم لصورة اا وانياذاحضرت ْ 


>٠١‏ كذا ولمل دل ياوا أي انخذوا المرل وس.2 تجاه فساقتهم الى 
الردى . ذلاك بأن أقعاطم أي 5 رها ولناسهم وأغلاطم ا 0 عظيم في 
قلوب العوام وأصداب الاوهام 
« ؟ » هذه كلمة باطلة قاطا بعض الفقهاء المغرورين بالدحل فاتخذها 
الدجاحلة أصلا شرعيا وحم إطيا 
/. 





1 غزم أبن تيمية على دول النار 
كآن ذلك عليم دن الرالك ركثر نع اليل والقال . وان من قمد أوقام 

م أهل الاعان. فهو الذي أوقع نفسه فى الحوان. ذاء الرسول 
و ا 1 أهم اجتمةوا نشيو و الخبار » الذين عرفون حقيمّة الاسرار » 
وأخاروا علبهم عوافقة ا به من اتباع الشمر بعة» والاروج يما يشكر 
عليهم من البدع الشنيعة. وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الارض كبلاد 
اراك حر وف دا النا تظهر عنسد التتار لا تظبر عذ..د شرع 
عمد بن عبدالل . وانهم نزعوا الاغلال م نالاعناق » وأجابوا الى الوفاق 

ثم ذكر لي اله جاءهم بعض أكابر غلان المطاع ١(‏ ) وذكر انه لابد من 

حضورم الود الاجتماع . فاستخر تاق شال لك الليلة واسكسقة 6 
واستندرته واستبديته » وسلكت سبي لعبادالله فى مثل هذه المسالك » 
حت ألتي في قاي ان أدخل النار عند الاجة الي ذلك . وانها تكون برا 
ولا عل ين الببع ملة الخليل » وانها رق أشباه الصائة أهل لمر 3 
عن هذه السبيل . وقد كان بايا الصابئة اعداء إبراهيم امام المتفاء 
ار ابطائح ن م شار لعا رن 
الصاعة ومن صل من العاد المنتسيين الى هذا | الدين » نسب يعرفه من 
عرف الل قالمبينء فالغاليةمن الترامطة و 0 كالنصيرية والاسماعيلية . 
مخ رجون الى مشابهة الصابئة الفلاسفة م الى الاشراك ثمالىجحودالمق 
لعالى. ومن شر كم الغلو فىال 0 اناك فال ات عن 
الشريعة لهنصيب من ذلك بحسب ماهو به لاثق كلماحدين مر أهل 
الا تحاد»: .والغالية من أصناف العباد 

) لل اص الآمر لمطاع 





5 دعاوي الرفاعية وتليسائهم و 


فل) 1 بحذأ ذه دت [أديفاة 6 ا عدت الاسمياعم للاسعاد» 





لكن ن ذه بأ أيضا لمكن حاضرا وات درا 
بيع الاسباب . وبلذنى بعد ذلك أمهم طافوا على عددهن اكابر الامراء» 
0 | انواما مماجرت به عادمم ٠‏ نالتلبيس والافتراء, الذىاستحوذوا 
به على اكثر لكل ارد دن الاكابر والرؤساء » مثلزههمان ل مأحوالا 
انار “بم فيم|احده نالاولياء ؛ وانللهم طر قا لاه رجا ادو «العلفاء. 
وان شيخبم هوق اأشاخ كاتأليفة » وا 0 دونع الاق مده 
الاخبار اأنيفة» وان المنكر عليهم ماهو اخذبالشرعالظاهر » غيرواصل 
الياإمتائق والسرائر. وأن لحم طرينًا وله طريق . وهم الواصاورن إلى 
كنه التحقيق ؛ واشياه هذه الدءاوىذاتالزخرف والنزويق . وكانوا 
لفرط انتشارم في ال .لاد » واسة 0 على االوك والامراء والاجناد» 
اللفاء نور الاسلام لكر الناس بالنور الظلام » وطءعوس 
نا رالرسول فى اكثر الامطار ء ودروس حمَّيقَة الاسلام في دولة التتار» 
لهم في القاوب موتمع هاثل » وهم فم عر الاءتقاد مالا زول 
بقولقائل 
تك اق نايناا نان نك الامراء الاكابر . وخاطي بوافيهم ناث السلطان 
بتمظيم أمرم الباهر . وذكر لى انواءا من لاما ء والله تال سم 
2ة عراب والااي ا رفس عور الوه التسمى ب فاعاد 
دولك ل بد شازية فاه نا ف العاريق ١‏ وكن ار دن اغل البارع 
الاضداد» كطوا'ف من ااتغةبةوااتفقرة وأ" اع اهل الاتما دء دين 


في لصرم عدت مقدورم تبن أن 0 0 ذلا < وسرت 


الك تلبيس الرفاعية كخيرهم بدعوى الكرامات. 
وجدت النفوس فيغاية الشوق ال ىهذا: الا جماع »متطامين الى ماسيكون 
طالنين للاطلاع نكر ا رلي نان السلطان وغيره #ن الامراء ؛ عض 
ماذكروه من الاقوال المشتملة على الافتراءء وقال الهم قلوا انك طلبت 
الامتدان وات غير الاطراى ارا لدعا فتلت هذا 
04 البتان 5 
وهاأنا ذا أصف ماكان قات للامير: نحن لا فستح أن تأمر أحدا بأن 
يدخل ناراولا يجوز طاعة من بأمر بدخول النارء وفي ذلك الحديث 
00 » وهؤلاء يكذون في ذاك و كذاون ميتدءون قد افسدوا 
من أمر دين الى ين ودنيآع ماله به عابم . وذكرت تلبيسهم على عاوائف 
ن الاء راء وانهم لبوا على الامير المعروف بالا,دءرى وعل قفجق نائب 
الساطنة وعلى غيرها وقد لبسوا أيضا على الماك المادل كتنا في ملكه وفي 
حالة ولابة ماه وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصر » وضاقالماس 
عن حكاية جيع تليسهم فد رت تابيس,م على الا يدمري وانمم كانوا 
لل ل ل سرك بتهالباطنة» ثم مخبرونه بها على 


طريق المكاشفة “ووعدوه بالك 2 7 وعدوه ل روه رحال الغيت 0 
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فصنعوا خشيا طُْ ولا وحعلواعليها من دي كبيئة الذي بلعث اك رالتجاج ؛ 
لؤملوا 0 عل جبل الم 5 ة.وذاك ريمن لعيد قر رمارظ وذونءكى!1 بل 


0 000 ارد حدر امه مالا كعبر * 0 الكشف له إءر م هم 
نت للامير وولده هو الذي و في حلفة 0 عل ذلك وهر: »هن 
واوعرة 


ود أني هذه القصة. ان فانم الوا رحلا ف الغير ,2 0 م 


أن الى تتكام 5 رما به فيمهابر بابااصتير الورجل زمر | أنه الرجل 








0 


عزم ابن تيمية علىدخول النار الوا 
الشدراق اذى 2ل لبثال و بذربوه منه بل من لعيد أتدود عليه بركته 

وقالوا انه مله جلة من الأل » فال قفحوّ ق الشيخ يكاشف وهو يعم 
أن خزائني لبس فيها هذا كلهء ورب قذجق منه وجذ بالشعر فائقام 
الملل الذى الصتره عل جلدهم عن لد المادر , فذكرت لادمير هذا 
ولمذا قبل لي إنه لما انقضى المواس وانكشف <الهم للناس كتب اصعاب 
تنجق ال اليه كتابا وهو نائب السلطنة باه بره نصورة ماجرى 

رت للامير انهم ميتدعون بانواع من البدع مثل الاغلال 
1 0 0 وان 0 عن البدع المارجةعن الشربعة فذكر الامير حديث 
البدعة رسام عنه 0 حديث الءر باض بن سارية وحديث حابر 
ابن عبد الله وقد ذكرتمما لعد ذلك في لحاس العام كم 0 
قلت للامير أنا ما امتحنت هؤلاء لكان م يز هون ان لحم احوالا 

يدخلون ما النار وأن أهل الثسرنعة لايقدرون على ذلكوردولونلنا هذه 
الاحوال التى إمجز عنها أهل الشرع فليس دم أن يعترمواء ينابل يلم 
الينا ماكمن دليه سواء وافق الشرع أو حاك د ء وأنا قد استدرت الله 
سبحانه انهم ان دخلوا النار ادخل أنا وم ومن احترق منا ومثرم فءليه 
لعنة: الله وكان مخاوبا» وذلك بعد ندل رما بالا والاء اطار 
فقال الامير ول ذاك قلت لانهم يطلون جسومهم بادوية يصنءونها من 
دهن الضفادع وباطن قثر النارج و<حر الطاق وغير ذلاك من اليل 
المعروفة لهم » وأنا لااطلى جلدى بثىء فاذا اغتسلت أنا 9 روا 
الحار نطلت الليلة وظهر اق » فاستعظم الامير هجومي على النار وقال 


1 قعل ذلك + فدات له لثم قد استخر ت الله 3 ذلكو رفكي أنأفل, 





30010 خرص أهنه دمشق على فضيحة مدء ي الكرامات 
وك لا نرى هذا وامثاله ابتداء فان خو ارق العادات إعا تكون لامة 
تمد على الله عليه وسل المتبمين له باطنا وظاهرا لحجة 0 حاحة وفااحة 
لاقامة دين الله » والماجة / لايد منه من النصر والرزق الذي به هوم 
دن الله 0 ودؤلاء اذا اظبروا مارسمو نهاشاراتم, وبراهينهمالتى بز>ون 
الما تبطل دين الله وششرعه وجب علينا أن تنصر الله ورسوله صلى الله 
لعالل عليه وسلم و تقوم في نصردين الله وشراعته عا تفدر عليهمن ارواحنا 
وجسومنا واءوالناء فلنا حينئذ أن امار ضمايظهرونه من هذه المذاريق 
عا 5د اال ددن الاايات 

وليعلم أن هذا مل «مارضة موسي لاسحرة ا اظهروا سحرهم أأيد 
7 مودى بالعصأ إلى ١‏ بتلعت ساحت, م ل الامير بمخاطب مه ن حضره 

ن الامراء على السماط بذلك وفرح بذلك وكانهم كانواتقد اوهموه أن 
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00 م حاللا هدر 0 على رده» ومعءة لاطت الاء عير الكبير الذى ا 


قدم من مصر الاج عادر وأنا لس ينما عل رأ السماط بالتركي 
مافهمته منه انه هَل اليوم ري حربا عظما ولعل ذذدك كن جوابا أن كان 
ا 3 يهم على ماقيل 

وحذسر شبوخرمالا 0 رخاوا يطاء .وذءن ع الاهير الاصلاحو اذا 


هده لفق ب و يترفةون 6 قال الامير اعا يكوز الصاح ؛ لعك ظبور الى 0 


0 


وثنا الى مقعد الامير بزاوية القصر ارو وبجادر فسمعته يذكر لهأو ب 
المال بمصر والموطهين وتحو ذلك فدل ذلك على انه كان عند هذا الامير 
م صورة عظمةءوانلهفير مظنا <سنأوالتّاً لم محقيقة المالفانه ذكرلي ذلك 

وكان الامبر ا أن شبد بهادر هذه الوافعة ليتبين له اق فانه 


532 





غدم حوان عبد نا نشرع من قبلنا ١‏ 





من كد الامراء واقدمهم واعظموم حرمة عنده وقد قدم لذن وهو ْ 
يحب تأليفه واكرامه فأمر ببساط بيس طفي الميدان » وقد قدم البلائحية 
وهم جاعة كثيرون وقد اظوروا أحوالهم الشيطانيةمن الازباد والارؤاء 
وح ركه الرءوس والاءعضاء 6 والطفر وار والتقات 6 م ذلك مرن 
الاصوات المكرات ء واطركات_الخارحة عن العادات ؛ الخالقة لامر ” 
به لتيان لابنه في قوله ( واقصد في مشيك واغضض من صوتنك ) 

ذاما حاسنا وقد حدر خاق عظيم من الامراء والكتات والعلماء 
والفقراء والعامة وغيرثم وحضر شيخهم الاول اللشتكو عار الع 
نفسه خليفة سيده احمد ويركت لعامين و لإسموته عبدالله الكذاب و 
اكن اعرف تلك وكان من مدة قد قدم علي منهم شبخ لصورة لطيفة وأظور 
ماجرت به #ادنهم من المسائلة فاعطيته طلبته وم أتفطن لكذبه حت فارقنى 
فبقى في نفسي أن هذا خنى عل تلبيسه الى أن غاب وما بكاد ني علي تلبيس 
أحد بل ادركه في أول الامر فبتَى ذلك في نسي ولم أره قط الى حين 
ناظرته» ذكر لى 1 ذاك الذي كان اجتمع فى قدعا فتعحبتمن حسن صبنع 
لَه انه متكه في أعظلم 
فلا حضروا لكام منهم شبيخ بقَالله حاتم بكلاممضمو نهطاب الصاح 


مشود يكون حيث كم للبيسه بيى وبينه 


. والءفوعن الماذى والتوبة وانا يبون الى ماطلب من ثرك هذهالاغلال 


وغيرها من البدع ومتبمون للشريمة ( فتلت ) أما التوبة فقبولة قل الله 
مالي ( غافر الذنف وقابل التوب شديد العما 0 الى جنب هده. 
وقال تعالى ( أئْ * عيادى انى انا الئفور الر م رباك عذانى هواليذاب 


ٍْ 0 0 الاليم ) فاحل شيخوم الدكى تدر لد 0 واق كل‎ ١ 


11 1 الباطن وكونه غير الظاهر : 
إن مثيه روى انه كان 2 إي ل عايد وانه جعل ف عزقة طونًا 
فى حكاية من حكابات بي اسرائيل لانثيت ( فتّات ) لم ليس انا أن 
تتعبد 2 ديننا لذي ء من الاسر اثيليات اللالفة اشر ءناقدرو ي الامام اد 
في مسنده عن جابر بن عبدالله أن الننى صلى الله تمالى عليه وبل رأي بيد 
تحر بن الطاب ورقة من التوراة فال« أمتووكون يابن اللمطاب لد 
جدنع . ما بيضاء نفية ة لو كان 1 ي حيا م البعت.وه وتركتموني لضلام » 
وق عراسيل ابى 0 أن اله ي صلى الله الى عليه وسلم رأى مم بعض 
أصحاره شيا دن 3 1 1 اك فال 2 1 ى بقومضلالة أن 0 يشبعوا 
3 5 انزل الى أي غير بيع م» وانزل الله تعالى ( أو ل يكفوم 

أ زلنا عايك الكتات ت ,الى عليوم ) فحن ن لامجو زلنا ا: تباع “و فى ولا 
عإسى ذما علنا أنه أل عايهما هن عند الله اذا خااف ششرعنا وانما عليئا 
أن بع ملأتزل علينا من ربناو ابيع الشرعة و النباج الذي بعث الله بدالينا 
رولا 6 قال مال زوان أ ينم ول الله ولا ع أمواءهعما 

حاءك م ل ق لكل جعلنا ري نهاجا ) ف يف وز[ نان 
3م 00 1 ا اثيل ف <كا به لاتعلى حتباو ماعليناه نعباد با س0 ا ل 
( لك أمة قد خلت لها ماكسبت ولي ماكسبتم ولآ تسألون مما كانوا 


7 


يعملون ) هات مافى التران ومافي الاحاديث الصحاح كالبغاري ومسل . 


وذكرت هذاوشيره بكيفية قوية 
فقال هذا 2 00 يخاات الامير 02 تريدأن تجمع نا القضاة 
الارعة والفة هاء ون ن قوم شافع 5 َ) فم 2 نت اله هذا غير مستحت ولا 


مشروغ م عند أحد من عاماء المساهين بل كلهم بنعى عن التعيد به ويعده 


10 تعجيز شيخ الأسلام لشيخ الرفاءية “ااا _ 
بدعة . وهذا الشيخ كال الدرن بن الزملكاق مفت الشافعيةودءوتهوقلات 
ياكال الدينماتقو ل في هذا #فمَال هذا بدعة غير مستحبة بل كررفةار 
ما قالء وكان مع عض الناعة فتوى فيها خطوططائفة من العلماء ,ذلك 
( وقات ) ليس لاحد الخروج عن شراعة تمد صلى الله تعالى عليه 4 
ولاا روج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله لءالىعليه وسلوا أشك 
هل تكامت هنافي قصة مودى والأضر فا ىتكامت,كلام لعدعرديبه 

فانتدب ذلك الشيخ عبدالله ورفع مويه ولك لا حرال امور 
باطنة لابوقضعليها »وذكر كلاما لم اضببط لفظه مثل امالس والمدارس 
والباطن والظاهر » ومضمونه أن لنا الباطن ولغير نا الظاهر » وأن لنا 
أمرا لابتقف )١(‏ عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه علينا( فثّات ) له 
ورفعت صوتي وغضبت : الباطن والظاهر وال الس والمدارسوالشرلعة 
والمقائ قكل هذا «ردود الى كتاب الله وسنة رسوله صبلى الل عليه وسلم 

لرس لاحك الخروج عن كتاب الله وسئة رسوله صل اللا عليه وسل » 
لامن الشابغ وا 0 “ولا من الملوك والامراء ؛ ولامن العاماءو القضاة 
وغيدم »بل جميع لخلق عليهم طاعة اللّهُورسولهصلى الله عليه وسلم ردك 
هذاو 0 5 

(فقَال ) ورفع صوته تحن 1 كذا و كذا وادعىالاحوال 
المارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها وأنم-م يستحقون تساي الال 
الييم لاجا لها (فنات ) ووفمت صوق وغضيت انا أخاطب كل ادي 
رس باليثى » ذه لوه في النار فنا أصنع مل 


»١«‏ وفيسخة لايقدر 


1/ 


ليل تعجيز شيخ الأسلاملشيخ الرفاعية 
ماتصنءون» ومن احترق فهو »لوب ورعا قات فعليه اءنة الله . ولكن 
بعدأن تسل +سومنا بالكل والماء المازء فسألى الامراء وااناس عن ذلك 
فقات لان لحم حيلا في الانصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن . 
الضفادع وقشر اانارسج وحجر الطلقفضجالناس بذلك فاخذ يظهر القدرة 
عل ذلك فتال انا وأنت نلف في بارية لمد أن نطل جسومنا بالكبر يت 
(فقات ) فته وأخذت أحرز () عليه في القيام الى ذلك فد ,بده ,ظبر 
خلم القميص » ( فقات ) لا حتى تغتسل في الماء امار واللخل فاظاهر الوم 
عل عادتهم ( فقال ) من كان حب الامير فلبحضر خشها أو يقال <زمة 
حطب ( فئّات ) هذا الططويل وتفريق لاجمع ولا حصل نه مدود» 
رو ات ا ل ا 
ا" لمئة الله > أ قات 1 مداو بء فاما قات ذلك غير وذلوذكر 
لي أن وجبه أصفر , 

ثم قلت لم ودع هذا فاو دخلتم الثار وخر م ماما سالمين حفيقة 
ولو طرثم ني الحواء ومشيتم عر الاء» ولو فنام مافماتم لمكن فيذاك 
مايدل على صحة ماندءونه من مخالفسة الشرع ولاءلى إبطال الشرع فان 
الدجال الاكبر يول لاسماء امطري فتمطر » وللارض انب فتنبت » 
ولاخربة اخرجي كنوزك فتخرج ك:وزهانتب.ه » ويةتل رجلا 7 عثي 
بإنشتنيه. ثم يقول له ثم فيقوم )١(‏ » ومع هذا فهو دجال كذابماءون 

١ «‏ » كذا في الاصل ولعله أصر عليه في القيام 

«”"» ذذا فيالادل وفي رواية مر في حديث الدجالقال فيةو لات مننى 

قال فيقول أنت المسبح الكذاب قال فبؤمر به فيؤشر باانشارمن فرقه حتى 


شمرط ابن تيمية في ثوبة دجاجلة الرفاعية 1 
لمنه الله . ورفمت صوتي بذاك فكان لذلك وقم عظيم في القلوب 
وذكرتةولابيزيد البسعااءى :لو رأيتم الرجل يداير فالمواء وعثي 
لى الماء فلا تغتر وا به <تى ناظاروا كيف وقوفه عند الاواءر والنواهي : 
درت عن لق س0 عينك الاعلى أله قل لاشافعي اندري «أقال صاحينا 
,عق الث سن سعل ذال لو رات صاحسهوى على على الماء فلا ا 
به فال الشافى لد صر اللييث لو ادك صاحب هوى يطير 2 الحواء 
فلا لغتر به 50 5 ددا ره كلام لعك عبدي به . ومشاكهم 
الكبار بتغمرءون عند الامير في طاب الصاح وجعل تأ عليه في اظبار 
مأادعوه >ن النار عر للك مرة وم 2 رد وقد اجتمم عامة مشاكمم 
الذين في اليلد واافةراء المولمون منهم وعم عدد كثير والناس!ذ دوذ ى 
المددان ويتكاخون ناشباء لااضبطها 
فذكر بعض الماضر ين أن الناس قال امامض ونه (فوقم المق وربطل 
اكوا ارت فكلدو اهالت والكلروا سافن ) زذا وأأيسا ارهن 
الشيخ لسعى غك الله الكذاب . وأنه الذى دك عرة فاءظيته “لا بين 
درهما : فتّات ظبر لى حين أخذ الدرام وذهب انه لبس وكانقد<كى 
حكاة عن ننه مضدر نبا اك ادخل النارفي ميته دام صاحب حاة . 
ولا فارقنى وقم ف فلى أن ليت مدهونة ل دخل الرومواسة<وذ عليهم 
فا ظبر لاحاضر 3 ره و 0 م و اللبيسهم وثبين للاءعر اء الذين 
شرق بين رجايه قال م عذى الدوال دن القطمتين ثم يقول له قم فسةتوىق 
قاك١‏ قاك ثم يول لأ:»ن فىفبقول !١‏ ازددت فيك الابصيرة قال ثم يقول 
بااجها إايس أنه لافعلي حدراى حدهن اناس الحديثا ه هن حاشية الاصلى ١‏ 


١‏ كلام دجا جلة الطريق في الصلاةٌ 

انوا لشدون نم نم ميطلون 0 فرحهوا وتخاط ب الهاج ادر وناف 
الساطان وغير هيا لصورة الخال روا حديفة 3 اال ا الى داخل 
ودخلنا وقد طلبوا التوبة مما ..غى وسأانى الامير مما يطلب هنبمفقّات 
متابعة الكتاب والسنةمثل انيعتقد(١)‏ اللاجب عليهاتباعس|اوالهوسوغ 
لاحد المروج من حكمهما وحو ذلك أو أنه يجوز الباع طريّة تخااف 
عض حكرما وو ذلك من وجوه المروج عن الكتاب والسنة التق 
"وجب الكفر وقد نوجب الأَدّل دون الكفر وقد :وجب قتال الطائفة 

المتئعة دون قتل الواحد المدور عايه 
( فقاوا )من مانزمون الكتاب والسنة أتنكرعلينا غير الاطواق7 
كن 2لا رفتات) الاماوان ود الأطوان اس لقعو يندا 
لع ران يكون جميم السادين تحت طاعة الله ووسوله صلى الله 
الغالى عليه و سلم » فال الامير فاى ثى» الذي باز مهم من الكتاب و السئةة 
فقات حم الكتاب والسنة كير لا عكن ذكره في هذا الحاس لكن 
القصود أن يلتزموا هذا التزاماءاماومن خري ءنهضربتعنقه- وكرر 
ذلك رأغار هال لا 2 وين اعرد أن كوهد كا 
عاما ف حق جع |( ذاس فان هذا مثهد عأم: شه ورقد ور تالهم م عليه 
تفرر عند الما 'لة واهل الددوان والداماء وال ساد وهؤلاء وولاة الإمور 

أنه >ن خر 6 عن الكتاب و السنة صٍَِ بت عنقه 

»١١‏ الأامئة الثلاثة ة اايدار هاه هي لعدم مما بعةال لكتابو السئة لا للتابعتها 


ال مأطارية فاعلاقد ةط م نهذا 0 جلة دضو ما : والرجوع مم مخ الهها 
مث كذا وكذا 


الادوال الشيطانية لاهل الطريق 14١‏ 
(قات) ومن ذلك الصاوات الؤس في واقيتها 6 أمر الله ورسوله 
فان من هؤلاء من لايصلي ومنهم من ,كام فى صلاته حى إنمم بالامس 
بمدأن اشتكوا علي فى عصر اللهمة جعل أحدم بول في صلب الصلاة 
باسيدي اجد ثىء لله. وه دامع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالل ودعاء 
لنيره في حال مناجاتهالتىأمر نا أن نقول خيها (إياك تعبد و إيإك نستعين ) 
وهذا قدفملبالامسمحضرة شيشم فامرقائل ذلك ا أنكرعاية السامون. 
بالاستغفار على عادتهم فيصغير الذنوب ولم يأمره باعادة الصلاة وكذلك 
يصيحون فى الصلاة صياحا عظما وهذا منكر بطل الصلاة 
( فتال) هذا يناب على أحدم 5 يغلب العطاس ( فقات) العطاس 
من الل واللّه يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا بلك أحدث دفعه » وأما 
هذا الصياح فبو من الشيطان وهو باختيارغو” لكلفىم وفدرون عل 
دفعه» ولقد حدثني لعض امخبير بن .وم يعدا س لمهم يفعلون فى الصلاة 
مالا تفءله اليرود والنصارى مثل قول أحدم انا على بطن امرأة الامام 
رنول الاكدر كذا وكذا من الامام وو ذلكمن واحقرار ا دا وأنهم 
اذا أ كر عليم لكر ركالعاةة رن بالتونةوا / أعلرأمهم 0 
شياطين ليسوا مغلوبين على ذلك يا يغاب الرجلفي لعض الاوقات على 
جرعي اسل رعرع 
ذلها أظبروا النزام الكتاب والسنة وجوعبم بالميسدان ياصواتهم 
ادركالهم الشيطائية يظبرون أحوالوم ( قات ) له أهذا موافق لاكتاب 
نال الالو مقتدى الاعراب مدولون الا أن يكون حذفامن 
الكلام ثيء فيه ناصب لقوله متولين 


_ تراد أهل الذمةعل دينيودون أهل البدم‎ ١115 
والسنة #(فتال) هذا من الله حال رد علر,م ( فتلت) هذا من الشيطان‎ 
الزجيم ل إبأمر الثيه و لارسوله دلى الله تعالي عليه 2 ولا احية ابله ولا‎ 
رسوله ( فتال) مافي السوات والارض حركة ولا كذا ولا كذا إل‎ 
عشكته وارادثه (فكات) له هذا من بات القضاء والفدر وهكذا كل ماق‎ 


العالم من كفر وفسوق وعصيان هو عشيئته وإرادنه ولس ذلك بححجة 
لاحد في فمله بل ذلك ممأ زينه الشيطان وسخطه الرحمن . 
( فقال ) فبأي ثىء تبطل هذه الاحوال ( فتات ) ببسذه السياط 
الشرعية. فاعجب الامير وضحكورقالان والله بالسياط الشرعية» نبطل 
هذه الا<وال الشيطانة» اند جرى مثل ذلك لثير واحد ومنب 
الى الدبن بالسياط الشرعية فبالد.يون الحمدية . وأمسكت سيف الامير 
وقات هذا نائف رسول الله صلى الله عليه وسل وغلاه4 وهقا السيف 
سيف رسول الله دلى الله عل سه وسلم ذفن خرج عن كتاب الله وسنة 
رسوله ضربئاه سيف الله اك 0 هذا الكلام وأخذبمض هم يقول 
فاليوود والنصارى يرث وذ ولا نقر نحن :(فتات) اليبودوالنصارييةرون 
ْ بالجزية علد ينهم الك م فيدورهم وا حا رار عل بدعته. فاش والذلاك 
وحديقة الاءر أن م دار 0 رفي دار 000 بكر عل ذلك 
دن ن دعا الى بدعة ة وأا برها لم در ولا يشر من ار وكذلك أهل 
الذمة لاير ون علىاظهار منكرات دينهم؛ومن سو 3 ذان كن مسلا أخذ 
واجيات الاسلام ول ةرماة و انم يكن مسا ولا ذميافهو إ٠امرتد‏ 
واما مشرك واما زنديق ظاهرا أزندقة, وذكرد ذم المبتدعة فةاتروى 


مسلم فى صحيحة عن جعار بن 0 الصادق عن 4 أني جعفر الياقي 


ا 
اللبتدع شر ادن القاءق ١‏ 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله دلى الله عليه يه وسلم كان يقول فى 

خطيته دان ا الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 31 در 
محدثاتها(١)‏ وكل بدءة ضلالة» وفي اا خنع نالعرياض بزساريةقالخطينا 
رك الله دلى الله عليه وسلم خطبة ذرفث منها العيون» ووجلت منها 
القاوب » فال قاثل بارس ول كان هذه #وعظةمودع فاذا تعرد الينا!فقال 
«أوصيي بالسهع والطاءة فانه .ن بعش 5 لعدي فسيرى ا<تلانا ير 
فلمك ساني وسئة الخلفاء الراشدين المبدبين من لعدي تمسكواما وءضوا 
0 واجذءواام رعدثات الا.ور ذفان كل محدثة بدعة» وكل بدعة , 
ضلالةهوفروابة(؟) دوكل ضلالةفي النار » (فّال)ليالبدعةمثل الزن وروى 
حدبما فيذمالزنا (فتلت) هذاحد.ثموضوع على رسول الله صلى الس تعالى 
م والزئ! معصية والبدعة شر من الممصية 5 قال سفيان الثوري 
االيدعة اع الى ادس من المعصيةفان المعص يتاب منباو اايدءة لا , نات 
منها. وكان قد م :وب الناس (فةلت)ماذا:* "ولو 1 قالمن 
قطع العارق والسمرقة وتحوذلك (فقات) حالهم قبل نتو يبع خيرمن اهم 
لعد الام كوا فساقا له: يعتتدون ريم مام عله ويرجون رجة الله 
ويتووناليه أو ينووناتوبة شه أتدوث اثتو» ب>؟ ضالين ار ارقن 
عن شر بمة الاسلام؛ نحبون مار كاقو رون ماك ة اش وات أن 
هذه البدع التي م وغيرمم عليبا شر ن المعاصي 





»١«‏ اأثار : لفظ مسام فان خير الحديث كتَاب الله ال (؟) هذه الزيادة 
شاذة ليست في السن فذر شرج الاسلام الفا . 6 ط] غر 0 وكانه 
أراد م1 ١‏ زيادة الترهيب. 





زقات) خاطيا 00 5 0 
عن 2 إن الطاب ]نر ين ل ار ا 
وان إضحك ألنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان كما أني به الم ي ذلى 
الله تعالل عليه م جلده الا قاءعنه زجل صلة وقال ل الله م كر 
ماب و فى به الىالني صلى الله تعالىعاية و سل قال الذي صلى الله تءالىعليه 
وسلم ولا لمعنه فانه>_اللهورسوله» (فات)فمذا رجل كثيرالثك رب اخهر 
الله تعالى عليه و سم بذلك وثنعئ عن لعنته 
وأما امبتدع فل ماأخرجا في المحبحين عن على بن افي طالب 
وعن الي سعيد الحدري وغيرهما-دخل حديث لعضهم في لعض- أن الى 
صل الله ثال عليه وسلم كان يسم خاءه رجل ناتيء الحبين كث الاحية 
.ماوق الرآس بين عينيه أثر السجود وقال ماقال فقال النني صلى الله تمالى 
عليه وسل ته من صتذضىء 1 كوم 0 أحدك صلانه 5 صلا6م 
١‏ وصيامة 8 صياهوم وقر ا مع قراءتهم بقروؤذث التراثلامجاوزحناجرهم 
عرقوذ من الاسلام يي عرق السهم مدن الرمية لأن ادركتهم لانتلنهم 
قثل عادة وفيروابة دلو لم الذن إماتلونهم ماذا لم عل اسان شمد لنكلوا 
عن الل» وفيروابة «شرةتلى نحتادم السماءخير قتلى هن فتاوه » قات 
0 6 3 .ثرة صلا موصيا مبموقراءت واه عليهمن ع العيادةوالزهادة 
أ الني صلى الله تعالى عليه عليه وسلم الوم وقتاب م علي ن ابي طا! أسومن 
فعه من أداب الني صلى الله له ألى ء عليه وعم وذلاك عه عن سنة 


الني وشر بعته وأظن أني ذكرت قول الشافي :لان ,بتلى العبدبكلذنب 


دعوى الرفاعية القدرةعل الأبذاء بقاومم وكذموعل شيخبم 0١44‏ 
ما خلا الذ رك بالله خير من أن ينتلى لشى*ءن هذها لاه واء.ففاظهر قبح 
البدع في الاسلام وانها أظء من لزناو الس قةوشرب الخرواً | نبممبتدءون 
بدما منكرة فيكون الم أسوا من حال اناو ارق وشارت ار 
أخذ شيخبم عبد الل يول يامولانا لا تتعرض لهذا الناب الدزيز 
- يمني أنباع احمد ابن الرفاعي - فقات مفكراً بكلام غليظوبحك أى 
ثيء هو الجناب العزيز وجناب مرن خالفه أولى بالمزبارو الرزجنة )١(‏ 
تريدون أن تنيطلوا دن الله ورسوله ( فال ) بامولانا بحرقك الفقراء 
لويم (فتلت) مثل ما حرفن الرافضة لا قصدت الصموة اليم وصار 
جميع الناس وذوني منهم ومن شرم ويدول أحابهم ان لم سرا مع الله 
فنصر الله وأعان عليهم . وكا الام اءالحاضرون قدعر فوا بركة مايسره 
الله في أص غزو الرافضة بالحبل 

وقات لم ياشبه الرافضة بإبدت الكذب- فان فيهم من الغاووالشرك 
والروق عن الشريمة ماشاركوا به الرافضة في دض صفاتعم وفيهم من 
الكذب ماقد يقاربون به الرافضة في ذلك أو نساوونهم او يزيدون عليهم 
فانهم من أكسذب الطوائف حنى فيل فيهم لانقولوا أكذبمنالبهودعلى 
الله ولكنقولوا أكذب من الاحمدية ب غلى شييخهم» وقات لم انا كافر بم 
وباحواا-ج ( (فكيدوني ججيعا ثم لاتنظرون) 

ولا رددت عليهم الاحاديث اللكذوبة أخذوا يطلبون مني كتبا 
صحرحة ايهتدوا + بها فبذلت لم ذلك » وأعيد السكلام انه من خرج عن 
السكتاب والسنة ضر بت عنقهء وأعادالامير هذا اكلام واستقر الكلام 

(1)كذان الاصل 
: 14 


5 دعوى الرفاعيةالقدرة على الايذاء يقاو مو كذجم عل شيخهم 3 
عل ذلك ٠.‏ والمدالةالنيصدق وعده؛ونصرعبده؛وهزم الاحزابوحده. 
# 
وامامالائمة الاعلام . الشيخ تقي الدين 
احمد الشهير بابن نيمية 
قدس الله روحة 
ونور ضير حه 


ودذي عه 


( انتغى على الاصل البغداديكسابقه ) 


#0 جد رذكر للزفده 





لباس الفتوة عند المتصوفة ١/‏ 
لياس الفتوة والخرقت عند المتصوفة 
( ومسائل أخري فشت فيهم ) 
م الله ار حمن الرحيم 
( مسئلة ) سثلها الشبخ الامام الم الملامة » امام الوقت * فريد 

الع در الكل ل 0 ب الزمانء منت الفرق»* شيخ الاسلام» 
3 الدين ابو العباس اججد ابن ليخ الامام شهاب الدين عبد الميم ابن 
شيخ الامام العلامة مو ؛ و بد السئة حد الدين عبد السلام ابن 'نيميةالحرا الى 

رذي الله عنه و تفع به 1 مين : في ججاعة تءءون فى اس ويلبسورنف 
لشخص منوم لباس الفتوة وبديرون بينوم فى محجاسوم شربة فيبا ملج 
وماءويشروماء ويزسمونأذهذاءن ن الدين؛و بذكرون ف بي لس هم ألناخظا 
لانليق بالمقل والدين فنها أنهم ,تولون أن رسول الله صل الله عليهوسلم 
الاين علي بن أبي طالب رذى الله تعالى عنه لبا س الفتوة ثم أمره أن 
بلبس من شاء » و يشولون ان الاباس اتزل على الني دلي الله تعالى عليه 
وسلٍ فى صتدوق. ويستدلون عليه بقوله تماى( بإب آهم قد اونا قيع 
ناكا واري ا ص( د فل هوكاز وا أم كذب ان ارم 
هومن الدي نأملا”واذا لم يكن من الدين فا يجب على من يفعل ذلك أويمين 
عليه : ومنهم من ,ينسب ذلك الى الليفة الناصر لدين الله العبد الحبار 
وبزعم 1 ذلك 00 فبل لذلك آنا لأم لام وهل الاسما الج تي إس.ءون 
١‏ 0 مضا من ادم النتوة ورءوس الادزات والزحماء فبل لهذا 
أصل أم لا: ويسمون الحاس الذي >تمعون فيه دسكرة؛ ويقوم للقوم 


114 لياس الفتوة عند المنصوفة 
نقيب الى الشخص الذى لبسو نه فيئزعه اللياس الذي عليه بيده و بلدسه 
اللباس الذي بزعمون أنه لباس النتوة بيدهء فبلهذا جائز ام لا #واذاقيل ٠‏ 
لانجوز فمل ذلك ولا الاعانة ء! 4 فبل يحب ص0 ولي الااص منعهم من 
ذلك #وهل للفتوة أصل في الشر بعة أم لا: واذا قبل لاأصل ها ف الشرعة 
فهل يحب عل غير ولي الام أن 0 عنعهم من ذلك أم لامع 
أمكارةة - ن الانكار ١(‏ وهل 1 من ع الصحابة رذني ألله تعاللعنهم أو من 
ار عن دم من أهل العل قبل هذه النتوة المذكورة أو ادر بها 
ام لا؟ وهل حل الني صلى الله تعالى عليه وس من النور ام خلق من 
لايم عناء رآ عمن غير ذلك ؟ + وهلا ميث الذي ره بعض الئاس: 
لولاك مناخاق انع رشا ولا كرس ولا ارما ولا سناء ولااشمسا ولاقرا 
ولا غيرذلك يهو أملاة وهل الاخوة التي نواخيبا المشايخ بي نالفقراء 
قْ اا واه جور انى ا سماع ووه أم لا؟ وهل ا ردول 
الله ص الله تعالى عايهوسل بين المباجر بن والانصار أم دين كل مباجري 
راجا هل اخى رسول الله صلى الله اتعالي عليه وسل على ن 0 
طالب كرم الل وجبه أم لا؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل واللجة المبينة 
وابسطوا لنا الجوابفي ذلك بسطا شافيا مأجورن أنابي الله تعالى 
5 
لص يت 
١‏ الجواب ) الجدالله أما ماذكر من التحية الساويل 

أو غيره واسقاء املح والماء فهذا باطل 3 1 8 هذا رسول الل 
٠‏ (0) الوجه أن يقال تمكنه بدلامكاه فلمله عرف 


اسئاد لاس الأرقة والحديث في سببه ١‏ 


صل الله تعالى عليه وسلم ولا أحد من أصعابه لا على بن انيطالبولا غيره 
ولا من التالغين م باحسان : والاسناد الذي يذكروثه من طريق اطليفة 
الناصر الي عبد الحبار الي ثمامة فهو اسناد لاتقوم ب4حجةءو فيهمن لا يعرفت 
ولا نوز لل أن ينسب الى الني صلى الله عليه وس عثل هذا الاسناد 
ال رول الرجال أمر] من الامور التي لا تعرف عنهفكيف اذا نسب اليه. 
انه كذب وافتراءعليه» فان العالمينإسنتهو أحوالامتةةونعلأنهذا 
من الكذب الختاق عليه وعلى على بن الي طالب رضي الله تعالى عنه وما 
ذكر رفس نزول هذا اناس ف ستدوق هرمن اطبر الكذى بإنقان 
العارفين ساتهء والاباس الذي واري السوءة هو كل ماستر العورة من . 
ججيع أصناف الباس المباح» اثزل ال تعالى هذه الا.ية لا كان اللشركون 
لطوفون بالبيتعراة ويقولون: ياب عصينا الثدفيها لانطوف فبباءفاتزل 
الك تعالى هذه الا” رة وانزلقوله (خذوا ز زيلتك عند كل مسجد ) والكذب 
في هذا اظبر من الكذب فيا لس ليوات النبي صلى الله 
تعالى عليه وسل تواجد حتى سمّطت البردةءن ردائه» وانه فرق الأرق 
عل أصحابه» وانجبريل ناه وقال له ان ربك يطلب نصيبه مرن زيق 
الفقره وانه عاق ذلك بالعرش. هذا ا اكذب باثفاق أهل العرفةفانالنى 
صل الله تعالى عابه وسلم ”2 تمع هو وأضاه على سماع كف ولاسماع 
دفوف وشبالات ولا رقص» ولا ستّطعنه وب من ثيابه فى ذلك ولا 
قسمه على اصحابه وكل مابروى من ذلك فهو كذ غتاق بانفاق أهل 


للمرفة الساته 





١6‏ تروط لاس رق القدرة 
فصل 
( شروط لباس خرقة الفتوة ) 
والشروط التى تشترطواشيوخ الفتوةماكانمنبامما أماللّه بدورسوله 
كصدق للدت مراع الامانة واداء الفرائض و اجتناب الما ازم. ولصر 
المظلوم وصلة الارحام والوفاء بالعيد 1 وكات مسمتديه اه عن الظام 
وا<تال الاذى وبذل المعروف الذي بحبه الله ورسوله و جت.ءوا عل 
السنة ويفارق أحدها الآآخر اذا كان على بدعة ونحو ذلك فبذهيؤمن بها 
كل مسلم سواء شرطها شيو الفتوة أو لم يشر طوهاء وماكانمتماممانوى 
الله عنه وردوله مثل التحالف الذي 0 بين اهل الماهلية ان كان 
منهما نصادقصديق الآ خر في المق والباطل » وبمادي عدوه في المق 
والباطل»وينصره على كل من لعاديه سواء كن ار كازمم خصمه» 
فبذه شروط تحلل المرام وتحرم الملال» وهي ششروط ليست في كتاب 
لهك وفيالصحيحعنه أنه صل الله عليهوس] قال «مابال رجال يشترظطون 
شروطا لبس تف كتتابالله:من اشتر طش رطا ليس في كناب الله فبوباطل 
وان كاذمائة شرطء كنتاب الله أخق وششرط الله اوثق » رواه البخاري . 
وفي السنن عنه أنه قال « المس مون عند شروطهم إلا شر طا أل دان 
1 حرم حلالا» وكلما كانمر: نالشروطالق بين القيائل واللوك والشيوخ 
والاحلاف وغير ذلك فا | نمأ على هذا المج ا افاق علياء المساين 6 ك كان 
)١(‏ (المثار ) سقط من الاضل أول الحديث من هنا الى قوله كتاب الله ١‏ 

لاون سمحي اللخاري 


/ 
3 


ا 


لفظ الفتي والفتوة ومعناهما أوآا 





من الام الشتروط الذي قد ابر الله نه ورد وله قانه يزمر به 6 أدر الله 
به ورسولة ..وأن كان مما نهى ألله عه ورسوله فاله يتهى عنه ك] ممى 
الله عنه ورسوله » و ليس لبني آدم أنيتعاهدوا ولا ,تعاقدوا ولايتحالنوا 
ولا ششارطوا على خلاتقت 1 0 ألله 0 ورسوله 6 بل على كل مهم ان 
يوفوا بالمقود والعبود التي عبدها الله الى بي ادم م قل الله تعالى 
(واو فو ١‏ العبدي اوف عرد ) و كذلك مأبعقده ار 8 على نفسه العقد 
النذر أو يعقده الاثنان كمقد البيع والاجارة والحبة وغيرهما او ما يكون 
'نارة من واحد وتارة من انين ل الوفقف والوصية 5 فاله ف م هده 
العقّود متى اشترط العاقد شيئا مما نبى اللهعنه ورسوله كان شرطه باطلا 

وي الصحيح عن عائشة رد اكه عنبا عن الى صلى الله لعالي عليه 
وسلم انه قال :من نر ان لطيع الله فليطعه »؛ ومن نذران لمهي الله 
فلا بعصه » . والعةودا ل خالفة لماأمر اللههورسولههيمن جنس دين الهاهاية 
وهى شعبة من دين الما كين واهل الكتاب الذبن عقدوا عقوا أمروا 


فيبا عامهىالله عنهورسولهءونهوافيباجما اعرالله هورسوله.فبذا اص ل عظم 


عل كل مسلم أن ا 


9 فصل » 
( الى والفتوة والزعم والازب والدسكرة وماقالوه فبها ) 
وأما لفظ الفتى فممناه في الاذة المدث كقوله تعالى ( الهم فتية امنوا 
برمهم ) وقوله ثمالى ( قلوا معنا فتى يذكرم رمال له ابراهيم ) ومنه قوله 
له الى ( واذ قال موسى لتأه ) لكن لما كانت اخلاق الاحداث اللبن كار 





؟ه١آ‏ لفظ ازعم ورأس الحزب ومعناها 

كثير من الشيوخ إعبرون بافظ الفتوةعن مكارم الاخلاق كول بعضهم 
طر بمنائتفنى ولس بتقوى (ة) وقول!عضهم الفتوة أن تقرب من يِمَصيك 
ونكرم من يؤذرك »و سن الىمن سيءالبك» سماحة لاكهلا 6 ومودة 
لامضارة . وقول يعضهم الفتوة ثرك ما نهوى ل مشي . وامثال هذه 
اكرات النى توصف فيها الفتوة لصفات ممودة عبوبة سواء سيت . 
فتوة أو م أسم» وهي لم تستحق المدح في الكتاب والسنة إلا لدخولها فما ' 
حمده الله ور سوله من الاسماء كافظ الاحسان والرحمة والعفو والصفح 
والإلم وكظم الغيظ والبر والصدكة والزكاة والمير وو ذلك من الامماء 
المسن.ة الني 'تتضمن هذه المءاني» فسكل اسم علق اللهبه الدح والثواب 
فيالكتاب والسنة كان اهله ممدوحين» وكل اسم عاق به الذم والعقاب 
فيالكتاب والسئة كن اهله مذمومين, كافظط الكذب وانليانة والفجور 
والظلل والفاحشة ونحو ذلك 

كأ لنظ الزعيم فانه مثل لفظ الكفيل والقبول والضمينقال تعالى 
( ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) فن تكفل بامر طأئفة فانهيقالهو 
رَ :7 فار كن قد تكفل كير كان شمودا عل ذلك وان كازشراً كان ' 
مدموما على ذلك 5 

م اس المزب فالة ا الطأئئة الي تتحزبأي الصير حزبا 
فان كانوا حتمءين عل 0 الله 34 ورسوله من غير زيادة ا تقصان 
ثم مؤمنون لهم رض لهم وعليوم 0 ليم 9 وال كي نوا قد زادوا يي ذلك 
ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالق والباطل والاءراض 
من لم يدل في<زءهم سواء كان على الحق والباطل؛ فهذا من التفرق 


0 ذم الشرع للتفرق وأمره بالاتفاق والوحدة كل 
الذي ذمه اله تعالى ورسولهفان الله ورسوله أمرا بالجماعةوالائتلافه ونيا 
عن التفرقة والاختلاف ء وأمرا بالتعاون على البر وَالتَدُوي ونهيا عن 
التعاون ءلى الم والعدوان ا 

وفى الصحيحين عن الني صلى الله تعالي عليه وسلم انه قال : «مثل 
اللؤمنين في :وادم وثراهم وتعاطفهم كثل المسد اذا اشتكى منهعضو 
تداعى له سار الجسد بالخجى والسهر #وفى الصحيحين عنه صلى الله تعالى 
عليهوسل انهقال « المؤمن للؤمن ؟ البزيان يشد بعضه لعضا » وشيكبين 
أصابعه . وفى الصحيحعنه اتدقل « امسلل أخو المسل لايسانه ولا تخذله ) 
وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلٍ أنه قال :« انصر اخاك 
ظالما أو مظلوما » قبل بارسول الله انضره مظلوما فكيف انصره ظاماة 
قال د تمنمه من الظل فذلك نصر كإإه » . و الضحيح عنه انه قالدس 
0 للمسعلى المسل: بس عليه اذا لقيهءويعوده اذا مرض » ويشمته اذا 
عطس » ويجيبه اذا دغاه » وبشيعه اذا مات » . وفى الصحيح عنه صل الله 
تهالى عليسه وسلم انه قال « والذي نفسي بيده لابوئمن احدم <تى بحب 
لاخيه من الكير ماحت لنفسه » . : 

فونه | لاتحادرث واء الجا قبااءر الله ور_ولة عارائر 4 من توق 
لمومنين إعضهم على بعض . وفى الصحيحين عن النبي.صلى الله تمالىعليه 
وسلٍ انه قال دلا تقاطءوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا نحاسدوا وكونوا 
عباد الله اخوانا » . وفى الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسل انقال 
دان الله يرضى لي ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان امتصهو 
حبل الله جميعا ولا تفرقواء وان تناكدوا من ولاه الله امرم » 

5 





١‏ خلق البي(ص) كغيره والتتفاضل بينا للق 
ْ وف السأن عنهصل الله تعالى عليه وسل انه قال دالا الي بافضل من 
درجة الصملاة والصيام والصدقة والاءر بامعروف والنهى عن المنكر قالوا 
إلى بارسول الله قال «صلاح ذاتالبينء هي الالقة لاأقول تحاق الشعر 
ولكن نحاق الدين» فبذه الامور ما 'هى الل ورسوله عنها 
وأما لفظ الدسكرة فليست من الالفاظ التي لا أصل في الشريعة 
ا بها جمد اوذم ولكنهي فى عرف الناس دعبر عنها عن المجامع م في 
حديث هرقل انه جمم الروم في دسكرة؛ويقال لاحتمعينعل شرب ار 
اهم فيدسكرة , فلا ,تماق بهذا اللنظ مد ولا ذم؛ وهو الى الذم اقرب 
لان الغاك درك الناس انهم ادمرن ذلك الاجماع (١)عل‏ الفواحش 
وار والذناء 
الا الي والح للك و كك كل مجلا كه دن 
فروض الكفايات فاذقام مهما من ع مر ل عار غيرثم 
والاوجب على غير#ان وم من ذلك عا يدر عليه 
« فصل »# 
) هم خاق الي (ص)و م تتفاضل الخاو قات ) 
والني حلي الله تعالى عليه وسلم خاق مما يخاق منه البشر وم لق 
احد من البشر من نور بل قد ثبت في الصحيح عن الننى صلى الله أءالى 
عله ول اتدل دان الله خاق اللامكة من نور وخاق ابلس منمارج من 
ا وا أذم عا وصف لي ولي ستفضيل: يعض الخلوقات على عض 
(0)لمله ير ندل الاجماع المذاكررويمكن اذ يكو ثواثوسعوا فيه فأطلقوه 
علي الاجماع نفسه 








تفضيل خواص البشر على الملاككة 8 1 
باعتبار ماخلقت' منه فقط بل قد ماق المؤّمن م نكافر والكائر من مؤمن 
كابن نوح منه وكأبراهيم من ١‏ زرء وادمخلته النَمنطين فم سواهو تخ 
فيهمن روحه واسحدله الللاتئةوفضل علوم بتعاهمة أسماء كل ثىء » و بان 
له بيديهءو غير ذلك. فبو وصالحو ذرته أفضل من الملائكة وإن كان 
وؤلاء+لوقين من طين وهؤلاء من 'ورء وهذه مسئلة كيرة مسوطة 
فى غير هذا اللوضع فان فضلبنياذمهو ,باساب يطول رحبا هنا وائما 
إظور فضلوم اذا دخاوا دار القراز (والملاتكة.دخلون عليهم “نكل باب 
سلام عليم با صيرتم قلعم عةى الدار ) والادمي خاق من لطفة م من 
مضغة 5 من علقة نم انتقل هن صبغر إلى كبرء مم من دار الىدار»فلايظور 
فضا وهو فى ا حداء أحواله وأعا بطر قضله عند ل دوالك لاف 
الك للذى عله اول ادر واكدره ونان هنا عاط ون فض الملانية 
على الانبياء حيث نظر الى أحوال الانبياء وم في اثناء الاحوال » قبسل 
أن يصلوا الى ماوعدوا به في الدار الآ خرةمن نهايات الكيال . 

وقد ظررفضل ينا ءلى اللائكة ليلة العراج لماصار بعستوى يسمع 
فيه صر يف الاقلام» وعلا على مدّامات الملا'كة واللهتالى اظ رمن عظيم 
قدرته وعجيب -حكته من صا لي الا دمبينمن الا نبياء والاولياء ماليظور 
مثله من الملا ئكةحيث جم فوم ».اتفرق فيالمذاوقات» تفاق بدنهمن الارض 
وروحهمن الملا الاعلى. ولح ذا اله والءالالصغير وهو نسخةالعا/(الكبير) 

سيكو لد ادمو افضل الكل قراكر مهم عليه ومن هنا قال من قال 
ان اللهدخاق من اجلهالعالم أو إنهلولا هو ماخاق عرشا ولا كرسياولا سماء 
ولا ارضا ولا شمسا ولا قرآءلكن ليسهذا جديا عن الني صلى الله 





52 نمضيل خواصالبشر على الملائكة 0 
تعالى عليه وشم لادسا ررس ال جد يناهن الل بالمديث 
عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم ,لى ولايءرفعنالصحابة بل هو كلام 
لابدرى قائله.وعكن أن يفسر بوجه صعيح كول (سخر لك مافيااسموات . 
وما فيالارض واسيخ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ) وقوله )١(‏ ( الله الذي 

3 د السماءماء فاخر سهبدمن الْقراترزقا ل 
ل انفلك لتجري ف البحر بامره وسخر لك الانهار» وسخر لم 
0 وسخر اي اللبل والنهار * وآ م منكلماسألنوه » 
وان عدوا نعمةاللهلا نحصوها ) وامثال ذلك د يات الي يبينفيها أله 
خاق المخلوقات لبني آدم ومعلوم أن لل فما حكما عظيمة غيرذلك واعظم 
من ذلكء ولكن يبين لبني آدم افيها من المنفعة و |اسبغعاييم من النعمة» 
فاذا قيل فءل كذا ل.كذا لميةتض أن لايكون فيه حكة اخرى وكذلك 
قول القائل لو لا كذا ماخلق كذاءلا .ة :تي أن لايكون فيهحكم اخرى 
عظيمة » بل ,متخي اذا كان افضل صا لي بيآدم وافضاب (؟ «)دءوكانت 
خلقتهغابة مطلوبة»وحكة بالغةمقصودة منغيرهء و صارغام الماق»ونماية 
الكمال به حصل مد «لى الله تعالى عليه وس (») واللهخاق السءوات 
والارضومابينهما فيستة أيام » وك لاخر اخلاق يوم الجمعة وفيه خلق ادم 
وهو آخر ماخلق؛ خاق يوم احعة زعدااعصر فى ادر بو م اجنمة. وسيد 
ولدادم هو ث#د على الله تعالى عليه وسلم آدم ففن دونه نحت لوائه قال 
صلى اللَّهتعالى عليه وس « إني عند الله لمكتوب خاالنبيين وإن ادم 
١‏ لرقدستط در لاس ادر الاتية الساءقةوأول الاأية اللاحقة 
(5) كذا فيالاملٍ ولاذلو منسقط ونحر رف 


منم الغلو في اأرسول وما هو خاص بالرب /أه١‏ 





لنجدل في طينته » أي ات در 53 و اظهر تلم خاق آدم قبل تفخ 
الوح فيد 6 كنت ال رزق الابد وأجله وله وشدن أو سميد اذا 
خاق الجنين قبل تفخ الووح فيه. فاذا كان الانسان هو خاتم الخاوقات 
وآخرها وهو الجامع لما فيباء وفاضله هو فاضل الخلوقاتمطلتاء وتمد 
اسان هذا المين » وقطب هذه الرحى » واقسام هذا الهم كان كأ باغاية 
الغاياتفي المخلوقات » فا ينكر أنيقال انه لاجله خلقتجيعباء وإنهلولاء 
لماخلةت» فاذا فسر هذا ااكلام و>وهها يدل عليه الكنتاب والسنة قبل ذلك 

واناانا دل ف ذلك عار من ساس غاو الإسارى شاك عض 
لمخلوقات في ثبيء من الربوبية كان ذلك عردودا غير مةبولفقد ص عنه 
صلى الل تعالى عايه وسل أنه قال « لا طروتي 5 اطرت النصارى 
م فعا ليا مس قترلر! عد ال ور ولك وقد كال كال 
( اهل الكتاب لاتغلوا في دنم ولا تدولوا على الله الا المق انا اللسيح 
عسى بن عرم ول الله وكلمئه ألتاها العريم ودوح منه» فآمنوا 
اك درل ولا ثتواوا ثادة ابحبوا حي ا »انما الله اله واحد ) والل 
قد جعل له حمًا لابشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا لهء ولاالدعاء 
إلا له ولا التوكل ألا عليهء ولا الرغبة الا اليه ء ولا الرهبةالا منه ؛ 
ولا هلحا ولا منجا منه الا اليه ولا بأني بالمسنات الا هو ءولا يذهب 
السيئات الاهوءولاحولولا فوة الا بد(ولاتنفع الشفاعةعندهالا من أذن 
له * منذا الذي شفع عنده ا باذنه »ان كل مني السءوات والارض 


ار ١‏ أخوة الاعان واأثاحاةٌ بين المساءة 
الاآنيالرحجن عبد #لقداحصام وعدم عدا»و كلبم انيه يوم القياءةفردا) 
وقال تعالى ( ومن إطع لله ورسوله وش الله ووتقهفاوائكم الفائزون) 
شل الطاعةلله و الرسولو<ءل اشلشيةوالتقوىللهوحدهء وكذلك في قوله 
( ولو أنهم رضوا مانام الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتتينا الله من 
فضله ورسوله انا الى اله راغيون ) فالابتاء له والرسول . وأا التوكل 
فلى الله وحده, والرغبة الى الله وحده . 
فصل 
وأما اأؤاخاة فان انبي صلى الله عليه وسل أ ى ان المراخر 

والا نصار لا قدم الديئة م ا ى ين 0 ا 

عبد الرحمن بن عوفى وسد بن اليم وكانوا يتوارثون بتاك المؤاخاة 

تى انزل الله تعالى ( واولوا الارحام ددضهم أولى ببعض في كتاب الله ) 
فصاروا ,توارتوت بالقرابة وفي ذلك انزل الله تءالى ( والذين عقدت 
أعانج فا “نوه تصيبهم ) وهذا هو المحاافة واخثاف العلياء هل 0 رت 
3 ذلك عندعدم القرابة.والو لاع أ أو مخسوخة على قو ينرأ عدها) 
ان ذلك لسو وهو مذهب مالك والشافعيواحهد فى اشر الرواءتين 
عنه ولا ثبت في كفي ملم عنه انه قال د لاحاف في الا 0 ََّ 

من حاف في ا فلم بزده الاسلام إلا شدة» (والة ان ذلك 
3 وهو مذهب 1 حنيفة واحد في 0 الاخرى عنه 

0 المؤاخاة بين المباجر بن يقال انه |" اخر بين أيبكر ور واله 

اخي علي ونحو ذلك فهذا كله باطل وان كان لعض ااناس ذكر انه فل" 


1 السماع والاحاء 12د العوفية فم 

مكة ونعضهم ذكر انه فءل بالمدينسة وذلك نمل ضعيف إءا منقطع و إما 
باسناد ضْءيف والذي في الصحيح هو ماتقدم ومن تدر الاحاديث . 
ادح حة والسديره الربوية للثاحة نيدن أن ذلك كدت 

وأماعتد 0 بين الناس في زمامنافان كاذ المقصود منباالتزام 
الاخوة الاعانية التي اثبتها الله بين المؤمنين بّوله ( إا المؤمنين اخوة) 
وقول الني صلى الل 0 ادس اال أو ا لي 
وقوله د لايد مأ عل بع ل 00 على سوم ار 
خطب على خطية أخيه » وقوله « والذي نفسي بيده لا.يؤمن ن دك ح حتي 
يحت لاخيه من الخير ماحبه لنفسه » وتو ا والاعانية التي 
لت لهؤمن عل المؤمن . فبذه اموق واجبةبنفس الاعان» والتزامها 
عنزلة المزام الصلاة والزكة والصيام والمج » والمماهدة عليها كالماهدة 
على ماأوجب الله ورسوله » وهذه 'ابتة لكلمؤمن على كل «ؤمن وان 
محصل بيذبءاعقد مؤاخاة : وان كان القصود منها اثبات حم خاص م 
كان بين المهاجرين والانصارء فبذه فيها لاعلياء #ولان بناء على أن ذلك 
منسوخ أم لاء فنقال انه منسوخ ‏ كالك والشافني وامد فيامشوور 
فل : إن ذلك غير مشروع . ومن قال انه لم ينسخ - 5 قال 
1 حنيفة واحمد فى الرواية الأخرى هل اندمشروع 

وأما الشروط التي يلتزمها كثير من الناس في السماع وغيره مثل 
أن يدول: على المشاركة في المسنات» وأيناخلص بو مالقيامة خلص صباحبه 
ونحو ذلك .فبذه كلبا شر وظ باطلة ذانالاص يومئذلله » هو( بوملاملك 





١‏ 3 الدروط ف الدرعة 
نفس لنفس شيعا )و ما قالتعالى ( ولقد جثتمونا فرادى 5 خلنام أول 
صرله ة وتركم ماخولنام وراء ظرورك » وما ا الذن ز مم 


: ا ف شرك لفن معام بين وضل عن ماك :م ترمون) 
وكذلك يشترطون دنروطا من الامورالدنيوية ولااوفون ‏ عاوما 


اعلم أحدا من دخل في هذه اشر وط الزائدة غلى هاششرطه الله ورسوله 
وفى بها بل هو كلام يدّولونه عند غلبة المالء لاحقيقة له في الا لواسعد 
الناس من قام بما اوجبهاللّهورسولهفضلا عن أن وجب على نفسهزياوات 
على ذلك - وهذه المسائلقد نسطت في غير هذاالموضم والله أعل 


) آله امد بن 'يمية المراني ( 


د 
0 





اكنان 2 الاسلام ا بن تمنية 
الى العاف بالظر اشر صر النيجى 


(قال اراوي) كناب كتبه الشيخ ا لامام وحيددهره؛ وفر بدعصره؛علامة 
زمانه ناصر السئة مو ددالشربعة شيج الاسلام تقي الدين | بوالعماس جد إن نيدية 
الحر الي فسح اللهثءالى فيمديه وأعادءلينامن بركدته إلى الشيح القدو أبي الفتح 


نصر الذيج 


ي سئة اربع ومديعمانة 5 


+ 


| 
سم الله الرحمن الرحيم 


من احمد بن ثيمية الى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أني 
الفتيم ا فتح الله على بأطنه وظاضسىه مأفتح به علي قلون اوليائه , 
ونصره على شياطين الانس وان في جبره واخفائه» ونه به الطريقة 
الحمدية الموافقة لشرءته؛ وكشف ها ْتينَةالدينية المميزة بين خاقه وطاعته» 
وارادنه وحبته » حتى يظهر لاناس الفرق ببينالكليات الكونية والكلات 
الدينية , وبين المؤمنين الصادتينالصاكين » ومن تشيه بممن المنافقين» 
كا فرق الله بدنهما في كتابه وسنته 

( أما تمد ) فان الله تعالى قد الم 
وظاهرة في الدين والدنيا ءو جمل له عند خاصة الاين لذن دردرن 


على الشيخ و اننم به لعمة باطئة 


علدا ف الارض ولا فادا متزلة عليةء ونتؤدة اليه ئلا مجه الله تعال ” 
به من حسن المعرفة والقصد ء ذان العلم والارادة» اصل لعاريق اهدي 


: ال 


ا محبة ة الأءان ومحبة الصوفية . 





والعبادة . وقد لمث الله مد صلى الله لالىعليهوسلم ل ةق اكن 
عرفة 6 فاخرج وبحبة الله ورسوله التى هي أصل الاعمال اليا ي فيها 
00 راعال . ع ول تل ربوك الاو دوت اله انان 
بوهم كحب الله » والذين رامد حيا لله ) وقال الى ( قلان كان 
اباو , وابناؤم واخوانك وازواج ا ّ واموال افترفتموها وحارة 
دون كسادها ومساكن ترذونما 1 ب اليج من الله ورسوله وجبادفي 
سبيله ؛ فت لصوا <ى أي الله ياه ) 
ولهذا كانت الحبة الاجانية هي الموجبة للذوق الاعاني والوجدالدبني 
؟ ف الده جين عن ادس قال قال سوك الله سل الله تعال علية و 0 
د ثلاث من كن ذيه وجد حلاوة الاعان فى قلبه ؛ من كان الله ورسوله ‏ 
أحت اليه مماسواها » ومن كان يحب المرء لامحبه إلا لله » ومن كان: 
لكره أن برجع الك لك امات 6 ردان يلقى فى 
الثار » 0 صلى الله تءالى عليه وحلى وجود حلاوة الاعان معلا عحبة 
الله ورسوله الفاضلة واللحبة فيه فى الله وبكراهة ضد الاعان 
وفى صبيح مسل عن العباس قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم د ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا » وبالاسلام درناء وعحمد 
رسولا» مل ذوقطم الاعانمعاءًا بالرضى ذه الاصول 5اجء ل الوجد 
معلدًا بالحبة ليفرق صل الله تعالى عليه ول بين الذوقوالوجد الذي هو 
اصل الاعمال الظاهرة وقرة الاتمال الباطنة» وبينمااص الله به ورسوله 
وبينغيره 6 قالسهل بن عبدالله التستر ي: 0 وجدلا نشهد له الكئات 
والسنة فرو باطل» اذ كا نكل من أحب شيا فله ذوق بحسب عبته 


علامة حبة الامان دل 





لهذا طالب اللهلهالى مدعي عبته بقوله ( ان كنم تحبوزالثفاتبءوى 

محبيك الله ويغفر 2 ؟) قل المسن البصري ادعى قوم على 
رسول الله صل الله مالي عليه ولم اهم محبون الله فطالبهم بهذه الا بة 
شل حبة اليد لله موجية أتالعة رسوله » وجعل متالعة رسوله موجة 
لي ارب ع,.ده.وقد كر أمت الحبين ف قوله (فسوف أي الله بوم 
يحبهم ٠‏ محبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر ين »* اهدو زفى سبيل 
الله ولا مخافون لومة لاثم ) فنعت الحبين البو بين بوصف الكيال الذي 
نمت الله به رسولهالجامع بين م.نى الملال و الخال المفراق فالملتينءقاذا(ة) 
وهوالثدةوالمزة على اعداءالله .و الذلةوالرحة لاولراءالله ورسوله »ولمذا 
,وجد كثير من له وجد وحب تمل معالق م قال فيه كبيرمن كبراثهم : 
مشرد عن الوطن * مبعد عرن السكن » ببكي الطلول والدمن » 

موى ولا يدري أن 

فالشيخ أحسن الله اليه قد جمل فيه من النور والمعرفة الاي 
هراد الحبة والارادة ماكديز به المية الأعانية الممجدية المفصلة» من 
المجملة المشتركة :وما بقع هذا الاججال فى الحبة قم ايضا فى التوحيدءقال 
الله تعالى فى ام الكتاب الني هي مفرزوضة على العبد وواجبة فى كل صملاة 
أن يول ( اياك نعبد وإياك أستمين ) وقدثبت ف الحديث الصحيح أن 
الله يول « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصخما لي ونصنها 
لعبدي ولعبدي ماسأل » ذاذا قال المبد (الجد سّرب الءالمين)تالاللّ حدني - 
عبدي واذاقال( الرجن الر<م ) قال الله اثنىعل” عبديء واذا قال(مالك 
8 الدبى ) قال د ف د أو قال وض اللي ء.دي » واذا قال 0 اباك 


11 سورة الفائة بين ارب والمبد 
قلط كك د لمق حل لم حي ا ال م 
تعبد واباك نستعين ) قال فبذه اه لي وبين ءبدي تصفين » وأعبدي 
ماسآل » فاذا قال ( اهدنا ادر اط المسستقيم » صراط الذبن العمت عليوم 
غير المفضوب عليهم ولا الضالين ( قال فب لاء أعبدي وامبديماسال» 
ولهذاروي أن الله أنزل مائة كتاب واربعة كتب جم معانيها في 
القرآن ومعاني القراذفي الفصل وء.اني المفصل في ام الككتاب ومعاتي 
ام الكتاب فيهاتينالكاءتين ( ايك نمبد واياك نستعين ) وهذا الممنى قد 
ناه الله فيمثل قوله ( فاعبده وتوكل عليه ) وفى» ل قوله ( عليه توكات 
واليهائيب ) وةوله ( دايه وكلت واليه متاب ) وكاذالني صل الله تعالى 
عليه وسلم يقول فى فك « اللهم ا لاه 
مستحدق التو<يد الذى هو دعاؤه واخلاص الدين له ا اامياد بالحية 
والانابة والطاعة والاجلال والاكرام والمشية والرجاء وو ذلك ٠ن‏ 
معالي ألمه وعيادته ودعاء المكلة والاسجمانة بالتوكلعايه والالتداء 
اليه 6 والسؤال له 6 ولو ذلك ما يتفعل سيحانة عقتذى ربو بكةه؛ وهر 
انه الاول والاخر والباطن والظاهى 
ولهذا جاءت الثمر يمة الكاملة فى العبادة بام الله وفىالسؤال يانم 
الرب فول المصلى والذاكر الله اكبر » وسبحان الله » والبد لله ولااله 
الا الله ء وكليات الاذان : الله اكبر اللهاكير الى الذرها وو ذلك 


وق الدكال (رنا ظلةنا انفسئا » رب اغير لي ولوالدى * رب 


با انعمت علي فان أكون ظبيراً للمجر مين ه رب ظلت نسي فاغف رلي * 
(ربنا اغفر لناذنوبنا لافنا 2 ادر اوقلت اقداء| د رب اغفر وارحم 
وانت خير الراحين ( وتحواذلك. وكثيرمن المتو جين السالكين لشود 3 


التوحيد وشوائب الشرك والقدر والاباحة فيه ١"‏ 





في ساوكه الربوبسة والقيومية الكاءلة الشاملة لكل مخلوق من الاعيان 
والصفات » وهذه الامور قائمة بكليات الله الكو نيةالتي كان النبي صلى الله 
لعإل عليه وسلم متمد ا فول « أغوة بيات لله التامات التى 
لايجاوزهن ير ولا فاجر من شر ماخاق وذرا وبرا ء ومن شر مايئزل 
من السماء وما يعرجفيها » ومن شر ماذرأ فيالارض وما مخْرجمنماء ومن 
شر فتن الليل والنهارء ومن ثمر كل طارق إلا طارةايطرق ير يار من » 
فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عماهو امور 7 أيضا ومطلونه وهو 
بوب اللق وصرضيه من التوحيد الالحي الذي هو عبادنه وحده 
حك ا سه وسالة ر لد رطسا 
عه والمت فيه » والبنض فيه : ومن اعرض من هذا لو 
وأخذ بالاول فهو يشيه القدرية المشركية الذبن الوا( لوشاءاللّماائر كنا 
ول 01ننا) ومن أحد التاق دنال ول فبورمن العدرية المحوسية ادق 
يزيمون أن الله ل يخاق أفمال العيادولا شاءجيمالكاثنات لاله 
والرافضة ويقع ف 0 3 ثير من أأتكاءة والتفقبة. والاولذهت اليه 
طوائفمن الاباحيةالماحاين عن الاو وان ستماوذذلك 
عنداهوائ اهمد الافي ولا “استهرءوهو كثير فالتا مه إعطار جين عنالشرعة 
خفو العدو (ة) وغيرم فان لحم زهادات وعبادات فيها ما هو غير مأمور 
به فيفيدمم أحوالا فبها ما هو فاسد يشبوون من إءض الوجوه الرهبان 


وعباد البدود )١(‏ 





)10 الظاهر أن اليدود جع بد بالقم وذكروا أن جعه بددة وابداج 
؛ وبوت بالفارسية الصم 





اما مقاومة المقدر غير المشروغ 
لهذا قل الشيح #ببالقادر ملس الله روب»: لكي من الرجل اذا 
دخلوا الى القضاء والقدر امسكوا وأنا افتحت لي فيه روزئة فنازعت 
قداو للق اطق للحن واأدلى من 4و وسار القد رلامن يكونموافنا 
له . وهذا الذي قالهالشيخ تكلم به على لسان الحمدية(0)أي ان الما دور 
3 يشعل ما أعس الله به » و 1 مامى الله ءنة ء وان كانت اسيابه قد 
قدر 0 اللهبقدر اللّهماجاءفي اليد ث الذيرواءالط إرايق؟ تاب 
الدعاء عن النبي صلى الله تعالى عايه ول « ان الدعاء والبلاءلراتقيان بين 
السماء والارضء وفي الترمذي قيل بارسول الله ؟ أرأيتادوية نتداوى 
رة قتى أسترتي بها وتقى اتقبماه ل تردمن قدر اللاشيئا :فال «هن 
من قدر الله »(")و )و الىهذينالءن.ي نأش ار المديث الذي رواءااطبرانيأيضًا 
عن ابي صلى الله تعالىءايه ول اله قال : « يدول الله ياابن أدمانمااهي 
ارئم : واحدة لي » وواحدة لك : وواحدةبيني وبينك » وواحدةينك 
وبين خلتي 7فاما التي لي : فتمبدبي لاته رك فى شيغاء وأما التى لك 
فنك اجزيك به احوج ماتكون اليه » وأما اقي هي بيني وينك فيك 
الدعاء وعلي” الاجابة ؛ وأما اني بنك وبين لقيفأت الى الناس عا 
أن ووم اليك 
م اذ التوحيد الجامع توعد الالزفية لوي ور حدر اها 
للعيد فيهث/لاث ا مام الفرق والكثرة بانعا.(0)من كثرة 
المخلوقات والمأمورات ( والثاني ) مقام المعو النناء حيث لغيب عشهوده 


)١(‏ كذا واعل اناك بع الجهدية 
(؟)ومنه ا >ر في الطاعون : : تغرهن قدر الله 0 الله 


التو ديد ذوعة ومقاما:ه ووحدةدن اليا /" َ( 


عن شروده » وععبوده عن عبأديه ؛ وعوحدوعن أوحيده» عه اورف عن 
ذكره» 0 : فرذافناءءن ادراك السوى وهو فناء القاصرين ٠‏ 

وأما النناء الكامل امحمدي فبو الفناء عن عبادة السوى والاستمانة 
بالسوى وارادة وجه الشوى» وهداني الدرجة الثالثة وهو شرودالتةرقة 
ف امع » والكثرة في الوحدةءفيث,دقيام الكاثنات مع تقر قرا باقامة اللّهتمالى 
وحده وربوببته “وبرىانه مامندابة إلا ري اندد بناصيتها عوانهعلى كل 
نيه وكيل #وانه رب العالمين » وانقلوب العباه وثواصيمم بيده ولاخالق 
غيره ولا نافم ولا ضار ولا ممعي ولا ءانع ولاحافظ ولا مدر ولامذل 
سواه. ويشهد ايِضا فءل المأمورات مع كثرتها وترك الشيبات )١(‏ مع 
كنات وحده لاه كله 

وهذا هو الدبن الجامع المامالذى اشتركفيهججيم الانبياه والاسلام 
العام والايجان العام ؛وبه انزلت السور المكية واليه الاشارة بدّوله تمالى 
( شرع 8 من الددبن مأومي به نوحا والذى او<ينا البك وما 0 
ابراهيم وموسىوءيسى أن اقيموالدبنولا تتفرقوا فيه ) ورةوله( واسال 
دارطلا كن فلك دن رسلا جلا ءن ذون ارهن امه درن 1) 
وبةوله تعالى( ولمدبعئنافى كل امةرس ولا أناعبدوااللّهواجتنيواالطاغوت) 


ولحذا رج البخارى عليه د رات ناجاء إن دن الانبياء واحنة 


م( 

وقد قال ثمالى ( ان الذين أمنوا والذين هادواوالنصارى والصابئين 
0 بالله واليوم اللا خر ومل مانلا فليم اجِرثم عنك ريم 7 ولا 
خورف علوم ولام >زنوذ ( خمم ف لمال الاريع ) >ن امن بألله واليوم 4 


١9‏ لعلها المنبهات فانها أعم 





مك١‏ اضنات الادرال وال ران رك 
الآ خر. وتمل صا ا ) وذلك قبل النسخ والتبديل وخص في أول الااية 
المؤءنين وهو الاعان الخاص الشرعي النى قال فيه ( لكل جءانا مذ 
درعة ومنباحا ( والشرعة هى الثربعة 6 والمنراج هو الطريقة 3 ادك 
الجامع هو الطنيقة الدبذية ون وحيدااربوبية»هو الحقيقة الكونية» فالطفيقة 
المقصودة الديلية الموجودة الكونية» :فق عليهابين الا نبياءوالمرساين 

فاما الشرعة والمنباج الاسلاميان فهولامة ج#دصلى الله تعالى عليه 
م 1 خير امة اخرحت لاناس ( وما أرات السور المدنية اذ ف المد بن 
النبوية شرعت الششر الم وسنت السنن ونزات الاحكام والفرانْض والحدود 

فهذا التوحيد هو الا جاءت 4 الرسل وازات 4 الكتب واليه 
0 مشامم الطريقة وعلياء اللدن» لكن لعضص ذوي الاحوالقد حص لله 
قِ 0 الفناء القاصر 0 وغيية عن ار 6 والسكر وحد بلا كيز 
فقَدرةول فيلك الما : سبحافيء أ ومافى اهب ةإلاالنّ أو تهوذاك:ن الكلمات 
الفي تؤثر عن أي بريد البسطامي أو غيره من الاصحاء. وكليات السك ران " 
آطوي الاررى ولا ت'ؤدى اذا ل يكن شكره لأسيب محظاور من عمادة 
أ وجه منهى عنه 

٠. م‎ 1 5 3 1 ٠ 

فاما اذا كنل ات عظورا َس يكن السكران معدورا 6 لا فرق ق 
ذاك بين السكر المسماني والروحاني فسكر الاجسام بالطعام والشراب » 
وشكرالافوس بالصدورء ك0 الارواح بالاصوات. وف يي مثلهذا الميل 
غلط منغاط بدعوى الاتحاد والألول العيني فى مثل دعوى النصارى 
ف المسييج « ودعوى الغا إية علي واهل البيت؟؛ ودءوى قوم من الحبال 





اصحات الاحوال والسك دعن الصروفية فا 7 
الغالية فى مثل الملاج أو الها 0 رآ أو غيرهماء ورعا اشتبه عليرم 
الأنحاد اوم ل بالاتمحاد الع ني الذانى 

درل روا لق صريده عن أني هريرة عن النبي صلى ال 
0 عليه وسلم قآل « يدول الله: عبدي! مرضت فل تعدني فيتول كيت 
أعودك وانت رب العالمين: فيقول أما علت انه مرضعبدي فلان فلو 
* عدتهلو جدتي عنده .عبدي! جعت لني فيتولر قٍ كيف اطعيك 
وانت رب العالمين : فيمَول اماعدت أن عبدى ؤلانا باع فلو اطءمته 
لوجدت ذلك عندي » ففسر مانكام به في هذا الحديث أن جوع عبده 
وعبو به لقوله « لوجدت ذلكءندي » وم بهل لوجداني قد أكلتهولقوله 
« لوجداتى عنده » ١‏ شل لوجدتى إناه وذلك لان الحب تفق هو 
ورد حت رد احدسا ]ا ار عا مر باوييخض 
ما ريبغضه ويكردما يكرهه وينهى بما ينحى عنه ‏ / 
ودؤلاء م الذبن برضى الاق ارضامم ويغضب لغضيهم » والكامل 
المطلق في هؤلاء مد صلى الله تعالى عليه و سل ولهدا قال تعالى فيه ( ان 
الذين يبايعو نك انا يبايمون الله ) وقال ( واللهورسوله أحق أن يرضوه ) 
وقال ( منيطم الرسول فقد أطاع الله ) 
وقد جاء في الانجيل الذى بإبدى النصارى كليات لة ان 0 أن 
الها فهذا معئاها كقوله 1 ناوأني واحد: من رأني كدراى أبي» 
وكو ذلك ا حلت التصارى سرك انبعوا اللتشابه م ذكر الله عنوم 
اله ران لمأقدم وذد ران على النبي صلى اللّهتهالىعليه و لم» : ناظروهفي|أسييح 
وقد جاء في الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن أبي هريرة. 
5 


١/٠.‏ مذهب الأتحاد دن العروفية 
قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم د منعادى ليو ليافقد ارزي 
بالحارية وماتةرب اليعبدي عثل 1 ٠|افترضت‏ عليه: ولا يزال عبدي 
تقرب إليبالنوافل حتى أحبه» فاذالحببته كنت ع اذى يسمع + ولصره 
الذى ,بصر به وده التى ,بطش بها ورجله الى عثي مأء في يسمع وبي 
ببصر ولي بطش وي عشي » فاخبر فى هذا الحديث أن المق سبحانه 
اذا تقرب اليه الميد بالتوافل المستحبدة التى حبها الله بعد الفرائئض 
عه الاق عل مره 1 

وقد غلط من زعم أن نا قرت التو افل وأن قرت الفرائض أن 
يكون هو إناه فان الله لايقيل :افلة حى :ؤدى الفريضة فبذا اقرب 
جمع الفرائُض والنوافل. فهذه المعاني: وما يشببه! هي اول ذه بأهل 
الطر يقّة الاسلامية اتباع الأنبياء والمرسلين 

وقد بلذني أن إعض الناس ذكر عند خدمتي الكلاءفيم ذه بالا محادية 
ا الىخدمتع كتابا اقتضى الحالمن غير تصدان اشر ت فيه 
اشارة لطيفة الى حال هؤلاء ول يكن انض بك رانك داعي لدي واقا 
الشيخ هو “مع أو منين فعلينا ال تعيئه ى الدن والدنيا با هو اللائؤبه 
وأما هؤلاء الاتحادية فد ارسل الىالداعي من طلب كشف حتيقة امرمم 

وقد كتبت فى ذلك كتابا را برسل الى الشيخ وقد كتب سيدا 
0ك الدبن في ذلك رسائل والله تعالى لم وكفى به عاءا لولا ا 
1 دفع ضرر هؤلاء عر أهل طريق الله تعالي السالكين اليه من 
اعظم الواجبات -وهوشبيه بدفم التتار عن المؤمنين -لم يكن للءؤمنين الله 
وردوله عاجة أل أن لكف أسرار الطرى وتنك مار ها يكن 





رأي ابن تيمية في ابن عربي . 1 
الشييخ احسن الله تعالى اليه يلم أن مشصود الدغوة النبوية بل المعضود 
لق اللا رار ال اكد وارسال الردل أن ون الدن كله له هو 
دءوة الألائق الى خالتهم عا قال الى ( انا أرساتاك شاهدا وميشراً 
ونذبرا » وداعيا الى الله باذنه و ساعا منيراً) وقال سبحانه ( قل هذه 
سبلي أدءو الى الله على لصيرة أنا ومن أبعي ) وقال الى ( وإنك 
مهدي الى صر اط مستقيم م ا ل ماف الددوات وناق 
الأرض . ألاان اك شن الأمرر) . رهزلا ترهرا كل السالكن 
' التوحيد الذي انزل الله تعالى به الكتب» وإعث به الرسل بالاتحاد الذي 
ا وحمقيقته تمطيل الصائم وجحود المااق . واها كنت قدبها 
“من سن الظن بابن عربي ويعظمه لمارابت في كتبه من الفوائد مثل 
٠‏ كلامه في كثير من الفتوحات والكنة والحي الر نوس والدرة القاخرة 
ومطالع النجو م ونحو ذلك ولم تكن إعد اطامنا على حقيقة مقصوده ولم 
تطالع تدر من ووه وكنا تمع مع اخواننافي الله نطاب المق 
ونتبعه ونكشف حقيقّة الطريق فلا تبين الاصى درفنا ين ماتجب علينا 
فليا قدم ٠ن‏ اأشر ق مشا مز »عتبر دار اعن حقيقة الطر ِقَة الاسلامية 
والدين الاسلاي وحتيقة حالهؤلاء وجب البيان » وكذلك كت الينا 
من اطراف الشام رجال سالكون أهل صدق وطلت أن اذكر النكت 
المامعة طتيقة مقصودم والشيخ ان الله "الى بنور قابه وذكاء فده 
وحق قصده من نصحه للاسلام واهله ولاخوانه السالكين,فمل فيذلك 
ري رار ات ال مره ل ايا الاادرة 

هؤلاءالذينتكلءواني هذا الامر يعرف لهم خبرمنحين ظبرت 


ع 


0 


. الأتحاد والحلول المطلق والمبين‎ ١ 
دولة التتار وإلا فكان الاتحاد القدم هو الاتحاد المين وذاك أن القسمة‎ 
رباعية فان كل واحد.من الاتحاد والملول اما مدين ف شخص وامامطاق»‎ 
أما الاتحاد والملول الممين كول النصارى والغالية في الائمةمن الرافضة‎ 
. وفي الشائخ مرت جهال الفقراء والصوفية فانهم ولون به في معنى اما‎ 





بالانحاد كاتحاد للاء والاإن وهو قول اليمةوبية وم السودان ومن اللبشة 
والقيط ء واما باألول وهو قول الخسطوريةء واما بالاتحاد من وجه دون 
وجه وهو قول الملكانية : 

( وأما الملول المطلق ) وهو أن الله تعالى بذاتهحالفي كلثيء فهذا ' 
حكيه أهل السنة والساف ون قدماء الله وهاوا كفرونهم بذلك 

الا ولا الضضاد العام قاءادتحدا آسبقوم اليه الا 
ل ر وحود الصائم مثل فرعون والقر 00 “كلك أن يه ام رم 
أنهم برو أن عين وجود اأق هو عين وجود اللاقءوان وجود ذات 
الله خااق 00 ات والارضهي نفس وجودال لوقاتءفلا,تصور 0 
أن .يكون الله تمالى خاق غيره ولا انهرب الءالمين ولا انه ني وماسواه 
فقير» لكن تفرقوا على ثلائة طرق واكثر من ينظر في كلاءهم لا يهم 
حفيقة ة أمرثم لانه 0 رمعم 1 
( الأول ) أن يدولوا إن الذوات بأسيها كانت مابتة في العدمذاتها 
أنش د أزلية حى ذوات اللروان والنانة وأأعادن واطر كات و اكات 
وأن وجود الأق فاض على “ناك الذوات فوجودها وجود اق وذواتها 
لحت ذرات املق وخر د نالو جردو اشر تر فاك فلخير لك 


ظبرت به فى وجودك . ويولون إن الل سبحانه لم يمظ أحدا شيئا ولا 


الانحاد والحاول المطلق والمعين ١‏ 
أغنى أحدا ولا أسمده ولا أَشْماه وإعا وجوده فاش على الذوات فلاح.د 
الا نفسكولا ندم إلا نفسكء ويدولون انهذا هو دمر القدر وان الله 
تعالى انما على الاشياء من جبة رؤيته لها ثابتة في العدم خارجا عن نفسه 
القدسة »ويةولون ان الل تعالى لابّدر أن يذير ذرة من العالمء وامهم قد 
لفون الاك اعد درك غلبا 1 سيحانه فيكو ن علوم وعلى الل تعالى 
من معدن واحدءوانهم يكونون أفضل »نخالم الرسلمن عض الؤجوه 
لانهم بأخذوزء نامدن الذي أخذمنهاللكالذي يوحي به الرسلءورةولون 
انهم عيدو غير الله ولا ,دور أن يعيدوا غير الله تمالى :و [زعبادالاصنام 
ماعبدوا الا الل سب<انهء وان قولهتءالى ( وقضى ربكالا تعبدوا إلاإياه) 
ممنى حك لامعنى أمر فا عبد غير الله في كل معبود فان الله تمالى مافغى 
لشىء الا وقم» ودولون ان الدعوة الى اللّه تعالى مكر بالمدعو فانه ماعدم 
من ا فيدعى الى الغاية » وان قوم توح قلوا ( لاتذران اله 5 ولا 
تذرن تدا ولا سواعا ) لانهم لوتركوم لتركوا منالاق ّدر ماتركوا 
مذوم» لان لادن كل معيود وحها زعرفة منعرفه ورنكره من | 0 5 
وان التفريق والكثرة كالاعضاءني الصورة المحسوسة»وكلقوى العنوية 
فى الصووة الروحانية» وان العارف منيم يعرف »نعي وفي أي ورة ظبر 
دتى عيدء فان الماهل يقول هذا حجر وشجرء والعارف يقول هذا حل 
المي اأبغي تعظيمة فلايةتصرء فانالتصارى انا كفروا لانهم خصصواء 
وإن عياد الاصنام ماأخطأوا الا من حيث اقتصارم على عبادة نعض 
القذاهر» والمارف يميد كلثيء:والل يسبد ا يضاكلتيءلانالاشياءغذاؤه 
بالاسماء والاحكاموهو غذاؤها بالوجوده وهو فقيراليها وش فميرة اليه؛ 





7/4 متحدة الصوفية على دين فرعون 
وهو خايل كلثيء بهذا المني» ويجعلون أسماء الله الأسنى هي عرد أسبة 
واضافةبين الوجودوالئبوت لسار 1 عدمية؛ ويةولوز«من أسمائه 
المسى العلي عن ماذا وماثم الا هو ؛ وعلى .اذا وما ثم غيره 7 الى 
محدثات وهي العلية لذاتهاوليست الاهو » ومالكح سوىتفسهء وما ذح 
سوى نفسة . وللتكم هوعين امستمم» وأن موبى اغا تنب عل هارون 
حيث مهام ع نعبادةالعجل اضيقه وعدم انساعه » وان موسي كان أوسم 
في اللموفلم انهم ليمبدوا الا اللّهء وا ذأعلماعيد الموى» وان كلمن اتمخذ 
الحه هواه فاعبدالاالله.وفرءون كان عندممن أعظم العارفين وقد صدقه 
السدرة ف قوله أنار, الاعلى » وف قوله ماعامت اع من اله غيري » 

وكنت اخاطب بكشف أصرم لبعض الفضلاء الضالين وأقول إن 
حتقة أمرم هو حقيقة قولفرعور: . المنكر لوجود الخالق الصائم حتى 
حدثني عض دن كثيرمن كبرائهم انهم يعترفون ويولون نحن على قول 
فرةوذ(١)‏ وهنذه المعاني كلبا مهي قول صاحب الفصوصو الّتماىأعلم عا 
.مات الرجلعليه»واللهيغفر يم المسدين و المسلات:والمؤمنين وأو منات» 
الاحياء منهم والامو ات ( ربنا اغفر انا ولاخو اننا الذن سبةو نا بالارعان 
ولا تحمل في قاو, شاغلا الذين آمنو اربناانك رءوف دم ) 

والقصود 3 حفيقة مالضمتة كتات الفدو ص المضاف لل النبي 

60 لاق الاسل ويراجم في رسالة انطال وحدة الوجود (ص 1١7‏ ( 
من جموعة الرسائل والمسائل له 1 





كاله دول دن كين 1/6 
صل الله تعالىعليهوسل انه حاء به وهو ما اذا مالسل بالاضطر ار(؛)أن 
جميع الانبياء والمرسلين وججيع الاولياء والصالهين بل جميع عوام أهل 
الملل من البرود والنصاري والضابئين يبرؤن الى الله تعالي من عض هذا 
القول فكيف منه كله . ونمل أن اأشركين عباد الاوثان والكفار أهل 
الكتاب يعترذون بو <ود الص صائع الخالق ا باريه المصور - الذي خاق 
السموات والارض وجءلالغللهات والنور- رهم ورب 31 ثم الاواين- 
رب الشرقوالغرب . ولا يقول أحد منهم انهعينالءلوقات» ولاتفس 
المصتوعات» 6 قله هؤلاء»حى انميقو لون لو زالتالسموات والارض 
رالت حنيتة الله .. وهذاءمر كى .هن اعللين 
( أحدهما ) أن العدوم شيء ثمأبت في العدم كابقوله كثير من الممتزلة 
والرافضة وهو مذهس بطل بلعل الموافق للكتاب والستة والاجاع 
وكثير من متكامة أهل الائبات كلقاضي أني بكر كفر »ن يول هذا 
وانءا فلط هؤلاء من حيث ل يفرقوا بين عل اللّهإلاشياءقيل كونهاوانها 
مثبتة عنده في أم ال لكتاب في اللوح الحفوظ وبين ثبوئها في الخارجءن 
ظل ألله تعالىفان مذهب المسادين أهل السنة والجاءةأنالنه سحا نه واتعالى 
. كتب في اللوح لمفوظ مقادير الملائق قبل أن يلها فيغرقون بن 
الوجود الءلئي وبين الوجود العيني الشارجي 
ركذا كن اول يا رل ل ردول الت سات الل 0 
)١(‏ كذافي الاصل وفيه ماترى والمدنى ان ما في كتاب الفصوص من 


أمثال ماذ كر يفهم كل مسل أنه مخالف لدن الله عل ألسئة جيم رسله وانه مما 
1 منهدعوام جميع الملل : 
“ 














اا الغرق بين ابن العربي وغيره في الوحدة 
(اترأً باسم ربك الذىخاق #خاق الانسانمنعاق»اقراً وربكالاكرم» 
الذي عل بالقلم * عم الانسان مالم بعلم ) فذكر ام ل 
العيي الذى خلقه : والوجود الرسمى المطابق لللفغلي الدال على الم 
وبين أن الله تعالى عله . ولهذا ذ ر أنااتما بم اعفان له مس تلزم 0 
الثلاثة. وهذا الول اعنيقول من يقول: إن المعدوم ثيء 'ابت فى نفسه 
خارج عنعلم الله تعالى- وان كان باطلا ودلالته واضحة لكنه قد جع 
ف الاسلام من 0 اراممائة سنة :وابن العربي افق أص| حل 
أسلي مذهيه الذي في الفصوص 
( والادل ااثاني) أن وجود الحدثات الخلوقات هو عين وجود 
الخالق لبس غيره ولا سواه . وهذا هو الذىابتدعه والترد بة عنجر 
من تقدمه من 5-0 والعلماء» وهو قول بشي ةالاتحادية لكر. ن ابنالعري 
أل بهم الى الاسلام ال كلاما فى مواضمع كثيرة » فاله يفرق بين 
الظاه والمظاهص فيفر الامر والنم بي والشرائع على ماهى عليه ا 
بالسلوك بكثير مما أمر به مشا من الاخلاق والعبادات 0 
ن العياد عدن ذمن كلامهسلو كوم فينتفعو بذلكوان كانوا لابغةرون 
حقائقه ومن فهمما منوم ووافقه فقد بين قوله : 
أن ) صاحبه الصدر الرومي فانه كانءتفلس ها فوأ سدعن الشر يمة 
والاسلام» ولهذا كان الفاجر التدساني الملقب بالعفيف يدول كان شيم 
القد 2 متروحنا متفلسفا واله” خرفياسوفامتروحنا- يعني الصدر 0 3 


ذاله كان قد أخذ عمْسه و رك ابن عرقي 2 0 مفتاح عت المع 
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م ا 








والوجود(١)رغيره‏ يول إنالله تعاليهو الوجود المطلق والمين #ايغرق 
بين الميوان المطلق والميوان المعينو الجسم المطلقو الجسم المءين.و المطلق 
لا.وجد الا في الخارج مطلمًا لابو جد المطاق الا في الاعيان الخارجة. 
شَْيقَة قوله انه ليس لله سبحأنه وجود أصلا ولا حميقة ولا “بوت الا 
فس الوجود القَائم المخلوقات . ولهذا يدول هو وشيخه ان الله ذعالى 
لارى أصاذ وانه لسلهني المتيقة ولا صفةء وإصر دونبانذات 
الكابت والنزئر والبول والعذرة ءين وجوده - تمالى الله مما ولون 
( وأما ) الفاجر التامساني فبو أخبث القوم وأعمتهم في الكفر فانه 
لابفرق بينالوجود والثبوت كا يفرق ابن عرنيء ولا يفرق بين المطلق 
والمعين كا بف رق الرومي؛ولكنعنده ماثم غير ولاسوى وجهمن الوجوه. 
وانالعبداتها يشبدالسورى مادام حوبا فاذا انكش ف حجابهرأي انهمائمغير 
بين له الام . ولهذا كان يستحل جحي ع ال رمات حق حى عنهالثقّات 
أنه كان يمول البنت والام و ا شي واحد لبس في ذلك حر اعاينا 0 
وانما هو لاء الحجونون قالواحرام فقانا حرام عليم وكا اك التراك 
كاه شرك ليسفيه توحيد وانا التوحيدفيكلامنا كلق توناناما سالك 
شريمة واحدة عواذا أحسن القول يدول القران بوصل الى المنة»وكلامنا 
بوصل الى الله تعالى .وشرح الاسماء الحمسبى عل هذا الاصل الذي له. وله 
دبوان شعر قد صنع فيه أشياء وشمره في صناعة الشعر جيد ولكنه 





1١ )‏ م( قوله : ف كتاب اج القطم غير منجه وكتاب مفتاح غيب الهم 
والوجود لصبدر الدين روي القو نوي هذا مراد شيخ الاسلام نقل مشاهدمن 
كنا هذا علي لاه : 


7” 





0 


ابن سبعين وابن الغارض والبلبائي 


م6 قيل (لم خازير فيطيق صبني)وصاف لانصيربة عفيدة. وحقيمةامرم 


هِِ 0 لبي ع 
أن الأق عنزلة البحر واجزاء الموجودات عنزلة أمواجه 


ونا )ان سين الةى اندو والاساطة شرل ااه 


الوجود وانه مانم غير ؛و؟ ذلكابن اافارض في آآخر نظم السلوك لكن 
لم يصرح هل يول بمثل قول التلساني أو قول الرومي أو قول ابن 
العرني وهوالى كلام التلمسانى أقرب ء لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا 
الكامر الذي ماكفره أحد قط مثل التلمساني وآخر يقال له البلباقي من 


مشائخ شيراز ومن شعره 


و ارم 2 

بات 2 الكرن 51١‏ 52 
و أيضا ١‏ 

٠٠‏ ونلتذ ان مرت على جسدي بدي 
اغا : 

ما بال عيسك لاير قرارها 

فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
واضا : 
ماالامر اللا نسق واحد 
وأعا العاذة فذ خقرضية 
وأيضًا : 

اناك نت اناك امه 

فا نأكو أص الو جدعدات مي 


000 عل اله عيئه 
ويفهم هذا ا >ن هو ذابقه 
لاني فى التحقيق لست سوام 


وإلام ظلك لاني متنقلا 
إلا اليك اذا بلغت المزله 


مافيه من هد ولاذم 


والطبع والشارع فى الم 


م 2 0 
والوجد اصدق مهاء وامار : 


عن العيال الى أوهام أخبار 





تكفير مشا الصوفية الهدبين للانحادية 1/4 

فمين انك ”دعو 5 اليه اذا حففته ره لمنعي ياجارى 

وأبغنا : 
وما البحر الا الموج لاثيء غيره والت فرفته كثرة امتعدد 

الى امثال هذه الاشعارء وفى النثر مالا تحصىء ويوهمون الجبالأنهم 
شاي الاسلام وأأئمسة الحدى الذين جمل الله تمالى لمم اسان صدق فى 
الامة مثل سعيد إن المسيب والمسن البصرى وبمر بزعبدالءزيزومالك 
البق اللو والاوزاعي وابراهيم بن ادموسفوان الثورى والفضيلنعياض 
ومعروف الكر + حي وااث شافي و ابي سامان واحمد بن حنيل ولشر الحافي 
وعيد الل بن البرك وشقيق البايشي ل قارب 
كل اليه بن مد الواربرى وسهل بن عبداللهالتدثري وهر نءمان 
المي ومن بعدم الى أبيطالب المكي الىمثل ااشيخعبدالةادر الكيلاني 
والشبخ عدي والشيح أن ان والشبخأبي مدين والشيخ عقيل والشيخ 
أبي الوفاء والشيخ 0 والشيخ عبد الرحم والشيخ عبد اله اليونيني 
والشيخ القرثبي وأمثال دؤلاء المشاي الذبن 6نوابا 1سجازوالشام والعراق 
ومصر والمذرب وخراسان من الإولين وال خرين . 

كل هؤلاء متفتوزعل تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم وإذالله 
سجاه لس حررظله رالا بق عرو كلك ران مال لاه ول زر اله 
وتعالى مميز بنفسه المئدسةء بائن بذاته المعظمة عن خلوقاته » وبذلك 
جاءت الكتب الارعة الاللمية من التوراة والاتجيل والزور والقران 
وعليه فطر الله تعالى عباده وعلى ذلك دلت العقول 

وكنهرما كنت أظ ن أن ظاهور مثلى هؤلاء أكبرأسباب ظبور التتار 





4 


ا حكمة ني العور ع نالعالل 





واندراس شربعة الاسلام و ان هؤلاء متدمة الدجال الاعور الكذاب ' 
الذى م 0 هو الله فان هوّلاء عندم كل ذيء هوالله ولكن لعض 
الاشباء أكبر من بءض وأعظم . واما على رأي صاحب الفصوص فان 
7 الالادم والستكلات كرا ن أعظم لمظم ذاته الثإناني العدم . 
وأما على رأى الرومي فان لءض المتعينات اوت ١‏ كبرىفان عض 
جزئيات السكلي أكبر من بعص 8 واما على البفية فالكل اجزاء منه6 
ولعض المزء اكبر من لعض. فالدجال عند دؤلاء مثل فرعو من كبار 
العارفين واكبر من القن لعد تبينا حك صلى الله تع الى عليهوسل وابراهيم 
ارلا لوطا عليوم السلام فوسى قائل فرءون الذى لداعي الربوبية» 
وساط الله كال مسو المدى الذى قيل فيه اله الله نااك وهو ءءء 


ولهذا كان بءض الناس لعجب من كون البي صل الله تعالي عليه 


١‏ و سل قالدانه أعور (١)»وكونه‏ قالدواءاموا أنأحدا 14 أن ريريه دَىئ 


يموت» وان الخطيب انكر أن يكون الني صلى الله فال عل وسل قال 
كنا لجن زر دلائل الحدوث والنقّصعلى الدجال أبين من أنيستدل 
4 بأنه أعور فليا رأبنا حمَيقَةقول هؤلاء الاتحادبة وتدير نا ماوقعت فيه 
ار وله لية ظبر سب دلالة الني صلى الله تعالى عليه وسلم لامته 
هذه العلامة فانه بعث رحمة للءالمين فاذا كان ككثير من اللحاق يجوز ظوور 

)١(‏ تتمة الحديث « وان الله ليس بأعور »© رواه الشيخان من حديث 


ابنمر وهذا لفظ البخاري وهذه الخملة هيحل التعجب الذي مل ان الخطيب 
وهو الفخد الرازي على انكار الحديث 





كير قدماء المبمي ةكلاتحادية 1/1 





اارب في البشر أو يقول انه هو البشر كان الاستدلال على ذلك بالعور 
دليلا عل انتفاء الالهية عنه 

وقد خاطبني قدا شخص من خيار أصحابنا كان ميل الى الاتحاد ثم 
:أب منه وذكر هذا الحديث فبينت له وجرهوجاء الينااشخص كان يشول 
اله خاتم الاولياء فزعم أن الملاج لما قال أنا المق كان الله تعالى هو المتكلم 
على لسانه ما يتكلم الجني على لسان المصروع وان الصحابة لأسمموا كلام 
اله تعالى من النني صلى الله تعالى عايه وسل كان من هذا الباب . فبينت 
له ساد هذا وانه لو كان كذلك كان الصحاية عنزلة موسى بن يمران 
وكان من خاطبه هؤلاء أعظم منمومى لاذمومى سمع الكلام الالمي 
من الشجرة وهؤلاء يسمعون من الجنالناطق. وهذا وله قوم من 
الاتحادمة لكن أ كثرم جبال لا يفرقون بين الاتحاد العام الطاق الذى 
يذعب اليه الفاجر التلمسآني وذووه وبين الاتحاد الممين الذي بذهب اليه 
النصارى والغالية 0 

ريد كان لم الامة و اذا الالية رون كير اطبية أخيله 
من كفر اليوود كا قال عبد الله بن المبارك والبخاري وغيرها وانما كانوا 
بأوجون نلونحا وقل .أن نوا يصر حون بأن ذانة في مكان 

. وأماهؤلاء الاتحادية فيم أخبث واكفر من اوائك الجمميةولكن 

الساف والائمة أعلى بالاسلام وبحقائقه فان كثير؟ من الئاس قد لايفهم 
تغليظىم فى ذم القالة حى ,تدبرها ويرزق نور المهدى فاءا اطلع الساف 
على سرالةول نفر وا منه» وهذا قال لعض الناس:متكاءة المبميةلايعبدون 
شيئاء ومتعيدة الهم ةيعبد ون كلثيء. وذلك لال »تكاهمم. ليسي قابه 






ل المعطلون والاتحاديون 





تأله ولا تعبد فبو يصف ربه بصفات المدم والموات 

وأما التعبد فني قلبه ثأله وتعيد والقلب لايقصد الا موجوم لا 
معدوما فيحتاجج أن يعبد الخلوقات إما الوجود المطاقء اما بعض الظاهر 
كالشمس والقمر. البشسر والاوثان وغير ذلك, فار قول الاتادية مجم مكل 
كك في العالج» ؛ وم لا.بوحدون الله سيحانه ولهالى وانما بوحدون القدر 
المشترك بينه وبين المخلوقات؛ فهم رهم يعدلون. ولهذا حدث الثقه أن 
ابن سبعين كان بريد الذهاب الى المند وقال ان ارض الاسلام لاتسعةة 
لان الهند مشر كون يعبدون كل ثبيء حت النبات والحيوان 

اوهذا حقيقة قول الا ئحا: يه واعرف ناسا لهم اشتغالبالفاسنةو كلام 
تداك واعلى طريق هؤلاء الاتحادية فاذا أخذوا دصةو زارب سيحانه 
بالكلام قالواليس .كذا ليس بكذاووصفوه, أنه ليسهو رب الخلرقات م بدوله 
المسامون» لكر: ن بجحدونصفات الخال التي جاءت بها ال سل علبهم السللام 

اذلاصار لاحدم 1 وسلك طريق الاتحادية وقالانه هو 





الموجودا تكلا .فاذا قيللهاين ذلك النني من هذاالاثبات 7 قل : ذلك 
:جدى »وهذا ذوة ني فيمال هذا ااضال كل ذوقووجدلابطا ق لاءتقاد 
فأحدهرا أو كلاهماباطل وأاالاذو اقوالو اجمد نتائج المعارى والاءتقادات 
فان عل القاتث وحاله ٠تلازمانفءلى‏ قدرالمل والمعرفة يكون الوجدواحية 
والخال .ولو سلك هؤلاء طريق الانياء وا رسلين علبهم السلام الذين 
امروا لعيادةٌ الله ثعالى وحده لا* مريبك4ووصفوه عا وصف بهنفسه ويا 
وصفته بهرسله, وانبعوا طريق الساقين الاو لينء لسلكو اطريق الهدى 
ووجدوا برد اليقين وقرة المين فان الامر م قال بض الناس ان الرسل 


ل 0 را 





جاوًا باثياتث مفصل وافي #ل» والصابئة المءطلةجاوًا بننىم فصل واثيات 
تمل » فالقران مملوء وقول لعالى في الاثيات( إن المبول ثيء علم * 
وعلى كلثثيءقدير * وانه سميع اصير #وسم كلثي عرحمةوعاا )وي النفي 
( ليس كثله ثيء «ولم يكن له كفوا احد #هل تعلله سيا سبحان ريك 
ربالعزةتما يصةون وسلامعل المرسلين ) 
وهذا اللكتاب مع الى تقد اطلت فيه الكلام على الشيخ ايده الله 
العالى بالاسلام و نفع المسلمين ببركة انفاسه وحسن »قاصده ونور قليهفان 
مافيه لكت مختصرةء فلا يكن شرح هذه الاشياء في كستاب؛ولكن 
را ت للشيخ احسن الله تعالى اليه ما اقتضى الال ان اذكره ‏ وحامل 
الكتات مشدور عجلان ؛ وآنا سال الله العظيم ان إصلح امر المسلمين 
٠‏ عأمتهم ٠‏ خاصلهم » وهدهم الى ما يمر بهم + : أن يجءل 
الشيخ مندعاة امير الذين قال الله سبحانه 
فبهم (ولتكن مني امة يدعون الى 
اليد ويأمرون بالعروف 
وينبون عن المنكر 
واولئك 7 
ال 


اننعى 








مثالة 


صفات الث تعاالى وعلوه على خلقه 


بين النفى والدكنات 


واب وال 
فم الل د تك الاجادء 1 الدان 
وف إلى حت االطجاقم لو ل 
0 
5 3 - - 
رحمه الله رحمه وأسعة وجزاه خيرا 


امين 
ويج لا ذ7 ل ذل لمحتسوزيي سه 
الطبعة الاوللى 


سلة 5 ااه جد ك١‏ م 


مسا ناكم 








( الدؤال)مانة ول السادةالفةهاءأئمة الدينءفي رجلين تباحنا في مسألة 
الاثبات لاصفات والجزءباثيات العلوء فال أحدهمالايج بعل أحدمعرفة 
هذا »ولا البح عنه. و يمتقد أناله واحدفي ملك وهورب كلدي وخالته 
ومليكه .ومن لكل مف ثيء من هذا فرو و جسم حشوي .فهل هذا القائل 
لهذا ا مصيت أم ام مخطيء + فاذا كان عغخطاتا ذا الدا عل على 4 يحب 
عل الناس أن بلعتقدوا ائيات الصفات والعلوو العرفوه 3 ونام فى التجسيم 
والحمشو #افتونا وارسطوا القول في هذا ا أن شاء الله تعالى 


جراد 
اللبد لله ورب العالين .جب على املق الاقرار بما جاء به النني صلى 
الله عليه وسلم ما جأء نه اانا الثنة اانارية وجسعا الكل الاقرار 
به جلة و نفصيلا عندالعل بالتفصيل عفلا يكون الى جلمؤمنا حتى يقرعا 
جاء به الني صلى الله عليه 0 م لال ارات 
رول لذن رن قري اناك تراه الله شبد أنه صادق ذما يبر 


جملة الدين التصديق با جاء به الرسول ( ص ) /اارا 

به عن الله » فان هذا حقيقة الشهادة,الرسالة » اذ الكاذب ليس برسول ذا 
يكذبه » وقد قال الله تعالى ( ولو تدوكل علينا بعض الاقاويل ه لا خذنا 
منه بالعين »* 3 لقطعنا منه الونين ) 

وفي الألة فبذا معلوم بالاضمطرار من دين الاسلام لاتاجج الى 
تربره هنا وهو الاقرار بما جاء به الني صلى الله عليه وسلم وهوماجاءبه 
من القرآن والسنة ما قال تعالى ( لقّد من الله على اللؤمنين اذ بعث فيرم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيانه ويزكيهم :ويعاهم الكتاب والحكمة ) 
وقال تعالى ( ما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو علي؟ آياننا وبزكيج ويمديم 
الكتاب والمحكمة ) وقال تعالى ( واذكروا نممة الله عليج وما ائزل ليج | 
من الكتاب والمكئة ي.ظك به ) وقال تعالى وما (ارسلنا من رسول إلا 
ليطاع ادن الله ) وقال تعالى ( فلا وربك لايؤمنون حتى محكموك ذما 
شجر بينم 5 لايجدوا في م حرجا مما قضيت ويساموا نساها) 
وقال تعالى ( ياامها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسولواولي الامر 
مني فان اتنازعتم فى ثيه فردوه الى الله والرسول ) 

وما جاء به الرسول رضاه عن السابدّين الاولين »وعن من اتبعهم 
ياحسان الى يوم الدبن » كا قال ( والسابقور:_ الاولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعومم باحسازرذي الله عنهم ورضوا عنه 0 

ومماجاءبه السو لاخباره,أنهتعالىقد الكل الدين بوله( اليوم 
لد 5 وت علبجج نعتي ورضيت ل الا لام دينا) 0 به 
الرسول امر الله بالبلاغ المبين يقال تمال ( وما على الرسول إلاالبلاغ 
بين ) وقال تعالي ( وانزلنا اليك الذكر اثبين للناس ماتزل اليهم ) وقال 





0 تصديق الرسول فياجاء به من صفات البار‎ ١1 
تعالى ( بأأمها الرسول بلغ مزل اليك من ريك ونم غدل فا بلنت‎ 
) رسالتة والله يعصمك من الناس‎ 

ومعلوم انه قد بلغ الرسالة م) امر ولم يكتم منما شيئا؛ فان كتمان 
ماانزله الله اليه ينافض موجب الرسالة كا أن الكذب ,ناقض موجب 
الرسالة » ومن المعلوم فى دين السلمين انه محصوم من الكتمان لثيء من 
الرسالة ها انه معصوم من الكذبفيها - والامةنشهد له 4 بارس 
3 بر ألله» وبينماانزل اليه منربه » وقد اخبر اللهرأنه قد ا 
لكا كن عا بلغه اذ الدبن لم يعرف إلا بتباينه فم انه بلغ جميع الدن 
الذي شرعه الله اده 5 قال صلى الله عليه وس دار م على البيضاء 
ذلا كنارقا لابزيغ عنها إعدي الا هالك » وقال « ماتركت من ثيء 
شريم الى المنة الا وقد حدثتك بهء وما منثىء بعد عن الثار الأوقد 
ا » وقال أن ذر لد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
طاثر بها 3 جناحيه ْ السماء الا ذكرنا منه عليا 
اإذا نبين هذا فقد صح ووجب على كل مسل تصدبقه فم لكر به 
عن الله تعالى من ا الله وصفاته ما جاء في اله يآ وق له الثاثة 
عنه 6 كآن عليه السابقون الاولوزمن المواجر بزو الا نصاروالذيناتعوم 
باحسان الذبن رضي الله عنهم ورضوا عنه فان هؤلاء الذين تلقوا عنه 
التران والسنة وكانوا يتلقون عنه مافي ذلك من العل والعمل ياقالأبوعيد 
ارجمنالسامي لمقدحدثناالذين كانوايعّرو نناالقر ا ن كمئهانين عفان وغيره 
انهم كانوا إذا تعدو امن الني صلى الله عليه وس الت 1 خارروها 
حت ,تعاموا مافيها ءن الم والعهلي » قالو ا فتعلهنا القرآن والملم والعمل 


وجوب فهم القرآن وتديره 4 
جيما ‏ وقد قام عبد الل بن تمر وهومن أصاغر الصحابة فى تع البقرة 

عانتي سنين وانها ذلك لاجل الفهم والمعرفة وهذامعأوم من وجوه 
( أحدها ) أن العادة المطردة التي جبل الله عليبا بنيآدم توجب 
اعتناءم بالترآن الممزل عليهم لفظا وممنى » بل أن يكون اعتناؤم بالمنى 
اوكد عفائهقد علم أنه من قرأ ككتابافيالط او الإساب أو النحو أوالفقه 
أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغي في فبمه وتصور معائيه » فكيف 
من قرأ كتاب الله تعالى الممزل اليم الذي به هدام الله وبه عرفهم الاق 

والياطل واطير والكس والهدى والضلال والرشاد والغي 

ف المعلوم ان رغبتهم ف ؤبمة ولصور ما يه اعظم الرغيات ل 
اذا م المتعل من العالم حديثا فانه رغب ف شيمه فكيف كن السمعول 
كلام الله من المبلغ ع .بل ومن المعلوم أن رغية الرسولصل الله عليه 
وس في لعرفهم معاني القرآن اعظم من رغبته في العرفهم حروفه » فان 
معرفة اروف بدون المعاتي لاتحصل النصود اذا الفظ انما براد الفعنى 
( الوجه الثاني ) أن اللّه سبحانه وتعالى قد حضهمعلى تدبرهوتمقله 
واتباعه قَْ غير موضع ا قال كال ) آذاات انزلناء اليكميارك ايدبروا 
آإنه ) وقال زءالى ( أفلا بتدبروالرآن أم على قلوب اقفالها ) وقالتمالى 
0 التَرانٌ ؤلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
ذاذ كن قد حض السكذار والمافتين عل ندرء عل أن ممارفه عا يكن 
الكفار والمنافقين على تدبره 6 وعم 0 معانيه ما يكن فهمبا ومعرفتها 


)00( كِذا ولمل اصله تما عكنيم تذيره 


١‏ ذم من لم ينهم القرآن وم يعقله 
فكيف لا يكون ذلك للمؤمنينء و هذ تي نأنمما نيه كأ نت معر و فةبينة 4م 

( الوجه الثالث ) أنه قال تعالى ( انا انزلناهقر اانا عربها املكتمقلون) 
وقال تعالى ( انا جعلناه قرانًا عربيا لعل تعقاون ) فبين انه انزله عر بيالان 
يمقلوا » والعقل لا.يكون الا مع العل بجعا نيه 

( الوجه الرانع ) انه ذم من لايفةبهفقَال تعالى ( واذا قرأتالرآن 
جعلنا بيذنك وبين الذين لارؤٌمئون بالا خرة حجايا مستورا * وجملناعلى 
قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا ) وقال تعالى ( فا لمؤلاء الوم 
لاإبكادون يفتهون حديثا ) فلو كان المؤمئون لا.شترونه أيضًا لكانوا. 
مشاركين للكفار والمنافتين فا ذمهم الله تعالى به 

( الوجه الخادس ) انه ذم منلم يكن حظه من السماع الاسماع 
الصوت دون فبم المعني واتباعه فقَال تعالى (ومثل الذين كفروا كثل 
الذى شق ِ 00 الا دعاء ونداء 3 8 حي فهم لا يعقلون ) وال 

تالى (أم لجست 1 اكثرم لمرو رق 3 يعقلون + انم الا 0 0 

م أضل سبيلا ) و قال تعالى ( ومنهم من يستمع اليك حت اذا خرجواءن 
عندك قلوا للذين اوئوا الملم ماذا قال انها + او اغك الذن طبع الله على 
قلوهم واتبعوا اهواءم ) وأمثال ذلك . وهؤلاء المنافةتونسمموا صوت 
الرسول صلى الله عليه وسلم و م يغهموا وقالوا ماذاقال تا ؛ أي! اساعة » 
وهذا كلام منلم يمه قال تمالى ( اولئك الذنط. عاللدعلى تلومهم وا 
أهواءم ) ة ن جعل السابمين الاولين من المهاجررن والانصار والتالمين 
لهم باحسات غير عالين ماني القران جعلبم ؟نزلة الكفار والنافقين 
فيا ذمهم الله تعالي عليه 


الماك اعرف ف لتر الاقرر ذا 


( الوجه السادس ) أن الصحابة رضي اللهعنهمقروًا للتابمين القران 
6 قال 2اهد عرضت المصحف على إن عياس من أوله الى آخره أ 
عند كل اب منه واسأله عنها . ولمذا قال سفيان الثوري اذا جاءكالتفسير 
عن حاهد كك به .2 وكاث, ابن مسعود وان عياس دلوا عنه )0 من 
التفسير لا خصيه الا الله : والنقول بذلك عن الصحابة والتالعين ثابثة 
معروفة عند أهل العلل بها 

سات الاختلاف ف النفسر امار 

فان قال قائل قد 00 في تفسير القرا ن اختلاذا كثيراً ولو كان 
ذلك معلوما عندم 0 ارك صلى ل عليه وسل م 2 نوا يا كال 
ا الثابت ءعن ن الصرحابة بل وعءعن أعمة التابعين ف القران الثراه 
رع دن وجوه 

) احدها ( ان العير كلل منوم عن مءنى الا لعيارة غير عبار ةصاحيه 
فالمسعى واحد وكل اسم ببدل على معى لابدل عليه الاسم الاخر 2 أن 
ذلاهما دق ونزلة نسمية الله تعالى باسمائه المسنى وتسمية الرسول صلى 
اللدعليهوسل باسمائهوتسمية القراق العزيز باسماثه فال تمالى ( قل ادعوا 
الله 1 ادعوا الر*من 5 “ادعو افله الاسياء الألفق ) فاذا قيل الرحمن 
الرحيم الماك القدوس السلام في كلها أسماء لمسمى واحدسبحانه وتمالى 
وان كل اسم يدل على نمت لله لايدل عليه الاسم الاخر ومثال هذامن 
التفسي ركلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم » فبذا يول هو الاسلام 


(1)ينظر مرجم الضمير في قوله «عنه» فبذانالصحابيانقدأخذا عن الني 
(ص)ولاذكر له قبله ولعل فيه حذظايدل عليهكالتصلية بعد عنه 


15 اساي اتاد فيا لتعسعر للأ* بور 
وهذا تقول هو القرأ 3 أي اتباع القّران » وهذا سول السئة والجاعة 
وهذا يول طريق العبودبة » وهذا بولطاعة الله ورسوله. و٠ملوم‏ أن 
الصراط ببوصف مهذه الصفات كلبا ويسعى بهذه الاسماء كلها 6 ولكن 
كلواحد منهم دل المخاطب على النمت الذي به يعرف الصراط وينتفم 
ععر فة ذلك النعثت 
أو اعيانه على سببيل الثيل للمخاطب لاعلى الحصر والاحاطة ما لو سأل 
اعجمي ءن معنى لفظ الميز ذأري رغيفاوقيلهذا هو فذاك مثال للخبز 
: ا الى جنسه ل" ذلك ال ختفت حاصة ٠‏ رف هذا ماحاء صم في 
فالقول الحاء ع أن ار لئفسة 200 اك 00 ن 0 6 
والمقتصد 0 م( أدا ء الواجباتوترك ار مات » والسابق بالليرات 
عنزلة الملكرب 0 درت إل الله بالتوافل لعك الفر انض <تى يه ل 

95 أن كلا مم كر نوعا من هذا (فانقالقائل)الظالم الؤخراصلد” 
عنوقتها 6 والمخاصد الصلي لا كت وفتها 6 وااسابق للدي 4 فياول وقتبا 
حيث يكوز التقديم افضل » وقال آخخر الظام لنفسه هو البخيل الذى 
لاصل رحمه ولا يمام )6 زكاته 6 والممتصد القائم بع جب عليه من الزكاة 
وصلة الرحم وقرى الضيف والاعطاء في النائبة » والسارق الفاعل المستحب 
لعك الواجب 6 قعل الصديق ار حين داء عاله كله 6 و يكنمع هذا 
بأخذ من د شما وقال اخر الظالم لئقسة الذي و ءعن الاء ام لاعن 


)0 كذا الاصل ولمله ولا «ؤدى معام زكاته 





أساب الاختلرم فى كمد الور 0 فا 


الآ نام والمئتصد الذي لصوم عن الطعام ولا ثام» والسابق الذي رم 
عن كل مالا إشرنه ال الله كاك وك ذلك -م تكن الاقوال )١(‏ 
متنافية بل 1 0 نوما م تناولته اديه 

( الوجه الثالث ) أن يذكر أحدم لنزولالا يتسبيا ويذكر الاخر 
سنا | ار لاينافي الارل 6 ف الممكن م لاجل السيين جيعا 1 
تزولها رين صرة لهذا ومرة لهذا . وأما ماصح عنالسافانهم اختلفوا 
فيه اختلاف ننافض » فهذا قليل :النسبة الي مالم مختلفوا فيه م ان تناز بم 
5 لعض مسائل السئة كبعض مسائل العاكة والزكاة والصيام واليج 
والفرائْض والطلاقو>و ذلك لاعنم أن يكون أصلهذءالسان مأخوذا 
عن للج ص الله عليه وسلم 6 وجملها منقولة عنه بالتواتر 

ومين أن لّتعالى انزلعليهالكتاب والحكمة ‏ وامر أزواج بيه 
الله فوسل أن اذ كرك كل و تكن عر رثات رللكة؟ 
وقد قال غير واحد من السلف أن الحسكة هي ااسنة وقد قال صلى 
الله عليه وسلم 2 ألا إني اونبت الكتاب ومثله معة فا 'دت عنة من 
السئة فعلينا ١‏ 0 0 انه منالقرأ 3 نوم لقهمة كن 6 1 ل لسن 
ف العران 6 6 0 ماائقق عليه السابةوذالا ولوزوالذينا تبعوم باحسان 
ؤعلي 65 أن لقبعوم شه يه سواء قيل اله كان مخنصوصا ىّ السئة و كم ذلك 
1 0 انه ما استنيطوه و ري باجترادم من الكتاب وإلضه 

ات الة) 
١١‏ جواب فان قالقائل 
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00 كلت نما از نايعا 
فصك 

ذادًا ثيين ذلك فوجوب 0 يات المكلوق لله كان ووه شين 
0 

( أحدها ) أن بمَال إن الدرآن والسان المستفيضة التوائرة وكلام 
السابقين والتاعين ل وسائر القرودث اللا نه علوء عا فيه اثيات ألم لله 
عل عرشه بانواع من الدلالات » وو<وه من الصفات » واصناف من 
العبارات ء نارة خبر انه خلق السموات والارض في ستة آيام لماستوى 
على العرش . وقد ذكر الاستواء عل العرش في سبعة مواضصع »وثارة 
غير لعروجح الاشياء وصعودهأ وارتفاءبا اليه كقوله تعالى ( بل رفعه 
له اليه » إى متوفيك ورافمك إل » تعرج الملائكةوالروح اليه )وقوله 
ا الصعدك الكلم الطيب والعمل 0 يروم ء4 )ونا أره ه بر نزولا م4 
1 من عنده 0 تعالي ( والذين 7 اتينام ال لكتاب لعل ون ن أنه مول من 
ريك باحق » قل نزله 2 القدس م >ن لك ان 0 4 ربل الك 

من الرحمن الم 20 تتزيل من الله العزيز ار د 2 

الاعل واا علي كرا 1 (سبح با لى )ور (وهوااءليالء عظليم) 

ود نارة بر 1 أنه في السماء كقوله تاك مد م من في السماء 0 خسف 
9 رض 7 أ من في السماء 0 يبرسل 0 حاصيا ) فدكر السماء 
دون الارض ولم يعاق ذلك ألوهية أو غيرهأ كا ذكر في قوله ثمالي 
( وهو الذي في السماء 1 له وني الارض! له ) وقال تمالى ( وهوالله في 
السمو ات وني الارض ) وكذلك قل الني صلى اله عليه وسلم «ألا 





اديت وال ار ف عا ري مه 

وى وانا أمين من في السماء # » وقال لاحارية د اين الله * قالت في 
سس ل 

وثارة يءل عض الخاق عنده دون بءض وخر منعنده بالطاعة 
كثوله ( إن ال عن رلك لا التكرون عن عادة وارله 
وله سحدون ) 0 كان موجب المناية ممنى عاما كدخو هم لت را 
ومشيكته وأمثال ذلك لكان كل عخاوق عنده »ول كان ال ماي 
عن عبادته » بل مسيحا له ساجدا وقد قال :الى ( ان الذي يستكبرون 
عن عبادي سيد خلونجمةم داخرين ) وهو سبحانه وصف اللائكة ذلك 
ردا عل الكفار والمستكير بن عن عبادته»وامثال هذا فيالقراؤلا حصى الا 
بكلفة» و أما الاحاديث والا مار عن الصحابة والتابمين فلاخصيها الا الل تمالى 

ذلا خلو لا يكون مااشتر كت فيه هذه النصوصمناثباتعاو 
لله نفسه وعلى خاقههوالمق أوالق نقيضه اذ الاق لامخرجءن النقيضين 
ونان ررق تضم تررك الزن اراق كرون قر نكميام 
ْم تارة يشولون لافرقيم ولا فيهم » راد مكل م رك خارج ء ولا 
مبابن »ولا عايث » وثارة يدولون هو بذاتهفي كل مكان »وني المقّالتين 
فون ان يكن هر ننه نوق شلقة 

ا بكرن ان الل فك أو له لفن كناو ل الاق 
فعلوم ع ل لس عا ا اسل الا 
أهد من الصحابة والتابمين وأئمة المسلمين ء لااثءة المذاهب الاريمة ولا 
غيرم وضعك لدان نر عن راط دن مولا لله لى ذلك أر 


أخير به: 0 مانق لمن الاثيات عن هو لاء فاكثر مان حصي أو حصرء 





ذل دعوى ححالفة النصوص 0 ها 


فان كان المق النفي دون الاثثيات_والكتاب وال والسنة والاجاع تماد لعل 
اللا ثنات و لكر التي أخبلا -أزم ار ينطقوا 
بالمق فى هذا الباب » 0 نطقوا با يدل اما نصا واما ظاهرا علىالضلال 
والطأ المناقض للبدى والصواب 
ومعلوم أ من اعتقد هذا ف الرسول والؤّمنين قله أوفر حظءن 
قوله تعال ( ومن بشاققالرسولمنلعد مانبين له الهدى ويتيع غير سييل 
5 20 

0 وله ماتولى و نصله 0000 مصيرا ا( 
ن العائل اذا قال هذه أل 0 أن بك 1 خلاك أ م ماما 1 و 
خلاف ماد لطم ار 1 ع رد اثيات عاو الله تفسدعل خا مه 6 وانا أريد 
بها علو الكانة 0 ذلك © قد سطنا ا( لكلام على هذا غير هذا ا موضع» 
فتلله نان م نان سين لاناس الاق الذي " الس بق( (به)ناطا ناوظا هرا 
بل ومين 4 عاك على أن هذا ا( كلام ليرد به مكرومه ومفتضاه 4 
فان غاية مايشدر انه تكلم لجاز المخالف لاحقيقة ءوالباطن المخااف اظاهي» 
5 معلوم باتفاق العقلاء ان الخاطف المبين اذا تكام عجاز اد دأ درن 
يخطاه 0 عل اراد اا الممازء ي » فاذا 0 سو ل الباغ اللبينالذي 
بين للناس عارك الهم 9 أناار اد بالكلام مر هءكان 
عليه أن شرن مخطابه مايصرقف القاوب عن 0 اأءنى الذي ا بردلاسما 
اذا كن باطلا لاوز اعتقاده فى الله » فان عليه أن 5 اغمءن أن يتتدوا 
فى الله مالا يجوز اعتقاده اذا كان ذلك نوفا عليهم » ولولم مخاطيهم عايدل 
على ذلك »فكيف اذا كان خطابه هو الذي يدهم على ذلك الاعتمادالذي 
"ول النفاة هو اعتقاد باطل + فاذا لم يكن فى الكتاب ولا السنة : ل 





مذهب ااقرامطة والجبمية فيالصفات ك1 


كلام أحد من الطلت والااثمة مار اذى دول النماة اصلاء بل م دايا 
اد الات » امتنع ان لايكون مادم الاثبات » 
وأن يكو ن النفي هو الذي لعتعدونه ويعتمدوله » وم م يتكلموا به قط 
ولم يظبروه » وائما اظوروا مايخ لفه وينافيه » وهذا كلام مبين لاعخلص 
لاحد عنه لكن للحهمية اللتكامآ مناكلام ولاحومية التفاسفة كلام 
0 
مذاهب هتفلسفة القرامطة في الصفات 
أن عه اللراسةار ررق لان اذك 
ماهو الاق وأظبروا لحم خلاى ماببطنون» ورا دولون انهم كذبوا 
لاجل مصاحة العامة فان ٠.صلحة‏ العامة لاتقوم إلا باظهارالاثبات» وان 
كان في نفس الاعس باطلا . وهذا اع مافيه مر" الزندقة البيئة والكفر 
الواضح قول متناقض في نفسه ء فانه ,ال لو تان الاعى 5 تقولون 
وازسل من جاس رؤساثي »لكان خواص الرسل (إطاءون على ذلك » 
ولكانوا يطاءعون خواصهم عل هذا الاءر ‏ ذكان يون النني مذهت 
خاحيةا لام و1١‏ كلإ عفاد وعلا ومعرفة » وللاة لمكن افان دن لأدل 
كلام الساف وال ئمة ا علم الامة عند الامة كأني اكر ران 





وعلي وابن مسعود ومعاذين جبل وعبد ال ل وحلان الفاري 
واني بن كعب و أني الدرداء وعيد الله بنعياس وعيد الله بن رماث 
إن رو لراك م أعظم للق اثانا . وكذلك نمال التادعين مثل 
ان اراس قل لم فوات ووس إن اط ماله 
و داب ابن مسعودوا حاب اينعباس :من انان ٠‏ بل النقول 





11 هسك المتأو لين بامجملدونالمبين 
عن هؤٌلاء في الانبات يبن عن اظهاره كثيرمن الئاس عوعل ذلك نأو ل 
حى بن عمار وصاحبه شيخ الاسلام أبو اسماعول الانصاري مابروى أن 
من العلل كبيثة المكنون لايعرفه إلا أهل الع بالل »فاذا ذ كروه لم ينكره 
الا أهل الثرة بالله ء تأولوا ذلك على ماجاء من الاثثياث ءلان ذلك ثابك 
عن رسول الندصلى الله ليه وسلم والسابقين والتانمينلهم ياحسان ء لاف 
النفي فانه لا بو خذ عنهم؛ ولا عكن هله عليه 

وقد جم علياء المد ريث من النقولءن السلف في الاثيات مالا حصي 
عدده.الا رب السموات ولم يدر أحد أزت يأف عنهم في النني كروك 
ان يكون من الاحاديث الختاقة التي ينقلبا من هو أبعدالناس 
عن معرفة كلاموم 

ومن هو لاء ٠ن‏ ,تمسك عجملات سعمراء نعضها كذ ب و نمضباضدق » 
مثل ماينقاونه عن تمر انه قال كان النبي صلى الله عليسة وسلم وأبم بكر 
رتحدثان و كنت كالز 4 يلع »نذا كذ ب ياتفاق أهل للم بالاثرء ويتقدير 
صدقه فهو يمل » فاذا قال أهل الاثثبات كان ما يتكليان فيه من هذا الباب 
أوافتته مانتقل عنهما كان أولى من قول النفاةانهما يتكلمان؛لنفي »و كذلك 
لك جراب أبي هئرة لماقال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جرابين لام فبثثنه فيك" وأنا الا ول لك قطنم 
0 الدااي 5 دار 1 هذا حذنك يم لكنه ل قد حاءمفسر ا َك 
للإراي 511 خر كاذفيه حديث اللاحم والفتن» ولو قدر أن فيه مايتعلق 
بالصفات فليس فيه مايدل على ال 00 الثات ادر ل 0 





ةر لشت قرة أ 
أني هريرة كحدرث انيانه بوم القيامة وحذيث النزول والضحكواءثال 
ذلك كلها على الإاثيات ءولم ينقل عن أبي هربرة<رف واحد فيالثمِ يمن 
تل اناه 
مذهب البمية في الصفات 

وأما الجمية المتكلمة فيّولون ان القرينة الصارفة لمم عما دل عليه 
االخطاب هو العقّل عفاكتفى بالدلالة العقليةالموافقة لمذهى النفاة »فيال 
لمأو لا) ينث اذا كان مانكلم ,ه انما يردم عرد الضلالوامايستفيدون 
الهدى منعة وهم »كان الرسول قد نص بل أسبا ب الضلال» ولإينصب 
لحم أسباب المدىء وأحالهم فى الحدى على تفوسهم ‏ فيلزم على قولحم ان 
تركبم في الماعلية خير لحم من هذه الرسالة التى لم تنفعهم بل ضرم . 

و الهم (ثانيا )فالرنو لصلى الله عليةو 0 بين الاثيات الذي هو 
اظبر في العقّل من قول النفاة »مثل ذكر هلاق اللّهوقدرتهومش كته وعامه 
وو ذلك من الامورا لتى تلم بالمثلأعظم ما بعل مم ي اسلومية ؛ وهو ا 
0 عا .ناقض هذا الاثيات:فكيف محيلهم على رد امل في النفي الذي 

واخفىو عق وكلامه ل يدل رك على نفيضهو ضدهومن أسب. 

هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ماشّول 

سرادت اما آن كا م بهد ىأو رارك 2 1 
ومعلوم أنالسكوت عنبمأخير من 0 لم عأيضل» وهنايمرف بالسّل ان 
الاثيات سكت عنه بل بينه »وكان م 0 به السمع موافمًا للعثل »فكان 
الو احب فم ينفيهالعقل »ان بتكام فيه بالنفيم فعل ذا رشيته العمل عواذا 
م يفءل ذلك كا ؤالسكو ت عنه اسل للامة 


0 موافقة العقل للنصوص ومذهب فرعون 

اما اذا تكلم فيه عا يدل على الاثيات »وأراد منرم ذلا يعتقدوا الا 
النفي ‏ لكون عرد عت وهم نعرفهم به فاضرافة هذا الىالرسول صلى الله 
عليه وسلم من اعظم أبو اب الرندقة والتفاق 

ويقال لهم 37 )من النيسل لع أن العمل بوافق مذهب الثفاة 
بل العقل الصر يم إنما بواذق ما اثبته الرول » ولس بين الءةولالصر حُ 
واللمنقول الصحيس تناقض أصاد وقد سطنا هذا في مو اضع بيد افيا أن 

مايذكرون دن العقول ارام ف لماجاء به ارسول صلى الله عليه وسلم 

ناكم حل وداد اسا خرو#عنمتقدميهم»وسمواذلكعتليات» 
لعا فى حرانات : ودر طلت من فى قله اليه الغ اذل لتر 
لم يرجع الا الى عرد تقليدم » فهم يكفروذ بالشرع ويالفون المقل 
تقليد ان توهوا انه عام بالمقايات “دهع أأمتهم اللالك قوم فرعون 
معةء حيث قال ( فاستخف قومه فاطاعوه )قال تعالى عنه ( تالكر هو 
وجنودهفي الارض بذير الأق وظنو أنه مالينالابرجعو نه فأخذ نا وجنوده 
فتبذنام في البم فانظار كيف اع الظالمين * و جعلناهم أئمة يدعو ذال 
النار ويوءالقياء ةلا ينصرون » وأتبمناه فيهذءالدنيالمنةوبومالقيامة#من 
القبوحين )رفرءون هو امام النفاة ولذا صرح عقوا الثفاة أنهم على 
قوله» كأيصرح به الاتحاديةمن ن الهمية من النفاة »اذ هو الذى انكر العاو 
وكذبمومسى فيه وانكر تكلم أ اه نه أو سي قال ذ 0 لى( وقالفرعون بإهاءان 
١‏ بن ليصر حالعلي أبلخ الاسباب « اباب السمواتوالارض فاءالع الى اله 
موسى واني لاظنه كاذبا ) والله تعالى قد اخبر عن فر عون انها نكر الصالم 
وقال ( وما رب العالمين ) وطلاب أن يصعد ليطلع الىالهموسىع فاو ميكن 





موافقة العقل اانصوص ومذهب فرعون ١م‏ 
موهى اخيره أن الههدفوق " يقصدذلك »فانههو ل 6 0 به ؛قاذا لم 
بره موسى 3 لش يكن اثيات العلو له 3 من موسى عله الضلاة 
والسلام. فلا يقصد الاطلاع ولا محصل بهماقصدهمن التليدس عل قومه» 
بأنه صود الى اله 06 »ولكان صعوده اليه كنزوله الاك 
وكان ذلك اهون عليه فلا يحتاج الى كلك الصرح 
ونيا نبينا صلى الله عليه وسل فانه لم عرج به ليلة الاسراء ووجد 
في السماء الاولى ادم عليه السلام وفي الثانيية حى وعيسى ثم في الثالثة 
و فم في |أرائعةادرس في اخامسة هارو ثم وجدموبى 0م عرج 
ان 5 وأرض عايه سين صلاة ثم رجع الى موسي تال له ارجع الى 
ربك لماك ل خف نم لامة تك فانا. تكلا لم :ذلك قال فرحعت الى 
رف ذسأاته التخنيف لاءتى «4 ودكر آل لجع الى مودى 6 ثم رجع الى ربه 
ارا قدو ردي ان رفون السدوات وف عون كدر واي ذلك 
لبي اقلق مور اتن كال قرفي 3 1ك افيطل رامل اللمنة 
نات افون لال ابراهيم أئمة الهدى وقال تمالى ( ووهيناله 
اسحق ويِعتوب ناذلة وكلا جملنا صالمين ه وجحلنام أثئمة يودون بامرن 
واوحينا اليم فمل الليرات واقام الصلاة وابتاءالركاة وكانوا لناخاشمين) 
ومودى 2 م بل م سادات آل ابراهم صلوات 
الله علييم اجعين 
(1) الظاهر أنه سقط هن هذا الموضم أنه وجد مومى في السماءاسادسة 


مار 





3 سا عار لقان وال ع 


( الوجهالثاني ) في تتبيين وجوب الافرار ولاثباتءوعاو الله على 
السموات أن يَال: من الملوم أن الله تعالى أ ككل الدبن و عم للح ناك 
0 الكتاب ثبيانا لكل ثيء وان معرفة مايستحقه الله وما تازه 
عنه هو من كر الدين وأعظم درل وأ كان 5 مت اونا 
من كل شيء فكيف يوز أن يكون هذا الباب لم يبينه ارول صلى 
الله عليه وسلٍ ول يفصله ول بل أمتهما بولون في هذا الباب ؟ وكيف 
يكون الدبن قد كل وقد ثركوا على البيضاء ولا يدرون عاذا يعرفون 
رم مأعا تقوله النفاقء أو بأفوال أهل الاثيات م 

( الثالث ) أن يدا لكل من فيه أدنى حبة لاعلم او ادنى عبة للعبادة 
لابد أ مخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه اق ومعر فة اللطأ من 
الصواب» فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابهون كلهم كانوا معرضين 
عن هذا لاسا ألون عنهء ولا يشةاقون الى مءرفته» ولاتطلب قاوبهم لمق 
منه » وثم ليسلا ونهارا ,توجبون بقلوم الهو يدعونه تضرعا وخيفة 
ورغبا ورهباء و ا بعبولةمفطور على طلت الل .فبذا ومعرفةاطق فيه 
وهي مشتاقة اليه ا كر من شوقبا الى كثير من الامو روهم الارادة 
الجازمة والقدرة يجب حصولااراد 0 كدو لعل الله 
عليه وسلم اواك مسيم لعضاء كسا ماهو رو م سلاه هل 
رزى را يومالقيا مامة ة #فأجابهم ام أنورزين: :أبضحك رنا #نقال أعم : 
فقال : : أن لهدم من رب لضحك خيرا. ْم انهم ا ال الرؤية 1 
2 انوسترون دي 6 ترون الشمس والقمر » فشبهالرؤيه,الرؤية. والنفاة 
لابتولون برى كا ترى الشمس والقمر بل قوم اقيق أنه لابرى بحال 


نصموص الكتاب والسنة الاثبات لا النفي ا 
ومن قاليرى موافقة لاهل الاثيات ومنافقة م مسر الرؤية ع زبدعل فلا 
تكون كرؤية الش.س والقمر 

واللقصود هنا انهم لا.د ان سالوا عن رهم الذي لدو دان 
كان, ماتقوله المهمية حمّا ‏ واذا سألوه فلا بد أن يجيبهم . ومن المعلوم 
بالاضطرار أن ماتتوله المهمية النفاة ل ينقله عنه أأحد من أهل التبليخ 
قنه واغا ندلوا عنه ماروائق قول أهل الاثنات 
( الوجه الرايع )إن مال انان يكون الله يحب منا ان لمتقد 
لل ءار نتم دفول اقل الأشات ارلا سق را دا | ظن كن 
مطاو بهمنا اعتقاد قول النفاة وهو انه لاداخل العالم ولاخارجه وانهليس 
فوق السموات رب ولاعلى المرش اله » وأن مدا لم يمرج به الى الله 
وانماعرج به الى السموات فقط لاالىالله» فان الملائكة لاتعرج الى الله 
بل الى ملكوتهء واناللهلا نز لمتهمىء ولايصعداليهثىء ءوأمثالذلك 
ل ل عل وابهام وامهام 
كتوم ليس عتحيز ولا جسم ولاجوهر ولا هو في جبة ولا مكان 
وامثال ه_ذه العيارات الي تفيم منبأ العامة تزه اارب تعالى عن 
النقانص , ومقعدم ثم انه ليس فوق السموات رب ولاءلى العرش اله 
يبعيد ع ولا عرجبالرسول الى الله .انما المقصود انه ان كان الذي يحيه الله 
5 ان تعتقد هذا النفى ذالص-ابةوالتااحونافؤضل منافقد كانوا يمتقدون 
ات ل يله 
اا عرلا راصنا ار 2 لا فاج نان لمر نا ارول 


دلى ابله عليه وسلم عا هو وا علينا» بدني الي ماهو مع قم 


3 له 
ولا بد أن يظبر عنه وعن المزءنين مافية اثبات الحروت الله وءركانة 
ومايترب اليدلاسيا مع قوله عز وجل الى م أ كلت لك درن يكوا 6 
عليج لعمتي )لاسا والميمية تحمل هذا أصل الدين وهو عندم التو<يد 
الذي لامخالفه الاشفي فكيف لايعم ارسول صلى الله عليه وسلى أمته 
الريك ار اكيت لكر التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين ؟ 
والفلاسفة والنتزلة .ومن أشي شوو اليذه الثقاه رحد وا 
سعى صادب المرشدة اصحانه الموحدن اذ عندم هذهب النفاة هو 
التو<يد :واذاكان كذلك كازمن المعلو 1 اك اماه بح سراميل 
الله عليه وسلم وقد عل بالاضطرار أن الرسول صلى الله ءايه وسلم 
وأصحابه لم 0 عذهب النفاة ٠‏ فعلم 1 ليس بواجب ولامستحب 
بل عل أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله ثمالى لعياده 

وإن كان حب منا مذهسالا”باتوهو الذي أمرنا بهذلا بد ايض 
ان يبين ذلك لنا ومعلوم ان فيالكنتاب والسنةمن اثباتالملو والصفات 
أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات الحارم 
وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشمرائع نل دول إهل الات بكرن 
الدين كاملا » والرسول صلى الله عليه وسل مبلنا مبينا والتوحيد عند 
النانت مقر رً معروفا . والكتابوالستة يصدق لعض هنمض والساف 
خير هذه الامة » وطر بثهم ل الطر وق والم زان كلد اذه 
إضلال » ولا دلعل ىكفر وعالء بلهو الشفاء والهدىوالنور.وهذهكابا 
لوازمملعزمة ونتائيح مق سار اللسصية تاف ومقبول غيرهردود 

و ان كان الذي + يه الله ألا ثبت ولا ننفي بل ف اميل 


الرد على الواقفة في مسألة الصفات 6 





الدسيط وفي ظليات نعضبا فوق نض لانفرق الأق مر:_الباطل ولا 
الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب ١‏ ل نقفبين الك ثشة والنفاة 
موقفالشاكين الخيارىز ل بذبين ا لل دؤلاء ولا الي مؤلاء) 
لامصدقين ولا مكذين -ازممن ذلك أنيكو نان مب ضع عدءالعل عا 
جاءبهالرسول صل اللهعليهو-لم» وعدءالمليعا استحفه الله سيد له ولعالى 
“من الصفاتالتامات: وعدم العلنا لق من الباطل »و حسمن الميرة افك 
ومن المعلوم ان الله لاحب الجبل ولا الش شولا الميرةولاالضلال وانما 
بحس الدين والعل واليقين .وقد ذماليرةبةوله ثهالى ( قل اندءو من دون 
الله ال يتفعنا ولايضرنا ونردعلىاءةا بن بعك أذهدانا الله كالذي استهوثه 
الشياطين 2 الارض حيران له أكاب يدعو نه الى الهدى : اثتناء قل إن 
هدى الله هو ا حدى وأمرنا لنسل ارب العالمين * وأن اقيموا الصلاة . 
واتقوهوهوالذياليهتحشرون)وقدأمر ناالّتمالىأننةول( اهدنا ااصراط 
المستقيم # صسراطالذين ا عليوم غير المغضوب عليهمولا الضالين ( 

وفي صميح مسل وغيره عن عائشة رضي المعنها انالبي صلىاللعلبه 
وسلٍ كان اذا قام مرن رك لك جيريل و كاثيل 
تافل عام الغيب والشبادة 1 “وبين عيادك فماكانوا فيه ختلفوك 
اهدني لمأ اختلف فيه من الاق باذنك انك مهدي ءن نشاء الى صراط 
مستقيم » فبو 0 ربه ان ديلا اختلف فيةمن المق»فكيف يكون 
يوب اللقعدم المدى في مسائل الملاف:وقدقال الل له(وقل رب زدنيعلما) 
ومابذكره لعض الئاس عنه انه قال ردق فيك 006 كذيباتفاق أمل 
الل نحخدثه بل هذا وك من.هو حاار 0 امرك من اابرة ولا 


0" كلام الى الك 
جوز لدان سال ولعو ةرك اير ة اذأ كاز حائراً 0 الهحدى 
والعل» فكيف عن هو هادي املق من الضلال .وائما ينقلهذا عن؛عض 
الشيوخ الذين لايقتدىممفيمثل هذا إنصح النقلءنهفهذا بلرمعليه امور 

(أحدها ) ازمنقالهذا فعليه ان يتك ر على النفاة فانهم ابتدموا الفاظا 
ومعاني لا أصل لما في الكتاب ولافي السنة . وأما الثبتة اذا اقتصروا 
على النصوص فلس له الانكار علييم ‏ وهؤلاء الواقفة م في الباطن 
يوافقون التفاة اويقرونهم » وها بعارضوف الثبتة فعلم انهم أقروا أهل 
البدعة , وعادوا أهل السنة 

( الثاني) ان يقال عدم الم بمعاني القران والحديث ليس مما يحب 
الله ورسوله فهذا الول باطل 

( الثالث ) ان مال الشك والميرة ليست محودة في نفسها باثفاق 
اللسلين غاية مافيالباب أن من لم يكنعنده لبالتفي ولا الاثبات يسكت 

فاما من علم الأق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فليس للواقف الشاك الهائر ان ينكر على العالم المازم الم تبصر 
المتبع للرسول العالم بالمنقول والمنقول 

. (الرأنع ) ان يقال الساف كلهم ألكروا على الجممية النفاة وقلوا 
بالاثبات وافصحوا به »ركلامهم فى الاثبات والانر على النفاة اكثر من 
ان عكن اثياته فىهذا المكان و كلام الائية المشاهيرمثل مالك والثوري 
والاوزاعي وابي حنيفة ادبن ز.دوحمادبن سلمة وعبد الرحن بن مبدي 
ووكيع بن الجر اح والء.ا ني واحدين نيل واسساق بزراهو بهوايعييدة 


واثية أصبحاب ماللكوانبى حنيفةٌ والشاففىواحهدمو ود كثير لانخصيهاخد 





كلام أمة السلف في الاثيات ا 

وجواب مالك في ذلكصر يم في الاثنيات فان السائل قال له يا أباعبداللّ 
(الرحتن على العرش استوى )كيف استوىة فال مالك: الاسثواء معلومء 
والكيفعرولء وني لفظ: استواؤهمءلوماو معقولء والكيف غيرمعقول 
والاعان به واجس ؛رالسوال عنه بدعة. فد أخير رضي اللهعنهيان نفس 
الاستواء معلو 2 ان كيفية الاستواءحبولة وهذا سرافل الاثنات 

و طق ان اللصياك ضص مسال اكضي بل منك وفنا 
القائل الشاك وامثاله ان الاستواء رول غير عار ١‏ وان كان الاستواء 
بولا لميحتج ان يقال امكيف عرو للاسيا اذا كانالاستواء منفيا فالمنني 
المعدوم لا كيفية له حتى ,مال هي رولة أومعاومة وكلام مالك صرربح 
في إثمات الاستواه وانه معلوم وان له 0 لكن تناك الكيفية محبولة 
لنا لا نملمبا حن. ولحذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية » فان 
السؤال انما يكون عن امر معلوم لنا ونمن لانعل كيفية استوائه وليس 
كلما كان معلوما وله كيفية تكون "للك الكيفية معلومة لنأ بين ذلك ان 
المالكية وغير المالكية نقلواعن مالك انه قال الله في السماء وعلهه فيكل 
مكان <ى ذكر ذلك مكي فى كتاب التفسير الذي جعه من كلام مالك 
ونقله أبومر والطادتى وابو تمر بن عبد البر وان أنى زيد فى المختصر 
وغير واحد ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الاثبات. 
والقول الذي قاله مالك قله قبله ربيعة بن عبد الرءمن شيخه كما رواه 
عنه سيان نعييئ ةوقال عبد العز نز بن ءيدالله ابن ابى سل ةالمجثوني كلاما 
رمه الائاترر دعل التفاةوقدذكرناهنيغير هذا .اوضع 

وكلام المالكية فى ذم الجبمية النفاة مشبور في كتبيم وكلام ائمة 





1 انكر رم اناك وال 
المالسكية وقدمائهم في الاثيات كثيرمشهورلانعااءم حكو | اجاع أهل 
السئة والجاعة على أن الله بذائه فوق عر شه .وا نألى زيد اتمأذكرماذكره 
سائر أممة السنة ول يكن من أمة ة المالكية من خااف ابن ابي زيدفيهذا 
وهو انغاذكرهذا في مقدمة الرسالة لتلتّن 0 ع المسدين ا ا 
السنة من الاعتقادات الت ,يلقنبا كل ايد 1 على ابناوزيد فيهذا 
الا من كان من اتباع الحبمية النفاة لم يعتمدمن خالفهءلى 1 نه بدعة ولا 
أنه مالف للكتاب والسنة »ولكن زم من خالف ان ايزيد وامثاله اما 
خالفه مالف للعقل )١(‏ وقلوا إن ابن أي زيد لم يكن بحسن الكلام الذي 
يعرف فيهمايجوزعل اللهوما لا جوز. والذي أنكرواعلابنأيزيد و! إمثاله 
من 1 رن تلقوا هذا الانكار عن متأخري الاشعربة كا المماليواً ثباعه 
وهؤلاء تلقوا هذا الانكار عن الاصول التى ثمركوا فيها المءتزلة وموم 
من الجهمية » فالمبمية من المءتزلة وغيرم م أصل هذا الاتكار 
راك المتواك ا مستورة عل االأقااف ضيف كال الوالاسة 
والنفاة عمثل مارواه الب وغيره عن الاوزاعي قال : كنا والتابءون 
ل شه » ونؤمن#أوردت بهالسئةمنصفاته 
وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الاكبر سألت أباحنيفة من 
ادر ربي في اسان اول ارس ل كر نات ال 
( الرحمنعلىالءرش استوى ) وء رتفر قم سمواته ؛ فقاتانه يقول 
عل العرش ولكن لاأدري القرش و الاء أو فى الارض » فال انه إذا 
أنكر ثنه في السماء كفرءلانه تعاليقى أء! لىعليينء وانه ُدعىمن أءلى لامن 
(؛) كذا في الاصل وتي هامشه الظاهر : إبا خائهه خخ لفته اقل 


ا نكار المبمية وحدم أن الله في السماء 00 
اسفل . قال عيد الله بننافم كان مالك بن انس يمول : الله فيالسماءوعله 
كل مكان . وقال معد ان : سالت سفيان الثوري عن ةوله تعالى ( وهو 
ممك ا 59 كنم ) قال عله . وقال ماد بن زيد فها ثبت عنه منغير وجه 
رواه ابن انيحاتم والبخاري وعبدالله نا جدوغيرم عا يدوركلام الجبعية 
على ان ِمَولوا ليس في السماء ثميء . وقال علي بن امسن بنشميق قلت 
لعبد اللهون البارك عاذا ننه قال : بأّ: نه فوق سمواته على عرشه 
بان من خاته . قات د + قال : محد لابعامه غيره ء وهذا مشبورءنابن 
الممارك ثثابت عنه + ره » وهو أظر تيح ثابت عن احمدن حنيل 

واسحاق بنر اهويهوغير واحد من الاثمة . وقالرجل لعبدالله نامبار كَُ 
انا عار عن قدخئتاللهمن كثرة ماادءو علىالجبمية اقللاتخففلهم 
يز ونان إطحك الذي فى السماء ليس بثيء . وقالجرير نعبداتقيد: كلام 
الجبمية اولهشهد واتخره سم ء واعا تحاولون أنيةولوا ليس فيالسماءإله . 
رواءاين الي حاتم ورواه هووغيره ا ثابتة عن عبدال ر+*ن بن مبدي 
قل :ان الجبمية ارادوا أن ,نموا ان ييكوذاللهكم رن مار اران 
إيكوؤءلىالءعرش لماه 1 تتابوا فان:انوا 9 ضر بتاعناقوم . وقال 
ردن هارون من 0 ان االوعلى العرش استوى على خلاف ما يشر في 
قلوب الءامةفر وجري ٠‏ وقالسعيدبن عاص الضبعي د وذكر عزةاطنية 
فقالسم شرق لمن اليوودر النصارى » قداجم اهل الا دياذمع المسامين 

'ازالله على العمرش وقالوا ليس عليهثي ء . وقالعياد بنالعوام الواسطى 
2 ريسي وأدابه ذر لايك 1 اخر كلامهم يلتم نتهى إلى ان 00 
ليسفي السماء شبيء » ارى انلا يناكحوا ولايوارثوا. و عدا لت مر 

ملا" 





6 صف العاو على الخلق 

وهكذا ذ كرأهل الكلام الذينينقلو نمالا تالناسمقالة أهل السنة 
وأهل الحديث ء كاذ كره ابو المسن الاشمري في كتابه الذي صنفه في 
اختلافى المصلين » ومقالات الاسلاميين ء فذكر فيه أقوال اللموارج 
والرافضة والمدتزلة والمرجئة وغيربم . ثم قال : ذحكر متالة أهل ال.نة 
وأصحاب المديث وجلة قولهم : الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبعا جاء من غند الله ء وعارواه الثتقات عن رسول النَّصلى اللهعليه وسلم 
لا درن دن ذلك شيا - ال أن فل .- وأن إل عل درهه > فال : 
( لحن عل الارش استوى ) ون له يدين إلا كيف > قال تعالى دللا 
خلقت بيدي » وأقروا أن لله علما ما قال ( أنزله بعله وما تحملمن أتتى 
ولا تضم الا بعامه) وأثبتوا السمع والبصر ؟ وم ينفوا ذلك عن الله ما 
ثفته اللءتزلة » وقالوا : إنه لا,كو ن في الارض خير ولا ثر الاماشاء 
لله » وأن الاشياء نكون عشيئة الله » ما قال ( وما تشاؤن الا أن يثاء 
اللّه) الى أن قال : ودولونإن القرآن كلام الله غير مخلوق » و(صدقون 
بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وس مثل « إن الله 
يدك الى سما الدنيا فيقول : هل من مستاقر فاشترله» > جاء ف اديت 

ويقرون أن الله جيء يوم القيامة 6 قال (وجاء ربك ولالمك صفأ 
صفا ) وأن الله يقرب من خاته كيف شاء ما قال (ونمن آفرب اليه من 
حبل الورود) وذكر أشياء كثيرة » الى أن قال . فبذه جلة مابأمرون به 
ويستعلو نه روه » وبكل ماذ كرنا من قو لهم دول واليه نذهب 1 

قال الاشءري ايضا فيمئلة الاستواء : قال اهل السنة واصحاب 
الحدرث ليس 2 ولا يشبه الاشياء وانه علرعرشه يم قال (الرجن 


الاستواء واليدين والتزول ) لذلا 
على العرش استوى ) ولا نتقدم بين يدي الله في القول + بل نول 
استوى باد كيف , وانهله يدبن بلا كيف كا قالتعالى ( لما خلقت بيدي) 
- وان الله مزل الى سماء الدنيا كا جاء في الحديث . قال : وقالت 
المءنزلة اشتوى عل عرشه يعنى استولى .. وقال الاشدري ايطافى 
كنات الابانة فصول الدرالة فىبات الاستواءان قال قائن :ها تتولون في 
الاستواء # قبل : نول له إن الله مسسةو على عرشه ”ا قال ( الرةن 
عل المرش استوى وقال اليه ييصعد الكام العايب وقال بل رفعهالله اليه 
وقال حكاية عن فرعو ز (إهامان ابن لي در حا ل لي اباخ الاسباباسباب 
الس.وات فاطلع الىاله موسى واني لاظنه كاذنا) اكذب فردو موسق 
قوله ان الله فوق السدوات وقال الله الي ر أءمئتم من فى السماء ان 
مسف ب الارض ذاذا هي تمور ) فالس.موات ذوقها العرش وكل ماعلا 
قرو سماء وليس اذا قال (أممتنومن فيالسماء) يمني جيم الدموات وائما اراد 
العرش الذي هو اعلا ااسموات الا ترى انه ذكرالس.وات فمّال وجعءل 
ادر ير نور ول برداة علد السدوات عا ورا بعال لين عدا 
برفمون ايدبهم اذا دعوا نحو السماء لان الله مستوعلى المرش الذي هو 
فوق السموات فلولا أن اللهعلى العرش ل برفعوا ايديهم نحوالعرش وقد 
قال قائلون من المعتزلة والم,مية والارورية ان منى استوى استوالى 
وملك وقهر وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشهكم| 
قال أهل الاق وذهبوا في الاستواء الى القدرة فلو كانكيا قالوا رف 
لافرق بين العرش والارض السابعةلان اللهقادر على كل شيء والارض 
فالله قادر عابها وعلى الحشوش والاخلية فلو كازمسةوياءلى المرش يمنى 


ذا كلام الاشعري في الاستواء 
الاستيلاء لاز ان يقال هو مستوعلى الاشياءكلباوعل! شوش والاخاية 
فبطال ان يكون ممني الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام فى 
الاشياء كلباء وقد نقل هذا ءن الاشعريغير واحدمناثمةاصحابه كابن 
ذو رك والافظ بن عساكر فى كتابهالنىجعهفىتديينكذبالمفتريفما نسب 
الى الشيخ اليالمسن الاشعري »وذكر اعتتاده الذي ذكرهفي الابانةوقولافيه 
ذان ل قائل قدأ كرتم قول المءنزلة والقدريةوالمبمية والهلولية والرافضة. 
والرجئةفءرفونافولم الذي 0 وديانتم التي تيس اند ينون قي لله قولنا 
الذى به تقول » وديائتنا التي ندين(م1) النمسسك يكتاب الله آمالىوسنة نبيه 
صلى الله عليه وس » وما روي عن الصحابة والتابمين ‏ واثمة الحخديث 
0 ن بذلك معتصمون » وعا كان ءايه أجد بن حنيل لخر الله وجهه 
قاثلون» ولما خالف فيه عانيون لانه الامام الفاضل » والرئيس الكامل 
الذي أبان اله به المق عند ظبور الضلال وأوضح امنهاجج وقسم به بدع 
اليتدعين وزغ الزائغين وش الشاكينو رمةاللعليه من أمام مقدم و كبير 
مفهم وعل جميع اه اسان 

وجلة قولنا 3 شر باللهوملاككته وكتبه ورسله رما جاءمن عند الله 
وما روادالثتقاتءن رسول الله صلى الله عليه وسلم »وذكر ماتقدم وغيره 
جل كبيرةأوردتف غير هذاالوضع عوقال أبو بكر الآ جري فىكتاب 
الشريمة الذى يذهب اليه أهل الملم أن الل تعالى على عرشهفوق سمواته 
وعله بيط بكل شيء قد أحاط يجميع ماخلق فى السموات العلى وجميع 
ماى سبع أر ين 2 فم اليه أفمالالمياد “فان قالقائل :أي ني عممنى قوله 
(مايكو ن من مجوىثلاثة الا هو رالعهمولا خسة الا هو سادسيم )الاية 


الانناق على أن الله فوق العرش ار 
قيلله عله والله عل عرشه وعله حيط بهم كذا فسر هأهل العم لاه 
اراس ها انه العلم وهو على عرشه ه.ذا قول المسلين 
والقول الذي قاله الشيخ مد بن أبى زيد وانه فوق عرشه اليد 
بذائه رهو فى كل مكان عامدقد تأولهبعضالمبطلين بان رفم اليد ومر اده 
أن الهو المحيد بذاته وهزام مع أنه جول واضفانه ونزلة ان يال الرمن 
بذانه والرحيم بذانهو الء رز بذانه : 
وقد صرح إنأني زيد فى التصريان الله فى سمائه دون ارضه هذا 
لفظله والزي قلهاين ابى زيدمازالت تتوله أثمة أهل السنةف جيم الطوائف 
وقد ذكر او مرو الطاني الامامى كتابه الذي ماه الوصو ل الى 
معرفة الاصول أن اهل الس نه و الجاعة ار ن على أن الله استوى بذانه 
على عرشه وكذلك ذكره مان بن ابي شيبة حافظ الكوفة فى طبقة 
البخاري ووه ذكر ذلك عن أهل السنة واماعة وكذاك ذكره حى 
أبن هار السجستاني الامام في رسالته المشهورة فى السنة التي ان 
مالك بلاده... وكذلك ذك ر انو نصر السحجزى الهافظ فى 0 الايانة 
له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وان عببنة ونماد بن سلمة وماد ان 
زيد وان امنا لك وفضيل ابن عاض واهد واسحاق متفقون عل ا 
الله فوق لبر بذانه وأن عله بكل مكان وكذلاث ذكرث شيخ الاسلام 
الانصاري وأو المباس الطرقي والشيخ عبد القادر ومن لامحصي عدده . 
إلاان من ا م وشيوخه ١‏ 
وقال الحافخظ ا و لعيم لاض بان صاحب حلية الاولياء وغير ذلك 
من الصفات المشبورة في الاعتقاد الذي جعه : طريقنا طريق الساف 


ل ال 1 
التبمين الكتاب والثنة وإجاع الامة قال وما اعتقدوه أذالله زل كاملا 
0 صفا نه القدعة د براك 0 حول 0 بزل عالما لعل لصير البصر سوي.] 
لسمع تكلا بكلام أحدث الاشياء من غير ذي ء وأن الدرآن كلام الله 
. 50 م - 
وسار جه النزلة كلامه غير عذلوق وأن القرآنمنجيم المبات مقر وء| 
ومتلوا وعذوظاً عا وفانو قا كلام الله حميقة لاحكاة 0 رجة 
وأنه بإلفاظنا كلام اي غير مخاوق وان الواقفة من الاظيةمن الجبمية» وان 
من قصد الآرآن بوجه من الوجوه يريد خاق كلام الله فهرو عندم من 
الجبمية » وأن المبعي عندم كاذر _وذكر أشياء الرأنقال:واف الاحاديث 
ال ثبت عن الذي صلى التدعايه وسلقي العرشواستواءالث عليه شولون 
ما وشدوما من غير تكييف ولا 0 وال الله بان من خلقه ماق 
باون م44 لال فم ولا عازج مم وهو مسكو على عرشه ف ماله من 
ا ا سائر امتتادات الساف واجاعبم عل ذلك وقال ى 
ابن ءمان فيرسالته لانقولم قالت المبمية انه مداخل الا مكنةومازج 
: كل شيء ولا 0 اين هوبل اول و بذانه عل عرشه وعامه خيط 
بكل ذىء وسمعة وبصره وقدريه مدركة لكل شي وهو معنىقوله( وهو 
مع 0 كثم ( آل الشيج العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا 
العسل احيدت ان أودى ااي دوصية من السئة واجسم ماكان عايه 
أهل الحديثو أهل المعرفة والتصوف من المتقدمين ادن بن فدكر 
أشياء من الوصية الى أن قال ذمهانوان الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا ارال والأستواء دوك والكيف رك وأله «وسدو على عرشه بان 


من خامه والاق باثود 44 بلاإحلول ولا مازحة ولا ملاصفة وأله من 


كلام البييقمي وابن عبد البر فى الاستواء 6؟ 
وجل لصير سيم عليم خبير يتكلم وير دي ورسسخط ويضحك ويعوب 
ويتجلى لغباده بوم القيامة ضاحكا ويمزل كل ليلة اليسماء الدنا كيف شاه 
بلا كيف ولا تأويل ومن انكر المزول أو تأول ذهو مبتدع ضال وقال 
اع وان ماعل بن عبد الرجمن الصابوني النيسابوري فى كتاي 
الرسالة فى السنة : و يتمد أاب المد دث ويشودون ان الله فوق سبع 
معوانه على عرشه ما نطق به كتابه وعداء الامة وأعيان سلف الامة 
إيختانوا أن الله تعالى على عرشهفوق معو اتهقال: وأما امامنا أ وعبدالله 
الشافني احتيج فى كتابه ابوط فى:سألة أعتاق الرقبةالؤْمنة فى الكفارة 
أن الرقبة الكائرة لا نصح التكفير بها يز معاوية تألم اه أراد 
أن عق المازرية السوداء عن الكفارة ؛ وسأل اللبي صلى الل عليه وسلم 
عن اعتاقه اياها فامتحنها ليعرف أنه مؤمنة أم لا ١‏ فثال لا ابن ربك» 
فاشارت الى السماء ء فمَال «أعتقها فان! مؤءنة » سيم بإعانها لما قر تأن 
راف السماء وعرفت ريه إصفة العلو والفوقية 

'وقال اللافظ'او بكر البريتي باب الول فى الاستواء 

قال الله تءالى ( الى تن على العزش استوى ) ثماستوى عل العرش ع 
وهو القاهر فوق عياده مخاذون رهم منفوةيمء اليه اص د السكام الطيب 
والعيل الصاسم برفءه( “أمنتم من في السماء ) وأراد من ذو ق السهاء > قال 
(ولاصلبتج في جذوع النخل ) عمن على جذوع الل وقال ( فسيدوا فى 
الارض ) أي على الارض » وكلما علا فوو سماء والعرش أعل السدوات 
فى الايةءأمنتم من على العرش. 6 صرح بافى سائر الايات قال : وفيا 


اح استلحاقٌ من ولد لد اشر 
لي كت 000 


0ك 





:امن الابات دلالة على ابطال قول من زم “قن الجبمية أن الله بذاته 
فى كل »كان وقوله ( وهو منكا: 5 كنتم ) امأ أراد نعله لا بذاله 
وقال أو > مر بن عد البر في شرح لاوطأ انكام على حد. ثالنزول 
قال وهذا حدرث 0 ولف أهل المدث في صينة وفيه دا بأد د 
السماء ع العرشمن فوق سبع سموات كا قالت الماعة رهو من حجمم 
عل الحزلة قال وهذا أشبر عند الخاصة والعامة ر عرف 4 ن أنممتاج إلى 
0 من ٠‏ حكاته لآنة اضطر ا رم وقفهم عليه حل ولا رن علوم لم 
ول أو عمر أيضا : أجع علماء الصحابة و التايمين الذين حمل عنهمقالوا في 
ًَ ويل قوله ما يكون من رق ثلاثة إلا هو رابهبم هوعلالعرشوعله 
ف كل مكان وماخا! أهم في ذلك اح محنج بقوله 
اننا 
وقال شينخ الاسلام الول أيده الله:خبذاماتلقاء اماف عن الساف 
إذ ل يقل عنم غير ذلك إذ هو ا لماي دلت عليه الارات 
الفر قانية والاحاورث النبوبة فال الله العظلم أن 2م 1 لنا نخير 
ولسائر المسلمين ان لا 8 م قلوبنا لعك إذ هدانا 
عنه وكرمه انه أرجم الراحمين 


والجد لله وحده 


لحان ان ود لتن اتير 1 





فناوى لدبى تبعية 


(١)وقال‏ رحمه الله ورضي عنه فى رجل 0 بنتا بكرا بالغا ودوخل 
بها فوجدها بكرا م انها ولدت ولدا لعض مغي ستة عر بعد دخوله 
مها فهل باحق نه الواداً م لا وأن الذوج حاف بالطلاق اك الولد 
لصون صلية فبل شع به الطلاق أم لا والولد ابنا سوباكاءل اغكاثةوعمر 
سنين افتوما ماجورين 
أجا برضي اللدعنه الدلله. اذاولدته لاكثر من ستة اشبر من حين 
دخل ماولو بلحظة نه الولد باتفاق الاثمة وءمثل هذه القّصة وقعمت 
فى زمن عمر بن الطاب رذي الله عنه واستدل الصحابة على إمكارن 
كون الولد يولد لستة اشير بدوله تعالى ( وحمله وفماله ثلا'ون شهرا 
مع قوله والوالدات برضعن أرلاءر ن حولينكاملين فاذاكازمدةالرضاع 
الثلاثين <واينيكون الل سدة اشر مع ف فيالا يةاقل امل وتهام 
1 الرضاع ولو ل احمّه فكيف إذا استحاته وأ ار به بل لو ل 
يرول الخسب وقالانهابنى لْمّه باتفاق المسامين اذاكان ذلك مك:| و ارذع 
به أنها بندكان بارا في عينه ولا حذث عليه 
والله اعم 


ا 


الل الث والتصوف 


5-8 الله رحن الرحيم 

()( مسألة في الفقر والتصوض ) صودتما. مانقولالفةهاءرضي الله 

عنوم في رجل يول ان الفتر لم ياعيد به » ف ار ل ولا جسم لد 
ولاامدى وأن غير شبيل موصل الى رضي الله تعالى وإل زذى رسوله 
واعا تعندنا عتالعة 1 الله واجتذاب هيه من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عايه وسلم » ون أصل كل ثبيء العلم والتعبدوالعمل بهء والتقوى 
والورع عن لحارم » والفدّرالسمىءلى لسأن الطائفة والاكابرهو الزهد في 
الذنياء» والزهد في الدنيا هيده العلى الشرعي فيكون الزهدفي الدنيا العمل 
بالمل وهذا هو الفمر » فاذا الفمّر فرع من فروع الءل » والامر علىهذا. 
0 م ص ريق أوصل من ااعلى » والسمل بالدلم على ماصح وثبت عن 
ني صلى الله عليه وسلم يدول أن الفهرالمسمى المءرو لاك أهل 

الزء بي المشروع في هذه الاءصار من الزي والالنا ظ والاصطلاح العتادة 
غير مرضي الهولا روله» فبل الامر كاقال »أو غير ذلكافتو نامأجورين 
أسخة جواب ع نتقي الدين بن نيمية رضي الله عنه الند لله 
أصل_هسذء: اأسألة بأن :للا فاط بالق اك ل ١‏ الكتاب وله ناا 
أن نتبع مادلت عليه مشل لفظ الاءان واابر والتقوى والصدق 
والمدل» والاحسار: والصيرء والشكر والتوكل واالكوف والرجاء 
رلك لله والطاعة لله وللرسول وبر الوالدين والوفاء بالعبد وو ذلك 
مما بتضمن ذكر ماأحبه الله ورسوله من القلب والبدن ٠‏ فبذه الامور 
الي مها الله ورسوله هي الطرريق الموصل الى الله مم ترك مانعى الله . 


العل والعمل لابد منهما معا 4؟ 





0015 كن نالك لاطت لكل اطاط كاك 5 500 لط تا اسلف ا 
عنه ورسوله كالكفر والنفاق والكذب و الام العاف م الظلم و ا مزع 
والملع والشر كك والبخل واللين وقسوة ة القاب والغدر وقطيعةالرحم وتو 
ذلك فعلى كل مسلم 0 35 ظر فها أ الله به ورسو له قيفعله وما أعى الله 
عنه ورسوله ذيتركه : هذا هو طر 2 الله وسديله ودينهالصر اطالمستقيم 
دراط الذين أنعم الله عليهم من النييين والصد ييز والشهداء الخد 
وهذا الصراط المستة. م نشتملعلى على ل عم م عي و #لىنسرءٍ 2 
ل لميعدل! لعانة 0 اومن لاغير العل كا ضالا وقدامر ا 
و 5 لاهد الصراط المستقيم صر اط الذذين نعمت عليهم غير المغضوب علوم 
ولا الضالين . قال النني صلى الله عليه وسلم د اليرود المضوب عليرم 
والنصارى ضالون» وذلك أن اليبود عرفوا الحق ولم يعملوا به والنصارى 
عدوا الله بثير عل .. ولهذا كان السلف دّولون ا<..ذر فتنة العام الفاجر 
والمأند الجاهل فال فتنتها قثئة لكل مول وكانوا ب#ولون “ن 4 
من العلياء ففيه شه باليبود ومن فسك من العياد ففيه شي4 م نالتنصارى 
دن دما الى 2 دون العمل المأمور به كن كاد وأضل عنها دن سرك 
2 الء لم ط امل البدع في يهم وار تالف الكتاب والسنة يظنباعلوما 
وي جبالات . وكذلك من سلك فى الء بادة ط رق أهل اليدع فيعمل 
اعمالا مالف الاءمال الشروعة يغلنبا عيادات وهي ضلالات فهذا 
وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فته أو فترء يتمع فيه انه يدءى الى 
العلى دون العمل 2 والحمل دون العلى 5 رانكون مايدعواليه فيه بدع تخالف 
الشرلعة ع وطريق الله لانم الا 0 وعمل يكونكلاها موافقااشر لعة 
فالسالك طريق الفدر والتصوف والزهد والعبادة ان : ملك بعلم 


3 الفمّر المحمود والماموم ا 





نك لبقن ناا ون هاا دن الاريقة وان فااتسينن | ار صا 
يصلحه . والسالك من الفتَه والعلم والنظر والسكلام ان ل يتابع الشريعة 
ويعمل إءاسه والا كان فاجرا » ضالا ءن الطريق . فمذا هو الاصل 
الذي بجت اعهاده على كل سل ا 

وأما التعصت لامر من الآمور إلا هددى بدن اله نيو امن مال 
الجاهلية » ومن أضل تمن اتبع هواه بثير هدى من الله ٠‏ ولارب 
م اذ الف في الكتاب والس: نة وكلام الصحابة والتاامين وتسم لم 
يكونوا بربدون به نفس طريق للك وقدل مار نر ركام 0 
عنسه والاخلاق الحءودة ولاتحو ذلك » بل الفمّر عندم ضد الننى 
والفقراء انين ذ كرهمالاه فيقوله ( انما الصدقات للفئراء والمساكين) 
وف قوله (لافقراء الذين أحصرما فى شبي-ل الله ) وفي قوله (لافدراء 
الواجرين الذبن أخ. رجوا من ديارهم 0 الم ) والذني هو الذي لابجل 
له أخذ الزكاة» أو الذي يجب عليه الزكاة » أو ما يش_به هذا . لكن لما 
كآن الفقر مظنة الزهد طو عاد كرها. اذمن الحم اك كدر , 
وصار ال تأخرون كثير! مايمر نوق بالفتر ممى الزهد » والرزهد فديكون 
مع الغني » وقد يكو ن مع الفسدّر . ذني الانبياء والسابقين الاولين ممن 
هو زاهد ممع غناه كثير 

واازهد المشروع ترك مالا ينفسم فى الدار الأخرة . وأما كل 
مايستعين به العبد على طاعة الله فليس تركة من الزهسد المشسروع » بل 

ترك الفضول ااتي تشذل عن طاءة الله ورسوله هو المشروع . وكذلك 

فى أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي » لان لبس 


|اتصوف مم احترام الامر والنهي ١‏ 
اعرف يكير ف الرقا- .ون قل إن المسرى نسي ال ةر لماه 
خلصت ارلا لرة ند نا ل لاه ا سرف درل 
أكفر من الههود والتصارى . لكن من اناس من قد لحوا الأرق في 
عض الامور دوث. لعض بحيث يفرق بين المؤمن والكافر » ولا 
كرت ين اليد والشاجرء أو فرق بين دض الأأرار وين ينض النحارء 
ولا يفرق بين اخرين اتباعا لظنه وما يواه » فيكون ناقص الاعمان 
بحسب ما سوى بين الابرار والفجارء .ويكون معه من الاان بدين 
الله تمال الذارق ملست مافرق به بين أولائه وأعدائه 

ودن ا انر واانعي الدينيين دون القضاء والقدر وكنذ مرن 
القدرية كالمءزلة ونخوم انام عرس هذه الام_ة فبؤلاء بش #ون 
2 رارك بشببون الشركين الذين م * او ين رون لكر 
بها وجعل الرب متنافضا فهو هن اتباع ابابس الذي اءترض على ازب 
سبحانه وخاصمه م ندل ذلك عنه فهذا التقسيم من القول والاعتقاد 
وكذلك م فى الاحوال والافمال فالصواب عنها <الةالمؤمن الذي ,تي 
الله فيفعل لاضن ر ورترك المحظور ويصبر علىم| رصيبهمن اللقدورفهو عند 
الاءر والدين والشربعة و.ستعين بالله على ذلك م قال تمالى ( ايأك تعيد 
وايأك نستمين ) واذا أذناستذفر وتاب لاحتيج بالقدر على ما يفعلهمن 
السيئات ولا برى الخاوق حجة على رب الكاثئات بل يؤمن بالقدر ولا 
تج به ما في الحدرث الصحيح الذي اران درل الف 
( الهم أ نتربيلااله الاانت خلتتنى دك واناعل عبدك ووعدك 
ما استطعت اعوذ بك من شر ماصنعت اوء لك بنعمتك علي وابوء 


ل الاعتراف بالذنب وشهود النعمة 








دي فاغفر لي فانه لابخفر الذثوب الا انت » فير بئعمة الله عليه فى 
المسنات وعم انه هو هذاه وسيره لليسرى ويهر بذئوبهدمن الشكات 
ويتوب منها 6 قال لعضهم اطءتنك بذاك والمنة لك وعصيتك علمك 
والطحة لك فاسألك وجو ب بحجدك علي وانقطاع حستّي الا ماغغرت لي 
وفيالأديث الصحيم الالمي « باعبادي ايا م ي اتمالكم ما 
0 6 أوفيع ايأها ذن وجد 0 فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا نفسه » وهذاله تحقيقمبسوط فى غير هذا الموضم . وآخرون 
قد يشهدون الامر فقط فتحدمم يجتبدون فى الطاعة حسب م 
لكن ليس عندم من مشاهدة القدر مايوجب طم حقيقة 3 الأمسنا' 
والتوكل والصبر. واخرون يشهدون القدر فقط فيكوز ن عندهم من 
الاستمانة والتوكل والصبر مالبس عند أولئك لكنهم لاياتزمون امر 
الله ورسوله واتباع شريعته وملازءة ما جاء به الككتاب والسنة من الاين 
فر لاءستعينون الله ولا بعبدونه والذين من قبلهم يدون ان يعبدوه 
ولا بستعينوه والمؤمن .عبده ويستعينه 
(والقسم الر الع ) شمر الاقسام وهو من لابعبده ولا إستعينه فلاهو مم 
الشريعة الامرية ولامع القدر الكوني وانقسامهم الى هذه الانسام هو 
فها يكون قبل القذور من توكل واستعانة وتو ذلك وما يكون زعدهمن 
كو ورك مر ذلك فهم في التقوى وهي طاءة الامر الدبني والصب على 
ما يدر عليه من القدر الكو ار لعة أقسام 
(أحدها) أهل التقوى والصبروم الذين أنعم اللعليومأهل السعادة 
في الدئيا والاخرة (والثاني) الذين لهم نوع من التئوي ,لا صبرمثل الذبن . 


ل 20 8 / 
أقسام الناس في التقوى والطاعة ا 





عنثلون ماعامممن الصلاة وتهوها ورتر ككون الحرمات لكناذا أصيب 
0 في بده عرض ره الا 4 1 أتل عدو ينه 
عظم + دزعه وظرر هلعه 
(والثااث) قوم لهم نوع من الصبر بلانقوى مثل الفجار الذن يصبرون 
عل ما لصيهم في مثل أهوائىم كالاصروص ليمع الذين بصيرون عل 
لك" لام في مثل ما لطليونه من القصت د ام رآم والكتاب رادل 
الدو ان الذين دص برون على ذلك في طا ب ماجمل طممن الاموال ناليانة 
وغيرها وك ذلك طلاب الرراسة والعلو 1 غيرم يصبرون من ذلك عل 
أنواع من الاذى اتي لا يصير عليها كثير من الناس 
وكذلك أهل البة للصور الحرمة من أهلالمشق رغيرم يمبدون 
في مل ماجو ونه من المحزمات علأنواع من الاذى والالام وهؤلاء مم 
الذين يزريدؤن علوا في الارض أو فسادا من طلاب الرياسة والعلو على 
الملق ومن طلاب الاءوال بالبي والعدواذ والاستمتاع بالصور الحرمة 
رار رع ذلك له رون لاوا اع من المكروهات ولسكن 
لبس م تقوى فم تركوه من المأمور » وفعلوه من الحظور » وكأ.لك 
قد يصير الرجل على مأيصبه من المصائت كالمرض والفةر وغير ذلك ولا 
يكون فيه تقو ىاذا قدر 
رن لقم الرابع فبو شر الاقسام لابتون اذاقدرواولا يصبرون 
اذا ابتلوا بل مم ما قال الله تعالى ز أن الانسان خاق هلوعا اذا مسه الشمر 
جزوعا وإذا مسه المير منوعا ) فمؤلاء دم من اظل الناس واجبرمم اذا 


قدروا ومن أذل الناس واجزعبم اذا قم. وا ان قمرمم ذلوا لك ونافةوك 


7 شر الاقسام من أوائك 
وحبوك واستر موك ودخاوافي|يدفءونبه منأنفسهم من أنواع الكذب 
والذل و تمظيم المدوّل وإن قبروك انوا من أخال القامى وأقسام قليا 
وأقابم رحمة وأحسانا وعفوا كا قد جربه المى_دون فى كل من كان عن 
حقايق الاعان أبعد مشل التتار الذين قانلهم المسدون ومن يشبههم في 
كثير “ن امورم وان كان متخلاهر| بلباس جند الم لمينوعاائهم وزهادم 
وجارمم وصناعهم فالاعتبار بالمقائق فان الله لاينظر الى رورم ولا الى 
أموالوو انما يذظر الى قلو بك وات ليم فن كاذقلبه وتمله من جنس فلوب , 
التتار واءمالهم كان شبيها لهم من هذا الوجه وكان مامعه من الاسلاماو 
مابظهره منه كنزلة مامعهم من الاسلام وما ,ظررونه منه بل بوجد غير 
التتار المقاتلين من المظبر بن للاسلام من هو اعظم ردة واولي بالاخلاق 
الجاهلية والعد ءن الاخلاق الاسلامية من التتار وفي الصحبح عن النبي 
صلى الله عليه وسل انه كان يدول فى خطبة< خير الكلام كلام الله وخبر 
المدي هدي تمدوشر الامو رخدثانما وكل حدثة بدعةوكل بدعةضلالة»واذ 
كان خبر الكلام كلام الهوخير الهدى هدي مد فكل من كازاليذلكافرب 
ا لا 11 درو تكاس 
كن ل الكال أنعد والناكال حقو لاا ص دن 
ان لله أطوع ء وعلى ما إصيبه أصيرفكاما كان اتبع لما بأمر الله به ورسوله 
واعظم موافتة لله ذها يحبه ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه كان أل 
وانضل » وكل من نقص عنهذ,ن كان فيه من النقص بحسي .ذلك وقد 
ذكر الله تعالى الصبر والتقوى ججيما في غير موضع من كته » وبين أنه 
يتتضر العبد عىعدوهمن الكفار » الحاربين المعاهدين والمنافتينوعل من 


ُوائد الصير و 
ظامه من المساءينولصاحبه تكون العافبة » قال الله تعالى ( بلى ان تصبروا 
وتتقوا وما أنوك من فورم هذا عدم ريع ل من الملائكة 
مسوامين ) وقال الله تعالى ( |2 لون في موا( 0 أنفسك ولتس.من من 
الذينأ اوتوا الكتاب منق,ٍ قبل ودن 0 اأذى؟ ثيرا اف امنا 








وتتةوافاذذلك من 0 ر ) وقالتعا! 05 ا للقي مرا ان 
لطانة من دواع لابألوتم + خبالاودواماءتتم قد بدت البغضاء م ن أفواههم 
وما 0 ي صدورم 5 كبر قد بيئا ع 5 ك8 تم تعةلون 0 مأنتمأولاء 
حبونهم ولابحبونيم وتؤمنون بالكتا ب كله» واا وك آنا وا 
خلوا عضو اعليم الانامل من الخيظ قلمونوا بغيظ» اذالله عليمبذات 
الممدور ه ان كسس حسنة سوم وان تصريع سيك ئة يفرحواهاء وان 
'تصبروا ولتقوا اضر كيده شيئا اذالله ما يعملون يط ) وقال اخوة 
بوسف ل ( انك لانت رست وكل 1 وسفث وهذا أخي قد من الله 
علينا ؛ انهمن يتقو نصبر فان الفلا يضيع أجر المسنين ) وقد قرن الصبر 
بالاجمال الصالحة عموما وخصوصا فتّال تاي ( واتبع ما وض اذك 
واي عق يمك الله وهو خير الها كين ) وفي اتباعما أوحي البه التقوى 
كلما تصديًا ذير الله وطاعة لاعس » وقال تمال لى ( وأ الصلاة طرفي 
النبار وزافا من الليل » ان الحسدنات يذهن السيئات» ذلك ذكرى 
للذاكرين» واصمبر فان اله لا يضيع افسين) كل تال زفاعر 
ار الله كن افر الذيك وسبح بحمد ربك بالعشي والا بكار ) 
وقال تهالى ( فاصبر على مارولون ع محمد رربك قبل طلوع الشمس 
5 


لفق الصحابة(ارض) لا يجتمعون على ضلالة 
وقبل غروبها ومن 1 ناء الليل ) وقال الى ( واستعيئوا بالصبر والصلاة 
وامها لكبيرة الا على الماشعين ) وقال تعالى ( واستعيفوا بالصبر والصلاة 
ان الله مع الصابرين ) فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصير وقرن بين 
الرجة والصير في مثل قوله تعالى ( وتواصوا درا بالمرحمة ) 
وني الرحمة الا<سان الى الللق 1 كو تك الاتسحة اإركاا و لمة 
اذ من النلس من يصير ولايرمم كأهل القوة والقسوة » ومنم من يرحم 
ولا إمصار كأهل الع 00 1 من النساء ومن ,شبهون » 
ومنهم من لارصر ولابرم انكر لسرتو ل وامحمود هو الذي 
. يصبر ويرحم كا قال الفقباء فيصفةالمتولي .: نبغي أنيكون قويا من غير 
عنف ء لين منغير صءف » فبصيره يشو ىوبليئه دحم » وبالصير عر 
العبد فان النعسر مع الصبر وبالرحة يرحمه الله تعالى كا قال النبي صعلى الله 
عليه اسل اها برح م الله من عباده الرحماء » وقال دم ن رحلا اترحم» 
وقالم لاتمزعالرحمة الامنشقي ' » الراحمون يرم الرحمان ؛ ارحموا 
منفيالارض ل ” 0 © والله أعلم انتهى 


0 : 
0 ألله الرمن الرحيم 

في شروط مر بن الحطاب رضي الله نعالى عنه التي شسر طباعل أهل 

الذمة لما 3 الشام وشارطهم لمعدكر من المباجربن والانصار 6 وعاء 0 

العملع: اكه المسامين لقو لهصلى الله تعالى عليه وس 2 عايج لساى وسنة 

. الملفاء الراشدين من بعدي » نمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإيام 


فروط قر ارظن ال ادل اق 
وعدثاتالاءور فا نكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وقوله صلى الله 
انكر لم « اقتدوا بالذين من لعدي أبي بكرويمر » لان هذا صار 
اججاعا من اصحاب رسو ل الله دلى الله تعالىعليه وس الذين لابجتمعون على 
لاط كل اليم رار رم ين الات افيس رر واه روصت اللقراذ 
صروية من وجوه ختصرة ومبسوطة 
(منها) مارؤاه سيان الثوري عن مسر وقنزعبدالرحمن بن عتبةقال: 
كنب تمر حين صامل نصارى الشام كتتابا وشرط عليوم فيه أثلا يحدةوا 
في مدنهم ولا ماحوطا دبرولا صومعة ولاكنيسة ولا قلاية لراهب » 
ولا خددوا ماح رتاء ولا بمتموا كنااسيم أن ربزلا" حد من السلدين 
ثلاث ليال يطعمونهمء ولابؤوا جاسوس) ولا بكتموا غش المسلمين ولا 
يعلموا أولادم القرآن ولا يظبروا ششركا ولا يمنموا ذوي قرابتهم من 
الاسلام ان أرادوه » وأن بوقروا المسلمين وأن يوموا لهم من مجالسهم 
ان أرادوا الماوس ولا ينشبهوا بالمسامين في ثىءمن لباسهم مرق الالدرون 
ولا عمامةولا نعلين ولافرق شعر » ولا يتكنوا بكنام ولابركبوا سرجا 
ولابتقلدوا سيفا ولابتخذوا شيثا منسلاحو لالإنقشوا خوائيمهم العربية 
ولا يبيعوا اممور» وان يجزوا مقادمأرؤوسهمأوان يلزموا زمسم حيما 
نوا »وأن بشدوا الزثائيرعلى أؤساطبم؛ ولا يظبروا صليبا ولا شيثامن 
كتبهم فىثىء من طرق المسلمينولامجاوروا المسلمين بعونام ولايضربوا 
بالناقوس الاضربا خفيا ولابرفموا أصواهم بقراءنهم فيكنانسبمىثىء 
من حضرةالمسلمين» ولابخرجو اشعانين»ولابرفمو امع مو تاوأصواتبمولا 


«ظبررو ا النير ان معوم ولا شار وا منالر قبق ماجر تعليهس,ام المسلمين»فان 


لل زي أهل الذمة 
خاافو اشيئا مها اشترط عليرم فلاذمة هم » وقد حل للمسامين مم ما حل 
3 أهل العاندة والشقاق 

يكنا مابرديه إءض العامة ءن١‏ أي لني صبل الله عا 4 م قال » من 
آذْى اذميا فتد آذ ذاني ) فبذا كذب على رس ول الله صلى الله عليه وسل روه 
0 من أمل الع 1 كين ذلك وا اذامة تديكو ذنيق وقد يكو نلغير حقبل 
قدقال الله تعالى( والذينيوؤ ذونا ؤمئين و المؤمنات يغيرماا؟ أسيوا) :كيف 
يحرم أذى الكفارمطاتاوأي ذنب أعظممنالكفر » ولكن فى سان أ يداود 

عنالعر باض .نسارية عن النبي صلى الل عا 00 قال دان لله ل أذن | 
أن ندخلوا بووتأهل الكتابالاباذن» ولاضر ب أبشارمكرلاً كل مماره إذا 

ادر ع الذي علييم » وكان مرن 0 نااء وولا تظظلموم 
وعن صفوان بن سايم عن عدة من لبان اك كك الله صلى 
الله عايه وسلم عن لالم عن رسول الله صل الله عليه وسل قال دالا 
من ظل 1 أو انتقصه حمّه او كانه وق عاك ار القن مها شين 
لغير طيب نفس فا ناححج. يعجه رلوم القيامة »وفيسكن أني داود عن قاروسبن 
أبي ظب يان عن 0 ن ابن عباس قال قال رسول مصلل الله عليه وسلل 
00 ل جزية» ولا تصلح قباتان بارض »© وهذه الشروط 
قد ذكرهااً ثمة المفساء من أهل اذاهب التنوعة وغيرها في كترم 
واعتمدوها فتّد ذكروا أن على الامام أن يلزم أهل الذمة بلقي عن 
امسلبين في لباسهم » وشعورث » و أستبهم » ودكوءهم بانث البسوا ثوبا 
خالف ثياب المسدين كالعلي » والازرق» والاصفر ء والادكن ويشدوا 


الكرق في فلافسهم وعمائم,م والزنائير فوق ثيابوم» وقدأطلق طائفة من 


حرم الوقف عل معابد أهل الكتاب م 

العلماء انهم يؤخذون بالابسوشد از نائير جميعا عرمنومءن قآل هذا يجب 
ذا شرط عايهم» وقد تقدم اشتراط مر بن الأطاب ب رذي الله عنه ذلك 
5 حريث قال: ولا يتشبهوا ,اللمساين في شيء من اباسهم في 
قاسوة ولا غيرها من عمامة ولا ناسين الى انك : ؛ ويلزمهم بذلك 
حبيها انوا ويشدوا الزثائير على أوساطم 

وهذه الشروط بجددها علريم من يوفته الله تعالى .ن وا ا فور 
الامين ما جدد تمر بن عبد الزز في خلافته وبال في اتباع سة من 
ابن المطاب حيث كاذ من الم ل والقيام بالكتاب والسنة عمزلة 
ميزه الله مها عنغير دمن الاث.ة 0 هارو نالرث يدو جمفر التو كل 
م وأمروا هدم الكنائس اي , ضما ساد بالديار 
اللصرية كاما في وجوب هدمبا قولان ولا: أزاع في جو ازهدم ماكان 
رض المنوة اذا فتحت ولو أقرت بأبديهم الكو نهم أهلل الوطن م 
أقر م المساون على كنانس با اشام ومعسر ثم ظورت ار ادن 
ذم لعد في” تلك اليقعة حيث يفيت فيها المساجد فلا يجتمم فار الكنر 
ا ر الاسلام كما قل ال ي صلى الله دليه وسلم « لامجتمع قيلتان 
0 » ولهزا * 000 كه ان لايظمر واشعائر ر دنهم 

وأيضًا فلا نزاع بين المسامين رك المسلمين لا موز أن ع 
على الديارات والصوامع ولا إيصبح ”0 بل لو وقةما ذم ي وام 
0 5 لصحة الوقتف ا ٠وال‏ المسامين على معابد الكفار 

م بالرمن ولسب 0 0 كان من سبب 
د هذه الكنائس وهذه الاحامن عايها شيئان أحدها ان ني 





3٠‏ 0 الانحل مشاركة الكتابدين في اعيادم 





عبيد الله القدام الذين كان ظاهر م الر فض وباظنهم النفاقيستوزروننارة 
مودياوثارة نصرانيا واجتاب ذلك النصر انيخا اكثيراوبى كنائس كثيرة 
ب" والثا استيلاء التكتان من اللصارى 5 أسر ال لسار د لون 
فيها على المدين-ما بشاؤن واللّ أعلم .قآله أمد بن تيمية 


دم الله الرحمن الر حم 


اله فيمن يفعل من المساين مثل طعام الانصارى فيالنيروزويفءل 
ساثر المواسم مثل الغطاس ء والميلاد » وخميس العدس '» وسبت النور » 
ومن يدبعهم شيا إستعينون به على أعياد؟ م أجور رن زكرا 
شيئا من ذلك أم لاه 

المواب لد ١‏ لابجل لاد سكين ان يتشيهوا ف ثيء مما 
يختص باعيادة لامن طعام » ولا لباس» ولا اغتسال » ولا ايعاد نيران 
ولالبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا بحل ذل وأمة 
ولا الاهداء ولاالبيع با ستعارن بدعل ذلك لاجل ذلك ولا عكين 
الصبيان ووس من اللس الذي في الاعياد 1 إظبار زينة » وباجلة 
ليس لحم أن يخصوا أعيادم هن بتارم إل .يكون الام 0 
عند المسلمين كسائر الايام لامخصه المسامون بثيء من ا ا 
اذ أصابه المددون قصدا ذمد ره ذلك ط وائئف 0 السلفك وإللافة 
وأما يي بها تقسدم ذكر ه فلا نزاع فيه بين العاماء بل قد ذهب 
ولائقة من الملناء 0 من بفعل هذه الامور ما فيبامن تننظ شدائر . 


منع التشنه بالكتابيين 1 و 
الم . وقال طائفةمنوم" “نذبخ أطبحةبوم عيدم فكاعاذيم خئزيرا.وقال 
عبد الله بن مرو بن العاص من 6 ببلاد الاماج ) وصنم يدوزم 
ومورجامم ولشبه ,هم حتي بوت وهو كذلك حشر مهم اوم اقبامة 
وفى سإن أي داود عن نابت بن الضحاك قال : نذر رجل عل عبدرسشول 
اللهصلى الله عليه و سل أن ع إبلا (إبوانة) فأى رسول الله صلى للهعليه 
وسلٍ فتّال إني نذرت انأتحر إبلا ببوائة فال النى صلى الله عليه وسلم 
«هل كن فيها من وثن يعبد من دون الله منأوثانالجاهليةة» قال لا قال 
« فبل كان فيها عيدمن أعيادم» قاللا .قال رسول اللهصلى الله م 
1 أو ف نذرك فانه لاوفاء لنذر في معصية ة الله ولا فها لايملك ابن ادم «( 
ظ بأذن الي صلى الله عليه وسم أن يوفي بنذره مم ان الاصل في الوفاء 
أن رما ع ألخيره انهم يكن بماعيد من أعياد الكفار وقال 
لاوفاء لنذر فيمعصية الله» فاذا كان الذىم عكان كان فيه عيسدم معصية 
فكيف_بمشار كتوم في نفس العيد» بل قد شر طعليهم أن لوت 2 أن 
الخطاب والصحابةوسائر أئمة المسدين ان لابظوروا أعيادم فيدارالمسلمين 
وانما يعماو نه سرا في مسا كنهم فكيف اذا اظهرها المسلمونحتى قالتمر 
ان الحطاب رضي الله عنه : لاتتعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على 
امشركين فى كنأنُسهم بومعيدهم فان السخط ييز لعلييم »واذاكان الداخل 
لفرجةاو غيرها ممى عن ذلك لان السخط ينزل علييم فكيف عن يفعل 
مابسخط الله به عليهم مماهي من شعائر دينهم + وقد قال غير واحد من 
السلف ف قوله تعالى ( والذين لا يشبدون الزور) قلوا أعياد السكفار 
فاذاكان هذا فىشههودهامن غير ذ.ل فكيف بالافعال التي هي من خصائصما 


نان التعارق على الجر والتقوى 


وقدروي عنالني صلى الله عليه وس فى المسند والسئن انه قال دمن 
الشمه بدو مقرو منهم» وى لفظا «'سمنامن تشبه بغير » وهوحديث حيد 
فاذا كان هذافى النث به رمم وان كان فى العادات فكيف التشيه 3 ذيما 
هو أبلز. هن ذلك وقد كرهءجرور الاثمة اما كراهة ترم أوكر ا 
اكل ماذكوه لاعيادم وقران؟ خم اوخالا له ذا أهل به لاير الله وماذمح 
عل القت » وكذلك نهواعن معاوتهم على أعيادهم بإهداءأو مبايسة 
وقلوا١‏ 1ه لاضن احسلنين أن ودر ماري 0 من مصاحة عيدهم 
لالجاء ولادماء ولا ثوباء ولا يعارونداءة ولا ءاونون على ثيء من 
دينهملان ذلك ءن لمظيم شر كوم وعرأهم 0 كفر م ويذبغي للسلاطين 
أن نوا المساءين عن ذلك لان اله كال 00 ( وتعاونوا على البر 
والنتوى ولا تعاونوا على الائم والمدوان) مأ ن الس لايحل له أن 
اعيليم على ؛نرب الور نعصرها أو >و ذلك فكيف على ماهو من 
م1 الكر" م واذا كنلا حل له أن ع عينهم هو فكيف اذا كان هو 
القاول لذلك . والله 00 
قاله 


9 2 
قد ن ليمبة 
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طالما 0 أن السترر عل كات ف كد با 1 ولا سائق لدالة 
حافل الري بالمسائل النفسية والاسانية والادماعية والصحية » حاو لاصحيح من 
الاخبار النووية دا لاسا ماك من البدع الات ركاه ا 
. الاسرائيليات» ومنالجون والخلاءة » والشحش والرقاعة ٠‏ ينتقم بقر ان 
والتساءء ولا محل من الاطلاع عليه ذؤات اسكثر والحاء. فركون حاءناً لفوائد 
الم الصحيح ‏ والقدوة بأهل الال » من أهل ارو الصلاح » مازات أننىهذا 
ار قب المثور عليه حتى ظفرت بهذا الكمتاب (الاداب الشمرعية والنحالرعية) 
تصنيف العلامةالفقيه الحدث الواسم الاطلاع الشيخ عمد بن مفلحالمقدسي الحذبلي 
٠‏ التوق بصالحية دمشق سنة هم فاذا هو الضالة النشودة » قد جع مؤلفه فيه 
خلاصة مصنفات عديدة» وزاد علها زيادات مفيدة إلا أنه أطال في المباحث: 
٠‏ الطبية وما يتعاق بها ومنه أمور الوقاع نما كنا نود لو عله كتابا مستقلا 
اوتالف الكتاب من ثلاثة أجزاء تمنكل جزء خهسة عشر قرشا ضري 
: يشاف الما أجرة البريد والتجليد أن اراد ويطلب من ن مكثبة ار قمر ع 
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1 ص‎ ٠ 

قال الامام أبو المسن بنعروة رحمهاللّه تعالى فيالكوا كب 207 

تقل من سؤال قدم من بلاد كيلان فيمسئلة القرآآن إلىدمشق فيسنةأربع 
وسبعاثةمن جبة ساطان تلك الملاد على يد قاضبها » لإجل معرفة الحقمنالباطل 
عند ماكثر عندتم الاختلاف والاضطراب » ورغب كل من الثريقين في قبول 
كلام شيخ الاسلام أبي العباس امد بن تيمية في هذا الباب » فأملاه شيخ 
الاسلام في ا جاسء وكتيه امد بن مد بن مريالشافعي خط جيدقوي . ثم ان 
كاتب هذه الاوراق اطلم على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الأخر سنة 
احدى وعد إن وكاعالة فاخترت لنضسي منها مواضع نقاتها في هذه الاوراق 
إذ الجواب جواب طويل جدا 

حو صورة السؤال #6 

ما تقول السادة العاماء أتمة الدين رضي الله عنهم في قوم يقولون : إ ن كلام 
الناس وغيرثم قدم 6 سواء كان اكلام 9 صدقا أ وكذيا 04 ع ار 0 
نظلا 3 0 4 ولافرق بي ن كلام اللّهءزوجل وكلامبمفيالقدم اللا من جبةالثواب . 
وقال قوم منهم بل أكثرهم : أصوات المير والكلا ب كذلك ”لم قرىء عليهم 
مائقل عن الامام احمد رداً على قولم تأولوا ذلكالقولوقالوا انأمد انماقالذلك 
خوقامنالناس » فهلهم مصيءون او #طئون + فاذا كانوا مخطئين فم لعل ولي الاءر 

)١(‏ نقل من الزء العشعرين من الكوا كب المودع فيز انة المكتبةالعدومية 
بدمشق في المدرسة الظاهرية (؟) وحد في الادل ههنا افظة كلام وهي زائدة 
كا أثار اليه فيحاشية نسختنا (م) لعل الاصل ونأ 


الا ا بي ا يا ا ل 


وله أله ردعبم وزجرممعن ذلك أملا#واذا وجب زجرم فب ل يكفرون ان أصروا 
ام لا ؟ وهل الذى نقل عن الامام اجمدحق » او هويا يزعمون؟افتونامأجورين 

امات الامام العلامة شيخ الاسلام قامع البدع ومظهر اليق الخلق » 
ابو العباس اد بن تيمية , 

الخد لله . بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرما فاحشاً بإجماع المسلدين» 
تاقوا نك 0 الترل ورور ار كار وضلالا ومحالا» وجب نميهم ءن 
هذا القول القاحش » وجب على ولاة الامور عقوبة من ل يله ملعم عن ذلك 
جزاءاً ما كسب تكلا من الله . فان هذا القول غخالف امقل والنقل والدين » 
مناقض للكتاب والسنة واجماع المؤمنين. وهي بدعةثذيعة لم يقلها قط أحد من 
علا لسليين “لامن علاء السنة ولا من علاء البدعة » ولا يقوها عاقل يشهم 
مايقول ؛ ولا حتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداهة المقلأن 
حتج له بنقل عن امام من الائمة» الا من جبسة ان رده وانكاره منقول عن 
الائمة “وان قائإدنخالف للامة مبتدعفي الدين» ولنزو ل بذ الششبهة منيتوهم ان 
قو ملواز م قول احد من السافهوايعل انهم ا سن انم 
بهم » بل قول الام ةمناقض لقوطرء فان الام ة كلهم نصوا على ا نكلام الاتدميين 
مخاوق» بل نص أحجمد على أن أفعال العبادمخلوقةتموما وعلى كلام الكدميين خصوصا» 
م يكتنعوا عن هذا الاطلاق لاجل الشههة التي عرضت اثل هؤلاء المبتدعة 

مساق الشيخ كلاما طويلا الى ان قال : ومن المشهور في كتاب صريسح 
السنةلحمد بن جرير الطبري- وهو متوابر عنه لما ذ كر المكلامفيابواب السنة 
قال:و أما القول في ألذاط العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمدغنصحابي مضى »ولا عن 
تابعي قا » إلا عمن في قوله الشنا والغنى » وفي اتباعه الرشد والهدى » ومن قام 
مقام الاعة الأول * أبي 1 ا بن محمد بن حنبلءفانأيا أسماعيلالترمذي 


' 
1 





منالبدءة أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق 
حدثني السععت أباعبد الله يقول : اللفظية جهمية .قال ابن جرير “ممت جماعةمن 
أصحابنا لاا أحفظ امماءهم يحكون عنه انه كانيقول :من قال افغلي بالقرآن مخاوق 
فو جرعي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . قالابنجرير :القولفي ذلكعندنا 
الور 0 احدغير قولهءاذ لميكن امامقائم بدسواه » وفيهكفاية لكل متبع » 
وقناعة لكل مقتنع » وهو الامام التبع 

وقال صالح بن الامام احمد : بلغ أبي ان أب! طالب يحي عن أيانه يقول : 
لفغي بالقرآن غير مخاوق» فقال: ابع ث إلى أبي طالب فوجوت اليه خاءفقال لهأب : 
أنا قات لك لنفلي بالقران غير خاوق؟ وغض ب أي وجعل برتعد » فقتالله دراك 
عليك (قل هو الله أحد )فقلت لي :هذا ليس بمخلوقءفقال له: نك ددر انه 
قلت لفظي بالد 0 نيأنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت نه 
لى قوم * فآن كن كناك ا و » واكتب إلى القوم الذبن كتبت 

اليهمأني لم أقل هذاء وغضب وقالله: 0 عني مال مأقل؟ عل فو زان يعتذراليه(١1)‏ 

راسف ا عد عر رن فت لرطكت في اطي ا كاله 
كال أو انك القوم ذبرانه وثم علي اليعبد اللهفي الحسكايةعنه .قال ابوعبدالله 
القرآن حت تعرف غير حرق 

وقال عبدالوهاب إلوراق :من قال لتفلي التران عر خارنقاة مجر ولا 
يكم ونحذر هه رد اك الخلالني كتا بالقراءةعن إشحاق بن ابراهم قال :قال 
| بوعبداللّه_يعني | حمدين حنبل يوما- كنتسالته عن قوله(؟) «من+ بتغنبالقر ا أن» 
قال هو الرجل برفع صوته به فهذا معناه إذا رفع صوته فتدتغنى نه »وعنمنصور 
وصال أنه قال لابيه برفع صوته بالقرآن بالليل؟ فتال نعم إن شاء رفع »ثم 0 

)١(‏ كذا بالاصلوايحرر (0) يعني قول الني ميل ودو في سان أبيداود 
بافظ < ليسمنا من ل يتغن بالقران» 





فضل احمد على س اثر مه السنة ومكانة أهل الحديث منعلءاءالامة 0 





حديث ام دي كفتك أسعم قراءة النني مَييٍ وأنا علوعريشيمن الليل» وقال 
الاثرم :سألت أبا عبدالله عن القراءة بالالخان فقال: كل شي محدث فانهل ا يعجبني 
إلا أن يكون صوت رجل لايتكلفه 
قال وأما قول القائل ان احمد قال ذلك خوفامن ااناس فبطلان هذا القول 
يعلمه كلعاقل بلغه شيء من اخباراحمد » ؤقائلهذا هو إلىالمقوبة البارخة أحوج 
منه إلى جوابه لافيرائه عل الاأئمة » فان الامام احمد صار مثلا سائراً يضرب به 
الثرفي الحنة والصبر على الإمق » ذانه لم يكن يأخذه فياللّه لومة لانم » حت صارت 
الامامة مقرونة باسمه في لمان كل أجدافيقال قالالامام احمد وهذا مذهب الامام 
احمد لقوله تعالى ( وجنام أئة مبدون ,امنا لما صمروا وكانوا با باتنا يوقنون) 
فانه أعطي من الصمر واليقينءمانال به الامامة في الدين » وقد تداوله ثلاثة خلقاء 
يسلطون عليه من شرق الارض الى غربها ومءبم م نالعلماء 00 والقضاة 
والؤزراء والسعاة والكثراء واولا بالأخصيه إلا الل فبعضهم تسلط عليه 
باليس » وبعضهم بالتبديد الشديد » وبعضهم يعده بالقتل » وبغيره من 
الرعب » وبعضهم بالترغيب في الرياسة والال » وبعضهم بالنني والتشريد من 
وطنه » وقد خذله في ذلك أهل الارض -<تى أحابه العلهاء والصالحون » وهو مع 
ذلك لاجيههم إلى كلة واحدتمما طلبوا منه» وما رجع عما جاء به ار 
واكم ال ل ا ااه 
ما دفع به البدع الخالنة لذلك مالم يتأت مثله لعالم من نظر اله . وهذا قال بعض 
عباء الشام لم يقاهر أحد ماجاء به الرسوا 5 أظيره امد بنحنبل» فكيف يغانبه 
انمكان اف هذه الكلمة الي لاقدر لا » وأيضا فن أصولهأله لايقول فيالدن 
قولا مداه فكيف بكلمة ماقلها أحد قبله ١‏ 
(قال) فالمنتسبون إلىااسنةوالحديثوإن كانوا أصلحمنغيرم وفيهم من الخير 


20 حكاية الكلام وتبليغه لامخرجه عناسناده الى من صدر عنه 





مالا يوجد في غيرهم » ذان السنة في الاسلام كالاسلام في الملل فكا أنه يوجد في 
النتسبين إلى الاسلام ماووجد في غيرهم من امير فككل خير فهو في المسلمين 
أكثر وكل شر في المسامينفهوفيغيرم أ كثر » فكذلك النتسبونإلى السنة قد 
وجد فيهم من الذي رمالا بوجد فيغيرم »وان كان فيغي ره خيرفهو فيهم أكثرء 
ذكل شر في فو عيرم | كترء» 

(قال) ويجب القطم بأ نكلام الآدمبين مخلوق ويطاقالقول بذلك إطلاقاً 
ولا يحتاج إلى تفصيل بأن .يقال نظمه أو تأليفه أوغير ذلك وذلك لانكلام 
التتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه» وعامة ما بوجد في كتاب الله وسنةرسوله 
وكلام السلف وسائر الاثم عريهم وعجمهم فانه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى 
جميماً لشموله للها فيقال عنكلام الله وهو القرآن هذ اكلام اله وهذ اكلام فلان 

( قال) وأما الامة الوسط الباقونعل الفعارة فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره 
وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك وانما بافته بقولك ءا قال ابو بكر الصديق م 
خرج على قريش قترأ ( سم * غلبت الروم في أدنىالارض) الآاية فتالوا هذا 
كلامك ا وكلامصاحيك ؟ فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحي ولكنتكلام الله 

وفي سان الي داودمنحديث حابر ان رسول الله يطبي كان بعر ض نفسه 
على الناس بالموقف فيقول « ألا رجل يمل الىرقومه لأ بلغ كلامري»فان قريشاً 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل » فبين أن ما يبافه ويتاوه هوكلام الله 
لا كلامه وان كان يباغه بأفماله وصوته » والامم متفقون على هذا إذا سمموا من 
بروي قصيدة أو كلاما أو قرآا »أو مسئلة قالوا هذا كلام فلان وقوله فابه هو 
الذي اتصف به وألنه وأنشاه 

(قال) وكذلك سس تبع اباعه الذبن سلثوا من غير اعتصام مئه بالكتاب 
والسنة والاجماع فانه من ذمه الله في كتابه في مثل قوله ( واذا قيل لم تعالوا الى 


أصول دين الله العام وأول بدعة في الاسلام تكفير الؤمنالذنوب- /ا 
ما أنؤل الله واىالرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبإءنا ) وفيقوله (يوم تقل 
وجوههم في النار يقولونباليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربنا انا أطعنا 
سادتنا وكبرأءنا فأضاونا السبيلا ) الاية وكذلك من اتبع الظنون والاهواء 
رعتقداً انها عقليات وذوقيات فهو ممن قال الله فيه ( إنيتبعون الا الفان وما مبوى 
الانفس ولقد حاءهم من ربهم الهدى ) واها يفصل بين الناس فيا تنازعوا فيه 
الكتاب الأزل من السماء والرسول الؤيد بالمعجزات كا قال تعالى ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب,المق ليح بينالناس فيا اختلئوا 
فيه ) وقال (فان تنازعم فيشيء فردوه الى الله والرسول إن كنم تتؤمنون بالله 
واليوم الأخر ذلك خير وأحسنتأويلا ) وقال ( بلى من اسم وجبه لله وهو 
سن فله أجره عند ربه ) الآية وقال ( انالذين آمنوا والذين هادوا ) الا ية 
فأخبر سبحاله عمن مغى مم نكان متمسكا بدين <ق من اليبود والنصارى 
والصابئين وعن الؤمنين بعد مبعث محمد من ع الاثم ان من تلبس بهذه 
االمصال من سائر الاثم وهي جماع الصلاح وهي الامان الله والبعث والمعاد 
والاعان بإلله واليوم الا خر وعمل صالماً وه وأداء الماموراتونرك الحظورات 
فان له اجره عند ريه ولا وف عليه مما أمامه ولا حزن علىما وراءه . وإسلام 
الوجه هوإخلاص الدين ننه وهوعبادنهوحده لاشريك له وهوحقيقة قول ( إباك 
تعيد وإياك نستعين) وهو حسنءفالاول وهو اسلام الوجه هو النية وهذا الثاني 
وهو الاحسان هو العمل ااصاءط.وهذا الذي ذكره في هاتين الايتين هو الابمان 
العام والاسلام العام الذي اوجبه على جميع عباده من الاولين والاخرين » وهو 
دين اله العام الذي بعث بدجميع الرسل وأنزل به جميع الكتب 

فكان أو لأول بدعة حدثت في هذه الامة بدعة الخوارج الكفرة بالذنوب 
فانهم يكثرونالفاسق اللي»فزعمتانلوارج والعتزلةان الذنوبالكبيرة - ومنهم. 


/ تفسير قو لالسلف الايمان قول وعمل وبيان اجماله 
قن الو امير لالجامع لقان رجا ال فقي انا يد ل رون ارين 
الصيام » (قالوا) والامان دو فم ل الأمور ورك الحظاورفتى بطل بعضه بطل كله 
كسار المركئات فيكون العاصي كفراً لانه لبس الا مؤمن او كافر . وقالت 
العتزلة : ننزله منزلة .بين الخزلتين : رجه من الامان ولا ندخ له في الكدر. 
وقابلتهم الرجئة والمهمية ومن اتبعهم من الاشعرءة والكرامية فقالوا لبس من 
الاعان فمل الاعمال الواجبة ولا ترك الحظورات اليدنية فان الامان لايقبل 
الزبادة ولا النقصان» بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع الؤمنين من اللانكة 
والقتصدن والقرينوالظالمين . 
وأما السلف والامة فاتفقوا على ان الايمان قول وعمل » فيدخل في القول 
قول القل واللسان » وني العمل عمل القلب والاركان » ( وقال ) التتصرون 
لمذههم ١(‏ ) ان للاعان أصولا وفروءا وهو مشتمل علي أركان وواجبات 
ومستحبات عنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها من العبادات » فاناسم الحج يتناول 
كل مايشرع فيه من فعل أو ترك مثل الاحرام ومثل ترك ظوراته والوقوفه 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف بالبيث وبين الحيلين المكتنئين له وها الصا 
والروة . ثم المج مع هذا اشتمل على أر كان متى تركت لم يصح اليج كالوقوف 
بعرفة »وعل ترك حظور متى فعله فسد ححه وهي الوطء » ومشته لعل واجءمات 
من فعل وترك يأثم بتركها عمدا » ويجب مع تركها اعذر أو غيره الجبران بدم » 
كالاحر ام من الواقيت اللكانيةءوا جع بينالليل والغهار بعرفة؛و كرمي الجار وتو 
ذلك » ومشتمل على مستحبات من فل وترك يكل الحج بها ولا يأثم بتركبا 
ولا توجب دما #مثل رفع الصوت بالاهلالو الاكثار منهوسوقالمديوة كرالله 
ودعائه في تلك المواضع » وقلة السكلام إلا فيأمر أو نعي أوذكر :من فمل الواجب 
)١(‏ لفظ ( وقال ) ليست من الاصل الذي طيمنا عنه ولكنها ضرورية 


الامان كالصلاة والحج بيبطل ببعض ٠تملتاته‏ دون بعض 2 .© 
وترك الحظور فتد تم حجه وعرته لله وهو منتصد من أصحاب العين في ه ذأ 
العمل » لكن من أنى بالمستحب فهو أ كل منه وأتم حجا وعملا وهو سابق 
مقرب > ومن ترك المأمور وفعل الحظاور لكنه ألى باركانه وترك مفسداته فهو 
حج ناقص ياب على مافءله من المج ويعاقب على ماتركه»وقد سقط عنه أصل 
الفرض بذلك مع ا ف رن لكل در يك ار فسا انا نضيه 
فاسد لاسقط به فرضه بل عليه اعادته مع انه قد تنازعوا في إثابته على مافعله 
وإن م سقط به الفرض» والا شبه انه يثاب عليه» فصار الحج ثلاثةأقسام كاملا 
بالمستحمات ءوتاما بالواجمات فط ءو ناقصا عن الواجب» والفقهاءبسمونالوضوء. 
إلى كاملفقط ومجزيء »وبريدون بالكامل مان عتروضةومستونة ولال 2ء 
ما اقتصر عل واجبه. فبذا ني الاعال الشروعةو كذلك في الاعيان الشهودة , 
ذان الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والاغصان وهي بعد ذهاب الورق شجرة 
اكاملة وبعد ذهاب الاغصان شجرة ناقصة » فليكن مثل ذلات في مسمى الاعان ». 
والذينةالوا )١(‏ الامانثلاثدرحات:اعانالسا بين المثريين» وهو ماألىفيه. 
ارات الات رف رتك اما عان القتصدين أحعاب البين وهوامائرك 
صاحيه فيه بعض الواجبات » او فل فيه بعض الحظورات» ولذا قال عاماءالسنة 
لايكنر د بذنب» اشارة إلى بدعة الخوارج الذين يكغرون بالذنب» وايعان. 
الظالمين لانفسهم وهو منأقر بإصل الاعان ودو الاقرار ما جاءت به الرسل ءعن.. 
لله وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولم يفعل المأمورات ويجتنب المحظوراتءفانأصل 
الامان التصديق والانقياد فهذا أصل الاعان الذي من ل ,أت به فليس عؤمن 
وقد توائر في الاحاديث « اخرجوا من'النار منكان في قلبه مثقال ذرة من. 
إعان » مثقال حبة من خير »مثقال ذرةمنخير »و«الامان بضع وستون ل بطع 


)١‏ قولهوالذن قالوا - ليس بعددمايصاح ان يكون خبرا لهذا نظاهر أ ناحله:وقالوا 


١٠١‏ الاعان الكامل والاممان الناق ص وزيادة الايعان 





وسدءون(١)‏ شعبة أعلاها قول لا إله إلا ال وأذناها اماطةالاذى عن الطريق » 
والحمياء شعبة من الاعان 8 ان الاعان يقل التبعيض والتحزئة 6 وان قليله 
ير ج به صاحبه من الذار ان دخلباء و ليس 5 يقوله الخارجون عن مقالة اهل 
ااسنة انه لايقبل التبعيض والتجزئة بل هو شيء واحد اما ان يحصل كله واماأن 
لالحصل منه شيء 

واعم أن عامة السور الدكية التي أبز لا الله بمكة هي في هذا الامان العام 
الشرك بين الانيياء جميعهم . وهذا ااقدر الششرك هوني بعض اللل عتم 
قدراً ووصناءن ماجاء به مد من صفات الله وأممائه وذكر اليوم الآخر 
١‏ كل نما حاء به سائر الانبياء »ومله بالحتات فيد اشر ائعوالناهجكالتبلوالنسك 
ومقادبرااعبادات واوقامها وصفامها والسين والاحكام وغيرذاك . ففسمى الامان 
والدين في اول الاسلام ابس هومسماه في آخر زمان النبوة » بلمسماه في الاآخر 
0 من مسماه في أول البمثة وأوسعلها » 5! قال تعالىفي آنخر الام (اليوم 
| كلت ادك ديت ) وقال بعدها ( ومن يكتر بإلاعان ققد حبط عمله ) ولهذا 
قال الامام احمد تكان الاعانفي أو ل الاسلام ناقصالخم ليم . وهكذامسمى الايمان 
والدين قد يتنوع بحسب الاشخاصء ونحسب أمر اللّهكلامنيم و بحسبمايقعله 
ثما أمر به رحسب اقباله وحضوره واخلاصهءذانالؤمنين من الاو لينو الآ خرن 
مشتركون في الاعان بالله واليوم الآآخر وااعمل الصاعم ولكن يينهم تنثاوت مافي 
القلوب إذا ذكر الله وما في اليوم الأخر ماتقاوت به الايمان» فمند ذكر الجدة 
والنجاة من النسار وذم من ترك بعضه وو ذلك بزداد إلايمان الواجب لقوله 
( اما الؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم ميرتابوا ) الآ يةوقوله ( اتماالؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلدبهم وإذا تليت علبهم آياته زادمهم إعانا )اليات 





. )هذمر وأنقمسلٍ بالشك واعتمد البخاري رواب ةالعددالاول وا صحاب السن العددالثاني‎ ١ 


الانكثر جنيع السيئات إلا التوبة » ولا بحبط جميع الحسنا تإلاالردة ١١‏ 


موقوله ( [أ الؤمنون الذين آمنوا بللّه ورسوله واذا كانوا مسه على أس جامع ) 
الآ يةوقوله في الجنة ( أعدت الذي نآمنوا اورسك ) وقوله جَكللية لابزني ازاني 
حين يزني وهو مؤمن » الحمديث نف الامان الواجب عنه الذي يستحق به الجنة 
ولا يستلزم ذلك نني أصل الايان وسائر أجزائه وشعبه»هذا ممنىقولم نفيكال 
الاعان » وحتية: ذلك أن الككال الواجب ليس هو الككال الستحب الذكور في 
"ول النقهاء : الغس لكام ل ومسجزىء » ومنهقو لدعليهالسلام « منغشنا فليس منا » 
اليس المراد به انه كافر كا تأو لنه اخوار جءولا أنه ليس من خيار نا كاتأولتهالرجئة» 
بولكن المضمر «طابق المظلهر» والمظهر هو المؤمنونالمستحقون لاثواب»السالون 
عن العذاب»والغاش ليس منا )١(‏ لانهمتعرض لعذاباللّووسخطه . 

اذا تبين هذا فن لس الامان الواجب في الخلة لعجزه عنه إما لعدم 
عكنه من الءإ لم اولعدم عكنه من العمل لم يكن مأموراً بما يمحن عنه » ولم يكن 
ذلك من الاان والدين الواجب في حقه » وا ن كان من الدين والاعان الواجب 
في الاصل » بمنزلة صلاة الريض وانلائف وسائر أهل الاعذار الذين يمحزون 
عن اتام الصلاة 'فان صلائهم صديحة بحسب ما قدروا عليه وبه أسرواء وإن 
كانت صلاة القادر عل الامام أفضل وأ كل كا الالني ييل «الؤمن التويخير 
وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» رواهس !من حديث أي هريرة 
وني حديث حسن السياق « ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس » 
وداه العلى به دون العمل لوجب الاعان بدعلما واعتقادا وإن لم يعمل به » 

( قال ) نان الله قد بين موس معروةة ان اتلسنات يذعين السيئات > 
وانه من يعمل رآ بره ردن شيل تقال در تايان 
«مصائب الدنيا تكفر الذنوب» وانه يقبل شفاعة الني مَِكةٍ في أهل الكبائر > 


9 الاظهر أن يكون ؛ ليس منهم 





١ ١1‏ دكتيز 1 وعامة 2 السنة لاحهمية دون غيرثم م ن البتدعة 





را ار تر م ور اقور اتقر رتك وراق سكف مطاين أو اد ميوت 
وأن الرياء يبطل العمل»و بحو ذلك » خِعل للسبئات مايوجب رفع عقامهاء ما قد 
جء ل للحسنات ماقد يبط ل ثوامها » لكن ليس شيءيبطل جميع السيتاات إلا التوبة» 
6 انه ليس شيء بطل 00 إلا الردة » ومهذا يتبينانا نشهد بأنالذين 
يأكاون أموال اليتائىظلها انما يأكلونفي بطونهم ناراً على الاطلاق والعمومءولة 
نشهد لمعين انه في اانار لانا لدم رن ار له نيف لن لرو رد المت 
مشروط بشروط وانتفاء موائع » وحن لانءلم ثبوت الشروط وانتفاء الوائع في 
حقه . وفائدة هذا الوعيد ان هذا الذنب سبب مقتض_ هذا العذاب» والسبب. 
ل بف تأثيره عل وجود شرطه وانتقاء ماذعه 

بين هذا انه قد ثبت عن الني مَيليةٍ اله لمن الْمْر وعاصرها ومءتصرها 
وحاملها وامحمولة اليه وشارها وساقها وبائعها ومبتاعها وآكل 0 . وثبت عنه 
في الصحيح ان رجلا كان نكثر شر بار فلعنه رجلفتالااني جك له «لاتلعنه 
فانه يحب الله ورسوله » فنهى عن لعن هذا اللعبن وهو مدمن ل 
ورسوله ء وقد لء نأولا شارمماعل العموم » 

(قال)فسلة تكفير أهل البدع والاهواءمتغرعةع لهذا الاصل فنبدأ عذاهب. 
الاعة فيذلك قبل التنبيه عل اللسجة فتقول:المشهورمن مذهس أسمدوعامة أنمة الدنة 
تكذير الجهميةوثم العطلة لصذات الر-ةن » فان قو لم صرر في مناقضة ماحاءت به 
الرسلء ن الكتتاب» وحقيقة قوم جحو دالصانع وجحود ماأخبر بهعن نئسه على لسان 
رسولهء بلوجميع الرسل. وطهذا قال عبد اله بن البارك : إنا لنحكي كلام اليهود 
ار لانستطيع أن نك يكلام الجمعية . وقالغير و احدمنالائة : انهم أكتر 
مناليهود والنصارى. وبهذا كغروا من يقول ان القران لوق وان الله لارىفي» 
الآخرة » وان الله ابس عل العرشءوانه لبس له عل ولاقدرة ولار<ةولاغضب 


الخطأ العفو عنه ف دور الاعان نا قطعيات ١‏ 





وو ذلك من صثاته. وأما الرجئة فلا مختاف نصوصه أنه لايكف رهم ذان بدعهم 
عن جاس اختلاف القتراء في التروعء وكذلك اللان يفصلون علا عل أى +71 
الابعاتاف قوله انه لايكفرحم » وذلك قولطاثغة م نالنتباء والكن يبدعون . 
(قال)وعنهفيتكفير من يكف رالجبميةروايتا نأحهمالايكفر . والجهميةعند 
كثير من السلفمثل ابن المباركو يوس ف بن اسماطوطائفةم نأصحاب اد ليسوا من 
الثلاث والسبعين فرقةالتي افترقت علها هذه الامة » بل أصول هذه الغرق ثم 
الموارج والشيعة والرجئة والقدربة . 
(قال) فان الدعاء الى المقالة أعظم من قوها )١(‏ واثابةقاثلباءوعقوبةتاركها 
أعظممن برد الدعاء اليها 
(قال ) وف الادلة الشرعيةمايوجب ان الله لايعذب من هذه الامة مخطثئا 
عل خطأه وإن عدب الحملىء ا الامةفند ثبت في الصحيح من حديث 
أليهريرة ان رسول الله م7 ميلقال « قال رجل لم يعمل حسنة قطلاهله اذا مات 
شرذوه ّ ذروا نصئه 0 في البحرءفوالله لئنقدرانّعليهليعذ بنه عذايا 
لايمذبه أحداً منالءالمين » فاما ماتالرجل فعلوا به يا أمرثم اله البر مع 
مافيه وأمر البح ر لخدم مافيدثم قال فماتهذا ؟ قالمن خشيتكيارب وأنت أعل » 
فنثر له » . وهذا الحديث متواتر عن الني مَككورواه أضابالصحيحوالساند 
من حديث أ سعيد وحذيفة وعقبة بن عامر وغيرثم عنالني 0 من وجوه 
متعددة يعلم أهل الحديثانها تنيد العم البقيني وإن لم حصل ذلك لغيرمم » فهذا 
'الرجل قد وقع له الشك والجبل في قدرة الله تعالى على إعادة من يصل الى الخالة 
الى 0 أهله أن يتعاوها به » وان من ا وذريلابقدرالله أن يعيدة و 
اذا فمل به ذلك » وانهظن ذللكظنا و بحجزم به : 





)١(‏ هذه الة تعليل ان كفروا دعاة البدعة دون ساثر اهلها وكان بغي 
لابن عروة انلا حذف ذكرم من الخرصة اكلام شيخ الاسلام 





01١:‏ التكبر الا في الاعتقاديات و الاجتهاد في الم ليات 
ب 


وهذان أصلانعظيان :أحدهها متعاق الله وهوالاعان, أ ندعلكل تي ء قدر » 
والثاني متعلق باليوم ار وهو الاعان با أن الميميدهذا ليت ولوصارالىمابتدو 
صيرورته اليه مهما كان فلا بد 0 0 سه ور يه ماله . فهذا الرجلمم هل 
لما كان مؤمنا باللّه في الل ومؤمنا العا خرني الخلة وه وأن الله شيب ويعاقي. 
بعد الوت فهذا عمل صا وهو خوفهمن أن يعاقبه على تذريطه غذر ر له عا كان 
معه من الاعانبالله واليوم شرع وانا جتنا دن شدة خوفه »كا أن الذي وجد 
سا 0 

وقد وقع الخطأ كثير الاق منهذه الامة واتققوا علعدم تكثي رمن أخطأ > 
ملل ما انكر يعض الصحابة أن لكو ن اليت يسمع نداء الحي» واذكر بعضهم أن 
يكون العراج يقظة» ولبءضهم في الكلافة والتفضيل كلامء و كذاك لبعضهم في قتال 
ل بءض أفوال معروفة » وكان القاضى شرح ينكر قراءة من قر 
عدبت )و ويقول أن الله 00 ذاكار 0 النخمي فقال: انما شر يحم 
شاعر يعحمه عامه » كان عبد الله أفته منه وكان يقرأ (بلعجبت) فهذا قدأنكر 
قراءة ثابتة» وأنكر صفة لله دل عليوا الكتاب والسنة » واتفقت الائمة عل ان. 
شريحا إمام من الاثمة . وكذلات بعض العلماء أنكر حروفا من القرآق 6 أنكر 
ر أو ماس الذين آمنوا ) فقال اما هي 1 يتبين الذين امنوا » 
كاعر أنتر (وفضى ريك أن لاتمبدوا الا اياه ) فقال اما عي ( ووصى ربك )» 
وبعضهم كان حذف المعودتين .وآخر رن دوت ١‏ عالطالا 
معذو عنه بالاجماع » وكذلك الخطأ في الفروع العمليسة فان الحطي, فيها لايكفر 
ولايفسق بل ولا يأثم ؛وان كان بعض التكامة والتفقبة حجمل الخطيء فيها آها 
وبعض المتتقهة يعتقد أن كل جتبد فها مصيب عفبذان القولان شاذان ول يقل, 
ار بتكثير احمليء ء فها.فقد أخطأً عض الساف قها مثل 6 بعضهم في بعض 


*َ 


ناك مادو كدر كدر رد الشخص المي ١‏ 





انواع الرب! واستحلال الخرين الخر واستحلال ارين القتال في الثتنة. وقد قال 
تعالى ( وداود وسلان اذ يحكان في الحرث - الى قوله - فتهمناها سلوان 
وكلا. آتينا حك وعاماً ) وفيالصحيح « إذا اجهد الماك فأصابفله أجران واذا 
داه 

والسنة والاجماع منعقد على أن من بلفته دعوة الني مكللية فل يؤمن فهو 
كافر لايقبل مه الاعتذاربالاجهاد لقابور أدلة الرسالة وأعلام النبوة» والنصوص 
ا رفع الؤاخذة بإنفطاً ذه الامة » وإذا كان كذلك «امحملي. في 
بءض هذه السائل إما أن يلحقبالكغار من الشر كين وأهل الكتاب مع مباينته 
لم فيعامة أصول الامانءوإما أنيلحق بالحدائين فيمساثل الاشجاب والتحريم مع 
انها أيضاً من أصول الامان» فان الانءان الذي يوجب الواجياتالظاهرة التواترة 
ونحرى الحرمات الظاهرة التواترة هو اعظ اصول الاعان وقواعد الددن » 
والماحد لها كاف ربإلاتةااق»مع أن النهد في بعضها اذا أخطأً ليس بكافرالاتغاق» 
واذا كان لابد من إكاقه باحد الصنةين فالحاقه بالمؤمنين الخطئين أشد شيا من. 
اك كن نامل السكتاب دمع العم الئت قاين 
اسان لذ كرف كر ما يوجد فيالر افضةوالحرمية وتحومم زنادقة منافقون )١(‏ 
وأولئك ني الدرك الاسؤل منالنار. بل اصل هذه البدع من النافقين الزنادقة من 
عون أصل زندقته ا عن الصابئينوالشر كين وأصلهؤلاء هو الاعراض,. 
عما جاء به الرسول من الكدتاب والحكمة وابتغاء المدى في غير ذلك من كان 
هذا أصله » فبو يعد الرسالة انما هي للعامة دون انخاصة» ؟ايقوله قوم من المتناسقة 
والمتتكلمةوالمنصوفة؛ فن الصفات كفرء والتكذيب بن الله لايرى في الا خرة 
»١9‏ كذافي الاصل وهو حرف فاما أن يكون اول ابلة فأكث مايوجدابه 
وأما أن يكون آخرها . من الزنادقة المنافقين 


١‏ الدراء ف الدار الا خرة 
كثرء وإنكار أن يكون اللّهعل العرشكذر» و كذاكماكان فيمعنى ذلك كانكار 
تكلم الله لموسى وأخاذ لله ابراهم خليلا 

(قال) فان الجزاء في المقيقة اما هو في الدار الآ نخرة التي هي دار الثواب 
والعقان . و الدنيا فاعا 0 فيها ماشرع من العقوبات 0 للظم والعدوان 
ار يم لشر الجبارالطاغيء واذا كان الامى كذلك 
لقره الدنا. غير مسارمة لعقوية الا شرة ولا 4 ندا كر اناف 
على قتل الداعي الى البدعة لا يري على يديه من الفساد في الدين سواء قالو| هو 
كافر أو أيس بكافر 

وإذا عرف هذا فتكذير المعين من هؤلاء الحوال وأمثاهم يت 2 عليه 
بانه مع الكفار لاحجوز الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدجم الحجة الرسالة 
التي يبن بها لهم انهم نا لفونلارسول » و ا لتهمهذه لاريب انها كتر» 
وهكذا /١‏ 00 فيجميع تكغير امعينين» معأ أن بءض هذه البدع أشد من بعض» 





“:وبعض المتدعة يكون فيه من الأعان والعخل الصا ل أمالاس في بعضء والله أل 
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نحقيق كون القرآن كلام الله مزل منه 3 


كك 


| في مسالة القران العزن ود كر دلالة الكناب وااسنةعل ما اتفق عليه اسلف 





الصماعم من المحابة والتابعينم باحسانومن بمدهمم نأ ةامسامين: الامة الاربعة 
وغيرثم والتنبيه على الاقوال التي حدثت بعد السلف الصالم كقول الساف ان 
الترآن كلام الله | 
قال تعالى ( وان أحد من المشمركين استجارك فأجره حت يسمهكلام الله ) 
وهو منزل من الّهكاقال تعالى( أفخير اللهأبتخيحكا وهو الذي أنزل الي الكتاب 
مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعامون أنه معزل من ربلكبااق ) فأخير سبحانه 
أمهم يعلمون ذلك واللم لايكون إلا حا 
وقال تءالى ( تعزيل الكتابمن اشالءزِي الحكيم - حم, » تنزيلالكتاب 
من الله المزيز العليم - حم تنزيل من الرحمن الرحهم ) وقال تعالى ( ولكن حق 
القول مني لأملان جم دن |اجنة والناس اسمعين ) وقال تقال ( رولا اكه 
ا ل ل م رز م )ركر داك رفك لض 0ك 
روح القدس من ربك بالق ) فأخير سبحاله انه مغزل من الله ولمخدرعن شيء 
أنه مازل من الله الأكلامه بخلاف نزول الملانكة والمطر والحديد وغيرذلك» 
ولهذا كن القول المشبور عن السلف أن الق را نكلام انمغير مخلوق»منهبدأواليه 
بعودعذان من قال انه مخلوق يقول اله خلق في بعض الحاوقاتالقاعة بنفسهاءفن 
ذلك الوق أنزل وبدأ لم ينزل من الله » فاخبار الله تعالى أنه منزلمن الله يناقض 
أن يكون قدنزلمنغير اللهءو هذا فسر الاماماحمد قوله «منه بدأ »أيهوا لتك 
وقال ام دكلام الله من الله ليس ببائن عنههوأيضا فلو كان اوقا في غيره ل 
:يكن كلامه ب لكان يكو نكلاما اذلك الحلوق فيدء وكذاك سائر ماوصف بدنفسه 
## رسائل ابن تيمية ١‏ 


/1 الذواهد والنصوص ف لون القرا نكلام ألله 00 حقيقة 
من الارادة والمحبة والمشيئة واارخى وااغضب والمقت وغير ذلك من الامورءلو 
كان اوقا في غيره لم يكن الرب تعالى متصغا به» بل كان يكونصفة لذلك ا لحل» 
ذان الى اذا قام بح لكان صفة إذلك 1 و يكن صفة أغيرهفيمتنع 6 أن 0 
انخاوق أو الخالق مو صوفا بسقة جود قاعة 34 عة بغيرولانه فار ذلك 0 وصفابه 
نفسة من الافمال اللازمة 8 أن يوصف المودوف بإمر شم به. وهكامسوط 
في مواضع عر :* 
ومن قول السلف ان الناس م من د تعتال 6 بقول ذلك بعض المتأخربن» 
وَل ا تعالى ( لقد من ٠‏ الله عل المؤمنين إذ بعث فيم 0 من أنقسهم يتاو 
عليهم آبانه ) وفي الصحيحين غن ن أبن مسعود قال قا| ل لي الني مِلاةٌ « اقر 1 
علىالقرا آن» قات ت:أقرا علركوعليك ل + قال دا اعد ان أسمه ةرد دري 4 
فترأت عليه سورة النساء » حى بلغت الى هذه الآ ية ( فكيف اذا جنا من كل 
أ بشهيد ودئنا بك على هؤلاء ث بيدا ) قال « حسيك » فنظرت فاذا عيئاه. 
تذرفان من المكاء 5 والني مله مومه مه ن <بريل وهو 3 نزل عليه به 6 
وجيريل ممه من الله تعالى» 5 نص على ذ ذلك عد وغيره كن 0 ع2 قال تعالى 
( قل منكان 0 اجيرزل فانه نزله عىقليبك باذن الله ) وقال تعالى ( نزل به 
ارزوح الامين عقابك لتسكون من المنذرين * باسان عربي مبين ) وقال تعالى 
(واذا بدلنا آي 0 5 والله أعل ب عا مزل قلوا إن 0 بل أكثرم 
لايعامون « قل نزله 2 القدس مزربك باق ( فاخير سبحانه أنه نزله 00 
القدس _وهو الروح الامينوهو جبريل-من الله بإاقءولم يق لاحد منا لسلف 
ان الني مكل سمه من الله وانما قال ذاك بعض المتاخرين»وقوله تهالى ( أن 
)١(‏ قوله لاأنه فطر ذلك ليس له معني فلابد أن يكونعرفا وماقبله ومابعده 
سبق بيانه فى مواضيع أخري من هذه المباث كا اشار اليه فى قولهوهذا مبسوط 
ى مواضع اذر 


/ 





1 تكلم الله لعباده ثلاثة انواع م 0 





علينا جممه وقر انه * فاذا ا نه ثم ان علينا بيانه ) هو كتوله 


تعالى( نتاو عايك 3 0 موسى وفرعون د اق ) وقوله ( نحن نقص عليك 
: 5 ن القصص عا ا إليك هذا القران ) وضو ذلك مما 0 ارب قعله 


علا ذكتهءفان لفظ كن هوللواحد المطاع الذيله أعوان يطيعونه » قارب تعالى 
خلن ١‏ لاحلكة وها تطاينة | 0 عنم ما يطيع ادن ادر فر اه 
و بام ي>ن» وفعاناء و>و ذلاتك م نكل ماستعهل 

وفي الصحيحين عن ابنعيباس قال: كان | لني مكلا بعالم من التتزيل شدة 
وكان مما بحر كشقتيه عفقال ابن عباس: أنا أحر كما لكك كان ر سول الله علق 
كر كهها. وقالسعيد بن جبير: أنا أخر كينا كرابت ابن عبامن كر كبياء كر لك شيتيه 
فائزل الله ( لاحرك بهاسانك لتعجل به ان عليناجعه وقرا نه) قال: مه لك في 
صدرك وتقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ) فاذا قرأ رسولناء وفيلنظ : فاذا 
قرأه جبريل فاستمع له وأنصت (ثم ان علينا بيانه) اي تقرؤه . فنكان رسول 
الله صلى الله عليه ول بعد ذلاك اذا أتاه جبريل استمع » فاذا انطلق جبريل 
قرأه النبي صلى اللاعاييه وسلم كا قرأه 

وقد بين الله تعالى أنواع تسكايمه أعباده في قوله ( وماكان لبشر أن يكلمه 
لله إلا وحياً أو منوراءحجا ب أو برسلرسولا فيوحيبإذنمايشاء) فبينسبحانه 
انالتكام تارة يكونوحياً » وتارةمن وراء حجاب كا كلم مومى >وتارة برسل 
رسولا فيوحي الرسول بإذن النّهمايشاء » وقال تعالى (النّيصطن من اللاتكة رسلا 
ودن الاش )نذا ارسل الخال رول كان ذاكما يكلم 0 فيتلومعلهم 
وينبئهم به كا قال تعالى ( قل لا تمتذروا ان نؤمن لكقد نبأنا دمن أخبارم) 
وانما تيميو ساطة الزسول»والرسولمبلغ به كاقالتعالى (بأمها الرسول باغ ماأنزل 
اليك من ربك)وقال تعالى ( لبعلل أن قد أبلذو | رسالات رمهم) وقالتعالى (وماعل 


2 أول من قال القران مخلوق ومن قال قديم ومعنى واحد 
ل لمشت للا سا 1 ا ا 1 ا ا 
الرسول إلا البلاغ المبين) والرسو ل أم رأمتهبالتبليغ عنه. فنيصيح البخاريعنعبد الله 
ان عمرو عن الني مي انه قال «باغوا عني ولو آآبة وحدثوا عن بنياسراثيل 
ولاحرج كل معمد] فلكوا متعددمن النار» و قال مكار لاخطب 
السامين « ليباغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» وقال وَيليةٍ «نضر 
الله ا سم منا حديثا فبلغه الىمن :1 يسمعهء فرب حاملفقّه الىغيرفقيه» ورب 
حامل نه الىمن هو أفته منه» وفي السئن عن حابر قال كن الني مَيك بعرض 
نفسه على الناس بالموسم فيقول « ألا رجل يحماني الى قومه لابلغ كلام ري ذان 
قريشا منموني أن أباةكلامربي » وكا م بقل أحدمن الساف انهمخلو قفر اد 
منهم انه قدم»لم يقلواحماً منالقولينأحد من الصحابة ولا التابمين للم بإاحسان 
ولا من يعدم من الا الاربمة ولا غير » بلالا ثار متواترة عنهم أنهم كانوا 
يقولون القرآنكلام اونا ظهر من قال انه مخلوق قالوا رداً لكلامه انه غير 
مخاوق 4و1 بر ناوا بذاك ان مشر عله لض اانا نان 1 .ل الي 
لم يقل انه مغترى بل هذا كفر ظاهر يمام هكل مس وانما قالوا انه مخاوق خلقة 
الله في غيره فرد الساف هذا القول»كا تواترت الآ ثار عنهم بذلك وصنف في 
ذلك مصنئات متعددة وقالو|: منه بدا واليةه يعود 

وأول منعرف|نهقال لوق اعد بن درثم وصاحبهالجهم بن صغو ان وأولمن 
عرف انه الهو قد>عبد الله بنسعيدب نكلابء ثم فترق الذين شار كودني هذ |القول 
فنهممن قال اللكلام معنى واحد قائم بذات الرب ومعفىااقرا نكاهوالتوراة 
والاتجيل وسائ ركتب الله وكلامه هو ذلك المدنى الواحد الذي لايتعدد ولا 
يتبعضءوالقران العربي لم يتكلم الله به بل هومخاوق خلقه فيغيره . وقالجهور 
العقلاء : هذا القول معاوم الفساد بالاضطرار فانه من العاوم بصسريج العقل أن 


مع آنه الخرس لبس مع ايه لين ولا معت قل عو الله اد م ات الا 


قراءتنا للقرآن واصواتنا مها مخلوقة والقران غير مخلوق 2 "١‏ 
أيهبءف كيف عا يكلام الله كله فيالكتب النزاة وخطا به الاكتهوحسابه 
لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه.ومنهم من قال هو روف أو حروف 
ارات قدعة أزلية لازمة لذانه ل حك واس اتضضرا ا وكله لصرزييث 
يقول:ان الله تعالى لا يتكلم عشيثته وقدرتههوانه لم بزل ولا يزاليقول:يا نوح» 
با إبراهيم “يا أمها الزملءب أيها الدثر »كا قد بست أقو الممفيغيرهذا الموضع» 
ول يقل أحد من الساف بواحد من القولين ول يقل أحد من الساف ان هذا 
القرا نعبارة ع ن كلام الله ولا حكابة له » ولا قال أحد مهم ان لنظلي بالقرآن 
قدم او غير تحاوق» فضلاءن أن يقولان 00 > قدم أو غير مخلوق بل كانوا 
يقولون با دل عليه الكتاب والسئة م نأن هذا القرآن كلام الله والناس يقرأونه 
بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومابين الاو<ينكلام الله وكلام الله غير مخاوق 

وني الصحيحين عن الني جَييةٍ انه قال « لا تسافروا بالقران إلى أرض 
العدو » وقال تعالى ( بل هو قرآن ميد #في اوح محفوظ) والدادالذييكتببه 
سان ار ريت ال لا عر فرت ما وك رص رةه ركم 
وسائر دفاته مخلوقة » فااقرا ن الذي يقرؤه امهو نكلام البارىء ؛والصوت 
ال را سال رين ارين كان روك اواك 117 ام اراك 
قأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلفه مأمنه ) وقال ااني مَك « زينوا القرآن 
بأصواتي » فبين أن الاصوات التي يقرأ مها القرآن أصواتنا والقرآآن كلام 
اك سن ا ا ال وف ا ا ا ار را الك 
ابو موسى الاشعري لاني مي : لو علمث انك تسمع خبرته كتحير .. فكان 
لت رت ا ان الاك 
والسنة» وقد قال تعالى (واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال تعالى 
(! أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت النبي ) وقال تعالى ( ان 
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01 6 اخمار الله تعالى عن نقسه بالنداء والحديث في ندائه يصوت 





الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أو لك الذرين امتحن اللهقلومهم التقوى ) 
وقال تعالى ( ةلو كان البحر مداداً لكياتري لنفد البحر قبل أن تنندكيات 
رب واو جتنا مثله مدا ) فذرق سبحانه بين الداد الذي تكتب به كلاته وبين 
كان » فالبحر وغيره من الداد الذي يذتب به الكيات مذلوق وكهات الله 
غير مخاوقة . وقال تءالى ( ولو أن مافي الارض منشحرة اقلام والبحر يعدممن 
بعده سبعة حر ما نفدت كاهات الله )فالابحر اذا قدرت مدادا تنفد وكامات 
الله لاتنفد . ولهذا قال أثمة السنة: لميزلاللهمتكليا كينشاء وعاشاءكا ذكرت 
الا ثاز مهذهالمعاتي عن ابن المبارك وأحمدين حتيل وغيرهنا 

هذاوقد اخيرسبحانهعن نتسهبا لنداءفي اكثر من عشرة مواضمء فقالتعالى 
(فلما ذاقا الشجرة بدت هيا سو اهما وطفقا يخصذانعلهما من ورق الإنةوناداهها 
رمهما ال انبكنا عن تلكا الشجرة واقل لكا ان الشيطان لكا عدو ميين ) وقال 
تعالى ( وبوم'يناديهم ابن ش ركائي الذين كتتم تزعمون ) ( ويوم ينادسهم فقول 
ماذا اجبتم الرسلين ) وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام في سورة طهومرم 
والطس الثلاث وفي سورة واانازءات» وخر انه ناداه في وقت بعينه فال تعالى 
(فلما أتاها 'ودي من شاطىء الوادى الاعن في البقعة المباركةمن الشجرة ان ياموسى 
ا أنا الله رب العالمين ) وال تعالى (هل اثاك حديت مونى اذ ناداد ربكااوات 
القدس طوى ) وقال تعالى ( وماكنت بجا نبالطور إذنادينا)واستناضت الاثار 
عن الني متايه والصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائة السنة انه سبحانهينادي 
بصوت. نادى مومى وينادي عباده يومالقيامةبصوت» ورشكم بالوحي بصوت» 
و ينقل عن احد من السلف انه قال ان الله بسكم باخرصرت اوالاد درق 
اك إن بتكل الله بصوت او بحرف» كالم يقل احد منهم ان الصوت 
ا 0 قديم» ولا ان ذلك النداء قدم» ولؤافال اشن مهم أن هذه 


تكامه تعالى بصوت وتكفير الشافعي وغيره من يقول القراان مخلوق 5 _ 
الاصواتالمسموعة من القراء همي الصوت الذى تككر اهه بدهبل الا ثارمستفيضة 
عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم لله به وبين اصوات العباد 

ون كر تكلمه بصوت من المهمية كاقال الامام امد 
لما سل عمن قالأن الله لا يكم بصوت» فتال: هؤلاء جهمية» انما يدورون على 
التعطيل. وذ كر بءض الآ ثارالروية في ندسبحانديشتكام بصوت. وقد ذكر من صنف 
في السنة من ذلك قطعة كم (' من ذلك قطعة وعلى ذلك ترجم عليه 
اببخارى في صحيحه قوله تعالى (حتى اذا فزع عن قاوبهم) وقد ذكر البخارى 
فاكناك خاق الافعال مما يبين به الثرق بين الصوتين 7 ثارا متعددة . وكانت 
محنة البخاري هم اصحابه محمد بن يدى الذهلي وغيره بعد موت احمد بسنين ول 
شك احمد في البخارى إلا بالثناء عليهءومن نقل عن امد انه تكلرنيالبخاري 
رع د ىله 

وقد ذ كر الشيخ ابوالمسسن عمد ببوعبداللاك الكرخي في كتا بهالذي سماه 


(الفصول في الاصول) قال سمعت الامام أبا منصور #دين|حمد يقول : سمعت | 


أا خامد الاسثرانبى شول:مذهى ومذهب الشافعي وفتباء الامضار إن التران” 
كلام لله غير مخلوق ومن قال لوق فهو كافر » والقرآن +لهجبريلمسموءا من 
لله والني متي سمعه من جيريل والصحابة سمموه من رسول الله مَككيةٍ وهو 
الذي نتلوه نحن بأ لسنتنا وفيا بين الدفتين ومافي صدورنا مسموعا ومكتوبا 
ا اه كالباء والتاء كله كلام الله غير لوق » ومنقال لوق 
فرو كافرءعليه لمائن الله والناس أجمعين 

رقديكن طانم دن اع الحديث والمنتسبين الى السنة تنازعوا في اللفظ 
ل يقال انمعخلوق » ولا حدث الكلام فيذلك أنكرت أة السئة كاد 


)١(‏ ياش بالاصل 


١ 


5 القراءة بالمدى المصدري وبالخاصل بالمصدر أي القروء 


ابن حنبل وغيره أن يقال لنظلي بالقر آن مخلوق او غير مخلوق» وقالوا من قال 
انه مخلوق فهو جبهمي » ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع . وأما صوتالءبد 
فلم يتنازعوا انهمخلوق عفان امبلغ لكلام غيره بلفظ صاحبالسكلام اها بلغ غيره» 
كا يال روى الحديث بلفظه وانما يباغهبصوت نفسه لابصوت صاحب الككلام 

واللفظ في الاصل مصدر لفظ يلفظلفظا وكذلكالتلاوةوالتراءةمصدران. 
لكن شاع استعالذلكفي نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو(١‏ )وهو المراد باللنظطني 
اطلاقهم.فاذا قيل لني أوالافظ بالقرانمخلوق أشعرأنهذا القرآن الذي بقرؤه 
ويلفظ به مخلوق »واذا قيل لنظلي لامر أن شيئا مما يضاف اليه غير 
مخاوق »وصوتهوحركتهمخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤهغير مخلوق» والتلاوة 
قد براد بها نف سالكلام الذييتلى وقد براد بها نفس حركة العبد » وقد يراد بها 
تموعهما . ذاذا أريد بها اكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي التلو» واذا أريد مها 
حركة العبد فالتلاوة ليست هي التلو » واذا أريد بها امجموع فهي متناولة لاثعل 


والكلام فلا بطاق عليها الها التاو ولاانها غير 


ول يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد وبالمتاو مجرد 

معنى واحد يقوم بذات الباري تعألى » » بل الذي كانوا عليه ان القرآ نكلامالله 
تكلم لله به تروفه ومعائيه ليس شيء منه كلاما لغيرهة لا خبريل ولالحمد وله 

دخا يل قد كف الله من جعله قول البشر » مع انه سبحانه أضافه تارة" الى 
رسول من البشر وتارة الى رسول من اللائكة»فقال تعالى ( انه اقول وسول 
2 #وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون * ولا بقولكاهن قليلا ماتذ كرون » 
تعزيل من رب العالمين ) فالرسول هنامد يمي »وقال تعالى ( أنه لقول رسول 


0 كركذي قو ة عند ذيالعر 00 7 أمين#و ماصاحيكج بعحنون #و لقد 





)00( يعبر عن الاول المعني المعذري وعن الثاني بالحاصل بالمصدر 


جول التكلمين بأقوالالساف في لايذكرونها في كتمهم 8»؟ 

را بالافق امبين*وما هو عل الغيب بضنين * وماهو بقول شيطان رجم #فاين. 
تذهبون*إنهو إلا ذكر لاعالمين ) فارسول هنا جبريل وأضافه شبحانه الىكل 
منهها ياسم ردول لادنيك يدل على انه مبلغ له عنغيره وانه رسول فيه لم يحدث. 
هو شيئا منهءإذ لو كان قد أحدث منه شيئًا لم يكن رسولا فما أحدثه ب لكان 
محا مم ار ىن ا ري ان كدق اللشكة ريه ردن 
البشر تارة.فلو كانت الاضافة لكونه انشاً حروفه لتناقض اخيران » ذان انشاء 
أحدها له يناقض انشاء الآخر له » وقد كدر الله تعالى من قال انه قولالبشر» 
دن قال ان القران أو شا منه قول بشر أو ملك نقد كذب: وءن قلا لاقول 
رسول من البشر ومن اللانكة بلغه عن مرسله ليس قول ايل 
أحد من السلف ان جبربل أحدث ألفاظه ولا ممدا علي ولا ان الله تعالى 
خلقها في المواء أو غيره من الخلوقاتهولا ان جبريل أخذها من الاوح الحفوظ 
بل هذه الاقوال هي من أقوال بءض المتأخرين » وقد بط الكلام في غير هذا 
الوضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب وبين فساد أقو الم 0 
القول السدبد هو قولالساف ودو الذي يدل عليه النقل الصحيح والعق ل الصريح 
وإنكان عامة هؤلاء الحتلفين في الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف 
يلولا سعموه ولا وجدوه في كتابم نالكتبااتي يتداولونها لانهم لايتداولون 
الاثار السلفية ولا معاتي الكتاب والسنة إلا بتحرنيف بعضالرفين لها » ولهذا 
انما يذحكر أحدم أقوالا مبتدعة إما قولين وإما ثلاثة وإما أربعه وإما خمسة ». 
والقول الذي كن عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لايذكره لالهلا يءرفه 
وهذا ند الفاضلمنهؤلاء حا ثرا متراً بالليرة عل نقمهوعل من سبقه من هو لااء 

)١(‏ بياض بالادل والمعنى يقنضي ان يكون الحذوف : ليس قولا انشأه من. 


عنده ققد صدق 


1" بطلان تأويل نداء الله بنداء ملك بأمسه 


الحتلفين لاله لم يجد فيا قالوه قولا صحيحا 
ل ل من ابتدع الاقوال الجهمية الحضة النفاة الذين لايثبتون الاسماء 
.والصفات» فكانوا بقولون أولا ان الله تعالى لايتكم بل + قكلامافيغيره وجعل 
غيره يعبرعنه وان قوله تعالى (وإذ نادى ربك مومى ) وقول الني مَل « ان 
الله ينزل الى السماء الدنيا كل لله إذابق ثلث اللولء قيقول : من يدع وني فأستجيب 
له 8 من يسأ لني فأعطيه؟ من يستخفر 2 له؟ » معنادانملكا يول ذلكعنه » 








كا يقال: نادىالسلطان» أي أمرهناديا نادى عنه » فاذا تليعليهم ما أخعر اللهتعالى 
به عن ننسه من أنه يقول ويتكم . قالواهذامجاز» كقول'اعربي#امتلاً الموض 
«وقال قطني * وقالت )١(‏ اتساع بطنه وو ذلاك . 
فاما عرف السلف حقيقته وانه مضاه لقول التنلسفة المدالة الذين يقوثون 
ابن الله تعالى لم يسكام وانما اضافت الرسل اليه اكلام بلسان الال 
٠‏ كفروم ويينوا ضلالم » وما قالوا طم ان المنادي عن غير كنادي الساطان 
رك أمر يوان كذ عر مر ريه بكذاء اقول اك ناد 1 بكذا وأنها؟ 
عن كذاءوالله تعالى يقول في تكليمه لموسى ( اتني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدي 
:وأ الصلاة لذكري ) وبقول تعالى اذا نزل ثاث الايل الغابر « من يدعو 
تحب 1 عن مالي عط »ين متت فى قمر لا و اذا كاناائل 
ملكا قالكافيالحديث الذي فيالصحرحين « اذا أحب الله المبد نادى فيا لسماء 
ياجدريل اني أحب فلانا ذاحبه» فيحبه جبريل وينادي في السماء ان الله يحب فلانا 
١‏ فأحبوهء فيحبه أهل السماى وببوضع لهالقبولفي الارض» فقالجيريلفي ند ادع ن الله 
تءالى: أن الله حب فلاذا فا حيوه » وفي نداءالرب يقول «من يدعو ني فا ستحيب له 


.من ا فأعطيه؟من ا 3 ار له ؟» فان قيل:فقدرو يأنه 1 ماديا 





() كذا فيالاصل والظاهر انه سقط منه ثيء 


مذهب الجهمية والمدتزلة والكلابية فيكلام الله تعالى ‏ /ا" 





قينادي» قبلهذا ليس في الصحيح ع ذان صح أمكن المع بين الخيرين بإن ينادي 
هو ونأمرمذاديا ينادي. أماأن يمارضر بهذا النقلااتقلالصحيح الستفيض الذي اتغفق 
أهلالمل بالحديث على صحته وتاقيهبالقبولمع أنه صرح فيأن الله تعالىهو الذي يقول 
«من يدعوبيفا ستجيبله من يسا لي فا عطيه من يستغفر يفاغدر له » فلا جوز » 

وكذاك جبم كان يتكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولاغيرذلك 
إلا على سبيل الجاز . قال لانه إذا سمي باسم تسمى به ا حلوق كان تشبيهاءوكان جهم 
مجيراً يقول ان العبد لابغملشيئاء فاهذا نقل عنه أنه سمى الله قادراً لان العبد 
يك لس شادن 

ثم ان العتزلة الذين اتبعوا عرو بن عبيد عل قوله في القدر والوعيد 
دخلوا في مذهب جهم » فأثبتوا أسماء الله تعاللى ولم يثبتوا صفاته » وقالوا 
نول أل الله متكلم حقيقة » وقد يذكرون إجاع السلين على أن الله متكلم 
حقيقة » اثلا يضاف اليهم امهم يةولون انهغير متكم »لكن معن ى كو نهسبحا نه متكليا 
عندهم انه خلق اللكلام في غيرهء فذهبهم ومذهب الجبءية في المعنىسواء » لكن 
هؤلاء يقولون هو متكام حقيقة وأوائك ينفون أن يكون متكلا حقيقة . وحقيقة 
قول الطائنتين انه غير متكلمفانه لايمقل كم إلا من قام به الكلامولامريد 
الا من قامث به الارادة » ولا محب ولا راض ولا مبغض ولارحم إلا من قام 
«هالارادةو امحبة و الرضى والبغضر والرحمة » ودوافقهم عل ذل ككثير من انتسبفي 
الثقه إلى أبي حنيفة من المععزلة . وغيرهممن أئة السلمين ليس فيهم منيةول بقولالمعزلة 
لا في نن الصغات ولا في القدر ولا امنزلة بين الأزلتين ولا انغاذ الوعيد . 

مم 00 ع المعتزلة , الكلابية في حقيقة التكلم » فقالت العكزلة : التكام 
امن فعل السكلام ولو انه أحدثه في غيره» ليقولوا انالله اق الكلام فيغيره وهو 
متكار به.وقالت السكلابية: المتكلم من قام به السكلام وان 1 يكن متكا بمشيثته 


8 اكلاف بين السناف وفرقالتكلمينفيصنات الله تعالق ‏ 
وقدرته ولا فعل فعلا اصلا . بلجماوا التتكلم عنزلة الي الذي قام تبه الحيأة > 
وان لمتسكن حياته عشيكته وا ادر ولاحاصلة بفعل من أفماله 

كا السلف واتباعهم وجمهور العقلاء لمتكم المعروف عندمم من قام به 
الكلام و تكلم مشيئته وقدرته : لايعقل متك لم يقم به الكلام ولا يعقلمتكلم, 
بعر م.شيئته وقدته » فكا نكل من تبنك| لطاثنتين المبتدعتين أخذت بعض وصف. 
التكلم : المعتزله أخذوا انه فاعل والكلابية اخذوا انه محل الككلام »ثم زعت 
المعترْلة انه يكون فاءلاللكلام فيغيره وزحمواهم ومن وافتهم من اتباع الكلابية 
كان الحسن 37 وغيره ان الفاعللا يقوم به الفعل » وكان هذا مماانكرهالسلفه 
وجمهور العقلاء » وقالوا لايكونالثاءل الا من قام به الثعلءوانه يشرق ببنالذاعل 
والثعل والقمول وذكر البخارى ني كتاب خلق افعال العياد اجماع العلماء على 
ذلك.والذين قالوا ان القاعل لا يقوم به الفمل وقالوا مع ذلاك ان الله فاعل افعال 
العباد كاني امسن ١(‏ )وغيرهان يكو ن الرب(؟) هو الفاعل لفل العبدو ان العبد يفعل 
شيئاوان جميع ما يخلقه العبد فعل له » وم يصئونه بالصفات الفعلية الننصلة عنه 
ويقسمون صفاته الى صفات ذات وصفات افعال مع ان الافمال عندثم هي. 
الفمولات النفصلة عنه فلزمهم ان يوصف با خاقه من الفلم والقبائح مع قوطم اله 
لا بوصف با خلقه من السكلام وغيره كان هذا تناقضا منهم تسلطت يهعلهم 





العتزلة. ولا قرروا ماهو من اصول اهلالسنة وهو انالعنى اذا قام بمحل اشتق 
له منه اسم و يشتق لغيره منه اسم كاسم اللككم نقض علمهم المعتزلة ذلك باسم 
الخالق والعادل َم حيو | عن الننض كواب سديد 


)١(‏ انواطسنالا شري (؟) كذا في الاصلولءلوسقط مندشىء' دكأ تكروا» 
قانهم يقولون ان العيد هو الفاعل أفعلهءن اكلوشر بو نومولوكان الله هو القاعل.. 
لذلك لوحب انيقالندهو الآ كلالشارب النائم لان الفاعل من قام به الفعل 


9. 


ينكل فرقة من المبتدعين فساد مذهب الاخرى والحق عند غيرحم ,8 ]* 

واماالساف والانمة فاصاهم مطرد . وما احتجوا به علىان القرآن غير عخاوق 
ما احتج به الامام امد وغيردمن قول النى كود اعوذ بكدات الله التامات » 
قالوا والمحاوق لايستعاذبه»فعورضوابقو له « اعوذ برضاكمن سخطك وععافاتك 
من عقو بتكو بكمنك » فماردالساف والامة اصلهم وقالوا معافاتهقعله القاتم به » 





وأما العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله 

وكذلك قالوا إن الله خالق افعال العباد فأفعال العباد القائمة هم مغمولة له 
لانفس فعله» وهي نس فعل العبدهوكان حقيقة قول اوائك نفي فعل الربو نغي 
فمل العبد . فتسلطت عليهم الغنزلة في مسئلة اللكلام والقدر تسلطاً يينوا به 
تناقضهم كا ببنوا مم تناقض العتزلة . 

وهذا أعظم مايستفاد من إقوال الحتلفين الذين اقوالم بإطلة » فانه يستفاد 
من قو لكل طائئة بيان فساد قول الطائمة الاخرىءفيءرف الطالب فساد تلك 
الاقوالءويكون ذلك داعياً 4 إلى طلب المق » ولا مجدالمق الا موافقا لماجاء به 
الرسول صَيليٍ ولا جد ماجاء به الرسول الا موافتا لصريح العقول»فيكون ممن 
لهأقلب اوا ألقى السمع وهو شهيدهوثمزله قلب يعقل به وأذنيسمم بهاء بخلاف 
الذين' قالوا ( لو كنا نسم اونعةلماكناني أصحاب السمير ) 

وقد وافق الكلابيةعل قوم كثير من أهل الحديث والتصوف ومن اهل 
الثقه النتسبين الى الا نمة الاربعة ولس من الائمة الاربعة وأمثالهم من ألم 
«السامينمن يقول بو لم 

وحدث مع التكلابية وندوهم طوائف اخرىمن الكراميةوغيرالكراميةمن 
اهل الثقه والحديث والكلام فقالوا انه سبحانه متسكم بعشكته وقدرته كلاما 
انما بذاته » وهو شك روف وأصوات عفيئته وقدرته » ليتخلصوا بذلكدن, 
دعتي العتزلة واللكلابية . لكن قالوا أنه لميكنيمكنه في الاول أن يتكلم بل صار 


٠‏ “28 استدلالالتكلمين باصطلاحات ناطلة جعلوها مسافة 





اكلام مكنا له بعد ان كان تدا عليه » من غير حدوث سيب 0 
الكلام وقدرته عليه :وهذا القولما وافق الكرامية عليهكثيرمن أهلالكلام 
والثقه والحديث » لكن ليس من الائمة الاربعة ونحوم من ائمة المدامين من 
تقلعنه مثل قوم . وهذا نما شاركوا فيه المهمية والعتزلة فان هؤلاء كلهم 
يقولون انهلم يكن الكلام ممكنا لهني الازلٍ تم صار ممكنا له بعد أن كان متنماً 
عليه من غير حدوث سب باوجب إمكانه»لكن المهمية والمعتزلة يقولونانه خلق. 
كلاما فيغيره منغير أن يوم بمكلام لانه لو قام بهكلامعشيئته وقدرته لقامت 
به الموادثقالو' ولا تقوم به الموادث . قال تالمبمية والعنزلة لان الموادثهي. 
من حملة الصفات الت يسمونها الاعراض. وعندهم لايقوم به شيء من الصفاته 
قالوا لان ااصئات اعراض والعرض لايقوم الا سمو 0 هو جسم لان الجسم 
لكاو من الموادث وما لا ناو من الوادت فرو حادث » وقالت الكلابية بل, 
تقوم به الصنات ولا تقوم به الحوادث؛ ونلا نسمي الصفات اعراضالانالعرض, 
عندنا لاببق زمانين وصتات الله تعالى باقية . وقالوا وأما الموادث فاو قامت به 
لل منها لا نالا بلللثي لا خلومنه ومن ضده » ومالا خلوءن ال وادث فهو حادث. 

قال اوور التار عون لاطا فتن أما قول أو لك انهلاتقوم به الصفات لانها 
أعراض والعرض لا يقوء إلا جسم وأيس جسم » فتسميةمايةوم بغيردعر ضا اصطلوح 
حادث » وكذلك تسمية مايشار اليهجسما اصطلاح حادث أيضا »والجسمنيلفة 
العرب هو البدن وهو الجسدكا قال غير واحد من أهل اللفة منهم الاصمعي. 
وابو عمروء فلفظ الجسم يشمه لنظ الجسد وهو الغليظ الكثيف . وااءر ب تقول 
هذا جسم وهذا أجسم من هذا أي أغلظ منه . قال تعالى (وزاده بسطة في العلر 
والجسم )وقال تعالى ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وانيقولواتسمعلقولم ) ثم 
قد براد بالج.م نفس الغاظوالكثافة ويراد به الغليظ الكثيف . 


قد لك الكل اصدالاحانهم تي الجسم والجوهروااءرض ال 437 





وكذلك النظار يريدون بلفظ الجسم تارة المقدار وقد يسمونه الجسم. 
التعليعي » وتارة بريدون به الشيء القدر وهو الجسمي الطبيعي» والقدارالجرد 
عن المقدر كالعدد المحرد عن العدود » وذلك لايوجد إلا في الاذهان دون 
الاعيان . وكذات السطح والخط والنقطة المحردة عن الل الذي تقوم بهلايوجد 
إلا في الذهن . قالوا واذا كان هذا معنى الجسم باغةااعرب فهو أخض من الشاراليه» 
فان الروح القائمة بنفسها لايسمونها جمما » بل يقولون خرجت روحه من جسمه 
ويةواون أنه جسم وروح ولا يسمون الروح جمما » ولا النقس الخارج مون 
الانسان جدما » لكن أهل اكلام اصطاحوا على أن كلمايشار الييسمى جمما» 
يا أضعالخوا عل انكل مايتوع بلئنة يسني جوعراء م تسازعرا فى ان ل 
مايشاراليه هل هو مركبمن الجواهر الاردة اومن المادة وانصورةاو .ليس مركيا 
لامن هذا ولا من هذا عل اقوال ثلاثة قد بسات في غيرهذا الموضع» ولمذا 
كان كثير مثيم يقولون الجسم عندنا هو القائم بنفسه او هو الموجود لا الركب 

قالاهل العلل والسنة ذاذا قالت الجهمية وغيرهم من نقاةااصفات ان الصفات 
لاتقوم الا بجسم والله تعاللى ليس جسم ؛قيل هم ان اردتم بالجسم ماهو م ركبمن 
جواهر فردة او ما هو مركب من المادة والصورة ل نسم كٍِ المندمة الإاول 
وي ولك ان الصفات لا تقوم الا بجا هو كذلكءقيل لم ان الرب تهالىقام 
بنئسه والعباد ترفمون ايديهم اليه في الدعاء ويقصدونه بقلوبهموهوا لعل الاعلا 
سبحانه؛ويراه المؤمئون بأ بصارهم يو القيامة عيانا كا يرون القمر ليلة البدرءنان. 
قلم إنما هو كذلك فهو جسم وهوخدث»-_كان هذا بدعة خالئة لاغة والشرع 
والعقلكوان قلم عن لمي ما هو كذاك جسماو نقول| ندمر كب»-قي لتسميتح 
الى ابتدعتموها هى من الاسماء التي ما انل الله مها من سلطان ء ومن د الى. 


المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها بامماء منكرة لينفر اناس عنها قيل له 





بطلان قوللم العرض لا يق زمانين وما يقبل الموادث حادث 
“النزاع في المعاتى لا فى الالفاظ ولوكانت الا لثاظمواققة للغة» فكيف اذا كانت 
من | بتداعهمء ومعلوم أن المعانيا لتي بعلم بوتا باالشرع والعقل لا تدفع مث لهذا 
النزاع اللفظى الباطل . واما قوم انكل ما كانيقوم به ا لصذات وترفع الايدى 
اليه ومكن انيراه الناس بابصارم قاين كر م كام رادل 
المفردة أو من المادة والصورة فبذا ممنوع يل هو باطل عند جمهور العقلاء من 
النظار والققهاء وغيرمم » كا قد بسط في موضعه . 

قال الجهور واما تفريق | لكلابية بين المعانى التي لاتتعلق عشيئته وقدرته 
والمعاني التي تتعلق عشيئته وقدرته التي تسمى امو ادث_ومنهم من يسمي الصغات 
اعراضًا لانالءرض لايبقى زمانين - فيقال قول القائل ان العرض الذي هو 
دواد والبياض و|اطول والقشر ور ذلك لا مق ريانان فول درت فى 
الاسلام » لم يقلد احد من الساف والائعة » وهو قول مخالف لما عليه جماهير 
العقلاء من جميع الطوائف » بل منااناس من يول اندمعلوم الفساد بالاضطرار» 
"كا قد بسط في موضع آآخر 

وأما تسمية السمي لاصفات اعراضاً فهذا امى اصطلاحي لمن قاله من أهل 
الكلام ليس هو عرف أهل الغة ولا عرف سار أهل| لعل » والخقائق العلومة 
بالسدع والعقل لاير فيها اختلاف الاصطلاحات » بل يعد هذا من النزاءات 
الفظية » والعزاءات اللنظية اصومها ما وافق لفة القرآن والرسول والسلف» فا 
نطق به الرسول والصحابة <از النطق به باتفاق الساهين » ومالم ينطقوا به فنيه 
نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه 

وأما قولالكلابية مايقبل اموادثلا تلو منها ومالم لمن الحوادثفهو 
حادث » ققد نازعبم جمهور العقلاء في كلا القدمتين حتى أصحابهم المتأخرون 
“نازعوثم فيذلك » واعترفوا ببطلان الادلة العقلية التي ذكرها سلنهم على ني 





نظريات مذاهبالمتتكلمين المتعارضةفيالقرآن 2 سس 





حاول اللوادث به ء واعترف بذ لك المتأخرون من أَعَة الاشعرية والشيعة والممتزلة 
وغيرمم كا قد بسط في غير هذا اوضع 

وحدثت طائفة اخرى من السالمية وغيرثم من هو من اهل الكلام والغقه 
والحديث والتصوف ومنهم كثير ممنهو ينتتسب الى مالك والشافعي وأحمد بن 
حل وكتر عدا يدص نا رن المنتسبين الى ا<مد بن حنبل ققالوا بقول 
المعتزلة وبقول الكلابية :وافتواهؤلاء في قولم انه قدم » ووافقوا اوائك في 
قولم الك رات امرك براحي د اللي ّ احدث غيرم فقالوا قرا ان 
قدم وهو حروف وأصوات قدعة ره لازمة انفس انه مان أزلا و1 
واحتجوا عرانه قدم بحجج الكلابية» وعل انهدحروف وأصوات يحجج المتزلة. 
فلا قي للم المروف مسبوقة بعضها يبعض فالباء قبل السين والشين قبلالمم » 
والقدم أن سيق بغيره»والصو تلابتصور ياوه فضلاءنقدمه » قالوا اكلام أه 
وجود وماهية » كقول من فرق بين الوحود والاعية من النزلة وغيرم. قالوا 
والكلام له تريب في وجوده » وترتيب ماهيةالياء للسين بالزمان حي في وجوده 
وهي مقارنة لا في ماهيتها لم تتقدم عايها بالزمان وان كانتمتقدمة بمرت ةكتقدم 
عض اروف اللكتوبة على بعض. ذان الكاتب قد يكتب آ لخر الصحف قبل 
أوله ومع هذا فاذا كتبه كان أوله متقدما بالمرتبة على ]أ خره 

فقال لم جمهور العقلاءهذ| ممايم) فساد بالاضطر ارفان الصو ت لايتصور يقاؤه» 
ودعوى وجود ماهية غير الوجود في الخارج دعوى فاسدة > قد بسط في موضع 
ار ٠‏ والترتيب الذي فياللصحف هو ترتيب الحروف المداديةوالمداد أجسام» 
فو كترتيب| الدار والانسان؛وهذا أمر يود اللِرّء الاولمنه مع الثاني بخلاف 
الصوت فانه لايوجد الجزء الثاني منه <تى يعدم الال كالحركة » فقياس هذا مهذا 
قياس باطل » ومن هؤلاء من يطاق لفظ القديم ولا يتصور معناءءومنهم من يول 

ه ح رسائل ابن تيمية 


ع نظريات مذاهبالتكلمين التعارضة في القرآن 
يعني بالقديم انه بدأ مناللّه وانه غير مخلوق»وهذا الءفيميح لكن الذين نازعوا 
هل هو قديم أو قد لم يعنوا هذا العنى » فن قال طم انه قدم وأراد هذا العنى 
قد أراد. ممنى كيحا لكنه حاهل بمقاصد الناس مضل لمن خاطبه مهذا اكلام 
مبتدع في الشرع واللغة » 

ْم كثير من هؤلاء يقولون ان الأروف القدعة والاصوات ليست 
هي الاصوات السموعة من القراء ولا اللداد الذي في الصحف. ومنهم من يول 
بل الاصوات المسموعة من القراء هو الصوتااقددم » ومنهممن يشوك بل يسمم 
من القاريء شيئان الصوت القديم وهو مالا بد منه في وجود الكلام والصوت 
امحدث وهو مازاد على ذلك » وهؤلاء يقوثون ا أداد الذي في المصحف مخلوق 
لكن الاروف القدعة ليست هي المداد بلا لاشكالوالمقادبر التيتظهر بالمداد » 
وقد تنقش في حجر وقد تخرق في ورق » ومنهم من نع أن يقال في المداد انه 
قدم أو مخلوق » وقد يقول لاأمنع عن ذلك بل أعم ل ا 
باب المخوض في هذا » وهو مع هذا هجر من يتكلم بالمق ومن يبي نالصواب 
الموافق للكتاب والسنة واجماع شاف الامة مع موافقته اصرح المعقول » ومع 
دفعه للشناعات التي يشنع ا بعضهم على بءض . وخوض النا سوتنازعهم فيهذا 
الباب كثير قد بسطناه في مواضع . وانما اللقصود هنا ذكر قول مختصر جامع 
يبين الاقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الاامة 
في مسألة الكلام ؛ التي حيرت عقول الانام:والله تعالى أعم : 





مذه بالسلف وأمة الامصار في كلام الله و 
و 5 
مسال الدصرف الى أسلريا الل على آدم 
عليه السلام 


وسئل شيخ الاسلام أبو العباس تقي الدبن ابن تيمية قدسالله روحه عن 

رجلين يجادلا في الاحرف الج تي أنزها لله عل ]. دم. .قال أحدهها امباقد مة ليس 
ها مبتدا وشكليا ونقطها محدث . فقال الآخر لست بكلام الله وهي حخاوقة 

بشكلباو تتطهاءوالقديم رات كاده من ناز اليه يعود» مزل غير مخاوقءو لكنه 
اكب لوا 0 ا 0 وأصحاعتقاداً 0 

فأحاب: المد لله رب العالمين . أصل هزه المسسألة هو معرفة كلام الله تعالى 
ومذهث سلف الامة وا تهامن الصحابة والتابعين لم باحسانوسائر أعةالساين 
كال عة الاربعة وغيرم مادل عليه ال لكتاب والدنة » وهو الذي يوافق الادلة 
العقلية الصرحة, أ ن القرآن كلام الله منزلغير مخلوق عمنه بدأ واليه يمودء فهو 
التكلم بالقرا ن وااتوراة والانجيل وخير ذلك من كلامه لبس مخلوقا منتصلا 
عند وهوشيحا لمتكم عشيتهو قدرته فكلامه ام بذاته» ليس مخلوقا بائناعته» 
وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» لم يقل أحد من سلف الامة ان كلام ال مخلوق بائن 
ل ا منهم أن القراان أو التوراةأوالانجيل لازمة لذاته أزلا وأبدآه 
سيران يتكلم عكشيئته وقدرته » ولا قالوا ان نفس ندائه لو أو 
الكلمة المينة قدعة ة أزليةهبل قالوا لم بزل الله متكها إذا شا ء فكلامه قديم يعمنى 
1 بزل متكا إذا شاء ٠‏ وكلات الله لانهاية لها يا قال تعالى ( قللو كان 30 
مدادا لكيات ري انفد البحر قبل نك تنقد كات ري واو جئنا يمثله مددا ) 
والله سيحانه تك بالقرآ' زالعربي وبالتوراةالعيريةءفالقرا"ن العربي كلام الله كا 
قال تعالى ( فاذا قرأت القران فاستعذ باللهمنالشيطان الرجم ‏ الى قوله- لسا 


1 تك م الادومناد اتدو كونالنداءصوتاوالكلام حر وفا 


عربي مبين ) فقّد بين سبحانه أن القران الذي يبدل سكا ا له روح 
القدس وهو جير بل - وهو الروح الامين ما ذ كر ذلكفيموضع آخر من الله 
بالحق 4وبين بعد ذلك ان من الكئار من قال ( انما يعلمه شر ) 5 قال بعض 
اك له جلك معي الى و 
أي الذي رضيفون اليدهذا التملي أعجمي (وهذا نادرب بن) و هذا د يدل عل 
أن الآنات التيهي لسان عرب ميين نزها روح القدسمن الله باح قكاقالني الاية 
الاخرى ( أفذير الله أبتغي حكا وهو الذي أنزل اليم الكتاب مفصلا والذين 
اتينام ا لل ل را الي » 
والكتاب الذي أنزل مفضلا هو الق رآنالعربي باتفاق الناس» وقد أخير انالذين 
تام اا الي ا لا ااا وام لايكون إلاحقا فال( يعامون) 
ول بقل يقولون» ذانالعلم لايكون إلا حقايخلافالقول. وذ كر ع 1 
به » وقد فرق سبحانه بين إحائه الى غير موسى وبين تكليمه لمومى في قوله 
تعالى ( إنا أوحينا اليك يا أوحيئا الى نوح ‏ الى قوله ‏ حدة بعد الرسل) فرق 
سبحانه بين تكليمه لموسى وبين ايدائه لقيره ووكد تكليمه لوسى بالمصدرء وقال 
ثءالى ( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض - الى قوله - روح القدس) وقال:ءالى 
( وماكان لنشر أن بكلمه الله إلا وحيا ) ال ىآخر السورة . فقد بين سبحانه انه 
ا يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الاوجه الثلاثة » إما وحياً وإما من وراء 
حجاب وإما أن برسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء » عل الوحي غير التكليم * 
والتكلم من وراء حجا ب كان لموسى . وقد أخبر في غير موضع انه ناداه كا قال 
( وناديناه من جانب الطور ) الآآية . وقال ( فاما أتاها نوديمنشاطيء الوادي 
الأعن) الآيةواانداءباتغا قأهل الاذةلايكونإلا صوتا مسموعاء فهذا ما اتفق عليه 


ساف المسهمين وجورم 6 وأحل الكتاب يشولون انْ موسى ناداه ريه زد |ء ”عه 


ع ان ماقام بنفسه لاماتخلقهني غيره والعلوائف المتنازعة فيكلا. /1م# 





باذنه وناداه يصوت معههوسى» والصوت لايكونإلا كلاما و الكلاملاب كون إلا 
وريه وفد قال تعالى (تنزل الكتابمن الهالعزبزالحكيم ) وقال (2>” 
تنذيل من الرحمن الرحم ) وقال ( م تنزيل الكتابمن الله العزيز الحكم ) 
فتّد بين فيغير موضع ان الكتاب ولللمر ان العرني مزل من الله» 

وهذامءنىقو ل السلف : منهبدا » قال أ-مدين حنبل رحمهالله :مندأيهوالتكلم 
به» فان الذينقالوا انهمخلوققالواخاقهفيغيره فبدامن ذلك الحاوق» فقا لالساف : 
مندبداءأيهو التككلم بهل اتهفيغيره فيكو نكلاما لذلك ا حل الذي خلقه فيهء فان الله 
قعالمى اذا خاق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك الحل ول تكن 
صفة ارب ااعالمين » فاذا خلق طعا أو لونا في مح لكازذلك المحلهو التحرك 0 
الكون يه . واكدلك اذا خلق خياد أو إرادةاو قدر: أو علا أو كلا ف 02 
كان ذلك الل هو امريد القادر العالم التكلم بذلاك الكلام»ولم يكن ذلك المعنى 
الحاوق في ذات امحل صفة ارب العالمين » وانما يتصف الرب تعالى بما بقوم به من 
0 ما يخلقه في غيره من الحلوقاتءفهو المي العلم القدير السميع البصير 
0 التكا م بالقرآن وغيرهمن الكلام» بحياته وعامه وقدرته وكلامه القاتم به 
لاعا 0 ون هذه العاف ؛ ومن جيل كلامة مخلوقا (دمه أن شرل 
تحاوق هو القائل لموسى ( إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعيدني وأ الصلاة للكري) 
وهذا تمتنع لايجوز أن يكون هذا كلاما إلا ارب العالمين » واذا كان لله قد تكلم 
بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب يعانيها وألفاظها النتظمة من حروفها 
لم يكن شيء من ذلك مسخلوقا بل كان ذلكاربالعالمين "2 وقد قيل للامام أحمد 

)١(‏ قوله المتحدرك غير ظاهر لان ما قله ليس فيه ممني الأركة فاما أن 


يكون قد سقط هنه شيء وأما ان يقال المتص ف أي بالطعم والاون(؟) لمل الادل 
دفة ة أوكلاما أرب العالمين 


8 مذهبالفلاسفةوالتكلمينن يكلام اللهوني الخلق والتكوين 





ابن حنبل ان فلانا يول لما خاق الله الأأحرف سجدت له إلا ألف » فقالت : 

لاأسحد حتى أؤمر » فقال : هذا كفر . فأنكر على منقال ان الأروفمخاوقة» 

لانه اذا كان جنس الحروف مخاوقا لزم أن يكون القران العربي وااتوراة العمرية 

ر ذلك محاوقا ره دا إل منالف عل السلت والدعة » ملام اتدلك 
العقليه والسمعية » يا قد بسط في غير هذا الوضع 

والناس قد تنازعوا ف يكلام الله نزاعا كثيرا . والطوائف الكيار هو ست 

فرق » فابعدها عن الاسلام قول من يقول من المتفاسئة والصابئة ا نكلام الله 

اغا هو ما يفيض عل النفوس اما من العقل القعال » واما من غيره » وهؤلاء 

يقولون : انها كلم الله دون من ساء عتلداى بكلام حدث في نفسه الم يسمعه 

من خارج . واصل قول هؤلاء ان الافلاك قدعةأزلية » وان الله ئها عشيكته 

وقدرته في ستة ايام يا اخبرت به الانبياء » بل يقولون أن الهلا يم الجزيئات» 

فاما جاءت الانبياء بما جاءوا به من الامور الباهرة جماوا يتأولون ذل كتأويلات 

بحر فون فمها التكلم عن مواضعه » وبريدون ان يحجمعوا بينها وبين اقوال سلفهم 
اللاحدة » ققالوا مثل ذلك . وهؤلاء أكفر من الهود والنصارى » وحم كثيرو 
التناقض » كقوهم ان الصذة هي الوصوف » وهذه الصفة هي الاخرىفيقولون: 
هو عقل وعاقل ومعقول » واذيذ وملتذ ولذة » وعاشق ومعشوق وعدق . وقد 
يعمرون عن ذلك بانه حي الم معلوم محب محبوب عويقولون نفساللم هو نفس 
الحبة » وهو نفس القدرة . ونس العم هو نفس العالم . ونفس الحبة هي نفس 
الحبوب . ويقولون انه علة :امة في الازل . جب أن يتارنها معلولما في الازل 
في الزمن وان كان متقدما علمها بالعلة لا بالزمان . ويقولون إنالعلة التامة ومعاولها 
يقترنان في الزمان ويتلا زمان » فلا بوجد «عاول الا بعلة تامة » ولا تكون علة 
تامة الاامع معلولما في الزمان . ثم يعترفون بان <وادث العالم حدثت شيئا بعد 





شىء من غير ان ان يتجدد من المبدع الاول ما يوجب ان يصير علة للحوادث 
التعاقبة » بل حقيقة قوهم أن الموادث حدثت بلا محدث » وكذلك عدمت 
بعد حدوها من غيز سبب .وجب عدهها على أصلهم 

وهؤلاء تابلهم طوائف من اهل الكلام ظنوا أن الؤثر التام يتراخى عنه 
در اران القادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الا خر بلا مرجح » والحوادث 
ها ابتداء وقد حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث . ولم مبتد التريقان 
انول روماه وهر أن الؤثر التام مستلزم أن يكون اثره عقب تأثيره التام لله 
مم التأثير ولا متراخيا عنه » يا قال تعالى ( انما امره اذا اراد شيأ ان يقولله كن 
فيكون ) فهو سبانه يكو نكل شىء فيكون عقب تكويندلا مع تكوينهني الزمان 
ولا متراخيا عن تذوينه » 6 يكوان الانكسار عت سالكسر والانتقطاع عت بالقطع 
ووقوع الطلاق عقبالتطليق لا متراخيا عنه ولامقارنا له في الزمان . 

والقائلون ب لتراخى ظنوا امتناع حوادث لاتتناهى » فازمهم أن الر ب لاعكنه 
فملذللكءنااتزموا أن الرب عتنع أنيخون بزل متكها عشيطته»وعتنع أنيكون لم يزل 
قادرا على الفمل والكلام بعشيئته.فافمرقوا بعدذلك » منهممنقالكلامهلايكون له 
حادثا » لان اكلام لايكون الامقدورا مراداءوما كان كذل كلا يكون الاحادثا » 
وما كان حادثاكان لوقا منفصلا عنهلامتناع قيام الحوادث به وتساسلمافيظهم . 

وموم من قال بل كلامه لا يكون الا قائما به » وما كان قائما بهل يكن 
متعاقا عشيئته وارادته » بل لا يكون إلا قدي العين » لانه لوكان مقدورا مرادا 
لكان حادثا فكانت الموادث تقوم به » ولو قامت به لم يسبتهاولم بخلمنها » ومالم 
يل من الوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا اول للا . 

ومنهم من قالبل هو متكلم عشيئته وقدرته » لكنه عتنع ان كون مكلا 
في الازل او انهل ذال كي عشيئته وقدرته » لانذلك يستازم وجودحوادثه 
لا اول ها » وذلك ممتنع 


4 معتى الحدوث واخبارالرسل بإن الله خا قكل شىء 





قالت هذه الطوائف : وحن -بذا الاريق عامنا حدوث العالم فاستدللنا على 
حدوث الاجسام بانها لا تخلو من الإوادث ولا تسبةها » ومالم يسبق الحوادثه 
فبو حادث . ثم من هؤلاء من ظن ان هذه قبذية ضرورية ولم يتفطن لاجالها . 
ومنهم من تفطن للغرق بين ما لم سبق الموادث الحصورة الحدودة وما يسبق, 
جنس الحو ادث التعاقبة تيأ بعد شىء . اما الاول فبوحادث بالغسرورة لان تللكه 
الموادث طا مبدأ ممين فا لم يسيقها يكون معها او بعدها وكلاهما حادث' | 
وأما جنس الحوادث شيئًا بعد شيء فبذا شيء تنازع فبه الناس» فقيل ان 
ذلكمتنع في الاضي والمستقب لكقول الهم وأني ا هذيل . فقال لمهم : بنناء الجنة 
رد وقال ان المدل دسا رت اهلا بقل هرس ف الممال 
دون الاخيلأن الماغيدخل في الوجود دون الستقبل . وهو قول كثير من واف 
النظار . وقيل بل هو جائز في الاضي والمستقبل . وهذا قول أَمّة اهل الال وأئمة 
السنة كعبدالله بن الميارك واحمد بنحنبل وغيرهما تمن يقول بأن الله لمبزلمتكيا 
اذاشاء “وان كات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاتدوهو متكم بمثيئته وقدرته. 
وهو ايضا قول أئمة الغلاسفة . لكن ارسطو وأتباعه مدعون ذلك في <ركات 
الفلك ويقولون انه قديم أزلي:وخالنوا فيذلك تمهور الغلاسنة مع مخالفةالانبياء 
والمرساين وجماهير العقلاء . فانهم متفقون عل ان الله خاق السموات والارض 
ول هو خالق كل شيء وكل ماسوى الله مخاوق حادث كائن بعد أن لم يكن . 
وان القديم الأ زلي هو الله تعالى بما هو متصف به من صفات الكال وليست 
صناته خارجة عن مسمى اسعه » بل من قال عبدت الله ودعوت الله فعا عبد 
ذاته المتصفة بصفاتالكال التي تستحقهاو يكتنع و <ودذاتهيدونصفاتها اللازمةها . 
2 لا تكلم في النبوات من اتبع ارسطو كائنسينا وأمدا له ورأوا مااجاءتبه 
الانبياء من اخبارم بأن الله شكلم وانه كلم مومى تكليا وانه خااق كل شيء » 


تعارض نظريات الفلاسفة و تناقضهم 5 





أخذوا حرفو ن كلام الانبياء عن مواضعه » فيقولون : الحدوثنوعان » ذافي. 
وزماني » وحن تقول ان الغلك محدث الحدوث الإمانيعمنى انه هلول وإنكان. 
أزليا لم بزل مع الله » وقالوا أنه مخلوق -بذا الاعتبار» والكتبالالهية أخيرت 
بأن الله نخلق السموات والارض في ستة أيام » والقدم الازليلايكون فيأيام » 
وقدءا بإلاضطرارازماأخبر تبدار- لمن أنالله خلق كل كي ء ون خلق كلا 
انما أرادوا بذلك انه خلق الوق وأحدثه بمد أن لم يكن كا قال ( وقدخلقتك 
من قبل ولم نك ذيئا ) والعقول الصربحة توافق ذلك وتمل ان المقءول المحلوق 
المصنوع لايكون مقارنا للغاءلفي الزمان ولا يكون إلا بعده » وان الاءل لايكون 
إلة باحداث المفعول» وقالوا طؤلاء قولكم « انه مؤثرتام في الازل» لنظتم لبراد 
به النا ثبر العام يكل شيء »ونراد به التأأثير المطلؤفي شيء بعد شيء » وبراد به 
لا ء معين دون غيره » فان أردتم الاول نزم أن لا يحدث في العالم 
حادث » وهذا خلا المشاهدة » وان أردتم الثاني إزم أن يكون كل ماسوى الله 
مخلوقا حادثا كائنا بءد أن ل يكن » وان كان الرب لم نزل متكا بمشيتته فعالة- 
ما شاء وهنا يناقض قوم ويستازم انكل ماسواه مخاوقويوافق ما أخعرت 
به الرسل » وعىهذا يدل العقل'اصريح ٠‏ فتبين انالعقلالصريح يوافقماأخ.رت 
به الانبياء » وإ نأرد مانا لثفسدقو لك لانهيستازم| نديشاء [حدوئها |عدأن يكن 
فاعلا ا من غير تجددسيي يوب الاحداث» وهذا يناقض ولك . قانصح_ 
هذا جاز ان يحدثكل شيء بعد أن يكن محدثا لثيء » وإن لم يصحهذا بطل» 
فتولك بإطل على التقديرين . وحقرقة قولكم ان المؤثر التام لايكون إلا مع أثره. 
ولا يكون الاثر إلا مع المؤثر التام في الزءن وجينئذ فيازمك أن لاعدث شي > 
ويازمك ان كل ماحدث حدث بدون مؤثرء ويلزمكى بطلانالفرق ينأثر وأثر». 


وايس لك أن تقولوا بعض الآ ثار يقار المؤثر التام وبعضها يتراخى عنه ٠‏ . 


نقض نظريات اللهمية والعدزلة والكلابية فيصفةالكلام 





ولك فكونه فاعلا لمنعولمعين مقارنله أزلا وأبدا باطلفيصر يع العقل» 
وأيضاً فأنتم وسائر العقلاء موافقون على ان الممكن الذي لايكون ممكنا بقبل 
الوجود والعدم وهو الذيجعلتموه الممكن الخاص الذي قسيمها لضر وري الواجب 
“وا اضروري المتنع لايكون إلا موجودا تارة ومعسدوما أخرى ؛ وان القدم 
الارل لا كون إلا حمر ويا واحيا عتنع عدمه . وهذا ثما اتذق عليه ارسطو 
-واتباعه حتى ابن سينا » وذكره في كتبه الشبورة كالشنا وغيره . ثم تناقض فرعم 
أن الفلك تمكن مع كونه قدا أزليا م يزل ولا يزال » وزع, ان الواجب بغيره 
القدم الازلي الذى كتنع عدمه يكون مكنا يقبل الوجود وااعدم » وذعم ان له 
«ماهية غير وجوده . وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه في 
غير هذا الوضع 
والقول الثانى لاذاس في كلام لله تعالى قول من يقول أن الله لم يتم بعصفة 
من الصذات علا حياة ولا ع ولا قدرة ولأكلام ولا ارادةولا رحمة ولاغضب 
“ولا غير ذلك » بل خلق كلاما في غيره فذللك الخاوق هو كلامه » وهذا قول 
المومية والعتزلة . وهذا اقول ايِضًا مخالف للكتاب وااسنةو اجماع الساف»وهو 
«مناقض لاقوال الانبياء ونصوصهم . وايس مع هؤلاء عن الانبياء قول يوافق 
قوطم » بل طم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها في غير هذا الوضع . وهؤلاء 
.زعوا أنهم بقيمون الدليل علرحدوث مالم بتك المجج ٠وهملاالاسلام‏ نصرواء 
دعاك كرا 
ررك اثالث قول من يقول أنه يكام بغير مشيثته وقدرته بكلام قاعم 
الاك وابدا » وهؤلاء موافةون لمن قباهم في اصل قولهم » لكن قالوا اارب 
بيقوم به الصمات ولا يقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية 


ررك من اشتهر عنه انه قال هذا القول في الاسلام عبد الله بن سعيد بن 


بطلان قول الكلابية وغيرم ان اله لابتكلم بمثيته ‏ 4 





كلاب . ثم اقترق موافقوه » فنهم من قال ذلك الكلام ممني واحد هو الامى 
بكل ماموروالنمبي عن كل ظاورء والخبر ع نكل مخبر عنه » إنعبر عنه العربية 
كان قرآ نا » وان عبر عنه بالعبرية كان توراة . وقالوا معتى القرآان والتوراة 
و الانجيل واحد . ومعنى آية الكرسيهوممتى آي الدين .وقالوا الام والنبي 
واطير صفات الكلام لا أنواع له . ومن حققهم من جعل المعنى يعود الى الخير 
والخبر يعود الى العلم 
وجمهور العقلاء يقولون قولهؤلاء معلوءالفسادبا لضرورة .وهؤلاءيقواون 
تكلئمه لمومى ليس الا خاق ادراك ينهم به موسى ذلك العنى . فقيلم :أفهم 
كل اكلام | 3 رض أن لكان فيه كأهفتدعل عم الله كن فهم بعضهفقك 
تبعض » وعندثم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد . وقيل لهم : قد فرق الله بين 
تكليمه لموسى وايحائه لفيره . وعلى اصليم لا فرق . وقبل لهم : قدكفر الله 
من جعل القرآن العرني قول البشر » وقد جعله تارة قول رسول من البشر » 
«وتارة قول رسول من اللانكة » فقال في موضع ( انه لقول رسول كريموماهو 
يول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولابقول كاهن قليلا ما تذكرون ) فهذا الرسولك 
عمد ميل . وقال في الآية الاخرى ( انه لقول رسو لكريم * ذىقوةعندذي 
العرش مكين * مطاخ ثم امين ) فبذا جبريل » فاضافه تارة الي الرسول اللي. 
بوتارة الى الرسول البشري . والله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس.و كان 
يعض هؤلاء ادعى أنالتران الع ري اه جدريل | مل فقيلهم . ده 
إحدهما لم يز إضافته الى الآخر . وهو سب<انه اضافه إإلى كل منهماباسمالر رك 
الدال على مرسله لا باسم الماك والنني » فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن 
-مرسله لا قول ماك أو ني احدثه م نتلقاء نفسه» بلقد كه رمن قال انهقولالبشر 
والطائذة الاخرى التي وافقت اب كلاب عل انالله لابتكلم عشيثتهوقدرته 


5 مذهب السلف في كلام الله القاتم بذاته وككليمه بالعربية وغيرها 
3د كلا ا 2 مما ال 2 ا ا 2 00 


قالت بل الكلام القدم هو حروف أو 0 وأصرات ار :2 إذات لل ره 
7 أبدالايككم مها عشيئتهوقدرته ولا يتك ها شيا بعد شيء . ولا يغرقهؤلاء 
دين جنس اروف وجنس الكثلام وين 0 قدعة أزلة 2 وهذاأيضا 
ما يقول جمهور العقلاء انه معلوم الفساد بالضرورة ‏ فان الإروف المتعاقبة شيئا 
بعد شيء متنع كل منها قديما ا حنسها قدا » لايمكان. 
وجود كلات لا نهاية لها وحروف متعاقبة لامهاية لهاء وامتناع كو نكل منها قدعا 
٠‏ أزلياء فان المسبوق بغيره لايكون أزليا. وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتما 

فال : الترتيب في ماهيتها لا في وجودها ء وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار 
ْنْ تديره » فان ماهية الكلام الذي هوحروؤ لايكون شَيئًا بعد شي » والصوت. 
لابكون إلا شيئا بعد شيء » فامتنع أنيكون وجود اماهية العيئة أزياً متقدماعلما 
به » مع أن الغرق يدمما يبن لو قدر الفرق بينهها ٠‏ ويلزم من هذبن الوجهين ل 
يكون وجودها أيضاً مترتباً ترتهبا متعاقبا 

نم من هؤلاء من _رْحم ان ذلك القديم هو مايسمع من العباد من الاصوات. ‏ 
بالقران والتوراة والانجيل أو بعض ذلك » وكان أظهر فسادا مما قبل فانه يل 
بالضرورة حدوث اصوات العباد . 

وطائفة خامسة قالت : بل لله بتكم عشيئته وقدرته بالقران العرلي وغيره 
لكن لم يكن مكنه أن يتكلم بمشيثته فيالازل لامتناع حوادث لا أوها » وهؤلاء 
جعاوا الرب في الازل غير قادر عل 00 عشيكته ولا على الفمل كافعله أو لك ». 
ثم جعاوا الفعل والكلام سدور ل د ل ار مرت 
والامكان 5 قال أولئك في القعولات المنفصلة 

0 السلف فقالوا لم بزل الله متكليا اذا شاء » وانالكلام صفة كال؛ومن 
شكلم أكل ممن لايتكم » ا ان من بعلم ويقدر أ كل من لايعل ولا يقدره ومن, 





سبب نزاع المتأخرين في المروف'اي في الكلام ه51 
يتكلم بمشيئته وقدرته كلمن يكون الكلام لازمالذاته ليس له عليه قدرة وليه 
له فيه مشيئته . والكمال انما يكون بالصفات التائمة بالموصوف لابالامور المبايئة 
لهء ولا يكون الموصوف متكلها عالما قادر إلا بما يقوم بهم نالكلام والعل والقدرة. 
واذا كان كذلك فن لم يزل موصوفا بصفات الككال | كمل ثمن حدثت له بعد 
0 م يكن متصفا مها لو كان حدوثها مكنا . فكيف اذاكانمتاءا # فتبينان ارب 
ل ولا يزال موصوفا بات الكال ٠‏ مندوتا بنءوت الخلال 6 ومن أخلما 
الكلامءفل دِرْلَ متكا اذا شاء ولا يال كذلكءو يتكلم اذا شاء بالعرسةيا 
بكم بالآرآن العربيءوما تكلم الله به فبو قاتم به ليس مخلوقا منفصلا عنه ‏ فلا 
تكون المروفالتي هي مباني أسماء اللّهالحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لان الله تكام مها 


تملك 


ثم تنازع بعض المتأخرين فيالحروف الموجودة في كلام ادن وسيب 
تزاعهم أمران: أحدهما انهم لم يفرقو! بين الكلام الذييتكم لله به ف سمعمنه» 
وبين ما اذا بلغه عنه مبلغ فسّمع من ذلك المبلغ ءذانالقرآ نكلام الله تكلم به بلفظله 
ومعناه بصوت نفسه . فاذا قرأه القراء قرأوه بأصوات أنفسهم. فاذا قال القاريء 
( المد اله رب العالمين * الرحن الرحم ) كان هذا الكلام المسموع من هكلام 
لله اكلام نفسه » وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله » فالكلامكلام 
الباريء:والصوتصوت القاريء » كأقال الني مطل «زينوا القرآن بصو 2 
وكان بول < ألا رجل يحماني الى قومه لابلغ كلام ربي فان قريشا قد منعوي 
0 أبلغكلام ربي » وكلا الحديثين ثابت » فبين ان الكلام الذي بلغهكلام ريه» 
وبين ان الثاريء شرأه بصوت نفسهء وقال مَك م ليس منا من ل يتغن 


بالقرآن» قال أحمد والشافعي وغيرههما :هو نحسينه بالصوت» قال حمدبن حنبل: 





7 الاقوال في قدم الحروف وخلتها وكلام الله وصفاته 
يحسنه بصوته » بين الحد أن القاريء بحسن القران بصوت ننسه 
ونان نالل قالواكلام الله منزل غير مخلوق » وقالوا ل يزل 
متكا اذا شاء .فبينوا ان كلام الله قديم » أي جنسه قدج لم يزل» وم يقل أحد 
منهم ان ننس الكلام المعين قدمءولا قالأحد منهم الق ران قدي » بلقالوا انه 
كلام الله منزلغير مخلوق » واذا كان الله قد تكلم بالقرا نعشيئته كان القران. 
كلامهءو كانمتزلا منه غير مخاوق » ول يكن مع ذلك أزلياً قديها بقدمالله وإن 
كان الله يزل متكا اذا شاء »لخن سكلامهقدم. فنفهم قول الس لف وفرق بينهذه 
الاقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل العضلة التي اضطرب فيها أحل الارض. 
ذن قال ان حروف المعجم كلها مخاوقة وان الله تعالى (' مخالنا للمعقول. 
الصرحءوالنقولالصحيح » ومن قالان نفس أدو | تالعباد او مدادهم او شيئًا 
من ذلك قدي فتدخالف أيضا أقوالالسلف» وكان فسادقوله ظاهراً لكل أحد > 
وكان مبتدعا قولا ل يقله أحد منأعة المسامين ولا قالته طائفةكبيرة من طوائف. 
المسامين » بل الع الاربعة وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك . ومن قال ان. 
الرف المعين اوالسكامةالمعينةقدعة العينفقد ابتدع قولاباطلاني الشر ع والعقل . 
ومنةال ان جنس اروف التي تك الاد مها بالاران وعيره لدت محارقة وأن 
الكلام العربي الذي تك به ليس مخلوقا و الحرو فالمنتظمة منه جزءمئهولازمة 
له وقد تكل الله بها فلانكون مخلوقة فد أصاب . 
واذا قال ان الله هدى عباده وعامهم البيان فانطقهم بها باللفات. 
احتافة وأنهم علييم بان جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مبالي كتبه وكلامه 





() كذا بالاصلويظور أنه قد سقط من هنا شيء فان قوله (وان الله تعالى» 
ليس له خير م به الكلام .وهو عبيد لاحواب عن الاقوالااتي تقدمسؤال شخ 
الاسلام عنها في صفيدة وم وقية ان الذينقالو! أم ا تخاوقة بشكاباو نقطا ا وثوله 
خالا للمعقول » سقط من #بله العامل فيه وادله فقد قال قولا مخالفا الل 


ا 2 0 ال الات /5 
رانااة فهذا قد أصاب » فالانسان وجميع مابقوم 4ن ارات اط" 
وغيرها مخاوق كان بعد ان لم يكن , والرب تعالى بما يقوم به منصفاتهوكلاته 
وأفعاله غير مخلوق » والعباد إذا قرأو اكلامه فا نكلامه الذي يقر ؤنهه و كلامه 
لأكلام غيره » وكلامه الذي تكلم به لاكون مخلوقا وكازمايةر ون به كلامه 
من ح ركاتهم 0 مخاوةا » وكذلك مادكتب في المصاحف مر كلامه 
فر و كلامه مكةوبا في المص ا لامه غير مخاوق» والمداد الذي يكتب به 
كلامه وغير كلامه مخلوق . وقد فرق سبحانه وتعالى بن كلامه وبين مداد 
كانه بتوله تعالى ( قل لو كان البحر مداداً لكلياتربي لنفداابحرقبل أن تنفد 
كليات ري واو جنا يعثله مددا ) وكات الله غعر مخاوقة والمداد الذي يكتب 
به كيات الله مخاوق والقران المكتوب في ل غير مخلوق , وكذلك 
المكتوب في اللو ح الحفوظ وغيره ق لتءالى ( بلهوقر آن مجيد*في لوح حذوظط) 
وقال ( كلا انها تذكرة * فن شاء ذ كره * في صحفمكرمة #مرفوعة مطهرة) 
وقال تعالى ( بتلو صحنا مطهرة * فيها كتب قيمة ) وقال ( انه لقران كريم » 
في كناك ون * لاعسه الا المطورون ) 
فضل 
فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في ادر ف الح تي أنزها الله على ادم » فال 
أحدها | : انها قدعة ولس طا مبتدأ أوشكلها رقن خدت. وقالالا - ١لا‏ 
ليست بكلام وانها ممخلوقة بشكاها ونقطها وان التديم هو الله وكلامه منه بدا 
واليه يعود منزل غير مخلوق » ولكنه كتب بها . وسؤالهاان نبي نلا الصوابهء 
وأنهما أصح اعتقاد » يقال لها : حتاج ا اب إلى بان ماق الدؤال من. 
الكلام امجمل فا نكثمراً من نز اعالعقلاء لكو نهما ١‏ لايتصورانموردالازاع تصورة 
لا نكرت ارسي سي 








5 الايجوز الاعماد على الاسر اثيليات إلاماثدت بنص مم فوع متواتر 

بينا » وكثيرمن النزاع قديكون الصواب فيهفي قو ل]لترغيرالقو لين اللذين قالاهما» 
وكثير من النزاع قد يكون مينيا على أصل ضعيف اذا بين فساده ارتفع النزاع 

فأول ماني هذا السؤال قولما : الأحرفالتي أنزها اشهعل ادم فالدقدذكر 

سك انان انل عيه روف الك مرق مكار روحلا 1 ا 
فيالعارف وهو ومثله بوجد في التوارخ كتارخ|بنجرير الطبري وتحوه ءوهذا 
ودر موك عن تفل الاد ديت الام الله وكرها ون اسن الكياء 
التقدمين »مثل وهب نمنبه وكمب الاحبارءومالك بن دينار »وتمد بن اسحاق 
وغيرثم. وقد أجع المسامون عل أنماينقله هؤلاء عن الانبياء التقدمين لاجوزأن 
جعل عمدة في دين السلمين الا إذا ثبت ذلك» بنقل متوابر » أوأن يكو نمنقوله 
عنخاتم الرسلين ء وأيضا فهذا النقل فد عارصه قل اخر وهوإن أول 00 
وخاطا ادررس.فهذا متقول عن بعض السلف وهومثل ذلك وأقوىء ققد د كرو| 
:فيدان ادريس أو ل من خاط الثيابوخط بالتمءوعل هذا فبنوادممن قبل ادريس 
يكونوا يككتبون الم ولاه ون كا . والذي في حديث الي ذر العروف 
عن أني ذر عن الني جَككيّةِ « ان آدم كان نبا مكلا كله الله قبلا» وليس فيدانه 

أنزل عليه شيئاً مكتوباء فليس فيه ان الله أنزلعل !دم صحيفة ولا كتابا ولا هذا 
مرو فعند أهل الكتاب» فهذا يدل عل أن هذا لاأصل له ولوكانهذامعروفاءند 
اهل الكتابٍ لكان هذا التقل ابس دو في القرا نولا في الاحاديث الصحيحة 
عن الذي 2 يه وانما هو من جنس الاحاديث الاسر ائيلية التي لا يجب الاعان 
بها » بلولا جوز ااتصديق بصحتها الا بسجة ‏ 5 قل النبي مكلو في المديث 
الصحيح « اذا حدتم أل كناب فلاتصدقوم ولاتكذبوجم ذاما أنيحدثوم 
در التكدروه » وإما أن يداو بباطلفتصدقوه »> 

واللدسبحانه عل دم الاسماء كلها وأنطقه اكلام النظوم . وأماتمليم حروف 





_مارويفينزولالحروف لدم ةشير أيجدهوز ال كذب باطل ,59 
مقطعة لا سوا إذا كانتمكتوبة فهو تعلم لا ينفع»ءولكن لا درا تمل المبتدىء 
بنط صاروا يعامونهالحروف الفردة حروف المجاء» ثم يعامونه ركيب بعضها 
إلى بعض فيملم أحد هوز . وليس هذا وحده كلاما 

فهذا النقول عن آدم من نزولحروف الاجاء عليه لم يثبث بنقل» ولريدل. 
عليه عقل» بل الأخابر في كليها نفيه » وهو منجذسمابروونه عن الني مَكليّةٍ من 
تفسير اب ت ث » وتفسير ابجد هوز حمليءويروونهعن السيسح انه قال لمعلمه 
في الكتاب وهذاكله من الاحاديث الواهية بل المكذوبة . ولا يجوز باتفاق 
اهل العل بالنقل أن يحتج بشيء من هذه وان كان قد ذكرها طائنةمن المصنفين 

في هذا البابكااشمررف المزيدي وااشيخ أني الغرج وابنه عبد الوهاب وغيرم. 
وقد يذكر ذلك طئفة من المفسرين والمؤرخين » فهذا كله عند أهل الل بهذا 
الباب باطل لايعتمد عليه في شيء من الدين . وعذا ؤان كان قد ذ كره ابو بكر 
النقاش وغيره من امسر ين عن النقاش وتحوه نقله الشريف المزيدي الثراني 
وغيره ١(‏ ) فأجل من ذكر ذلك من المفسري نأبو جعفر ممد بن جرير الطبري. 
.وقد ببن في تفسيره أ نكل مانقل في ذلك عن الني مَك فهو باطل . فذ كر في 
آخرتفسيره اختلاف الناس في تفسير ابجد هوزحطي وذكر حديثا رواه من, 
طريق ممد بن زياد الجزرى عن فرات بن أني الفرات عن معاوية بن قرة عن. 
إبيه قال قال رسول الله صَكلليهٍ « تءاموا أباجادوتفسيرها ؛ ويل لعالم جيل تفسير 
ابي جاد » قال قالوا بارسول الله وما تفسيرها ‏ قال « أما الالف 6الاء الله 
بوحرف من أسمائه . وأما الباء فبهاءاللاء وأما اليم لال اللهءوأما الدالفدين الله 

)١(‏ نيهذ|الزكب نظر' واممني أن هذا انكن النقاش والزيدى واو القرج 
دا بنه قد ذكروه وسكتوا عليه فإن ريز قد ذكره وصرح بطلانه وهو أجلمم 

/ا - رسائل ابن تيمية 


1 جرح رواة أحاديث أبي اد 


وأما الماء ذا ل الواو فويل أن -هاءوأما الزاي فالزاوية 0 الخاء خوط 
لطايا عن المستثتر بن بالاسحار » وذكر عام الحديثمنهذا الجنس . وذكر 
حديًا ثانيا من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثي الفرات ابن السائب عن, 
هيمون بن ممران عن ابن عباس قال « لبس شيء إلاوله سبب ولي سكل 
أحد ينطن له ولابافه ذاكء ان لاني حاد ديا عجيبا » أما ابوجاد فألى آدم 
الطاعةوجد في | كل الشجرة :وأما هوز فزل آذم فهبوىمن السهاء الىالارضءوأما 
حي لطت عنه خطيئته» وأماكان فأكله ون الشجرة ومن عايهبا لتوبة» وساق 
تام الحديث من هذا الحنس.وذكر حديثا ثالثا من حديث اسماعيل بن عياش 
عن اسماغيل بن يحبى عن ابن أبي مليكة مهن حدثه عن ابن مسعود ومسعر إن 
كدام عن ابي سيد قال قال رسول اله مكل « ان عيسىبن عم أسامتهامه 
الىالكتاب ليعلاه » فتالكه العم : أكتببسم الله » ققاله عيسى ٠‏ ومابسم الله 
قتال له الممل ما ادري . فقال لها عسى الباء بهاء الله » والسين سناؤه » والميم, 
ملكة ء والاهإلدالالمة » والر-دن رحمنالدنيا وال خرة» والرحيمرخيم الأكخرة. 
ابو حَاد الف]ا لا اللهه وباء بهاء الله » وجي جمال الله ودال الله الذائمءوهوز 
غاء الماوية » وذكر ديا من هذا الجنس وذ كره عن ااربيع إن اأسموقوفا 
عليه . ؤروىابو الغرج المقددي عن الشريف المزيدي خديثا عن غر عنالدي, 
جيك يتنسير اب ت ث من هذا الحنس 

5 قال ابنج رير:ولوكانت الاخبار التي رويت غن النبي مكلةٍ في ذال 
محالم الاسانيد لم يعدل غن القول بها إلىغيرها » ولكنها واهية الاسانيد غير 
حائز الاحتجاج عثلها . وذلك ان د بن زياد الازري الذي حدث خديث. 
ععاوية بن قرة عن فرات عنةغير موثوق بنقله » وازعبد الرحيم بن واقد الذي 


خالفهفيروايآذلك عناغرات ++ولغير معروف عند اهل النقل . وان اساعيل 
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التنازع في معنى أنجد دوز والصواب فيه ١ه‏ 


؟بن حيئ الذي حدث عن ابن أني مليكة غير مونو ق بروايته ولا حا عند اهل 
النقل الاحتجاج بأخماره 

قلت: اسماعيل بنى هذا يقال له التبمي كوني معروف بالكذبءورواية 
أسماعيل بنعياش فيغير الشاميون لايحتج بها »بلهوضعيف فياينقله عن اهل المجاز 
وأحل العراق بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشامبين فانه حافظ لمديث اهل بره 
"كثير الغلط فيد يث اولئك عوهذ! متف قعليهبين أهل اعلالرجال »وعد الرحمن 
اين واقد لايحتج به باتفاق أحل العلم »وفرات بنالسائب ضعيف أيضا لاحت به 
قهو فرات ب نأبيالفرات » ومد بن زياد الجزري ضعيف أيضاً 

وقد تنازع الناس في أبجد هوز حطي فتال طائفة هي أمماءقوم قي ل أسماء 
مك ون ااا قوم كانوا ملوكا جبابرة . وقيل هي أسداء الستة الايام التي 
خلق الله فيها الدننا . والاول اختيار الطبري. وزعم هؤلاء أن أصاها |بوجاد مثل ‏ 
في عاد ودواز مثل رواد وجواب . وانها لم تغرب اعدم العقد والتركيب 

الك واب ان هذ ات ان لسات واي الست نرف 01020 
من حروف العجم بعد معرفة حروف الممجم . ولفظها : أبجد » موز , حلي . ' 
ليش لنظها ابوجاذ خواز . ثم كثير من أهل الحساب صاروا علوم اعلاماتعل 
عراف إلنذه . فكقاون الأالف واس والباء اثنين » والجم ثلاثة » الىالياء 
ثم يقولون الكافعشرون ... وآخر وزمن اهل الطندسةواانطق جعاونها غلامات. 
على انلقاوط المكتوبة » او على ألفاظ الاقنة المؤلفة مآ يولونكل القبوكل. 
هاج فكل الف اج . ومثلوا بهننذه لسكونها ألفاظا تدل عل صورة الشكل . 
والقياسن لامختص بمادة دون مادة »كا جمل أَهْل التضري لنظ فسل تقابل 
اروف الاصلرةءوالزائدة ينطقون بها:ويقولون وزناستخر ج استقمل ؛ وأعل 
العروض يز نون بالناظمؤ لفة من ذلك لكن براعون الوزن من غير اعتباربالاصل 


1ه المروف الفردة وأمماء الاعلام في القرآن وف يكلام الناس 
وازائدهوهذا سكل بض هؤلاء عن وزن نكتل ققال نفمل ‏ وضحك منه أل 
التصريف ووزنه عندم ننتل فان أصله نكتال » وأصل تكتال نكتيل مركت 
الياء وانفتح ماقبابا فقلبت القاء ثم ا جزم الذعل سقطت»؟ تقول مثل ذلاك في 
نعتد ونقتد من اعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده 

وتكوذلكفي نقتيل فلما-ذفوا الالفالتيتسعى لام الكل ةصاروز نهاوجعلت 
مانية تكونمت<ركة وهى المممزة )١(‏ وككون سا كنة وهي حرذان على الاصطلاح 
الاول وحرف واحد عل الثاني » والالف تقر ن,الواو والياء لانينحروف العلة » 
ولهذا ذكرت في آآخر حروفامعجم ونطقوا بإول لنظ كلحرفمنما الا الالف 
1 مكنم أن ينطقوا بها ابتداء خعلوا اللام قبلها فقالوا «لا” » وااتيفي الاول هي 
الممزة المتحركة ذان الهمزةنيأوها ٠‏ وبعض الناس ينطق بها «لاءالف» والصواب 
أنينطق بها «لأ» وبسط هذا له موضعا. خ 

والتصود هنا أن الم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق . وأما النقوله 
الضعيفة لاسا الكذوبة فلا يعتمد عليها . وكذلك النظريات الفاسدةوالعقليات 
الجبلية الباطلة لاحتج بها 

( الثاني ) أن يقال هذه الحروف الموجودة فيالقرآنالعربي قد تكلم الله بها 
بإمماء حروف مثل قوله (1ل1) وقوله (المص) وقوله ( الم طس - حم -كبيعص ب 
مسق - ن -ق ) فهذا كله كلام الله غير مخاوق 

(الثالث) انهذه اروف اذا وجدت يكلام العبادء وكذاك الاسماء الوجودة 





)١(‏ قوله : ونحو ذلك في نقتيل ست - الى هنا ح حرف فكامة نقتيل لست 
من الناقص فتكون لام الكامة را ألا منقلبة وله 5 صار.وزنها »6 قدسقط 
خبره واو ذكر لعرفنا اصل الكلمة : وقوله « جعات كانية 6 غيد مفهوم فيفوم به 
ماقيله وما بعده ال 


ماأطلق على الله وعل عباده من الصذات 0 


في القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدءونوحوممد وابر 00 ذلك» 
قيقال هذه الاسماء وهذه اروف قد تكلم الله بها لكن ل يتكلم بها متردة » 
قان الاسم وحده ليس بكلام ولكن يتكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل 
قوله ( مد رسول الله ) وقوله ( واذ قال ابراهم الل هذا الماك 
إلى قوله ‏ رب اجعاني مقيم الصلاة وهن ذريقي ) وقوله ( ان الله اصطنى ادم 
ونوحا وال ابراهيم وآ ل ران على العالمين ) وو ذلك . وين إذا تكلمنا 
يكلام ذ ,لا أيه هذه الادياء فكلرمنا مخلوق ودروف كلزننا لوقك كا 
قال احمد ابن -نبل ارجل : ألستث مخاوقا ؟ قال : بلى » قال ألبس كلامك 
متنك ؛ قال : بلى » قال : ألبس كلامك عاونا + قال : بى » قال : فالله تعالل. 
غير مخاوق » وكلامه منه ايس بمخاوق 
فقد نص احمد وغيره على أن كلام العباد ممخاوق وهم اغا تكامون ‏ الاقاء 
والمروف التى بوجد نظيرها في كلام الله تعالى » لكن الله تعالىتكم بها بصوت 
نفْسه وح<روف نفسه وذلك غير مخاوق ؛ وصئات اله تعالى لا عاثل صفات 
العباد . فاناللهتعالى ايس كثله شىء لاني ذاته ولاصفاته ولا افعاله .والصوت 
الذى ينادي به عباده يوم القيامة والصوت الذى سمعه منه مو».ى ليس كاصوات 
شىء من الخاوقات . والصوت اللسموع هو <روف مؤلفة وتلك لا عاثلها شىء 
منصفات الخلوقين » م ان عل الله العام بذاته لبسمثل عل عبادم»فان اللالاعائل 
الحاوقينني شىء من الصغات » وهو سبحانه قد عل العباد من عامهما شاء كا قال 
تعالى( ولا #تبطون بشىء من عه الا عا شاء ) وهم اذا عامهم الله ما عامهم من 
' علمه فنفس عامه الذى اتصف به ليس مخلوقا ونفس العباد وصفائهم مخاوقة » 
لكن قد ينظر الناظر الى مسهى للم مطلقا » فلا يقال ان ذلك العلم مخلوق 
لاتصاف الرب بدوان كان ما يتصف به العبد مخلوقا 


01 ساك سات ان رسا عا ا ريه 

واصل هذا انما يوصف الله به ويوصف ىه ااعباد يوصف اللهيهعلى ما يليق يه7 43 
ويوصف به العياد مما يليق بهم من ذلك » مثل الدياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام عفان الله له حياة وعم وقدرة وسمع وبدسر وكلام:. فكلامه 
ايشتّمل عل حروف وأاهو يتكلم بصوت نفْسه » والعبدله حياة وعم وقدرة و سمع 
وبصر وكلام؛ و كلام العبديشتمل على حرو ف وهو بتكم بصوت ننسه . فرذهالصفات 
لها ثلاث اعتبارات : ثارة تعتير مضافة ال ىالرب . وثارة تعتدر مضافة الى العبد » 
وثارة تعتدر معالقة لا ختص بالرب ولا بالعيد . فاذا قال العيد : حاةاللهدوعل الله 
وقدرة الله وكلام الله وتو ذلك » فمذا كله غير مخلوق ولا بماثل صفات 
الحاوقين » واذا قال عم العبد وقدرة العبد وكلام العبد » فبذا كله مخلوق ولا 
عاثل صفات الرب . واذا قال العم والقدرة والكلام » فهذا مل مطاق لا يقال 





)١(‏ يمني أن الاشتراك فياطلاق الوصف لايقتضي المساواة ولا المشابوة في الصفة 
فضالا عن مشابرة الموس.وف. وقد اختاف العاماء هلهواشتراك في انس اوفي الاسم ؟ 
وسيية أنه دكن دريف الوحي والرسل عناد الله امم وصفاته الا بلغاهم الك 
يفوموما(وما ارسائامنرسولالا بلسان قومه ليدين لم ) فكان لا بد من لسسميتة 
صف تهتعالى باعاء صفاني الى تدل بلبامع اعلاءهم بعدم عاثلمها لها » قال الغزالى قي 
بيان هذا المعنى ماحاصله : ان لله صفة بصدرعنها الابداع والاذراع وبستدال 
الااد والاعدام وهذه أاصفة ادل وارفع دن ان اتدركما عن راضع الاغة قيخصها 
بام يدل على كنههاءقلما أريد إعلام الإشسر بم! استعير سا من ألسنة المتخاطبين 
بالانات اقرب الكامات دلالة علا او اشارة الى عظءة شأها واثرها في الاق وى 
كاءة القدرةاه بالمعنى من غير مرا<مة الاصل وهو في كتاب الشكر م نالا<راء . وما 
يقال ظّ القدرة قال ف العم والكلام والصوت بة الذي هو مقتدى النداء الثاث 
بالقران والمصرح به في الحديث الصحيح خلافا لمن فرق بين هذه الصفات من, 
المتكلمين بتحك نظريات المذاهب 





الى على الكلام الواحد باعتبار كوه كلام العبد أوكلام ارب 88 
.عليه كله انه مخلوق ولا انه غير مخلوق » بل مااتصف به ارب من ذلك قروو 
غير مخاوقءومااتصف به العبد من ذلك فيو مخلوق ٠.‏ فالصفة تنم تتبع الوصوف - 
ذان كان الموصوف هو انذالق فصذاته غير مخاوقة » وان كان الوصوفهو العيد 
الخاوق فصفاتهمخاوقة . ثم اذا قرأ بام القرآن وغيرها من كلام الله ذالقران في 
نفسهكلام الله غير مخلوق»وانكان جركات العباد واصوانهم مخاوقة . ولو 
قال الحنب ( المد لله رب العالمين) ينوي به القرآن منع من ذلك وكانقرا”نا » 
واو قاله وك ى به -مد الله لا يقصد به القراءة ل يكن قارئا وجازله ذلك . ومنه 
قول الني يكلب « افضل الكلام بعد القرآن 0 وهن من الترآن : سبحان الله 
ولد لله ولااله أيه الله ء والله اكبر» رواه مسل في صحيحه. ذاخبر انها أفضل 
الكلام بعد القرآن وقال هي من القرا ن » فهي من القرا ن باغتبار ».و لبستمن 
القران باعتبار » ولو قال القائل ( بابى خذ الكتاب)ومقصوده القرا ن كان قد 
تكلم بكلام الله وم تبطل صلانه بإتفاق العلماء » وان قصد مع ذلك تنبيه غيره ل 
تبطال صلاته عند جمرور ااعاماء. ولو قال ارجلاسمه يحي وبعضرته كتاب :يايحي 
خذ الكتاب لكان هذا مخاوقا لان لنظ يبى هنا مراد بهذلكالشخص وبالكتاب 
ذلك الكتاي ١‏ يس مرادا به ما اراده الله بقوله ( بإيبى خذ الكتاب ) والسكلام 
كلام [الخلوق] بلفظه وممناه 

وقد تنازع الئاس في مسمى الكلام في الال ل »فقيل هو اه م اللفظ الدال 
عل الى وقيل الم المدلول عليه باللفظ » وقيل لكل مهما بطريق الاشتراك» 
اللفظي » وقيل بل هو اسم عام للها ججيما يتنا ولا عند الاطلاقوان كانمعالتقييد 
براد به هذا تارة وهذا تارة .هذا قول الساف وأعة الفقباء وان كان هذا ان 
لابعرف في كثير من التكتب. وهذا كا تنازع الناس فيمسمى الانسانهل هو 
الروح ققط أو الجسد فقط + والصحيح انه اسم لاروح لس ارا ا 





1 أصل مسمي الكلام اللفظ مع الممنى أم أحدهما باعتبار الآخر 

مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة . فتنازعهم فيمسم ى النطق كتنازعهم, 
قي مسمى الناطق. شن سمى شخصاً مداو ابراهيم » وقال : حاء ممدوجا ,برهم 
لم يكن هذا مهد وابراهم لطر ٠‏ وأو ال : محمد رسول اللا 
وابراهم خليل اله . يعني به خام الرسل وخليل الرحدن لكان قد تكلم بعحمك 
ا الذي في الذرآن اسكن قد كل م بالاسم والغه كلاما فم كلاه | يك 
بيه في القرآن العربي الذي تكلم الله يه . 

وما يوضح ذلك ان 0 قالوا في آداب اتللاء انه لا يستصحب ما فيه 
0 الله واحتجوا بالمديث الذي في السئن « ان النني 0 كان اذا دخل 
الخلاء زع خاعه.. وكان خاعه مكتويا عليه « مد رسول ل الله 6 مهد سطر » 
رسول سطر » الله سطر . ول منع أحد فى الثلا. إن ص ا كن اله 
"كلام العباد وحروف المجاء ”'مثل ورق المساب الذي يكتب في هأهل الدبوان 
الحساب . ومثل الاوراق ااقي 0 فا الباعة مايديعونه وحو ذلك. وفيالسيرة 
ان الني ا صا غطفان على نصف 1 الدينة د 
اهذا شي ءأمر الله به فسمعا وطاعة » ام شيء تقمله لمصلحتناة قبين له ااني جلارة 
انه لم يفعل ذلاك بوجي بل فعله باجهاده ققال « لقدكنا في الجاهلية وما كانوا 
0 ن متهاغرة الابقرى أو بثمراء فلم اعزنا الله بالاسلامبر .دون انيا كلوا عرنا؟ 
3 1 أكون عر والحدة ) وين 2 زاك رقاما ذقره الني ولاق 
على ذلك ولم يقل هذهحروف »ء فلا تجوز اها ل ما ره 
الساف عو القرا, ن بالرجل ولم يكرهوا و مافيه كلام الا دميين 

و قول القائل :انالحروف قدعة أوحروف العجم قدعةذانأرادجنسمافهذا 
فيح »2 وإن أراد الأرف المعين فد أخماً دن له 0 ومنتهى » وهو مسبوق 
يغير :» ونا كان كذاك يكن الاعدثا 1 
)١(‏ يعن بإلعاماء الامة الحتهدين وقدقال بمض ققباءالنفية باحترام المكتوبه 
عن كلام النااعى 





ابحث ني قدم المرو ف و حد وما واارادمن,ا وخطوطها /اه 





وأيضا فافظ المروف مل » يراد بالمروف الحروف النطوقة السموعةالتي. 
هي مباني اكلام » وبراد بها الحروف المكتوبة »ويراد مها المروف التخيلة ني . 
امعد اد رت لأ بكرن أكاضا إلا اروف إعاف إلا لما كروت وان 
تكون كلاما بدون الصوت ؟ فيه نزاع . واكرف قد براد به الصوت القطم » 
وقد يراد به نماية الصوت وحدة »2 وقد يراد بالمروف الداد 6 وقد يراد 
بالحروف شسكل المداد » المروف التي تكلم الله مها غير مخاوقة وإذا كتبت في. 
الصحف قبل كلام اللهالكتوب فيا لصحف غبرخاوق» وأما نفس أصواتالعباد 
فخلوقة والمداد مخاوق وشكل المداد مخاوق » فالمداد مخلوق عادنه وصورته » 
و كلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق . ومن كلام الله الحروف التي تكلم 
الله بها فاذا كتبت,المداد لم تكن مخلوقة وكان المدادمخلوةا . وأشكالالمروف. 
الممكتو بة مما يختلف فيها اصطلاح الاثم 

والخط العرنيقدقي لان مبدأه كانمن الانبارومنها انتقلالىمكة وغيرها » 
واغط العربي كتاف صوره: العربيالقدم فيه تكوف » وقد اصطاح المتأخرون 
عل تغيير صوره ؛وأهل لخر بم اصطلاح ثالتحتى في نقط الاروف وترتيبها > 
وكلام الله المكتوب بهذه الخطوط كالقرآن العربي هو في نفسه لا يختاف 
ياختلاف الخطوطالتي يكتب با 

فان قيل: فالمرف من حيث دو مخلوق أو غير مخاو قمع قطع النظر عن 
"كونه في كلام الخالق او كلام الخلوق ؟ فان قائم هومن حيث هو غير مخلوق. 
ازم أن نارون عي حرق في كلام المباد وإن قلتم مخاوق زم 1 جره 
في كلام الله ؟ قبل : ول القائل بل احرف من حيث هوهو كقوله الكلامءن. 
حيث هو هو والع من حيث هو دو والقدرة من حيث هي هي » والوجود من. 


حيث هو هو 4و كو ذاث 


0 التفرقة بين كلام الرب وكلام العبد في أننسهما وني النطق 

والجواب عن ذلك ان هذه الامور وغيرها اذا أخذت جردة مطلتة غير 
مقيدة ولا مشخصة لم يكن احقيقة في اذارج عن الاذهانإلاشيء معين » فليس 
ثم وجود إلا وجود الكالق أو وجود الخلوق » ووجودكل مخلوق مختص به 
وان كان اسم الوجود عاما يتناول ذلك كله » وكذلك اعم والقدرة اسم عام 
حارل تراد ذلك وليسفي الذارج إلاعم الخالق وعلٍ الحاو » وعلل كل مخاوق 
مختص به قائم #ءواسم الكلام والمروف يعم كلمايتناوله لظ الككلام والحرف 
وليس في الخارج الا كلام اخخالق وكلام الحاوقين . وكلامكل مخلوق مختص 
به وأسم الكلام عم 0 مايتناوله ه_ذا اللفظ . وليس في الخارج إلا المروف 
التي تكلم اله به الموجودة في كلام الخالق»والمروف الموجودةفيكلام الخلوقين» 
قاد اقل أن ل ارب وقدرتة و كادمة غير موق ودروف كازمه 2 حاوقة 
لم يازم من ذلاك أن يكون عل العبد وقدرته وكلامه غير مخاوق وحروف 
كلامه غير مخاوقة . 

وأيضا فلاظ احرف يتناول المرف النطوق والرف المكتوب » وإذا قيل ان 
الله تكلم بالحروف المنطوقةكم تكلم بالقرانالعربي وبقوله ( الم- وحم - وطسم 
وطس-ويس-وق-ون) وتحوذلكفهذ | كلامه و كلامه غيرمخلوق» وإذااكتب 
في الصاحف كانما كتبم ن كلام |اربغير مخلوق وان كان الدادوشكلةمخاوقا 

وأيصا فاذا قرأ الناس كلام لله فالكلام في نفسه غير مخاوق اذا كان 
الله قد تكلم به » واذا قرأه البلغ لم يخررج عن أن يكون كلام الله » فانالكلام 
"كلام من قاله مبتدثاء امراً بأمربهأوخيراً يخيره ليسهو كلام المبلغ لدع نغيره 
اذ لبس على الرسول الا البلاغ البين . واذا قرأه المبلغ فند يشار اليه من حيث 
هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» 


وقد يشار الى نفس صفة الع دكحر كته وحياته » وقد يشار اليهما» فالمشاراليه 


الحيمسة المطلة كالريود والكاولية كالتصارى والسلدون وسط 88/٠‏ 





#لاول غير مخلوقء والشار اليه'اثافيمخاوقءوامشار اليه الثالك شنه مخاوقومنه 
سغير م<اوق » وما يوجد في كلام الدميين من نظير هذا هو نظير صفة العيد 
لا نظلير صفة الرب أبدا » واذا قال القائل القاف في قوله ( م الصلاة لذكري ) 
كالقاف ني قوله * قذا نبك من ذكرى حبرب ومنزل» قيل ماتكام الله بموسمع 
منه لاعائل صفة الحلوقين»ولكن اذا بلغنا كلام الله فانما بلغناه بصائنا وصغاتنا 
مناوقة والمخاوق عائل المخاوق 
وفي هذا جواب لاطائنتين أن قاس صفة الوق بصفة انخالق فعلها غير 
موقا ذان الطودية الفط أت سا السو اال التماوم 
<خاوا في هذا وهذ! » أوائك مثلوا الخااق ماوق فوصفوه بالنقائْصالتي نص 
بالحاوق كالذقر والبخل» وهؤلاء مثلوا الحلوق ذا لق فوصفو. مخصائص الرهوبية 
التي لاتصاح إلا لله » والسامون يصفون الله ما وصف به نفسه وبا وصفته يه 
ان قر عرف ولا مطل بردي ل كم لكر 1ه 
مايستحقه من سئات اللكال» ونزهونه عن الاكفاء والامثال»فلا يمطلونالصئات 
0 عثلونها يصنات الحاوقاتءفان المعطل يعيد عدماء والمثل يعد صاء و اللهتعالى 
( لبس كثله شيء وهو السميع البصير ) 
ومما ينبفي أن يعرف ان كلام المتكام في نفسه واحد » واذا بلغه البلثون 
مختاف أصواتهم به فاذا أنشد المنشد قول لبيد * ألا كلشيء ماخلا الله باطل به 
كان هذا اكلام كلام لبيد لفظه ومعناه مع ان أصوات النشدين له حتاف 
وتلك الاصوات ليست صوت لبيد » وكذاك من روى حديث الني 2 
يلفظه كقوله د انما 7 بالنيات وانما لكل امرىء مانوى» كان هذا الكلام 
كلام رسول الله يله لذظه روماه ويفا[ 11 وا للدت للا 
.وإ نكان صوت البلع. لبس هو ضوت الرسول » فالقرا ن أولى أن يكون كلام 


3 منع أحد من قول لنغلي اران محرو ار در قاروا 
الله لفظه ومعناه » واذا قرأه القراء فانها يقرؤنه بأصواتهم » وهذا كان الامام 
أحمد بنحنبل وغيره من أعمة السنةيقولون : من قال اللذنظط بالقرا نأولفطي بالترا ن. 
مخلوق فهو جهمي » ومن قال انه غير مخلوق فهو ميتدع » وني بعض الروايات. 
عنه : من قال لفظلى بالترا ن مخلوق يني به القرآن فبو جبميءلان اللنظ براد 
به مصدر لنظ يلظ لفقلاءومسمى ىذا فمل العيد وفعل العبد مخاوق » ويراد 
باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذلاك كلام الله لاكلام القاريء ء فن قال. 
انه مخلوق ققد قالان الله لم يتكلم بهذا القرا ن» وانهذا الذي يقرؤه المسلدون 
لبسهو اكلام الله ؛ ومعلوم انهذا مخالف ا حلم بالاضطرار من دين الرسول. 
واما صوت العبد فهو مخاوق » وقد صرح أحمد وغيره بان الصدت السمواع 
صوت العبد ولم يقل أسمد قط من قال ان صوبي بالقرآ ن مخلوق فهو جبمي > 
وائما قال من قال لنظي بالترا نءو الثرق بين لظ الكلام ودوت المباغ لهفرق 
واضح » فكل من باخ كلام غيره بلفظ ذلكالرجل فاهما بلغ لفظذات الغيرلا لنظط 
نفسه ء» وهو انما بلفه بد وت نفسه لا بصوت ذلكااغيرءو نفس اللفظ وااتلاوة 
والقراءة والكتابة وو ذا ما كان يراد به الصدر الذي هو <ركات العباد 
وما يحدث عنها من اصواتهم وشكل المداد وبراد به نفس الكلام الذي بقر أالتالي . 
ويتاوه و يلفظ به ومكتيه منع أحمد وغيره من اطلاق اانفيوالاثيات الذي يقتضي 
جعل صفات الله مخاوقة أو جعل صفاتاعباد ومدادثم غيرمذاوق, وقال أحمدة 
ول اقران كلام الله غير مخلوقحيث تصرف أي حيث تلي وكتب وقريء 
ما هو في نذس الاص كلام الله فو كلامه و كلامه غير مخلوق » وما كان من . 
جات اناد وأفماهم التي يقرؤن ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو 
مخلوق ؛ وطذًا من لم مبتد الى هذا الفرق >ار » فانه معلوم ان القرا ن واحد . 
لق كس رشان لابكا سه بر و تر ريا ا 








القرآن نظمه ولظه ومعناه وحروف هكلام الله غير مخلوق  "١‏ 





عار ؤن بهالقر نثا بكر دكي العباد فبومخاوق » وال ران لظ رمتاء 
الذي تكلم الله به وسمعه جتريل من الله وتممه مد من جريل وبلفه مد الى 
الناس وأنذر به الام لقوله تعالى ( لانذرم به ومن بلغ ) قرآن واحدء وهو 
كلام الله ليس بمخلوق » 
ولس هذا من باب ماهو واحد بالنوع متعدد الاعيان »كالانسانية 
اللوحدودة ف زنك وعروة» ولا من باب مابقول الاضان مثال قول غيرة 
ا قال تعالى ( كذلك قال الذين من قبابم مشل قوم ) فان القراآن 
الا.قدر أ-_د ان بآ عثله » يا قال ته_الى ( قل لئن اجتمعت الانس والن 
عل ان يأتوامثل هذا القران لا يأتون بمثله ولوكان بعضهّم لبءض برا ) 
فال نس والمن اذا اجتمعوا لم يقدروا ان يأنوا عثل هذا القران مع قدرة كل 
«قارىء على أن شرأه ويبافه . فلم ان ماقزاء هو التراان لسن هوامال دلق 
'القرآن ‏ واما الحروف الموجودة في القرآ ناذا وجد نظيرها فيكلام غيره فايس 
.هذا هو ذاك بعينه بل هو نظيره » واذا تكلم الله باسم من الاسها كادم وتوح 
:وابراهم وتكم حك اذ وك والاسء تكي الله بها فاذا قرئت في كلامه 
فقد يلغ كلامه ‏ فاذا انشأ الانسان لنفسه كلاما لم يكن عين ما تكل الله به من, 
«المروف والامماء هو عين ما تكل به العبد <تى يقال ان هذه الادماء والاروقه 
الموجودة في كلام العباد غبر مخاوقة » فان بءض من قال ان الحروف والامماء 
غير مخاوقة في كلام العباد ادعىان الخاوق انمادوا لنظلروالنأً ليف دون المثرادت» 
وقائل هذا بازمه ان يكون ايضا النظم والتأ ليف غير مخلوق اذا وجد نظيره في 
:القران كةوله(يا بم ىخذالكتاب) وإنارادبذلك شخصا اسمه بحى و كتابابعضرته 
( فانقيل) يدى هذا والكتاب الماضر ليس هو يحى والكتاب الذّكور في 
القران وان كان اللنظ نظير اللفظ (قيل) كذلكساثرالامياء والحروف اما يوجد 


>" الخلة أو الجلةد تكون قرانا غيرمخاوق وغير قرآن 
تظار ها في كلام العباد لا في كلام الله . وقولنا يوجد نظيرهافي كلام اللهتقريبء 
أي يوجد فيا ثقرأه ونتاوه . فان الصوت السموع من لفظ تمدوي>حى وابراهم 
في القرا"ن هو مدل ااصوت السموع من ذلك في غير القرآن وكلا الصوتين. 
ماوق . واما الصوت الذي بتكل الله به فلا مثل له لا عاث ل صفات الحاوقين »> 
وكلام الله هو كلامه بنظمه ومعانيه . وذلك الكلام ايس مثل كلام الحلوقين. 
قاذ قلنا ( امد لله رب العالمين ) وقصذ بذلك قراءة الترآن الذي تكلٍ الله به 
ذلك القران كم الله يلفظه ومعناه لا بمائل لفظ الحلوقين ومعناهم»واما اذا 
قصدنا به الذكر ابتداء من غير ان يقصد قراءة كلام الله فانما تقصد د كرا ننشئه 
كن يقوم معناه بقلو بناءو ننطق بلفظه بأ اسنتناءوما انشأناه منالذ كر فليس هومن 
القران وان كان نظير ه فيالقرآن . وهذا قال النني 0 في الحديث الصحيح 
« أفضل الكلام بعد القران أربع ودن من القرآن : سبحان الله والجد لله 
ولااله الا الله والله | كبر » خمل الني علا هذه الكامات افضل الكلام بعد 
التَرآن لخَمل درجتها دون درجة القرآنء وهذا يقتضي انها ليست مزالارآن. تم 
كال م هي من القران » وكلا قوايه <ق وصواب . ولذا منع امد ان شال 
الاغان اوق . وقال لااله الا الله من القرآن . وهذا االكلام لا تجوزان يقال 
إن مَخلوق وان لم يكن من القرآنءولا يقل في التوراة والاتجيلانهمامخلوقان». 
.ولا يقال في الاخاديث الالمية التي يروسها عن ربه انها مخاوقة كقولة «ياعبادي. 
ان حرمت الفلم غلى نشي وجتلته ييتم حَرمًا فلا تظالموا » فكلامالله قديكون. 
قرآنا وقد لا يكون قرآنا والصلاة اتما تجوز وتصح بالقران . وكلام 
الله كله غير مخلوق 

فاذا فهم هذا في مثل هذا فلينهم في نظائره وان ما يوجد من المروفه 
والامماء ف يكلام الله ويوجد في غير كلام الله يرز ان يقال انه من كلام الله 





0 5000 


شبهة من قال كلام الله مخلوق ومن قا ل كلام الناس غير مخاوق # 


باغتبا رك انه يكون من اران باعتبار وغير انقر'ن باعتبار » لكن كلام الله 
القرآن وغير ارا نغير لوق » وكلام الحاوقين كله مخلوق . فا كان من. 
كلام الله فبوغير مخلوق وما كان من كلام غيره فهو مخلوق . 

وهؤلاء الذين يحتجون على نف الخلق أو اثبات القدم بثىء من صفات 
العباد واعاللم لوجود نظير ذات فما يضاف الى الله وكلامهوالاءانبهء شاركيم. 
في هذا الاصل الفاسد من احتج على خلق ما هو دن كلام الله وصفاته بإن 





ذلك قد يوجد نظيره فيا هاف ال المبد مثال ذلك أن ثرا ن لدي تارك 
السلنون هو كلام الله قرؤه بحر كأمهم وأصواتهم » فقال الجبمي أصوات العبأد. 
ومدادم مخلوقة وهذا دو السمى بكلاماللهأ ويوجد نظيردني السمى بكلاءالله 
قيكون كلام الله مخاوقا 
وقال الملواني الأتحادي الذي مجمل صفة انثالق هىعين صفة الخلوق الذي:- 
تسمعةمن القراء هو كلام الله و دك اخررك العباد قاصوات الداد الشران' 
كلام اله وكلام الله غير مخلوق فاصوات المباد بالقرآن غير مخاوقة. والحروف- 
المسموعةمنهم غير مخلوقة» ثم قالوا المروف لموجودةني كلامهم هيهذهاو مثل ‏ . 
هده فتكون غير مخاوقة . وزاد بعضغلاتهم مل أصوا ت كلامبمغير مخاوقة: 
زعم بعضهم ان الاعمال من الاعازوهو غير مخلوق والاعمالغير مخاوقة . 
ورا عضي أعنال الخدر والشر وقال هي ااقدر والشرع المشروع وقال إعمر. 
ما م راذنا بالاعمال الحركات بل الثواب الذي يأني يوم اقيامة كا ورد فيالحديث 
الضخيح «انه تتي البقرة وآ لتهران كنهما غمامتاناوغيايتان اوفرقان من طبر 
صواق » فيال له وهذ! الثواب مخلوق . وقد نص احمد وغدره من الائمة على أنه 
غير مخاوق . وبذلك أحابوا من احتج على خا القران بمثلهذا الحديث فقالوا” 


له الذي مجيء نوم القيامة دو ثواب ااقرآن لانفسالقرانونوابالقران مخلوق». 








١ 15‏ امامة أحمد التدق خليها عند أهل السنة بعد التقدة 
الى أمثال هذه الاقوال التي ابتدعها طوائف والبدع تنشاً شيئا فشيئًا وقد بسط 
السكلام في هذا الباب في مواضع أخر . 
وقد بينا أن الدوابفيهذا البابهو الذهدل عليه الكتاب والسئةواجماع 
السابقين الاولين وااتابعين 3 بإحسان » وهو ما كان عليه الامام احمد بن حنبل 
ومن قبله من أَمَة الاسلام ومن وافقهؤلاء » فانقول الامام امد وقول الاعة 
“قبله دو القول الذي <اء به الرسول ودل عليه الكتاب والسنة .ولسكن لما امتحن 
الناس عحنة الجهمية وطاب منهم تعطيل الصفات وان يقولوا بان القران مخاوق 
وان الله لابرى فيال خرة ونحو ذلك ء ثرّت الله الامام احمد فيتلك الحنة فدفم 
حجج المعارضين اانفاة وأظهر دلالة الكتاب والسنة وان السا فكانوا على الاثيات 
اناه الله من الصير واليقين ماصار به إماما 5 قال تعالى ( وجملناهم ع مهدون 


بأعرنا لا صيروا وكانوا بإياتنا يوقنون ) وطذا قيل فيه رحمه الله : عن الدنينا 





ما كان أصيره » وبالماضين ما كان أشيهه . أتته الدع فنفاها » والدنيا فأباها » 
فلها ظهر به من السنة ماظهر كان له من السكلام في ببانها.وإظمارها أ كثر و أعفلم 
لذيره قضان أهل السنة من عامة الصو لين رم درن رو آي 
وقد ذكر تكلامه وكلام غيره من الائمة ونصوص'الكتاب والسنة في هذه 
الابوابفيغيرهذا الوضعوبينا أنكلمايدل عليهالكتاب والسنةفانهموافق لصسر.مم 
٠‏ العقول»وانالمقل/اص رع لايخا لف التق لالصحييح > و لكن كثي رمن الناس يغلطون 
إمافي هذا وإما في هذا ء فن عرف قول الرسول وضرادة بهكان عارذا بالاأدلة 
الشرعية وليس في العقول مابخالف النقول » وطذا كان أئمة السنة على ما ا[ 
اعد بن حلءةال: معرفة المندرث واليقه 4 احا إلى من تنهله + مدر و1 
بالعييز بين صحيحه وسةيمه » والفقه فيه معرذة مراد الرهول وتنزيله على المسائئل 


الاصولية والغروعية أحب إلي من أن نحنظ من غير معرقة وفقه ٠.‏ وهكذا قال 











لح الذة والعة الصحرحة 6 و حدم الملاحدةوامتدعةالداحضة 6 
ح : ح : 


علي بن الديني وغسيره من العلإاء فانه من احتج بلفظ ليس يثابت عن الرسول 
1 أو بلفظ ثابت عن الرسول] وحمله عمال يدلعليه فاتما أي من نفسه 

وكذلكالمقلياتالعسريحةاذا كانتمقدماتهاوترتيبماصحيحا لم تكن إلا حقا 
لاتناقض شيتمما الهالرسول + والق رآ نقدد لعل الادلةالمقليةالتي مها يعر فالصانع 
وتوحيذه وصفاته وصدق رسله وما ف 0 لعا فنى القران سن بيان 
أصول الدين التي تلم مقدماتها بالعقل الصرخ مالا يوجد مثله في كلام أحد من 
الناس > بل عامة مابأقي به حذاق النظار من الا دلة العقلية يأني القران بخلاصتها 
وبا هو أحسنمنهاءقال تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسنتفسيرا) 
وقال ( ولقد صرفنا للذاس في هذا القران من كا ل مثل ) وقال ( وتلك الامثال 
تضرم | لانا س لعلهم يتم ون) 

ا المجج الذاحضة الح قي حنج عا الملاحدة وححج ال+وميةمعطلةالصئات 
2 الذهرية وا أمثالها وجحجد مثل ذلك فيكلام العأ خرن الذن يصنعون 
قيالكلام البتدع وأقوال المتفلسفة وبدعونامم اعقليات فتمهامن الحهل والتذاقض 
والفساد ؛ مالاخصيه إلاربالعباد . وقد ب طالكلامعىهؤلاء في مواضع أخر : 

وكان من أسبا ب ضلال هؤلاء تقصيرالطائفتين أو قصورم عن معرفة ماجاء 
به الرسول وما كان عليه السلف ومعرفة المعقول الصري فان هذا هو الكتاب 
وهذاهو الماز ان وقدقالتمالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا ممه الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقساط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس و ليعلم 
لله هن دنصره ورسله ا أغيبت إن ا قوري 0 وهذه المسالة لل السط 
عل هذ الامور اذا كان المقصود هنا التزبيه عل أن هؤلاء المتنازعين أجمعوا عل 
أصل فاسد » ثم تغرقوا فأجمدوا على أن جءلوا عين صفة الرب الخا لق هي عبن 

9 -- رسائل ابن تيمية 


صذة احاوق . ثم قال هؤلاء وصفة الحاو قخاوقة فصغة الرب مخاوقة » فقا لهؤلاء 
صفة الرب قدية فصفة الخلوق قدعة ء ثم احتاجكل منهما الى طرد أصله خرجوا 
الى أقوال ظاهرة الفساد » خرج النقاة الى أن الله لم يتكلم بالقران ولا شيم 
من الكتب الالهية ولا التوراةولا الاتجيل ولا غيرهما عوانة لم يناد موسى بنفسه 
نداء يسمعه منه موسى ولا تنكل بالقرا” ن العرتي ولا الثورأة العيرية» وخر ج 
مزلا ال أن مايقوم بالعساد ويتصفون به يكون قدما أز ابا » وان مايقوم مهم 
ويتصفونبه لايكون قا تا مهم حالا فيهم بليكون ظاهراً فيهم منغير قيام-هم . 

كر وا في حروف الممجم صاروا بين قولين:طائفة فرقت بين المهاثاين 
فتالتالحرف حر فانهذ| قدب وهذا ممخلوق كا قال ابنسامد والقاضي أبويمل 
وابن عقيل وغيرم»فانكر ذلك عاهم الاكثرونوقالوا هذا مخا لئةللحس والمقل 
فان حقيقة هذا المرف مي حتيقة هذا الحرف » وقالوا المرف حرف واحد . 
وصنف في ذلك ااقاضي يعقوب اليرزيي مصنما خالف به شيخه القاضي ابا يعلى 
مع قوله في مصنفه: ويذبغي ان يعلم انما سطرته في هذه المسألةانذلك مما استفدته 
وتفرع عندي من شيخنا وامامنا الاي الي يعلى بن الغراء » وا ن كان قد نصر 
خلاف ماذكرته في هذا لباب ءفبو العالم التتدى به في علمه ودينه » فانيما رأيت 
ادن سمنا لك ولا كار اانا منه » ولا تشاغ_لا باامٍ» مع كثر ة العم 
والصيانة» والانقطاع عن الناس وال هادة فيا بإيديهمءوالتناعة فيالدنيا باللبسير » 
مع حدن التجمل ؛ و عم <شمته عند انخاص ؤاعام » ولم يعدل ببذه الاخلاق 
شيئامن نثر من الدنيا 

وذو القاضي يعقوب في مصنئه أن ما قاله قول ابي بكر احمد بن السيب. 
الطري وحكاه عن جماعة مر. ادل اهل طيرستان » وائه سمع الفقيه عبد 
الوهاب أبن عليه قاضي حران يول هو مذهب العلوي ارانيوجاعة من اهل 





اختلاف أفهامهم في كلام أحد ف المسألة ل 


حران ٠‏ وذكره ابو عبد الله بن حامد عن ججاعة من اهل طبرستان من 0 
ألى مذهبنا كابي ممد الكشذل وامماعيل الكار وذرى في خلق من اتباعهم يقو 0 ٌّ 
انها قدعة » قال القاضي ابو يعلى : و كذلك حكيلي عن طائئة بالشامانهاتذهب 
الى ذلك منهم اانا بلسي وغيره » وذكر الفاضي حسين أن اباه رجع في اخخر عمره 
الع رد كك عن الشريف الى على بن ابي موسى وتبعهم في ذلك الشيخ 
ابو الفرج القدسى وابنه عبد الوهاب وسائر اتباعه وابو المسن بن الزاغوني 
وأمثاله . وذكر القاضي يعقوب ان كلام احمد يحتمل القولين وهؤلا,تماتوابقول 
إحمد لما قل له ان سرينًا السقطي قال لم خاق الله الاحر ف سجدت هالاالالاف 
قال تلاأسجد<ى أو . فقالاهدهذا كفر.وهؤلا, تعلقوا من قول|حمد بقوله: 
0 شىء من الخاوقين على لسان الحلوقين فهى خاوق » وبقوله : لو كان كذلك 
لا تمت صلاته بالقران كا لاثم بغيره من كلام الناس.. ويقول امد لاحمد بن 
الحسن الترمذي : ألست مخاوقا ؟ قال بلى » قال اليس كل شيء منك عذاوةا ؟ 
قال بل » قال : فكلامك منك وهو ماوق : 

(قلت)الذي قاله احمد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاءو ادس في 
كلاه عر انر دن قال إن إن لق لطر 5001ل 
ان الخروف مخاوقة كان مضمون قوله إن الله ١س‏ يتكلم بترآن عربى » وانالقرآن 
العربي مذاوق » ونص امد ايضا على أن كلام الاآدميين مخلوق»ولم بعل قينا 
نه غير مخلوق » وكل هذا صحيح » والسرير جدالله اما ذكرذلك عن بكر بن 
ار كان مقصودضما بذلك ان الذي لايبد الله الا يامره » هو 
كل من يعبده برأيه من غير أم من الله ؛ واستشبدا على ذاك يما بلنهما انه 
م خاق الله المروف سحدت لله الا الالف فقالت لا اسجد حتى 0 6 
وهنا الاثر لايقوم عله حجة في شيء » ولكن مقصودهما ضرب الثل أن 





نصوص أمد ني الكلام وأشهر من نقلها من أصما به وأصحامهم 
ا 


الف منتصبة في انخط ليس هي مضطجمة كالباء والتاء » فنلم يمل حت يؤمي 
أكل من فعل غير أس . وأحجد أنكر قول القائل ان الله لا خلق الحروف » 
وروي عنه انه قال : من قال إن حرفا من حروف المعجم مخاوق فهو جبعي » 
لانه سلك طريقا الى البدءة » ومن قل ان ذلك مخلوق فد قال ان القرآن 
ميخلوق . وأجد قد صرح هو وغيره من الاهمة ان الله زل متكا اذا شاء > 
وصرح ان الله يتكلم بمشيئته » ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا 
اكلامه عل انه أراد بذلك اذا شاء الامماع لانه عندم لم يتكلم بمشيئته وقدرته . 
وصرح أمد وغيره مالسل ف انالقرآ نكلامالله ع سان اكه 

من الساف إن اله تك بغير امشيعته وقدرتهءولا قال أحد منهم ان نس الكلام 
الكن كالترا نأو لاله لومي أق غير ذلك م نكلامه الممين انه قديم أزلي ل 
يزك ولا يزالهوان الله قامت به حروف معيئة أو حروف وأصوات معينة قديمة 
أزلية لم تزل ولا تال » فان هذا لم يقله ولا دل عليه قو لأ دولا عر م26 
الل بل كلام أجد وغيره من الائة صر في نقيض هذا » وان تكلم 
٠‏ مشيئته وقدرته »وانه ل يزك يتكلم اذا شاء » مع قولم ان كلاءالله غير مخلوق » 
وانه منه بدا ليس عمخاوق ايتدأ من غبره » وتصوصهم بذلككثيرة معروفة في 
الكتب الثابتة عنهم » مثل ماصنف أبو بكر الملال في كتاب السنة وغيره » وما 
حنقه عبد الرحمن بن أب حاتم من كلام أحمد وغيره » وما صئفه أصحابهوا ساب 
أصما به كايذيه صا وعبد لله » وحنبل » وأبي داود السجستاني صاحب السان » 
والائرم ؛ والروذي » وأبي زرعة » وأفي حاتم » والبخاري صاحب الصحيح » 
وعئان بن سعيد الدارمي » وابراهم المربي » وعد الوهاب الوراق » وعداس 
ابن عبد العظم العندري » وحرب بن اسماعيل الكرماني ومن لاعى عدده 
م نأ كابر أهل العم والدن » وأصها ب أصها به من جمع اكاضد واس كل رمن 


10 
00 يعظمون الدلف والاعة ويجهاون كلامهم فيخا لفونه 5 
ابن أبي امم وأى بكر الخلال» وأني الحسن نالمنا تي الاصمواتيو أمثاله و لاء 0 
كن 5 يأم به ودأ أمثاله من الاعة ف ول والقروع 1 في عيسى الترمذي 
صاحب الجامع وأني عبد الرحةن النسائي واكتام 2 ومثل أبي ممد بن قتدية 
وأمثاله» وسط هذا له موضع ا ] خرءوقد ذكرنا قِ المسائلالطيرستانية والكيلانية 
ودط مذاهت الناس وكف تشعيت وتفرعت في هذا الاصل 
والقصود هنا أن كثيراً من الناس التأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام الساف 
والاعة » فنهم من يعظمبم ويقولانه متبع للم مع انه مخالف لم من حي ث لا رشع ر» 
ومنهم من يظن انهمكانوا لايع رفون أصول الدينولاتقريرها بالدلائل البرها نية» 
العقلية مع اسسة فيذا وعد كتير من الاح بن كار كن فى [صل فاقلا 
نم يفرع كل قوم عليه ترون تسد ارس 6 ع واي كز اك كال 
بالقرآن العر بي وبالتوراة العدرية وما فيهما من حروف المحاء مولن أو مثردا 
لا رأوا أن ذلك بلغ بصفات امخلوقين اشتبه بصنات الحاوقين» فم يهتدوا لموضع 
الجع والفرقءفتَالهؤلاء : هذا الذييقرأ ويسمع مثل كلام احاوقينفبومخلوق 
وقال هؤلاء : هذا الذي من كلام الآ دميين هو مثل كلام الله فيكون غير 
مذاوق » 5 ذكر ابن عقيل في كتاب الارشاد عن بعض القائلين بأن القراان 
رن سي ار ا على بعض أ متهم فقال : أقل مافي القرآآت 
من امارات الخد ثكونه مشبهاً لكلامناء والقديم لايشبه امحدث» ومعلوانه 
لاىك. ندفعذلات » لان قولالقائل لغلامه يح :بايى خذاا لكتاب بقوة يضاهيقوله 
سبحانه » <تى لاعيز عز السامع يشما م ن حيث حسة » إلا ل كبره أددهما بقصده 
رالك حر بقصدة .لدان بلئرم | حير اله قائل لا بحسه » واذا اشتيها الى هذا الحد 


فكيف جوز دعوى قدم ما يشابه الحدث ونسد همسدة 6 32 انه ان جاز دعوى 


7 الشوات عن قدم الأرو 01 بكلام الله وصئاته وأسمائه 
قدم الكلام مع كونه مشاه دا للمحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر الي 
والاخمار » ولامانع من ذلك » فاما فزعنا من وام الى نفيالتشبيه خوفا من 
جواب دخول القر آنبالحدث عليناء كذلك يجبان تفزعوا من القول بالقدم مع 
وجود الشبه؛<تى ان بءض اصحا بم يقول ادوةما رأى من الشبه بيمهما انالكلام 
واحد والحروف غيرمخاوقة » فكيف >وز ان يد الفيااشىء الواحدالهقديم حدث 
قلت : وهذا الذى حك عنه ابن عقيل من بءض الاصحاب الذكورين 
مهم القاضى يعقوب البرزينى ذكر دفي مصنفه فقال ( دليل عاشر ) وهو ان هذه 


الحروف بعينها وصفتهاومعناها وفائدتها هي التي في كتاب الله تعالى وفي اسمائه 


وصفاته والكتاب بحروفهقديم . وكذلك هاهنا . قال : فانقيل : لانسم انتاك 
ا حرمة وهذه لاحرمة لها » قبل : لانسلم بل لها حرمة 

ذان قيل : وكان لهاحرمة اوجب ان تمنع الخائض والنفساء من مسها 
وقراءتها » قبل : قد لامنع منقراءنها ومسما ويكون طا حرم كعض آة لامتع 
من أراءنها وطا حرمة دهي قدعة » واعا ١س‏ كنع قراءمها ومسها للحاجة الى 
تعليمها كا يقالن الصبي جوز له مس الصحف عل غير طهارة للحاجة إلى تعليمه 

فان قيل : فيجب اذا حلفبها حالف أن ينقد عينه واذا خالف عينه ان 
#نث » قيل له : كا فيحروفالق رآ زمثله تقول هنا 

فان قيل ': أليس اذا وافتها في هذه الءاني دل على انها هي » الاترى 
انه اذا تكر متكلم بكامة ايقصد + مها خطاب آذنيفوافقصتتها صفة ما في كتاب 
لله تعالى مشل ل : ياداود » 3 » بايحى » وغيرذلك فاندموافق ذه الاسهاء 
التي في كتاب الله وانكانت في كتاب ادقدع توفي خطاب,الا. دمي حدثة؟ قيل + 
اه كن مراف لكات اله من الكلام في لفظه و نظلمهوحروذهفهو من كتاب 


الله وان قصد به خطاب ادي م 


ا عن شييات القاضي يمقوب وكلاها من الحنابة. 17 





فانقيل : فيحب اذا ارادسبدهالاسما ] دمياوهوفيالصلاة انلاتبطلصلاته» 
قيل له : كذلك نقول قد وردمثلذلكءن علي وغيره اذ ناداه رجلمن اللوارج 
( ان أشركت ليحبطن عماك ولتكونن من الخاسرين ) قال فاحابه علي وهو في 
الصلاة ( فاصبر ان كدان حق ولا يستخننك الذي لايوقنون ( وعن أننْ مسعود 
اله استاذن' علس بعض إصحانه فقال ( اد حلوا مصر إن شاء الله | مي ) 

قال : فانقيلأليس اذاقال (ياحى خذ الكتاب بقوة) ونوى بمخطابغلام 
اسمه يحى يكن الخطاب مخلوة؟ وان نوىبه القران يكون قدعاء قيل له : في 
مكلذ الحا لين يكون قدعا لان القديم عبارة عما كان موجودا فيالم بزل + والحديثه 
عبارة عما حدث بعد ان ل يكن » واانية لا همل الحدث قدما ولا القديم محدثا » 
قال : ومن قال هذا فتد بإلغ في الجهل والخطأ 

وقال أيضا: كل شيء يشبه بشيء ما ذائما يشبهه في بض الاشياء دون بعض» 
ولا يشببه من جميع أحواله لانه إذا كان مثله في جميع أحواله 1 هو لا غيره » 
وقد ببنا أن هذه الأروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها 

(قلت) هذا كلاءالقاذي يعوب و أمثاله مع 0 0 في هذه السألة 
وما كان جوابه مشتملاعلى ماخالف النص 00 والعقل خالنهابنعتيل وغيره 
من أثمة الذهب الذين ثم أع 5 

وأجاب ابن عقيل عنسؤال الذين قالوا هذا مثل هذاء بإن قال :الاشتراك 
في المقيقة لاايدل على الاشهراك في الحدوث »كا ان كونه عالما هو تبينهللشي ,عل 
أصلكم » ومعرفته به عل قولنا على الوجه الذي سينه الواحد منا » وليس مماثلا لنا 
في كو نا عالمين . وكذلك كوزه قادراً هو صحة الفعل منهسبحا نهوتعالى» و ليس» 
قدرته على الو جه الذي قدرنا عليهاء فليس الاشير اكفي الليقيقة حاصلاء والافنراق 
في القدم والحدوث حاصل 











7 فصل شيخ الاسلام في كلاف 


قال: وجواب آخرء لانقول ان الله يتكلم بكلامه على الوجه الذي يتكلم به 
زيد »بعمنىانه يقول باحى فاذا فرغ من ذلات انتقل إلى قوله حل الكتاب بقوة 
وترتب في الوجود كذلاك » بل هو سبحانه وتعالى شكلم به على وجه تعجز عن 
مثله أدواتنا . فا ذكرته من الاشتباه من قول القائل يادي خذ الكتاب يعود 
الى اشتباه التلاوة بالكلام المحدث . فاما أنه شابه الكلام القاتم بذاته فلا 

قال ابن عقيل : قالوا فهذا لاجيء على مذهبكم . فان عندك التلاوةهي التاو 
والقراءة هي القروء . قبل : ليسمعنى قو لنا هي التاو انها هذه الاصوات المقطعة 
واها ريد به مايظور من المروفالقدعة في الاصوات المحدثة »وظهورها في الحدث 
لابد أن يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الانقاس وادارةاللبواتءلان الالةالتي 
تظور عليها لأحمل الكلام إلا عل وجه التقطيع » و كلام الباري قاتم بذاته على 
خلاف هذا التقطيع والابتداء والانتهاء والتكرار والبعدية والقبلية . ومن قال 
ذلك لم يعرف حد القدم وادعى قدمالاعراضوتقطعالقدم؛ وتقطمالقدبمعرض 
لايقوم بقدم . ومن اعتقد أن كلام الله القئم بذاته على حدتلاوةااتاللي م نالقطم 
والوصل والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فد شبه الله يخلقه . وهذا روي في 
الخير أن موسى سأله بنو اسرائيل : كيف سمم تكلام ربك قال كارعدالذي 
لايترجع يعني ينقطم ادم قطع الانفاس وعدم الانفاسوالآ لات والشفاه واللبوات 
ومن قال غير ذلك وتوم ان الله تك على لسان التالي اوالكلام الذي قا بذاته 
على هذه الصفة من التقطيع والوصل والتقريب واتبعيد فقد حك به محدثا لان. 
الدلالة على حدوثالعالم هو الاجماع والافتراق» ؤلان هذهمنصفات الادواتاه 

(قلت) نهذا الذي قاله ابنعقيل أقلخطأ مما قالهالعرزيني ء فانذلك خا لف. 
٠‏ للنص والاجماع والعقل مخالفة ظاهرة » فانه قد ثبت ل والاجماع ان من 


تكلم في الصلاة بكلام الا دميين عامداً لغير مصلحتباعاماا لتحريم بطلت صلاته 








مخملئته لابن عقيل فيا ل قلي لاا 

بالاجماع خلاف ماذكره القاضي يعقوب . ومتى قصد هالتلاوة لمتبطل بالاجماع:' 
وان قصد به التلاوة وانخطاب ففيه نزاع . وظاهر مذهب احمد ارلا لسري 
الشافعي وغيره» وقيل تبطال كقول أي حنينة وغيره . وماذ كروه عن الصحابة 
حجة حليهم.فان قول علي بن ألي طالب ( فاصير إن وعد الله حقولا يستخفنك . 
الذن لايوقنون ) ه وكلام الله ول يتقصد علي أن يقول للخارجي ولا يستخئذك 
الاوار ج واتها اك يه واله 5 | صابر لايستخفه الذبن 
لايوقنونعواين مسعود قال لهم وهو 41 وفة ( ادخلوا معسر إن شاء الله آمنين) 
ومعلوم ان مصر بلا :نوين هي مصر المدينة وهذه ل تكن بالكوفة .وابنمسعود 
انما كانبالكوفة فلم اله قصد تلاوة الآاية وقصد مع ذلك تذبيه الماضربن على 
اللدخول فانهم سمموا قو له ادخلوا » فماءوا انه أذن لهم في الدخول» وان كان 
هو ثلا اللااية فهذا هذا 

وأما جواب ابن عقيل فبناه عل أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه 
وغيرهها وهو الاصل الذي وافتوا فيه ان كلاب ومن اتبعه كالاشءري وغيره 
وهو ان لله لايتكلم عمشيثته وقدرته وانه ليس فما يشوم به شيء كون عشكته 
وقدرته لامتناع قيام الامور الاختيارية باعندهم لانها حادثة والله لابقوم به حادث . 
عندهم » وهذا تأولوا النتصوص مسد لد لاسن اكتراه تفال راطا 
فسيرى اله ملكم ورسواه والؤمئون ) ذان هذا يقتضي انه سيرى الاعمال في 
الستقبل وكذلك قوله ( ثم جعلنا 6 خلائف في الارض من بعدهم لننذار كيه 
تمماون) وو له(اعملوا فسيرى اللَّهكمْ ورسو له)وكذاكقوله( قل نكنم حون 
إل انموي حسم الله )فانهذا يتضي |نديحبهم بعداتباع الرسول .وكذلكقوله- 
تعالى ( ولقد 0 ثرصورنا 6 ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لادم)ذان هذا يقتضي 
انه قال 0 0 خاق ادم وكذلك 1 ل (فاما | أناها نودي)يقتضي أنه 'ودي, 


4 09 الجواب الحق التفصيلي في كلام الخالق وكلام الحاوق 
لا أتاها لم يناد قبل ذلك » وكذلاك قوله ( إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون) ومثل هذا فيالقرآن كثير , 
وهذا الاصل هو هما أنكره الامام أحمد على اب نكلاب وأصحابه حتى على 
الحارث الحاسبي مع له ند اطارت 2 واد اهن مبسجره وهجر الكلابية» 
-.وقال:احذروا من حارث »الا قة كلها منحارث عفات الخارث وماصلى عليه إلا 
نر قليل بسبب حذير الامامأهد عنه»مع انفيه من العل والدين ماهو أفضل من 
عامة منوافق ابن كلاب على هذا الاصل » وقد قبل ان المارث رجم عن ذاك 
راد انا يكم بصوت 5 حك عنه ذلك صاحب ( التعرف اذهب التصوق) 
البو بكر مد بن اسحاق الكلاباذى 
ل ل عا لك الست ود رار ل اضرا 
ابن كلاب على هذا الاصل»كا قد بسط ال كلام على ذلك فيمواض ع أخر 
واختافكلام ا.نعقيل في هذا الاصلءفتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة 
يقول ذهب الساف وأهل الحديث ان الله تقوم به الامور الاختيارية » ويقول 
أنه قام ضار متجددة حين نحدد المرئيات 0 كن قبلذلك 4 وقام يدعم بأنكل 
شيء وجد غير الء عم الذي كان أولا انه سيوجد ء ؟! دل على ذلك عدة آيات في 
القر ١‏ كرك تعالى ( 00 من 0 الرسول ) وغير ذلك. وكاجمه فيهذا الاصل 
وغيره كتاف »ثتارة يقول هذا وتارة يقول هنا 6 ذانهذهالواضع مواضع كاه 
كترقيا غلط الناس للا فا من الاختاء والا اسل 
والجواب المق ا نكلام الله لاماثل كلام الخلوقين»5 لامائل في شيء من 
صذاته صفات الحلوقين» وقول القائل ان الاشتراك في القيقة لايد لعل الاشتراك 
في الحدوث لفظ ممل » فانا اذا قلنا اي ولنا علء أو وله قدرة ولنا قدرة» 
أو له كلام ولنا كلام» ا كل بصوت وكن متكا مره وقلنا صفة اعذا الق 


كلام اطالق وكلام احلوق مشت ركان فيالتسمية لا في الحقيقة هلا 
«وصفة المخلوق اشتركتا في الأقيقة » فا نأريد ,ذلك ان حقيقتهما واحدةبالعين 
فهذا مخالف للحس والءقل والشرع » وان أريد بذلك ان هذه ماثلة لهذه في 
الحقيتة وانما اختلفتا في الصئات العرضية» ا قال ذلك طائفة من أهل الكلام ‏ 
.وقد بين فساد ذلك في الكلام على الاربعين لارازي وغبرذلك - فبذا أيضآمن 
أبطل الباطل » وذلك يستازم أنتكون حقيقة ذات الباريعز وجل ماثلة للقيقة 
ذوات المخلوقين 

وان أريد بذلك انهما اشتركا في مسمى العلل والقدرة والكلام فبذا 
يح كا انه اذا قيل انه موجود أو ان له ذاتا فقد اشتركا في :مسمى 
الوجود والذات » لكن هذا المشترك أمر كلي لايوجد كلا إلافي الاذهانلا في 
الاعيان(١‏ )فليس فيالخارج ثيء اشترك ذيهخلوقان كاشتراك الجبزئيات ني كلياتها 
مخلاف اشتراك الاجزاء في الكل ذانه ب بالغرق بين قسمة الكبي الى جز ثيااته» 
ك1 الحيوان الى ناطق وغيرناطق » وقسمة الافسان الى مسلم وكافر»وقسمة 
الاسم الى معرب ومبني » وقسمة الكل الى أجز ائّهكقسمة العقار ببنالش ركاء» 
وقسمة الكلام الى اسم وفمل وحرف » ففي الاول اثما اشتركت الاقساءفي أس 
كلي فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود في الخارج 
وليس فيا فارج صفة لله يماثل مها صفة المخلوق » بل كل مايوصف به الرب تءالى 
فوا مخالف بالود واللقيقة لما يوصف به المخلوق أعظم ماكذا اف الخاوق المخاوق» 
واذا كان المخلوق مذالفا بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والقيقة 

)١(‏ يظور من هذا التفصيل ان شيخ الاسلام يرجح ان الاشتراك بين صفات 
الله وصفات الخاوق اشتراك في التسمية لافيالحنس الذي ينقسم الى انواع هي 
دزئيانه. وهذا دوالذي اذتارهشيذنافي درسهارسالة التوحيد وذاكرناه فيحاشية 
لها واشرنا اليه في حاشية سابقة علىهذا الكتاب 











3 0 مايقوم منالكلام بنفسالمتكلم وما يقوم بنفس اله 
قخالفة الخالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق فرض, ٠‏ 
لذي محلوق افرض » ولك عله يت له حقيقة الهم ولقدرته حقيقة القدرة 
ولكلامه حقيقة الّلام 5 ثبت لذاته حقيقة الذاتية وأوجوده حقيقة الوجود »> 
وهو ادق بان تت له صعات]لكال عل المقيقة م ناكل قاد واه . فلااهر الراة 
يقولنا عامه يشارك ٍِ المخاوق في الحقيقة » فليس ما يسمع مرن العياد من 
أصواتهم مشامها ولا ماثلا لما سمعه موسى من صوته إلا م يشبه وعاثل غيرذلات 
من صفاته لصنات الحاوقين » فهذا في نفس تكلمه سبحانه وتعالى ا 
والقرا ن عند الامام احمد وسائر ائة السنة كلامه تكلم به وتكام بالقرا ن العري 
يصوت نسه دكم موسى بصوت نسه الذي لا عاثل يما من اصوات العياد »» 

ثم اذا قرأنا القرآن فانما نقرؤه باصو اتنا نحاوقةالتيلا تما لصوت الرب » 
فالقران الذي نقرؤه هو كلام الله مبلذا عنه لا مسموغامنه» وانماتقرؤ هي ركاتنا 
واصواتنا » الككلام كلام الباريء؛وااصوت صوتالقارىء كادلعل ذلك الكتاب. 
والسنة مع العقل > قال الله تعالى ( وان احدمن الشركين استجارك فاجرهحتى, 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) وقال الني مي « زينوا القراآن بأصوا انع » 
وقال الامام احمد في قول ااني ميب « لبس منا من ل يتغن بالقرأ ن » قال ». 
نريية ونحدنه بصوته كا ل « زينوا القرآ ن باضوات؟ » فنص امد علىما جاءبه 
الكتاب والسنة |نا نقرا اله آن باصواتنا والقرآ نكلام الله كله لفظه ومعناه » 
سمعه جبرول من الله وبلغه الى مد جيه وشمعه مدمنه وبلغه مهد الىالخلق ». 
والخلق يبلغه 0 0 بعض ويسمعه بعضهم من بعض » ومعاوم انهم اذا 
سمعوا كلام ااني مَييةٍ وغيره فباغوه عنهكا قال « نضر الله امسأ سمعمنا 
حديا قنائه ها سمعه » 5 سمءوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه اروف التي 


تكلم مها وبلغوا لنظله بإصوات انفسهم » وقد عل الثرق بين من يروي الحديث» 





شبهة الجبمية والمننزلة في(باحىخذ الكناب) ‏ /الا 
ا 2 نك 1ت تت ا 
عالمدنى لا باللفظ واللفظ المبلغ افظ الرسول وهو كلام الرسول . فان كانصوت 
اللبلغ 0 صوت الرسول ولبس ما قام امول من الصئات و الاعراض فارقته 


.وماقامت بغيره بل ولا تقوم الصئة والعرض بغير له . واذا كانه ذا معقولا 
في صفات الحاوقين فصفات الخااق اولى بكل صفة كال وابعد عن كل صفة 
نقص» والتباان الذى بين صفة الخالق وامحاوق اعظلم من التبائن الذي بين صفة 
ماوق ومخاوق » وامتناع الاتحاد واللول بالذات للخالق وصفاته في امحلوق 
عفلم من الأحاد والماول بإلذات لامخلوق وصفاته في الاوق » وهذه جمل قد 
بسطات في مواضع اخر : 
هذا مع ان احتجاج المهمية والعتزلة با نكلام الخاوق بقوله ( يايحىخك 
الكتاب بقوة ) مثل كلام الكااق غلط باتفاق الئاس حتى عندهم » فان الذبن 
تواون هو داوق يأو لون انه خلقه في بعض الاجسام اما الهواء او غيره » ا 
«قولون انه خلق اكلام في نف سالشجرة فسمعه موسى. ومعلوم انئلكالمروف 
والاصوات التي خاتبا 0 ليست مماثلة لما يسمع من العيد وثلك هي كلام الله 
االسموع منه عدم . كارت اهل السنة يةولون الذي تكام هو الله عشيئته 
مس ذلك مماثلا لصوت العيد . واما القائلون بعدم الكلام العين سواء كان 
-معنى او <روفا أو اصواتا فيةولون خاق لموسى ادراكا ادرك به ذلك القدم 1 
وبكل ل فتكلام التكلم اذا سمع من البلغ عنه )١(‏ فسكيف يكون ذلك في 
كلام الله تعالى 
111 الع هه 
)١(‏ قد سقط منالناسخ هنا خبر «فكلام المتكام » ول تما سبق وهو ان 
.ماقام بنفس امبلغ غير ماقام بنفس المتكي المنئيء للكلام ولكئه مثله لعاثل كلام 
مسر 6 وبة يظير قوله فكيفت يكون ذلك فيكلام الله تعالى ؟ يعنى وهو لاعاتل. 
كلام البشر 











ا سبب ترك الصحابة لتقطالمصحف ونقط التابعين له وشكله وكي فكان. 


فيجحب عل الانسان في ا اكلام ا نيتحرى ادلين :أحدها» تك لله 


ام بها عشي يثنه وقدرته أم لا + وهل تكلر ,كلام قات 


بذاتهام خلقه فيغيره ؟ ( وانثا ي) بتبليغ ذلك الكلامعن الله أنه يسما يتصف» 
به الثاني وان كان المقصود التباء ليغ التكلام البلغ . وبسط هذا له مو ص 2 
اها فبذان التنازعان اذا قال احدها 1 قدعة ة ولنس ها مبتدأ وشكابا 
ونقطها تدشءوقال ال خر انها ليست بكلام اللهدوانها مخاوقة بشكاهاونتمابا ء 
قد ينهم من هذا أمهما ارادا بالخروف الخروف المكتو بةدونالمنطوقة»والحروف. 
المكتوبة قد تنازع الناس في شكلها ونقطها » فان الصحابة لما كتيوا الصاحف 
كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لانهم انما كانوا يمتمدون فيااقرا ن عل حذغلد 
فيصدورم لاعلى الصاحف » وهو منقول,التواتر محذوظ فيالصدور » ولوعدمت. 
الصاحف لم يكن للمسدين بها حاجة » فان السدين نيسوا كاهل الكتاب الذين 
يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير » والله أنزول القرآن على د فتلقاه تلقنا 
وحفظه في قلبه » ١‏ ينزله ل 6 وأنزله منحما مذ رقا ليحذفظط فلاحتاج 
الى كتاب»ء قال تعالى ( وقالوا لولا نزل عليه القرآن+لة واحدة ) الآآية » 
وقال تعالى ( وقرآنا فرقناه ) الا بة » وقال تعالى ( ولاتمجلبالقرآن ) الآاية . 
وقال تعالى ( ان علينا جمعه وقرا نه ) الا رة ٠‏ وفيالصحيح عن ابن عباس قال + 


كانالني صلى الله علره ليه وسلم دالج دن التتزيل شدة » وكان حرك شفتيه » فقال. 
أن عباس : أنا ادر يما لكا كان النبي صلى الله عليه وم بحركهما» 
خرك شفتيهء فأ نزل الله تعالى ( لامر ك به لسانك لتمحل به انعليناهعه وقرآنه): 


ة 0 ( فاذا قرأناه ه فاتبع قرا نه ) ا ل فاستمع له ا 


( ثم ان علينا بيانه ) أي نبينه بلسانك . فكان اذب نبي مَييُاذا أتامجيريل استمع 


قاذا انطلق جيريل قرأ ه النبي مَِيةِ 6ا أقرأه » فلهذا لم تكن الصحابة ينقعاون. 


مابذيخي لمن تبين لهألمق في الما لت وان خوعليه ‏ 4لا 





الصاحف ويشكلونها » وأيضاكانوا عرب لايلحنون فل تاجو اإلىتقيرد هابا انقط »» 
وكان في الا ا ا بالياء والتاء مثل : يعملون » وتعملون . فل, 
نر اح ا ةد اضر ة . ثم انه في زمن التابمين ا حدث اللحنصار 
0 التابمين يشكل المصاحف وينقطها ووكانوا يعامون ذلكباخرة » ويعملون, 


المتتح بنقطة حر 1" ع فوق لخر ف والكاره بنقطة حمر ل 2 4-5 » والضمة بنقطة 


جراء امامه . 0 مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقواك شد ٠‏ ويعماون الدة 
بتو لك مد » وجعلو| علامة اهمزة نشبه العين لان الطمزة اخت العين . م خننوا 
دك حر صارك علامة الغدة مثل رأس السين وعلامة المدة+ختصرة 6 مختصر 
أهل الددو ان الثاظ اعد وغير ذلك » وكا تدر الحدثون أخيرنا وحدثنا 
ا ا ناا 
وتنازع العلماء هل يكره تشكيل الصاحف وتنقيداها # على قولين معروفين 
وهما روايتان عن الامام أهد » لكن لا تزاع ينهم أن الصح ف إذا شك ونقط 
وجب احترام الشكل والتقط كا جب احترام الحرف ولا تنازع يمع إن مذاك 
النقطة والشكل لوق 5 ان مداد احرف غتاوق؛ ولا تزاع ان الك 
يدل عل الاعراب واانقط يدل عل الاروف وان الاعرابمن عام الكلامالعري 
وبروى عن أي كر وعر انبا قلا : حفط إعرات القران حت اننا من 
در ذه. وللااريب أن النقطة والشكلة بمجردها لاسكا ا رن" 
ولا ينبغي أن جرد الكلام ان لات لان عر من للم 
وجب الاعتناء باعرابه . والشكليبينإعرابه 5 تيين اروف المكتوبة الحرف 
النعاوق >كذلك بين الشكل المكتوب للاعراب النطوق . 
ال إذا سورع اناس عرويا لعورا ناما ظبر للوالصواب» 


وقات الاهواء وااعصبيات»وعرفوا مواردالمزاع» ذفن ثبين ادع في شيءمن 





٠‏ 2020 ممنى الإرف في اللغة وفي اصطلاح النحاة 


«ذلك اتبعه ومن خفي عليهتوقف حتى ببينه الله له وينبغي لدأن يستعينعلذلك 
«الدعاء لهو من احسن ذلك مارواه مس ]في صحيحه عزعائثة ان الني ملاع كان 
إذا قم من اليل يصلي يقول « الاهم رب" جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والارضعالم الغيب والشهادةأنت كك بينعبادك فيا كانوا فيه يختلفون» 
سات دمن الل إذ لك ايك بطي بن لقارال عراس مست ريع 


6 


وأقول :القائل الخ ركلامه كتب بها يقتضي انه أراد بالمروف مايتناول 
النطوق والمكتوب كا قال الني مكب « من قرأ القرآن فله بكر حرف عشر 


اتنا الي لا اقول الم حرف؛ولكنالف حرف ولام حرف وميم حرف» 


د 


قال الترمذي : حديثصحيح . فبناإيرد الني 2 باحر ف نس المدادوشكل 
المداد وائما ارادالحرفالمنطوق. وفيمراده بالحرفقولان:قيلهذا اللفظ الفرد. 
وقيل أراد مَيَلٍ إلمرف الاسم يا قال ألف حرف ولام حرف ومم حرف ٠‏ 
ولنظ الحرف والكلمة له في لغة العربالتيكان الني ميا يتكلم مها معنى » 

وله في أصطلاح النحاة معنى .. فاالكلمةفي لغتهم هي اجلة الثامة » الججلة الاسمية أو 
الثملية»؟ا قال الني يلي في الحديث التفقعل صحته «كتان خفينتا نعل اللسان » 
عقيلتان في الممزان» حبيبتان الى ار حمن : سيحان 0 بحان اله المظلم » 
وقال صكة دان سدق اما الشاعر كلة لد . الا كن شىء ماخا الله 
باطل » وقال « أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ ماباغت 
. يكتب لهأمها رضوان الله الى يوم القيامة » وان العبد ليتكلم ,الكلمة من سيخط 
الله مايظن ان تبلغماباغتيكةب لهسهااسخطهالى بوءالقيامة» وقال لام الؤمنين (1) 
«٠‏ لد قلت بعدك اربع كبات لو وزنت با قات من اليوم ورتين مانا 





)١(‏ امل اسمما شنقط من الناسخ وه صفية (رض) 





اصطلاحات التكلمين والنقباء الحالفة لاغ ومنها القدم والحدث ١لا‏ 





عدد خلقه , سبحان الله رضاء ننسه » سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله مداد 
كلانه » ومنه قوله تعالى ( كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذ! ) وقوله ( وألزمهمكامة التقوى وكانوا أحق مها وأهاها ) وقوله تعالى 
ل ل ل سإ اريك 
( وجعلها كامة باقية في عقبه لعلهم برجعون ) وقوله ( وجءلكامة الذين كذروا 
السؤل وكلمة الله تي العليا .) وقول النبي 2 « من قاتل لتكو 0 الله هى 
العليا فبو في سبيل الله » ونظائره كثيرة » ولا يوجد قط في الكتاب والسئة 
وكلام العرب لنظ اللكلمة إلا والراد به ا+لة التامة. فكثير من النحاةأ وأ كثرمم 
«للبعرفون ذلك بل يظنون ان اصطلاحهم في مسعى الكامة يتقسم الى اسم وفمل 
وحرف هو لنة العربء والفاضلمنهم(١)يقول*وكلمة‏ بها كلام قديؤم #ويقولون : 
العرب قد تستعمل اللكاءة في|علة التامة وتستعملها في اللثرد ؛وهذا غلطلايوجد 
قط في كلام العرب لفظ الكافة إلا للجولة الثامة 
ومثلهذا اصطلاحالمتكابينعل ان القديم هو مالاو لاوجودهأومالميسبقه عدم» 
ثم يقوك بعضهم وقديستعم ل القدى ني التقدمعلغيرهسواء كان أزليا أو لم يكنكا قال 
تعالى(<تعادكالعرجونالقديى) وقال (وإذ لميهتدوا ب«فسيقولونهذا إفك قديم ) 
وقولهتعالى (قالوا تاللّهءانك لني ضلالك القديم)وقال ( أفرأيم ماكتم تعبدون أنم 
وآباؤ؟ الاقدمون ) وتخصيص القديم بإلاول عرف اصطلاحي » ولا ريب انه 
1 لى بالقدم في لغة العرب » ولهذا كان لنظ الحدث في افة العرب بإزاء القديم » 
قال تءالى ( مايأًتيهم من ذكر ربهم محدث) وهذا يقتضي ان الذى نزلقبلهايس 
بمحدث بل متقدم . وهذا موافق لاغة العرب الذي نول بهاالقرا نعو نظير هذا 
0س انك احالف الشورة رعنات 


١‏ - رسائل ابن تيمية 













9 اللطق فهم كلام لتر رسوله متسر هما اصطاححات العاناء 


لفظ القضاء فانه في كلام الله وكلام الرسول المراد به امام العبادة وإرن كان 
ذلك في وقتها كا قال تعالى ( فاذا قضيت ااصلاة ذانتشروا في الارض وابتغوا 
من فضل الله ) وقوله (فاذا قضيم مناسك>) ثم اصطلح طائقة من الثقباء خعلوا 
لنظ القضاء مختصاً بنعلها في غير وقتها » ولنظالاداء مختصاً بجا يفءلفي الوقت» 
وهذا التفريق لايءرف قط في كلام الرسول» ثم يةولون قد يستعمل لفظالقضاء 
في الاداء فيجعلون الاخة التي نزل القرآن بها من النادرءوهذًا يتنازعون في مراد 
الني يتلل « فا أدركتم فصاوا وما فاتم فاقضوا » وفي لنظ «قأتموا» فيظنون 
ان بين اللفْظين خلافا وليس الام ركذلك بلقوله «فاقضوا» كقوله «فاتموا» 
ل برد با أحدهما الفمل بعد الوقت ء بل لايوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في 
غير وقتها » لكن الوقت وقتان : وقت عام ووقت خاص لاهل الاعذار كالنام 
والناسي اذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فانما صليا في الوقت الذي أمرالله به » 
وان هذا ليس وقتا في حق غيرهما ٠‏ 

ومن أعظم أسباب الخلط في فهم كلام الله ورسوله ان ينشا” الرجل على 
اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام اله بذلك الاصطلاح ويحمله علىتاك الاغة 
التي اعتادها.وما ذكر فيمسمى الكلاءمما ذكردسيبويه فيكتابه عن العرب فقال 
واعم ان (قات)فيكلام العر ب انما وقعت عل أن كي واناكى بعد القولماكان 
اكلاما قولا وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والتكامة الا الجملة التامة فيكلام 
العرب » ولفظ الحرف يراد به الاسم رادل موق لمان واسم أحروف 
المجاء ءوطذا سال الخليل اصحابه : كيف تندقون بالزاي منازيذة فقانوا :راي 
قال نطقتم بالاسمءو الحر ف زه'" فبين | نخليلانهذهالتي تسمى حر وف المسجاء هي |سماء 

)١(‏ الغاء في قوله زه سا كنة زيدت لال الوقف » واعا مسمى المرف. 
الاول من زيد «ز» بالفتح والعربلاتقف علىم:حرك 5م الاتبتديء اانطق بسا كن 








١‏ اصطلاح النحاة في تقسيم السكلء.ةومن اءرض عليه ؟/ 





كن مايوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من الغريب يعبرون بذلك 
عن الاسم التام» فتوله ميك دفله بكل حرف مثله» بقوله210< ولكن الف حرف ولام 
حرف سان مج ذلك » وذلك حرف والكتاب 0 ونحو ذلك 
وقدقيل ان ذاك|<رف والكتاب ا<رف وروي ذلك مفسراً في بءض العارق 
والئحاة اصطلحوا اصطلاحا خاصا لخملوا لفظ اللكلمة ‏ براد به الام أ 
الفعل أو الحرف الذي هو من <حروف ف المعابي » 0 سييوبه قال في 0 
الكلام اسم وفمل وحرفجاء لم: فى ليس باسم ولافمل ‏ مل هذا حرذا خاصا ؛وهو 
الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا قءلءلان سيبويه كان حديثالعهد باغة 
العربءوقد عرف اميسو ن الاسم اد الفعل حرفاء فقيد كلامهيانةال:وقسموا 
#“الكلام إلى مو فعل وحرفجاء «ملعنى يس باسم وللتل ١‏ بأراء سريه أناالكلام 
دنقسم الى 0 الكل الى اجر اه لاقسمة الكلي الى جز ثياته كا يقول الفقهاء 1 
دي يقس العقار والمنقول بين الورثة فيعطى هؤلاء قم غير قر هؤلاء» 
كذلك الكلام هو مؤاف من الاساء والافعال وحروف المانيفبومةسواليها. 
وهذا أ التقسيمغير 3 لقسيم الجز سال أنواعه كشال الاسم و: ال معرب ومبي » 





وجاء الحزولي وغيره فاععرضوا على النحاة في هذا اوم يثهموا كلامهم 
عقوا كل جنس فنم الى أتواعه او أشخاص أنواعه » فاسم سوم صادق على 
الانواع والاشخاص والا فلسدت أقساما له » اذ اد بذاك الاعتراض عل قول 
الزماج : اكلام اسم وفمل ورف . والذي ذ كره الزحاج دو الذي ذكره 
سذيو له وسائر أ التحاةواً رادوا ذلك الفسمة الاول العروفة وهي قسمةالامور 
الموجودة إلى أجزائ, ام يقسم الع قار وال ال و بريدوا بذاك قسمة الكلياتالتي 
لانوجد كايات إلا في الذعن» كقسمة الجيوانالىناطق وهمء و قسمة الاسم إلى 
المءعرب والمبنى بني . فان لقم هنا هو مع ى ع ي كي لايكون كايا إلا 2 الذهن 
)١(‏ كذا في الاصل الذي طبنا عنه . وافظ الحديث « دن قرا حرفا من 
| كتاب الل تعالى فله بفحسئة » المسنة بعششر أدثاطا » لا أقول الم حرف »ولكن 
أقول :انف حرف 6 ولامحرف 6 وممحرف «( ار الترمذي وطويده 














: 2 تقسم النحاة والقرئين الحروفوممنى احرف في اللفة 


فك 


ولنظ الرف براد به حروف امعاني التي هي قسيمةالاسماء والافعال » مثل 
حروف المر والجزم 6وحرفيااتنفيسءوالحروف الشببة للافمالمث لان وأخوائها» 
وهذه الحروف لطا أقسام معروفة في كتب ااعربية 5 يقسمونه! بحسب الاعراب 
إلى مامختص بالامماء والى مالختص بالافعال » ويقولون ما اختص باحد النوعين 
ولم يكن كالجزء منه كان عاملا يا تعمل حروف الجر وان وأخوامها في الاسماء » 
وكا تعمل النواصب والهوازءني الافعال »بحلاف حرف التءريف وحرفيالتنفئيس 
كالسين وسوف فانهما لايعملان لانبما كالرزء من التكلمة “ويقولونكانالقياس 
فيد ما» انها لاتعمل لانها تدخل على الجل الاسمية والفعلية » ولك نأهل الحجاز | 
أعماوها مشا بهتها اليس وبافتهم جاءالقرآن فييقوله( ماهذا بشساً * ماهن امهاتهم) 





ويقسمون الحروفااعتيا رمعا نيها لى حر وف استفهام وحروف نفي وحروف 
2 وغير ذلك > ويقسمونابإعتبار بنيتها كاتقسم الافعال والامماء إلى مغرد 
وثنائي وثلاني ورباعي وماسي . اسم المرف هنا منقول عن اللغة الى عرف 
النحاة بالتخصيص:والا فلفظ الكرف فيالاغة يتناول الاسماءوالحروف والافعال» 
ال سق ررم أ الور لل ار 
لان مسماها هو المرف|اذيهوحر ف الكلمة 8 ْ 

وتقسمتفسها آخرالى حرو ف حاقيةوشفهيةوالكورةنيأوائلالسورفيالقرآن 
هي نصف الحروف واشتماته نكل صنف عل أشرف نصفيه: على نصف اللاقية 
والشغبية والمطبقةوالصمتة»وغير ذلك من أجناس اروف 

فان لق المرف اصله في اللغة هو المد والطرف > يقال حروف اديه 


دحروف اليل » قال الجوهري : <رف كل ثىء لراك رن وده وملك 








تلم الانسان بلقم وأول ماأنزله الله تعال من القوآن 6/ 
حرف الخبل وهو اعلاه المحدد » ومنه قوله تعالى ( ومن الناس من يعيد الله على 
حرف - الى قوله - والانخرة ) فان طرف الشيء اذا كان الانسان عليه لميكن 
مستقر| فلهذا كان من عمد الله على الدسراء دون الغمراء عابدا له على حرف ثارة 
يظهره وتارة ينقلب على .وجب هكالوا قفعل حرف الجبل»فسميتحروف اكلام 
حروفا لامها طرف الكلام وحده ومنهاه »اذ كان مبدأ الكلام من نش التكلم 
ومنتهاه حده وحرفه القاتم بشفيته ولسانه » ولهذا قال تعالى ('ألم تجمل له عينين 
ولسانا وشئتين ) ذلنظ احرف راد به هذاوهذا وهذا . 

ثم اذا كتبالدكلام فيا لصحف سمو أذلات حر فافير اد.! ار ف الشكل الخصوص 
و لكلامهشكل خصو صهى خطوطهمالتي يكتبون ا كلامهم؛ويرادبهالاذةويرادبه 
ج#موعهماء وهذه اروف المكتوبةتطابق اروف النطوقةوتبينها وتدلعلها فسميت 
باسمائها اذ كان الانسان يكتب اللغظ بقامه » وطهذا كان اول ما انزل الله على نديه 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق ‏ الى قوله ‏ مالم بعلم ) فبين سبحا نهفيأولما|نزله 
انه سبحانههو الخا لق الهادي الذي اق فسوى» والذي قدر فبدى» 5اقالموسى 
( ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هددى ) فانذالق يتناول كل ما سواه من 
الحلوقات ثم خص الانسان فقال ( خاق الانسان من عاق ) ثم ذكر انه علم فان 
اطدى و التعليم دو كال الحلوفات 
وااعلم له ثلاث مر اتب :عل بالجنان» وعبارة بالاسان»وخطبالبنان(١‏ )وطذاقيل 
أن الكل ثى«أربع وجودات: وجودعيني وعلهي وافظي ورسمي» وجودفي الاعيان» 
ووجود في الاذهانء و اللسان والبنان» لكن الوجود العيني هو وجود اللوجودات 
)00 الارتبتان الاوابيان مما فطر عليه الانسان » وااثالثة وهي الخط دناعة 
د با ءن قدب الزمان » وقد استحدث في هذا الزمان صناعات أخرى دحي 


نقل السكلام بالآالات السكبربائية كااتاغراف اساي والتاغراف الموائي وألواح 
ألالة التي 0 ىئ) فو غراف / ويدخل هذافيتمومقوله الى لع الاثسان مالم 0 


5/ ' تنازعالناس »> 7 هل الوجودعينالوجود 





في انفسها والله خالقكل شىء ‏ واما الذهني الخنانيفهو العلل مها الذي فيالقاوب »> 
والعمارة عنذلك هو الاسانيء و كتاية ذلكهو الرسمي البنانيءوتمام الخط يستازم | 
تعلم العبارة والافظ وذلك يستازم” تعايم العلى فال (- عل بالقل ) لان التعليم بالقلم 
يستازم الراتب الثلاث » واطاق التعللم ثم خص فال ( عل الانسان مالم يعم ( 
وقد تنازع الناسفيوجود كلثىء » دلهو دين ماهيته ام ردك لظ 
اللكلام على ذلك ني غير هذا الوضع » وبين ان الصواب من ذلك انه قد يراد 
بالوجود ما هو ثابت في الاعيان» ليس دو ما هرتها ااتصورة في الاذهان. لكن الله 
خلق الموجود الثابت في الاعيان وعل الماهيات التصورة فيالاذهان»5 انزل بيان 
ذلك في اول سورة انزها من القران .وقد يراد بالوجود واماهية كايبما ما هو 
متحةق في الاعيان »وما دو متحةو ني الاذهان»فاذا اريد بهذا وهذاما هو متحةق, 
في الاعيان او ما هو متصور فيالاذهان» فليس همااثنين )١(‏ بل دذا هو هذا 
وكذلاك الذهن اذا تصور شيئا فتلاك الصورة هي الثال الذي تصورها وذلك 
هو وجودها الذهني الذيتتصوره الاذعان . فهذا فصل امطاب في هذا الباب 
ومن تدبر هذه المسائل وامثاها تبين له ان اكثر اختلاف العقلاء من جبة 
اشتراك الاسماء (ومن لم يجءل الله له نورا فا له مننور) . وقد بسط اكلام على 
أصول هذه لإسائل وتناصيايا فى مواضع اخرى:فان الناس كبر ذاعم قا حت 
قبل : مسألة الكلام» حيرتعةول الانام . ولكنسؤال هذين لا يحتمل البسط 
ل ل اسل 
اك ررارما وما فنها من الالقاظ اجملة والمما بي الشتمهة تبينله ان من الخلق 
من تكلم نكم في مثل هذه الاسماء بالنني والاثيات من غير تفصيل فلا بد له ان 
يقابله آخر عثل اطلاقه 
(5)كانتفالاصل (فيالاعيان) وذكن المعنىم,اطاهراً 


0 الاتفاق على ألفاظ الكتاب والسنة ونحكم الادلة في غبرها _/ا/ 

ومن الاصول الكلية أن بعل أن الالقاظ توعان : نوع حاء ب#الكتاب والسنة 
بل الوق ال عت ذلك»فيئبت ما أثبته الهورسولهوينني مانقاه 
النورد وله ذالافظ الذي أثبته اله أونفاه )0 فاناللّه بقول اق وهويمديالسبيل 
والالناظ الشرعية لها حرمة . ومن عام العلم ان سبحث عنمرادرسوله بهاليثبت 
8 أثبته وين ماتقاه من العا بيءفانه حجبعلينا ل نصدقه في كل ما الضارة و تطبعة 
فيكلما ارا 32 اذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلكمن زيادة 0 والامان» 
وقد قال تعالى( ترفع أن الذن عدوا ست والذي نأو وا الردرحات ) 

0 الالفاظ التي ليستني الكتاب والسنةولا اتفقال اسلف عل نفيها أو اثباتها 
فهذه ايس على أحد أنيوافق من نناها او أثيتها 1 يستفسر عنمراده » فان 
أراد بم | ممنىبوافق خب رالرسولأقر بدوان أراد بها معنى خخ لف خبرالرسولأً نكره 

ثم التعبيعن نتلكالمعاني ان كان في ألناظه اشتباه او اجمال عبر بغيرها او 
بين مراده بهاءيحيث حص ل تعريف اق بالوجه الشمرعي» فان كثي رآمننزاعالناس 
7 مهأل اظامملة مبتدعةومعان مدُتبهة » حقى د الرجلين يتخادمان 0 
إطلاق الفاظ ونشيها »ولو سث لكل منهما عنممنى ماقا له لم يتصوره دان 
يعرف دليله» واوعر ف دليله ل يلم أن من خالفه يكو خطنا بل يكون في قو له ترح 
عراس كاين هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه » وقديكون 
الصواب في قول ثالث . 

وكثير من الكتب الصنفة في أصول العلوم الدين وغيرها جد الرجل 
ااصنف فيها في السألة المقايمة كمسألة القرآن والرؤية والصفاتوالعاد وحدوث 
العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة . والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه 

رن كذ ف الاصن وقد سقط منه الخبر الذي بم بهالكلامو رمن القريئة 
وما بده وهو : لا يكون الا حقا في اثيانه ونفيه 





8 القرآن كدكلام الله وحده ليس فيه ىء من كلام اللك أو الرسول. 
شاف الامة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من 
فنا تواكل التثريق والاختلاف بين الامة وهو ما نبيت الامة عنههك فيقو اد 
اك ( ولا كرو | كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماحاءمم البينات وأولئك لم 
عذاب عظم * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قالابن عباس ؛ تبيض وجوه 
أهل السنة والجاعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة .وقد قالتعالى ( إن الذين 
فرقوا دينهم وكانو شيعا لست منهم في شيء انما أمرهم إلى الله )وقال تءالى(وان 
الذين اختلةوا في الكتاب لني شقاق بعيد ) وقد خرج الني مكل على أصحايه 
وم يتنازعون في القدر هذا يقول ألم يقل اله كذاءوهذا يقولأليةلاشكناه 
فقال « أبهذا أمر م ؟ام الىهذا دعيتم؟ انما هلك من كان قبل بهذا : أنضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض » انظروا ماأمرتم به فافعلوه » وما نبيتمعنه فاجتلبوه » 
ومما أمر الناس به أن يعماو| محم القران ويؤمنوا عتشا هه 

قال شيخ الاسلام|بنتيمية : وقد كتب فيأصول هذه المسائلقواعدمتعددة 

وأصول كثيرة ؛ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قمدة واحدة» 
والله تعالى يهدينا وسائر اخواننا لما يحبه ويرضاه . والجدثورب العالمين 

فصل 

في بان أن القرآن العظلم كلام الله العزيز العلم ليس شيء منهكلاما لثيره 

لا جبريل ولا محمد ولاغيرهما » قال الله تمالى ( فلذا قرأت اران فاستمذ بالله 

من الشيطان الرجم * انه ليس له سلطان عل الذين |"منوا وعلل رمهم بت وكلون* 

اها ساطانه على الدين يتولونه والذين ثم به مشركون:* واذا بدلنا آية مكان].ية 

والله أعم ا ينزل قالوا انما أنت مفتر ب لأكترم لابعلمون* قل نزله روح القدس 

من ربك بالق ليثبت الذين | منوا وهدى وبشرى للسلين * ولقد نعل انهم 

يشولون انما يعامه بشر. سان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عرب مبين) 


ظ 


فرق الميديةالقا لقين بخاق القرآن 3/ 


فأمره أن يقول ( نزله روح القدس من ربك بالحق ) والضمير في قوله ( نزله ): 
عائد على ( ما ) في قوله ( با ينزل ) فالمراد به القران؟ا يدل عليه سياف التكلام 


وقوله ( والله أعل ما ينزل ) فيه اخبار بأنه أنزله » لكن ليسفي هذه اللفظة بيان. 





ان روح القدس نزل به ولا انه منزل منه . 
ولفظ الانزال في القران قد برد مقيداً بالانزال منه كنزول القرآن > 
وقد يرد مقيداً بالانزالمن السماء وراد بهالعاو» فيتناول نزول الطرم نالسحاب 
ونزول اللائكة من عند الله وغير ذلك. وقد برد مطلقا فلا#تص بنوع من 
الانزال بل ربما يتناول الانزال من رءوس اليا لكقو لهتعالى ( وأنزلنا المديد 
فيه بأس شديد ) والانزال من ظهور الحيوان كانزالالفحل الماء وغير ذلك فقوله- 
( نزله روح القدس من ربك) بيان لنزول جيريل به من الله عر وجل » فان 
روح القدس هنا هو جيريل بدليل قوله تعالى ( من كانعدوا لميريل فانه نزله 
على قلبلك باذن الله) وهوانروح الامينيا فيقو لدتعالى ( وانه لتنزيل رب اعالمين »* 
نزل به روح الامين * على قايك اتكون من المنذرين * بلسان عرني مبيين ) وفي 
قوله الامين دلالة على انه موتمنعل ما أرسل بهلا دز يدفيه ولا بنتقص » فان الرسول . 
الخائن قد يغير الرسالة كا قال تعالىفيصتته في الا بة الاخرى ( انه لقول رسول . 
1 * ذي قوة عندذي الءرشمكين #مطاع © أمين ( 
وفي قوله ( منزل من ربك ) دلالة على امور : منها بطلان قول من يقول. 
اندكلام مخلوق خلقه في جسم منالاجسام الحلوقة كا هو قول الجهميةالذين 
يقولون بلق القراان من العتزلة والبخارية والضراريةوغيرمم » فا نالسلف كانو) 
يسمون كل من ننى الصغات وقال انا قرانمخلوق وان الله لا يرىفي الآ خرة. 
جهميا » فان جهها اول من ظبررتعنه بدعة نني الاسماء والصفات » وبالغ في فق 


ذلك ؛ فله في هذه البدءة مزية المبالغة في" انغى و الابتداء بكثرة إظبا ذلك . 






ويه بطلان أقوال فرق التكلمين في القران 





و الدعوة اليه » وان كان المعد بن درثم قد سيقه الى بعض ذلاك » فان الأعد 
أول من أحدث ذلك في الاسلام به ل بن عد كه الفسرى «راسط 
وم النحر 6 وقال 2 يأمها الناسضحوا تقبل الله ضع 3 6 فى بي مضح بالحعد ع 
» انه زتم أن ن الله ل يتخذ ابراحهم خايلا »ول يكام موسى تكليا » تعالى الله 
يقول المعد عاو كيرا « م نزل فذحه » ولكن المعمزلة إن وافتوا 0 في 
بعض ذلاك قم خالئونه في مسائل غير ذلاك»كمساثل الامان والقدر وبعض 
مسا 'ل الصفات أيضاً. ولا يبا لغون فيالنغي مبا لذته » وجهم يقول ان اله لايتكام 
أو يقول انه متك , طاريق ا از 43 0 العمتزلة فيقولون أنه 0 حقيقة كن 
' قوط ف العى هو قول جهم » وجهم في ا ا 1-7 نمتها | اماطنية ومن 
وافقهم عن العلاسفة 6 ون جهور عر قلا 0 الام 
فالقصود ان قوله (مخزل هن ربك) فيه بيانانه منزل من الله لا منسخلوق 
من الحاوقات . وهذا قال السلف : منه بدأ 3 أي هو الذي تكلم 4 ١‏ بتديء 
اه لق 
ل ل ل ل 1 شن 
الذي من العمل الفعال أو غيره(١)5‏ يول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة. 
وهذا القول أعتم اك 5 
ونان دارفا جر ني كان الات را رك 


)١(‏ هذا بشبه قول بعض فلاسفة أوربة ان وحي الاننياء يفرض اه 
في أ<وال 0 اتستولي حرا مرق در اا وعدا كسار كراهة 
الوثلية عل نيزا ماق . ويرده ان الوحي إابه ل يكن نمقصورا على | بطال ‏ الوثنية 
وخرافاما واث.ات التوحيد وما يناسيه من العبادات والفضائل » بل فية من اخبار 

«الغيب الماضية والااتية ومن ال-كمة واعول التتمزبع مالا يعقل انبكوننابعا من 
“مش رجل اعي ولا متعم . واعا .آل ان يكون وحيا من الم الغيب والشهادة 


بطلانأقوالفرقالتكلمين فيالترآن 2 4,١‏ 





من الله بل مخلوق ما في جبريل أو مهد أو جسم آخر غيرهما » كا يقول ذلك 
الكلابية والاشعرية الذين أيتولون : القرآن العربي ليس هو كلام الله واما 
كلامه العنى السام بذاته والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك العنى » ثم إما 
أن يكون خاق في بءض الاجسام : المواء أو غيره » أو أطمه جعريل فمير عنه 
بالقرآن العربي » أو أطمه مد فمبر عنه بالقرآن العربي » أو يكون جبريل أخذه 
من اللوح ادر د 6ر0 

فبذه الاقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول » ذان هذا القران 
العربي لابد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصلالينا. وهذا القول.وافققول 
المعئزلة وتوم في اثباتخاق القران العربي » وكذاك التوراة العبرية » ويثارقه 
من وجهين : أحدهما ان اولئك يقولون ان الحاو قكلام الله ومم يقولون انه 
لي سكلام الله لكن يسم ىكلام الله يجار هذا قول» يم وجمهورهم . وقال طائفة 
من متأخريهم : بل لنظ السكلام يقال علىرهذا وهذا بالاشتراك اللففي » لكن 
لنظ هذا اكلام ينقض أصليم في |ابطال قيام التكلام بغير التكلم به “ومع هذا 
لايقولون ان الحاو قكلام الله حقيقةكايقولهالمسيزلة مع قوم اهكلام حقيقة» بل 
علون القرآنالعرب يكلاما اغيراللدوهوكلام -قيقة» وهذا شر منقول المعتزلة . 
وهذا حتيقة قول المهمية . ومن هذا الونجه نقول:المدزلة أقرب. وقول الاالخرين 
هو قول اللومية الحخضة: لكن الءتزلةفي العنىموافةون طؤلاء وأنما ينازعونهم في اللقغل 

الثاني ان هؤلاء يقولون : للدكلام هو ممنى قدي الم بذاته»و انالقيةيقولون 
لابقوم بذات هكلام » ومنهذا الوجه الكلابية خير من الخلقية في الظظاهر » لكن 
هور الئاس يقولون ان أصحاب هذا القول عند التحقيق ل يثبت و أكلاماله حقيقة 
غير احاوق»فانهم يتولون انه معنى واحد هو الامر والنهي وأنخير » إن عبر عنه 
«العربية كان قر آنا » وان عير عنه بالعبرية كان توراة . وان عبر عنه بالسريانية 





وحمهور العقلاء يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام, 
والعقلاء الكثيرون لايتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطيء 
واتغاق كا في الاخبار التوايرة » وأما مع التواطيء فد يتنقون على الكذب. 
عمد وقد يتفقون على جحد الضرورات وان يهلم كل منهم انه جاح دالضرورة 
ول يغهم حقيقة القول الذي يعتقده لس نظنه فيمن يقار قوله وححبته ليصير (1) 
ذلك القولم اتفقت النصارى والرافضة وغيرم من الطوائف عل مقالات. 


يعم فسادها بالضرورة 
وفالجممورالعقلاء : يمحن اذا عرينا التوراة والانجيل لم يكن معتىذاكممنى 
ان إل معالى هذا ليست معاي هذا (0) وكذلك ممنى(قل هوالشه 


احد ) ليس هو معنى ( تبت يدا أني هب )ولاممنى آية الكرسي معنى آيةالدين » 
وقالوااذا جوزتم ان تكون المقائق المتنوعة شيئًا واحدا ؤوزوا ان يكون العلر 
والقدرةوالكلام والسمع والبصر صفة واحدة . فاعترف اثمة هذا القول بإنهذا 
الالزام لبس طم عنه جواب عقل 

ثم مهم من قال الناس في الصغات اما مثبت طا قائل با لتعدد وامانافطا » 
وأما أثباها وانحادها لاف الاجماع »وهذه طريقة القاذي ابي بكر واي الءالي 
وغيرهما . ومنهم من اعترفبانه ليس له عنه جوا ب كأ ليحن الا مدي وغيره 

والقصود هنا ان هذه الا ية تبين بطلان هذا القول كا تثبت بطلان غيره 
فان قوله ( نزله روح القدس من ربك ) يقتضي نزول القرآن من ربه والترآن. 
اسم لاقران العربي لنظه ومعناه . بدليل قوله ( فاذا قرأت القرآن ) وانا يقرا 
القرآن العربي لا يقرأ معانيه احددة . وايضا فضمير الثءول في قوله ( نؤله ) 





)١(‏ الذا في الاصل واءله انصر ذلك القول 
(؟) ناض بالاصل قلل ءظور آنة هوضع شاهد الث و اعد آلك. عدي 
: 5 َِ و62 5 ي ١‏ 








بطلان التفريق بي نكلامالله وكتاب الله والقرآن لابه 





حائد الى (ما) في قوله ( والله اعلم بها يأزل ) فالذي انزله الله هو الذي نزلهروح 
القدسءعفاذ كان روح القدس نزل بالقرآن العربيازمان يكون نزله منالله »فلا 
بيكون شىء منه نزله من عين من الاعيان الخاوقة ولا زذله من سه 
وايضا فانه قال عتب هذه الآ ية ١‏ ولقد نعل انهم يقولون انما يعلنه بشر 
لسان الذي يلحدون اليه اتحمى ) الااية . وهم كانوا يقولون انما يعامههذا القرآن 
العرلي بشرء لم يسكونوا يقولون انما يعامه بشرمعانيه فقط » بدليل قوله ( اسان 
الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ) فانه تعالىأبطلقول الكثار 
بإن لسان الذي كرو | اليه خعلووهو الذي يمإ مدا القرآن لسان اعجمي*وا القرآن 
لسان عرنيميينءفاو كان الكفار الوا يعامهمعانيه فقط لم يكن هذا ردا لقوهم» 
ان الانسان قد يتعلم من الاعجمي شيئًا باغة ذلك الاعجميو يعبر عنه بعياراته . 
وقد اشتهر في التفسير ان بءض الكغار كانوا بقولون هو تعامه من شخ ص كان 
مكة اعجمي » قيل انه كان مولى لابن الحضري 
واذا كان الكفار جعاوا الذي يعامه ما نزل به روح القدس بشمرا واللّه ابطل 
ذاك بإن لسان ذاك اعجمي وهذا لسان عرب مبين»ءل ان روح القدس أزل 
باللسان العر بي البينءوان مدا م يؤلف نظ القرآن بل سمعه من روح القدس» 
اذا كان روح القدس نزل به من انهه عل انه سمعهمنه ولم يو له دو »وهذابيان 
من الله ان القرآن .الذي هو اللسان العربي البين سمعه روح,القدس من الله » 
وكذلك قوله ( هو الذي انزل اليم الكتاب مفصلا ) الالية والكتاب اسم 
اكلام العربي بالضرورة والاتغاق » فان التكلابية او بعضهم يشرق بين كلام الله . 
وكتاب الله » فيقول كلام الله هوالعنى القائم بإلذات وهوبغير ماوق » وكتابه 
هو النظوم الؤاف العربي وهو الوق » والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا » . 
:والله تعالى قد سمى نفس جموع اللنظ والعنى قرا نا و كتابا وكلاما » فقالتءالى. 


204 ندوص الا ياتفيانالترانالعر يكلام ان أنزله كتابامغصلا 

( تاك آنات اران دكا ميين ) وقال( طلسم الك اياث الكناب امن » 
وال ( واذ صر فنا اليك نقراً من الكن ) الااية » فين ان النيسمموه هو القرآن 
وهو الكتاب وقال ( بل هوقرآن ) الانية » وقال ( انه لقرآ نكري ) الا يقوقال 
( يتاو صحفا ) الاية . وقال ( والطور ) الا.بة . وقال ( ولو نز لناعليك كتابا )» 


الآاية ٠‏ اكن لنظ الكتاب قد يراد به السكتوب فيكون هوالكلام وقد يراد به 





ما يكتب فيه كقوله ( أنه لفران كريم ) الأية . وقال ( ونخرج له بوم القيامة 
7 ) الاة 

والقصود هنا ان قوله ( وهو الذي انزل ايم الكتاب مصلا ) يتناول. 
نزول القرآن ااعربي على كل قول . وقد اخبر أن ( الذين اتام الكتاب يعامون انه 
منزل من ربك بالحق ) إخبار مستشهد بهم لا مكذ ب لم . وقال انهم يعلمون 
ذلك يقل انهم يظنو نداو يقولونهءوااء إلا يكون الا حقا مطابق الدءاوم لاف الول 
والقان الذي ينقسم الى و وباطل» فلم انالقرانااعر بي نزلمن اللدلا من اطواء وله 
من الاوح ولا دن جسم أخر ولا من جيربل ولاممد ولا غيرهما» واذا كان اهل 
الكتاب يعامونذلاك فنم يقر بذلك من هذه الاامة كان أهل الكتاب المقرون بذاك 
1 منه من هذا الوحه 

وهذا لابنافي ماجاء عن |بنعبا س وغير دمن السلف ني تفسير قوله ( إنا ألزلناه 
2 ليلة القدر) أنه أزذله له بدشالءزة من ااانا 2 م أنزله بعد ذلاك منجأ 
مغرقا بحسب الحوادث» ولا ينافي| ندمكتو ب في الاووح الحفوظ قبل نزوله»ما قال 
تعالى ( بل هو قرآ نبجيد) الآية . وقال( انه نقرآ نكري ) الآية » وقال ( انها 
تذكرة ) الآية » وقال(وانهني أءالكتاب)الآأيةتوكو نممكتوب فياللوح الحفوظ 
وفي صحف مطهرة بأيدي اللائكة لاينافي أن رن جيريل نزلبه من الله سواء 
كتبه الله قبل درطل حتريل 1 غير ذلك » واذاكان قد أنزله كرا ال 








تلتقي جر بل القران العري عن الله تعالىلامعناه هب 
ل م دس ل ع سف مط كلوقه ف شع 1 11 


بدت العذة جهلة واحدة فيليلة القدر فق د كتبهكله قبل أن ينزله » والله تمالى يل 
ما كان وما لايك نأن و كان كيف كان يكون » وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق. 
وكتب أعمال العرادقبل أن يعءلوها» كاثيتذلك بالكتاب والسنة وآ ثار الساف» 
ثم انه يأمر لللائتكة يكتابتها بدمايعملونهاءفيقابلمن لكا بةالتقدمة على الوجود 
والكتابة المتأخرة عنها فلا يكون بينبما تناوت . هكذا قال ابنء,اس وغيره من 
السلف وهو -ق » ذاذا كان ماله ثآبتا عنه قبل كتبه أن يخلقه فكيف يستبعد 
أن كت كاده الذي برسل به ملالكته قبل أن 7 سلهم به 

ومن قال ان جير يل أخذ القرآن عن الكتاب ل يسمعه من الله كان هذا 
بإاطلا من و<وه : منها أن يقال : أن الله ا التوراة لمومى بيده فينوا 
اسرائيل أخذو اكلام الله. من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه )١(‏ ذان كان 
تمد أخذه دن جبريل وجبر عن اكات كن ل كل لاد 0 
بدرجة » ومن قال انه ألقي إلى جبر بل معانني وأن جبريل عير عنها بالكلام 
العربي » فقوله يستلزم 0 جيريل ار إهاما » وهذا الالهام يكون لا حاذ 
المؤمئين 5 قال تهالى ( وإذ أوحيت الى المواريين أن / منوا في وبرسولي) وقال 
( وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ) وقد أوحى الى ساثر النبيين » فيكون. 
هذا اوحي الذي لابكون ل حاد الانبياء والمؤمنين أعلا من أخذ مد القرآان 
عن حبريل لان جبريل الذي عامه محمد هو عَنَرْلة الواحد منهؤلاء » وغذا زعم 
ابن عرلي ان خاتم الاولياء أفضل من خاتم الانبياء » قال : لانه يأخذ من العدن.. 
الذي بأخذ منه الاك الذي يوحي به الى اارسول. لفمل أخذه وأحد املك الذي 
جاء الى الرسول من معدن واحد » وادعى ا نأخذه عن الله أعلا من أخذ الرسول 
للقرآ ن » ومعلوم أن هذا من أعظم الكذر » وإن هذا القول منجنسه 
0 الذي عندث ان الذيكتبه الفي الالو اهوالودايالعشرلا كلمايسموالتوراة 





55 ينسم كلمن التكايم و الوح إلىعاء و مخاص 

وأرضا فالله تعالى يقول ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا الى نوح ) الاية . 
مضل مومى بالتكلم عىغيره من أوحى الرهم . وهذا يدل على أمور: عل ان الله 
ركام عبدده تكليا زائد! على الوحي الذي هو قسم التكم الخاص» ذان لنظ 
الفكلم واوحيكل منهها ينتقسم الى عام وخاص »+ وا انكام العام هو القسوم في 
اقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحيا ) الا'بة . وااتكليم الطلقهو قسم 
الوحي الخاص ابس قمما منه » وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه 
التكايم الخاص ؟ا في قوله لموسى ( فاستمع لما يوحى ) وقد يكون قسم تكلم 
انخاص 5 في سورة الشورى : وهذا بطل قول من يقولالكلام مءى واحد قالم 
«بالذات » فانه حينئذ لا فرق بين التكلم |اذي خص به موسى ء والوحي العام اأذي 
هو لا حاد العباد » ومثل هذا قوله في الآ بة الاأخرى ( وما كان لبش أن يكلمه الله 
الا وحيا 7 من وراء حجاب ل برسل ردولا فروحي باذته مايشاء) فانه فرق بين 
الاحاء وس التكليمورا عءمن حجاب وس اك ردول يوحى باذنه مارشاء 6 
فدل عل ان التكلم من وراء حداب كا كام موسى 0 غير الاحاء 

وكا فذوله ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) وقوله ( حم تسازيل 
الكتاب من الثهالعد يز الحكيم ) وقوله ( حم تنزيل منالر-منالرحم) وامثال ذلك 
يدل عل انه متزل من الله لا من غيره . .وكذلاك قوله تعالى ( بلغ ما انزل اليك 
من ربك ) فانه يدل على انه مباغ ما اتزل اليه منربه وانامأموريتبليغ ذاك 

رضن فم شولون أله معى واحد فان كان هوسى ديع 00 العيى فل 
0 جميع كلام الله “وان كن 5 البعض فقد استمع يعضدققل تبعض فو كلدهها 
نض قوم 6 قاعم بشواون أثه مءوى واحد لا تددو لا ثبءض 3 فان كان 
عا 1 ل هو ذلك العنى كاد كان كل منهم عل جميع كلام الله 
بوكلامه متصضدن جنيع خيره 2 أهرة فيازم ان يدون كل واحد من كله لا 


توقيت نداءاللمعبادديوءالقيامةوخطابهلدلائكة لابه 


ال عله شيئا فيكلامه عالما يجميع اخبار الله واوامره وهذا معاوم النساد 


بالغمرورة . وان كأن الواحد من هؤلاء انما سمع بعضه فقّد تبعض كلامه 
وذلك يناقض قو َ 

وأيضا فقوله ( وكم الله موسى تكليا ) وقوله ( ولما حاء مومى لميقاتنا ) 
وقوله تعالى ( وناديناه من جانب الطاور الاعرن ) وقوله ( فما اتاها نودي ) 
الايات دلي على تكلم مومى . والمنى الجرد لا يسمم بالضرورة . ومن قال انه 
يسمع فهو مكابر - ودليل انه ناذاه والنداء لا يكونالا صوتا مسموعالايعءةلفي 
لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا . وقد قال تعالى 
( فاما جاءها نودي ان بورك من في النار- الى قوله رب العالمين ) 

وأيضا فتوله (فاما اتاها نودي يامومى انيا ناربك ) وني هذا دليل على انه 
حينئذ نودي و ليناد قبل ذلك و(لا)فهامن معنىالظر » كافي قو له(وا نه لاقام عبد الله 
يدعوه ) ومثل هذا قوله ( ويوم ينادهم فيقول ابن شرافيالذين كثمتزعنون) 
( ويوم ينادهم فيقول ماذا اجبثم الرسلين ) فانالنداء وقت بظرف دودءفدل 
على ان النداء يقعفيذلك ايندو نغيره و جعل الظرف للنداء لايسمع النداءإلافيه 

ومثل هذا قوله تعالى ( واذا قالربكااملائكة انيحاءلنٍ الارض خاينة ) 
وقوله ( واذ قانا للملائكة اسجدوا لدم ) وامثال ذلك مما فيه توقيت بعض 
اقوال الرب بوقت معين فان الكلابية ومن وافتهم من اصحاب الائة الاربعة 
ادك يقكم عشيئته وقدرته بل اللكلام العين لازم اذانهكازوم الحياة 
لذاته » ومنهؤلاء من قال انه مععى واحدلانالحروف والاصوات متعاقبة عتنع 
رن قدعة . ومنهم من قال بل الحروف والاصوات قدعة الاعيان وانها 
مترتبة في مقارنة وجودها لم تزل ولا تزال قاعة بذاته 

5 - رسائل ابنتيمية 





0 موافقةالاشعريةوالمعمزلةالسلفمن وجهوالنتههامنوجه 
ومنهم منقال بل الحروف قاءية الاعيان خلاف الاصوات » وكل هؤلاء 
قولون ان التتكلم والنداء ليس إلا مجردخلقإدراك فيالحاوق بحيث يسمع مال 
يزْل ولا يزال لا انه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكلم 
بكلام الله بمشيثته وقدرته بل تكليمه عندهمجمل العبد سامماً لما كان موجود 
قل سد اراك م ل ال سن بارا كا كن رد 10و ل سلا 
شيء منفصل عنه » وعندهم متا حاء مومى قات ريه مهم النداء القديمءلا أنه 
حينئذ بودي » ولهذا يقولون انه يسمع كلامه خلته بدلقول الناس يكار له 4 
وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون القرآن عناوق ويتولونعن أنفسهم امم 
أهل السنة الوافقونلاساف الذينة لوا القرا نكل لنّغيرمخاوق وليس قوطم قول 
السلف لكن قوم أذرب اقول الست من وه 

أما كون قوم أقرب فلأنهم يثبتو نكلاما قاما بنفس الله وهذا قول 
السلف لاف الخاقية الذين يقولون لي سكلامه إلا ماخلقه فيغيره » فانقول 
هؤلاء مخالف لقول الساف . وأماكون الخاقية أقرب فلانهم يقولون ان الله 
يتك بمشبئته وقدرتهءوهذا قول السلف »وهؤلا, عندهم لا بقدر الله على شيء 
من كلامه فليس كلامه بمشيئته وا<تيارهبلكلامه عندهم كحياته » وثم يقواون 
الكلام عندنا صفئة ذات لا صفة فعل » وانطلقية يقولون صئة فمل لاصفة ذات» 
ومذهب السلف انه صنة فعل وصفةذاتمماً » فكأ منهياموافق السافمن وجه 
دون وحجه. 

واختلافهم في أفعاله ومسائل القدر بنسبة اختلافهم في كلامه تالى ذان: 
المتزلة يقولون انه يذمل لمسكة مقصودة وإرادة الاحسان إلى العبادء لكن. 
لاشدون للقعلدحكة تعود اليه . وأوائك يةولون لابشدل للكة ولا لنصود أصلاة 


2 0 م 
فأولئك اثبتوا حكّة لكن لا تقوم به » وهؤلاء لاشتور: له قصدا يتصف به 





معى (انهلقول رسولكرع)انهبلئهلاانةأنقه 2 هيه 





ولا حكة تعود اليه . وكذاك في الكلام » أو لفك أثبتوا كلاما هوفمله لايقوم 
به “وهؤلاء يقولون ما لايقوم به لاتعود حكته اليه » والفريقان عنعون أن تقوم به 
حكة مرادة له » كا عنع الفريقا نأنيقوم,ه كلام وف ل بريده . وقول أولئ كأقرب 
إلى قول الساف والتقهاء إذ أثيتوا المكة واللصلحة في أفعاله وأحكامه» وأثيتو| 
كلاما بتكم به بقدرته ومشيئته »وقول هؤلاء أقرب الىقول السلف إذ أثيتوا 
الصفات وقالوا لاروصف يمجرد الخاوق المنفصل عنه الذي لم يقر به اصلاء ولا 
لعود اليه حم شيء يتم بهء فلا يكون متكا بكلام ل( بم به» ولاقد برا بقدرة ]تبه : 

فكل من العمزلة والاشعرية فيمسائ لكلام الله وأفعال الل وافتوا الساف 
وال أمة من وجه وخالذوهم من وجه » ولنس قول أحدم قول الساف دوف 
لخر لك الاش ريه دن ساكل السنات ولق ار لوزت ل نال 
السلف والاعة من العنزلة . 

( فان قبل ). فد قال تعالى ( انه لقول رسول كر ) وهذا يدل على أن 
الرسول احدث الكلام ااعربي (قيل) هذا بإطل » وذلاتان الثّاذكرهذا فيموضمين 
والرسول في أحد الوضعين مد والرسول فيالآ“ية الاخرى جنريلءقل تءالى في 
سورة الحاقة ( اله لقول رسول كر ب وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ) 
الآية » فالرسول هنا تمد َي ؛ ول فيسورةالتكوبر(انه لقول رسول كرم»* 
ذي قوةعند ذى العرش مكين #مطاع ثم أفين ) فالرسول هنا حبريل فاو كان 
أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان الليران 
متناقضينءفانهإن كان احدهما الذي أحدثها امتنم أنيكون الآ خرهوالذي أحدثها 

وأيضا فانه آل ( لقول رسول كريم ) ول يقل لقول ملك ولا ني » ولفظ 
الرسول يستلزم عملا له » فدل ذااشع ل أن الرسولمباغ لاعن مرسله لا انه أنشأ 
2 سه نفسة» وها يدل عل انه أضافه الى ارول لك يمه وأداء” 
لا لانه انشأ منه شيا واحداء 





٠١‏ البلثون يبامو نكلام الرسول بحركانهم وأصواتهم 

وأيضاً ذان الله قد كذر هنجءله قولالبشر بقوله (انه فكر وقدار * فقتل 
كن كدر )١(‏ وغد شر قر قل ان فول دس كدر ول درق إن أن 
بول بش رأوجنيأوملك » فن جعله قولا لأحد من هؤلاء فقد كترء ومع هذا 
فقد قال ( انه لقول رسول كريم#وما هو بقولذاعر) عله قول الرسولاالبشري 
مع تكفيره من يقول انه قول البشر ؛ فعلم أن الراد بذلك ان الرسول بلغه عن 
عرسله» لا انه قوله من تلقاء نفسهءوه وكلام الله تعالمى الذي أرسلهعكا قال تعالى 
( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) الذي بلغه 
الرسول هو كلام اله تمالى لا كلامه » ولهذا كان الني مَكيةٍ يمرض ننسه على 
الناس بالموقف ويقول « ألا رجل يحماني الى قومه لا" باغ كلام ربي فان قريشاً 
ناد وق أ أباغ كلام 3 روك ور ضارة وغيره » والكلام كلام من قله 
مبتدثا لا كلام من قاله مبلغا مؤديا 

وموسى سعع كلام الله من اللّه بلا واسطةوالؤمنو ن سمعه بعضهم من بعض» 
فسماع مومى سماع مطلق بلا واسطةعوسماعالناسسماع ميد بو اسطة»كا قالتءالى 
(وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياالتكليم أو من وراء حجاب ) فترقٌ بين 
التكليم من وراء حجاب ؟ كلم مو 0 سول كا كام الآ ندياء 
كل 0 الاي 0 الني جك اذا نكا م بكلامتكم بكروفه 
ومعانيه بصوته 0 ثم الباغونعنه يم لك بج ركاهم وأصوا” مهم اقل 
2 « نضرالله أمرأ سمع منا حديثا قبلغه كا تتععه» فا مستمع منه ميلغ حديثهكا 
#معهء لكن بصوت نفس لابصوت الرسولءذا كلام هوكلام الرسو لتكم به يصوت 
والمباغ بلغ كلام رسول اللّهبصموت نفسه : 


)ني إلى قوله (أن هذا الا قول البشر) 











شبة القائلين يخلق القرآن والقائلين بأن صوت عبد به غير مخاوق 2 8٠١‏ 





واذاءكان هذا معاوما في تبليغ كلام امحاوق فكلام الخالق أولى بذاك » 
وهذاقال 0 وإن د دن ال كين ارك فار هحتى يسمعكلام الله ) 
وقال الني مَك « زينوا القرآن بأصواتم 6 غدل الكلام كلام الباريء وجعل 
صر 0 يقرو به العبد م . وأصوات العباد ليستهيالصوت 
الذي ينادي الله به وبتكلم به» كا نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله » فان الله 
تعالى (ليسكئلدئيم) لاني ذاته ولاصفاته ولا أفماله» فليسعلمه مثلعل الحلوقين 
ل قدرته مثل قدرتهمءولا كلايه مثل كلامهم » ولا نداؤه مثل ندائهم »ولا 
صوته مثل أصواتهم » فن قال عن القرآن الذي يقرؤه السلمون ليس هو كلام 
الله أو هو كلام غير الله فبو ملحد مبتدع ضال » ومن قل ا نأصوات العباد أو 
الداد الذي يكتب به القراآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع» بلهذا الترآان 
هكلام الَّههوهو مثيث في المصا حف وكلام الله مباغعنه » مسموع منالقراء 
ليس مسموعا منه » فالانسان برى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة 
ويراها في ماء أو مرا ة»فذه رؤية مقيدة بالواسطة» وتلكمطلقة بداريقالباشرة» 
ويسمع من المبلغ عنه بواسطة » والقصود بااسماع ه وكلامه في الموضمين كا أن 
المقصود بالرؤية هو المرئي في ا موضعين » 

فن عرف مابين الحااين من الاجماع والافتراق والاختلاف والاتفاقزالت 
عنه الشبهة التي تصيب كثيراً من الناس في هذا الباب » فان طائفة قالت هذا 
المسموع كلام اللههو المسموع دوت العبدوصوته مخلوق» فكلام اللمخاوق. وهذا 
جهل فانه مسموع من المباخ»ولا يازم اذاكان صوت المبامخلوقا أن يكون ننس 
الكلام مخلوقا » وطائفة قالت هذا المسموع صوت العبد وهومخاو 0 
ليس بمخلوق » ولا يكون هذا المسموع كلام الله » وهذا جهل؛ ذان الحاوق هو 
الصوت :لا نفس الكلام الذي يسمع من لكر م به ومن المبلععنه» وطا: ثنة قالتهذا 





اختلافادلةالتكلمينعل اثبا تالصانع وماترتب عليه من البدع 


كلام الله و كلام اللاغير مخلوق» فيكونهذا الصوت غير مخلوقءوهذاجهل. قانه 
إذا قيلهذا كلام الله فالمثار اليه هو الكلاممن حي ثهوءودو الثابت إذا مع من 
أللهو إذاسسمع من المبلغ عنه» و اذاقيللامسموع انهكلام اللدفبو كلام لمسموعامن المبلخ 
عنه لامسموعا منه» فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوتالعبد مخلوق » وأما 
كلام الله منه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف » وهذه نكتقد بسط الكلام 
فيها في غير هذا الموضع 
فصل 

فان قبل :مامنشأ هذا المزاع والاشتباه والتفرق والاختلان ؟ قيل منشؤه 
هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه » وهوالكلام المشتبهالمشتمل على حق وباطل » 
فيه مابوافق العقل وال مع » وفيه مايخا لف العقل والسمعء ف أخذ هو لاءجانبالنتى 
المشتمل على ننى اق والباطل » وهؤلاء جانب الاثبات المشتمل عل اثيات حق 
وباطل؛ وجماعه هو الكلام الْخا لف لالكتاب والسنة واجماع الساف . فك ل كلام 
خالف ذلك فرو باطل » ولا يخالف ذلك اليا “كلام مخالف لامقل والسمع 

وذلك انه لا تناظروا فيمسئلة حدوث العالم وإثيات الصانعاستد لتالجهمية 
والمعزلتو منو افقهم منطوا ثفالكلامعل <١‏ بان مالامخاو عن الحوادث فهو 
حادث » ثمإن المستد لين بذللك عل حدوث الاجسام قالوا ان الاجسام لاتخلوعن 
الحو ادث وما لاخلو عن البو ادث فموحادث» م :نوع تطرقبم فيالادلة فيالمسئلة 
المتقدمة فتارةيبتونها بأن الا جساء لانخلوعن الإركة وااسكون وهماحادثان » وتارة 
ثبتونها بإن الاجسام لامخلو عن الاجتماع والافتراق وهما حادثان»وتارةثبتونها 
بإن الاجساءلانخاو عن الا كوان الاربعة :الاجماعوالافتراق واركة والسكون » 





)١‏ بباض في الاصلوالءروف |نهماستدلوا اذ كرعلى قدمااصا نع واحب الوجود 








الاستدلال على حدوثالعالم علازمة الموادث وامتناع حواد ثلاأول لا ٠١8.‏ 
ا ا ل ا 





وه حادثة.و هذدطرق المعزلة ومن وافقهم على انالاجسام قدضخاو عن بمض أنواع 
الاعراضءوتارة يشبتونها بانالجدم لاو م نكل جنس من الاع راض عن عرض 
مهءويقولونان الاعراض ينع اوها لان ااعر ض لا ببقى زمانين» وهي الطريقةالقي 
إختارها الامدي وزيف ماسواهاءوذ كر أنجمبور أ صحابه اعتمدوا علبها » وقد 
وافتهم عليها طائفة من الفتهاء من أصحاب الائة الاربعة كالقاضي أب يعلى 
والجويني والباجي وغبرثم 

وأما البشامية والكرامية وغيرها من الطوائف الذبن لا يقولون بحدو ثكل 
جسم يقولون ان القدم تقوم بهالحوادث» فبؤلاءاذا قالوا بإنمالاياوءن الموادث 
قب حادثكافيقول الكر امي وغيرهممو افقة للمستزلةفيهذ| الاصلفانهمقالوا انالجسم 
القديم لا بخلو عن الموادث بخلاف الاجسام الحدثة 

والناس متنازعون في السكون هل هو ام وحردي اد عذي 2 فر الك 
قال انه وجودي قال الم الذي لا يخلو عن الخركة والسكون فاذا انتفت عنه 
الخركة فالسكون به وجودي . وهذا قول من محتج بتعاقب الخركة والسكون على 
حدوث التصف بذلك؛ومن قال انه عدبي ل يازم من عدم الحركة عن ال 
نوت ال الشكرن وحودى . فن قال انه تقوم به المركة ا والح وادث بعدان تكن 
مع أقوله بإمتناع عاقب الموادث كا هو في قول الكرامية وغيرمميقولون اذا قامت 
به الحركة ١‏ يعدم بقيامها سكون وجوديء بل ذلك عندم عخزلة قوطم مع العازلة 
والاشعريةأوغيرم ف انه يفعل بود انلم يكن فاعلاء ولا يتولونا ان عدم النعل 
:اس وجؤدي كذلك الحركة عند هؤلاء 
1 وكا نكثيرءن اهل اكلام يق ولو نمالا لوعن الحووادث فوو عادث ا الات 1 
الموادثفروحا دث ؛ بناءعل ا نهذهمةدمةظاهرة بان مالايسبق الحادث فلا بد ان 


يقارنه او يكون بعدهءوماقارن الحو ادثفرو حادث»وما كان بعده فهو حادث»وهذا 





1٠١5‏ نظريتا حوادث لااول ها وحدوثما لازم الموادث 


الككلام حلفا ناذا اريد بدمالايخلوعن الحوادث امعينة اومالايسبق الحادث امعين فوو 
حو بلاريب ولاتزاع فيه. وكذلكاذا ار بد باحادث حك مالهاو ل أو ما كان بعدالعدم 
ونحو ذلك.واما اذا اريد الحوادث الامورالتي حون فنا فد ذى لال أرل 
فقيل انه مالا يخلو عنها ومالم بخل فهو حادث_لم يكن ذلك ظاهرا ولابيذا . بل 
هذا القام» حار فيه كثير من الافهام » وكثر فيه لزاع والخصام. ولهذا صار 
المتدون بقوطم :ما لا يخاو عن الهوادث فبو حادث.يعامون ان هذا الدليل له 
ثم الا اذا اثبتوا امتناع <وادث لا اول لا » فذّكروا في ذلك طرقا قد تكلمنا 
لكا غير هذا الومع 

وهذا الاصل تنازع الناس فيه على ثلاثة اقول : فقيل ما لايخاو عرد 
الحوادث فهو حادث» وبامتناع حوادث لا اول لما مطلقا . وهذا قول المتزلة 
ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية و-ن دخل معهم من الثقهاء وغيرع . 
وقيل بل يجوز دوام الحوادث مطلقاء و لي سكل ماقارب حادثا بعد حادث لا الى 
أول مجوزانيكون حادثًا » بليجوز ان يكون قدعا سواءكانواجبا بنفسه أو بغيره. 
ورعا عبر عنه بالدلة والعلول والتاعلية والفعول وو ذلك.وهذا قول الفلاسئة 
القائلين بقدم العالم والافلاك كارسعاو واتباعه مثل ثامبعاوس والاسكندر 
الافرديوسي وبوماس والفارا لي وابنسيناو امثاطم. و اماجمهورالغلاسفة التقدمين 
على ارسطو فل يكونوا يقولونببذا وقيل بل ان كان الملتزم للحوادث ممكننا بنفسه 
وجب ان يسكون حادثا فا نكن واجبا بنفسه لم يحزان يكن حادثا . وهذا قول 
مه اهل الملل واساطين القلاسنة وهو قول جماهير اهل الحديث 

وصاحب هذا القول يقول ما لا يخلوعن الحوادث وهو ممكن بنئسه فهو 
حادشثءوما لا يخاو عن الأوادث وهو معلول أو مفعول او مبتدع او مصنوع فهو 
حادث » لانه أن كان منعولا ملنزما لالحوادث أمئنع ان يكون قدعاءفان القديم 
العاول لا يكون قدا الا اذا كان له موجب قديم بذاته يستازم معلواببحيث يكون 


مأخذ خاق القرانمن نظريةأمتناع قبام الموادث بدتعالى 2 ١١8‏ 

ممه ازليا لا يتقدم عنه هوهذا ممتنع فان ما استازم الحوادث عتنع أن كن ول 
موحبا بذاته يستلزم معاوله في الازل فان الوادث التعاقبة شيا بعدشىلايكون. 
جموعبا في الاول ولا يكون شىء منها ازليا بل الازلى هو ذاتها واحد بعد 
واحد والوجب بذاته املتزم لمعلوله في الازل لا يكون معلوله شيئا بعد شىءسواء 
كان ماد را عه بن استظةار شار واسطة فان كان رادا بن واكك 1ر0 
متعاقبا حادثا شيا بعد شىء فيمتنع ان يكون معاولا مقاربا لملته في الازل يلاف 
ما اذا قيلان القارن لذلكهو الموجب بذاته الذي يفعل شيئا بعد شىءفانهع لهذا 
لا يكون في الازل موجبا بذاته ولا علة سابقة تامة فلا يكون معه في اول شىء 
من الحارقات» لكن فاعليه للسش وات كرون ينا بعد فى وك دول أذ 
عنده وجود كال فاعليته » اذ المؤثر التام اللنزم لميع شروط التأثير لا يتتخلف 
عنه أثره اذ لو نخافلم يكن مؤثراً تاما » فوجود الاثر يستازم وجود الؤثر التام». 
ووجود الؤثر التام » يستازم وجود الاثر » فلاس في الاول مؤثر تام » فليس 
مع ا شيء من مخلوقاته قدم بقدمه : والااول ساهو حا حدر ةل 
وقنا معينا بلكل بتقدير العقل من الغاية التي ينتهي اليهاب» فالاول قبل ذلك كا 
هوقبلماقدره » الازل لا أوله »كا ان الابدلا آآخر له . وفي الحديث الصحيح 
عن الني مَِيايةٍ كان يقول « أنت الاول فليس قبلك شيء »وأنت الاآخر فلس 
بعدك شيء » فاو قيل انه مؤثر تام في الازل لشيء من الاشياء لزم أن يكون 
مقارنا له دامًا »وامتنع أنيقوم بلائر شيء من الحوادث ءلانكل حادث يحدث . 
لاحدث الا إذا وجد مؤثره ا'تام عند حدوثه » وا نكانت ذا تالمؤير موجودة 
قبل ذاك لكن لابد من وجود شروط التأثير عند وجود الاثر والالزم الترجيح. 
من غير مجح ومخلف العلول عن .العلة التامة ووجود المكن بدون المرجحااتام 
وكلأهذ| ممتنع.وهذا مبسوط في غير هذا الوضع 


٠‏ نظرية الاشعريةوالكلابية في قدمالكلام النفسي دون اللنغلي 
فصل 
واذا عرف الاصل الذي منه تفرع نزاع اناس ذالذين الوا مالا .يسبق 
١اوادث‏ فهو حادث»تنازعوا في كلام ال تعالى» فقال كثير من هؤلاء : الكلام 
الأيكون إلا بمشيئة التكلم وقدرته فيكو نحادثا كغيرممن الحوادث؛ ثم قالت طائفة 
“واارب تعالى لايقوم به الموادث فيكون اكلام مخلوقا فيغيره »ماو كلامه 
-مخلوقا من الحاوقاتءولم , طرقوا بين قال وفمل » وع ا اخاريات رخست 
بها اعخالق فلا ينتصف بما يخلقه في غيره من الالوان والاصوات والرواتٌ والخركة 
:الم والقدرة والسمع والبصرءفكيف يتصف با خلقه في غيره من اللكلام » واو 
حاز ذلك لكان مالقه من انطاق الادات علامة ؛ ومن عل انه خالق كلام 
:العياد وأفمالم بازمه أن بقو لكل كلام في الوجودفهو كلامهكاةا 0 الاتحادن 0 
0 كلام في الوجود كلامه سواءعلينا ثثرهونظامه 
4 وهذاقول الجهمية والنجاريةوالضرارية وغيرهم فان هؤلاء يقولونانه خااق 
أفعالالعبا ذوكلامهم مع قوم ان كلامهمخاوق فرازمهم هذا. وأماالمزلةفلايةولون 
ان اللهتعالى سا لق أفعالالعباد لمكن الحجة :وج بالقول بذلك » وقالت طائئة:بل 
“اكلام لابد أن يقومبالتكلم وكتنع أنلا, ون كلامه إلا مساو ةافيغيره» ودومتكم 
سنن وقد ره فيكون كلامهحادثا بعدان 1 يكن لامتناع حواد ثلا أولها.وهذا 
قول لكر اميةوغيرثم.وقا لكثيرمن هؤلاء 10 لونبامتناع حو ادث لا أول لها 
-مطانا الكلاملازم اذاتاار ب كازوم المراة ليس هومتءلةالمشيثتهو قدرته بلهوقدم 






كقدمالحياة اذ لو قلنا انممشيئته وقدرته ل أنيكون حاد ثاوحينئذيازم رن 
اوقا أو قانما بذاته فيازم قيامأ الحموادث به وذلك مستازم لتسلدل الخوادث 
تلان الا بل للشى , لاطا عنه أو عنضده» قالوا وتسلسل الحو ادشمتنع إذ التفريع 
على هذا الاصل 

00 إن ا 





اختلاف العلماءفيقدم حروف القرآنوالاصوات به . //ا١٠‏ 


ثم ان هؤلاء لما قالوا بقدم عبن الكلام تنازءوا فيه » فقالتطائنة القديم 
لايكون حروفا ولا أصواتا » لان تلك الخروفلاتكون كلاما إلا اذا كانت 
متماقبة والقديم لاايكون مسبوقا بغيره » فاو كانت اليم من (بسم) قدمةمعكونها 
مسبوقة بالسين والباء لكان القديم مسبوقا بثيره وهذا ممتنع فيازم أن يكون 
القد هو المءنىفتط ولا يجوز تعدده » لانه لو تعدد لكان اختصاصه بتدردون 
قدر ترجيحا من غير .رجح ,وإلاكان لايناني لزوم وجود أعداد لانهاية لها قي 
١ن‏ واحد . قالوا وهذا ممتنم»فيلزم أن يكون معنى واحدا هو الام والير 
ومعنى التوراة والانجيل والقران وهذا أصل قولالكلابية والاشعرية . 

وقالتطائفةمنأهلالكلام والحديث والققهاء وغيرثم بل هوحروف قدعة 
الاعيان نز لولا تزالءوهي 'مترنمة في ذاتها لا في وجودها كالمر وف الوجودة في 
لصحف وليس بأصو اتقدعة»ومنهم من قال بل هوأيضاً أصوات قدعة » ول يغرق 
هؤلاء بين الخروف النطوقة التى لاتوجد إلا متءاقبة وبين الخروف الكتتوبة 
الى اتوجد في ونث واحد 15 يثرق بين الاصرابتاوالداد؛فان الاصوات لدي 
فلاف الداد فانه جسم يبقى. فاذا كان الصوت لابيقى امتنع أن يكون الصوت 
العين قدماء لان ماوجب قدمه» ازم بقاؤه وأمتنع عدمه » 

والحروف المكتوبة قديراد بهانضى الشكلالقا ثم بالمدادومايةدرتقديرالداد 
كالشكل الصنوعفي حجرو ورق فازالة بض أجزا 1 ١‏ 

وقد براد بالحروف نفس الداد » وأما الحروف المنطوقة فقد براد بها أيضا 
الاصوات المقطعة المؤلفة وقد نراد بها حدودالاصوات وأطرافا ايرادا اروف 
في الجسم حده ونتهاه فيقال حرف الرغيف و<رف الل ومنه قوله تعالى ( ومن 
الناش من يعبد الله على حرف ) ومو ذللك» وقد برادالمروف المروف الخوالية 
وهي مايسجل في. باطن الانسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به 

وقد تنازع اناس هل أيتمئن وجود حروف بدو نأصوات تدعة ل تزله 


00 سقط امن الاصل خبر الممتدا فتركنا له بياضا يضعه فية من علمه 


مذهب القائلين بوادث لاأول طا وقدم العالم 


ولا زالءتم القائلون بقدم الاصواتالمعيئةتنازعوا في المسمو_عمن القاري «هل هم 
منه الصوت القديم 7 قيل المسموع هو الصوتالقديم » وقيل بل المسموعهو 
صوتان أحدهما القديم والآ خرالحدث »فا لابدمنه فيوجود القرا نفو القرآآن 
وما زاد عل ذلك فهو الحدث.وتنازعوا في الثران هل يقال انه حالفي المصحف 
والصدور أم لا 8 يقال عل قولين : فقيلهو ظاهر فيالحدث ليس بحالفيهءوقيل 
بل القران حالف الصدوروالمصاحف 
فبؤلاء الخلقية و الحادثيةو الانحادية والاقر ائية أصل قوط إنمالايسبق الوادث. 
فهو حادث مدالقاءومن قال بهذا الاصل ذانه يلزم بعض هذه الاقوال أو مايشبه 
ذلك»فانه إما أن يج عل كلام اللّه حادثا أو قدماءواذا كان حادثا إما أن يكون 
حادثافيغيره » وإما أن يكونحادثا في ذاتهءواذا كان قدا فاما أن يكون القدم 
المعني فقط أوا انظ » أوكلاها » فاذا كن القدم هو المءنى فقط لزم أن لا يكون 
الكلام المقروء كلام الله.ثم الكلام في ذلك المنى قد عرف 
و أماقدم اللنظ فتطفهذا إيقل, لد لكنمن ا لناس من يقول ان الكلام القدم 
هوالاتظءواً أمامعناه فليسهود اخلفيمسمى اكلام . فهذا يقولالكلام القديم هو 
اللفظ فقط : إماالحروف الؤلئةو| إما الحروف والاصوات» لكنهيقولإن معنا قدم « 
وأما القريق الثاني الذين الوا وار حوادث لاأول ها طاقن » وان القدم 
لت سس إن كن 01 نر م 
القائلون بقدم العالم يا يقولون بقدم هذه الافلاك » وانما لتزل ولا تزال معاولة 
لعلة قدمة أزلية »لكن النتسبون إلى الملل كابن سينا ووه منهم قالوا انها صادرة 
نار ساي واه 
وأما ارسطو وأتباعه فانهمقالوا انطا علتغائية تتحرك لاتشته بهافهي تر كبا 
كا يرك المشوق عاشقه » ولم يثبتوا ا مبدعا قَائما بذاته . وانما أثبت أأواجب 


الوجود بطريقة |بنسينا وأتماعه» وحقيقة قولهؤلاء وجو د الموادث بلاخدث أصا 3 


مذهب الذين قرقوا بين الواجب والممكن فيكلام الله ١٠5,‏ 


أما على قول من جمل الازلعلةغاثيةالحركة فظاهرناندلايلزم من ذلك أن يكون 
هوفاعلالما» فقول في حركات الافلاك نظيرقولالقدريةفيحركةالميوان » وكلمن 
الا ثفتين قد تنا قض قوهلم »ف ن هؤا لاءيقولون بأنفمل اليو انصادر عنغيره لكون 
القدرةوالداعي يستازمان وجودالفعل» والقدرةوالداعى كلاهمامنغيرالعيد » فيقال 
هم تقواون هكذا فيحركة الثلك بقدرتهوداعيه اندجت نيك نا صاد ري 2 71 
وحينئد فيكون الواجب بننسه هو الحدث لتلك الموادث ثيئا بعد شيء ء وان 
كان ذلك بواسطة العقول » وهدا القول الذي بقوله ابن سينا وأتباعه بال 
م لان الوجب بذاته القديم الذي يقار نهموجبهومةتضاه عتنع أن يصدرعنهحادث 
جواسطة أو بلاواسطة عفان صدور الحوادشعن العلة التامة الازليةمتنع بذاته » 

وإذاةالوأبحركة توسطهقي للم فا لكلامانماهوة فيحدوث الحركة » فان الحركة 
الحادثة شيا بعدثيء عتنع ان 2 ون المقتذي 1 زليةمستازمة لمعاولها » 
فانذلك جمع بين النقيضين . اذ القول بمقارنة العاول لملته في الازل ووجوده 
معها وناقض أنيتخلف العاول أو شيء من العاولعن الازل » فصارحقيقة قو لم 
أن الحوادثالعاوية والسفلية لاحدث بها 

وهؤلاء يقولون كلام الله مايفيض عل النفوس الصافية كا ان ملائكة الله 
عند مايتشسكل فبهامن الصورالنورانية» فلايأبتون لهكلاما خارحا عا في نفوس 
البشر» ولاملاكةخارجةعمافي نفوسهم غيرااءةول العشرةوالنذوس الفلكي ةالتسعة» 
معان أكثرمم يقولونانها أعراض 

وقد تبينفيغير هذا الو ضع أن ماينبتو ندم نا جردا ت العقلية الموادث(١)لتي‏ 
هي ااعقول والنفوس والواد والصور انماوجودها فيالاذهانلا في الاعيان 

وأما الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والمكن والخالق والحاوق 
والغني الذي لايشتقرإلغيره » والتقيرالذي لاقوام له إلا بالغيرء فقالوا:كلماقارن, 

)١(‏ لله لاحوادث فليتأمل 








٠‏ الخروف الفردة وأسماء الاعلامفيال ران وفيكلام الناس 





0 000 0 بعد ان م يكن » وهو مخلوق مصنوح 
حرو وال تنم أن يكون فما دو فقير ممكن مربوب شيئاقديها فضلا عن أن 
يقارن حوادث لا أول لها » هذا كانت حركة الغلك دليلا عل حدوثهكا 0 
التنبيه عليه . وأما الربتءالى إذا قبل لم بزل متكا إذا شاء ولم يزْلفاعلاءم يكن, 
دوام كونه كل يكشيئته 0 فاعلا عمشيئتهوقدرته ممتنعا 5 
هو الواجب لان الكلام صفة كال لانتقص فيه » ذلرب تالى أق أن يتصف به 
عن كل موصوف با لكلام» إذ كل كال يثيت المخلوق فاق أولى نه لان اقديم 
الواجب انذالق أحق بالكال من المحدث الممكن الخاوق » الكل كلك 
لمخلوق انما هو من الخال وما <از اتصافه به من الككالو جبله؛ فاه و يجب 
له لكان اما ممتنعا وهو حال بخلاف الغرضءواما مكنا يتوقف ثدوته له عل غيرم. 
رارت 0 لامحتاج ني تبوت كاله الى غهره »ذان معطي الكال أحقبالكال» 
فيازم أن يكون غبرء أ أكل منه او كان غيره ا متنع » بلهو 
بنفسه اللمقدسة مستحق لصئات الككال فلا يتوقف ثبوت كونه مكلا عل غاره» 
فيحب ته ا نذلاك إيزلولا لهو التكر بكشيت وقدرته أكل 
م ن يكون الكلام لازما له يدون د اذا شاء 
ل تمن صار الكلام عكنه بعد ان لم يكن اكلام ممكنا له )١(‏ 
وحينئذ فكلامه قدي مع انر كشيثتهوقدرنه » وان قيل اندي: ادي ويتكلم, 
در تار من ذاث قدم صو تمعين وذ ذا كان قد تكلم بالقرار ا نوالتوراةو الا ل 
؟مشيئته وقدريه ل كتنع أن يتكلم بالباءقيلالسين » وان كان نوع الباء والسين قدهالم, 
يستازم أنتخونالباء المعينة والسين المعينة قدعةء لماعم نالقر 7 ان منالفرق بين انوع 
والعين؛ وهذ |الغرق ثابت في الكلامو الارادةوااسمم والبصمر وغير ذلك من الصفات 
:وبل هذه الاشكالاتالواردةعل وحدةهذما'صنات وتعددها وقدمها وحدوثها 
1 )0 هذا المذهب هو الذي قرره شيذ<ن! في رسألة ااتوحيد بأوضح يان عند 
أثياتالصفات ولكنه لم يفصل قر وعه الاانية 











اصل رواية سجود اروف لا دم الا الالف ومعناها 111١‏ 


وكذ الكتزو ل بهالاشكالات الواردةفي أفعال'ار ب وقدمهاوحدوئهاوحدوث الال 
واذا قبل ان حروف المعجم قدعة يمنى النوع كان ذلك ممكنا بخلاق 
ما اذا قبل اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قدي » فانهذا مكابر 5للحسءوالتكل. 
يلم ان حروف العجم كانت مو جودة قبل وجودها بنوعهاء وأمانفس الصوت. 
المعين الذي قام به التقطيع والتأليف اعون دل انعينه لم أن مو<ودة قبله 
والمنقولعن الاهام امد وغيره من أعة السنة مطابق' لهذا القول ولهذ) 
ع زوا على من زعم ان حرفا من حروف الممجم مخاوق » وأن رما عل من قال. 
0 خاق الله المروف لدت 1 كلت شاف اك شد م أؤمر » مع ان 
هذه الممكاية نقلت لاحمد عن سري ال-قطي وهو نقلما عن بكر بن خنيس 
العايد » 0 كن قصد اوائك الشيوخ بها الا إثيات ان العبد الذي ,توقف 
فمله عل إل مر والشرع هو أ كل من المبد الذي يعبد الله بغير شررع» فا ن كثير). 
من العباد يعيدون الله ١‏ محبه قلوبهم وإن لم يكونوا مأمو رين به؛ قتصد أولئنك. 
الشيوخ أن من عبد الله بإلا مى ولم يفعل شيئا حتى يؤعى بهءفمو أفض لمم نعبده 
بها ل يؤمر به » وذكروا هذه المكاية الاسرائياية شاهدة لذلك » مع ان هذه 
لا إسناد لها ولا يثبت مها حم . ولكن 00 ت اذا ذكرت على طربق 
الاستشهاد دمالا عر 0 : يكن بذكرها بأس 
وقصدوا| يذلك الأروف المكتوية لإن ال اف منتصية وغيرها ليس كذللكه 
3 ان هذا أمر اصطلاحيوخط غير العرب لاعائل خط العربءولم يكن قصد 
1 ولك الاشياخ ان امس الكروف المنطوقة التي هي مباني اسماء الله الحسنى 
وكتبه المنزلة مخاوقة ثابتة عن الله » بلهذا شي لعله 0 قاو 9 واطروفة 
النطوقة لايقال فيها بأنها منتصية ولا ساجدة»فن احنج مهذا من قوهم على انهم 
يقولونان الله لميتكلمإلقرا نالع ري ولاباتتوراة ااعيرية فقدقل عنهم مالم يقولوه . 
وأما الامام أحمد فانه أنكراطلاق هذا القول وما ينهممنه عند الاطلاق وهو 








ان نفس حروف المعجم مخلوقة يا نقل عنه انه قال: ومنزعم انحرفا ٠ن‏ حروف 
المعجم مخاو قفتدسلكطريقّا الىالبدعة » قالان ذلك مخاوق» وقدقالانالقرآن 
مخلوق ولا ريب الهمن جمل نوع اروف مخاوقا ثاينا عن اللّهكاثنا بمد إن ل 
يكن لزم [عنده ] أن يكو نكلام الله العربي والعبري وكحوهما مخلوقاء وامتنع أن 
يكون الله متكا بكلامه الذي أنزله الى عباده » فلا يكون شيء من ذلك كلامه 

فطريقة الامام أحمدوغيره.ن السلف مطابقة للقول الثابث الوافق لصريجح 
الكدول وصحيح المنقول 

وقال الشيخ الامام أبو الحسسن ممد بن عبدالملاك الك رنب ني كتا به الذي مهاه 
(الغصولفي الاصول)معمت الاماء ألإمنصورجمدبن أحمديقولسمعت الشييخأبا حامد 
الاسذر ايني يقول. مأ.هبي ومذهب الشافي وفتهاء الامصار ان القرآ ن كلاء الله 
غير مخلوق» ودر: قال مخلوق ف و كافرء والقرآن حمله جبريل عليه السلام 
مسموعا من الله تعالى » والني صلى اله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة 
الى يله وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيا بين الدفتين»ومافيصدورنا 
مسموعا ومكتوبا ومحذوظا موكل <رفمنهكالباء والتاءكله كلام غير مخاوق» 
ومن قال مخلوقا فرو كافر عليه لعان الله واللائئكة والناش اجممين 

والكلام فى هذه الامور مبسوط في غير هذا الوضع وذكر ما يتعاق 
بهذا الباب من اللكلام في سائر الصنات كالعلم والقدرة والارادة والسمع 
والبصر والكلام في تعددالصنات وايجادها وقدمهاو<دوثما »او قدم النوع دون 
الاعيان» إو اثبات صفة كاية» فان عمومها متأولةبالاعيان مع جد دكل معينمن 
الاعيان أوغير ذلكتما قيل في هذا الباب ذان هذه امور مشكلة ومحاراتلامقول 
وهذا اضطرب فها طوائف من الناس ونقاارمم واللّه مهدي من يشاء الى راط 


م اك سبحا نه أعم أه 











السبمة الاقوا ل للناس في كلام اشتعالى 0 ١‏ 


مانخصهالامام شيخ الاسلام رحده الله تعالمى أيضا فيكتابه ]هس 
( منهاج السنة في مسئلة الكلام:ص١75ج١)‏ 

هذه مسلئلة كلام اشتمالى. الناسفهامضطربو نقد بلغوافهها السبعة أقوال: 

( أحدها ) قول من يقول : إ ن كلام الله مايفيض على لنوس من المعاني 
التي نفيضء اما من العقل الفعال عند بعضهم » واما منغيره . وهذا قول الصائبة 
والمنفلسفة الموافقين لهم 
النلاسفة ومتكلميهم » كأصعاب وحدة الوجود . وفي كلام صاحب الكتب 
( المغنون بها عل غير أهلها ) )١(‏ ورسالة ( مشكاة الانوار ) وأمثاله ما قديشار 
به الى هذا . وهو فى غير ذلك من كتبه يول د دهذاء لك ن كلامهيوافن مولا 


كابن سينا وأمثاله » ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة 


ثارة وثتارة ذا لفه 4 ا ع استقر على ًا لقتسم ومطا بقة الاحادث النبوية 

( وثانها ) قول من يقول : بأنه معنى واحد قدمقائم بذات الله » هوالامر 
واانهى واعليروالاستخبار » إن عبر عنه بالعربية كانقر انا » وانعمرعنهيالعدرانية 
كان توراة 1 وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره 

) ورابعها ( 0( قول راذا يقول : أنه حروف وأصوات أزلية جتمعة في 
الازل » وهذا قول طائئة من أهل الكلام وأهل الحديث » ذكره الاشعري 
غي (المثالات ) (") عن طائفة . وهو الذي يذكر عن السامية وكدوهم . وهؤلاء 

)١(‏ هو ابو حامدالفزالي ولا نءرقله الا كتابا واحدا بهذا الامموماذ كر 
من الاشارات ليس فيها نص يدل على اعتقاده هذا المذهب واما انسينافيقوله في. 
حكاية «ذهب الفلاسفة وهو يثيت الملائكة (؟) سقط الثاك من الاصل 

(*) كتاب طبعه بعض المستشرقين من الالمان حديا في الآ ستانة 

- رسائل ابنتيمية 
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قال طائفة منهم : ان تلك الاصوات القديمةهى ا رءاوهي, 
الصرت ا ع من النار )١(‏ . وأما جرورم معجههور المقلاء فأنكروا 
ذلك . وقالوا هذا مخالفة لضرورة العقل 

( وخامسها وسادسها ) قول من يقول:انه دروف وأصوات » لكن تكلم 
بعد أن ١‏ يكن متكايا » ودلامه حادث في ذاته 6 أن فعله حادث في ذاته بعد 
ان لم يكن متكا ولا فاعلاء وهذا قول الكرامية وغيرم . وهو قول هشام بن, 
الم وأمثاله من الشيعة 

( وسابعها ) قول م ن يقول : انه لم يزل متكي | ذا شاء بكلاميقوم ب4كوهو 
متكلم بصوت يسمعءوأن نوع الكلام قديم » وان لم مجمل نفس الصوت الممين 
قدا . وهذا هو المأثور عن أممة الحديث والسنة 

وبالجلة أهل السئة والجاعة_أهل الحديث ومن انتس ب إلى السنة والجماعة 
كالكلابية وَالكرامية والاشعرية والسالمية-يقولون ان الكلامغيرناوق.وهذا 
هو المتوائر عن | اسلف والاكة من أهل البيت وغيرأهل البيت :ولكن تنازعوا 
بعد ذلك عل الاقوال السة المتأخرة 

أما التولان الاولانفالاول قوللثلاسفة الدحريةالقائلين بقدم لعالم والصابئة 
المتفلسفةو بوهم »وا لثاديقول الموميةمن المعازلةومن وافقهم كالنجاريةوا لضرارية 

وأما الشيعة فتنازعون في هذه المدئلة . وقد حكينا النزاع عنهم فها 
تقدم (؟)وقدماؤهم كانوايقولون لتر آنغيراوق ؟ا يتوله أهل | اسنةوالحديث» 
وهذا هو المعروف عند أهل البيت كعلي بن أبي طالب وغيرهمث ليجعت رالباقر 
وجعفر الصادق وغيرمهولكن الامامية 3 اف أهل البيت في عامة اصوهم فليس 
عن اع أهل الييت مثل علي ان وآبي جعذر الباقر وابئه جعذر بن مد 


00 ا خطاب الله لمومسى (؟) اي 5 تاب متواج'اسنة المنقولعنههذا 





تقذ مذعب الشيعة الاعنزالي في سألة الكلام 0 16ة 








م نكان يذكر الرؤية» ولا يقولب لق القرآن لاينكرالقدر ولابقول! لنص عل عل (1)» 
رمب ارد عنة الاثنى عشر ء ولا يسب ابا بكر وعمر » والنقولات الثابنة 
المتواترةعن هو لاءمعروفةموجودة» وكانتم ايعتمدعليه أهل السنة. وشيوخ الرافضة 
معتر فون ,ان هذا الاعتةادفي التوحيدو الصفات والقدريتلةوهلاعن كتاب ولاسنةولله 
عنائمة اهل البيتوانها يزتمون نلعتل دم عليه ا يقول ذلك المعتزلة وانما يمون 
امهم تلقواءد ل عةالشر ا الكو فل فاشام ع لبه موافق لذهبادل لم مر 
مغرداتشنيعة إيوافقهم عامها احد . و لم مئردات عن المذاهب الاربءة قد قال 
يها غيرهممن الساف واهل الظاهر وفتهاء العنزلة وغيرهؤلاء » فبذه ونحوها من 
مسا ئل الاجم اد التي مهون الامس فبها #بخلاف الشاذ الذي يرف انه لا أصل له 
لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سبقهم اليه احد . 

واذا عرفت المذاهب فيقال لهذا [ أي ابن المطبر الذي رد عليه ابن تيمية 
في هذا البحث ] قوات « ان أمره ونهيه واخباره حادث لاستحالة أم المعدوم 

١‏ ان به أنه حادث في ذاتهء ام حادث منفصل عنهةوالاول قول 

اع الشيعة التقدمة والجهمية والرجئةوالكرامية؛مم كثير من أهل الحديث وغيرثم. 
ثم اذا قيل حادث؛ اهو حادث النوع»فيكون ارب قد صار متكا بعد ان يكن 
متكلا » أو حادث الافراد وانه لم بزل متكا اذا شاء # والكلام الذي كر به 
موسى هو حادث»وان كان نوع كلامه قدمالم ل فبذهثلاثة | نواع حت قولك» 

وقد على اناك اردت النؤع الاول وهو قول الذبن جمعوا بين التشيع 
والاعتزال» فقَالوا :انه ماوق خلته الله منفصلا عنه.فيقال لك: اذا كان الله قد 
خلقه منصلا عنه لم يك ن كلامهءذان الكلام والتدرة والعلم وسائر الصفات 
يتصف بها من قامت بدلا من خاقها وفعابا فيغيره » وهذا اذا خاق الله 

00 أي على إعامئة 








١ 5‏ تفنيدقول الحاديةالصوفية والممتزلة يكلامالله 





وعاما وقدرة في جدم كان ذلك الجسم هر التدرك العالم القادر بتك الصفئات 
وم تكن تلك صفات الله بل عخلوقات لهءواو كان متصفا عخلوقاته الننصلة عنه 
كان 1١‏ ان الجامدات - 5 قال ( ياجبال اوني مه والطير ) ؛ وكا قال : 
( يوم تشهد علي الستم وايدهم وارجايم عا كانوا يعملون * وقالوا لجاودهم 
لم شد علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) وكا قال ( اليوم خم 
على أفواههم وتتكلمنا أيهم وتشهد ارجلهم بها كانو يكسبون ).ومثل تسلم 
الحجر على الذي مَيلاوتسبيح الحصى بيده وتسبيحالطعام وم يأ كلونه»ناذا كان 
كلام اله لا يكون الاما خلقه في غيره وجب ان يكون هذا كله كلام الله فانه 
خاقه في غيره » واذا تكلمت الابدي فينبغي ان يكون ذا ككلام الله كايقولون 
انه خلق كلاما في الشجرة كم الثم ند موس بن كران 

ا فاذا كان الدليل قد قام على ان الله تعالمى خالق أفعال العباد واقو الهم 
وهوالنطق لكل ناطق وجب ان يكونكلكلام في الوجودكلامه »وهذا ما قالته 
الحاولية )١(‏ من الحرمية كصاحب النصوص ابن عرلي قل 

وكل كلام في الوجودكلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وحينئذ فيكون قول فرعون انا ربكم الاعل)كلام الله 6 ان اكلام الحاوق 
:في الشجرة ( انثى انا الله لا اله الا انا ) كلام الله » 

وأيضا فلرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم اناللّه قال» ونادى»وناجى» 
«ويقول»ليغهموثم انهذمخاوقاتمنفصلة عنه بل الذي افهموثم اباءانالله نفسه 
:الذىتكلم؛ والكلامقانم به لابخيره » وهذا عاب الله من يميد الها لا يتكلم فال : 

. لعله سقط من هنا لفظ الاتحادية الذي يطلقه عليه داعا في كتبه فين‎ )١( 


عربي وابن الفارض وأُمئاهم ,قولون بإتحاد الخالق بالخاق وان هذا عينهذالاأنه 
غَيِره وحال فيه وانه ماثم غيره وهذا مفصل في رده عليهم من هذا الجموع ١ ١‏ 


الكلام صنة ذات وصفة فل من قام به والثمل غير الثمول ١11/‏ 


( افلا يرون ان لا يرجماليهم قولاولا عاك 0 ولا ننعا ) وقال( الم يروا 
أنه لا يكلموم ولاهدهم سبيلا ) ولا >مد شىء بانه متكلم ويذم بانه غير 
متكلم الا اذا كان السكلام قا نما به . و باجلةلايعرففي انتولا عمل قائل متكار 
الامن يقومبه القولوالتكلام »5الايمقل حي الا من تقوم به المياةولاءالمالامن 
يوم باعل “ولا متحركالامنتقوم به الحركة.ولا فاعل الا من يقوم به الثمل » 
فن قال : ان التتكلم هو الذي يكون كلامه منفصلا عنه . قال مالا يعقل»ول ينهم 
الرسل الناس هذاء بلكل من سسهعما بار عن ندا المرورة إن الرسل 
ل ترد بكلام الله ما هو منفصل بل ما هو متصف به 
قالوا:التكلم منفعل الكلام واه تعالى لما احدث اكلام في غيره صار 
متكلا. فيقال لم : للتأخرين الحتلنين هنا ثلاثة اقوال » قيل :التكلرمن فل اكلام 
ولو كان منصلا عنهءوهذا انما قاله هؤلاء » وقيل التكلم من قام به اللكلام ولو 
لم يكن بفعله ولا هو عشيئته ولاقدرته»وهذ اقول ااسكلابية والسالميةومن وافتهم. 
وقيل التكام من تكام بامله ومشيئته وقدرته فقام به الكلام»وهذا قول أكثر 
أهل المديث وطوائف منااشيعة والرجئة والكرامية وغيرم » فاو انك يقولون 
هو صفة فءل منفصل عن |أوصوف لا صفة ذات » والصنف الثاني يثواون:صفة 
ذات لازمة الموضوف لا تعلق مشيلةه ولافد رده والا درون يذرلون اهو عله 
ذات وصمة فعل , وهوقام به يتعاق عشيئته وقدرته 
اذا كان كذ اكييفةو 8 انه صفة فمل ينازعك فيدطائفة» واذا لم ينازعوا 
في هذا فيقال:هب انه صفة فعل لكن صفة فمل منفصل عنااقائلالقاعل اوقاتم 
يهةاما الاول فهو قولككم الناسده وكيف تكوناصتةغير قائمة بالموصوف»اوالقول 
غير قم بالقائل ؟ 
فان قللم : هذا بناء عل أن فعل الله لا يقوم به لانه لو قام به أقامت به 





ل الالشيعة في كلام الله فيه حق يوافق أهل الحديث وباطل 
تك كد تكد رككت الس 1ك كا اوت 1ك لاا 015 130 112 5ك كك اوقل الا ماد 41503011 


الكوادث#قيل:واججوور ينازعوتم ف هذا الاصل ويقولون ا يعقل فللا 
يقوم بفاعل(١)‏ وحن تعقل الفرق بين نفس التكوين وبين الحلوق الكون ؟ وهذا 
قول جمهور الناس كاصحاب الي حنيفة وهو الذي حكه البغوي وغيره من 
اصحاب ال لشافعي ء نامل السنةء وهو قول اثّة اصحاب احمد كاي اسحاق بن 
شاقلا وابي بكر بن عبد العزير والي عبد الله بن حامد واثقاذي ابي يعلي فيآخر 
قوليه وقول أمة الصوفية وأئمة اصحاب الأديث. وحكاء البخاري في كتاب 
افعال العياد عن العلإاء مطلقا.وهو قول طوائف من الرجئة والشعية والكرامية 

م القائلون بقرا م قعله به متهم من يقول فعله قدم والفءدول مر ان 
أرادته قدعة والراد مد رم يقولذلك من يقولهمن اصحاب ب اليحنيفة امد 
وغيرثم » ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كا يقول ذلك منبولدمن الشيعة 
والرجئة والكر امية . ومنهم من يقول عشيئنه وقدرته شيئا فشيئا لكنه لم بزل 
متصفابه فهوحادث الآ حاد قدم النوع»كا يقول ذلك من يوله من أَمْة أصحاب 
الحديث وغيرهمم نأحاب الشافمي واحمد وسائر الماوائف 

واذا كان اوور ينازعو تك قتقدر المنازعة بينم وبين أت مه ل الفية 
ومن وافتهم » ذان هؤلاء بوافقونم عي 1 لكن يقولون هو م ا 
الله فيتولون قدجممنا حجتنا وحجتخم فقلنا العدملايؤمر ولا ينهى؛ وقلنا الكلام 

لايد أن قوم بالتكام 

فان قللم لنا:فقد قلم بقيام الحوادث إلرب.قلنا لكم: نعم » وهذاقولناالذي 

دل عليه الشرع والعقسل » ومن لم يقل ان الباري يتكلم و بريد وب وبغض 


وركى ويأني و نجي + ققد ناقض كتاب الله .ومن قال انهم يزل ينذادي موسى 





)١(‏ لل الاصل بفاعله فان المردود علبهم يقولون الكلام فعله ولكنه قام 
بغيره 5 فيحعاون الفعل عن المفعول م ريه في «واضع كمي 





قيام الموادث بالرب ؟مى امه دن رس برل وركذا 

في الازل فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقلءلان الله تعالى يقول ( فلما جاءها 
نودي ) وقال ( انما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) فأنى بالمروف 
الدالة على الاستقيال 

قالوا: وبالخلة فكل مابحتج والشاية 2 دل عل أن كانه متلق 
يعشئته وقدرته وانه يتكلم اذا شاءو انه يتك شيئا بعدشي »» فنحن تقول بهءومايقول 
به من بقول انكلام الله قامم بذانه وانه صفة له والصئة لاتقوم إلا بالموصوف 
فنحن نقول ,وقد أشذنا با في' قول كل من الطائئتين من الموابوعد انا عما 
يرده الشرع والمقل من قول كل منهها » فاذا قالوا انا : فهذا يازم منه أن تكون 
الموادث قامت ,م.قلنا:ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والامة ؟ ونصوص 
القرآن والسنة تتضمن ذلا مع ص ريح العثل » وهوقوللاز بيع الطو ائفعومن 
أنكره فل يعرف لوازمه ومازوماته 

وال امو ادثمملء ققدير اد به الاعر اض والئقا نص واللهمنز«عن ذلك ولكن 
قوم به ماشاءهويقدر عليهم نكلامه وأفعاله و>وذلك ممادلعليه الكتابوالسنة. 

وحن تقول أن أنكر قرام ذلك به: أتنكره لاتكارك قيام الصغةبه كاتكار 
العمزلة» أم تنكرملانمن امت بهالموادث ١‏ يخ منها وتحو ذلاكمايقو لدالتكلابية # 

ذاذا قال بالاو لكان الكلام في أصل الصنات وني كون. الكلام قائما 
بالمتكل لامنفصلا منهكافيافيهذً| الباب » 

دان اناي تنا لمؤلاء : أو زون حدوث الموادث لاسب اد ثأملا؟ 
فان جوزتم ذلك وهو قولكم أزم أن يثمل اللوادثما يكن ذاعلا لها ولالضدها » 
ذاذا جاز هذا فل لانجوز أنتقوم الموادث عن لم تكن قائمة به هي ولا ضدها ؟ 
بومعاوم أنالقعل أعفل من القبول فاذاجاز فعلما بلاسيب حادث فك ذلك قيام,اإخحل » 


0 قلم : القابل لشي لايخاو عنه وعن ضدهازم تساسل الحوادث 2و تسل 





تام الحوادث بإلرب عمني أفعالء حق وعمى حارفاتة باعل 
الوادث إن كان ممكنا كان الول الصحيح قول أهحل الحديث الذينيقولون لي 
»زلمتكها إذاشاء كاقا لدابن امبارك واد بن حنبلو غيرها من أمةالسنة » وان. 
لم يكنجائر كان قو لناهو الصحيح , فتو لك انم باطل ع لكلا التقديربن 

ذان قلم لناناتم توافقونناعل امتناع تسلسل الوادثوهو حجتنا و حجتك 
على قدم العالمء قلنا كنم وافقتنا 6 جدلية » وإذا كنا قدقلنابامتناع تسلسل. 
اموادث مواق ل وقد ين نمل لشي للشثىء قد خاء و عنه وعنضده عخا لنة لكي» 
وأنم رن إن قيل بالحوادث إزم تسلا وأنم لاتقولونبذلك» قانا:ان كدت 
هاتان القدمتان ون لاتقول بموجمهما لزم خطؤنا إما فيهذه وامافيهذهءوليس 
خطؤنا فيا سلمناه لك باولى من خطئنا فيا خا فنك فيه.فقد يكون خطؤنا فيمنم 
تسلسل الحوادث لاني قولنا ان القابل للشيء يخلوعنه وءنضدهه فلايكون خطؤ نا 
في إحدى المسئلتين دليلا على جوابك في الاخرى التي خالننا م فيبا »أ كثر 
ما في هذا الباب أن نكون متناقضين والتناقض شامل لنا ولكم ولا كثر من 
تكلم في هذه المسئلة ونظائرهاءواذا كنا متناقضين فرجوعنا الىقول نوافقفيه 
العقل والنقل أولى من رجوعنا الى قول تخالف فيه المقل والنقل» 

فنقول: ان كون المتكلم يتكلم بكلا لايتءلق بعشيئته وقدرنه» اومتفصلعنه 
الايقوم بهه خخالف لاعقل والنقلءبخلاف تكامه بكلام يتعاق عشيئتهوقدرتهقام 
به فانهذا لاا لف لاعقلاولا نقلا» لكن قد نكو ن من نقله بلوازمه فنكون متنا قضين» 
واذاكنا متناقضي نكن الواجب أن نرجم عن القول الذي أخطانا فيه لنوافق. 
ما أصينا قيه» م عن الصواب ليطرد اعلمطاً » فنحن نرجع عن تلك المنا قضات. 
ونقول بقول أهل الحديث 

فانقاتم : اثباتحادث بمدحادث لا الى أول قولالفلاسفة الدهرية:قلنا: بل 
قولكم ان الرب تعالى لم بزل معطلا لايمكنه أن يتكلم بشيء ولا أن يفعل شيا 





مذهبالشيعهاللذق ومذه ب أهلالسنةنيكلاء الله ١5١‏ 





ثم صار عكنهأن يتكلم وأن ينمل بلا حدوث سبب يقتضي ذلك قول مخالف» 
اصرح العقل وما عليه المسامون4فان المسامين يعامون 0 لّهإزلة قادراء واثيات. 
القدرة معكون المقدو رمتنعاغير ممكن ءلانه جم بين النةيطين» فكان فياعليه المسامون. 
من انه ل بزل 0 أنه 1 بزل قادراعا لى الفعل والسكلام بقدر نه ومشيئته» 
والقول بدوام كونه متكا ودوام كونه فاعلا بمثينته منقول عن السلف وأفمة 
المسامين من أهل البيت وغيرثم كابن المبارك واحمد بن حنبل والبخاري وعثان 
ابن سعيد الداري وغيرهم4وهو منقولء نجعن رالصادق بن دفي الافعال التعدية 
فضلا عن اللازمة وهو دوام احسانه » 

واللاسئة الدهرية قالوا يقدم العالح وان او ادشفيهلا الى أول وان الماري. 
موج ب بذ اتهلاعال ليس فاعلابمشيئته وقدرتهولا يتصرف بنفسهء وأنم وافقتموهم على 
طا ئفةمن باطلبم »حي ثقلتم انهلايتصر ف بنقسه ولا يقوم بهأمر يختار ويقدرعليه» 
وجعلتموه كالجاد الذي لاتصرف ادولا فعل»وجم جعلوهكالجاد الذي ازمه وعلق.. 
به مالا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة لدعلى التصرف فيه فوا فقتموهم على بعض باطلهم . 

وحن قلنا عا يوافق العقل والنقل» من كال قدرته ومشيئته وانه قادر على 
الفعل بنفسه كيف ثاءء وقانا انه ليل موصوفا بصقاتالكال متكا ذاتاء فلانقول 
ان كلامه ماوق منفصل عنهء فان حقيقة هذا القول انه لا يتكلم » ولا تقول انه.. 
شىء واحدأص ونهي وخبر» وان معنى التوراةوالا جيلء احدءوانالامروالمي . 
صفة لثىء واحدءذان هذامكابرة لاعتل » ولانقول انه اصوات متقطعة متضادة . 
ازلية نان الاصوات لا تبق زمانين 

وايضا فاو قانا بهذا القول والذي قبله لم ان يكون تسكام ان الادتكة 
ولموسى وخلقه يوم القيامة ليس الا رد خا الادراك للم لما كانازليا لم يزل » 
ومعلوم ان النصوص دلت على ضد ذلك ء ولا قتول انه صار متكا بعد ان ل, 
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١‏ مذهب الشيعة املف قفي كلام اللهدومذهب اه لالسنة 
مسك ل ونه ومفاك بالكل بعر الس وك مار عاد )رار ال كل 
جه ذعك نقصة )6 3 حدوث ذلك الكال لا بد له من سلب . والقول ف الثاني 
كالقول في الاول» فنيه تجدد جلاله ودوام افعاله وبهذا يمكن ان يكون الءالم وكلما 


فيه اوقا له حادثا دك أن ١‏ يكن » للائه لذون بسبب المدوثوهو ماقام بذاته 





من كانه وافءاله وغير ذلك » فيعةل سبب حدوث الأو ادث» ومع هذ تنم أن 
يقال بقدم شىء من العالم لانه لوكان قدا للكن تدع مرحنا نانه بارزم 
موحبه ومقتضاه » فاذاكان الخااق فاعلا بفعل يقوم بنفسهعشيئتهواختياره امتنم 
ان يكون موجبا بذاته لشىء .من الاشياء > فامتنع قدم ثىء من أاءالمءواذا امتنع 
من الفاعل الختار ان يفمل شيأ منفصلا عهمقار نالامع انعلا يقوم بدفمل اختياري 
فلآن يمتنعذلاك اذا قام به فءل اختياري بطاررق الاولى والاحرى » لانه على هذا 
التقدير الاول يكفي ننس الشيئة والفءل الاختياري والقدرة » ومعلوم ان ما 
يتوقف عل الشيثة والفمل الاختياري القانم به ان يكون اولى بالحدوث والتأخر 
ما لم يتوقف الاعلى بعض ذلاك 

والكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الموضع 

ذاكار الناس لا يلون كت دن عدم لادوال ولك كار إن اميل 
-والقالوما ذكرناه اشارة الى مجامع الذاهب انتبى 
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القر كلام اللهبلغهجبريلنحمد وشهد اناس برسالئهما " ١#“‏ 


ل اندر 
فما اله في ثلة الافظ ا فيكنابه (موافتة صرب المه و للصحيح 


الددول )وهناامةة 


لما كان الساف والائمة متغقين على أن.القرآ ن كلام الله غير مخاوق»وقد 
'اللسامون ان القران بلغه جب ريل عن الله الى تمد وبلمدمد الى الخلق»وانانكلام 
اذا بلغه المبلغ عن قائله لم بخرج عن كو ندكلام البلغ عنه بل هو كلام من قاله 
ممتد ناه لا كلام من بأخفعنه مؤديا . فالني 2 إذا آل دانما الاععال بالنياث 
بواغا لكل امرىءما نوى » وبلغ هذا الحديمعنهو احد بعد واحدحتّ وصلالينا 
كان من العلوم نا اذا نسمعناه من الحدث به انماسمعنا كلام رسول ليطي الذي 
كار به بلنظه ومعناه و |نماسمعناه عن الا عنه بغعله و صوتهءو نفس الصوت الذي تك 
بدااذي َيه مسمعه» واغاسمعناصوت المحدث عنهوالكلام كلام دراه 2 
لا كلام المحدث, فن قال انهذا الكلام لي س كلام وسول الله مَطٍ كان مفتريا» 
وكذلك من قال ان هذا لم يتكلم به رسول الله يَيَللٍ وانما أحدثه في غيره أو 
ان الني 0 ل يتكلم بلفظهوحروفه بل كانسا 5 عاجزاً عن تكلم بذلاك 
فعم غيره ماني نفسه فنظم هذه الالقاظ ليمعر عما في نفس ااني مياق وو هذا 
الكلام ‏ نقالهذا كان متخريا » ومن قال ان هذا الصوت المسموع صوت الني 
ركان مذتريا ء فاذا كان هذا معةولا فيكلام الخلوق فكلام نذا لق أولى باثبات 
عايستحقه من صغات الكال وتنزيه الله أنتكون صاته وأفعاله هي صفات العبادى 
وأفءاهم او مثل صفات العباد وأفءاهم ؛ 

فالساف.والائمة كانوا يعلمونأنهذا القرآن الممزلالمسموعمنالقا ري ن كلام 
اله ها قال تعالى ( وان أحدمن الشركين استجارك قأجره حتى يسم مكلام لله) ٠‏ 
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() (ص سمه اج ١ح‏ هاءشن منهاج السئة) 











14 اصرات القارض القن لكان اث ارق ره ضر مساوق 





ليس هو كلاما اغيره لالنظه ولا معناه» ولكن بلغه عن الله جعريل وبلغه مدعن 
جبريل » وهذا أضافه الله إلى كل من الرسو لين غ لانه بلغه وأداه لا لانه أحدثه. 
لالفظهولا معناه »اذ لكان أحدهما دو الذي أحدثذلك ميصحاضافة الاحداث 
الى الا خر فقال تعالى ( انه لقولرسول كر عوماهو بق ولشاعر قليلاماتؤمنون» 
ولا بقول كادن قليلا ماتذكرون » تعزيل من رب العامين ) فهذا مد عِكلل . 
وقال تعالى ( انه لقول رسو ل كرم » ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع نم 
أمين) فهذا جيريلعليها لسلام . وقد توعد تعالىمنةال (انهذا الا قول البشر) 
فنقالان هذا القرآن قولالبشر ققد دفرء وقالبقوللوحيد الذي أوعده. 
الله سقر » ومن قال ان شيا منه قول البشر فد قال بمعض قولهءومن قال انه 
لدس بقول رسول كريم وائما حو قول شاعر او نون او مفتر او قال هو قول. 
شيطان نزّل يه عليه وهو ذلك فهذا أيضا كافر ماءون » 
وقد عل ادن الع نآ يسعم كلام المبكلم منه أو من المبلغ عنه م 
وان موسى سم ع كلام الله من الله بلا واسطةعوانا من اا نسمع كلام الله من. 
المملغين عنه » وان كان الغرق ثابتا بين من سيم كلام الني س2 منه ومن سمعه 
من الصاحب المباغ عنه فالقرق هنا اولى » لان أفعال الحاوق وصفابه أشبه بإفعال. 
الحاوق وصفاتهءمن أفماله وصفابه باقمال الله وصفانه 
ولا كان الجهمية يقولون ان الله لم يتكلم في اإةيقة بل خل قكلاما في غيره, 
ومن أطلق منهم ان الله تكلم حقيقة فهذا مراده فالنزاع يينهم لنغلي»كان من. 
. المعلوم أن القائل اذا قال هذا القران مخاوق كان مغبوم كلامه أن الله لم يتكار 
هذا الترآنءوانه هو ليس بكلامه بل خلقه فيغيرهء واذا فسر مرادهباني رد 
أن حركات العبد وصوته والمداد تخلوق كان هذا المحى وان كان كبحا ليس هو 
متيوم كلامه ولا معتى قوله . فان المسامين إذا قالوا هذا القرآنكلاماللهعل 











أقوال فرق الممية الثلاث في القرآان وى 

عريدوا بذلك ان 0 ت القائلين وحركاهم قاعة بذات اللهميكم امهم اذا قالوا 
0 الحديت حديث رسو لالله 0 0 للسا نات تراك المحدث وصوته 
«قامت بذات رسول الله مِكليةٍ » بل وكذلك اذا قالوا في انشاد المنشد »ألا كل 
سِيء ماخلا الله باطل * هذا شعر لبيدو كلام لبيدء لم يريدوا بذاك انصوت المنشد 
هرم رك دير ارا نهدا اقول لز لم يط ةزم درا رعلا اا 

فن قال : انهذا الثران,مخلوق او ان الثر ان المنرل مخاوق او كو هدم 
''اعمارات كان عغزلة منقال انهذ! الككلام ليسهوكلام الله »وجازلة منة لعن 
الحديث المسموع من المحدث: ان هذا ليس كلام رسول الله 2 » وان الني 

جه | يتكلم بهذا الحديث» وازلة من قال ان هذا الشعر لبس هو شعر لبيد 
1 0 به لبيد » ومعلوم أن هذا كله باطل 

3 ان هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن المنزل المسموع هوتلاوةالآران 

وقراءة القران ماوقة » ويقولون:تلاوتنا للقران مخاوقة » وقراءتنا له مخاوقة . 

بوبدخلون ني ذلك نفس الكلام المسموع ويقولون : لنظنا بالقرآن مخلوق . 
,ويدخلون في ذلك القران الملذوظ المتاو المسموع » فانكر الامام أول وغبرهمن 
أئة السنة هذا وقالوا : اللفظية جهمية . وقالوا افترقت الجبمية ثلاث فرق: فرقة 
“قالت: القران مخلوق» وفرقة قالت:نقف فلا تقول مخاوق ولا غير مخاوق » 
.وفرقة قالت : تلاوة القرآن واللفظ بالقرآ ن مخلوق » فاما ا'تشر ذلك عن أهل 
االسئة غات طائمة فقالت: لفظنا بالقر ان غير محلوق وتلاوتنا لمغير مخلوقة , 
خبدع الامام أمد هؤلاء وأمر ببجرثم » ولهذا ذَكر الاشعري في مقالاته هذا 
عن أهل السنة وأصحاب المديث ققال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة: 
من قال الافظ بالقران مخلوق فهو مبتدع عندهم ومنقال غير مخاوق فهو مبتدع. 

وكذلك ذك مد بن جربر الطبريفيصريح السنة » انه مع غير واحد من 


ا 





2203155 سيب انةلافائمة الحديث في لنظ القارىء للقرآن 
أصحابه يذَكر عن الامام أحمد انه قال : من قال لفظلي بالقرآن مخلوق فموجومي». 
ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع . وصئف أبو مد بن قتيبة في ذلك كتابة 
وقد ذ كر أبو بكرا للال هذا في كتاب السنةو بسطالةولفيذلك وذكر ماصنفه 
أو بكر الروذي في ذلكءوذ كر قصة أي ط لب المشهورة عن أجد الت نقارا عند 
أكار أصحايه بد اللّدوصاط ابنيه والمروذي وأني مدفوزان وممد بن إسحاق. 
الصنماتي وغير هؤلاء . 

وكان أهل الم ديث تد افترقوا في ذلك فصار طائفة منهم يقولون لنظنا 
بالتراان غير مخلوق ؛ ومرادم ان القران السموع غير مخلوق » وايس مرادهم 
صوت العبدةكايذكر ذلاك عن ابي تم الرازي ود بنداودالصيصي وطوائف 
غير هؤلاء.وني أتباع دؤلاءمن قد يدخل صوت العبد او فمله في ذلك اويقف» 
فنهم ذلك بعض الاتمة فصار يقول : افعال اعباد اصواتهم مخاوقة رداً لمؤلاء 
كا فمل البخاري ود بن نصر امروزي وغيرهامن أهل العم والسنةوصار صل 
بسبب كثرة الخوض في ذلك الفاظ مشتركة واهواء للنثوس حصل بذاك نوع 
من الغرقة والئتنة 

وحصل بين البخاري وبين حمد بن ى الذهل في ذلك ماهو معروفه 
وصار قوم مع البخاري -لم بن الحجاج وشعوه وقوم عليه كابي رزعة واي حاتم 
وغيرها » وكل هؤلاء من أهل الم وااسنة والحديث وهم من اصحاب احمد بن 
حنبل وطهذا قلابنقتيية : أن أهلالسنة 1 ةلنوافيثى دمن اآو الهم الافيمسثلة الافظ 

وصار قوم يطلقون القول بان التلاوة هي المتاو والقراءة هي اللقروء و ليس, 
مرادم بالتلاوة المصدر ولكن الانسان اذا تكلم بالكلام فلا بد له من حر كةوثما 
0 عن الأركة من اقواله التي هي حروف منظومة ومعان مقرو مة 3 


والقول والكلام يراد به تارة الجموعفتدخل المركة في ذلك ويكون اكلام 








قراءةالقر آنعمنى الصدرفءلاعبدوعهى المآرو كلام ار ندا 
نوعا من العمل وقدمامنه » وبراد به تارة ما يقترن بالاركة ويكون عنها لانفس,, 
ا ل ا 

وهذا تنازع ااعراء في لفظ العمل املق هل يدخل فيه اكلام على قولين 
معر ووفين لاصحاب اسهد وغيرهم وبئوا عل ذلاك ما اذا حاف لايع لاليوم عماد 
فتك مدل يحنث # علقواين : وذلاك لان لفظ ا كلام قد يدل في العمل وقد 
م الاول ا في قول الني مكل « لا محاسد الا في اثنتين رجل تاه 
نه الترآن فهو يتاوه! ناء اليل والهار قرو يدول لو او تيت مثل ما اوى هذا 
لعملت مثل ما يعمل» كا اخرجه الشيخان في الصحيحين » فقد جعل فمل هذا 
الذي يتوه آناء الليل والنهار عملا م قال اعملث فيه مثل ما يعمل ااثاني > في 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم العايب وااعمل الصالم يرفعه) وقو لهتءالى(وماتكون 
فيشأن وماتتاو مندمن قر انول" تعملون من عل الا كنا شهودا اذ تفيضون فيه ) 

نالذين قاو | التلاوة هي التلو من أهل الءلموااسنة قصدوا انااتلاوة هي القول 
والكلام التاوء وترون قالوا: بل التلاوة غير التلو والقراءة غير قروم 

والذين قالوا ذلاك من أهل السنة والحديث ارادوا بذلك ان افعال العياد 
ليست هي كلام اللهولا اصواتالعبادهيصوت الله » وهذا الذيقصدهالبخاري 
إضر تيوه مدديع 

وسيبذلك ان لفظ التلاوة والقراءة واللفظ تل مشترك » يراد به الصدر 
وبراد به الفعول ». فن قال اللفظ ليس هو اللفوظ والقول لبس هو المقول. 
واراد باللفظ والقول الصدر كان معنى كلامه ان اطأركة ليست هي الكلام 
المسموع وهذا صحيح » ومن #ال اللفظ هو اللفوظ والقول هونغ سالةولواراد. 
باللفظ والقول نفس الةول.واراد باللنظ والقول مسمى الصدرء صارحقيقةمراده. 
ان اللنظ والقول هو التكلام القول المائوظ وهذا صحيح 








غرض المبتدعةمنقوهم تلاو ةالقر ان وألناظهمخاوقة 





فن قال اللفظ بالآرآن أوالقراءة أوالتلاوة مخاوقة أو افغلي بااقرانأوتلاوتي 
«دخل فيكلامه نفس التكلام اتقروء التلوء وذلك ه و كلام الله تعالى» وان اراد 
.بذلك جرد فعله وصوته كان العنى صحيحاء لكن اطلاق اللفظ يتئاولهذا وغيره 
:وهذا قال احمد في بء ضكلامه : من قال امغلي بالقران مخاوق يريد به القران 
فهو جبعي » احترازا عما اذا اراد به فمله وصوته . 
وذكر اللالكاني : ان بعض من كان بقول ذلك رأى ف منامة كأن عليه 
فروة ورجل يضر بهفقاللهلاتضر بنيفقال اي لا اضر بك وانما اضرب القروة » 
«فقال: إن الضرب انما بقع أله علي . فقال هكذا اذا قلت لنظلي بالقرآن مخاوق 
.وقع الاق عل التران 
ومن قال: لظي بالقران غيرمخلوق أو تلاوتي دخل في ذلك الصدر الذي 
هو غمله» وافعال العباد مخلوقة » ولو قال اردت به أنالقران اتاو غيرمخلوق 
لا نسح ركاتي» قيل: لفظلك هذا بدعة وفيه اجمال وايهام» وانكان مقصودك 
صحيحافلوذ| منعامة السنة الكبار اطلاق هذا وهذا وكانهذا وسطابينالطرفين 
كن د فد ل الائمة يقولون القرآن حيث تصر ف كلام اللاغير 
مخاوق» منغير أن يقرن بذلك ما يشعر ان أذعال العباد وصفاهم غير مخاوقة 
وصارت كل طاثفةمن النفاة والثبتة فيمسلة الثلاوة تحكي قوطاعن امد » وثم 
كا ذكر البخاري في كتاب خاق الافعال » وقال : ان كل واحدة من هاتين 
'الطائفتين تذكر قوطا عن احمد وثم لايئتبون قوله لدقةمعناه . 
مصار ذلكالتفرقموروثا في اتباع الطائفتين» فصارتطائفة :قولان اللفظ 
بالقرآن غير مخلوق موافقة لابي حاتم الرازي ومد بن داود الصيصي وأمثاللها 
كأني عيدك الله بن منده. وأهل بيته وأني عبد لله ن امل وأبي نصر السدزي 


:وأي اسماعيل الانصاري وأي يعقوب الفرات الهروي وغيرم . وقوم يقولون 








1 








يض هذا القول منغير دخول في مذهباب كلاب مع اتفاق الطائفتين علىانه 
الترآن كله كلام الله ل يحدث غيره شيئا منه» ولا خاقمنهشيئا فيغيره» لاحروفه 
ولا معانيه ء مثل حسين الكرا يسمي وداود بن علي الاصمهاني وامثاها 

وحدث معهذا ل رن اد ان كلامالنّدمءنى وا<دقاتم بننس 
التكام هو الاص بكل ماأم بدوالنغي عن كل مانهىعنهو الاخبار بكل ما أخير به» 
ايه أن عض ل القرآن وان عبر عنه بالعبرية كانهو التوراة . 

ا الناس من أهل ااسسنة و المتزلة وغيرهم اتكروا ذا وقالوا ان فساد 
هذا معلوم بصريح المقل ذان التوراة اذا عربت لم تكن هي القرآن ولا معنى(قل 
عو الله احد ) هو ممنى (تبت) وكان يوافقهم على اطلاق القول بان التلاوة غير 
الثلو وانها مخاوقة من لا يوافقهم علهذا الءنى» بلقصده انااتلاوة أفعالالعباد 
وأضواتهم » وصارأ قوام يطلةونااقؤل بان التلاوة غير التلو واناللنظ بالقرآن 
م خاوق. ذنم من يعرف انهموافقلابن كلاب »و مهم من يعرفمخا لفتهله» ومغههم 
لاارفة ع رع ار ا قري مر لف 
اب نكلاب عل قوله موافتاً الامام 'حمد وغيره من أمة ااسنة في النع من اطلاق 
هذا وهذاء فيمنعون انيقال اللفظ بالقرآن مخلوق او غير مخلوق. وهؤلاءمنعوه 
من جبة كونه يقال فيالقر آنانه بلذظط اولا بلفظ » وقالوا: اللفظ الطرح والري - 
ومتل هذا لا يقال نياقران . ووافق هؤلاء على التعليل بهذا طائفة من لا يقول 
بقول اب ن كلاب في الكلامكالقاضي الي يلي وامثاله . ووقع بين ابي نيم 
الاصمهاني واني عبد الله بن منده فيذْلكما هو معروف وصنفابولعم في ذلك 
كتابه في الرد عل الامظلية والماوليةومال فيه إلى جانب النفاة القائلين بان التلاوة 
مخاوقة»كا مال ابن مندة الى جانبمنيقول انها غير مخلوقة . وحكى كل منهما 

١١/‏ - رسائل ابن تيمية 





١0‏ أصحةو لي التبعين لقول -مد من الحدثين والنظظار 





عن الا مة مايدل على كثير من مقصودملا عل يمه فا قصده كل منها من الآ 
وجد فيه من النقول الثابت عر الائة ما يوافقه 
وكذلك وقع بين أني ذر طروي وأبي نصر السجزي في ذلك حت صنف 
ابو نصر السجزي كتابه الكبير في ذلك المعروف بالابانة وذكر فيهمن الثوائد 
وال نار والاتصار ادو 0 ل ا لك 
لنظي بالقرآن غير مخاوقوأ: نكر على بن قتدبة وغيردماذ كرودمنالتفصيل» و رجح 
طريةة من هجر |البخاري»وزع, أن | حمد بن حنيل كان يدول لذذا لى بالقران غير 
مخلوق:وانه رجع إلى ذلاكءوا نكر مانقله الناسعن اده كر عل الما ثفتين 
وهي مسكلة أي طالب المشهورة وليس الام ركاذ كرهء ذان الا نسكار عل العا ثنتين 
مستفيرض عن امد عند 00 الناس به من أهل بته م 3 لذن اعدو 
! م احمدهكااروذي والخلال واي كر عيك ادر وابي عبد الله بن بطة 
وأمثالهم .وقد 0 من ذلك 0 كل عارفله انه من أت الامور عن |حمد » 
و 1 العراقيون أعل بانوال اسهد من المنتسبين إلى ااسمنة والحديث من أهل 
خراسان الذين كان ابن منده وابو نصر وابو اسماعيل المروي وأمثاطم يسلكون 


حذوم؛ولذا صنف عبد الله بن عط ء الابراهيمي كتابا 0 ا عن امد العلل 


فيمن 
كل طالقة 3 0 الخلال وظن انه ابو تمد ا الال شيخ القاضي ابييعلى 
واي بكر المطيب فاشقيه عليه هذا بهذاء وهذاكا ان العراقيين المنتسيين إلى أحل 
الاثيات من اتباع ابن كلاب كاي العباس القلانسي والي امسن الاشعري 
واني المسن علي بن مهدي الطبري والقاضي الي بكر الماقلاني و أمثالهم اران 
السنة وأتبع لاحمد بن حنبل وأمثا لهمن أه لخر اسان الا ثلين اصطريقة ابن كلاب » 
وهذا كان القاضي ابو بك اميس ادن بته أحما نا «حمد بنالطيب ا نيلي » 
كا كان بقول الأشعري إذاكان الاشعري وأكابه مشي إل اعد بن 7 





م اللهاوسى وأخذجبر ي لالقرانعناشّتعالى  ١١‏ 


1 


رد ار اه »© وكان احسي اقرب لله مذهب |حمد سن حنيل وأدل 
السئة من كر دن المنتسبين الى احمد الذين مالوا إلى بض كلام العئز د 
كائن عقيل وصدقة بن الحسين وابن '1وزي ا « 
1 وكان ابو ذراهروي قدأخذ طريةة الباقلابي وأدخابا إلى الحرم؛ويقال انه 
أول من أدخابا إلىالشرم“وعنه أخذ ذلكمن أخذهمن أهل الغربفانهم كانوا 
يسمعون عليه البخاري وبأخذون ذلك عنه يا أخذها بوالوليد الباجي . ثم رحل 
الباجي إلى العراق فأخذ طريقة الباّلاني عن أبي جمتر السمناني المنني قاضي 
الموصل صاحب الباقلاتي » 
ونحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع 
والاضطراب في غير هذا الوضع اه 
ع فص لآخر 
او فتوى في مسثلة الكلام لشيخ الاسلام رحمه الله 
مل ميم الأدادء ان تيمية رمه الله تعالى في رجل قال : ان الله بكم 
مومى تكليا»وانما خلق التكلام والصوت في الشجرة»ومومى عليه السلام سمم 
من الشجرة لامن اللهءوان اللاءز وجل يكل جبر بل القرانواتما أخذهمن الاوح 
ٍ امحنوظ» ذهل هوعل|اصواب املا 
فاحاي: الخد اه لبس هذا على الصوابء بل هذاضال ممت ركاذب,اتغاق ساف 
الامة وأتمتهاء بل هو كافر جب أن يستتاب فانتاب والاقتل»واذاقال لاأكذب 
00٠‏ يلفظ القرآن وهو قوله ( كم الله موسى تمكليا ) ب أقبإنهذا اللنظ <ق لكن 
ا ا را 
)١(‏ اي هو كافروانقال لااكذب بلفظ الترآن الل 





1 مذهب المهميةقي نفيالصغات والتكلم وما كان عليه أ ةاللدين 


ذان هؤلاء مم المومية الذين انفق السلف والائمة على انهم من شر اهل الاهواء 
والبدع حق أخرجبم كثير من الاعة عن الثنتين والسبعين فرقة 
0 ل من قال هذه المقالة في الاسلام كان يقال له الجعد بن درم فضحى به 
خالد بن عبدالله القسري بوم أضحى؛فانه خطب الناص فقال فيخطبته : ضحوا 
ايها الناستقبل الله ضحايا ك»فاني مضح بالجعد بن درع4انه زعم ان الله لمرتخن 
ابراهم خليلا عولم يكام موسى تسكلما . تعالى الله عا يقول الممدعاوا كيرا . نم 
ول فذكه : وكان ذلك ف زمن 0 فتكروا ذلك » 3 هك المقالة عنه 
جم دو لكا سرك ويا رو لحر رواسالا لمك 
مقالة الجمربة » وهي نني صفات الله تعالى » فانهم يقولون :ان اللهلابرى ني الا خرة 
ولا بكم عباده » وانه ليس له عم ولا جياة ولا قدرة وو ذلك من الصئات » 
ويقولون: ااقران لوق 
ووافق الهم على ذلك المستزلة أصماب عمرو بنعبيدوضمو ليها بد أخرى 
في القسدر وغيره؛ لكن الممخزلة يقولون ان اللةكام موسى حقيقة وتكلم حقيقة » 
لكن حقيقة ذلك عندم انه خاق كلاما في غيره إما في شحرة وإما في هواء واما 
في غير ذلك من غيرأن يقوم بذات الله عندهم كلامو لاعإولا قدرةولا رحمة ولا 
مشئة ولا حياة ولا شىء من الصفات 
والجهمية نارة يبوحون بحقيقة القول»فيقولون:ان الله ميكل مومىككايا ولا 
شكالءوتارة لايغاررون هذا اللفظط ا فيه من الشناعة الخالئة لذبن الاسلام والمهود 
واانصارىء فيقرون باللفظ ولكن بةرنونه بانه خلق في غيره كلاما 
وأعة الدين كاهم متفقون على ماحاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 


الام من أن الله كام مومى تكاما وان القرآن كلام الله غيرخلوقءوان الؤمنين 


ا 


6 100 1 مين و أععتالا مصار يعدم خلق1ة قران ا 





0 ن دههم في الآخر 1< بوائرت به الاحاديث عن الدب ي مَكيةٍ وان لله عاما 
وقدرة و ذلك 
ونصوص الائة في ذلك مشهورة متواءرةحتى انأ القاسم الطبري الخافظ 
لاذكر في كتابه في شرح أصول السنة مقالات السلق والائمة في الاصول 
ذكرمن قال 1 أن كلام الله غيرعخلوق وقال : فرؤلاء خسوائة وخمسون نفسا 
ار 1 كر من التادين والائية الرضى وى الفساية 2 ع تاوف لسار 
ومصي الشمدن والاعو أم 2 وفييدم و من مالة أما مام من 1 ل الناس يهو قوط 
وتدينوا عذاهبهم “واوا شتغلت بنقل قول أهل الحديت نلعت 1 ماقم الوفا > 
لكني ل عن هو لاء عصر َ 0 عصر د علين م منكر » ومن 0 
قوط ا ا بعتله أو نعية او صليهءقال :ولا خلاف بين الامة ان 0 
من قال القرآن مخاوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومائةءم جم إل 
صفوانءفاما جعد فقتله خالد بن عبدالله القسري. واما جهم فقتل عرو في خلافة 
هشام بن عيد الملاك 
وروى اسئاده عن علي بنابي طالبرضى اللدعنه من وجهين انهمقالوا لديوم 
ان كت وجلين ؟ فقَال:ماحكت ا ألا القرا ن » وعنء رمة 
قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع ليت في لحده قام رجلوقال: اللهم رب 
القران اغثر له. فوثب اليه ابن عماس قعّال:مهءالقر امنه:و عن عبد اللذين مسءود 
قال:من حلفت ان فعليه بكلاية عين.وهذا ا 0 ابنْ مسعود » وعن 
سفيان بن عينية كال :سمعت حرو بند ينار ول : ادراكت مشاكنا والناس ميك 
سبعين سنة يةولونالقرا ن كلام اللهءمنه بدا راليهيعود ء وفي لفظ يقولون:القراً ن 
كلام الله غير مذاوق 4 وقال حرب الكرماي ثنا اسحق ابن ابراهم لعى ابن 


واهوية عن سفيان بن عينية عن عرو بن دينار قال:ادركت الناس منذ سبءين 





ع*01 النقولعن الاك الاربعة وأمثالهم إن اران 2 مخلوق 


سنة ادركت اصداب الى 2 فن دونهم يقولون! :الله الخالق وماسواه ماوق 
الا القرا , ن فانهكلام الله منمخرج واليه يود 
وهذا قد روادعن ابنعينية اسحقءو اسحق انان حون سمعة مئه 1 من 
بءضاصحابه عنه » وعن جعة رالصادق بند_وهوهشهورعنه_أنم» سألوه عن 
القرأ ن أخالقهوأم مخلوق:فقال: ليس يخالق ولا مخلوق» ول كن هكلام الله 
وهكذا روى عن امسن اابصري وايو ب السختياتي وسلوان التيعيوخاق 
من التابءن. وعن مالاك بن أنس والليث بن سعد وسةيان الثوري وابن الي ليل 
وأبي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل و اسح قبن راهويه؛ وأمثالعؤلاءمن الائمة» 
وكلام هؤلاءالائمة واتباءهمفي ذلك كر مت ريل اف رن سات حمر 
من قال ارا ن مخاوق وانه ستتابؤان تاب والاقتل »كا ذكروا حلت عر 4 
مالك بن أنس وغيره » واذلاك قال الشافهي نص الفرد و كان مناصحا ب ضرار 
ابن عر من يقول ااقرا نمخلوق“فلما ناظرالشافعي وقال لدالقراً نمخلوق“قالله 
الشافمي» كغرت بإلله لعفم ذكره ابن الي حاتم في اإرد عل الحهمية» قال كان في 
كتاني عن الربيعبن سلوان ء دنست لزان أعم 
حضر عبد الله ببنعبد الك ويوس ف بنع روبن يزيد فسأل حفص عبدالله قال: 
ما تقولفيااقرا ن#ذالى أنصجربه فسأل بو سفبنعرو فم د كلس اراك 
الشافمي» فسأل الشافمي ناحتتج عليه وطا لت فيه الناظارة فقال الشافعي بالحجة بان 
القران كلام اللدغعرمخاوق و كف رحفصاالغرد.قال الربيع فلقيت حتصا في امسج 


ي 


وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غار وحه ارد عل من يفول الثر إن محاوق 
واستتابتهوهذا المشبور عنه متؤق عليه بين أصعابه ا ون |يوحنيئة وأحابه ققد 


ذ كر ابو جهمر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله(ذ كر بيان اعتقاد أهل 


بعد هذا فقال اراد الشافعي تا 








محنة القول يخلق لقرآن ره انذالن ادا ا 5807 
السئة والماعة على مذهب فقهاء الملة) لي حنيفة النعمان بن ثا ب تالكوفي واى.وسف 
يعوب بن أبراهم الانصاري وأبي عبد اللهممدبن الس نالشيباني) قالفيه «وان 
القرآن كلام اللهءمنه بدأ بلا كينية قولاء وأ نزله علىنبيه وحياء وصدقه الؤمنون 
على ذلاك حقاء وأثبتوا انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلاءالبرية»قن 
سمعه فزْعم أنه كلام البشرفقد كفرء وقدذمه الله وعابه وأوعده عذابهوتوعده 
حيث قال ( سأصليه سقر ) فلما اوعد الله سقر لمن قال (ان هذا إلا قول البشر) 
عامنا إله قول خالق الدشر ولا يشبه قول اليشر » 

وأما احمد بن شيل فكلامه في مثل هذا مشهور متواير» وهو الذي اشتهر 
بحنة هؤلاء المهمية»فائهم أظهروا القول بإتكار صفات الله تعالى وحقائ قاسمائه 
وان اران مخلوق*حتى صار حقيقة قوم تعطيل انخالق سبحا نه وتعالى»ودعوا 
الناس الى ذلك؛ وعاقبوا من يجهم إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالءزلعن 
الولاية وإما بالميس او بالضرب وكذروا منخالتهم»فئيت الله تعالىالامام امد 
حتى أظبر الله به باطلهم؛ ونصر أهل الاعان والسئة علهم عواذهم بعد المزه 
1 أخليم بعد الشهرة»واشتهر عند خواص الامة وعوامها ان القرآن كلام الله 
غيز مخلوق واطلاق القول ان من قال انه مخاوق فد كفر 

وأمااطلاق القولبان الله ل يكلم موسى فرذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم 
من القول بإن القرآن مخلوق » وهذا بلا ريب يستتاب فان تاب والاقتل ؛ فانه 
أنكرنصالقرآنءو بذلك أفى الائُةو السلففي مدلهء والذييقول القرآن مخاوق 
فهو فيالمعنىموافقله فإذلككفره الساف 

قال البخاري في كتاب ( خلق الافعال ) قال سغيان الثوري من قال القران 
مخلوق فب وكافرءة ل وقال عبد الله بن المبارك من قال ( ني أنا لله لا اله الاأنا) 
مخلوق ‏ فر وكافرولا ينبغي لخلوق أن يقول ذلك » قالوقالابنالبارك:لانقولى 








لا تقول البخاري يا قي تكغير الت لاحهمية في خاو ق القرآن. 








5 قالت المهمية انه في الارض ههناء بل على العرش استوى »وقيل له كيف نعرفه 
ربا # قال فوق سوواته على عرثه بان من خلقه 
ؤقال :من قال « لدهالا لله » مخلوق فهو كافر » وانا حك كلام الببود 
والنصارى ولا نستطيع أن نمي كلام الجهمية . قال وقالعلي بن عاصم :ماالذبن 
قالوا ان للدولداً 0 من الذين قالوا ان الله لايتكم 
قال البخاري وكان اسماعيل بن ابي ادريس سميهم زنادقة العراق » وقيل 
له ديعت أخد)] يدول الثران محلوى 7 .فقال: هو لكر إل افد وال رقال ولورت 
سمءت ىبن سعيد_وذ كر لدان قومايقولونالقرانمخاوق_فقا لكي ف يصنعون 
(بقلهوالله أحد) كين يصنمونيقوله( ابي أنا الله لا اله إلا أنا  :)‏ قال : وقال 
ابوعبيد القاسم بن سلام نظرت في كلام الهود والمجوس فا رأنت قوما أضل 
في كفرهم منبمعوالي لاستحهل من لايكفرم الام نلايءر فكفرم . قال وقال 
سلوان ببن داود الاشمي:من قالالقرآنمخلوق فهو كافر» وانكان الق ران م.خاوقا 
كازمواءقل صار فرعون اولى بان خلدفيالناراذقال ( أنا ريم الاعلى ) ؟وزعموا 
ان هذا مخاوق والذي قال ( انني أنا الله لا إل إلا أنا فاعبدني ).هذا أيضا قد 





ادعى ماادعى فرعو نكفم صار فرعون اولى أن خادنيالنارم نهذ ا#وكلاهماعيده 
مخلوق . فأخير بذلك ابوعبيد فاستحسنه وأعحبه 

وممنى كلام هؤلاءالسلف رضي الله عنهم : ان من قال ا نكلام الله مخاوق. 
خلقه في الشجرة أو غيرها كا قال هذا الجهمي المعتزلي السو لعنه »كان حقيقة قو له 
ان الشحرة هي التي قالت لمومى( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدي) ومن قال 
هذا مخلوق قال ذلك » فهذا الحلوق عنده كفرعون الذي قال:أنا روم الاعلى » 
كلاثما مخلوقءوكلاحما قال ذاك.فان كان قول فرعون كتراً ذقول هؤلاء 
. أيضا كفر.ولا ريبان قول هؤلاء يؤول الى قولفرعون» وان كانوأ لايذبمون 


تتنيد قوهم أن الله خاق كلامه في الشحرة فسمعه مو.بي منها  ١*1/‏ 
ذلك قن ترون كدي مر فا كر يه ل انر ولاس 0 017 
قال تعالى ( وقال فرعو نيا ءا مان ابن يصرحا اءلي أبلغ الاسباب#أسبا ب السموات 
فأطلع الى |1 موسى والي لاأظنه كاذبا ) ودو قد كذب مومى في ان الله كاه . 
ولكن دؤلاء يقولون إذا خلق كلاما في غيره صار هو لتك به وذلك 
باطل وضلال هن وجوه كثيرة 
( أحدها ) ان الله بحانه أنطق الاشياء كلها نطقا مءتاداً و نطقاخا رجاعن 
معتادء قال تعالى ( اليوم 0 على أفواههم وتكامنا أيدمهم وتشمدأ رجاهم عا كانو|” 
يكسدون ) وقال تعالى ( حتى اذا ماحاءوها ش,دعامهم سمديم وأيصاره وجلودثم 
ا كانوا يعماون»وقالو اللودهم شد >علين #قالو أنطقنا الله الذي نطق كلشي ) 
وقال تعالى ( بوم تشهد علهم ادن وأيدمهم وأرجلهم بما كانوا يسماون )» 
وقد قال تعالى ( إنا سخرنا الخبال معه سمحن بالعثي والاشراق ) وقدّثيت ان 
الحدى كان يسبح في يد الني مير ؛ وان الحجر كان سم عليه.. وامثال ذلك 
من انطاق الجادات. فلو كان إذا لق كلاما في غيره كان هو التكم بدكان هذا 
كله كلام الله تعالى ويكون قد كم من سم عهذا| االكلام كا كلم موسى بنع ران» 
بل قد ثيت ان الله خالق أفمال العباد . فتكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامه. 
فاو كان متكاءا اخلقه ون الكلام اتكان كل كلام في الوجود تلام حى كلام 
بابس والكفار وغيرهم هوهذا تقولاغلاةالهمية كابنعر فيو أمثا له(١)‏ يقولون: 


)١(‏ يكز شيخ الالام في هذا البحث من هذا الع أو التنظير ين اللرمية 
واءن عريي وامثاله من القائاين بوحدة الوجود ولا بذ كر فيه الفرق بينهما وهو 
أن اشحة كن ون صفات اطااق هربا من تشبييه خلقه أءلوه كا أعدمءو الانحادية. 
زحموا انه لاموجود غيره ذهو الخااق والخلوق عينا وصفة » ومن ثم كان كل كلام 
في الودود كلامه اذ لا وجود كغيره » وش خ الاسلام قدفصل مذهريء هذا وين. 
إطلانه في رسالة أذرى من هذا ال4.وع 





:3 ماخلتهالله في مخلوقاته منالصفات والاعراض فهي التصفة بهلا هو 





وكل كلام ف الوحود كاه سواء عليدةا ره ونظامه 
وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة الشبوة الذين يقولون: ان كلام الا دميين غير 
مخلوقءفان كل واحد من الطائفتين يجلون كلام الحلوق عنزلة كلام الالق 
“فاوائك يجعاون الجميع مارفا وان ابيع كلام اللده وهؤلاء مار ناليع كلام الله 
وهو غير مخلوقء وطذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الهمية الملولية وشيخ 
الشبهة الماواية بسبب هذه البدع وأمثاها من التكرات الخالفة لدين الاسلام 
ساط الل هأعداءالدين(١‏ )فاناللهيقو ل( ولينصرن الله منينصرهان الله لقوي عزيز* 
الذين ان مكناهم, ف الأرشن ناميا الصاذه و1 إل كار ادر لكوت امنا 
-59 الكو ولله عاقية الاهور ( وأي مغعروف أعظر من الاعان الله واسماله اله 
واي منكر اعظم من الالحاد في اسماءالله وا يانه + 
( الوجدااثابي) أنيقالطؤلاء الضالين :ماخلقه اللمفيغيره منالتكلام وسائر 
الصنات فانمايءود حكه عل ذلك الل لا علىغيره #فاذا خاق اللّافي عض الاجسام 
حركةأو طما أو اونا او را كان ذاك المسممهوالتحرك التلون التروح الطعوم » 
وإذا خاق بعحل حياة 0 اوقدرة او إرادة اوككلاما كانذاك الل هو المي 
العالم القادر امريد التكام . فاذا خاق كلاماني الشجرة أو فيغيرها من الاجسام 
كانذلك اسم هو التكلم بذاك ال كلام الو خاق فيه إرادةأوحياة أوعاءاءولايكون 
ا هو التنكم بهءكا إذا خاق فيدحراة أو قدرة اوسعماً أو بصسرا كان ذلك الل 
هو ابي به والقادر به والسميع يدوا عدر ,24 فتك اله سح اوور أن يكون 
م عا خاقه من الصئات الملشروطة بالحياة وغير الشروطة باطياة 4 فلايكون 
اهو التحرك عا ل في غيره من الحركات»؛ولا المصوت ا خلقهني غيره من 


الو دو هذا عا يلظم به العلام 


د الشئقة ممه من ار ا ل الصدر اواج 








لاه ولا بره وقدرته ماخلقه فيغيرهمن السمع والبصر والقدرة» 
فكذلك لايكون كلامدماخاتهفيغيره من التكلام ولايكون سكإ بذاك التكلام 

( الوجه انشااث ) أن الاسم الشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك اأمنى» 
قاسم الفاعل واسم المفعول وااصقه المشبهة وأفمال التفضيل عتنع ثبوت معناها 
دون مدءنى المصدر التيهي مشتةةمنه ءواانا سمتفقون على انهلايكون متحرك ولا 
متك الا بحركة وكلام» فلا يكون مريد الا بإرادةءوكذلك لا يكون عالم اله 
جم ولا قادر إلا بقدرة و بحو ذلك 

ثم هذه الاسماء المشتقة من المصدر اما يسمى بها من قام به مسمى المصدر» 

كاعا يسجئ لحي من قامت به اياة ؛وبالمتخر ك ٠نقامت‏ بهالحركة وبا أعالممن 

م اام 0 “وبا اقادر هن قاءت به القدرة . فأما من ليقم بدمسمى المصدر فيمةئم 
أن يسعى باسم الناعل ووه من'اصفات . وهذا معلوم بالاعتيارفي جيم النظائر» 

وذلك لان اسم الفاعلو >ودمن المشتقاتهو ص كب بد لعل الذات وعلالصئة 
0 كنع حققه بدون تحةق مفرداته. وهذا كا انه ثابت في الاسماء المشتقة 
فكذاكني الافعالمثل تكام وكلمو يتكلمو ع وبع وعم ويسمع وذاف ورى 
ودر ذلك سواء قل أن العدل المتدق من الصد, أو المصدر مكدو ل 
لاتزاع بين الناس أن فاعل التمل هوفاعل المصدر . فاذا قي لكلم أوعرأو تكلم 
1 تمل ففاعل تكلم والتعللم هوالمكا والممل أوكذلك اتعلم والتكلم» والفاعل 
هو الذي قام بهالصدر 0 التتكلم والتعليم والتتكلم والتعم. فاذا قبل : تكلم 


خلان او كلم فلان فلانا فنلان هوا متكلم والمكلم» فقوله تعالى ( كلم الله موسى - 


تكلها) وقوه( تلك الرسل فضلنا بعضبمعل بعضمنهمم ن كلم الله »و رفم بعضهم 
درحات ) وقوله (ولما جاء مومىأيقاتذا وكلمهر به)يقتضي أن اللههو المكلم؛فكا 
ن يقال : هو متسكلم بكلامةام بغيرممتنع أن يقال كلم بكلام قائم بنيره 


4 5 50110 على الجرمية 00-6 مسالة أله اكلام لام من ونجوة قر 


فذه ثلاثة أوجه '© (أحدها) انه يازم الجرميةعل قولهم ان يكونكل كلام 
خلقه الله كلاما له إذ لا ممنى لكونالق رآ نكلام الله إلا كونه خلقه»وكل من فعل. 
“كلاماواوفيغيرهكاز متكاءابهعندم»وليس للكلامعندم مدلول يقوم بذات الرب 
تعالى و كان مداولقاما بدللكو نهخاق صوتا فيتحل والدليل بجبطردهفيجب أن 
يكونكل صوت 2 لقدلهكذلكوم 2و زو ن أن يكون الصو ت الحاو قعل جميع الصفات» 
فلايبيق فرق بين الصوت الذي هكلام الله تعاللى على قو لهم والصوت الذيهوايس 
بكلام ( انثاني) ان الصغة أذا قامت بحل كالم والقدرة والكلاموالحركةعاد 
حكه الىذاك امحل ولابئود حك؟ه الى غيره ( الثالث) الدمشتق المصدر منه اسم, 





الفاعل والصفة المشيهة به وحو ذلاك ولا يشتق ذلك اخيره .وهذا كله بين ظاهر 
ريا من قول السلف والا م إنين قال أنالله حلق كلا ف در . ارنه أن 
يكون حك التشكل عا بدا الى ذلك لحل لا الى الله 
( راع ) ان الدأمكد تيكل م *وسى بالمصدر فقال ( تكلم ) قال غير 

رحد من العا : الدراكل ار امجازء لقلا يقن انه ارسل اليه 
ا 1 0 أليه كتابا بل كامه ا 

( والخامس ) ان الله فضل موسى بتكليمهاياه على غيره ممن لم يكامه وقال 
( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا )» 
الا به فكان تكلم مومى من وراء الممجابءوقال ( ياموسى اني اصطفيتكعلى 
الناس برسالاتي وبكلامي ) ول ( انا أو حينا اليك كا أو حينا الى نو واانبيين 
عن بعده - إلى قوله - و كلم الل مومى تكلم ) والوحي هو مانزله اللعلقلوب. 


)١(‏ قوله فهذه ثلاثة او<:» يمنى ما تقدم وقد خصها فها يألى وزاد عايبة: 


٠‏ مجيين اخر ينكان ينبغي أن يصرح زيادما 


مدعت عاد اطرية قط رسا 14.١‏ 


الانبياء بلا واسطةءفلو كان تكليمه لمومى انما هوصوت خلتقه في المواء لكان 





«وحي الانبياء أفضل منهءلان اولك عرفوا العى المقصود بلا واسطةء ومومى 
انما عرفه بواسطة » ولذا كان غلاة الجهمية من الاحادية وكدوهم يدعون أن ما 
حصل طم من الالهام أفضل ما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعفم الكثر 
نانناق لين 
ولا فهم السلف حقيقة مذهب «هؤلاء وانه يقتضي تعطيل الرسالة )١(‏ ذان 
الرسل انما بمدوا ليبلذو اكلام الله » بل يقنضي تمطيل التوحيد » فازمن لابتكلم 
آل يقوءبه عل ولا حياة هو كالأوات » بلمن لا تقوم به الصغات فهو عدم #ض 
اذذات لا صنة ا انما بمكن تقديرها في الذهنلا في الخارجكتقدير وجودمطاق 
لا يتعين ولا بتخصص . 
فكان قول هؤلاء مضاهيا لقولالتفلسنة الدهرية الذييملون وجود ارب 
«وتجودا مطلقا بشرط الاطلاق لا صفة له . وقد عل ان الطلق بشرط الاطلاق 
لا يوجد الا في الذهن. وهؤلاء الدهرية بنكرون أيضاحقيقه تكليمهلمومى ويقولون 
أعا هو فيض فض عايه من العقل الفعال . وهكّذا يقولون في الوحي الى جميع 
الانبياء.وحقيقة قو لمأن القرآنٌ قول البشر لكنه صدرعن نفس صافيةشريفة. وإذا 
كانت القازاة حدر بن حلا وسار السلف منيقول بقوطر فكيف هؤلاء؟ 
وكلاء|اساف والاتمة في مثلهؤلاء لامحمى. قالحرب بن اسماعيل الكرماني: 
سمعت :|سحاق بن راهويه يقول : بين أهل ااءلم اختلاف أن القراان كلام 
له وابس بمخلوق» وكيف يسكون شىء من الرب عر ذكرهخلوقا” ولونكان م 
الوا لزمهم ل كا ع الله وقدرته ومشيثته مخلوقة » ذانةالواذلك لزمهم أن 
حورا كان الله تبارك اسمه ولاعم ولاقدرةولامشيئة» وهو الكثر لض الواضح» 


(١)سقطحواب‏ 4 ونقديره ما رئاس بالمقام 2و (كفروثم» او اكروا علييم) 





20 تير قولالساففي القرآن : منه بدا ومنه خرج 





لم يزل الله عالما متكليا له الشبئة والقدرة فيلقهء والقرآ ن كلام اللدو ليس بمخلوق. 
فن زعم أنه مخلوق فهو كافر » 

وقال وكيع بن المراح : من زعم أن الثرا ن مخلوق فتد زم أن شيتم من, 
الله مخلوق . فقيل له : من أين قلت هذا ؟ قاللانالله يقول ( ولككن حق القولك 
مني ) ولا يكون من الله شىء مخاوق . وهذا القول قاله غيرواحد من السلف. 

وقال احمد بن حنبل كلام الله من الله لبس ببائن منه. © وهذا معى قول. 
الساف القرا نكلام الله منه بدا ومنه خرج واليه يمود كانيالحديث الذي رواه 
احمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله يكو « انك انترجموا الى. 
الله بشىء أفطيلماخرج منه » يعني القر]ن. وقدرويأيضاع نأبيامامة مرفوعا. 
وقال ايو بكر الصديق لاحداب مسيلمةالكذابء | سمعقرا نمسيامة 0 - 0 
يذهب بمقوتك ؟ ان هذا كلاما ) يرجم نإل » نت 

وادسمعى قول الساف والا عة:إنه منه خرج ومنه بداءانهفارقذاتهوحل, 
بغيرءفان كلام الحاوق اذا تكلر به لايغارقذاته ويحل بغر هء فكيف يكو ن كلام 
الله؛قال تمالى (كبرت كلة ترج من أفواههم ان بقولون الا كذا ) فتد أخبر 
ََ الكلمة خرح م نأفواههم ومع هذا فم تفارق ذاتهم 

وأيضاً فالصفة لاتارق الوصوف ول بغيره » لا صفة الخالق ولا صكة 
امحاوق » والناساذا سممواكلامالنبي 2 ثم بلغوه عنه كان السكلام الذى بلغوه. 
كلام رسول الله جَككةٍ رد ده جركاهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذاك » 
فالكلام كلام الباري والصوتصوتالقاريءةالتءالى (وإن أحد من المشر كين. 
استجارك قأدره حت يسم كلام الله ) وال 2 2 هوا القر إن بأصواتم « 

ولكن مقصود السلف الرد عل هؤلاء الجهمية فانهم زعموا ان القران خلقه. 
لله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك الل الذي خلق فيه لا من الله ك6 


القرآنمئول كن ا كدر واستول افظ الائزال فيه اع 4 





يشولون كلامه .أو مى رج من الشحرة ؛ فبين, السلف والائة ان القرا, ن دن 
الله بدأ وخرج وذ كروا قوله ( ولكن حق القول مني ) فأخير ان القول منه 
لا من غيرهمن الخحاوقات» 
و « من » هي لابتداء الغاية 6 ذا ن كان الجرور مما عينا يقوم بنفسه ليكن. 
صفة لله كقوله ( وسخر ل؟ ماف السمورات ان ارم م منه ) وقوله. 
في السيح (وروح منه) وكذلائمابقومالاعيان كوله ( وما 5 ن نعمة فن الله ) 
0 اذا كان امجرور مها صفة ول يذكر مسا حل كان صفة لله كتوله ( ولكن 
<ق القو ل مي)وكذلك قد أخير في غير موطع ارا إن الترا ن نول منه 
وانه نزل به جعريل منه ردا لهذا المبتدع المتئري وأمثاله عر. 0 0 
منه قال تعالى ( قل أفذير الله أبنخي حكا وهو .الذي أنزل اليك الكتاب مقصاة 
والذن 1 تنام الكنتاب يعلفون انه متزل من ريك بالق 0 ي ( قل نزله 
روح القدس منربك بالق) وروح القدس هو جيريل» قال في الا'ية الاأخرى 
( نزل به الروح إلامين على قلبك ) وقال ( م نكن عدوا لجعريل فانه نزله عل 
قلبك بإذن الله ) وقال هنا ( نزله روح القدس من ربك ) قبين ان جبريل لزه 
من الله لامن هواء ولا من لوح ولا غير ذلك » وكذلك سائر ]يات القران 
"كترله 4 ( تنزيل الكتاب من الله الدزيز الك م ) وقوله (حم»تازيل كنا 00 
لله العزيز العليم ) وقوله (حمتتزيلم اداه ( ألتنزيل الكتاب. 
لاريب فيه من سه ) وقوله ( باأمها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربلك) 
فقد بين في غيرمو ضع انا »لمن الله فن قالانه منزلمن بعض الكاوتات. 
كاللوح والطواء فهو مقتر عل الله مكدى لكان الله تبع أغير سبيل المؤمنين >, 
أذارى أذاك فرق بين مانزل منه وما نزله من بعض الخحاوقا تكالمطر بأن قال. 
ا ار الممار فيغيرموضع وأخير اله نزله من السماء» وااقرا ن. 





0 0 القر اكلام الله بلغهجمريل محمد و تمد لاناسبرسا لعهما 





أخير اله منزل منه» وأخير بتنزيلطلوفي مثلقوله (وأتزلنا المديد) لان الحديد 
ينذل من رءوس المبال لايتزل من السماءء و كذلك الحيوان:فان الذكرينزل الماء 
في الاناث:فم يقل فيه من|اسماء » ولوكان جبريل أَحذ القران ن الاوحامحنوظط 
لكان البهود أكرم على الله من أمة محمد ء لانه قد ثبت بالتقل الصحيح ان الله 
كتب لومى التورأة بيده وأتز ها مكتوبة(١)فيكون‏ بنو اسسرائيل قد قرأوا الالواح 
كما الله و أماالمسلمون فأأخذوه عر د مكل وعد أخذمعن جيريل وجبريل 
“عن اللوح»فيكون بنو اسرائيل عنزلةجيريل.وتكونمئزلة بني اننا فم من 
منزلة مد كل على قولهؤلاء المهمية » واه سبحانة جعل من فضائل أمة عد 
صل اللعليه وآله وسل انه أنزل عليبم كتابا لايفسله الماء وانه أنزله عليهم تلاوة 
لا كتابة » وفرقه عليهم لاجل ذاك. فقال (وقرا نا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مَكث ونز لناء تنزيلا) وقل تعالى ( وقالوا لولا نزل عليه الآر أن جملة واحدة 
كذلك لنثيت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) 


3 


3 إن كان جبريل م بسمعة عن الله اها وبعده دوي كانت العباراة عبار 
«جعريل وكان القرا نكلام جاريل ترجم به عن الله وا يترجم عن الاخرس الذي 
كتب كلاما ول 5 يتكلم به. وهذا خلاف دين المسامين » 

وإن اتج حتج بقوله ( انه لتول رسو ل كريم* ذيقوة عند ذي العرش 
ان ) قل نه دل الاي الد رهز ترك سرلا كرت ساعد فول 
لاد ماتؤم:ون * ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون ) فالرسولفيهذهالا ية 


2 يلو ارسوزنيالا د فلوأريد يهان الرس ول أحدثعبارته لتناقض 
)00( اراد بالتوراة ها دوك اأشريهة وي الوصايا أ في الالواح لاكل 


أحكام الشربعة من عيادات واحتفالات وعقوبات وغيرها فان هذه شرعت بالتدررج 


1 .وهذا مع عليه عند اليوود 








بسر ادا لماك 


القرآن منه قدي محدث بالنسيةالىتعزيله ٌ ١‏ 





الخيران فم أنه أضافهاليمإضافة تباي لاإ افةإحداثولهذاقل (لقولرسول)و يقل 
ملك ولا ني» ولا ريب ان الرسول باغه كا قال ( باأ ها الرسول بلغ ماأنزل'ايك 
من ربك) فكان الني يَييةٍ عرض نفسه علىالناس في الوسم دقل ال 
ل ال : ار فان قريقاً فد متموتي أرتك باغ كلام رفي > 
ولا الاش آم غلبتالروم) خرج أبويكر الصديققتر أهاعل اناس فقالوا :هذا 
كلايك 000 صاحيك # فقال: ليس يكلامي ولا كلام صاحديو كه كلام أل 
وان احتج بقوله ما يأتييم من ذكر من رمهم حدث) قيل له هذه 
الآآية حبجة عليكءفانه لما قال ( مايأتيهم من ذكر رمهم محدث ) عم ان الذكر 
منه دث ومنه ماليس بمحدث ء لانالنكرة اذا وصفت ميز ها بين الوصوف 
وغيره»كالوقال :مايا تبني منرجل ملم ك1 ع وما ١‏ يل إلا ماما اذل 
وو ذلك. ويل ان الحدث في الا ية لبس هوالخلوق الذي يةوله الجهمي ولكنه 
الذي أنزل 0 » فاناللّه كان يئزل القرآن ثء بعد شيءءذ لمازل أولا هو قدم 
بالنسبة الى الخزل آخراً. وكلماتقدم على غيره فبو قدي في لغة العرب»؟ا قال 
( كالعرجونالقديم) وقلٍ ( الله انك لني ضلالك القديم ) وقال ( واذلم مهتدوا 
به فسيقولون هذا إفك قدي ) وقال ( أفرأيم ما كنم تمبدوت أنم وآ باع 
٠‏ الاقدمون) وكذات قوه (جملناه قر! نا عربيا ) لم يقل جءاناه فقط حتى بيظن 
انه عمنى خلةناه ولكن قال ( جعلناه قرأ نا عربا ) أي صيرناه عربيا لانوقدكان 
قادرا على أن ينزله عجميا » فلما أنزله عرببا كان قدجءله عربيا دون عجمي . 
وهذه السئلة في أصول أحل الامان والسنة التي فارقوا ها المهمية من العازلة 
ع الثلاسةة ونحوثم 1 الكلام عايها ميسوط في غير هذا الوضع واللّه أعلم 


15 - رسائل ابن تيمية 


5 تكفيرمن أنكرتكلي الثهاو سىمع الإ إلتص فيه 





ءِ 
فتوى أاخرى 
وه شيخ الاسلام يي تنكام ألله رك عايسة السسلام 4 
(وهل هو >رفوصوت املا : وءن : ره) 

مسئلة 16 فيمن قال:ان الله لم يكلم موسى تسكليا » فقالله آلخر: بلكله 
تكلا فال : انقا تكله فالكلام لايكو نالا بحرفوصوت » ورف والصوت 
محدث ؛ ومن قال:انالله كام موسى درف وصوت فهو كافر »فبوكا قال أو لا 

( الجواب ) المد لله :اما من قال انالله لم يكلم موسى تكلما فهذا انكان 
يسمع ل ل ]ان علا لكك ا ا ا الي 
فان تاب والا قتل ءولا يقبلمنهان كان كلامه بعد(١‏ )ان مجحد نص القرآن» بل لو 
لان دع كادي اله خلق درناى اشوا واف لك رن كن كاله لكا 
كفراءوهو قول ارم سة الذين كترم الاذ لمف'قالوا : يستتابون فان تاوا والد 
قتلوا » لكن منكان مؤمنا باللدورسو له مطلقاو يباغهيمنالءل مايبين له الصوابه 
قانه لاك بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي منخالنبا كفر . اذ كثير من الناس 
سن . فيا تاوله دن القران وكول كثا مار د ناقتا الشكتات والدنقء 
واعلطأ واانسيان مرفوعانعنهذه الامة. والكذر لايكون الا بعدالبيان 

والاثمة الذي امروا بقتل مثل هؤلاء الذين يتكرون رؤية الله فيالآآخرة 
ويقولون القرآن مخلوق ونحو ذلك» قي ل انهم امروا بقتلهم لكفرع»وقيللانهم 
اذا دعوا الئاس الى بدعوم اضلوا الناس فتتاوا لاجل المساد في الارض وحذظا 
لدين الناس ان يضلومم 


)١( '‏ كذا واءله ( وانكانكلامه من غير أن ) 





انما االكفر جحودقطعي في الشرع لاالمقل ١‏ 





ولاه د سن ساسا لات راك ع ال ةل صر امهل 
البدع » حتى أخرجهم كثيرعن الثنتين والسبعينفرقة 

ومن اخبمية المتفلسغة والمعتزاة الذين يقولون ان كلاء الله مخلوق وانالهانها 
كلم موسى يكلام «مخلوق خلقهفي المواءةوانه لايرىفيالا خرة » وانه ايسمباينا 
علاته » وأمثال هذهالمةالاتالتي تستلزم تعطيل أنذا لق وتكذيب رسلهو إبطال دينه 

وأما قول البعي :انقل تكله فا لكلاملايكون إلا بجر فوصوتءوالحرف 
وااصوت مخدث» ومن قالان الله كلم موسى رف وصوت فبوا كافر. فيقال لهذا 
اللا ران انه كاله 7 ف وصوتءلكن تقول #رفوصوت خاقهئيالطواء 

وتقول : انه لاجوز أ ن تقوم به الأروف والاصوات لانها لا تقوم الا متحيز» 

والباري لد س عتحبز “ومن قال انه متحدز م . ومن المعلوم أنمن ححد 
ما نطق بهالكتاب كك بالكثر من أقرعا جاء به الكتاب والسنة 

وان قال ا+1احدائ صالكتا بو السنةان! عل معدقال له الموافق لانصوص: 
بل العّل معي ود ررق اك كنا والسنة» ةذ ايقول ا نمعهالسمموا لعقلءوذاك 
اتج لقوله يايدعيه من | لمقل الذي دين منازعهفساده» ولوقدر ل لعل معه 

والكفر هو من الاحكام الشرعية وليس كلمن خالفشيئا عل بنظرا لعقل 
يكون كافراً » ولو قدر أنه جحد بعض صسرائح العقولم يك بكثره حى يكون 
قوله كثراً في الشريعة 

6 ون خالف ما ض انا درك حاء به فهو كافر بلا نزاع اي 
فيال تاب والسنةولا فيقول ا ن | لدبا نه متحيز 
أو انه ليس بمتحنزء ولا في الكتابوال سنة أن من قال هذا وهذا يكذر . وهذا 
الانظ مبتدع والكفر لا بتعاق ؟حرد امماء مبتدعة لا أصلا في الكتاب والسنة» 
بل يستفسر هذا القائل اذا قالانالّمستحيز أو ليس متحيزةان قال اعني بقوليانه 





00 الكلامهليكون بذيرحر ف ولاصوت وقل يكو نانغير حادئين‎ ١ 
متحيز: انهدخل في الخاوقات وإن الحاو قات قد حازته و أحاطت بهفهذ اباطل. وانقال‎ 
اعنيبه انه محاز عن الخاوقات مباين طاء فمذا حق‎ 





وكذلك أو له ليس يعتحيز » اناراد به ان الخلوق لاوز انخا اق فقدأصاب» 
وان قال ان الخااق لا يباين الخاوق رمتل عفن احا 

وإذا عرف ذلك فالنا سي الحواب عن حجته الداحضةوهي قوله « لو قات 
انه كامه فالكلام لا يكون إلا برف وصوت والحرف والصوت محدث » 
لصاف عدف منعوءالقدمة الاولى . وصنفمنموه القدمةااثانية وصنف ل 
عنعوهالقدمتين بل إستغسروه وبينوا أن ذلك له عنع أنيكون الل هكلم موسى تكليا 

فالصنف الاول ابو مد عبد الله بن سعيد ب ن كلاب وأبو المسن علي بن 
اماصل الاشعرى ومن اتبعهماة لوا :لانم أنالكلام لايكون الا بحر فوصوت 
بل الكلام ممنى قألم بذات التكلم والحروف والاصوات عبارة عنه » وذلك 
المدنى القام بذات الله تعالى يتضمن الامس بكل ماأمم. بهو البرعن كل ماأخير عنه » 
فان عير عنه بالسريانية كان اتجيلا عوقالوا: انه اسم الكلامحقيقة» فيكون اسم 
الكلام مشتركا أوجازاً فيكلام نا لق »وحقيقة فيكلام المخاوق 

والدنف الثاني ساموا طم ان اكلام لايكون إلا بحرف وصوت ومنعوثم 
١‏ 'المقدمة الثانية »وهو ان الأرف والصوت لايكون إلا محدثاء وصذف )١(‏ قالوا 
إن المحدث كاماد ث سواء كان قاعا بنفسهأو بغيره وهو يتكلم بكلام لايكون قدا 
بوهو برف وصوت ؛ وهذا قول من يقول القران قد ودو بحرف وصوت 

ا . 

كا بي المسن بن سالم و أتباغه السالمية وطوائف من اتبعه » وقالهؤلاء في الحرف 
والصوت نظير ماقا لهالذين قياهم في العا أي ء 





)١(‏ آي وصنفه إخر دن هيذا الصف الثاي ولديك تكرر الا صارت 


الاصناف اربعة 


حدوث المرف والصوت لايقتضي كونهمخلوتا ١1‏ 
ممتنع فيصر بح العقل رس ادى دنسي التوراة والاضل خرن واد وأا 
اختلفت العباراتالدالةعليه_فقولهمعلوم الفساد بالاضطرار عقلا وث, مد 
الحروف عن مسهى / كك ادمتما 7 قساده بالاضطرا رمن ان دن 
يقال أن الخروف والاصوات الحاو ف قَ( ي غير كلام 2 حفيقة أمكن حينئك أن 
:.يكون كلم مومى بكلام عخلوق في غيره » ' 

وقالوا لاوانهم الاولين : اذا قلثم ان الكلام هو مجرد المنى وقد خلق 
عبارة بيان(١)‏ فان قم ان تلك العيارة كلامه حقيقة بطلت ححتي على العازلة 
فان أعفم 1 م اله عتم أن ا 
5 يمتنع 00 عم بعل قالم بغيره 5 عدر بقدرة قاعة بغيره » وأنبر يد بأرادة 
قائمة بغيره » وإن قللم هكلام ازا لزم أن يكونالكلام حقيقة في المنىجاز! 
في الافظء و هذا مما ظٍِ قساده بالاضطرار هن جميع اللغات 
والصنفااثالث:الذدن 1 منعوا القدمتينو لكن استفسروهمو ينو اانه الايستازم . 
ححةقولكء بل ةالوا:إنقائم نارف والصوت مدت بععى | نمض أن يكن غاوكا 
منه مئنصلاعنه» فبذا دايلعل فساد قولك وتناقضهءوهذا قول منوع » وإن قلم 
ععتى انه لايكون قدعا فهو 00 لكنهذه التسميةمحدثة » 
وهؤلاءصنئان : صن قالوا ان الخد ثهو احاوق المنفصل عنهفاذاقانا:الارف 
والصوتلايكون إلامحدثا كان بنزلة قو لنا لايكون إلامخاوقاءوحينئذفيكون هذا 
العتزلي أبعالقولهبقولهحيث زعم انه بتكام بحرف وصوت مخاوق» ثم استدل على 
ذلك با يقتضي انه بتكل لايتكام بكلام مخلوق وفيه تليبس 
ع كم كلم مومى بكلام دم ولا يكلام مخلوق» بل هو سبحاته 
()هكذا في الاصل واعله تحرف 


6 مذاهب السادين في كلام الله وكونه بعرف وصوت أم له 


يتكلم اذا ش رشكت آذ ذا شاء » 15 انه سبحانه وتعالى خاق السموات و الارض 
في ستة أيام ” نم استوى على العرشر عوانه سبحانه استوى الىالسهاء وهي دخارة_ » 
وانه سبحانه يأني في ظلل من الغيام والملائكة» كا قل ( وجاء ربك واللاك صما 
صذا ) وال ( هل ينظرون إلا أن تأتهم الانشكة او يأ ربك او يأي عض 
!ات ريك )ودل تان ر 16 امره إذا اراك ليت إن الرلاك؟ فتن )رلا 
تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله 00 لدوالمؤمئون ) وأمثال ذلكفيالقران 
ايك 1 كثير» مين السب انهأنهإذا ث ء فل ماأخير عنه من تكليمة وأفعا له 
القاعة بنفسه كك أبنشسه هو 0 غيره. والخاوق لان وق" 
بإطااق» ولا يكون الرب محلا لامذاوةا تءبل هو سبحانه يقوم به كه 
وأفماله » وايس منذلك شيء مخاوقاء انها الحلوق ما كان بائناعنه. و كلام اللهمن 
لله ليس ببائن منه » ولهذا قال الساف:القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ 
واليه يعودءفتالوا : منه باءأي هو التكام بدءلاانه خلقهني بعض الاجسام الخاوقة 

وهذا المواب هو جواب أثة ادل الحديث وا'تصوف والققه وطوائفمن 
أهل الكلام من أتمتهم :من الهشامية والكراءية وغيرهم .وأتباع الائمة الاريعة 
اصحاب بي حنيفة ومالك وااشافعي واجدمنهم من تار <و ا بالصنف الاول» 
وم الذين برتضون قول ابن كلاب في القرآن»وهم طوائف منمتأخري اسماب 
مالك والشا في واحد 0 حايفة © ومنهم من بحخثار جواب الصئف الثالي»وم 
العطوائف الذينينكرون قولابن كلابو يقواونانا قرآن قدي كالسالميةوطوائف 
من جارد ب مالك والشافهي واد واي حنيفة » ومنهممن يختار جوابالطائفة 
الما لثة » وهم لذن كرون ا ااطائئتين المتقدمتين الكلابية وااسالية 

6 منهؤلاء من بقول بقول الكرامية » والكرامية ينتسمون الى الي حنيغة» 
ومنهم من لاختارقول لكر امية أيضا لما فيه من تناقض 1 خرء بل يقول بقول أتمة 





فتوى في القرآن وحروفه وشكله ونقطه 10١‏ 

اقلق اكد فاه سو اد 1 ل لك د ل ل 
الحديثكالبخاري وعئان بن سعيد الداري ود بناسحاق بنخزعة ومنقبايم " 
من الساف» كاني بكر بن عبد الرحةن بن الحارث بنهشام ودب نكمب القرخلي 
والزهري وعبدالله بن المبارك واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه.ومانقل من 
ذلك عن الصحابة والتابمين »وفي ذلك آثا ركثير ةمعروفة في كت ب الستن وال ثار 
تضيق عنها هذه الورقة . 

وبين الاصناف الثلاثة منازءات ودقائقتضيقعنها هذهالورقة » وقد بسطنا 
الكملام عليها في مواضع وبينا حتيقة كل قول » وما هو القول الصواب في صريح 
العقول وصحيح النقول(١)‏ لكن هؤلاء العطوائف كلهم متفقون عل تضليل من 
يقول ان كلام الله مخلوق . والامة متفقة علىانمر: قال نكلام الله مخاوق 
ل بكم موسى تكلما يستتاب فان تاب والا يقتل 

والجدللهرب العالمين وصلى اللدعل سيدنا مد وآ له وسلم تسلا كثيرا 


ٍ 
فتوىأ خري 
الشيخ الاسلام رحمه الله فيالقرآن هل هو بحرف وصوت أم لا ؟ 
وفي نقط الصحف وشكلهءهل ها منه أم ل1؟ 
سل رحمه الله تعالى عن رجلينتباحثا » فقا لأحدهها: القراان<رفوصوت 
وقال الخر: ليس هو رف ولا صوت » وقال أحدهما :النقط التيفي الصحف 
والشكل من القر ان » وقال الآ خر :ليس ذلكمن القرآن »ا الصوابفيذلكم 
( فاجاب رضي الله عنه ) امد رلله رب العالمين.هذه السئلة يتنازع فها 
كدر من الناس ومخاطون اق بالباطل » فااذيقال : ان القرا نحرف وصوت 
0 أراد بذلك ان هذا القرآن إلذي يقرأ للساين ه و كلام الله الذي نزل يه 





6 قم تقدم كل هذا ف موأاضع من هذه ال جموعة 


10 الخطئة قول ابن كلاب والاشعري فيكلام الله تعلق 


الروح الامينعل مد ع خام النبيين والرسلين وان جبري ل سمعهمن الله والنبي, 
يد سمعه من جيريل » والمسلمون سمعوه من الذي جَكلية 6 قال تعالى ( قل 
نزله روح القدس من ربك بالق ) وقال 7 والذين ١‏ تيناهم الككات يدون أنه 
منزل من ربك بالحق ) ققد أصاب في ذلك » ذان هذا مذهب سا فالامةواتمنها 
والدلائل على ذاك كثيرة هن الكتاب والسنة والاججاع » 

ومنقال : إنالقرا نالعربي لم يتك الطدبهوا ماه وكلام جع ريل أو غيره عبر به 
عن العنى القام بذات الله » ؟! يقول ذلك ابن كلاب والاشعري ومن وافتهما 
فهو قول باطل من وجوه كثيرة 

فان هؤلاء يقولون : انه معنى واحد قال بالذات »وان معنى التوراة: 
لعل والقرا ن واحد » وانه لا يتعددولا يتبعض عوأنه أن عبر عنه بالعر بية 
كانقرا نا وبالعجرانية كان توراة وبالسريانية كان أعجيلاء فيجعلون معنى]يةالكرسي 
وآية الدبن و( قلعواله أحد) (تبت يدا أبي ب )والتوراة والانجيل وغيرية 
مع واجدا) وهذ! قول فاسد بالمقلوالشاهدةءوهوقول أحدثه ابن كلاب لم 
يسبقه اليه غيره من السلف » 20 

وان أداد اقائل طرف والعروت أن الام وات الترفة من القراء » 
والمداد الذيفيالمصاحف قدي أزليء أخطأ وابتدع »وقال مايذا لف العقل والشرع»ه 
فان الذي صلى الله عليه وسإقال « زينوا القران بأصواتم 4 فين أن العروت: 
صوت القارىء؛ والكلام كلام البارىء» كما قالتعالى (وإن أحد من المش ركين. 
استحارك فأجره حت يسمع كلام الله ) فالقرا ن الذي يرؤه المسامون كلام الله 
لأكلام غيره كا ذكر الله ذلك » وفيالسئن عن جابر بن عبد الله انالبي مكلخ 
كان يعرض نفسه عل الناس بالموسم قيدول « الا رجل يمان الى قومهلا بخ كلام 
نوبي فان قريشا قد منمونيأن باخ كلامربي» وقالوا لاني بكرااصديقء ماق رأعليم 


خطأ عدم ايز ون عرت امد ردرك ار ها وانانا 806 
)0 غلبت الروم ) أهذا كلامك أم كلام صاحبك #فقال: ليس بكلاي وله 
كلام صاحي واكنه كلام الله تمالى . 
والناس إذا باغوا كلام الني َكل كتوله « انما الاعمال بالنيات » ان 
الحديث الذي يسمءونه حديث ااي 0 كم به بصوته ويحروقه ومعانيه », 
وأمدات تلغة عنة رعروت لسه ليكوت اانني 0 2 اران 8 أن كو 
كلام الله إذا بلغته الرسل.عنهوقر أتهالناس باصواعم 
والله تكامبا لقرآن حر وفه ومعا نيه يصوت ننسهونادىموسى بصوت نفسه». 
كانيت بالكتاب والسنة وإجماع السلف » وصوت العبد ليس هو صوت الرب . 
ولا متلصوتهءنان الله لبسكثله شيء لافيذرته ولا فيصفاته ولاني أفماله » 
وقد نص أئمة الاسلام أحمد ومن قبله من الائمة علىمانطق به الكتاب والسنة- 
منان الله نادي بصوت » وان القران كلامه تكلم حر رقت ال 
شيء كلاما اغيره » لا جربل ولا غيره » وان ااعباد يةرؤنه بأصوات قرم : 
وأفءالم » فااصوت المسدوع منااعبد صوث القاريءوالكلام كلام الداريء . 
وكثيرمن أنلائضين فيهذه الستلةلاعيز بن صو تالعبد وصوتالرب بل 
جعل هذا هوهذا قينقهماجميعا ارتم ما جما ء اذا بق اطر ف والصرت ى آل 
يكو نالقراناعر بي كلام الله وأن يكونمناديا لعباده بصوته» وأن يكون القرآن 
الذي يقرؤه المسامون هو كلاء الله كا ن أن يكون صوتالمبدصف تله عز وجل ».. 
ثم جعل كلام الله التنوع شيئا واحداً لا فرق بيناقديى والمادث » وهومصيب.. 
في هذا الفرق دون ذاك الثاتى الذي فيه نوع من الالماد والتعطيل» حيث جعلل 
الكلام التنوع شيا واحدا لاحقيقه! عند تحقيق . 
وَاذا ثنت جمل صوت ارب هو موت الءبد أو سكت عن العيز ينعا 


3 قوله ان الحروف,متعاقبة فيالوجود «قترنة في الذاتقدعة أزلية الاعيان عل ' 





4 حروف الصاحف ونقطها وشكلها مخاوقة وكلام الله فيها غير ماوق 
عون صقة الب حل فى اعد أو يتحد بصفته فال يدوع من طاول والاحاد 
عدْضي الى نوع من التعطيل . 

وقدعلم انعدءالفرق والمباينة بين احا لو وصذاتهوالخلوقوصاتهخطأو ضلال مإ 
ذهب اليه أن من سلف الامت و أتمتهاء بل ثم متفةو نعل التمييز ببيندوت الرب 
وصوت ا لبد »ومتققو نأن الله تكلم بالقران الذي أنز لدعل نبيه محرو فدومما نيه 
وأنهيناديعباده بصوته»ومتفقون على ان الاصوات المسموعة من ااقراء أصوات 
العباد » وعلى انه ليس شيء من أصواتاامبادولامدادا لصاحف قدعا » بلالقران 
كنوت فيمصاحف الاين مقرو بألسنتهم حخذوظ بقلومم وهو كله كلام الله . 
والصحابة كتمو الاصاحف ا كتبوها بغير شكل ولانةطلانممكانوا عربا لايلحنون» 

: ثم 1 احدث لاحن نةطالناس المصاحف وذكاوها »فان كتبت بلاشكل ولانقطجاز» 
وإنكتدت بنقطوث كل ازول يكرهفي أظررقوليااء!! وهو إحدى الروايتينعن أحمد 
وحم النقط والشكل حك المروف» فان الشكل يبين إعراب القران 

كا يبين اانقط اروف » والداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل 
:وااتقط ماوق » وكلام الله اعربي الذي أنزله وكتب في الصاحف بالشكل 
والتقط وبغير 15 ونقط لسن عخاوق 6 وحك الاعر اب َك الحخروف 9 لكن 
الأغرات لاستقل بنفسة بلهو تابع لاحروف المرشومة فابذا لامتاح لتحر يدها 
وإفرادهما بالكلام » بل القرا نالذييقرؤه ال لمون هو كلام الله معانيهوحروفه 
٠‏ وإعرابه ‏ والله تكلم اش اد ف الى ار أه على د مَييةٍ والذاس يقرءونه 
وأفع الهم وأصد اهم ٍ واالكتوب ف مصاحف المسامين هو كلام الله وهو القران 
ان ارال اك ا لل ريط قر كر وق اسل 
الذي كتب به القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق » والقرآن الذي كتب في 
لصحف بالمداد هو كلام الله مزل غير مخلوق » والمصااحف بيجب احترامها 





الات الدالة على انه تعالىيتكام عاشاشيا ببدشيء_ ٠55‏ 


#اتفاق الماهين لان كلام الله مكتوب, فيها » واحترام مط رانك اذا كك 
"لصحف مشكلا منقوطا كا<ترام الحروف باتغاق عأماء ااسلين» كا ان حرمة 
تإعراب 1 ان كدرية رو قهات روط اتناف الي 7 7 هذا لاك رعرة 
حفظ اء 1 اليئا من حفْظ بعض حروفه . 

0 ان بحر وفهومعا نيه جميع هكلام اللهة <ية ل بعضه كلام الاو بعضه 
ليس بككلام 'للهوه و سبحا نه نادى مومى بصوت عه مو سى» ذا تدقد أخير انه نادئ 
مومىفيغيرموضع منالقرآنَّاقالتعالى ( هل أتاك حديث مومى إذ ناداه ربه 
بالواد المقدس-طوى) واانداء لايكون إلا صوتا باتفاق أهل الاغةوقد قال تعالى 
( إنا أوحينا اليك كا أوحينا: الى نو بح والنبيين من بده وأوحينا إلى ابراهم 
واسماعدل وإسحاق ويعتوب والاسباط وعسسىوأيوبويونس وهارونوسليان 


ان داود زبورا * ورسلا قل قصصناهم الات من قبل ورسلا م نقصعهم 


عليك » وكلم الله موسي تكلم ) فد فرق الله بينايحائه الى النبيين وبين تكايمه * 


لموسىء فن قل ان مومى/ يسيع صوتا بل ألم نعناه » لم يذرق بين موسى وغيره 
.وقد قال تءالى (ثلاك الرسل فضانا بعضهمعلى بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درت ) رول سال ( ركان ل أن ا ل إن را ارة ‏ ورء 
ات اذ برمل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء ) فقسد فرق بين الايحاء والتكلم 
من وراء حداب 5 كلم الله مومى » فن سوى بين هذا وهذا كان ضالا » 

وقدقال الامام أحمدرذي اللهعنه وغيره : لم بزل الله متكالااذا شاء وهو بتكم 
بعشيئته وقدرته » يتكلم بشيء بعدشيء كا قال تعالى (فلها أتاها نودي باموسى) 
-فناداه حين أتاها ول يناده قبل ذلاك » وقال تع الى ( فأ كلا منها فيدت لما 
ل اس رس ب رن الوا حاترن لاك 
«الشجرة وأقل لكا أن الشيطان لكا عدو مبيتن ) فو سبحاته ناداهما بين أ ولا 


1 


20165 من أذكر تكليمه تعالى ونداءه لموسى عشيئه واختياره حقيقة 





منها ول بنادهما قبل:ذلك » وكذلك قال ته_الى ( واقد خاقنا 1 ثم صورناك ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) بعد أن خلق آدم وصوره وإ يأمرثم قبل ذلك . 
وكذا قوله ( ان مدل عيسى عند الله كثل 1 دم خلته من تراب ثم قال له كن 
فيكون) فأخير انه قال له كن فيكون بعد أن خلقهمن تراب » ومثل هذا الخير في 
القرا ن كثير يخير انه تكلم في وقت مدين ونادى في وقت معين . وقد ثبت 
في الصحيحين عن ااني وَيطليةٍ اله لما رج الى الصفا قرأ قوله تعالى ( أن الصا 
والروة من شعائرالله)و قال« تبدأعا بدا الله به » فأأخيرانالله بداالعنا قبلااروة. 
والسلف اتفقوا على : ان كلام الله منزّل غير ماوق منه بدأ واليه يمود . 
ففان تعض اانا س أن مرادثم أنه قديم العين > 5 قالت طائفة : هو معبجى واحد 
وهو الاص بكل ما مور والنعي عن كل منهي + واعخمر بكل عير “إن عير عنة 


بالعربية كان قرا ناء وإن عير عنه بالمعرانية كان توراة »وإن عبر عنهبالسربانية 


كان ايلا . وهذًا القول مخالف للشرع واامقل . 


وقالت طائقة :هو دروفةوأدرات قدمة الاعيا نلازمةاذات الله لم تزل _ 
لاة اذاه وإزاباء واسينوالم وجودة مترنة ,ا بعضها ب 0 أزلا وأبدا 
ل تزل ولا تزال ل يسبقمتها شيء شيئا . وهذا أيضاً مخالف للشرع والعقل» 

وقالت طائئة: ان اللدلاوتكلم ميته وقدرتهءوانهفي الاز لكان متكا بالنداء . 
الذي سمعه موسىء و اناجدداسماع موسى لا أنه ناداءحين أتى الوادي القد سبل ناداء 
قبل ذاكعالايتناهم ولك. لات . وهؤلاء وافقوا الذين قانوا ان 
القرا نمخلوق ني أد ل قوهم. فا نأصل قولم أنالرب لاتقوم بهالامورالاختياريةفلا” 


يقوم هكلام لافملبإختيارهء مشيئته» وا لواهذه حو اد ثوالر ب لاتقوم به الموادث 
0 | يح التقول وصريح المعقول واعتقدوا انهم هذا بردون عل الفلاسئة- 
و بأبتونحدوثالعالمء وأخطأو انيذاكءفلا للاسلام نصر وا » ولاللفلاستةكسروا» 


كا بقارن المعلول علته اذا حجرت خرى الشروط /ا6١‏ 





«وادعوا ان الرب لم يك ن قادر؟ في الازل على كلام يتكلم به ولا فعل يتعلده وانه 


حار قادرا يعد ان 0 يكن ار بغير م او يغيرون | عبارةفيقولور”' 


يذل قادرا »لكن يقولون ان القدور كان ' ممتئغا ؛ وانالهّءأ وصار ا له يعد 


أن صار ممتئعا علية مه مر شيء » وقد يعدرون عن ذلك بان عورا كان 
ادر في الازل على ماعكن فيا لابيزال» لاعلى مالا يمكن في الازل » فيجمءون بين 
النقيضين؛حيث بأبتونه قادراً في حال كون المقدور عليه ممتنءاعندهمر» ول يفرقوا 
بين نوع اكلام والفملوبين عينه ؟ا لميفرق الغلاسقة ببنهذاوهذا بل الثلاسئة 
ادعوا انمتعوله العين قد بقدمه» فضاوا فيذلات وخالةوا صريح العتول ويح 


“المنقول. ذفان الادلة لاتدل على قدم شيء بعينه من العالم بل تدل على ا نماسوى الله 
-مخاوق حادث بعد ان ل يكن » اذ هو فاعل بتدرته ومشيئته كا تدل على ذلك 


'الدلائل القطعية » والفاعل بمشيئته لايكون شيء من مذءوله لازما بصرح العقل 
دواتفاق عامةالعقلاء» بل وكلفاعل لايكون شيء من متعو له لازما إذابه» ولايتصور 
«مقارنة مذءو له المعينله » ولو قدر انه فاعل بغير ارادة فكيف الماعل بالارادة » 

وما يذ كربان العلول يقارنعاته مايص فيا كانمنااعال جر ي+رى الشر وط 
ان الشرطا لامجب أن يتقدم عل الشروط بل قد يقارنه كا تقارن اللياة العل » 
0 ما كان فاعلا سواء سمي علة او لم يسم علة. فلا بد أن يتقدمعل الغمل المعين » 
بوالفعل الممين لاوز 0 يقارنه شيء من منعولانه» ولا يعرف العقلاء فاعلا قط 
.بليزمه مغمول معين ء وقول القائل حركت يدي فتحرك الخا تم هو من باب 


«الشروط لامن باب التاعلين(١)ولانه‏ لوكانالعالم قديا لكان فاعله موجيا بذاثه 


:في الازل ول 0ه ن كذلك ل عدت ني دن 
'الموادث وهذا خلا الشاهدة » وان كان هو سبحانهم يز لقادرا على الكلام 
والفمل(١)بل‏ بزل متكا اذا شاءفاعلا لما ا 3 ولميزلموصوفا بصنا تالكال» 


)١(‏ لينظر العاف في هذه اعخلة الشرطية على اي ثىء يقا بله » ولينظر. 





واب شرطها ابن هو ة 





أصل الاضطراب فيكلام الله المناظرة فيمسكئلة حدوث العالم 





منغونا شعوت الال واللا كرام 6 والعالم فيه دن الاحكام والاتقان 1 عل 
الرب » وفيه من الاختصاص مادل عل مشيئته » وفيه من الاحسان مادل على 
رحمته » وفيدمنالعواقب'ميدةمادلعل-كته » وفيه من الوادث مادلعل قدرة, 
الت الى 6 5 أ ازب مستحدق لمقات الكال إذانه» فا نهمستحدق لكو كال 
ممكن للوحود لانتقص قي منزه عن ط نقص 4 وهوس.<انه لس لهكنؤ في شيء 
ف أدورء و موصوقك صنت الكل عل و2 التمصل طر قا ع اكد 
والئهة.ل » ومنره عن النقائض اقطان ءفان وعبنة يباو أعفم الاباطيل + وكاله 
من لوازم ذانه القدسة لايستفيده من غيره بل هو المنعمعلى خلتهرالخاق والانشاء 
وماجءله فيهم من صفات الاحياء » وخالق صذاتالكّالاحق بهاء ولا كدو له فيها . 

وأصل اضطراب الناس في مسكلة كلام الله ان الجهمية والمعنزلة لا ناظرت. 
الثلاسنة في مسئلة حدوث اءالم اعتقدوا ان مايقوم به من الصئات والافال. 
امتعاقبة لايكون الا حادم بناء على أنمالا يتناهى لابمكن وجو ده(١)أوالتزموا‏ ان 
الربكن في الازل غير قادر على الفعل و الكلام بل كانداكمتنها عليةوكان. 
معطلا عن ذلك وقد يحرون عن ذلك بانه كان قادراً في الازل عل الفمل فما! 
لايزال مع امتناع الفعل عايه في الارل فيجمعون بين النقيضين حيث يصذونه 
بالقدرة في حال امتناع المقدور لذاته إذ كان الفعل يستازم رك ا 
والازل لا أول له ولمع بين إثبات الاولية ونشها جمع بين النقيضين 

و دوا الىالارق بين ما يستازم الاوليةوالمدوث و ١و‏ الفمل المعين والمذعول. 
المعين » وبين ما لا يستازمذات وهو نوع الل والكلام بل هذا يكونداما وإن. 
كانكل من أحاددحاد ما 5 يكوندا ها في المستقبل و إنكانكل من آحاده فانياء» 
يخلاف خالق يازمه لوقه المعين دائما فان هذا هو الباطل في صر العقل, 


> ويس سس مسوم احا سام 


(0) 5 ف الازل .لك لدم به أو سقط ءن اناسخ 
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وصحيح النقل وهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك ل ينازع فيهالاشر ذمة 
من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين زعموا أن الممكن المذعول قد يكون قدها. 





واجب الوجود بغيره خالفوا في ذلك جهاهير العقلاء مع عا لهم لسلتيم إرسطو 
واتباعه فانه لم يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا بقدم الافلاك » وأرسطو أول 
من قال بقدهها من الفلاسفة المثائين بناء :عل إثيات علة غائية لركة الفلكه 
يتحرك القلك للقشبه بها لم يثبتوا له فاعلا مبدعاولم يثبتوا ممكنا قدعاواجبابغيره 
وتم وإن كانوا أجهل بالله واكفر من متأخر بهم فوم يساون حوور العقلاء ان 
ما كان مكنا بذاته فلا يكون إلا محدثا مسبوقا بالعدم قاحتاجوا أنيقولو] كلامه. 
مخاوق متمصل عنه » 

وطائقة وافتسهم على امتناع وجود مالا نهاية له كن قالواتقوم به الامور 
لحار فافقاوا أله في الازل لم يكن متكلما برولا كانالكلاءمقد ورا له ثم صار 
متكايا بلا حدوث حادث بكلام يقوم به وهو قول الاشميةوالكرامية وغيرم ». 

وطائفة قالت إذ كان القران غير مخلوق فلايكون الا قدي العين لازما 
لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته وقدرته » ثم منهسم من قال هو ممنى واحد. 
قدم » خمل آبة الكرميوا بة الدين وسائر ابات القرآن التوراة والاتجيل 
وكل كلام يتكلم الله به مءنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعض » ومنهم من قالانه 
حروف وأضوات مقترنة لازمة لاذات:وهؤلاء أيضا وافقوا الجهمية والممعزلةاني . 
أصل قوهم انه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرنه وأنه لا تقوم به 
الاءور الاختيارية» و أنه لم يستوعل عرشه بعد أن 2ق السموات والارض» وله 
كد يوم القيامة»ولم يناد موسى حين ناداه»ولاتغضبه المعادي ولاترضيهالطاءات . 
ولا تفرحه توبة التائيين. وقالوا في قوله ( وقل اعملوا فسيري الله عد ورسوله 


والمؤينون ( كر ذلك » إنه ا براها إذا وحدت بل إما 1 ل يزل رائياهاوإما. 





0٠‏ شر المبتدعة الصابئة والتفاسقة وابطال قوم 
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“أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم ؛ إلى أمثال هذه المقالاتالتيخالذوا 
“فها نصوص: الكتاب والسنة مع مخالقة صر العقل » 
والذي الجأم لذلك موافقهم للجبمة على أصل وهم يأنه سبحا نةلايقد رفي 
الازلعلى اذمل والسكلام وا لذواالساف والامةفيقوطهم : ل: ول اللهمتكاإذاشاء 
"ثم افعرقواأحزا ا تقدم , الخلقية » والحدوثية » والانحادية ءوالاقترانية» 
وشرمنهؤلاءالصابئة والفلاسفةالذن يقولو نأن الله ل يتكلى لا بكلام فانم 
بذاتدولا بكلام يتكلم به مشيئته وقدرته لا قدبمالنوع و لاقدعالعين ولاحادث 
ولا مخلوقء بل كلامه عندهم ما يفيض عل نئوسالانبياء.ويةولون نه كلم موسى 
من سماء عقّله » وقد يقولون انه تعالى م التكليات دون الجزئياتفانه اغا يعامها 
على وجه كلي » ويقولون مع ذلك اله يعلم نفسه ويعل مايقعله » 
وقو لم بعل نفسهومفءولاته حقء كا قالتءالى ( ألا يم من خاق وهو الاايتف 
الخبير) لكن قوم مع ذللت:انه لايعم الاعيان العينة جهل وتناقض فان نفسهالقدسة. 
-معيئة والافلاك معينة وكل موجود مين » فان 1 8 العينات ل م ا 
١للوجودات‏ ؛إذ االكلرات اتما تكون كليات فيالاذهان لا في الاعيان» فن ل م 
إلا الكلياتم يعم شيا من الوجودات تعالى الله عما يقول الظالمون عاو كبيرا . 
وهم انما الجأ الى هذا الالحاد فرارجم م نتحدد الاحوال للباريء تعالى » مع 
أن هؤلاء يقولون ان الحوادثتقوم بالقديم وان الآ لموادث لا أول طاء لكن نقوا 
:ذلك عنالباريءلاعتقادثم انه لا صفة له بل هو وجود مطلق» وقالوا انالعلم 
نف سعين ااءالم؛والقدرة نفسعينالقادرو ام والعالم شيءواحد » والريدوالارادة 
“ثىء واحدء ذعاو | هذه الصفة هي الاخرى وجءاوا الصماتهي الموصوف» 
ومنهم من يقول بل العم كل المعلوم كا يقوله الطومسي صاحب شرح 
:الاشارات فانه أن كر علىابن سينا اثياته لعامه بنفسه وما يصدر عن نفسه» وابن 





خا 


اللوازم الناطلدٌ دينا وعقّلا لانظريات فيكلامه تعالى وصفئاته ١"١‏ 
سينا أقرب إلى |لصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث ننى قيام الصفات به وجءل 
الصفة عين الموصو ف وكل صفة هي الاخرى 

ولهذا كان هؤلاء م أوغل في الانحاد والالحاد م نيقولممانيا لكلام شيء 
واحدء لكنهم لز موا قوم لذو ائك: ققالو] اذا حار أن تكون العا ى التعددة شيا 
واحداكحاز أن يكون الع هوا اقدرة والقدرة هي الارادة.فاعر ف حذ اق أو لك 
بأن هذا الالزام لا جواب عنه 

ثم قالوا واذا جاز أنتكون هذه الصفة هي الاأخرى والصغة هي الموصوف 
جاز أن يكون الموجودالواجب القديم اخالقهوالوجودالممكن المحدث الحاوق , 
فقالوا إن وجود كلمخاوق هوعين وجوداغذااق» وقالوا الوجود واحد“وليغرقوا 
دين الواحد بالنوعو الواحد بالعين6كالم يذرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين 
والكلام الواحدبا لنوع » 

و كان منتهى أعى أهل الالماد في الكلام إلى هذا التعطيل والكذر 
والاتحاد الذي قاله أهل الوحدة والماول والانحاد في الخالق و الخاوقات » ؟ ان 
الذين ل يغرقوا بين نوع الكلام وعينه وةلوا هو يتكلم رف وصوت قديم» 
قلوا أولا انه لابتكلم بمثيئته وقدرته ولا تسبقالباء السين » بل لما نادى موسى 
فقال ( إنيأنا الله لاإله إلا أنا فاعيدني_الى0١.__انا‏ اللّه ربالعالمين) كانت الهمزة 


رن وان رت ل لل د ل الاك 


اذات الله » 
ثم قال فريق منهم : ان ذلاك القديم هو نفس الاصوات السموعة من 
)١(‏ كذا في الاصل والااية الاولى من سورة طه والتي بعد 0ن شورة 
القصص فهي ليست غاية لما قبلها فيظهر ان في السكلام حريفا أو سقطا من النساح 
والمراد مفهوم على كل حال 
١ح‏ رسائل ابن تيمية 





١‏ الكلام 1 التكلم لا عيئه ولاغيره 


القراء . وقال بعضهم: بل السموع صوتانقديم وحدث - وقالبعضهم: أشكال 
'الداد قدمة أز اية . وقال بعضهم +ل الداد قديم أزلي . وحكي عن بمضهم انه 
«قال : الداد قدم أزلي. وأ كثرم يتكلمون بلفظ القدم ولايغهمون معناهبلممهم 
من يظن انه قد في عامه ومنهم من يظن ان معناه متقدم على غيره » ومنهم من 
يفن ان ممنى اللفظ انه غير مخاوق » ومنهم من لاعيز بين مايقول“فصار هؤلاء 
حلواية انحادية فيااصغات» ومنهم من يقول بالماول والانحاد في الذات والصفات» 
.وكان منتهى أس هوّلاء وهؤلاء الى التعطيل . 
والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الامة وأَكثها اله سبحاله ل 
يزل متكا اذاشاء » وانه يتكلم مشيثنهو قدريه وان كلانه لابهايتها » وانهنادى 
موسى بصو تسمعه موسى؛واا ان 0 يناده قبل ذلك » وان صوت 
الرب لاعاثل أصوات العباد» كا ان عمهلاعاثل عادهم وقدرته لاقاثل قدرتهم » 
.وانه سبحانه بائن عن خخاوقانه بذانهوصؤانه ليس في خخاوقاتهشي من ذابه وصفاته 
القائمة بذاته » ولا في ذاته شيء من خلوقاته » وان أقوال اهل التعطيل والاتحاد» 
الذين عطلوا الذات اوالضفات او الكلام او الافعال باطلة » وأقوال أهلالماول 
الذين يشولون بالحاول في الذات او الصفات باطلة » وهذه الامورمسوطة في غير 
:هذا الموضع وقد يسطناها في الواجب الكبير والله أعم اأخرات 
وى أغرى د ال سم رصم 
"في اثبات أنالكلام صفة التكلم لاعينه ولا غيره 8 
( سئل أيضا رضي الله عنه ) ماتقول السادة العلماء الجبابذة أمة الدينرضي 

الله عنم أجمعين :فيمن يقول الكلام غير التكلم لاا لاله ان 
-والقروء والقاريءكل واحدمنها لاممنى» بيئوا لنا ذلك بيانا شافيا ليصل الىذهن 
الحاذق والبليد أثاييع الله عنه 


قول السلف القرآ نكلام الله منه بدأ واليه يبود ٠#‏ 





( فأجاب رضي الله عنه ) 

المد نه » منقال:ان الكلام غير التكلم والقول غير القاكل وأرادانهمباين. 
له ومنفصل عنه فهذا خطأ وغلال » وهو قول من يقول ان القرآنخاوق فانهم 
مزخمون ان الله لايقوم به صفةمنالصناتلاالقرانو لاغيره» وبوهمون الناس بقوهم 
العم غير العالم والقدرة غير القادر وادكلام غير التكلم 2 يقولون : وماكانغير 
الله فهو مخلوق » وهذًا تلبيس منهم 

فان لفظ الغير يراد به ماتجوز مباينته للا خرومغارقته له » وعلى هذا فلانجوز 
أن يقال عل الله غيره ولا يقال ان الواحد منااعشرة غيرها »وأمثالذلاك»وقد 
يراد بلفظ الغير ماليس هو الا خر »وعل هذافتكون الصفةغير الموصوف لكر 
عل هذا المعنى لانكون ماهوغير ذا تاللّه الموصوفة بصفاته مخاوقاءلانصفانة لست. 
هي الذات كن قا تمةبإلذات: واه سبحا نهوتعالىهو الذات الةدسةالموصوفة بصفات 
كاله و ليس الاسم اما لذات لاصقا تلا بل عتنع و<ود ذا تلاصفات لطا 

والصواب في مثل هذا أن يقال الكلام صفة التكلم » والقول صفة القائل». 
وكلام الله ليس مباينا منه بل أسمعه لبريل ونزل به على مد معطي ما قالتعالى 
( والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالمق ) ولا يجوز ان يقال 
ا نكلام انه فارق ذاه وانتقل إلى غيره. بل يقال يا قال السلف : اه اكلام الله 
ل الاك بدأ واليه يعود. فقوم منه بدأ رد عل من قال : أنه مخلوق في 


بعض الاجسام ومن ذلك الحاوق ابتدأ : فيينوا ان اشَّهو التكلم به « ومنهيداً» 


' لامن بءض الخاوقات « واليه يءود» أي فلا ببق في الصدورمتهايةولافيالصاحف 


حرف 6 0 القران فب كلام الله 6 
فن قال ان القرآن الذيهو كلام الله غير الله قطؤه وتلبيسه كخطامن قالان. 
الكلامغير لمتكم »وك ذلك من قال ان كلام اللهلهمقر وار آنالذيتكم بمقطؤه: 


5 الضلال في الالفاظ الجملة اذا ل يبين الأراد منها 





ظاهر » و كذلك من قال ان القر آن الذي يقروه المسامون غير القروء الذي بقروه. 
السلدون فد أخماً 

وإن اراد بالقرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرا ناوقال أردت أن القراءة غير 
اللقروء فلنظ القراءة تمل + قد يراد بالقراءة القرآان وقد يراد بالقراءة الصرر *" 
فن جعل القراءة التي هي الصدر غير القروء كا يمل التكام الذي فعله غير 
الكلام الذي هو يقوله » وأراد بالغير أنهليس هو إياه فقد 0 » فان الككلام 
الذي بتكم به الانسان يتضمن فعلا كالكركة ويتضر: ما يقدرن بالتمل من 
المروف والعاتي » ولهذا بجمل القول فسوا للفعل تارة وقسما منه أخرى نالاول 
ا يقول : الاعان قول وعمل : ومنه قوله 2 د إن ال ارد لام ماحدثت 
به أنفسها مال تكلم اوسيل بف رع فرله تان اله شيل الكلم اليب 
والعمل الصالح يرفعه ) ومنه قوله آعالى ( وما تكون في شأن وما':تاو منه من 
قرآان ولا تعملون من عمل ) وأمثالذلك فيايفرق بين القول والعملءو أما دخول' 
القول في العمل ففىمثل قوله تعالى ( فوربك لنسأ لهم أحمدين عما كانوا يعملون » 
وقد فسسروه بقول لاإله الا الله » ولاسئل يط أى الاعما ل أفضل؟ قل« الاعان. 
الله » مع قوله « الاعان بضع وشدون عه أعادها ذول لاله الا الل وأذاهاً 
إماطة.الاذى عن الطريق » ونظائر ذلك متعددة 

وقد تنوزع فيمن حلف لا يع.ل عملا إذا قال قولا كالقراءة ونحوها هل 
بحاث ‏ على قولين في مذهب احمد وغيره بناء على هذا 

فهذه الالفاظ القيفها اجمالواشتبادإذا فصلت معانها والا وقم فيا نزاع: 
ارات راك اه وئال أعم 

حجر تم السكتاب الجموع ول امد هه 


كلة المطبعة في هذا الجموع ١‏ 





و كلة المطيعة في هذا ال جوع 4 

بقول مد رشيد آل رضأ : قد جمع هذه المباحث والفتاوى دام الشا م السلني 
الاثري» الاستاذالشييخ جما ل الدينالقاسمي الشهير (رح)من كعاب الكوا كب وغيره 
من كتب شيخ الاسلام وفتاو يه » وأرسله إلى صديقنا السلني الاثري| لسري » 
صاحب الفضيلة الشيخ مد نصيف الحجازي . وقد رذعه هذا إلى الامام الهام» 
وح هذهب السلف وسنة خير الانام ء عبد العزز بن عبد الرحمن الفيصل 1 ل 
سعودمإك الحجاز و >دوماحقاتها فبادر إلى |اصدأر أحره الينا بطبعهمع رسا ث ل أخرى 
لشيسخ الاسلام قد س اللهروحه انشرهف مملكتهوغيرها كسا ثرمطبوعا تهالنافعة (وهي 
ماحواه هذا ا جدوح) وكنا نظن أنالمرحوم القاسمي عني بقراء ته وتصحيحه بنفسه» 
فأر ا حنامن التعبقي طبعه »ولكننا وجد نا فيهمن الغلط والتحر يف مااستبعد نا معه 
أن يكون عني بتصيحيحه »وقد هوزعلينا تصحيحهمافيهمن تكرار امسا ئل فاستفد نا 
من مقا بلة بعضها ,ببعض 

وأما قيمة هذا ا جموع الدينية العامية فهي لاتقدر » والتكرار فيه مفيد فان 
هذه التحقيقات الواسعة 0 عم اك إلا اذا تكررت على ذهنه عرارا كثيرة 

ومن الغريب إن هده السائل كان يكتبها شيخ الاسلام قدس الله روحه 
أو علمها من غير مراجعة كنات من الكتب » وهي من الإأياتالبينات » والبراهين 
الواضحات » على ان هذا الرجل من أكبر آنات اللّهفيخلقهءا يدبها كما به الذي 
قال فيه انه ( مهدي للتي هي أقوم ) وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما كان 
عليه السلث الصاح من قبمبا » والاعتصام 0 

و يعم من كل فتوى منها ‏ بله جملتها وجموعها ‏ أنه رمه الله تعالى قد 
جمع من العلوم النقلية والعقلية الشرعية والتاريخبة والفلسفية ومن الاحاطة مذاهب 
الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق حفظا وفهما ما لا نعم مثله عن 
أحد من علماء الارض قبله ولا بعده » وأغرب من حفظه لما استحضارها إياها 
عند التكلم والاملاء أو الكتابة » وأعظم من ذلك ماآناه الله من قوة الحكم في 
ابطالالباطل واحقاق امف يكل هناب لبرأهين التقلية والعقلية ونصر مذهب السلف 
في فبم الكتاب والسنة على كل ماخالفه من مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغيرثم 

( ذلك فضل-.اللّه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) + 


1 


100011 فهر سكتاب اسلف التو 8 


قرس عناو ب ى كناب 


-نز مذهب السلف القوم » في حقيق مسألة كلام الله الكريم يه 








)١(‏ سؤال من كيلان عن كلام الله غز وجل وكلام البشر وحكم من قال كل متها 

قدم وما نقل عن الامام احمد قي المسالة ‏ وجوانة عن 0-2 
)١(‏ فصل في مسأله القرآن العزين ودلالة الدكئاب واسمئة على ما اتفقعليه 
الساف الصا فيهامن الصحابة والتابعين والائمة الاربعةوغيرمٌ وماحدث 

فما من الاقوال بعدثم 0 

(*) مسألة الاحرف الى انزها الله على آدم (ع.م) وهل هي قدعة او عخلوقةه» 

فصل من في نزاع المتأذرين في الحروف من كلام البشر وسبيه 2 5+ 

« فياطم بين المتنازعين في ذلك ايم المصيب 57 

« في <روف المعاني التي هي قسمة الانعاء والافعال م 

« في بان ان القرآن كلام الل لا كلام جب بل ولاتهد ومعني انزاله 4م 
« في منشاً البن اع والاختلاف وهو عل الكلام. الذي ذمه السلف 

و نظرياءهالياطلة دل 

2 في فروع الاذتلاف وفرق الناس فيه ك٠‏ 

مسأل ةكلام الل تعالى في كتاب منباج السنة ومذاهب الشيعة فيبا 2 س#١ه‏ 

2 في كتاب موافقةصريح المعقول لصحيحالمنقول ١‏ 


فتوي في مسألة الكلام إن 
قتوى ثانيه ‏ « 15 
« ث'الثة ١م‏ اه 
د رابعة في إثيات أن الكلام صفةالتكام لاعينه ولا غيره 55 


0 














كان حكم الاسلام وموةظ الششرق السيد حمال الددن الاففاتي يقول 
انالقرآن لابزال بكرأ لم يفسسره أخد ..يمنى انهم فسروا الفاظه العربية لفة 
وتوا و بلاغةواحكامه الفقبيبة » ولكن لم يبيئوا مافيه من الجكة إلمقلية 


والادية » والسياسة الاسلامية »والقواعد الاجماعيةوالادولالمرانيةة. - 
والمعارج الروحية » وما في ذلك من إضات لمات الديويةوالاذروية» 5 


وقد اقببس هذه العلوم وا مار ف عنصي يدوالا كرووارث حكمته الاشور 
الاستاذ الامام الشرخ مد عبده وشرع بثها في تفسيرء لاقرانفي الجامع 


الازهر نأقتبسها منه مى يده السيد ممدرشيدرضا صاحباارالاسلاي: 
تددن فاألقاء فى الازغر مها في غسة جراد مهي الجار وجرق ” 
على ذاك فيسائر لتفسيرمع التطييقعل 0 ال ابس امي نالسا بقين وامعاصرن ” 
والتبيه على ماحجب من اامبرة والى لل فيذلك وبيان ماصح من الرواياتفيه . 


فقاريء هذا التفسير عبد فيجبيع أسباب سيادة المسامين وسعادمم 
السابقة وجيع أسباب ضفي وذهاب أ كثزما لكيم بعد ذلك وكل مامرهمم 


دن علاج' علا,م واس مستقباوم وما وب عليهم من العمل لاعادة ملكمم 5 


وتجدبد جدم 


و قد من هذا التفسير عشرة 0 اء ويصدر العاشر في شور رمضان 


الآآني سئة ٠.44‏ وين كل جزء 0" قرشا ولتجار الكتب وطلبة ' 


١‏ العلى ٠٠‏ قرشا مخلاف أجرة البريد 











مطبوعات ممم المثام 


وتطلبمن مككتبتها بدار المنار | بشارع الانشاءرق ع اعصر 
رتم التليفون ٠6‏ 7 بستان 


مف 5 


لصم 
نس القران لكل حزدر وق ماري "5 10 ٠‏ «تفسيرا ابن كثير والبغوي لكل جزء 


6 2 2 من أجزائه التسعة ورق جيد 

0 تنفسير سورة هَ الفاحة (طبعة رابعة) 1 2 اصفر 
٠.م‏ جموعة المنار ( .سم بادا ) لآم فضائل القرآن لابن كثير ورق جيد 

8 36 كرىالمراد النبوي ّّ 037 ا اصسس 

ه مختصرذ كرى المواد 4 »الخ وار لك لكل درق جد 

ه خلاصة السيرةالحمديةورق جيد | ١|‏ 2 1 (أصدر 

0 2 اصفر (وهو؟١‏ جزءا) 

6 المصلح والمقلد (الوحدة الاسلامية) 2 سنن الكائنات الاول الثاني الدك:ورددق 

ه شما تالنصارئ وحجج الاسلام | أ“ نظرة في كتبالعهد الجديد 

3 الحلافة و الامامة العظعق هبأسراز البلاغة اللاغام الجرحائي 

ه الوهابيون والحجاز ه«دلائل الاعجاز , 

السنة والشيعة .مانمجيل برنايا 

و مر الاتلامواً صو ل النشر : يبع العام «#مدارج السا لكينم أجزا ءلاءن القم 

و١‏ تقس سورة النسروطيدة ايا - ٠‏ العا م الشامخ مع الذيل ( للمقبلي) 

- الصلب والفداء 3 0 ع عقيدة السفار يني 2 جزآن ) 

ه رسالة التوحيد )2 خامسة) 72 خديحة أم المؤمنين( للسيدالزهراوي ) 

5 الاسلام را 0 كتاب الرسائل والمسائل لا بن نيمبة 

م 2 2 جيد. ٠.1:‏ الجزء الاول وفية به رسائل 


ومتارعخ الاستاذ الاماء( المنشات) 3 ( الثاني في أحكام السفر والاقامة 
0 0 التابين والمرائي > م « الثالثفي تحقيق مسال ةكلامالتتهالى 
هلاحاضر العالم الاسلاعي ورق جبد لم (2 الرابع وفيه رسالة : وحدة الوجود 
٠‏ جموعة الحدرث النجدية ورق جيد : ورسالة العرشن 

٠‏ واي آخر بنيسراج ونايخ الاند لي ٠‏ ( الخامس وفيهم رسا ئل ههمةجداً 


مجبوعة الرسائكل سال 
1 * م هوحر) 


مش اارسنا بإ سيئة 
007 





تكلم (المزء الثاني )» 
فيأحكام السفر والاقامة ٠‏ 
مثلقه مر الصلاةو تعبا والغدار في شهر رمضان وغير ذلك 


وقف على تصحيججه وخرج أحاد شه وغاق حواشية ونشرمق جلته 


الدع كا 


وحقوق الطبع عنه حفوظة له 
الطبعة الاولى في سنة ١49‏ 


كام )| كه 2 2 
عه اركصيدة 


1 


سكا سشابع الأ را 0 


1 








نآ تي 


الشبير بتفسير المنار 6ه 
ويك 0 
ب و 


2 2 5 : 2 0 
0 
سرف اسه َ ريا سسا ره 
هو التفسير الوحيد الذي يعنى قبل كل شيء بما حاء به الوحي من اابينات 
واطدى والاصلاح العام بنزكية الانفس» وترقية العقول واستقلالالفكروالارادة» 
ونظام الاجماع؛ فهو يبين حك التشريع وأسراره» وإعجازالت رآ نوامتيازه »وكونه 
هدايقعامةللبشر فيكل زمان ومكان» ويوازن بينهدابتهوبينماعليه السلمون الاان» 
و ينب تأن الاسلامدن الحضار 5 والعمران» وسببسعادةالارواحو انه 
مع السهولة فيالتعبير» واجتذاب مزج الكلام بإصطلاحات العاوم والغنون بقدر 
الامكان» وبسبب ذلك يقرب من فهم العامة » ولا يستغني عنه الخاصة 

وطريقته الاعماد قبل كل شيء علىتفسير القرآن بالقرآن » قتراجم فيالا.بة 
أأكل قاورة في معناها ٠‏ وتناو مد ما يكو ليان الر اد ما ول يلك لتقل 
بصحيح إلأثورعنالني عليه و عماء اصحاءة داك للد شال من لاسر اليليات 
اعلرافيلة ‏ ودنائين اوضع والكددة اناد تار شل ييا اللا جل رده 
والتحذير من الاغترار به » وأما من ناحية الذراية والاعتبار فنعت.د على حقيق 
الالفاظ اللغوبة وأسا ليبها البليغة فيالاستعال» وعلى ماظهر لابشر من حقائق علوم 
الاكوان » وسدن الله في الاجتماع والعمران » المستدة من تواريث الاتم ولاسوا 
تاريخ الاسلام. ونقتبس فيه خير مانراه م نأفهام ااعلماء التيتثبت بالدليل. وترد 
مائراه ضاراً من أوهام الفسرين » غير متعصبين لمذهب من الذاهب الكلامية 
والفقهية ولا عليبا » ونعني فيه برد شبهات الماديين ودعاة النصرانية وفلاسئة 
هذا العصر على الاسلام 5! فعل سلثنا في الرد على فلاسئة عصورم ومبتدعيها . 
وم نكل جزء منه خمسة وعشرون قرشاً من الورق الوسط وثلاثون قرشا 

من الورقي الجيد ويضاف الىكل منها أجرة التريد ومصرف التجليد لمن شاء 





ظ )0 قاودة جليلة فيا تعلق بأحكام السفر والاقامة 
مثل قصمر :الصلاة والفطر فيشبر رمضان وغير ذلك 


م 6: 
وقف على تصحديحه و<رج أحاديثه وعاق <واشيه ونشره فيحلته 


لمانا 


رييب الاي 





وحدٌوق الطبع عنه >فوظة له 


الطبعة الاولى في سنة ه١١‏ 





ا ا 0 


3-2 
ع مززه 5 
ال 

8 ع -” 


لتم 


ل ا بخ الاسلام ١د‏ العا اك بن 'بعية رضي الله عند. 
اج ل لله لسكينة ونستذفره وتعوذ بالله م ا ومن 
سيئات اعمالناء من ببده الله فلا ه.ضل له ؛ ومن يضلل فلا هادي له 4 
وأشبد أن لاإله إه الله 5 لفك لهء وأشيد أن مهدا ,ذه 
ورسوله , صل اله عليه وعلى |7 له وسل . 
(أما بعد) فبذه قاعدة في الاحكام التي “تاف بالسغر والاقامة 
مثل قصر الصلاة والفطر في شمر رمضازوحو ذلك » واكثر الفقباء 
من أصعاب الشافي واد وغيرم جملوها ثوعين نوعا يختص نالسفر 
الطويل وهو التَصر والفطر » ونوعا بهم فى الطويل والقصير كالتيمم 
والصلاة على الراحلة » وأكل الميئة هو من هذا القسم ؛ وأما اللسح على . 
درن وامع بين الصلاتي فن الاول» وفي ذلك تزاع 
والكلامفيء قامين (أحدهها ) الغرق بين السة رااطويل والقعدير فيقال: 
المقام الاد كّ 
الارق بين السفر الطويل والقصير » 
هذا الفرق لإ أصل له في كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم إلى الاحكاءااتىعاتها الله بالسة ر علتها بهم عطلة) كتولهتءالى فى 
آية الطبارة ( ةلو (واذكتم صرطى أو علمسفر أ ا جاء أحد ديم مالا 


نوط الشارع الرخص بالسئر مطلقا ب 
ونوله 3 ال 2 ا آية الصيام لد من 0 - ص نضا أو ار فعدة من 
أيام در ( وقوله عاك (و اذا ص ثم ف الارض فليس عايج جناح أن 
قروا من ااه إن خفةم 0 بفتتيع الذن كفروا ( وقول الني 
صلى الله ع لنهة وسلم 2 ان الله وضع عن لسار الوم وشعار الصلاة 0 
وقول عالشة : : رضت الصلاة ركعتين ا قرث 6 السفر وزبدت ف 
صلاة ان : وقول مر: صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركمتان 
ودادة السدر كسان وحلؤة المعة ركعتان » تهام غير فصر على 1 
له 0 ٠وقو‏ له صلى الله عليه 0 2 6 اليم وما وليلة والمسافر ثلا 
ُ أيام 2 ياليون 1( وقول صفوان ست ءا ال : أعسرنا رسول اللاصلى الله عليه 
وسلم اذا ا 1 أو مسافر بن أ لااتزع ناه علاثة ايامولياليين 
إلا من حتابة ولكنءن فانط او بول 1 نوم ول الني صلى الله 
علية وسلم 2 اذا مس ص العيد أ سافر كت له 0 العمل م كان يعمل 
وهو صحبح مقيم ”© وفوله على عليه وسل « السفر قطمةمنالعذاب 
عنم أحدم 0 0 عأمه 0 قهى 2 دم مهمه “ن سفره 
فليتمجل الرجوع ال اهله «( 

: )00( رواه (حَد ار السن الاراعة سند صعيح و<د يث عائثة بعدههتفق 
عايه ودود يرث م بر بع هار وأه أحد والنسائي وا بن ماجه إسه ال ضرعت بح (؟)روأهالشافعي 
اهن والنساء 0 وااترمذي وابن ذزعة وصحداأاه وغيرمم وحكي الترمذي عن 


اابخاري انه وديث حدنٍ 0 الحد ابن تيمية جد اأؤاف في النتقى بافظ 
رن - اعني ال ني (ص) أن مشج على الخفين اذا ين أدخاناهاعل طهر ثلاثا 
اذا سافرناءو يو ما وم إة اذا أقمنا 0 تلعهما من غائط ولا بول وله نوم ولا 
كلها الا من <نابة . رواداحهد وابن خزع_ةوقال الحطاي صحيح الاسناك 
وحديث أعالشة ور الموقوفان ها 5 الى رفوع وما في الصحيح . 

ع8 رواه أحد والبؤاري )0 زواه أجد واابث اشيخانوان ماجهه 





3 اطلاقات الشارع التيقيدها النقباء بغير دليل 

فبذه النصوص وغيرهامن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها 
تفريق بين سفر طويل وسفر قصير فن فرق بين هذا وهذا فد فرق 
بين ماجع الله ينه ذرقا لا دل له فى كا تاب الله ولا سنة رسوله ؛ وهذا 
الذى ذكر من تعليق الشارع الك عسمى الاسم المطاق وتفريق لعض 
الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر (منبا) ان الشارع 
عاق الطهارة يمسم الماء في قوله ( فلم را ]) 
وم .فرق بين ماء وماء ولم يجمل الماء نوعين طاهرا وطبورا (ومنها) ان 
ال شارع عاق المسح ؟ اكاك و فرق بين خف وخف فيدخل ف 
ذلكالمفتوق رو وغيرهما منغير يي و إشترط أب أن كدت 
بنفسه ( ومن ذلك ) انه أثثبث الرجعة فى مسمى ااطلاق يمد الدخول 
و يسم طلا قالدخول م | الوطلاق بان ورجحي (ومنذلك) انها ات 
الطلقة الثالثة تعد طاة تين وافتداء والافتداء الأرقة عوض وجعلباموجبة 
للبينونة بغير طلاق بحسب من الثلاث . وهذا ال دك معلق بهذا المسمى 
لم يغرق فيه بين لنظ ولفظ ( ومن ذلك) انه ءا ا 0 أعمان 
المساينفىقوله تعالى ( ذلك كن انا اد م ) وقوله ز قدفرض 
الله ل بحلة أعان ( و يفرق بين كين وعين ه ةا عل 
أعان المسلين المتعقدة تنقسم الى مكفرة وغير مكفرة خالف لذلك 
( ومن ذلك ) انه عاق التحريم بمسهى اث وبين أن الر هي المسكر في 
قوله صَلى الله عليه وسلم » 0 خروكل٠سكر‏ حرام»(١)‏ و فرق 
بين مسكر ومسكر (ومن ذلك ) انه عاق اليم عسمىالاقاءة ما علقّه 
عسمي السفر ول يفرق بين مثيم ومقيم » لخمل اميم نوعين نوءا نضجب 


)0 رواة الماعة الا البخاري فقد روي الحجلة اليا نية معوم | 0 1 


الجع بين الصلاتين في المضر 6 

عليه الجعة لذيره ولا تتعقد به ونوعا 'تعقّد به لا دل له 

إلى الواجب أن هذه الاحكام للا علقها الشارع بمسمى السفر فعي 
تتعاق بكيل سفر سواء كان ذلكالسفر طويلا أو قصيراً ولكن ثم ور 
ليست من خصائص السفر بل تشرع في السفر والمضر ذانالمضطر الأ كل 
المبتة ل مخصالت حكنه سفر لكن الضرورةاكثرماتقم بهفي السفرفهذا 
لا فرق فيه بين ااخر والدفر الطو يل والقصيرفلا جعل هذ امعلةابالسفر 

وأما امم بين الصلاتينفبل يجوز في السفر التصير ”فيه وجبان 
فيمذهب أحجد أحدهما لايجوز كذه__الشافمي قباس علىالتصر والثأتي 
يجوز كول مالك لان ذلك شنرع في الأضر لدرض والمطر فصار 
كأكل الميتة انما علته الحاجة لا السفر وهذا هو الصواب » فان المع بين 
لضن الب مضنا لاقم واقنا عرو اسه ادرف لامر 

وأما الصلاة على الراجلة ققد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن 
الني صلى الله عليه وسلم انه كان ييصلي على راحلته في السفر أي" وجه 
نوجوت به ويوتر عايباغيرا:#لاريصيعايها الملكتوبة. وهل إسوغذلكني 
المضمرة فيه قولاذفيه.ذهس احمدوغير هفاذاجو زف الحضر فن القصرأولى 
وأمااذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطريحتاج الى ديل 

اللقام الثاني 
ف حد السفر الذي عاق الشارع به الفطر والقصر »# 
1 وهذات | اضطر ب الا س فيه قيل :ثلا ةايام وقيل: ,وه ين قاصدين(١)‏ : 

وقيل :أقل منذلكحتي قيل: ميل :والذين حددوا ذلك بالمسافةمنهم من 


() ؟.ذافي الال ولءل صواهمسيرة يومين الخ وال فرالقاصدهم اأسولالقر بيب 


5 الاقوال في حد السفر لافطر وااقصر 





قل 0 ارون 0 ار وا رن ‏ نل مس وأردونة 
وقب لأرنمون ووهذدأةوال عنمالك » وقد قال أبوشمد امقدمي لا أعلم 1 
ذهب اليه الائمة وجب). وهو ما قالر هال فان التحديدبذلكليس ثابتا 
بنص ولا اجاع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل 
والقصير ويجءاون ذلك حداً للسفر الطويل ومنهم من لايسمي سفر؟ 
لا ماباغ هذا اكد وا دون ذلك لايسميه سفرا فالذين قالوا :ثلاثة ايام 
احتجوابقوله «عسح المسافر لا*3ايام ولياليين » وقدثيعنه في الصحيحين 
انه قال لانسافر اعرأة مسيرةثلاثة ايام إلا ومعما ذو حرم» وقد ثبت 
عنهفي الصديحين انقال «مسيرة,ومين »وثبت فيالصحيح« مسبرةيوم» ٠‏ 
وفي السئن بريد »فد لعلان ذل ككلهسفر واذنه له فى المسحثلاثة ايأم 
نما هو تمو بز من سافر ذلك وهو لايقتضي ان ذلك أقل السيرء 6أذن 
لنقم أن وسح يوما وليلة وهو لايقتضي ان ذلك أقل الاقامة؛ والذن ‏ 
قالوا: بومين اعت._دوا على قول ابن مر وابن عباس والملاف فى ذلك 
مشوور عن اأصخابة حى انن تمر وابن عباس وما روي : با أهل مكة 
لانتصروا فى اقل عن ارنمة برد من مكة الى عسفان » اغا هومن #ول 
ابن عباس ورواية ابن خزعة وغيره له ذوعا الى الننى صلى الله عليه 
وسل باطل بلا شك عند أثمة أهل الحديث وكيف مخاطب انب صلىالله 
عليه ومسل أهل مكة بالتحديد واعماء اقام لعد المحرة زمنا يسيرأ وهو 
بالدنة لاتحد لاهلا حدا ج حده لتقل بكة وا ال التحديك كلون 
لاهل مكة دون غيرم ءن امسهين 

اما فالتحديد بالايالوالفر اسيخ محتاج الى معرفة مد ارمساحة 


الشارع 1 ؟ د مسآفة |اأسفر / 
الارض وهذا در لايمامة اللا خاصة الئاس ومن ذاره فاءأ أير 4 ع 








ن 
غيره تتليدة ولدس هو م بعلم به والزي صلى الله عليه وسم " إقدر 
الارض عساحة أصلا فكيف بقدر الشارع ل حدا 1 ير به له 0 
في كلامه وهو مبعوث الى جميع الناس فلا بد أن يكون مقددار السفر 
معلوما علما عاماء وذرع الارض ما لاعكرن لهو إمامتءذر وأما 
هر ولاه اذا امكن الملوك ووم 0 طر اق فاءأ عسو تهعل خط 
رار خطوط منحنية اتحناء مضبوطا ومعلوم أن المسافرينقديمرفون 
غير تلاك الطريق وقد يسلكون غيرها وقد يكون في المسافة صعود 
وقد لعا ولسفر اعضوم لبطء حركته و قور سار لعضهم لسسرعة حر كنه 
والسبب الأوجبت هو نفس السفر سن مساحة ارك 
واللوجود في كلام الى صل الله عايه وسلم والصحابة 2 در 
الار ض بالازمنة كنقولهفيالحوض « طوله شبر وعرضه شهر» وقوله< بين 
الدماء والارض +سمائة سنة » ”'" وفي حديث اخر « إحدي أو اثنتان 
)02( هذا الحخديث لا لخوح قال ا وغل العراق ف ريمح أحاديث الاحياء 
رواه الترمذيمن رواية اطمنءن أبيهر برةوقالغر يب (قال) وبروى عن روب 
وبونسبن عبود وعلي بن يد. قالوا لم يشمع | 1ن من أن هريرة ورواه ابو الشييخ 
ف العظمةمن روابة أي ادر عن أيذر ورحاله ثقات الا اندلايءرف لاني نصمر سواع 
منأني ذدا أتوى ٠.‏ وأقول انهو البدري الزاهر الفقيه التاببي المثيور قالوا كان 
برس ل كثيرا و بداسفيرويعن جاعة ١‏ بسع مهم في#جوز و يقول حدثناو+طينا 
يعني قومه . وهذا الحديث هن مس أسسوله التي قالوا انما كالريح . وأبو نصر راوي 
'الحديث الثاني قال النزار رجه أ<سية <يدبن هلال وإسمع من أيذر كا قال 
٠‏ البزار رج الحديث عنه و يلبغى أن لا يعتد عراسيله من مجع المراسيل لان 
بن سير ين قال : كانأر لع ة يصد قون كل من حد ثم ولا يبالون ين سمءدون امسن 
وأبو العالية وحميد بن شلال وداود بن أني هند كر هذا الدارقطي ف سننه وسقط 
١‏ نامض لسغب امم الاخم كا تيذيب ازيب 


/ الفط 

أو ثلاث وسبعون سنة» فقيل الاول بالسير المعتاد سير الابل والاقدام 
والثاني سير البريد فانه فيالءادة يقطم بقدر الممتاه سبع صساتء وكذلك 
الصحابة يتولون يوم تام ويومانو لهذا قال منحده بمانيةوأرمين ميلا 
مسيرة يومين قاصدين سير الابل والاقدام لكن هذا لادليل عليه 

واذا كان كذلك فنقول كل ا- م لبس له حد في الاة ولا في الشرع 
فاللرجع فيه الىالمرف فا كانس 0 عرف انا قروا لتر الذي عاق 2 
الشارع الحم وذلك مثل مغر اهل مك الى عرفة فان هذه المسافة 
بريد وهذا سفر نت رار للك وا ع بالسئة ؛ والبريد هولصف 
بو اسير الابل والاقدام وهو رلع 0 بومين ولياتين وهو الذي 
قد نت مسافة 0 ٠‏ - وهو الذي عكن للذاهت البرا.آن بدجع من 
بوءه وأما مادون هذه المسافة إن”" مسافة القعير حدودة بامساحة فدّد 
قبل بقصر في «يل .وروي عرى ان تمر انه قال لو سافرت ميلا 
لتصرت. قل ان 0 أحداً يقصر فى أفل من ميل ووجدابن 
تمروغيره ,سرون فى هذا القدر» ول يحد الشارع في السفر حدا فمانا 
بذلك اتباءا لاسنة مطلقة ولمنحد أحدا يقصر بمادون امبل. ولكن هو 
على أصله وليس هذا اججاعا فاذا كان ظاهر اانص يتناول مادون ذلك لم 
يضره أنلابءرف أحداً ذهب اليه كمعادته في أمثاله وانِضًا فليس فى 
قول اءن عمرأئه لايقصر ف أقله نذلك و 1 0 ثبت عن ابن تمر انه 
كان لابّعر في يوم أو ,ومين فإما ان اتتعارش أقواله او تحمل على 
اختلاى الاحوال والسكلام في مقامين . 


(1) هن :ابيا ض كتب تجا هه مامش الاصل: لءلهمسا ف الغدو ورواحه ,والاظيزر 
ان يقال : مسافة القعمر (؟) لعل أصله : ان قبل ان ام 


قمر التي )لماك لام الم بأفل 40 222027 يك 
( الام الاول ) أن من - افر مثل سفر أهدل مك الى عرفات _ 
مغر وأمااذا قال لييذت خدودة بالساقة بل الامسبار عا عو دفر دن 
اسائر 0 سفرا قصر ؤالا ذلا 
وقد يركب الرجل فرسًا رم , به لكغشف أمر وتكون المسافة 
م ا إرحاءنين ولا سعى مساة امه يكون غيره في 
مثل تلك المسافة مسافرا بأن سير على الال والاقدام برا لايرجمفيه 
ذلك اليوم الى مكانه . والدليل على ذلك من وجوه : 
(أحدها) اتدقدثيتبالتقل الصسيحلمتفقعليهبينعاماء أهل الحديث 
أذال بي صل الله عليهو 0 داع كان ةمير الصلاةإعرفةومزدلفة 
وف م وكذلك أروبكر وعمر اده وكان لصي خلةىم أهلمكة و 
بأمرومم اتام الصلاة ولا رالا باسناد صحبح ولا ضعيف أن الني 
صلى الله عليه وسلٍ قال لاهل مك لما سل بالادين ببطن عرنة ار 
ركعتين قرا وجما : : ثم العصر 0 يأهل م أغوا صلاة ني . ولا 
1 رم ! تخي صلاة 0 ولا نل احد أن أ من المجيج لا أهل 
مكة ولا غيرم حل خاف الني صلى الله عليه وسل خلاف ما صلى 
عور اللي اد تقل أن الني صلى الله عليه وسلم أو عر قال بهذا 
أله يوم « باأهل مك أهوا لاع فانا قومسفر » فقد غاط » واغا نل 
أن الني صل الهعليهو سل قالهذا فيجوف »كذلاهل مكة عام الفتيح :وقد 
'بت ان عمر بن الخطاب ''؟ لاهل »كلما صلى فى جوف مكة ومن 





)١(‏ اعل صواب اعبارة هكذا : ان عمر بن الخطاب قال مثل ذلك 
لاهل مكة الخ 7 : , 
م - رسائل ج ؟ 








220 نادي د اسار 





المعلوم اله لو كان أهل مكة قاءوا فائمموا وصلوا اريما وفعلوا ذلك لعرفة 
. ومزدلفة وعىاياممى لكان مما تتوفر الحمم والدواعيعل نله بالغمرورة بل 
لو اخرواصلاةالعصرتقاء وادوسائر المجاج فصاوها قصرا لتقل ذلك 
فكي اذا أتموا الظبر اربعادونسائ رالمسامينوأيض افانهم اذ اأخذوافياتمام 
المعسر والثبي صل الله عليه وسلم قد شرع في الظور لكان إما ان ينتظرم 
فيطيل الف اموأما أن يفُومم معه تعض العدر رأكثرهافك يغاذانوا 
نمو زالصلوات:ر هذاحسجةعلك ل أحدو هوعل من بقول إنأهل مكجعوا 
1 ا »وذلك أن العاماء تنازعوا فيأهل»كة هل درون وبحمءون 
بعرفة على ثلائة أقوال فقيل لابةصرون ولا يمءون وهذا هو المشبور 
عند أصداب الشانمي وطائفة من اصعاب امد كالقاضي فى ارد وابن 
فقيل فى الفصول لاعتقادم ان ذلك «عاق بالسفر العاويل وهذا قصير 
(والثاني) ا. مم مجمءون ولا ,#قصرون وهذا مذه ب ألي حر يفة وطائفةمن 
اضصداب أحمد وءن 0 الشافعى والمنثولات عن اجد ثوافق هذا 
فانه أجاب فى غير موضع بأنهم 0 نول ,تللايجءءون وهذا هو 
الذي رجحه او عمد المتدسبي في امع وأحسن في ذلك ( والثااث) انهم . 
٠‏ مجمعون ويقّصرون وهذا مذهب مالك واسحق بن راهويه وهو قول 
طاوس وابن عيينة وغيرهما من الساف وقول طائفة من اصحاب أجم 
والشافي كأني الخطاب في العبادات الس وهو الذي رجحه ابو جمد 
. المآدسي وغير دمن | حاب مدان أبائمدوم وافقيهر جحو ااجمم لدعي بعرفة 
وأما القعسر فقال ابو حمد ؛ الحجة مع من أباح القصر لسك لمسافر . 
إلا أن ينعد الاجاع على .خلافهوالمعلوم ان الاجاع ل يذمقد علميخلافه ” 





الافوال فيالجع بين الصلاتين - 1 
وهو اختيار طائفة من علماء اصداب اجمد كان بمضرم بده رالصلاة فى 
مسيرة بريد وهذا هو الصواب الذي لاوز الول مخلافه ان ثبي نالسنة 
وتدبرها فان من تأمل الاحاديث في حجة الوداع وسياقهاعل علما ,قينا أن 
الذين كانوا مع النبي صلى الت عليه وسل من اهل مكة رغير مصلوا بصلائه 
قصرا وجمما ولم ينعلوا خلاق ذلك وم نهل أحدقط عن النني صلى الله 
عليه وسل اله قال لا بعر فةولا.زدافةولا منىه با أهلمكة أتمواصلات-» 
فانا قرم سئر» وا نقل انه قال ذلك في نفسمكة ما رواه أهل السنن 
عنه وقوله ذلك فيواخل مكة دون عرفةوء زدلفة ومنى دليل على الفرق 
وقد روي من حبة أهل العران عن عر اله كآن تولعىة )اهل بكة 
أتموا صلات؟ فانا قومسفر » وليس له اسناد 

٠‏ واذا ثبت ذلك فاجع بين الصلاتين قد يقال انه لاحل الندك 
كا تقوله المنفية وطائفة من أصماب اد وهو مقتضى لصه ذانه يمنع 
يدم في الطو بل كالقعمر عنده .واذا قيل اجمع ا النسك ففيه قولان 
أحدهها لايجمع إلا بعرفة و.زدلفة ما تقوله المنفية والثاني انه يجمم لغير 


الكي من القصر إعرفة وم عنمه من ابم » وقال في جع المسافر انه 


ذلك من الاسباب المقتضية لاجم وان يكن سئرا وهو»ذهسالثلاثة 
مالك والشافنى واحمد وقد إدّال لان ذلك سفر قصير وهو جوز المع 
فيالسفر القصير م قال هذا وهذا عض الفتباء من اصحاب مالك 
والشافعي وأحمد ذان المع لامختص بالسفر والتبي صلى الله عليه وسلم 
امم في <حته إلا بعرفة ومزدلفة و هم عنى ولا في ذهابه وإبابه 
ولكن جم قبل ذلك في غزوة تبوك والصحيح انه ل مم لعرفة ورد 








١‏ أدلة قمر الصلاة في كل سر 
السفر عر لاسفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول و لاشتغاله 
بام . الى مزدلفة وكان حمع عرفة لاجل العبادةوجع مزدلفة لاج لالسير 
الذي جد فيه وهو سيره الى زذلئة وكذلك كان يصاع فيسفره » كان 
اذا جد به السير أخر الاولى الى وقت الثانية ثم ينزل فيصليهما يما 
ك) فل عزدلفة ولس في ششربعته ماهو خارج عن القياس بل ابجمم الذي 
جعه هناك يشرع أن يفعل نظيره ما وله الاكثرون ولكن ابوحنينة 
بةولهوخارج عن القياس وقد على ان مخصيص العلة اذا لم تكن لفوات 
شوط 1 و<ود مائع دل على فسادها وليس فم جاء من عند الل اختلاف 
ولا تنائض بل حك الشيء حك مثله وال-يم اذا ثنت دلة بدت بنغليرها 
*« 

# #0 
وأما التصر فلا ريب انه من خصائص السفر ولا تعاق له بالنسك 
ولا مسوغ لقصر أهل مكة إعرفة وغيرها إلا انهم بسفر وعرفة عن 
السسجد بريدكا ذكره الذن محوا ذلك ودّكزه الازرقي في أخبار مكة 
فهبذ قصر في فر قدره بريدومٌ لما رجءوا الى منى كانوا في الرجوع من 
السفر وانما كان غاية قصدم بربدا وأي فرق بين سفر أهل مكة الى 
عرقة وبين سفر سار المهين الى قدر ذلك من بلادم والله لم رخص 
في الصلاة ركعتين إلا أسافر فلم انهم كانوا مسافر بن والمقيم اذا اقتدى 
٠‏ عسافر فاه يصلي أريم كا قال الني صلى الله عليه يه وسلم لاهل ٠كة‏ فى مكة 
دآ راصلاتم فانا قوم سفر » وهذا مذهب الاثمة الاربعة وغيرمم من 

العاناء ولسكن في مذهب مالك نزاع . 


( الدليل الثاني ) انه تقد نعن أن تسافر امرأة إلا مع ذي حرم أو 


أدلة الصلاة في كل سثر اس" 





زوج نارة در وانارة يطلق وأقل ماروي فى التقدير بريد فدل ذلك على 
ان البريد يكون سفرا 5 ان ااثلاثة الايام نكو زسفرا واليومين تكون 
سفرا والووم يكون سفراً هذه الاحاديث ليس لا مهوم بل نعى 
هذا وهذا وهذا. 
( الدليل الثلاث ) ان السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللنة 
0 جع فيه الى مأيعرفه الناس ويمثادونه قا كان عدم 1 فهو سفر 
والمسافر بريد أن يذهب الى م#صده ويعود الىشوطنه وأ لذلك ص دلة 
ذهب في أصفها وبدجم فى نصفها وهذا هو اابريد وقد حدوام .ذه 
المسافة الشهادة على الشرادة وكنتاب القاضي الىالقاضي والعدو على اشم 
والحضائة وغير ذلك ماهو معروف فى موضمه. وهو 0 0 
في مذهب 1 فلو كنت المسافة خددة لكان حدها بالبر ا دلكن 
الدواب ان السفر ليس ددا عسافة بل مختاف فيكون مسافراً في 
مسافة بريد وقد يدام أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا . 
( الداول الرايع ) ان الساار رخص الله له أن بفعار في رمضان 
راان الفططر ر بوم ومسافة البريد يذهب ايها ويرجع فى يوم فيحتاج الى 
الفطر في شور رمضان وبحتاج إن عدر الضلاة مادف ادر ذلك 
فاله قد لايحتاج فيه الى قصر ولا فطر اذا سافر أرل النبار ورج تع قبل 
الزوال واذا كانغدوه بوما ورواحه يومافانه تاج الى ل 


وهذا قد اتعراله قد رخص له 3 بعر ا وان كن 


لارنخص له فى أكثر منه اذالم بمسد مساذرا. ْ 








. 0 : 5 ع4 * 7 
١‏ . ترجيح روابة القصر في بريد وتضعيف أير القصرفي ميل 





يمن حدها بدو مين ولا أل ومان ل >ن وم وجب أن لا.كون لها 
حدد إلى كل » اإسعى سا قرأ ل 6 67 1 رت بالسئة ادر فيمسافة برريدفعلم 
أن في الاسفارماقد ل 7 أو فى مألسحىس 1 فيكلام !ا شارع البريد 

وأما مادون الير, بل 1 عل 50 ات ف أأصد. يبحين ءَن ال ني صلى 
الله عليه وس 3 اله كان بآ قباء كل سدت وكان 71 ية راك 0 
ولا ررب أهل قبا ويم *ن أهل الدوالي كانوا 1 وك الى الني 
صلى الله عليه وسلم المديئة و سر الصلاة هو ولا مٌُ 

وقد كانوا رن اجمعة من و ميل وفرسخ ولا دمر ول الصلاة 
والجعة ص من 0 التداء والنداء قد 0 من فرسخ ولس كل من 
وجبت ليه الجعة أبيح له القصر والعوالي لعضها من المدينة وازكان 
اسم المدينة يتناول جم يع المساكن 5 قال تعالى(و من <ول» من الاعراب 
منافةون وهدن أهل 2 مردوا علىالنفاق ( وقال ( ماكان لاهل المدنة 
ومن حولم من الع ب أن ,تخلفوا عن روك الله ) 

ل ع اين هر فية ظرفيه هل هوثابت( أ ملا )فانثيتفالروا؛ ُ 
عن4 غنافة وقد ْ أفةغيره دن الصحابة واعله لا اذا قطعت دن اأسافة 
مياا ولا ريب أن قباء دن الدنة ا من ميل وما كان ابن عر ولا 
غيره يتصرون الصلاة اذا ذهبوا الى قباء فصر أهل مكة الصلاة لعرفة 
وعدم قصر أهل المدينة الصلاة الى قباء وتموها مما حول المدينة دلبل 
على الفرق والله أعلم 

والصلاة على الرا_لة إذا كانت مختصة بالسفر لاتفسل الا نها 

0 2 

سمي مقر ولمذا ل يكن النبي صلى الله ليه وسل يلي على 4 





د ا ليا لف لان 1 
ف خروجهالى مسحد قباء 0 انه كان يذهب اليه ا وماشيا ولا كان 
ساون الداخلوزمن العو الي م أو ن ذلك وه خالا نهذه السافةةرببة 5 مسافة 
ف المصسر وام اللدينة بتناول المساكن كلها فلم يكن هناك الا أهلالمدينة 
والاءعراب اول عليه التران دنم نكن من الاعرات كان من أهل 
المدينة وحيكذ فيكون سيره الل قيأه ئ 4 2 المدئة فاوسوغ ذلك 
سوغت الصلاة ف المصمر على الرا<اة والا ولا فرق بينبما 
والني صلى الله عليه وس لما كانيصلي باصعا يجنا وقصرالم ,, 5 ات 
أحدامتهم؛ 0 4 ة امم والقد مر لخر ج من ن المدينة الىممكة يصلي رك “ين »من 
غدير عع م صلى مم6 الظرر لعرقهة ةو ماهم انه د ان يصلى الممر 
بعدها ثم صلىيممالعصرولم كو نوانووا امع وهذاجم تقديم وكذلك نا 
6 “ن المدنة صلى م بذى المليئة الحصر لسن و يأمرثم بلية 
قمر وفي الصحيس انه ! صلل احدى صلائي العثذى وسلم من ا'نتين قال 
له ذو اليدن أقصر تالصلا أم نسيث قال «لم أنس ول تقر » قل ببلى 
قد أسبت قآل أ يول ذو البدين/>قالوا ام م ذأنمالصلاة كر 
لاجوز الااذا ووه ا ذلاك و لكانوا عدون ذلكوالامام أحد ا سكل 
عنه فا أعل أله اشتر ط النية في جم ولا قصر د 5 ره نوين 
امحاة كاخارق والقاضي 
0 0 بكر عند العزيز وغيره فعالوا انما 0 أصوصه 
وقالوا لاشترط للجمع ولا لأقصر د ل وهو قول ار من العاماء 
كلك وأبي حنيقة ة وغيرهها بل قد نص أحد على ان |[ حار له أن بعلي 
الميثيا 3 فبسل مغيب الشيق وعال ذلك ا 4 عرز له الحم م 0 1 


ركرك عسوي مي لحري و رن او يك ا ا او ا 0 رن و 1 جام عي ار :م مووز 





13 رط المقارنةأن جمع 





ابو طالب وامروزي وذكر ذلك القَاضي فى المامع لكي قعل انه 
لايدترط فى المع 3 

ولا نشترط أيض) المقارنة فانه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب 
الشفق وعاله 21 بوزله لجع 1 جز إن زاد به الشئق الابيض لان 
مذهبه اأتوائر عنه ان المسافر يعلى العشاء بعد مغيب الشفق الاحمر 
رار ل وقتهأ عنده وحينثذ مر 0 قت الغرب عنده فل يكن مصليا 
حاق ولت الدرت: بل في ونا الماص . وأقافى المضر فاستحد 
لخر نك أن يغيب الابيض قال لان الجرة قد نسترها الرطازفيظن 
ان الاحمر قد غاب ول يغب فاذا غاب البياض تيقن»خيب المرة فالشفق 
عنده في اللوضدين الجرة لكن ا كان الشك في الحضر لاستتار الشفق 
بالممطان اختاط بدخول الاايض ينا :ذهيه التر ار عر لصرصد 
الكثيرة . 

وقد حكى لعضرم ووابة عنه ان الشفق في الحخير الابيض وني 
السفر الاحمر وهذه الرواءة حقيقتها 6 تقدم وإلا فلم يقل اد ولاغيره 
من علماء المسامين ان الشفق فى نفس الامر ةلف بالحضر والسفر واحمد 
قد عال الفرق ذلو حكي ءنه لفظ جمل كان المفسر من كلامه. ربيئه . 
وقد حكي إعضهم روابة عنه ان الشفق مطلق البياض وما أظن هذا الا 
غلطا عليه واذا كان مذهيه ان أول الشفق اذا غاب فى السفر خرجوقت 
المذرب ود<ل وت سالعشاء وهو يوز اللسافر ان يصلي العشاء قبل مغيب 
الشفق وعلل ذلك ,أنه يجوز له ابجع عل انه صلاها قبل مفييها لا ميد 


ميب الاجر فانه حينئذ لامجوز التعايل مجواز لجع . 
1 


مذاهب العلماء في اقتران صلائي المع ١‏ 
قار ان ذلك من كلامه يدل على ان الهم عنده هو اجبمع في 
الوقت وان لم صل" احداهما بالاخري امع في وقتالثانية عل المشبور 
من مذهبه ومذهب غيره واله اذا صلى الذرب في أول وقتها والمشاه 
في أخر ونت المثرب حيث وز له ال م جاز ذلك . وقد نص أيض) على 
نظير هذا ذدّال اذا صلى احدي صلاي لم في بيته والاخرىفيالمسجد 
فلا بأس وهذا اص منه عل ان المع هو جم في الوقت لالشترط فيسه 
المواصلة وقد” رك ذلك نمض اصحابه على قرب الفصل وهو .لاف 
الانص ولان النبى صلىالله عليه وسلٍ لما صلى بهم بالمدينة ماني ججيعا وسبعا 
جيعا م رتل اله أدر م ابتداه بالزية ولا الساف بعده وهذا قول اجمرور 
كأني حنيفة ومالك وغيرهما وهو في الفضر مبنى على فرض اأسافر 
ا فصارت الاقو ال للعلماء في اقتران الفمل ثلائة ١‏ 

(أحدما) انه لامجب الافتر ازلا في وقت الاولى ولا الثانية 8 قد 

نص عليه أحد 6 ذكر نأه في السفر وججع المطر 
و الثاني) | له يجب الافتران في وقت الاولي دون الثانية وهذا هو 
المشوور عند أكثر أصحابه المتأخرين وهو ظامر مذهب الشافني فان 
كان الح في رقت الأول امترط المع وان كان في وقت الآ 0 فانه 
إصلي الاولى في وقت اثثانية نا الثانية فيصايبا في وقتها امم صلانه 
)١(‏ في هامش الاصل ؛ كذا في الاضل وم بسبق بالنطف عليه اه والظاهر 


أن الاول الذي جءلهذا انبا له هو ماذكر منعدم اشتراط المتقارنة بين الصلاتين 
في اجمع ف#أمل 


م7 ب رسائل ج * 


اللداد حكم الموالاة بين أصلاني الجع 
لها وات أخرها ولا يأثم بالتأخير وعلى هذا نشترط الموالاة فى وقت 
الاول دون الثانية 

(والثالث) نشترط الوالاة في الموضعين كا يشترط الترئيبوهذا 
وجه في مذهب الشافي واد ومعنى ذلك انه اذا صلى الاول وأدر 
الثانية مو انكان وقمتصحبحة لانه لم يكن له اذا أخر الاولى الا أن 
يصلي الثانيةمعها فاذا لم شعل ذلك كان عنزلة من أخرها الي وقت 
الضرورة ويكون قد صملاها فوقتها مع الاثم 

حكم المولاة بين صلاني المع 

والصحيح انه لا نشترط الموالاة محال لافي وقت الاولى ولا في 
وقت الثانية فانه ليس لذلك حد في الشرع » ولان ماعاة ذلك سقط 
مقصود الرخصة » وهو شبيهبةولمن حمل ابأم على المع اله دل وهو أن 

سل م من الاولي فياخ روتتمها 0 8 0 با ما تأول جءه على 

ذلكطائفة م ن العلا أصحاب أن حنيفة وغير م » ومراعأةهذامن أصعب 
الاشياء وأشتبا فانه بريد أن بشديء فيها اذا بتي من الوفت معدا رأدع ا 
ركنات أو ثلاث فى الخرب » وبر,د مع ذلك أن لايطيلباء وان كان بنية 
الاطالة شرع في الوقت الذي محتمل ذلك » واذا د+ل فيالصلاة 3 بدا 
له أن يطيلم! أو أن ينتظر أحداً ليحصل الركوع واججاعة لم ,شرع ذلك 
6 في أن سل قبل خروج الوقت » ومعلوم ان ٠راعاة‏ هذا من 
أصعب الاشياء علدا وعملا وهو يشغل قاب المصلي غير مّصود الصلاة 
وال ع شرع رخصة ودفم لاحرج عن الامة» فكيف لا ,شرع الا مع 
حر ج شديد ومع مابنقض متصود الصلاة ‏ 1 





اغلاط للنقباء في الجمع بين الصلائين 4 

فمل انه كان صلى الله عليه وسل اذا أخر الظبر وعج ل العصر وأخر 
المخرب وعجل المشاء يفمل ذلك على الوجه الذي محصل به التيسير ورفع 
المرج له ولأمته ولا يلنزم انه لا يسلم من الاولى الا قبل خروجوقتما 
الخاص و كيت سل ذلك المصلى فيااصلاة واخر وقت الظبر وأولوقت 
العصر انما عرف على سبيل ل بالظل والمصلى في الصلاة لا عكنه 
معرفة الظال ولم كن 3 اني صبل الله عليهوسلم لات حنا يه بمزفك . 
بها الوقت » ولا موقت يعرف ذلك بالآالات الإساية ؛ والمغرب اما 
يعرف آخر وقتبا عذيب الشفق » فيحتاج ان ينظر الى جبة الذرب هل 
فرب الشفق الاجر أو الاببيض #والمصلي في الصلاة مني عنمثل ذلك 

واذا كان يصليفى بيت أوفسطاط أوتحو ذلكمما يسترهعن الغرب 
ويتمذرعليه فىالصلاة النظر الى المثرب فلا يمكنه فىهذهاالأن ,تحرى 
السلام في آخر وقتالمذرب بل لابد أن يسلم قبل خروجالوقت بزمن 
يعلم أنه معه يسام قبل خروج الوفت 

ثم الثانية لاعكزهعل قولحم أن شرع فيها دى يعلم دخول الوقت 
وذلك يحتاج إلى تمل وكلفة مالم ينقلعن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
كان براعيه بل ولا أصحابه » فرؤلاء لا يمكن اللمم على قولحم فى غالب 
الاوقات لغالب الناس الا مع تفريق الفعل »وأولئك لايكو ذاججم عندم 
الامء م ادا اقل »وهؤلاء فهموا من احم أقاران الفعلين ىوقت واحد 
أو واتين» وأو نك توا لا يكون ابجع الافيوقتين»وذلكبحتاج إلى تفريق 
الفمل وكلا الَولين ضيف 


#6 الجع في المعار والتقديم والتأخير فيه 
والسنة جاءت بأوسم من هذا وهذا ول تكاف الناس لاهذا ولا 
عا وابمع جائز فى الوقت المشترك فتارة مجمع في أول الوقت 5 جع 
إعرفةونارة مجمم فيوقت الثا نية ما ججمع ؟زدافة وفي نعض اسفاره وثارة 
عم ذماب نهعا فيوسط الوة كين وقد يشعان مما في 1 اخروقت الاولى وقد 
1 6 فياول وقت الثانية »وقد تمع هذه فيهذا وهذه في هذا وكل 
هذا جاازن لانا صل هذاه السألة ان الوقت عنك الماحة مشتر 3 و التعدرم 
والتوسط بحس بالماجة والصاحةفني عرفةوتحوهايكو زالتقديمهوالسنة 
وكذلك جع المطر » السنة ان مجمع لطر ف وقت الذرت عن 
اختاف هذهب احمد هل جوزأن حدم للمعار فيوقت الثانيةةعلوجبين 
وقبل ! إن ظاهر كلامة ١‏ أنه لامجمع وفيةدوجه 'الثان ااتفل التأحر وهو 
غاطغااتف للسنة والاجا اعالقديم وضاح هذا القول ظء. لوانت ف 
الج ع أفضلمطلتا لان الصلاةيجوز فعلماإمد الوقتعندالنوم والنسيان »ولا 
يجوز فعام|ة بل الوق تحال « بل لو صلاهاة بل الزوالوقيلالفجر فقا 
وهذا غلطفاناجم عزدلفة انما المشمروع فيه تأخير امار بإلىوقتالعشاء 
بالسنة التو د المسلدين وماءاات أحدا من العلماء سوغ غ له هناك أن 
بعلي المشاءفيطر يقّه ع( وا ع ا تلفوا ف الذرب هلا أنيصاء ا )ا فيطر 4 
على فولين ونا التأخير فهو كالتقديم 6 كك صاحية أحق بالنم» ودن نام 
عن صلاة ار ا فان وقتها 2 حقه حين لسشيظ وبذكرها 6 وحيائد 
هو قامر ز بها لاوقت لما الاذلك فلم يصلبا الافي وتتها _ 
واما دن صلى قبل الزوال وطلوع الفدر الذي حصل به م6 فان كان 
متعمدا فبذا فمسل مالم يؤْعس به » وأما ان كان عاجنءن معرفة الوفت 


الاحاد يت كٌُ جعي التقديم والتأخير .0 
كالحبوس الذي لايمكنه معرفة الوقت فبذا في اجزائه قولاات للملناء 
وكذلك 4 ضيايه اذا صام حيث لاعكنة معرفة شوور رمعيان كالاسير 
اذا صام بالتحري 7 بين له أنه قبل الوقت في اجزائه قولان للعءاماء» 
وأما من صلى في الصير قبل الوقت غلطا فبذا ل بفءل ماأمر بهوه ل تتعقّد 
صلاته قاد :1 لقم باطلة 7 على وجبين في .ذهب اد وغيره 

والقصود أن الله لم ,بح لاحد أن بؤخر الصلاة عن وقتها بحال كا 
1 يبحله أن بقعا با قبل و ها للدم اع تاخير 1 لىمن جم تع التقديم » 
بل ذاكست الحاجة والصاحة فقد يكون ن هذا القن وقد يكون هذا 
أنضل » وهذا مذهبجهور العلماء وهو ظاهى مذهب اد المنصوص 
4 وغيره ؤ*ن أعلاق من أكداءه اقول بتفطيل أحدها مالقا فد 
اخطا عل مذهيه 

| الاحاديث فيالممع تقديها و تأخير‎ ٠ 

وأحادرث لجع الثائة عن ع أو ي صبلى الله عا 4 لم منررة كن 
حديث ابن م, 0 عباس واس 0 واني هريرة وجابر» وقد 0 
هذه الاحاد ث دن 5 الكر امع على الح الاول ! إل ا وقتها وتقدم 
الثانية ! آل أو وثم ع 6 وقد جاءت الروايا تالصح.. عوك أن امع كاذيكون 
في ونث الثانية وف وقت الاولى وجاء امم علا واللفسر ببين الاق 
ني الصحيحين من ىول إث س4 كيان 3 1 عن 0 عن ايه أن 
إلى صلى الله غليه وسلم كان اذا لس له السير 6 بين الغرب والعشاء 3 
وروى مالك عن نافم عن ابن حمر قال : كان رسول الله صلى الله عايسه 
وسلم إذا عدل به4 السير جم ببنا مغرب والعشاء 5 رواه مس » وروي سم 1 





”7 حديث ابن عير في جمع الت 
منحديث حب ينسم يداحد نايد ال أخير ني ناف ءن إن مر انهكاناذاجد. 
به السير جع بين امغر ب والعشاء دادش اله در كران رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان اذا ججد” به السير جع بين مغرب والعشاء 

حديت ابن عر في جمع التأخير 

قال الماحاوي : حديث ابن عمر انما فيه يه المع لعده غيب الشفق من 
فءله وذكر عن الني صلى الله عليه يه وسلم أندجمع بين الصلاتين ول ,يذكر 
كيف كان جعه ,ٍ هذا انما فيه (١‏ تأخير من فمل أبن ع ر لافها رواه عن 
النبي ص ال عليه وسلم فذكر المثيتون مارواه “تمد بن له ى الذهليحشنا 
حماد بن مسعدة عن عبيدالله ن م عن نافم أن عبدالله بن تمر جع 
الن سير ممم بين الذرب إاامماء فلأت نافعا فال : بعد ماغاب الشفق 
إساعة وقال : ابي رت رسول الله صلى الله عليه يه وسلم ل ذلك اذا 
1 به السير » ورواه اه سامانين <رب حد نا حمادينز يد عن وأوت عن نافع 
أن 0 مر استصرخ 7 صفية بنت ابي عبيد وهو بمكة وهي بالمدبينة 
قأقبل فسار <تى غربت الشمس وبدت النجوم فال رج لكان (صحبه: 
الصلاة الصلاة » فسار انير ء فال لهسالم : الصلاة » فال : انذرسول 
الله صلى الله عليه وسل كان اذا عجل بدأمر فيسف جم بينهائين الصلاتين. 
ذسار.دئى اذا غاب الشفق جمع بدنعا وسار مابين مك والمدينة ثلاثا 

وروى الببيتي هذين باسناد رح مشهور» قال ورواه معمر غن 
أوب ومومى بن عقبة عن 3 » وقالفي المديث فأ ر المغرب بعد 

ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل ثم نزل فصلى مغرب والمشاء 

ال : وكان ل ألله صلى الله غليه وسل يفعل ذلكاذا حد به الدرران 


1 : 0 
عديكا عرق جو الأخير 0 عم 
جزبه أمر (قل) ورواه يزيد بن هارون ءن بحي بن سعيد الانصاري 
عن نافم فذكر أنه سار قرسا >ن رلع الليل م نزل فصلىورواهمن طريق 
الدارقطني حدثنا ا نصاعد والنيساوري 0 العياس بن الوليد بن بريد 
ال عر 0 5 بن زبدحدثي الم لعاف رين بان تر انه 
1 دل مك واف حار صفية بنت أنيء بيد فأمرع السير ذما غابت 
الشمسقال له انسان 0 أصحابه الصضلاة 6 فسكت 5 سار ساعة فمَالله 
ضاحيه : الصلاة » فقال الذي قال له « الصملاة » انه ليعل منهذا عاما لا 
أعلله فسار حتى اذا كان بعد ماغاب الشق بساعة نزل فأقام الصلاةوكان 
لابناوي لثيء من الصلاة في السفر فأقام فصل المذرب والمشاء جريما جمع 
ينعا ثم قال : ان رسول الله صلىالله عليه وسل كان اذا جد به السيرجمع 
بين الغرب والعشاء بعد أن إلغيب الشفق إساعة » وكان يصلي على ظبر 
واحلته أ وجبت به السبحة 600 فيالسهر وعين أن ردول ألله صل الله 
عليه وسلم كان يصنم ذلك 
قال البيببقي : انفقكت رواة كيابن سمعيك الانصاري ومومى ابن 
عفية وعبيدالله إن يمر واوب اسح ان وحمر إن د بن زبد عل أن 
جع عبدالله بن يمر بين الصلانين لعديوبةالشفق وخالة,ممن لاريدانيهم 
في حفظ أحادثك نافع 6 ودذترانان ن جار رواه عن نافم ولفظه : حي اذا 
كان ف آ رالشفق َل فصلى الذرب * 8 أقام الصلاة وقدوارى الشيق 
: سول الله صا اللاعانه وسل اذاعيد 
فصلى ينا م اقبل علينا مال 2 ول الله 0 للاعليه و ل اذاء 0 
به الامر صنع هكذا . وقال : و ععنأه رواه فضيل بنغزوانوءطانق بن 
)١(‏ المراد بلسبجحة النافلة 


ا 9 5 
50 حديث أنن عر في جمع التأخير 
خالد ءَن نافع 6 ورواية المؤاظ 00 اصحاب ثافم اولىالصواب فقدرواه 
سام بن عبدالله واسلم مولى»ر وعدالله بإندينار واسماعيل بنعبدالر من 
انذو ربعن بن ركو روايتبمءاماحديث سا فر وادعاصم بن دعن أخيه 
مر بن تمدع ن سام وواماحديث اسل فأسنده من حديث ابن اليهر بم :اذا مد 
أبن جهفر ١‏ خبرليز «دبن اسل عن أببه قال 0 را مع ابن >رفبانه عن صفية 
ذو جع فأسرع السيردى كن هد غروت الشدق ول قعل الترت والشمة 
جمع ينها رقال : اورأرت ول اللْمصلى الله عليه وسلم اذا جد ب4 السير 
34 0 0 

اخر المذرب وجمع بينعا 1 رواهالبخاري في صديبحه عن بن أبي 5 
رك أرضا من لكات إبعقوواب نْ سيان أن أو صا وابن بكير 
قالا حدثنا الليث قال قال ربيعة نأ عبدالر من <دثني عبدالله بندينار 
وكان من صالمي سنن مدقا ود تافل عات الس ون ممعبدالل 
ابنتمر فسير نا فدارا يناه قد أمسى قانا له الصلاةفسكت <تى غاب الشفق 
صلى اللاعايه وس إذا ا بدالسير صل صلانى هذه بقول جم بينهيا لك ليل 
و أما حديث اءماعيل بن عبد الر من فأسند من طربق الشافى 
وأني نيم عن إن عيينة عن أبي بح عن اتواعيل بن عيد الر من ابن 
ذؤيب قال : صحبت ابن عمر ذلها غابت الش.س هينا ان نول لهام إلى 
الصلاة ذ1| ذهب بياض الافق وكمة العشاء زل فصلى “لاث رك.ات 
وركمنينالتفت اليناققال هكذا رأيترسول التاصل النّعليهوسل بفعل 


عديث أنس في جمغ التقدم ه0٠‏ 
حديثأنسفي جمع التقدم 





و ال ذف الع حيحينءن إن بات دنأ نسقال: تانر سول 
التصلالعليه وسلم اذا ارتحل قبل أن تزيم الشمس أخرالظبر المووقت 
العصرثمتر لمم ببنعيا» فانز أغت الشمسةبلان برحل صلىالظب رم ركب . 
هذا لفظ الفعل عن عقيل عنه ؛ ورواه مسلم من ل 
حدثي جابر بن اسماعيل عن عقبل عن ابن شباب عن ان 0 
0 للهصلى الل عليه وسل انه كان اذا عجل به السير ”' يؤخر الظهر 
الىوقت المصر فيجمع بينها » ويؤخر الغرب <تى ممم إجعهاو بين المشاء 
حين غيب الشفق . ورواه مسلم من حديث شبابة حدثنا الليث بن سعد 
عن عفيل عن ابنشباب عن,أس قال : كازرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا اراد ان مجمسع بين الظور والعصمر في السفر أخر الظور حتى يدخل 
اولو قتالعصمرثم مجم بينعماءوروأدمن حد لوحال 0ن الفريافيانا 
اسدق إن رأهو : نه| تأشياية بره نسو ارعن ليث ءن عه بلعن| كان دلات 
صلى الله عايه و سل اذا كان فيالسفر ذزالت الشوس صلى الظرر والعصر ججيعا 
م ارتحل فات هكذا فيه ذه الروابة وهي غالفة للمشرور من حدرث انس 

واماحديث عاذ نافر ادل رواهمن حديث مالك وزهير بن معاوبة 

وقرة إنخالدوهذ الهخلمالاكءن اف الربير المكي عن ابي الطفو لعامر بنوائلة 
معاد بن حيل اخير ماممخر. جو أمعور سول الله صل اللهعليهو لم جم بين : 
١١‏ في اسخ ملم عجل عليه السفر 60 :ظاهر هذا انسلا روى حديث 


َس هذا بالافظ اله 06 الاسماعيلي ولس كذلك والصواب ان الاسماعيلي 
رواه عن جعفر الفر ياي عن اسدق ال 





م غ + رشائل اج ؟ 





؟ جواز جمع الصلاتين للحاجةلالاسئر 


الظهر والعصر والمذرب والمشاء فأخر الصلاةبومائم خرج فصلى الظور 
والعصرثم دخل ثم خرج فصلى المثرب والعثاء 
نان 

(قات ) المع على 'لاث درجات اما اذا كان ساه رفي وقت الاول 
فاما اد الثانية ذهذا هو المع الذي ثبث في الصحيحين من 
حديث أنس وابن يمر وهو لظير جم 0 »وأما اذا كان وقت الثانية 
انار راكبا خم في وقت الاولى فهذا نظير اج ع إعرفة » وقد روي 
ذلك فى السئن م سنذكره إن شاء الله » وأما اذا 1 نازلافيوفتهاجيعا 
ززولا مستمرا فبذا ماءامت روي مايستدل به عليه الاحديث معاذ هذا 
فان ظاهره انه كان نأزلا في خيمة فى السفر وانه اخر الظبر 5 خرج 
فصلل الظبر والعصر جميعا ثم دخل ال بيته 5 خرج فصلى الغر ب والعشاء 
ججيما فان الدخولواتخروج انما يكوذفي المنزل واما السائرفلا بةالدخل 
وخرج وبل نزل وركب. وتبوك هي أخرغزواتالنيي صل الله عليه وسلم 
و يسافر بعدها الاححة الوداع »ومائقلانه جع فيبا الادعرفةومزدلنة 
واما عنى فل ينقل احد أنه جمع هناك بل عاواانه كن ف القادة 
هناك وولا نتلوا انه كان وخر الاولىالى آخر وقتهاء ولا يقدمالثانية الى 
اول وقتها وهذا دليل على انه كان مجمع احيانا في السفر واحيانا لاجمع 
وهو الاغلب على اسفاره انه لم يكن مجمع بينهها وهذا يبين ان المع 
ليس من سنة السفر كالقصر بل يفءل لاحاجة سواء كانفيالسفر أو في 
الحضر فانه قد جم أبضافي الحض لثلا يحرج اءته. فالمسافر اذا أحتاج الى 
جع جع سواء كان ذلك اسيره وقت الثانية اووقت الاول وشق 


المع بين أحاد يث المع بي نالصلاتين 1 
التزول عليه أوكان مع نزوله لماجة اخري مثل ان يحتاج الى النوم 


والاستراحة وقت الظبر ووقت العشاء فينزل وقت الظرر وهو نعبان 
سهران جائع ناج الى راحة واكل ونوم فيخر الظبر الي وقث العصر 
3 تاج ان بقدم العشاء مع المذر ب وينام لعد ذلك ليستيقظ نصف الليل 
اسفره »فهذا ونحوه باح له لجع 
واما النازل اإما في قزية اومصر وهو في ذلك كاهل الصر فبذا 
0 كان يقصر لانه مسافر فلا يجمع كا نه لايصي عل الراحلة ولا يصلي 
بالتييم اا بأكل اليتة .فبذه الامور 0 لاحاجةولا حاجة به اليذلك 
مخلاف القممر فانه سنة صلاة السفر 
وابخم فيوقتالاوليم ؤملدال: ني صلى اللدعا. بدوسل لعرفة فا ورق ش 
الو كل الحديث الذي بروأها بوداودوالترمذي وغيرها من 0 
انفضالة عن اليث نسعدءن هاثم بن سعد عن ابي الزبير عنأى الطفيل 
عن معاذ بن جبل انرس ول اللّهصل اللهعليهوسلكازفيذزوة بوك اذازاغت 
. الشمس قبل ان برح لجمع بي نالظهروالمصر وان ارتل قبل نتزيغ الشمس 
عر ا حي ,مزل للعصر» وفيالمغرب مثل ذلك اذغابتالشمس قبل 
ان برحل جمع بين المغر ب والعشاء وان ارحل قبل ان تغيب الشم سأخر 
الخرب -<تى بزل للعشاء أمنزل خم بينعا قال الترهذي حديث مماذ 
حديث حسن غريب (فلت) وقد رواه قتيبة عنالليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن افي الطفيل لكن انكروه على قتيبة قال البيرقي تفرد به قتيبة 
عن اللبث وذكر عن البخاري قال قلت لتتيبة مع من كنيتعن الليث 
ابن سعد حديث يزرد بن أى حت ب عن الي الطفيل فال اكتبته مع خالد 


1" ما روي من السئة في صفة الجع 

المدائي قال البخاري وكانخالدهذا يدخل الاحاديث على الشي يوخ قال 
البيبتي واعا أ نكروا منهنا روارة يزيد ن ابي حبيب عن ابي الطفيل ذأما 
زواء انار بير .عن ابي الطفيلفهي فوظة صحيحة (قلت) وهذا المع 
الذى فسره هشام بن سعد ءن بي الزبير ء والنى ذكره مالك يدخل في 





اجلهع الذي اطلته الثوري وغيره ن رو يعن الي الزبير عن ابي الطفيل 
عن معاذ ان رول الله صل اللهعليهوسم 6 بين الظبر والعصروالخرب 
والعشاء عام تدوكوهذا اهم الاول ليس ف امشرور من حدرث انس 
لان المسافر اذا ارنحل بعد زيغ الشمس ولم ينزل وقت العصر فبذا مما 
لامحتاج الم الججع ل يصلى المدر 5 وقتها وقد صل سيره الىالثروت 
فبذا حتاج الى المع عنزلة جم عرفة للا كانالوقوف مصلا الى الذروب 
صل العصر مع الظبر اذ كان المع بحسب الماجة 

د فق احادث ع ال 'ي صبى الله عله به وسم والا فال بى صلى الله 
عليه رن بين متياثلين وم يمل احدءئه انه جع عنى ولاعكة 
عام الفتيح ولا في ححة ة الوداع م انه انا ممه لضعة ع يوما فوس 
الصلاة 6 و شل 1 إنه جع في حجته 0 44 ة ومزدلفة رأ ل' كن 
جعه لقدمره وقد روي المع ف وقت الاولى في المصر من حديث ابن 
عباس ايضا موافقة لحديث معاذ ذكره ابو داود وال وروى هشام بن 
عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب غن ابن عباس عن النبي مي 
حو حديث الفضل ( قات ( هذا المدثك معروف عن حسين وحسين 
هذا من يعتبر نحدثه وستشهد به ولا يعتحد عليه وحده فعد نكم فيهءلى 


ابن المدنى والنسانى ورواه البيركي من حدرث عمان ل مر عن ابن 


ارا نك السنة في صئة 6 4 
إن ولاش سل يدوك كا اك سس 
القلبر والعصر وإذا لم تزل حي برتحل سارحتنياذا دخل وقت العصر تزل 


فحممااظ والعمه واذاغاءت الثم ده فيميزلهج. 0 اه بوالعشاء 
ا م 0 و كحم إل حمر 





واذالم 41ل ارعرا تت العتمة نزلفجمع بين المذر ب والعشاء 
قال البيوق ورواه حجاجبن مدءن ابن 2 0 عن كرب 
وكان حسين سمعه منها جميعا واستشهد على ذلاك برواية عبدالرزاق عن 
ابن جرح وهي معروفة وقد رواها الدارفطنى وغبره وهي من كنت 
عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن ابن جر بح حدثني حسين بن عبد الله 
ان عات ل لاس ع مكران رين تر ادن إن اس أن انك 
عباس قال : الا اخبرم عن صلاة رسول الله صلى الله عليهو سل فيالسفرة 
فلنا ولى'. قال كان اذا زاغ تله الشمس في منذله جع دن الغلير و المدن 
قبل أن يركبءواذا لم تزغ له فيمنزله سار حى اذا حانت العصر نزل 
فجمم بين الظبر والعصر “واذا حانت له المغذرب فيميز زله ج ع ينبا وين 
المشاء واذا 1 >ن في منزله ركب حى اذا كانت العشاء نزا 5 خم ! بها 
قال الدارقطني ورواه عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن < 0 عن هشام 
ابن عروة عن حسين عن كريب فاحتمل أن يككون ابن جرح سمعه 
ولا من هشام بن عروة ءن <سين كدُول غبد اليد عنه ثم لقي ابن 
جربح حسينا فسمعه منه كدو لعيد الرزاق وحجاج عن ابنجريح .قال 
البيرتىي وروي عن تمد بن عجلان وبزيد بن مهادي وابي رويس المدبي 


1 ل - 1 5 
عن حسين 3 عد الله عن عكرمة عن ابن عباس »وهو عا تقدم بن 


”و تأخير المغرب إلى مغيب الشئق 
شواهده بتوى ء وذكر ماذكره البخاريتمايقا : حديث ابراهيمبنطعان 
عن الحسين عن َي بن ان كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن سوك 
الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في السفر اذاكان على ظور 
سيره 6 ومع بان الكرب والعشاء ٠.‏ أذريه البخاري في صدرحه فثال»: 
وقال أبراهيم بن طعان فذكره 

( فات ) قولة على ظبر سيره قد براد به على ظبر سيره فى وقت 
الثانية ما جاء صر ب عن ابن عبأس. قال اأببيرقي : وقد روى أبوب ءن 
ابي قلابة عن ابن غياس لاخعليه إلا ص ذوعا ععبى روابة الحسين ودلار 
مارواه اسماعيل بن اسحاق ثنا سامانبن حر بثنا حماد بن ز يدعن أبوب 
عن بي قلابة عن ابن عباس ولا انه إلا مرفوما والافرو عن 00 

أنه كال اذا 0 منزلا 5 السفر ذأعجيه امرل أقام فيه حي مم بن 

الظور والعصرءقالاسماعيل حد لناعازم حد 5 اد ارم . العارم هكذا 
حدث به عاد قال : : كان اذا سأة ر ذنزل مزلا 0 جبه مزل أقام فيه حدق 
كم بين الظرر والعصر »6ورو أه حماد 1 سلة عن أو من قول ان 
عباس قال اسماعيل تنا نا حجاج عن سماد بن سلءة عن اوب عن ابي قلا 3 
عن ابن عياس قال : اذا 5: ننم ساثر ين فنا يم الممزلفسيروا حتى لصيبوا 
درن بجنعاء وان كنم تزولا فمجل : أمر فاججموا بجعا 5 ارتحلوا 

) 1 ت ) خديث 0 عياس ف ام المدينة صحيع من مشاهير 
الصحاح 6 سآن ان + شاء الله 


0 حديث جابر في سكن ابي داو د وغبر دن حدرث هيد العم 


امن اساي ا 





ابن مد عن مالك عن الي الزبير عن جار أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم غابت له الشمس عكة خم ينعا سرف . قل الديقي ورواء من 
حدث المان عن عبدالعزيز» ورواه الاجلح عن ابي الزبير كذلك قال ابو 
داودحدثناءمد ار ادبن حنبل حد 'ناجعفر بن ءوذعءعن هشام 
لس نك سدم بال يعنى بين مك وسرف ( فلت ) عشرة 
سال ثلاثة فراسخ وثاث » والبر 1 اعآفرا سخ » وهذه المسافةلا تقطع 
في السير الحثيث حتى بغي الشفق » فان اأناس يسير وذمن عرفة عب 
لغرب ولا يصاون إلى جمع إلا وقد غات الشفق » ومن عرفة إلى مك2 
بريد» مم دون هذه المسافة ومم لايصاون اليها الا بعد غروب الشفق 
فكيف سرف ء وهذا يوافق حديث ابن تمر وأنس وابن عباس أنه 
اذا كان سائرا أخر الذرب الى أن يغرب الشفق ثم بصلبعا جيما 

قال البيوقي واجّمم بين الصلاتين بعذر السفر من الامور المشبورة 
المستعملة فما بين الصحابة والتابمين مع الثابت عن رسول الله صل الله 
عليه وسل »ثم عن أصحابه »ثم ماأجع عليه السلهون من جع الناس لعرفة 
م بالمزدلفة » وذكر مارواه البخاري من حديث سعيدءن الزهري اخبر تي 
م عن عبدالله بن مر قال : رأ نت رسول الله صلى الله عليه يه وسلم اذا 
أله الشير فى السفر بو خر صلاة المثرب حى يجمع بينباوبين العشاء 

قال سالم وكان عبدالله بن مر يفمل ذلك اذا أعجله السيرفى السفر 
بهم صلاة المذرب فيصليبا ثلانلم عله قلا بابث حتى ب 6 صلاة المشاء 
ونصليها ركعتين 5 يسم ولا لسبح ينعا بركية ولا سبح لعسد العشاء 


لسجدة حي بوم من جوف الليل 


0 جع التتديم ومن فعله من الساف ” 
وروى مالك ءن ى بن سعيد أنه قل اسالم بن عبد الله بن حمر 
مأأشد مارأبت أبك عبدالل بن يمر أخر المغرب في السفر قال : غربثله 
الشمس بذات اليش فصلاها بالعقيق . قال البيبئي : رواه الثوري عن 
يحى بن سعيد وزاد فيه : عانية أميال 
ورواه ابن جر بح عن حي بن سعيد وزاد فيه قال (فات) أي ساعة 
نلك + قال : قد ذه ثلث الايل و رده . قالورواه يزيد نهارونءن 
يي بن سعبيد 0 :فسار أميالا أمتزلفدلبى .قال دي : ردكرل 
نافم عدا ادث تادر ى فال : سار قرييا من ريع الليل ثم تزل فصلى 
وروى من مصنف سميد بن ألي عروبة ءن قتادة عنجار بن زيد 
ا اه كن يسم العادين ن السار كول حي له 
ومن حدث علي بن عأصم أخبرني المربري وسامان التيميعن اني عمان 
النبدي قال : كان سعيد بن زيد وأسالة بن زيد اذا عجلهماأ السير جعا 
بن الظرر والنسر » وين امغر والسداء ْ 
وروينا في ذلك عن سعيد بن ابي وقاص وأنس بن مالك » وروي 
4 وان دار ماذكر ه مالك في الموطاً 0 ن ابن شباب 1 قال 
سأات سام بن عبدادٌ هل ممم بين الظبر والعصر في السفر : فقال: 
أم لا بأس بذلاك ألاترى إلى صلاةالناس امرفة» وذ كرفي كناب يمقوبابن 
سفيان نا عبد الماك بن الي ساءةثا لدارورديءنزيا. بن أسل ور بيمةاين ابي 
عذال عن ود الانكا رو أنيااز دفي أمثاللم + جرال اراد ركان 
أرسلاليوم يستفةب,مفية ذيء فكانو امعو نبين" لور والمصراذ زالت الشمس 
. ( نات ) فهذا استدلال من الساف بجمع عرفةعل نظيره وأن لمكم 
لبس ختصا وهوجع تقدرم للحاجة في و 


مغ الني بين الصلاتين بالمدينة ترخيما له ١‏ مس 


وكا الحم المدينة لاجل العا ر أوغيره فتد روي مل وه غيره من 
حدر ث أ الزبيرء ن سعيد بن جبير عن ابنع.اس انه. قال: : صل رسول الله 
2 الظبر والعصر جميعا والمارب والعشاء 2 من عر حوفت ول 
سفر . وتمن رواه عن أي الزبير مالكفي موطره وقال : أظن ذلك كان 
فيمطر ٠‏ قال الببيتي 0 رواه زهير بن معاوية وحماد بن سامة عن 
أي ازير 1 رف 00 الا اممالريذ كر | لغرب والعشاء 
وقالا«بالمدنة »)ورواه أيضا ابن عبيئة وهشام بن سعدعن فيال بير بمعنى 
رواذمالك وساق الببيتي طرقها وحداث زهير رواه مسل في صحيحه نا 
أبوازير عن سعيبد بن جبير عن ابن عباس قال :صلى رسول الله ككل 
لك ل ا 1ن عر لسرا 

قال 0 انير كت 11 3 فعل ذلك #قال سألت ابن ء باس 
سأك نى فقال أراد أن لامحرج دا من أمته . قال وقد خالفهم قرة في 
المدات فتال : في سفرة سافرها إلى بوك . وقدرؤاه مسر من حدرث 
قرة عن أن دور عن سعيد بن جبير عن ان عباس قال: :جمع رسول الله 
ا في سفرة سافر هاف غزوة ةتبوك مع بين الغلبر والعصر والماذرب 

والعشاء .فتات لابن عباس ماحمله على ذلك #قال أرادأن لاحر ج أمته 

قالالبببق وكانقرةأرادحز ثانا عن ف العاف دن معاد اذا 
لفظاحد: اه وروى سعد بن جبير الحدرثين جيعا فسمع قرة اجدهاومن 
تقدم ذكره الال خر(قال)وهذا اشبه فد روى قرة حدرث أن الطفيل 
ات وك روك مسلم فروي هذا المتن من حدرث معاذ ومن 
حديث ابن عباس فان قرة ثقة حافظ وقد روى الطحاوي حدرث قرة 

1 م - رسائل ا 





الججم بدن الصلاتين رخصة لا تتقيد كر 3 غيره 


عن أن الور خمله مثل حديث مالك عن أى الزير » حددث أي الطفيل 
وحدثه هذا عنسعيد »فدل ذلكعل أن أن الزيرحدثمذا ومذا .قال 
ا ورؤاه حبيب بن أى ابت عن سعيد بن جبير شالف ابا الزبير في 
مه وذااره من عات الامش دن عن حيب بن أي بت عن سيد 
ان جبير عن ابنعباس قال : ججع رسول الله يي بين الظبر والعصر ء 
0 ب والعشاء المدنة من غير خوف 0 ل : فا أراد 
ت ‏ قال 0 .وفيروابةو بم ةالسعيدقل تلا بنعباس 
يه © + قال كيلا > 00 الوا 
قال ال مق وإ حر 1 0 حبيت أن كن نابت 
شرطه ولفله إجااعر معت والله اع 1 لما فيه من الااختلاف 
اه : ورواة الماعة عن 0 ايد ادك أكون 
مرطة قد روا سرون دقار دن آى الققاء دن إن ماس قات 
من ممنى رواية مالك عن أني الزيير ( قلت ) تقديم رواية أني ازبير على 
رواب حبيت نأي نات لاوجه له ؛ فان حبيت ان أب نابتمن رجال 
الصحيحين » فبو أحق بالتقدم من أب الزبير + وأبو الزبير من أفراد 
مسا : وأيضا فأبو الزير اختاف عنه عن سعيد نن حبير في الآن > نارة 
جمل ذلك في السفر > رواة عند قرة مو افعةملدرت أ الي عن اق 
الطفيل » ونارة حمل ذلك في المدرنة كارواه الا كثرون عنه عنسعيدء 
فهذا أبوازير قد روي ده لك لاد ليت أبي الطفيل 
عن معاذفي جع السفر؛وحد ب ثسعيد بن جبيرعن ابن عباس مثله. وحدرث 


سعد بن حبير عن ابن عباس الذي فيه ججمع المديئة 2 قد جعلوا هذا 


المع بين الصلانين رخصة لالاسئر ولاللنسك و» 


سمط ! ازيير حافظ فل مار لدت سآن 
ابت أضًا انا عن سعيك 3 جبير وحبيت اوثق من أي الزير 2 وسائر 
احادثك ان عا الصحرحة دل عل مارواه حبيت ٠‏ فان الحم الذي 
ذ كرهابزعياس ١س‏ لاسرم وانما قوله بالدنة م على أنه 
ل يكن فيالسفر» فقوله ِ جمع بالمدنة في غير خوف ولا معار» اولى بان 
شال من غير خوف ولا سار » ومن قال اظئه َُ المطر 4 فذان ظنه ل 
هوفي الحدرث؛ بل مع حفظ الرواةء فاجع صحيح ؛ قال من غير 
خوف ولا مار » وقال ولا سفر » واجمع الذي د كره ان عباس لم يكن 
بجذاولا بهذا . وبهذا استدل اد به على المع ار شرى 
الاولى » فان هذا الكلام بدل على أن الحم ده ال زر ركه 
وهذا من باب التنبيه بالفعل ؛ فانه إذا جم ليرفع المرج الحاصل ددون 
الكوف والعار والسفر » فالمرج الحاصل ببذه اولى أن برفع » والخجسع 
لها ا من الحم لغيرها 

وتما سين أذ ابن عباس لم برد اجمع لامدار تت وإنكان اجمع المعار 
ادلبطراره مارواه 00 حدرث عاد بن ز ددن ال بيرين كربت 
عن عيد الله 3 شفيق قال: خطينا ان عاك وما لعد العصر <تى غر بت 
دك وبدتث النجوم 6 ار النان كولون الصلاة الصلاة 6 قال : طاء 
رجل من ني تم لا.فتر :الصلاة الصلاة فقال العانيبالسنة للا ام لك 9 
5 : الراترسول الله مك بجع بينالظبر والعصروامغرت والعشاء : 
قال عبد الله 3 سيق : خاكفي صدري من ذلك ذىء فانيت انا هررة 


0 لته فصددق مهالته 


320 نى أحتمال أن يكون الججع لاجل امار 

ورواه مسل أيضامن حدرث تمران بن حدير عن انشفيق قال: ٠‏ 
قال رجل لابن عباس الا كيه : أمقال ‏ الصلاة فسكت ثم 
ا[ ل نلاأم لك تعلدنا بالصلاة و2 نانجمع بدن الصلا نعل عبدرسو لان كلق 

فبذا ابن عياس ْ كن في سفر ولا في مار » وقد استدل بما 
رواه عل مافءله فل 3 لجع الذي رواه لم يكن في مدار » ولك نكان 
ابن عباس في أمر مهم من أمورالمسلبين مخطهم فها محتاجون إلى معر فته 
ورأى أنه 0 إقطعة ور تزل فانت مصاحته » فكان ذلك عنده من ا 
ا بكم » فان الني َكل كان 0 بالدئة لير خوف ولا 
مطر ؛ بل لاحاحة تعرض له 5 قال ا أ لاحرج 0 ولو وم 
ان جمع الني َي لعرفة وصرد دلفة لم يكن 'لموف ولا معار ولا عر 
أنضاء فاله لوكان جد لسر + جع في الطررق وجمع بسكة عم كان 
ا بهاء وجمع لما خرج من مكة :الى منى وصلى با الظهر والعصر 
والمغربوالعشاء والفجر » و جمع ب قل اندر كك لا جع با بعد 
التعريف أيام من ء بل يصلى كل صلاة ركعتين غير اقرب » ويصليما 
فيوقتبا » ولا جمعة كن للنسك » فأنه لوكان كذلك مم من حين 
أحرم فانه من ح. كذ صار 0 كال جعه التوائر نعرفة وصردلفة 
1 كن ارول رف ولك ل را سكم 
جمعه بالمدينة الذيرواه:ابنع.اس: وانم كاذ ن امم لرفم 5 عن أمته» 
قاذا احتاجوا الى ال ع جعوا 


امايق : ناكا 3 ن شفيق عن ابن عياس من هذين 
الوحبين الثابتين عه نفى المطر» ولا فى السفر عفبو مول عل أحده| 3 


بطلان كل ما تأولوا به حديث الجبع بالمدينة / 





لما اولسمرو بن دينار » وليس في روارتهماما بمنع ذلك الأوبل. 
فيمّالبإسبحان الله !| بن ع.اسكان خط م ارسي فم ار 
و! يكن هاك مغر وهرداار جما م تج به على مثل مافعله» فلو 
0 داك لس ولط كن ابن ل ان حنج عل 
جمعه جمع امار او السفر » ا فقد ثبت في الصحيحين عنه ان هذا 
١‏ جم كان بالدنة, كيف تال ينف ال لسفر #وحبيب ابن الي ثابت ٠ن‏ 

اونق الئاس وقد روف عن 0 لمان :من سر شرف ولام عار 

وأما قوله : ان البخاري لم خرجه » فال هذا من اضيف الحجج 
فهو لم يرج أحادنثابي له ريه 

م قوله : وروالة مرو بن 0 عن ابي الشعثاء قررب من 
ل ل 
زد عن تمرو إن دينار عن حابر بن زردد عن ابن عباس ان رسول الله 
وك اديه سوا ا الع والسسر رس والسار رف 
روابة البخاري عن حماد بن زد ذال لابوب الله في ليلة مطيرة : ذال 
غمى . فيقَال هذا الغانمن |بوبوتمرو #فالفان ليس من مالك؛وسبب . 
ذلك ان 'اللفظ الذيسمعوه لابنفى المطرء خُوزوا ان بون هو اأرادء 
ولو سمءوا روالة حبيت بن ابيثابت الثقة الثبت ل يفانوا هذا الغان» 
ثم روانة ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق »لم يذكر فيها تفي خوفولا 
م فض سات ل إن ا اسك تسد ان ران الم ده 
في اغخلة » ليس موده نعيين سيب واحد» فن قال انمااراد جم العار 


وحيده فد غاطاء عليه 0 3 مرو بن دكار ارة وز ان 0 لفعار 


/ لظ الجم فيعرف أبن عباس وعادته 
مراف لون وار قزل عدار الخطاء لمكن متا مقن 
كا فيالصحيحين عن ابن عيينة عن عمرو بن درنار: معت جابر بن ذيد 
يمول سممت ابن عباس ول صليت مع سول ان كَل نيانا جنا 
وسيعا جما : ال ( قلت ) ناأنا الخشاء آراه أنخن الغلين وعجل العص » 
وأ التررت وعفل السناف. ذل قاناء طن ذلك فيقاك ليبن ازمر 
كذلك . لان ابن عياس كان افقه و اعلم من أن يحتاج اذاكان قد صلى 
كل صملاة في وقتبا الذي تعرف العامة والخاصة جوازه ان يذكر هذا 
الفمل المطلق دليلا علىذلك . وان مول : أراد بذلك انلا حرج أمته . 


وقد علم أنالصلاة في الوقتين قد كردت احاديثالموافت. وابنعياس 





هو فن روي أحادرث المواقيت . وامامة حير يل له عند البيت . وقد 
0 اط ما ومالك سد سارنا 0 مثله . وصلى العصسر 
اط اه تاكن لبي ملي انماجم على هذاالوحه: 
0 ابة في هذا 0 1 ا قد اه الثاني كلا 
الصلاتينفي ا لوقتوقال «الوقتمابينهذين » فصلانه للا ولىو حدها 
في آخر الوقت اولىبالحوازء وكيف ليق بابنعباس ان ول فءل ذلاك 
كيلا حرج أمتهء والوقتالمشبور هو أوسع وأرقغاحرج» نهذا الحم 
الذي ذ روه: وكيف محتج عل فن لكر عليه اللأخير كن الى 2 
انماصل في الو التي ا لفل ود ل اسه 0 حين 
صلاها قبل مغيت نك سما واي لخاد ان اك الالال انه 
نصفه مالغئ.ه عن هذا وإنما قصد ابن عباس بان جواز ا الخرب 


إل وقت الدقاء ليبن الام فيحال المع أوسع منه في غيره . وذلك 


الج من غير خوف ولا علة 0 


يرنه فع ال حرج عن الامة . تابن عباس قد ثبت عنه في الصحيح أنه 
لم ف السنر ‏ وأن اا نبي ييه جم ين الظبر والعصر في السفر إذا 
1 ظبر سيره . وقد تدم ذلك مفصلا . فعلم ك1 الحم فيعرفه 
وعادته إنما هو المم فيوقت إحداها 
وأما الجم في الوقتين فل عرف أنه ككل د فكت ادل 0 
عادته الج ى بتكل 00 ا فان شقيق يدول : حاك 
في صدري من ذلك ثى ع فاليت اناهربرة ناه فسرق مناه 
اه حاك في صدره أن الظبر لانجوز م اك ار الف ان 
العصر لاجوز نفديمبها الى 1 ول الوقت : وهل هذا مما لم ى على أقل 
الناس عا ى حتى نحيك في صدره منه # وهل هذا ماحتاج أن ينقلهالىابي 
هربرة 0 أله عنه: ! إن هذا ما توائر عند المسامين وعدا 
كك . وإنما وقعت شمةأء بعضهم في المذرب خاصة » وهؤلاء وزون 
0 خيرها 1 اخر وقهاء فالحدرث ححة ةعامم كينها كانء وحواز 
00 سِ ملق 0 0 جوز 1 عاتن الا إلى آخر الرايت عن 
00 فِ اك سمه «وقت نت مالم بغت نور الشفق 
ووقت العشاء إلى نصف الليل »5 قال « وقت الغابر. مالم يضر ظل 
0 مثله ووفت العصر مالم تصقر الشمس ».فبذا الوقت الختص 
الذي بيئه وله وفعله وقال « الوقت ماين هذين » ليس له اختصاص 
بلحم ولاتملق به. ولو قال قائل : قوله جمع بينهما بالدنة من غير خوف 
.ولا سفر » المراد به اجمع في م شول 00 وله من 





1 آثار اججع وما 0 عليه 


الكوفيين » لمكن بينه وبينهم فرق . فاذا >كون الانسان من الطففين 
لاحتج لغيره كم" 3 لنفسهة ولا رشبلل لتفسهما شيله لغيره ؛ 
اا يا ل ان ل وا سار عا 
ابن خزيمة وابراهم بن أب داود وير ان بن موسي قال آنا الريع بن محبى 
الاشناتي حدثنا ل الثوري عن مد بن امنكدر عن حاار بن عبد الله 
قال جمم رسول الله مَكيٍ بين الظبر والعصر والمارب والعشاء بللدنة 
لارخصة من غير خوف ولا علة » لكن نغار حال هذا الاشناني ٠‏ 
وجمعالمطر عن الصحابة ؛ فا ذكره مالك عن ناف أن عبد الله بن حمر 
كان إذا إذاجمع لا راءين لغرب والعشاءليلة لطر جمع معهم في ليلة المطرء 
قل المبيتي ورواه العمري عن نافع د سد الشاففي في 
القدم: أنبأنا اك بن ز دعن معاذ بن عبد الله بن 0 
0 جع دينهمافي المدار قبل الشفقءوذكرمارو اهأ , بو الشيخ الاصرمآني 
بالاسناد الثارت عن هشاء إن عروة وسعيد بن المسيب واي بكر بنعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام كانوا مجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة 
الطيرة إذا جمدو | بين الصات ين ولا شكر ذلك : وباساده عن مودي بن 
عقبة أن حمر بن عبد العز ركان مجمع بين الارب والعشاء الاخرة إذا 
كلع لقان مدي الس عرو ين ال راك رن عد 
الر من ومشيخة ذلاك الزما نكانوا يصاون معبم ولا ,تكرون ذلك » 
أبذه الاثارتدل على أن ام لطر من الاءر التقدم المء المعنول دبالدنةزمن 
الصحابة وال 0 أنه 1 شل اناحدا براامساة والتاسي ن/ نكر ذلك 


فم أنه منقول عندم التوائر 5 أرائر 


الجع من غير خوف ولا غلة : 

صلابئم . ٠‏ 1 2 
د ا ع اا لافار 6 ل إذا 8 لسبسهو دونالطر 3 جمعدايضا 
لامط ركان قد جع من غير خواف ولا مطر ام أنه إذا جمع في السفر 
ومع ف المدينة كان قد كه فيامدنة من غير خوف ولاس فقولابن 
عياس ن جم من غير كذا كا 0 لقا مه 0 بشلاك الأسبات 
0 0 2 بدونما وإ ان كان 2 0 0 

ولول .تقل أنه 0 مها جشمعه بما هو دوم! دليل على الحا لطررق 
الول » فيدل ذلك على الحم للخوف والطر » وقد جع نعرفة وصدلفة 
من غير خوف ولا مطر : 

فالا حادثكلباتدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفم الحرج عن 
أمته فيباح بلخم إذاكان في تر كه حرج قد رفعه الله عن الامة » وذلك 
كل الحم لامرض الذي حرج صاحبه بتفريق الصلاة نطريق الاول 
بالاحرى وم بن دما كال العلبارة في الوتقتين الا حرج 
اده وأمثال ذلك 0 

وقد روي عن تمر بن اللخطاب أنه قال امع 1 0 
غير عذر من ا باثرءوروى الثوري في جامعه عن سعيد عن قتادة عن 
أب العالية عن مر ورواه نحي بنسعد عن بحي بل صبيح حدثي ميد بن 


)١(‏ المنار ‏ ذكر الذووي في شرح مسم خلاصةماقاله 11 تأولون اروايات اجمع 
بالمدينةمنغير مطر ولاخوف وردها كلها عادل قطعا على أن هذا الجمع فى الاقامة 
رخصة للامة وقال في آآخ رالبحث. وذهب جماعةون الاثم ةالىجواز الجمع ف .اضر 
لاحاحجةأن لايتذؤذه عادة وهو قو لابن سيرين وأشببمن احاب مالك . وحكاه 
الحطابي عن القفال والشاثي الكمير من أصحاتك الشافي عن اد ن اسشحاق المروذي : 
واختاره ابن المندر و.ؤنده ا قول ابن عباس اراد أن لابخرج امته فلم إيدلله 
عرض وله غيره والله اعلم اه 


مسري 








1 الاعتذار عن اتام عمان الرباعية في مى 


هلال عن أي قتادة يمني العدوي أن تمر بن الحطاب كتب إلىعأمل له: 
ثلاث من الكبائر : امع بن الصلاتين الا من عذرء والفرار من الزرحف 
والنف. قال الببيقي : أبو قتادة أدزك تمر دان كان شهده كتب فهو 
موصول وإ فبو إذا انم إلى الاول صار قويا. وهذا اللفظ بدل 
على اباحة امع للعذر وم تخص عمرعذرامنعذر . قالالبيئي وقد روي 
فنه حدرث موصول عن الني يكلب في اسناده من لانحتج به وهو من 
زوانة سهان التيهي عن حنش الصنعائي عن عكرمة عن ابن عباس اه 
«فصل »* 0 اتام مان الصادة 
ينى وقد تهدم فا عض اك الناس» والقولان الاولان مرويان عن 
الزهري وقد 0 أعد» روى عدا ارراق: انا مسر عن الرهري قال 
اها صلى عنان 6 ار لانه قد م على المقام بعد الج ورجح الطاحاوي 
هذا الوحه مع أنه ذكر | لوجبين الا خرين فذكر مارواه حماد بن ساءة 
عن ا الزهري قال انها صلى عمان ع: ى أريعاً لان الاعر ا تكانوا 
لم د العام فاح بأن حبرم المارة أبع قال الطحاوي 
1 خبر 0 قعل مافعل ليء 00 اب به ان الصملاة أرلع .فقد حتمل 
أن أن يكون لا أراد أن برمهم.ذلك نوى ا ضداريع فصل 
هم أزيعاً فالسبب الذي حكاه معمر عن ا سان كرد 
فل ذلك وهو ماف لثلك الملة قل والتأويل الأول اع تعدا لان 
الاعرا بكانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله ملي أجبل منهم 
ما وكيا فزمن عيان وه نامر الماهلية جيعد أبحدث حبدا إذكانوا 
)١( ٠‏ الذي خب امبتدا . والمنى فالسبب الصحيج هو الذي حكاه معمر ا 


الاعتذار عن انام عمان الر باعية في منى م 

فى زمن رسول اله يك إلى اللم بفرض ألصلوات أحوجمنهم إلىذلك 
فى زمن عمان» فلماكان رسولات كله 1 .م الصلاة لتاك العلة “ولكنه 
قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكها ويعااهم صلاة الاقامة على 
تاكن ان احرى لا م بهم الصلاة لتلك العلة قال الاحاوي 
وقد قال خرون إنعا م الصلاة لانهكان .ذهب إلى أنه لا,مصرهاإلا 
من حل وارنحل واحتجوا با رواه عن ماد بن ساءة عن قتادة قال قال 
عمان بنعفان: إها ,شّصر الصلاة من حمل الزاد وان اد وحل واربحل 
وروى باسناده المعرروف عن سعيد بن أل در وبة وقد رواه غيره باسناد 
صحيح عن عمان ان سعد عن سبل ن أني عروبة عن قتاذة عن عباس 
ححا له عمان بل حنان كحك إلى ماله الا ليسي 
اك عات وتان ولا ناجر إعا صلى الركءتين من كان ممه الزاد 
اراد برقي رد لي ا ل رية اك سراي 
ن أي قلابة 0 عن مه أب امراب قل كتبت ان لساك باخني 

أن 0 رجون إما لتتحارة و! إما طكاة وإمالاريم * م شمر ون الصلاة 
وإغعا شدمر الصلاة منكان معدن ضر ةحدو. قالاان<ز م وهذان 
الاسنادان فى غاءة الصحة قال الطحاويي:قالوا وكان م.ذهب همان أن لا 
فصر الصلاة إلا من بحتاج إلى حمل الزاد والمزاد وم نكان شاخصا 
فاما من كان فى مر بستني به دن سمل الزاد واأزاد فانه م الصلاة 
قالوا ولمذا م متيان عى لان أهلبا فى ذلك الوقت كلثرو! حى حنارت 
مسرا ست ون دن قسن كل انراد وراد ال اماو وعدا 


المذهب دندنا فاسد » لان مني لم لصري زمن عمان أع رمن مك في 





:5 الرد على الطحاوي فيا تأول به انمام عمان 
زم رسول للا كي . ولد ان رسول الك مكلك مل عار لحين» 
م مل ما أو بكر نمه كذلك » م عل با مر بعد أي بكر تذلك 
فاذا كانت مع عدم احتياج من حل بها الى حمل الزاد وا أزاد » تقصر 
امار كه م امن االراتان حرق ان .يكون كذلك قال فقد 
انتفت هذه المذاه كلها لفسادها دن يان أن يكون من أجل ثيء 
نا قصر الصلاة » غير 0 الاول الذي حكاه محمر عن الزهري » 
0 ابا اعباء وفي الحديث أن إعامهكان لنيته 
الاقامة على ماروينا فيه » 00 لساري 
رد م مافماه عنان مواقا واصله : وهذا غير مكزنان كان 
من المباجرينوالمماحرون كان 0 علبهم المقام بمسكة ولم برخص النبي 
وليه لم ا ار ابها أ كثر من ثلات لمان 
تاك ل ان العلا ن الذي إن الى 
2 اس ا ل فق كارن فل 0 
ان تمر بها أمران بدفن بالحل ولا بندفن بها . وفي الصحبحين أن النبي 
يله ما عاد سعد بن أَبي وقاص » وقد كان مرض في حجة الوداع » 
اف سس ]ل مرت فس ون امول اك احم دن عل نه 
ْ البي م جل بانه لاعوت بها . وقال إنك ان كوت حى التفم بك أقوام 
ضري رن كرا ل سر ناه وات 


مله ان مات عكة 


« 0 
ومن أعروف عن عحان ندكان إذا 0 لبخ راحلته » فبعتمر 








ركب عبار اجما فكيف َال إنه وى المقام مسكة م هسذا . 





استيعاد أن يكونعمانأمجرد الترخص ٠‏ 4 

مرن التكذب الظاهر.؛ فارن عمان ماأقام بمكة قط » بل-كان إذا 

0 0 
وقد حمل الشافى واصحايه وطائفة من متاخرى أضحابت | حمد 6 
كالقاضي واني المخطات وابن عديل وغيرم قعل دان على قرم عفقالوا 
لا كان المسافر مخيرا بين الا عام والقصمر ء كا نكل منهما جائزا ء وقعل 
عنمان هذا ء لان التصر جائز والاعام جائز ء وكذلك حماوا فعل عالشة 
واستد اا عا رووه من حهاء وذ آر اللي تول ين فك أعرا لان 
الاعراب » ورواه من سنن أي داود » 'نا موسى بن |سماعيل » نا حماد 
0 أون دن الزهري « 3 عمان بن عفان م الصلاة عى من نل 
الاعرابءلانهم كثر ف الا ار اسه 1 الصلاةاريع 
' وروى الهفى من حدات اإفاعيل بن اسحاق القاضى 'نا يعوب 
عن حميد 'ثنا ساوان بن سام مو لى عبد الرجن بن حميد عن عي الرحمن 
3 حميك عن 4 00 ان بن عفان أنه آم الضصلاة ع م خطب الناس 
فكال 0 ايها النامن !ل اله ع ول ألله 0 وسئة صاحييه ولكنه 
دك العام 0 ل 0 لعبيواء قال التيكى وقد قيل غير هذا 
والاشيه أن ون 1 رخصة فرأى الاعام حاتم 5 عالكسة 6 
(قات) وهذا لعيك فان عدول ان ع داوم علحته ردول الله 
صلى الله عليه م وخليفتاة لعده 2 أنه لسرن عليه ع وعل المسفين 
وم ماع من حلم عمان 0 له ولرعيته “حبك الامور ولعدهو عن 
التشديد والتغليظ لاناست إن فدل لامر الامل الاكد مسع رك 
7 ماداوم عليه رسول أله صلى التدعليه ا 3 5 رغيةعمان 











3205 موافقة سلف اعمان» وتخالفة بعض الصحابةله 
في الاقتداء التي صلى أت عليه وسلم رعاية مده رد ترز هارا 
المفضول حائزا » ان 1يرأن فيفل ذلك مصلحة راححة بثته على أن بشعله 
ف هبأزله أن يصليأ أربعافكيف باز م بذلكمن يصلى خلفهافانهم إذااثتموا 
به صلوا بصلاته فيلزه الم لين بالفعل الاثّل مم خلاف انه كرد 
كون ذلك جائر! + وكدلك عائشة وقد وافق تان عل ذلك نير دمن 
السلف امراؤم وغير امرائهم وكانوا رتمون وائسة الصحابة لاختارون 
فلك 5 روي مالك عن اله رى أن رجاد ا ره دن عسل ارين 
ابن المسور بن خرمة وعيد الرحمن بن عبد يغوث كانا جميءا في. سفر 
ون د نإ وق صر الصادة فط وكا يان اسه 
ويصومان فتيل اسعد تراك تقمرء نالصلاة وتفعار ورتءان فال سهد 

نأء وروى شعية 0 حييى بن أبي ات لي الرحين نك 
0 قال كنامع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الذام فسيان 
نصلي ركعتين فنصلي عن ارلا فتباله دن ذلك ينول سمد لحن أء عم 
دروت مالك من ان موابيدن صفوان بن عدا ن صفر إن قال بماء 
م زمر بعودعبدالت بنصفوان فصب بنا ركمتين ثمانصرف فأعمنا 
لانفسنا( قلت )عبدالله نصفوان كانمةا بكةفابذا أعو ا خاف ابنيمر 
٠‏ ددوعمالك عن نافم أن ابنتمر كان يصلي وراءالامام منى اربءاو إذاصلى 
لنفسه صيك ركءتين قال البسهتي والاشبه أن يسكون مان رأى القصر 
رخصة فرأي الاعام جائزا ما رأته عائشة قال وقد روي ذلك عن غير 
واحد من الصحابة مع اختارع الآعر 3 روى الحديث المعروف من 
رواببة عبد الرزاق عن اسر اثْلٍ عن الي اسحاق السبيعي عن ابي إلي قال 


تعليل كراعية سلان للاقام 02077 /ام 

اقبل سامان في اثنى عشررا كبا من اصحاب الني ولي خضرت الصلاة 
فتالوا تقدم ب اباعيد الله قتال انا لانؤمي ولا تتكس نساءم ان الله هدانا 
3 قال فتقدم رجل من القوم فصلى بم اربعا قال فال سهان مالنا ولا 
لربعة اما كارت نكفينا نصف الرئعة وكرن_ الى الرخصة احوج 
قالفيينسهان عشبد هؤلاء الصحابة ان القصر رخصة ( قلت ) هسذه 
النسه لات نادي 7 

عا كر التربيع نات كن مايه العروقة عندهم 
انه لم تكن الاثمة ربمون في السفر وقوله وتمن الى الرخصة احوبج 
نام رحعة وى سدور 1ك ان لكل ادق اشمضة مله 
وهي مأموربها وفطر المردض رخصة وهومأًموربه والصلاة,التسمورخصة 
مامورما والمطواف بالصما واأروة قد قل الله فيه ( من حم البيتاو 
اعتمر فلاجناحغليه أن .عاو فبهما ) وهو ماموربه إماركن وإماواجب 
دإماسنة الذي 12 سان رن فطل لمكن لحرن للخل يها 
ار ارو كك ا رامادن سدرة يكن عنده نما شور فيه 
الصلاة فان من الصحابة من لابري الّصر إلا في حج أومرة أو غزو 
وكان لكثير من الساف والماف نزاع في جنس سفر القصر وفي قدرة 
فبذه القضية المعينة لم _بتيين ذمها حال الامام ومتابعة سهان له دل على 
أن الامام إذا فمل شرا متأولا انيم حليهكا إذا قنت متأولا أو كير 
0 اماد وال وم دل ماران عاط سآن 
الصلاة زيد فيها قدا سلم ذكر وا ذلكلهفتال«إها أنا شر أنسى كاتنسون 


)١(‏ يياض بالاصل 











4 أقوال الائمة فيمن أ الصلاة المقصورة 

فان نسيت فذكرولي» وقدتنازع لعلناء في الامام إذا قام إلى خامسة هل 
إتالعه الأموم أو .: فارقه وسل أو فارقه ولنتذاء ره أو نخير بإنهذاوهذا 
عل أقوال معروفة وهى روايات عن أحمد أو رأى أن الترريع مكروه. 
وتابع الام مام عليه ذان المتالعة واجبة وتجوز فعل الكروه ادال راسم 
وار أن تربع ال امساف ليس كصلاة الفحر أرنآفان المساف ر لو اقتدي 
يم ا خلفه أرعاً لاحل متالعة 1 مامه فبذه الصلاة تفعل في حال 
ركعتين وفي حال أريماً خلاف النجر لجاز أن تكون متائعة الامام المسافر 
كتايعةالمساة ولام لا نكلاهها اتبع لامر رن هر لول كاعد 
التريع أعدل الاقوال وهو الذي نص دايه أحمد في رواية الاثرم وقد 
اده لسار إن بصي أريمً؛فقال لايسجبنيوا يلك لسري تان واقل 
ندل عنه المروذي أ أنه قال إن اه م 0 ولا 
تاف قول أحمد أن الافضل هو القصر بل ثقل عنه إذا سأري أله 
رعدون ات له لكر اهية به الترييع ب نه يعيدفي الوقت ولمذا 

إذكر فيمذهيه هل نصح الصلاة أرا 17 عل قولين 
ومذهب الشافعي جواز الامرين وأمبما أفضل فيه»قولانأصحهم| 
1 المدم 1 ارواتين عن أمد »وهو حار ا من 
أصعاءه وتوقف أحمد عن القول بالاجزاء يقتضى أنه مرج على قوله في 
مذهيه » وذلك أن غاته أنه زاد زيادة مكروهةٌ وهذا لا.بطل الصلاة 
فانه أتى بالواجس .وزيادة والزيادة إذاكانت سبوا لا:تبطل الصلاةباتفاق 
المسدين » وكذلك الزيادة خطأ اذا اعتقد جوازها وهذهالزيادة لا يف .لها 
من لعتقد تمر_سبأوإها يشعلا من تقدها جائزة ولانص بتحر .سما بل 








, 1 1 1 : 
مذهبعثمان ان القصر لخائف العدو والمتلبسبالسفر 5 
ااا سس سس سس سه 





الادلة دالة ا ذلك خالقاً لاسنة لا أنه عرم كالصلاة 0 رفع 
اليدين ومع الالتفات ونحو ذلك من المكروهات وساتكلم ان شاء 
اله على تمام ذلك. 

مذهس عمان (رض) فيقصر الصلاة 

وأما إقام مان فالذى ينبني أن بحم حاله علىما كان رول لا على 
مالم ثبت عنه فقوله انه بلنني أن قوما بخ رجون إما لتجارة وإمالحباية 





0 ريم هر ون الضلاةد زعا شصر المبارةمن كان خا خصااو بحضزة 
عدو » وقوله بين فيه مذهيه وهو أنه لاتير الصلاة من كان 0 1 
رذار مصر إلا إذا كان خاتها حضرة در و6 كل 5 
1 ما وقد امامل واد الك اد أي للطعام والشراب» وامز 0 
ا 0 فيه الطعام والشمرا ب كان مترفها عمزلة 
0 فلا ' قصر لان القصر إعا جعل لمشقة الت بي 'للحق اكاك 3 
لاناحته مشدّة .فالقصر عنده للمسافر الذي حمل الزاد والمزادوللخائف 
ولاجمرت منى وصار م زاد ومزاد لم بر القصر ما لا لنفسه ولالمنمعه 
من الحاج » وقوله في تلاك الرواءة كن نا م 5 رافنا 
ماحذب 0 اهذاهو الحادث » وانكان قد جاءت الحبال من 
الاعراب وغيرث يظانون أن الصلاة أريع ققد خاف علمهم انا 
دعل في مكان فيه اازاد والمزاد أربعا وهذا عنده لانجوز “وان كان قد 
تأهل كد فيكون هذا أيضا موافتا فانه إعا تأهل مكانفيهالزادوامزاد 
وهو لابرى القصر ان ركان نازلا باهله فى مكان 4.3 الزادوا راد . وعلى 
هذاشيع ماثيت في هذا البابمنعذره بصدق لعضه لعضا 
م /ا - رسائل ححع؟ 





6 مذهب عائشة في القَصر 

ونا ما اعتذر به الطحاوي من 3 1 ل رد الني ع 
مر من منى في زمن مان واب انه ان الني يكل فيتمرة القضية 
مفيغزوةاا ناح ثم فيمرة المعر انة كان خائفا م نالعدو وعمان 2و زالقصر 
لمنكان خائما وان كا نازلا فيمكان فيهالزادو المزاد فانه يجوزه للمسافر وآن 
كان محضرة العدوء واما فيحجة الوداع فتدكان الني ماق امنا لكنها 
5 ن نازلا مكو رنها كان نازلا بالارما اح خارجمكة اه ا 
از لين بدا إقامة ولا عكان فيه الزاد والمزاد . وقد قال لام 0 
مر يرل ذارك مكةافتال «وهل / رك لنا عقيل من دار نتزل بخيف ني 
وا على الكفر وهذ مزل بالابطح بين المتاارومنى 

وكذلك عائشة رضي اشعها أخرت عن 00 6 ثم لان 
القع لاحل الشفة وان العام لايشق عليها » والساف والخاف تنازموا 
فيسفر اصرف جنسهو في قدرهفكان قولد ان وغائشةأحد أقواحمفيها» 

لكات سن عر اقوال 2ه مع انهمان قدخالفهعلي 
وان مسعود ويمر ان بن الحصين وسعد ن اي وقاصض وان حمر وان 
ا و ل للا ةو ا ل اس 
مد عن ابه قال اعثل عمان وهو بمنى ذالى علي فقيل له صل بالناس 
فتال إن شكلم 7ت 5 صلاة رسول الله كك وركعتينقالوا لا الاصلاة 

دق 


أمير المؤمئين تعاول ارلعا 4 فأى وف الصحيحينءن ن أبن مسعود 7 


0 المثار هبن سر دفات بهذه المسألة أنه قيللهفيمى إن‎ »١« 
صل بالناس أريماً فاسترجعوقال : صليت مع رسول الله (ص) عن ركبتين وصليت‎ 
مع 00 الصديق (رض) عني ركتتين وصاءٍ ل ل‎ 
م نأريع ركعات ركعتان متقبلئان‎ 


الحلافني اتمام الرباعية في السقر ١ه‏ 


الثمرف ق مواد عام الرباعي فى السفر ‏ 

وقد تنازع الئاس في 0 في السفر على أقوال(أحدها ) أزذلك 
عنزلة اد ة الصبح آرن وهذا مذهب طائفة من افك وهو 
مذهب 1 حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الفلاهر . 3 اوحية 
اذا حلس 0 التشبد عت صلائه والمفعول لعد ذلك كصلاة ل 
قد نطو ع ما » وإن 1 بشعد متدار التشيد نطلت صلاته ؛ ومذهب ابن 
حزم وغير 0 صلانه باطلة كا لو صلى ندم الفجن 1 عا 

وقد روى سعيدفيسننه من الضحاك بن احم قال : قال ابنعياس 
ماعل ل لحان ايها ان صل ل لاسي رامين . قال ان حزم : 
وروشا عن مر بن عبد الءزيز وقد ذكر له الاعام في السفر أنشاء فتال: 
لا »الصلاة في السغر ركمتان حتهان لايصح ما وض باون 
ان اله اما فرض في السفر ركمتين والريادة على ذلك لم م 
كتاب ولا سنة ؛ وكل ماروي عن الني مَل هن أنه صلى أربها أو أقر 
عن فل ارنانا نت 

بانامس ل بعل قرس مهن الع رن و ل 
الاسمار دون بض كا تأول ذيرها أنه لايكون إلا في حيج أو تمرة أو 
1 ْم قد عالفييا اله الصساة واك روا داك للا لان ابي 

يليه قال « صدقة تصدق الله مباءا يكم ما اس ال ا م 
00 در .لضي الوجوب . وهن قال 0 لحر اسك فسدتم قوله 
تعالى ( واذا ضرم في الارض فلوس - جناح أن تقهمروا هن الصلاة 





0 محذظئة منجوزاتمام الرباعيةفي | لسفر 


ان خفم 2 , الذي كفروا ) قلوا وهذهالعبارةانها تستسلفي المباح 
لاني ا كنوه زولا جناح اع عليكم كك 3 م 
أ و كنم اك فصر آنا 0 ام إنطلتم 
النساء مال : كن 1 تفرضوا لهن ارم مات تواحتحوامن 0 
ما ادم من أن الني ييه حسن لعائشة اعاءها وعا روي عر 
ذلكواحتحوا أنعتان امالصلاة : 6 نى عحذير الصحابة فأعوا خافه وهذه 
: كلما حجج ضعيفة . 

أما الاببة فنتول قذ ل بالعو ا أ النى مكل اها كان يصلي فِ 
السغر ركعتين وكذلك أو اك ودر مه 0 دري الاين 
ادل كا عليه جاهير العلفاء ؛ واذا كان التصر طاعة لله ورسوله وهو 
أفضل من غيره لم جز أن بمتج ب 35 ي المناح على أنه مباح لافضيلة. فيهء 
ثم ماكان عذرم عن ونه متخا هو عذر لغيرمم ل لققاد را ار 
إنجاب > وقد قال تعالى في السعي ( ذفن حج | ار اعتمر فلا جناحعليه 
0 ات مما) والطواف بين الصذا وااروة هو السعي المثمروع باتفاق 
المسلنين بو ذلك إما ركن وإما واجب وإما سنة » وأيضاً فالتعمر وإنكان 
رخصة استباحة كنار :25 كرون ودر لاك ايت للعضدار والتبعم 
أن عدم الماء ونحو ذلك » هذا إن 0 ان المراد بهقصر العدد ؛ فانلاناس 
في الا بد ثملاثة أقوال : قبل المراد به قضر العددفقط وعلى هذا فيكون 
التخميض «الللوف غير مقدد ( والثاق ).أن الراد به قد الأجمال ذان 
ضلاة الموف تقصر عن صلاة الامن واللموف بدح ذلك ؛ وهذا برد 


غليه أن صلاة امو ف خائزة حضرا وسفر والا بد أفادت القعرف لير 





صلاةٌ الخوف ركهةوالسفر ركعتانوالاقامة 6 0 
( والقول الثالث ) وهو الاح أن الا ية أفادتقصرالعدد وقصر العمل 
جيماً ولهذا دلق ذلك بالسفر وانلوف فاذا اجتمع اشرب في الارض 
ولوف أبيح التمم الجامع لهذا ولحذاء واذا اتقرة السذر فانما بوبح 

قر العدد : واذا انفرد االكوف فاغا فيد قصر العمل 

ردن قل إن التر ص ف لوف والددن ركمة الاح الاولان فى 7 
مذهى احمد وهو مذهب ابن حزم فر اده اذا كان خوفوسفر فيكون 
الجر ورف د اناا ال ع ال ركه 5 روى الو ذاو الال ا 
ماود عر ا لاس لت عن نين الاترن الس مر 
عد الله' عن ال كعتين في السفر أقصرهم » قال جاتر لا : فان الى كمتين في 

ا ان ا رك ب والساك ْ 

وفي صحيح ملم عن أبن عباس قال : فرض الله الصلاة على ال 
بيكم في المشر أرب وف السفر ركمتين وفي الموف ركعة : قال ابن 
حزم : ورواناه 1 إضاهن طاريق حذئة وجابروزيد بن ابت وألي هريرة 
وابن مر عن الني كك م يله بأسانيد فيغاية الصحة ٠‏ قال ابن حزم : ومهذه 
الا ب قانا إنصلاة موف في السفر ان شاء ركعةوإنشاءركعتينلا نه جاء 
في اران بلفغل (لاجناح )لا بلفظ الاءر والايجابوصلاها الناس معالني 
2 مرة ركعة فط وءرة ركعتين فكان ذ لل على الاختاركها قال جابر 
ف اكر اه الصحابة عايه ومع هذا 
ا سم انل سرد سل ار وان اد وظوك 
لاحت تاكن ان 2ن انرا فد عل ركحية وهدا طلل عل أن 
اام ار ار وهة عندم وخالفة للسنة ومع ذلك فلا اعادةعلى 





65 صلاة المسافر ركعتان غير قصر " 





من فعلها واذافعلبا الامام ابيع فيبا ؛ وهذا لازصلاة المسافر لست كصلاة 
النجر » بل هى من نس اجفعة والعدين ؛ وهذا قرن مر بن الأماان 
في السنة التي ْ نقلبنا بين الار لع فال : صلاة الاضحى ركمتان وصلاة 
لمر ان ركاه كار آله المسافر ركعتان » هام غير 
ل سان نيكم وقد خاب هن افترى . رواه احمد والنسائي من 
حديت 32 ال جين ين إلى ليل دن لس إن حير ة قال : قال عمر ‏ 
ورواه زيد بن زناد ناس معدن رااان ١)عن‏ عدا أررجمن فبذه 
الاربعة ليستمن جنس د 1 
ومعلوم أنه الوم الع ,يصلى ركعتين نارة ويصلي 8 0 
فاتته المعة اها صل أر؛ با لا.نصلي ركعتين وكذلك من لم يدرك منبا 
ركعة عند الصحابة وججبور العذاء | بت في المحيح عن الني يكن 
ا ردن اررق راك ارك للق در نااك رادا سفت رود 
ابجمعةخطب خطبتين وصلىركاتين فلو قدر انه خطب وصلى الغابر أرنمأ 
ار 1ك ومع ع را ل ا ل شر 
لاررض والمسافروا رأة وغيرم من لانجبعام مالجحءة أن ,صلي ارا 
ا نم ندفي الجمعة فيصلي ركعتين فكذلك المسافر لدأ نيصلير 0 
أن آم عم فرصلي + خافه أرعا فان قبل المعة يشترط لما الماعة ذا فابذا كان 
حكم النفرد فيها خلاف حكم المؤتم 


)١(‏ كذا والصواب اليامي » قال في تقريب اللهذيب : زيد عوحدة مصغر 
انالخارث أبو عبد الل الكرع بن مرو نكب ب اليامي بالتحتانية » اوعد رعق 
الكوني قة لبت عابد من اليادنبة مإااسية ثثتن وعشسر بن 41 بعدها , 





النبى عن وصل صلاة بأخرى 6 


دنا تين اريم معت لعل رطالك من ديات للد 
قبل لم اشر اط اججماعة في الصلو دشريةر أع 2 مذه بأد وغيره 
بتري اله شرط مع القدرة وحيتقذ المسافر لما اثتم لديم دخل في 
اجماعة الواجبة فلزمه اتباع الامامما في الجمعة » وان قيل فالمسافرين أن 
0 | ججاعة قولى ولىم أ يصلوا يوم اللبعة حجاعة ويصاوا أريعا “وصلاة 
اا ا كن ل ا و الس ريا 
ركدتن للشة ور كمتين كر نم ل رجوا إلى الصحراء ؛فصلاةالغاور 
'. بوم اجمعة وصلاة العيدين تفعل نارة ثنتين ونارة أرنماكصلاة المسافر 
حلاف صلاة الفجر» وغل هذا تدل ١‏ نار الصحابة فامهم كانوا >كرهون 


من الامام 0 تصلى أريما ونصلون 5 ف حدريث سإمان وحدرث 


ىف 





اءن مسعود وغيره 3 مان كن ذلك عندم كن لصلىي الفحن 6 
امن د مااي كا لا ستجز عر أن يصلى الفجر أربعا 

ومن قال انهم لما قعدوا قدر التشبد أدوا الفرض والباقي تطوع 
قبل له : من المعلوم انه لم نل عن أحدم انه قال نوبنا التتلوع بار كمتين 
ذأنضا قان ذلك لمن مشر وع «اسن لا حد أن يم] بعد الفجر راكسين بل 
قد انار الني 2 على “ءن صل لعل الاقامة السئة وقال الصبح 0 
وقد صلى قبل الامام فكيف إذا وصل الصلاة نصلاة وقد ثبت ف 
المحيع ان الني جك نعى أن توصل صلاة بصلاة حق ,فصل ينها 
بكلام او قيام 

وقدكان الصحابة كرون على من يصلى الجعة وذيرها بصلاة 
تطوع كيف ,سومون ان يصلي الركعتين في السفر ا نكان لا يجوز 











65 00 الايشترط نية المسافر لقصر الرباعية ْ 
الا ر كسان بسادة طرع ‏ وأينا فناذا وجب على اليم خاف المسافر 
أت ,صل أربعا كا ثبت ذلك عن الصحابة وقد وافق ليه ابوحديفة 
ا فور أن يصلي النيم أرماجات الما راتكن ها كان اللري 
0 لت ا | صلاتكم فانا قوم سفر 
وهذا 0 ان صملاة المسافر من جنس صملاة المديم فانه قد سلم 
جاهير الءاساء أن ,صلي هذا خاف هذا كم يصلي الظاهر خاف من 
يلل الحمة ولك هذا لمن سل الداير فساء لات ان ميل الفح 
. وأمامن قالان المسافر فرضه أربع وله أن سقط م 





فتوله تخااف لانصوص واجاع الساف والاصول وهو قول متناقضفان 
هاتين اركمتين عللك المسافر اسةّاطعا لا الى بدل ولا الى نظيره وهذ | 
انامض الو حوس افالة تنم أن >كون الثيء واجبا على العبد ومع هذا 
لابازمه فعله ولا فعز ا لذايره_ 1 يلك 0 رض على سافن 
الر كان فقّط » وهذا الذى يدل عا كلام عد وقدماءالصحابة فلم 
ريشترط في اله صر نة وقال لا يجبي الا, ربع وتوقفف إجزاء الا ربع 
ول يقل أحد عن أجد ابدقال لا دمر الا بنية واما هذامن قول 
المرقي ومن اتبعه ونصوص أحد وأجوتهكاها مطلة في ذلك كا قاله 
جاهار المداموهو اختار أي بكرمو افة لقدماءالا حاب ارال وغيره 
بيوالاثرموأهيداودوانراهم د يوغيرم فاممل بشتر طواانيةلافي قصر 
ولاق > جم » واذا كان فر طبه ركمتين فاذا أى بها ماه 
الا 00 0 وهذا قول الجاهير كالك وأ حننمة وعامة الساف 
وما علت أحر هن الصحابة والتابعين لم باحسان 'اشترط نيلا في 


اك وسار /أن 

قصر ولافي جع ولو نوى الم افر الاهام كانت السنة في حّهال ركءتين » ولو 
قبل اد بعا كان ذلك مكروها كالم ينوه 

ا سم عن ابي كلل ا را ل 
ني ة جع ولا" كان خافاؤه وأصحابه ١‏ باءرون ,ذلك من ,يصلي 3 
ان الأمومين أو أكثرم ركم مله الامام قانت التي ى جل ل 
خرج في ححته صلى م ار دارا وصلى بهم العصر بذي 
المليئة ركعتين وخلفه أم ا بحدي عددم الا الله 0 خرجوا 
يحون معه و كثير نهم 00 ف صلا ةالسفر اما مدو ثعبده 0 
واما لكونه م ا ك1 لاسما الذضاء مرا 00 أمرم شية 
القصر و كذ[ 0 جع بهم إعرفة وم يدل لم 0 أريد أن أصلي العصر بعد 
الاير حى صازها: 

قصكف 

لحلاف في السفر الشرعي وحكيه 

الخري اناك الله وسنة رسؤله فى القصر والفطر مطاق ثم قد 
1 نازع النا نكن ف لحاس اأسدن بحرنا حنسهفاختافوا في نوعين (أحدها) 
0 نيم من قال لانقصبر الافي حج 0 مرا مر سن 
داود وأصحايه الا ابن حزم قال ابن حزم وهو قول جاعة من الساف 
ان أن عدي حدانا جرير عن الامش عن عمارة 
ل م اس سردلل سر الصلاة الا حاج أو 
شاهد. وءن طاوس أنه كان مدن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا 

ل" 





/ه ف ا 





حجاجا أو تمارا صلينا ركمتين وعن ابراهيم التبعي أندكان لايرى القصر ْ 
الا في حي أو تمرة أو جهاد ء وحجة هؤلاء آله لبس معنا نص .وجب 
موم القصر للدسافر فان التَرآن لبس فيه الا قصر المسافر إذا خاف 
أن بفتنه الذين كفروا وهذا سفر المبادء وأما السنة فان الني ملي قصر 
في ححه وصمراه وغزوانه فت جواز هذا والاصل في الصلاة الاعام 
فلا تسقط الاحيث أسقطتها السنة 

ومنهم هن قال لا شصر الا في سف ريكون طاعة فلا يشر في مباح 
ان ااتمارة عاك كراسي اعد مدر يموزون القصر 
في السفر الذي نوز فيه الفطر وهو الصوات لان النى مكاي فال ان 
الله وضع عن المساة فر الصوم وشطر الصلاة «( لك 
الكمبي وقد رواه اججمد وغيره اسناد حي وأيضا فتد ل مبحيح 
مسلم وغيره عن عن .على بن أمية انه قل لممر بن امطاب ب (ليس علي جناح 
أن تدروام الصارة إن خفم أن متنك الذين كفروا) فتّد امن الناس 
فقال ديت مما عجبت ا 0 الله عل عن ذإك فقال وصصدقة 
لدف الله ما علي فاقابوا 0 بين انسفر ادن جوز فيه ْ 
قصر العدد وانكان ذلك صدقة من الله عاينا كا 

وقد قال طائفة من دكات الشافء فاعد ان شثنا قيلناها وان 
شئنا نف لبا فان قدبول الصدقة لايجب» لخدا بذلات الامر بالر كعتين 
وهذا ذالط فان اله ى كلق أمرنا ل عم لكين 
للاياب وكل احسانه الينا صدقة علينا نان لم تقبل ذلك هلكنا 
وها ل عن مر بن اللخطاب أ قال صلؤاة ادر رالمتاك عام 





عرق ا ري ال ا لكت 

اس نان نيكم وات ار اورف 0 6ل سارة اليه 
راد مان ااه 00 وصلاة الفعار ركهتان » وهذا نلعن 
الي ييه أنه سن لامسلين الصلاة في جنس السفر ركدتين 15 سن 
اللجمة والعيدين ولم مخص ذلك بسفر نسلك أو جبادءوأيضا فد ثبت في 
مدن عن عائشة أنه قالت فرت الصادة ر كتين فزيد في صلاة 
ا ل ل ا ا ا مربأريع قط 
وحينعن فا أوجل الله على المسافر أن يصلى أربعا وليس في كتاب الله 

ره ل ال 0 أن المسافر فرض عليه أرلعوحينئذ فن 
8 على مسا ارم فد ا مام ويه الله ورسوله . 

ره وضع . فتضيا نا قبل هذا كا قال أنه وضع 
عنه الصوم وسادمأنةم يج على الم افر صومرمضانقط امد 
سيب الوجوب ب فأخرج لاله ون تلكا كي وضعا ولانه كان واجما في 
القام .| سافر وضم ا من أسل وضعت عنه المزية مع 0 
لاب على مسلم عل وارها فدّد قال صذوان بن عرز قلت لابن 
مر حدثني عن صلاة السفر » قال 0 اكاك على 3 فاك لا وال 
وكا 0 ساقت اله كوهد لت روف وام ]لي التياح رن 
الدجل عنه وهو مشبور في كتب الا ثار.وني لفل صلاة السفر ركعتان 
ومن خالف السنة كثر وبعضهمر فمهإلى الني مي » فبين ان صملا ةالسفر 
ركعتانو انذلكمن السنة التى من خالفيا فاعتةدخلافها فقرٍ كثر. وهذه 
الادلة دليل على أن من .قال اندلا شمر الا فيسفر واحسقتوله ضغيف 
ومنهم من قال لارمصر في السفر المكروه ولا الحرم ويقّصر في 














١ 06‏ الات والاعادية ف اخكم لسر 





لبا وهذا أبنا رواءة عن أجد وهل صر في سفر النزهة ؛ فيه عن 
أحد رواتان : وأما السفر ال حرم فهذهب الثلاثة مالك والشافعي واحمد 
لارشصر فيدءواماً أو حنيفة وطوائف من اذاف وساف ارا فصر 
في جنس الاسفار وهو قول ابن 2ع و واف حنيفة ارم 
4 كر اك خرن ات اجميع 
امم إذا عدم الماء في السفر ارم “وابن عقيل رجح في بعض 1١‏ 0 
القصر والفطن في السفر الحرم 

والمحة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر وم 
لان سفر وهذا التولهو الصخيح ذفان الكتاب والسئة قن 
أطلتا التسفرء قالتعالى ( فن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر ) 
"كا قال في انه التيمم ( وان كنم مرضى أو لىشفر )الا بة وهاتقدمت 
00 صن -الدالة على أن المسافر يصلكى ركعتين » ول يقل قط أحد من 
الني أنه خصسفرا من سستر مع علمه بان السفر يكون حر اماومباحا 
ولو كان هذا مما مختص بنوع هن السفر لكان ببان هذا من الواجبات 
ولو دن ذلك لنقلته الامةوماءامت عن الصحابة فيذلك شيغا. وقدحاق الله 
ورسلة انا الة كتول حال ف لتبدم وان ننم ددرت ادل 
سفر ) وقوله فيالصوم ( ف نكاذمر لضا اوكا نر اوترله (وإذا ضرم 
ف الاارض فلن لبك 3 أن تقصروا من ااصلاة ان خنتم أن .2 
الذين كفروا) وقولالني َكل مسح المسافرئلاثة أيام واباليهن » روه 
رد حل دمر 3 تؤمن لاه ألا خر أذ كدر إلا مع زوج 
أو ذي حرم » وقوله « ان الله وضع من السائر الصوم وشطر 








الصحيح في تفسير الباغي و العادي 4 
الصلاة» ول ,بذ كر قط في ثيء من نصوص السكتاب والسنة ت#قييد 
السار بنوع .دون نوع > فكيف بجوز أن بيكون المع لا باحد نوغي 
امن ول مين الله ورسوله ذلك : بل كوت بان الله ورسوله 
متناولا لانوعين » وهكذا في تقسيم السفر إلى ماوبل وقصير ولب 
الطلاق سد الدخول إلى باثن ورجعي » وتقسم الاعان إلى عبن مكفرة 
وغين مكفرة) وأمشال ذلك ما دلق الله ورسوله اموه بلس 
ع ا سس ال ع رع ل اك لوو 
لا .تملق من غير دلالة عل ذللت من كتات ولا سئة ل نصاً ولا استنياملا 

والذين قلوا له ثبت ذلك في السفر لخر م تدتهم قوله تعالى في 
اليتة ( من اضطار غير باغ ولا عاذ فلا اثم عليه ) وقدٍ ذهب طائفة ءن 
الفسرين إلى أن البانهي هو البانهي على الامام الذي مجوز متاله والعادي 
هو العادي على المسامين وم الحار بون قطاع العاريق ؛ قلوا فاذا بت 
أن الميتة لا حل لمم فسائر رخص أولى » وقلوا إذا اضطر العاصى 
سنن اران رت كا ولانبيح لد تلوف مسد هذا التول 
د سات الشافى وأحمد ٠‏ وما انمد وملات دور 41 ) كل 
المبئة دون القَصر و الفطر » قالو | وان اشر حرم معصية وارخص 
للمسافر إعانة على ذلك فلا مجوز الاعانة على المعصية 
وهذه حجج ضعيفة أما الا .ة ف كثر الفسسرينةلوا المراد بالباغي 
الذي بغي المدرم» ن الطعاممع قدرتهءلى الحلالوالعادي الذي تعدى القدر . 
الذييحتاج اليه “وهذا التفسير هو الصوابدونالاولء لأن الله أزل 
هذا فيالسور المكية الا نمام واللتحل وفي المدث 5» لببين مايحل وما نحرمءن 











3 ابغي والعدوان والخيف والاثم 


ا ا ا اسيم 
مختصا بقاع الداررق » وااروج على الامام » ول كن ند لي عبد البي يك 
0 مرج عايه ولامن شرط ط الخارج أن هك 1 والبغاة الذين 
أمر الله تالحم في القر أن لا مشترظ فيهم أن كار مات نولا 
كان الذين ترا ت ةو بم أولا مسافرين إن كارا أغل لوال 

م يين اقتاو ا بالا ا ارد ا 3 ب ان 
امقر ولس فا كل استر رم فالمذكورفي الا بة لو كان كا قيل لم 
يكن مطابتا لاسفر المحرم فانه قد يكون بلا سفر وقد يكون السفر الحرم 
بدونه ؛ وأيضًا فتوله (ذيرباغ) حال هن (اضطر) فيجب أن كون حال 
اضعاراره وأكله الذي .أكل فيه ذير باغ ولا عاد فانه قال ( فلا اثم عليه) 
ومعلوم أن الاثم انا نمئءن الكل الذي هوالفعل لاءن نفس الماحة 





اليه فعنى ل هَ فن اضطار ذ كا ير باغ ولاعاد » وهذا مين رةه 
أنه اذى فق أكله ولا ,تعد » والله تعالى .درن بين البغى والعدوان 
فالبني 1 لم والعدوان عاوزة القدر المباح "ها قر نَ بين الاثم 
والعهوان في قوله ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
وعد وا )الاثم جنس الشر والعدوان عاوزة القدر المباح» فالبغى هن 
جنس الاثم قال تال ( .وما ترق الذين أونوا الكتاب الا من بعد 
ماجاءهم الى بذيا ينهم ) وقال حال (فو هاف عرص جتنا أو اقامات 
يهم فلا لمعل يه) الام جنس لال الو ورلة إذا كان مع العمدة وأما الميف 
فهو الحنف علييم ل قال كر دن الفرن ادق 
المأ والاثم العمد لإنه لما خض الاثم باذ كر وهو العمد بتي الداخل. 





عموم أنواع الرخص تاطائم والعاصي 3 


ل ار ا 
(نلاكحدود الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فتد 0 ل نفسه) 0 
٠‏ ذلك : وما ييه هذا قوله ( ربا اغفر لناذاوها وإسرافنا فى أمرنا) 
والاسراف عاوزة الد في المباح » وأما الذنوبما كان جنسه شر وإثم 
وأماقولممانهذا اعانةعلى العصيةفناط لا نالمسافر» أموربان يصلي 
عر عير ر أن يصلي ؛التيمم وإذا حدم الماء في السفر ارم 
كازعليه انريم ويصلي لل كيين ل دول ورا 
مها 0 من المسافرين وإذا فعابا المسافر كان قد فعلى منيا عله فصار 
اده الااكين مدن أن اسل افر اليه عام سر صن 0 عايا 
راك ن قان كان !ا 0 ان كان إذا صلى وحده صلى 1 عا 
وكذلك صومه في 0 لبس برا ولا مأمورا به فان الني يكل 'ببت 
عله أنه قل «ليسمن البر الصيام في الس ن» وصومه آذا كان متها أله 
الى الله من صيامهفيسفر محرمواو أراد أن تاوع على الراحلة فيالسفر 
الخرم ل ينم من ذلك» واذا اشتببتٌ عليه القبلة أما كان _تحرى ويصلي/ 
ولو أأخدت /ثيابه أما كان نصلى عريانا : فأن قبل هذا لاعكته الا هذا 
قبل والمسافر لم يؤمر الا كتين والمشروع ان لا.يصوم » وقد 
اختلف الناس لو صام هل بسةّط الفرض عنه * واتفقوا دلى أنه اذا صام 
جد سان اواك ريك لسع ل بك د مرق لاك ريرق 
من صلى اا ار صام رمضان في السفر امحرم 21 ونه ذلك كا لوفمل 
ذلك في السفر المياح عندم 
وطائفة يقولون لايحزيه الاعملاة أربعوصوم رمضنان » وكذلك 


2 3 النوع الثاني منموارد التزاع 

.كل اليئة واحت عل المضطر سواء ان في السير او الحضر ودواء 
"كانت ضرورية بسبب مباح أو حرم فاو ألتي ماله في البحر واضطر 
تل 11 انان عاو ارك اياك واد سار را هربا ناح ين 
عجر عن القيام صلى قإعداء ولوقائل تالا عرما اه اكرام عن 
العيام صلى قاعدا 6 فان 0 فلوقاتل تالاخ ر ماهل يصلى صلاة الأوف 3 
قبل بحب عليه أن يصلى ولا يال فان كان لا بدع القتال الحرم فلا 
6 له 0 الصلاة بلاذا صل صا ان خيرا من ا الصلاة 
بالك 27 3 هل عيد (هذافيه نزاعء #ادامكن فعا بابدونهذه الافعال 
المبطالة في في الوفت وجب ذلك عليه لذ مادو با ؛ وأما ان خرج الوقت 

و رشعل ذللك » فى صحتها وقبو اعد ذلك راع ٠.‏ 
(النوع الثايي 4 من موارد النزاع ان عمان كان لا برىمسافرا الا 
مل اراد واأراد دون فن كن ارد فكال لاحتاج فيه الى ذلك 
التاحر والتاني والحابي الذين 0 ف وتم لاحتاجون فيه اك 
ذلكوم مدر عْانلاسئر قدرا بل هذا الحنسعنده ليس عسافر رانك 
قم لأه م 27 نفسه والذين معه مسافرين 35 نى لما صارت م: ل 
ابن أي جه 5 إن ابن سير 4 فل كرا دولون د الذي شور فيه 
الصلاة الذي حمل فيه 1 اراد واأن :اد واه هذا القول والله أعلم أ 
القصر | اغا كان ف ادر لا ف للقام والر.حل اذاكان مقا ف 0 د 
فيه |[ أطعام و اددرااك كن مسافرا ابل مدما خلاف ا 00 الذ> ي حتاج 
0 حمل ١ل‏ لطعام والشراب فان هذا لحمه ٠ن‏ ن المشقة ما ادق اأسافرمن 
عشقة ا( اعترن ا هذا اله نه راف الرخصة اعا كر المشفقة 





: هن قال ان السفر ما حمل فيه الزاد مطاتا ا 
والمشقة ابماككون ان محتاج الى جمل الطعام والشراب » وقد تقل 
عنغيره كلام فرق فبه بإنجنس وجاس روىابن ابى شيبة عن علي .ن 
مسبر عن الى اسحاق الشيباقي عن قبس ن مسلم عن طارق,نشباب عن 
عبد الله بن مسعود قال لا بشرككم سوادكم هذامن صلاتكم فانه من 
مص ركم فقوله مره ن مضر كم بدل على انه جء ل السواد عدزلة المص رما كان 
ار اند ن معمر عن عن الاجمش عن ابراهم التيعيعن أيه 
قال كنتمع حذيفة المدائ فاستاذنته أن! :1 في هلي بالكوفة ذا ذنلي وشرط 
علي انلا افطر ولا اصلي ركعتين حتى ارجم اليه و بينهمانيف وستوزميلا 
وءن حجذيفة أن لا فصر الى السواد وين الكوفة والسواد تسعون 
: ميلا وعن معاذين جبسل وعقبة ن الا أ احدم بماشية الحداب 
ا اك بعاون الاودية وتزجمون الى م سفر لاولا كرامة اهاالتقصير في 
سردن ع مس الافى إل الاق 

( قات ) هؤلاء لم ,يذ كروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان ولا 
بالمكان لكن جعلو هذا لكر 0 الس لين )| © جيل مان 
السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد فان كانوا قصدوا ماقصده ءمان من 
ان هذا لازال سير في مكان بحسل فيه الزاد والمزاد فبو كالقم 0 
وافقوا عثمان لكن ابن مسءود خالف 0 في امه بمنى » وان كان 
قصدهم أن اتحسال الباد تيع لهكالسواد مع سكوفة واما المسافر من 
خرج من عمل الى مل 00 فى حذات 0 ن افق الى افق فبذا هو 
الظاهر وابذا قال ابن مسعود عن السواد فانه من مصرمٌ وهذا كما ان 





»١«‏ كذا الأصل 
1 ' م ,4 - رسائل - ج ؟ 








4 تخطائة كل جعل توا بعالممسر كالصر فيالسغر 
ماحول المصر من البسائين والمزارع تنابعة له فهم مجعاونذلك كذلك وان 
طال ولا يجدون فيه مسافة وهذا كما ان الخا(يف وهي الامكنة الى 
ستخلف فيا 3 هو خايفة ل الامير العام بالمصر لكر ٠.‏ وفي حدرت 
قاد من 6 من غخلاف الى خللاف ندل على ذلك مارواه جمدين كان 


حدثنا اوعامر العقدي حدنا شعبة سمعت قيس بن ر أن بن>ير نحدث عن 
ابيهعن جدهانهخرج مع عبد الله إنمسمو دوهورديفهعلى بخلةلهمسيرة اربمة 
فراسخ فصل الظظهر إركعتنءالشعبة اخير في ذاقيس بنتمر ان واو دتمران 
بن مير اك ار السرع لارة دل اذالف كط رك فين 
السفر عسافة طولةولكن اعتبرامراً اأخركالاحمالوهذا أمرلاحد عسافة 
ولا زمان لكن بعموم ا 0 من كان بدمشق فاذا 

اانا ماهموخارج عن اعمالما كان مسسافراً.. واصحاب هذه الاقوال 
م ذا ما رخص فيه لاسافر إعا رخص فيه لفشقة الى ”لحمه في 
السفر » واحتياجه إلى الرخصة » وداءوا أن المنتقل في المصصر الواحد من 
مكان إلى مكان لبس عسائر ء واكتلك الذارج ل رلك 1 
كان الذي له مخرج إلى قباكل سبت راكبا وماشيا » ولم يكن يقصر 
وكذلك المسدو ن كانوا ينتاون المعة من العوالي ول يكونوا سرون 
فكان الماتقل في العمل الواحد بهذه الثانة عندم 

وهؤلاءختجءايهم امل مكامع الي مَك در فةوه زدلفةومنىء * 

انهذه”نا بعةلكةومضافة إليباوهي ١‏ تسا لام لسر داس كر فةوا ترك 

الها منبا فان بين باب بني شيبة وموةف الامام بعرفة عند الصخراتالي 


2 امال ال الرحمة بريد هذه المسافة وهذا السير وم مسافرون وإذا 





هن مكةإلىعرفة سدر لا من المديئة إلىالءواللي 3 





قل لكان الي 000 البه ليس بعوضم مام قبل بل كان هناك 


0 رية كرة والني يك 00 ا ا ا ار له التي 


صل وادمما العرفة ا لا فرق إينالسةر إلى بإد اتقامفيه وبلد للا انقام فيه 
إذا ١س‏ ا فان الني ا علد والمسامينسا ذروا!لىمكةوهي بلديمكن 
الاقامةف يه وما زالوا مسافر بن فيغزوم وحجم انم وقد قصرالني 
َكيالصلاة يجوف مكة عام الفتتح وقال«يا أهلمكة أعو ١‏ اصع فانا 
قوم سار ل( وكذلك عور العده قعل ذلك رواه مالك باسناد 60 و رشعل 
الذلات رسول الله علولا 000 عمر عنى''' ومن تقل ذلك عنهم فقد 
غلط وهذا تخلاف خروج الني وكلقه كله الى قباكل ناما 
وخروحه الى الصلاة على الث بداء فابه قبل ل م ا إل صل علييم 
وكخلافذهاءه اك البتييع وخلاف قصد أهل العوالي المددنة لاا 
ما فان هذا كله ليس سفر فان اسم المدينة متناول لهذا كله واها الناس 
فسان الاغر ان وأهل لمدرنة ولان الواحد منهم ذهب وبرجم الى أهله 
في ومه من غير أن تاهب لذلك اهبة السفر فلا يحمل زادا ولا مزادا 
لا ف در بثه ا 2 المنزل الذي ,صل اليه ولهذا 0 ى من ذهب الى 
رلضمد: ننه مسافر ا ولذا يجب الممة 0 ل 3 
و هدر لسواع النداء 0 ولوكان ذلك سؤر ال يت الممةعل من 
لىع 8 سفرا فان الجعة إل« ” ين عا ف مان فكيف َ أن إسافر لما 
وعى هذا فالمسافر 1 0 مسافرا لقطعه مسافة محخدودة 0 
)١(‏ اي م يأمروا اهل مكة بالاعام لانم يعدون في مني مسافربن 
(0) اي ليصلوا اطلعة 











0-3 تحتيق معبى السثر 
لتعامه أناما محدودة بل كان وسار الس التدل الذى هود فر وقد كن 
ااه منافة :ريه ولك كوت مائرا نناد منب امت ان برل 
فرسا سابقا وسير مسافة بر ندم برجع هن ساعة الى ,اده فبذا لبس 
مسافرا وان قطم هذه المسافة في بوم وليلة ويمتاج في ذلك الى حءل 
رادو اد فك ان ا كان سر أعر 0ك إلى رفة وار راك 
رجل فرسا سابتقا الى عرفة ثم رجع من نومه الى مكة لم كن مب افرا 
بدل على ذلك أن الني ولق | :قال م 0 المسافر 00 ألم ار 
ا ات إبدافيثثلا أيامكان مسافر ا ثثلاثة ة أنامواء 0 
فيجبت 1 بكس 0 ولو ل اضاك نصف ف يوم | يكن «سافرا 
فال ي جلا اما اعتبر 0 يسافر ثلاثة أنام دواء آلاناشاره حتنا 0 
بطيعا سواء كانت الانام طوالا أو قصارا وءن قذره ثلا'ة أبام أو 
ومين جعلوا ذلاك سير الابل والاقدام وحعلوا اسافة الواحدة حدا 
يشترك فيه جميم الناس حتى لو قطعبا في وم حعاوه «سافرا ولو قطع 
مادونما في عشرة 0 وهذا مخااف ادكلا م الني جلا 

وايضا فالني يكل في ذهابه الى قبا والعوالي واحدد وسجيء 
أصحابه من تك 1 واضع الى 'المدرئة اا كانوا سيرون في مر ان 
بين الابنيسة والموائط التي هي النخيل وتلك مواضع الاقامسة 
لا مواضع السفر » والمسافر لابد ان يسفر اي رج الى الصحراء 
فآن لفظ السفر ببدل على ذلك هالسفرت المرأة عن وجبها اذآ كشفتهذاذا 
١‏ الا ا فا ا ل ارا 
َال نمال لي (وءن حولم من ٠‏ الاء راكسادرن ومن اهل المدينة «ردوا 


المدائن المسورة وغير المسورة وما باحق بها ب 
على النفاق) وقال تعالى (ما كان لاه ل المدينة ومن .حو ذم من امراف 
ان تخلفوا عن رسول الله ولا برغيوا بانفسهم عن نفسه ) لكمل الناس 
قسمين اهل المدينة والاءراب .والاءراب هم اهل العمود واهل المدينة 
هم اهل المدر لجميع من كان نا 0 كان من اهل المديئة و ١‏ 
نالحد عر ب اللي و رسا ا كافك عليه قار 
وتسمى اللة دارا » والللة الآرءة الصغيرة فا المساكن و<وا النخل 
والمقابر 00 أبفيةمتصلة» ف.نوما[ك بن النجار في قر:هم <واليدو رهم 
امو الحم و خلبم» دق نالنجار الى خم كذلك؛ وبئو مازن بنالاحار 


كذلكه ولو سام الدلك ولوس نات © ولو الحارث نانازرج 





كت 2 ات رن تلك وسار 
باون الانصار كذلك» 5اقالالني مل «خيردور الانصار داربني النجار 
ثم دار بني عبد الاشبل 5 دار مر دس ساعدة وفي كل دور 
الانصار خير» وكان الني 2 قد نزل ف ني مالك ين النجار وهناك 
نى مسجده وكان حائطا لبعض بن النحار فيه ل وخرب وقبور فامر 
ان سا ررمت ور ب لسر ون مسد هك 
وكانت سائر دور الانصار حول ذلك قال ابن حزم ول يكن هناك معبر 
ل ل ل ل ل 2 الكراف ورك 
كله مديئة واحدة »ما جمل الله الناس نوعين. اهل المديئة ومن حولهم 
من الاعراب » ثن لبس من الاعراب فبو من اهل المدنة “لم بجعل 
ا ل وار وسور وريظا © كال مكل ذلك ف الداان 
المسورة » وقد جعل الني ملي حرم المدئة بريدافي بريد والمدئة ين 


لادين عواللاية الارضالق ترا بماححارة سود وقال «ماينلا بتيبا حرم» 
فا بين لابتها كله »>ن لد إئة وهو 8 فهذا بريد لايكون الضارت 


م الحجة في سفر عمل النبي في حجة الوداع 


. فيه مسافرا . وا نكن المي اذا خرجالى+رفاتمسافرا فعرفة و زدلفة 
ومى صحاري خارجة عن 0 كا لعوالي من المدينة وهذا ايضأ 
يما مين انه لا احخبار عسافة خدودة تان لاد فى الص اكير لو 
نشاف ومين أو نائنة 1 كن مسات!. الام ل ارط اليرت ذا 
سافر مثل ذلك كان مسافرا فعل انه لايد ان تتصدبتءة سافرمن مكان 
الى مكان فاذا كان مابين المكانين صحراء لامساكن فا تحمل فما الزاد 
والمزاد فبو مسافر وان وجد الزاد وا مزاد باللكان الذى يمّصده 
ان حك المكان الذي , اتصدهحكم طر فلا بد ان عدم 
في ةالزاد والمزاد وخالفه اكثردااءالصحابة 0 | ارجح فان ال ني علا 
قصر بعكة عام فتح مكة وفيها الزاد والمزاد واذا كانت منى قرية فيها زاد 
ومزاد فينها وين مكة صحراء يكون مسافرا هن يقاعيا كا كان بين 
5 وغيرها ولكن دهان در اول في قصر الني 5 انان 
خائفا لانه لا قتتم مكة والكذار كثيرون وكان قد 0 ان خ عت 
له وعمان جوز 0 أ تان ضرة عدو وهذا كما 0 عن عن 
اله يمني النني مَك انما امرهم بالمتمة لانهم كانوا خائفين وخالفه <لي 
وتمران بن حصين وان تمر وابن عباس وغيرهم هن الصحابة وقول 
هو الراجح ذان النبي مَك في حجة الوادع كان منا لابخاف الا الله 
وقد أمر اصحابه بفسخ الحج الى الممرة والتدمر وقصر العدد اها هو 
0 ار 05 جتمع الوذ ف والسثر انيح قصرٍ المدد وقصر 


سبب أختلاف الصحابة في تحديد السئر 3 





الركءات وقدقال الني كيه هو وعمر ببعده لما صلياعكة « بالهل مكذاتموا ' 
صلاك؟ فانا قوم سفر » بن أن الواجب لصلامم 0 عرد كوم 
اه المج تعاق بالسفر ولم ياه باالموف ْ 

فعلم ا قدسر العدد درط فيه خوف حال وكلام الصجابة أو 
اكئرهم من هذا البات يدل على انهم لاوا 5 قطم مسافة محدودة 
او زمان دود يشترط فيه جيع الناس بل كانوا يون سس حال السائل 
0 ا ١‏ له حك الكان واللا فلا 

ولهذا اختل فكلامهم في «قدار الزمان والمكان فروى وكيم عن 
الثوري عن ممصور بن 0 عن ماهد عن ان عياس قال اذا سافرت 
وما لكا النشاء فان زدت فقصر ورواه الحجاج بن مدال 0 ابو عوانة 
عن ممصور إن ا عن عاهد عن ا بن عباس قال لا فصر المسافر ف 
مسيرة بوم إلى العتمة الا في | كثر من ذلك وروى وكيع دن شدية ان 
9 شييل 0 أبي جهرة الضيعى قال فلي لابن عياس اقصر ال الايلة 3 قال 
2 وجىء ف نوم :قات نم قال لا الا لوم متاح : فنا قد نعى 
ان صر اذا رجع الل أهله ف ,نوم هذه مسيرة إرانك واذن في لوم 
وف الاول نهماه ان صر الا في أكثر من .وم وقد روي “و الاولعن 
مكرقة مولاه قال اذا حر حك كن عند اهلك فافضر اذا انيت أعات 
5 كم وعن الاوزاعى 0 ألا ف يلوم انام وروى 0 عن هشام بن 
ربعة َْ الغاز ا عن عطاء بن 0 رباح قات لابن عاس اقصرالى 
عرفةة قاللا ولكن الىالطائف وعسفان فذلك كانيةوارءوزميلاءوروى 


ابن عييئة عن مرو بن دئار عن اا لك لابن عباس اقصر الى مي 


07 اختلاف الصحابة فيمسافة القصر 5 ادل 
او عرفة ؛ قال لا وللكن الى العاائف او جدة او عسفان فاذا وردت على 
ماشية لك أو اهل فأ الصلاة ا ال 
ابن حزم من عسفان الى مكة بسير الإلفاء الراشدين اثنان وثلاثون 
ميلا قال واخبرنا الثققاة ان من جدة الى مكة ار بعينميلا (قلت) نيه عن 
القصر الى منى و 1 قد يكون أن ,قصد ذلك لماجة ويرجع منيومه 
الى مكة حتى .وافق ذلك ماتقدم من الروابات عنه ويؤيد ذلكان ابن 
عباس لا فى عليه ان اهل مكة كانوا بمُعمرون خاف النى وك واني 
لكر ومر في المج اذا بخرجوا الى عرفة ومزدلفة ومنى وابنعباس من 

اعلم الناس بالسنة فلا خفى عليه مثل ذلك واصحابه المكيون كانوا 
يقصرون في المج الى عرفة ومزدلفة كطاوس وغيره وابن عييتة نفسه 
الذي روى هذا الاثر عن ابن عباس كان ,صر الى عرفةفي,الحج ان 
اصحاب ابن عباس كطاوس ردول احدهم أترى الناس ني أهل مكة 
صلوا في الموسم خلاف صلاة رسول الله 2 وهذه ححة قاطمة فانه 
من المعساوم ان اهل محكة | حجوا معه كانوا خلا كنثيرا وقد 
خرجوا معه الى منى يصلون خلفه وانما صلى عنى إيأم منى قصرا والناس 
كلهم يصلونخلفه اهل 5 وساائر السادينم 5 احدامنهم ان بشم صبلاله 
و اش شل ذلك احد لا باسناد صحبح و لاضعيفثم كر وعمر لعده 
كانا يصليان في الموسم باهل مكة وغيرم كذلك ولا أمران احدا باتهام 
مع انه قد صح عن مر بن الطاب انه لما صلى عكة قال بإأهلمكة اتهوا 
صلان» فانا قوم سفر وهذا ا,ضا مروي عن الني ملا في اهل مك عام 


ل ال ناف لسر رولا 0 
الفتيم لاني حجة الوداع فانه في حجة الوداع لم كن .صلي عكة بل كان 
صل فنزله وقد رواه او داود وغيره وفي اسناده مقال 

تدرا من ل خادء لس لاد ند وي دلق ومى باهن 
مك وغيرم وانه م رشقل محلم قط أنه امرع باتمام عل قطءا انهم كانوأ 
مصرون خافه وهذا من العلم العام الذي لاينى على ان عباس ولا غيره 
ولحذام على احدم : الضحابة امر اهل مك ان نوا ا صلى 
ركعتين فدل هذاءلى ان اءنعباس اها اجاب به من سأله اذا سافر الىمنى 
او درفة سأفرا لاإنزل فيه عى وعرفة بل مرجع من يومه فهذا لا شعسر 
عنده لانه قدبين أن من ذهب ورجع من بومه لا سّصر واعا صر من 
سائر .وماولم شل مسير ة يوم لل اعتبر ران كر لان وما وقد استفاض 
عدا وا الفط إن عسهان وقد 1 ر انحز م أمها اثنان وثلاثون ميلا 
وغيره شول اربعة برد كانية واربعون ميلا والذين حدوها كانيةواريعين 
يع ا “كثر الروايات عنبم تالف ذلك 
فلو ل كن الا قول الم جز ان باخذ ببعض اقوالما دون بعض بل اما 
ان يجمم بينهما وأما ان يطل دليل اخر كيف والاثار عن الصحابة 
أنواع اخر ولحذا كان المحددون بستة عشرف رسخا من اصحاب مالك 
والشافتي واحمد إعا لدم طرعان بعضهم شولم احجد احداقال باقل من 
القصر فما دون هذا قيكون هذا اسماعا وهذه طررمَة الشافي وهذاأنضا 
منقول سن ليث إن تمد فهدان الامانان ها ,عدرها يال رطان 
قال بأفل من ذلك وغيرها قد عل من ل ذلك 

م١٠‏ سرسائل - ج» 








٠ 7‏ مسافة القصر عند مالك والشافي وأحد 

١‏ والطرقّة الثانية ) أن بمُولوا هذا قول ابن جمر وان عباس 
ولا خالف لما من الصحاة فصار ا . وهذا باطل فاه تقل عنبما 
هذا وغيره وقد 'بدت عن غيره| من الصحاءة ماالف. ذلك » 

وثم طررقة ثالثة سلكبا بعض أصحا ب الشافي واحمد وهيأن هذا 
التحدبد 0 ماني عليه 6 رواه ان خزعة في مختصر المختصر عن 
٠‏ ازعباس عن النبي ملي أنه قال « بأأهلمكة لانقصر وافي أقلمن أربعة 
برد من 0 الىوعسفان» وهذا 1 أعا ل المعرفة بالحدرث انه كذب 0 
الني مِكليةٍ ولكن هو م نكلام ان عناسء أفترى رسول الله كله اعا 
ا انك لا اررض سرون صا المدبنة التي هيدار الو ده 
فالنعر دودو ات لين 17 تر د رف زر كن 
مكةصلوا خلفه له رفةومزدلئة ومنى7 و1 | حداني وك قط. السفر عسافة 
لابريد ولاغير بريد ولا حدها زمان. ومالك قد 0 عه ارد 5 
القول اللبث والقافى وأجد وهر التو عه ندل ون كت إرية 
لاأميال فيا فلا.ةصرون في أقل من بوم وايلة للثّل قال وهذر 0 
ال د كر عنه لاقصر إلا في خمسة فاركن 
ميلا فصاعدا وروي عنه لا قصر إلا في اثندن و لعين ميلا فصاعدا 
وروي عنه لاقصر إلا في أرنين ميلا فصاعدا وروى عنه إسماعيل ن 
أيأوس لاقصر إلا فيستة رن ميلا قصدا. ذ كر هذه الوالت 
العام إسا عل ن إسعاق فى كانه الوط وراك لا لهل مك سامة 
أن يقصروا الصلاة في المج خاصة الى مني ها فوتها وهي أربعة أميال 
وروى عنه ابن القاسم انه قال فيمن خرج ملاثة أميال كالرعاء وغيرجم 


الزوابات عن نر في مسافة القصر وا 


ا فطرفيرمضان 0 يء عليه إلا القضاء فقط ؛ ورويء عن الشافعي 
أنه 0 فٍِ أقل من ستّة و رحن ميلا بالمماشمى 


والا” ثار عن 2 أام روب قد الى حرا ان 
ان مدي حد نا سه فيازالثوري سمعث < عل بن 5 كول سشوعت ان 
ل لو خرجت ميلا ام صرت الصلاة وروى ابن 


ا دن محارت ار ا حر بول اني 
ام الساعة من النهار فأقصر يمني الصلاة .ارب قاط ا ب 


اانا لتاعين 0 له ثمة 0 0 اليم لمة ٠‏ وروى 0 ن أني 


ب 3 
آنا شيه 


شيية 


| 
١‏ دول 00 علي إن مسور دن أن إسحاق ماده عن 1 انزيد ايده 
/ عن ان كر قال تقر الصلاة فى 1 قف مسيرهة ة ثلاثة 0 أل انان ١‏ 


10 
31 بن زند هو طائي ولاه مد بد نأيطالب القضاء با لكوفة مشهور 


كر التادعين. ل ن نافم ّ ابن كن أنه قد 0 داس 
النعب ةلو كات أسافر مم ابن مر البريد فلا رشصر العيد ادرف دان 


| النصسمن الدنة عل كان به عشس ميلا فبزا افم * شر ركاه قصر فيستة 


0 راس وانكان يسافر ريد وهو رم 0 اسخ فلا ولك روف 
عنه ماذ كره ذندر حدثنا شعبة عن حبيث بن عبد الرحمن عن حفص 
بن عاصم بن مر بن الطاب قل ذرعت مم عند الله رن 
الكملاب إلى كات النصب وهي من المدنة على كالية عشر ميلا ف2ا 
عا قد الصاة وروي قير ل نافم عن ابن عمر انه 
كن شصر الصلاة في مسيرة أريعة رد 


وماتقدم من اروارا ت,بدل 0 ا فيهذا وفيماهو أقل 


7 ا و ا 


منه وروى 6 عن سعيد بن عبيد الطاني 0 علي بن رببعة الوالبي 
الاسدي قال الت إن مر عن تتصير الصلاة قال حاج أو 0 
غاز #فعّات لا كل 00 كون له الضيعة في السواد ء فعال لعرف 
السويداء ات تف ا ولم 6 قالفاتما ثلاث ولاتانوليلة لفسرع 
ا 
ودبعون ميلا أرلعة وعشرون فرسخا : 

(قات)فهذا مع ماتقدم ال الى 
ا قاد ل ا نيك إن اهل الكرية 
رن في السو اداه ان عد وار الاعر 

ري ا لات رات أن تعر كك 
ير الصلاتال نه مالله مخيير وهي مسيرة ثلاث قواصد لم مس 
فمادو نه وكذلك مارواه جماد نسلمة عن أوب بن هيد كلاهما عن نافع 

ار انه كان فصر الصلاة فيما بن الدينة وخيبر وهي بقدر 
الاهواز من البصر لاءةصر فما دون ذلك -- قال إن حنم اده 
و2, 6 ين الصرة الا .وهي مائة مال ع أراعة أميال قال 
وهذا ما اختلف فيه على ابن مر 5 ع لى نافع أيضا عن | إن مر 

(قات) هذا النفي وهو اله 0 0 فنا درن حل لط فطنال ا 
هذا حكابة عن قوله <تى هال انه اختاف اجتهاده بل نفي لمصره فهادون 
ذلك وقد ثبت عنّه بلروابة الصحبحة من طرق ” افع وخيره أله قصر فيا 


دوز ذلك فبذا قد كو زغاطا فى روى قن اروك ان رن نافعا روى 





ءِ 
ا 
0 


>١١‏ إنظر اك اك ما 











ارات د لس الم 0 

ا لت سا د إن ان كر فسا در كت 
فانه قد نت عن نافم عئة انه قصر رخمادون ذلك 

وروى حماد بنزيد حدثنا 5 بنسيرين قال خرجت معأنس بن 
ماللك الى 1 وه ءلى ا خسةة راسخ فصلى إن العصر في سفيئة 
وهي ري إنا فيدحلة 0 دلى نساط ر كعتين ثم س ل صل لمن 
ثم سم . وهذا فيه انه اها خرج الاردة 0 رن 
غيرها حى شال كانت من طريشة فهومر في حمسة ذ ا رولك 
ورلم وف صحر 0 أبي شيية وابن إشاركلاها عن غندر 
عن شعبة عن كى بن رز بد الهناى سألت ا بن »الك عن قصر الصلاة 
قال كرس ولا يك اذا خرج ا ا ثلاثةفراسخ - 
شعبة شك -:صلى ار 3 1 شطع من المسافة الو 1 : 
ان الكائل ماله - فصر لضان وخر لوال تم رقم فك 
لبس سؤالا عن أول صلاة رقّصرها ثم انه لم قل أحد إن أول صلاة 
لا قصررها الا فى ثلاثة أميال او ااكثر من ذلك فلس في هذا <وات 
لو كان الرادذلك وم جل ذلك أجد فدل عل أن انما أراد انه دن 
سافر هذه المسافة قصر “ ثم ثمما 0-1 لهاع ن الني صلى الله عايه 0 فعل 
من الني 2 1 ! .بين هل كان ذلك الخروج هو السفر 1 كان ذلك 
هو الذي قطعه من السفر فان كان اراد به ان ذل ككان سفره فبو لص » 
وان كان ذلك الذى قطعه من السفر فانس بن مالك استدل بذلك على 
اله يضر اليه اذاكان هو السفر مول انه لامصر الآافي السقر فلولا 


ان قطع هذه المسافة سفر لما قصر 














7/1 أقوال الظاهرية فيمسانة التصر ل 

وهذا .وافققول من يمول لا,تصرحى رشطم اه ار ما 
لا.يكتفي رد قصده المسافة الي هي سفر وهذا قول ابن حزم وداود 
وأصحابه : وان حزم محد مسافة اللقصر عيل لكن داود وأصحابه 
ولو لارقصر إلا في حج أو عمرة أو غزوء وابن حزم دول إنه 
دس فيكل سفر » وان حزم عنده انه لافار الا ف اه 
راسد ترون 1ك فر وك ل ار ا ل اك 
عند فيه لص عام - الشاريم واما فيه فعله انه قدمر في السفر وم 
م قصن فما دون ميل » ووجدوا الميل منقولا عن ابن مر . 
وان حزم بك امسر عر ار رس عل را كان قد عل أن 
الني جَكل خرج الى البقيع ددن الوى و 00 الى الفضاء لاخائط 
فالتا مه فل يقصرواو و ييه م و 
: بحدوا أقل من ميل لسمى سفرا إآناناين تمرقال لوخرجتميلا لقصرت 
المنادة ينا ثلث إن هد لاف جا ل را د لا ا 
ناه در ال ل رما ل ل ا اا له 
حك الحضر فلا صر فيه ولا يفطرء واذا بلغ الميل ينغذصار له سئر 
بشصر ؤه الصلاة ورشدار فيه قن حيئذ يقصر ورفطر وكذلك اذارجم 
ذكان على اقل من ميل فانه م 0 

(قات ) جمل ان دول الست دووف اند قرا رادل ماركا 
له سي دير هن اليل واولتك جناوه عدودا السرم وكا الو ل 
صعيف أما الشارع 0 بحده » وكذلك أهل لم يمل 0 00 
قالوا : الفرق ل ا ا سفر! اريماك عدودة » 


محقيق شيخ الاسلام لمدني السفروروايات القصر 2 ,الا 
1 0 السفر بالمساقة باطل في الشرع واللغة 34 ثم لوكان دود 
عسافة ميل ؛ فان 0 أن ان من حدود القربة 5 الخخمة به فد 
كان التي َكل رج الم امن لدف المحار ولاارتضر وله 
رد ارك من المكان المجتمم الذي يشمله اسم مدرنة ميلا قيل له 
فلا حجة لك في خر وجه إلى المقابر والشائط لان ”نلك لم تكن خارجاعن 
0 حد المدينة » ففي الملة كان مخرج إلى العوالي وإلى أحد ؟! كان 
- 0 إلى المقابر وال خائط وف ذلك ماهو انعد من ميل وكان النبي صلى 
لله عليه ل اكه خرجون من المدينة إلى ا ا فادرا 

0 ولا مّصرون كخروج,م إلى قناء والعوالي وأحدء 
ودخولم للجمعة وغيرها من هذه الاما كن 

كل كر من مسا كن المدينة عن دك من ميل فان حرم 
المددينة برد في بريد حتى كان الرجلان من أصحابه لبعد المكان ,تناوبان . 
الدخول .«دخل هذا نوما وهذا نوما ما كان حمر بن الطاب وصاحبه 
الانصاري يدخل هذا .وما وهذا :وما ء وقول ابن جمر لو خرجتميلا 
قضرت الصلاة هو كذوله ان لاسافر الساغة من النبار فأقصر » وهذا 
أن برد به مابقطعه من المسافة التي مٌصدها فيكون قصده افي لا أؤخر 
النمر إلى أن أقطع ع م ل ا طول 
اذا ساة ا ١‏ ل صر إلى الليل 

وقد احتج العاناء على هو لاء ار نبي صلى الله عليه صلى الظبر 
بالمدنة 1 ربعا والعصر بذي ا لليفة ركعتين » وقد تحمل حدات ادر عل 
هذا لكن فعله يدل على المعنى الاول » أو يكون ٠راد‏ ابن تمر من سافر 


6/ حتيقان السفر يعرف بالعرفلا الزمان 


1 ا م ع ا الك سر ا مت الو مايا 
لايكون متنقلا بين المساكن فان هذا ليس عسافر باتفاق الناسء واذ! 
تدر ان عدا سات فلو قدي 1 ماف اقل كن الل بكشره درس قري 
أرضا ماف » :اده الداية ددن لق شرع ولا ليه ؛ ولا عراف 
ولا عمّل » ولا يعرف >وم الناس مساحة الارض فلا مجمل ماحتاج 
اليه 0 المسامين معلقا نشىء لا يعرفونة » و سحأحد ااارضءلى تمد 

ني صلى ألله عليه 0 قدرال نبي صبلى الله عليهوسلم ا" داك 
1 فر اس والزجل قد رج من القرنة إلى صحراء لاطنب أي 3 
د اومن والثلاثة فيكون مسافراً وإن كانت المسافة أة| لع نميل * 
خلاف من ذهب ويرجم من .ومه فانه لا.كون في ان 
الاول ,اخذ الزاد والمزاد تخلاف الثاني فالمسافة الآرية في المدة الطويلة 
كر ل او لساك ا ل لل ا كو ل لا 
يكون بالعمل الذي معي سفرا لاجله . والعمل لا يكون إلا فيزمان فاذا 
طال العمل وزماته فاحتاج إلى ماحتاج اليه المساف رمن الزاد واأزاد سمي 
مسافراً وإن لم تكن المسافة بعيدة » واذا قصر العمل والزمان بحيث 
لاحتاج إلى زاد ومزاد لم ينسم سترا:وإن عدت المافة فالاضا, اهو 
العمل الذي يسعى ا ولا ,كون العمل إلا فيزمان فيعتب العمل الذي 
هو سفرولا يكو نلك إلا فيمكان سفر دن الاما كن وهذاتمايمرفهالناس 


يعاداتهم لبس له حد في الشرع ولا اللغة » بلى مأسموه سق را فهو سف . 


الاقامة خلاف السفر ولا لو حال أحد عنهها 8/ 
كن 

وأما الاانة نمي تلات اسفن اناس رجادن تود تارنا 
ا أحكام 0 سكن إملحج مأيم 
وإما 2 مسنافر » وقد قال تعالى ١‏ بوم ظعن ونوم اقامتي اد انا 
لوم ة ل اوجب الصوم كن م 
مر يهاو عن دفر فحدة من آم كر ) شن ل ولد سر 
وا لصحيح اليم » ولذلاث قال ١١‏ شي صلى الله دايه وسلم « إن الله وضع 
عن الأسافر الصوم ودر الصلاة » فن لم وضع دنه الصوم وشطار 
الصلاة فهو 00 

وقد أقام الب ي لى اث ديه وساي ينه كك أرعة أرم + ع ثم اشتة 
أنام 0 و.زدلفة ودرفة تر الصلاة هو اك 0 كرا 
مسافرئن » وآأقام في ذزوة الفتم 10 0 ضر الصسلاة : ؛وأقام 
اقطان رطا كي الخاناة رمدم ل 6 
كا يكن نكضي في ثلاثة أنام ضار ند تال إنهكان يدول 
اليوم أسافر غداً أسافر » بل فتيم مكة وأهلما وما حولها كفار خاروزله 


وهي آم مك١‏ ا بأو بفتحها اه 34 وسنت - العر بوسر 0 


6( 
اله انا إل اللواحى انتظر 0 6ه شل هدة الاموز 6 - 1 1 


لاتتقضي في أربعة أ ام * فعلى أنه أقام لامور 1 ال ياك 


و كذلك ف لدو 3 


1١‏ - وسائل خج ؟ 


اا 


1 غلط تقسيم اقم الى, مستوطن وغيره في صلاة اجعة 


حا جه لما 1 اانا إما و ونا 
ن ل لد م جدا من الا يام | 


-عشره »واما ا حشر 4 واما جشة ره »ذاه قال ول ادل عليه 


من حبة الشرع وهي تعدرات متقابلة . ققد لصم هده الأقوال شم 
الناس إلى ثلاث أقسام : إلى مسافر والى ميم مستوطن وهو الذي .نوي 
الام في امكان » وهذا هو الذي تنمقد به الممةوجسدايه » وهذايجبت 


عليه اهام ال الصلاة بلا بر زاع ا الهم دابل لامساار 0 والخااك ( ميم غير 


0 ا عليه ما م6 الصلاة والصيام « | أيه امعة وتالوا 


لح فد د عنه : وقالوا اغا عيفد ايه عستوطن 
وهذا اسيم وهو تقسوم لقم الى مستوطن وغير مستوظن تقسيم 


ل عليه عن جبة الشرع 6 0 5 يل على 1 اد 1 د 0 





.نه > بل من وجبت عليه انعقّدت به ؛ وهذا انما قالوه لما أثبتوا مقمايجب 


عليه الاقام والصيام ووحدوه غير #ستوطن ل يكن أذةرلذا التعفدبه 


«امعةفان الممة إاتنمقدبالمتوطن ؛ لكن اجان المعة على هذا » وايجان 


الصيام والاعام على هذا هو الذي مال إِنْه لادليل عليه ؛ بل هو مخالف 


اللشرع » فان هذه حال الثبي صلى الله عليه وسلم > كذ في غزوة الفتتموفي 


ححة + الوداع وحاله دن وهذه حال جيم المج الذبن يقدمون 


1 0 رجعوا © وقد عدم 0 ابعذي الحجة 


.وقد لقدم قي لذلاك لدو مأو أنام © وقد هدم بعدذلك “وه ل 


0 اا والني ييه قدمصبح رابعة من ن ذى المحة 


نان ريصلى ركعتين لك ن من ان لهم أنه لو قدم 5 ثالثة وثانية كان 
0 ونامر اصبحانه بالا عام 3 لس 5 قوله وعمله ما بدل على ذلك ولو لكان 





2 م الاقامة عكة على الجاجرين عم 
هذا حدا اصلا بين اقيم والمسافر ينه للمسامي نك قال تمالى (وماكان 
الله ليضلىقوما بعد اذهدام حت بين هم اودر الي ون امبرو كار 

بشية ايام معدودة يشيمها 0 هو امرآ معلوما لا إشرع ولاامةولاءرف 
«وقد رخض التبي صلى الله عليه وسل للفماجر ان رقم عكةسدقضاء نك 
“لاا والقضر في هذا جائز عنداجماعة وقد اد اقامة ورخص لمباجر ان 
لان اراد المماجر ان .ذم :م أكثر من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن له 


دلك ولس فُُ هذا ما دل 1 ان هذه المدة فرق بين ارال 


البادر منوع ان .نهم عكة اكثر من ثلاث بعد قضاء المناسك ان الثلات 
0 د 0 خص قه 3 ِ كان 0 الحذ سقال صلى ألنه حليه 0 دلاحل 
0 در د عن ميت قوق ثلاث كل 


00 وقال دلا بر ل لل ان محر بر اخاه فوق ثلاث » وجعل م رم : 


ار 1 لعده من الطلاق لاثما فاذا طلمما ارت مرا در عليه دي 
نكي زوجا غيره لان الطلاق في الاصل مكروه فابيح منهالحاجة ماندعو 
اليه الحاجة وحرمت عليه عد ذلك الىالغاية ار 2 م المباجر لوقدم 
0 قبل الموسم لشبر اتام الى الموسم فان كان لم كه لكر 
ا ت اقامته الى الموسم سفرا فتتصرفيه الصلاة وايضافالني صىالله 
لله ا 0 ن ذي المحة فلو اقاموا 0 
ا 0 لحم ذلك ولو اقاموا اكثر من ثلاث ل بز لحم 
.ذلك وحاز لغير مان يهم اكثر منذلك ء وقد اقام المباجرون معالني صلى 
الله عليه وسلم عام الفتح قرببا من عشرين روما عكة ول كونوا بذلك 
مكيمين أقامة خرجوا بها عن السفر ولا كانوا بمنوعين لا نهمكانو امقيمين 


3 








د 


/ غاط من قط مدى السقر باقامة 6 أيام 
لاجل > ام الحباد ودر | م اال وه حدن وهذا خلانمنلا يقدم. 
لك الك 1 لارك] 

ملم ان هذا التحديد لا ,تعلق بالقصر ولا بتحديد السفر والدين 
ا ذلك بار بعةممهم من احتج باقامة المباجر وجعل 00 واخترروج 
عدو ومنهم من بنى ببى ذلك على ان الاصل ف كل من قدم ا 
ان يكو ن مما ثم الصلاة لكن ثبتت الاربعة باقامة الني 0 حيدته 
ان 00 دقلو اي الف ونوك انها يكن رم عل المة 
مدة لاانهكان بريد عام الفتم غزو حنين وهذا الدايل مبني على انه ءن 
قدم المصر فقد 2 عن حد السفر وهو ممنوع بل هو خالفلااص 
والاجاع والعرف » فان التاجر الذى ردم لخرى ده او باك 
وبذهب هن مسائن دند الناس وقد يشترى السلعة وونيعها في ددة انام 
ولا يحد الناص في ذلاك حد 


والذين قالوا بقصر ف جمسة سل قالوا هذا عار ماقيل 0 ١‏ 





زاد على ذلك فهو متبم بالاجباع » ليس الامر كا قلومواجمدامر بالاعام 





فها زاد على الأربية احتياطا واختلفت الرواءة عنه اذا 0 د 
وعثبر بن 0 م او صر لتردد الاجهاد في صبلاة النى صلى ان 
علية 0 بوم الر رام لكان صل الفجر ؟. 0 اها صلى. 
0 0 صَلى الصبح عكة فد صلى ما احدى 
وعشر بن صلاة والصحيح انه اغا صلى الصبح ومئذ بذي طوى ودخل 
مكدٌ منحى كذلك جاء مصرحا به في احاديث » قال امد في رواية الاثرم» 
اذا عزم على ان يهم اكثرمن ذلك اتم واحتج بان الي يي قدم لصبح رابمة. 








قصر علماء الصحابة الصلاة مدة 1 وسئين هم 


.قال فاقام اليوم الرابع والحامس والسادس والشابع وضل الفجر بالا بطحربوم 
الثامن وكان صر الضلاة فيهذه الايام وقد اجمم على اقامتباة فاذا أجع 
ان يهم كا اتام الني صلى الله عليه م ذاذا اجمم على | كثرمن ذلاك 
0ك الاثرم قات له فلم . هدر ةلى مازاد من ذلك ؟ قال لا نيم اختلفوا 
فيأخذ بالاحوط فيم. قل قال قيللابي عبداله مو لأخرج:اليوم أخرح غدا 


اإمدرة فتالهذا 5 ثىء آخر هذال ««زم. . فاهد1 بذكر دايلاعى وحجوب 





الاتمام انما اخذ بالاحتياط وهذا لا ينشى الوجوب وايضا فانهمعارض 
را يوحت القضر ونحمله عزعة ف الزيادة » وقدروكالا ار موحد ,نا 
'الفضل بن دكين حدنا مسعر عن حييب بن ابي “ابت عن عبد الرمن 
ان المسور قال امنا مع سعد 0 أو بعان شررين فكان يصلى راكعتين 
ونصى اريعا فذكر نا ذلك له فعا أء ن اعم قال 0 كك | سلوان 
انحر ب حدثنا ماد 2 ن نأف انان عمر أقام با ذربيحان ستة 
ل ركمتين وقد حال الثلج بين وبين الدخول قال بمضهم والشاج 
الذى ,تفق ف هذه المدة 0 د ذوبق اربع ايامفقداجمعاقامة 2 

من اربع قال الاثرم حدثنا مسل بن اإراهم حدثنا هشام حدثنا نحى 
دن حفص بن عبيد الله ان. انس بن مالك اقم بالشامسنتين نه فصر الصلاة. 
“قال الاثر م حدئنا الفضل ما هشام حدثنا ابن شباب عن 
سام قال كان.اءن تمر اذا اقام عكة قصر الصلاة الا ان بصي مع الامام 
ا اقام رن انان جمع الاقامة وابن حمر كان هدم قبلالمو-م 3 
ظويلة حى انهكان اح انا يحرم بالمج ن هلال ذي المحة ل 
من الماحرث ق] كان محل له 00 بعد قضاء نسكد اكثرمنثلاث ولهذا 





1 قصر علماء الصحابةالصلاة مدة أشهر وسنين 
اوصى لما مات ان .يدقن بسرف لكونها من الحل جح لا.بدذن في الارض 
الى هاحر منبا ء وق( ل الاثرم حدثنا سامان بن حرب حدثنا ماد نزيد 
عن انوت عن ن نافع قال ما كان ان تمر تصلي عكة الاركعتين الا اذيرفم 
المقام ولهذا اقام 00 ني حشر يصلي ركعتين وهو ربد الأروج وهذا 
ين أنه كان «صلى قبر ل الودم ركان ان مع انه نوي الاقامة الى الو. 5 
ركان انر 00 المج وكان كتير مايا 0 
الاثرم حدثنا , ت طبع حدثنا القاسم بن موسى الفثير عن عبد الرمن 
بن ثابتبن توبان عن | بيهءن مكحول عن ا نعي ر يزان اباروب الانصاري 
الأصرمة الانضاري وحقبة بنعامر شتوا بارض الروح قصاموا رمضان 
وقاموه واتموا الصلاة » قالالائر م حدثنا قييصة حد ثنا سة ان ءن منصور 
عن 30 وائل قال خرج مسروق الى السلساة قعصر الصلاة فاقام سنين 
فصر حىر جع وهو بكم قيل باايا عاشة ما نحملاك على هذا ؛ قالاتياعالسنة 
فصل 
والذين لم يكرهوا ارعزاا حاف أريها كدر ابن النى مكل فل 
اك 0 فعله عض ان علعبده #فاقره عليه وظنوا ل 
را عنزلةالصوم والفطرفيرمضان وقد استفاضت الاحاديث 
الصميحةبأنهم كانو اناف ون مع الني النى ككل ف م الصاتم ومنهم المقفطر» 
وهذا ما اتفق أهل ار ل 7 0 
,عض الل صحيحا و بذلك استدل الشافي ونعض اصحات ا 
الشافي اذ كرقو لالني جكلاة «صدقة تصدق الله باعل فاقباواصدقته» 


لو و ا ا 0( 









القسر في السفر صدقة من الله بار 
لف كسد و ا وك 12111 


051ص 








فذل على أن الفصر في السفر باد دوقت صدقة من الله والصدقة رمه 
ات أن فصر ود لع ى ان صر في السفربلاخو فإنشا المسافر 
أزعائعةقالت ذلك فعل رسو ل الله ييه مني السخر وقصر نات وهاذا 
ا ثرواهالدارقطي وغيره من حد رنث أفيعادم د ري اك عن. 
عطاء بن ابي رباح عن عائشة ان الني مَك كان دصر في السفر رقام. 
ورشطار وريصوم قال الدارقطنى هذا اسناد صحيم» قال ل البيوق ولهذ اشاهد 
من تحداثك دهم بن صالح والمخيرة بن زياد وطلحة بن كر وكلهم ضيف 
وروي حدرث دل ٠ن‏ حديث عبد الله نْ «ودى حدانا دهمينصا 3 
الكندي عن غطاء عن داثشة قالت كنا نم لي مم | ي جل درا 
لي مكة اربعا حي 2 
وروى حديث المغيرة وهو اشبرها عن دطاء ءن عائشة ان الني. 
جيه كان صر في السفر وم وروى حدرث طلحة بن مر عن ا 
عن عائشة قالت:كل ذلاك قد فعل رسول الله ميك قد ام وقصر وصام 
في السذر وافطر .| ل البييتي وقد قال در ندر لوق ةنا عطاء بن. 
د ف رباح ان عائشة كانت تصلي السو 1 ل ار اد 
باسنادهثم قالوهو كالموافق روابة دلحم بن صا وان كان في رواية 
دحم زيادةسند (قات) أما مارواه الثقةءن عطاءعن عائشة ن أنها كانت 
تصلى ار عاف,ذا ثرت عن عائشة معروف عنما من رواية عروة وغيره عن. 
عائشة واذا كان نا اسنده هؤلاءال:سفاء والاة وقوه على حائعة دل 
ذلك على مف المسند ول يكن ذ ك شاهدا للسند قالانحزمفيهذا' 


مداه المغيرة نئ زياد 0 رلرؤه غيره وقدقال دين حنثيل. 





// 10 امام عانشةضعيف 

00 حداث اسدذه 0 (قات) ققد روي من غير طررشة لكنه 
صف أيضا وقد د كر عبد انه بن أعد بن حتبل أن أناه سكل عن هذا 
كت فال هذا جد بك فك وهر 6 قال الامام) عمد ران كر طاقة 
من 0 به قد احتحوا 4 موافعة ل احتجج به كالشاة ني و زراب 0 
هذأ خذات تكدوس عل الي جكب عم أن من الناس م من ل لفخه 
كان 2 الشكمر رى / له 1 ألم و فار ولصوم عمني ا 3 م التي كانت 0 
ونصوم وهذا 0 ع روي عا دن غير هذا الوحه من أنه 0 ! 
إريضا قال اميق وله شاهد قوي باسنادصحيحوروي»ن ط ر طرق الدارقطني 
من طرق تمدن بوسف حدانا ااعلاء بن زهير عن ميد ارحمن بن الاسود 
3 أبيه عن دانشة قالت خرجت معرسول الله جل في>رةفيرمضان 
قافر زسول الله يليو صمت وقصر ل بارسول الله باي اي 
ام انداركة وصمثت وقصرتث واعمتفال ا باحائشة» ورواه 
ا من طر أ 0 دن القاسم بن الحكم نما اأعلاء 3 زهير عن عيك 
الرمن بن الاسود عن عائشة ل يذكر اناه 0 الدارقطني الاول متصل 
وهو اماد حسن وعبد رمن قد ارك عائشة فدخل 80 وهو 
مراهق ورواه | لبيبتية*ن وحة لت من حديث كر النسابوري 

تنا عا ماس الدوري ثنا أو نعي حدئنا العلاء بن زهير 0 عيد ار من بن 
ار دعن ٠‏ عالشة أنما عرق 3 ردولالد دمن ع الدئة ان 00 
حتى احا قدميك فال ارسول د أني أنت وأي قصرت 0 
قات وضمت ذال رحست ا ا »وماعاب على. قال كر 
التسابورى نا قال أو أعيم عنعيدا رهن عن دالشة و ن قال عن أبيه 











حديث عائثة في الاعام غير متصل بل خطأ 4/ 

في هذا المحيث يمنا 

( قلت ) أبو بكر التيسابوري امام في الفقّه والحديت » وكان له 
عناية بالا حادرت الفقبية وما فيها من اختلاف الا لقاظ وهو ادر ث الى طر مه 
أهل الحدرت والمل الى لا تمصب فيها لول أحد من الفّواء مثل أثمة 
الحد يت المشرورين و لمذارجحهذهالط ربق و كذلك اهل السان المشبورة لم 
روه أحخدمهم الاالنساني ولفظهعن عالشة أنبا اشرتمو ادق 
من المدينة الى مكة حيّ اذا قدمت قالت بارسول الله بابي م وأمي 
قضم ناوا فط رس فال باعائشة » وماعاب علي 
وهذا خلاف من قد سمصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الادلة 
مالو خلا عن ذلك القصد ل تكلنه ولمع ببطلانها 

والصوابماقالةابوبكر وهو أنهذا الحددث ليس يمتصل وعبدا حمن 
اغادخل على عائشة وهوصيولم يضبطماقالته وقال فيهابوجمدين حزم هذا 
الحديث فرد به العلاء بن زهير الازدي 1 إبروه غيره وهو مول وهذا 
له 0 َي فيمرة في 
رمضان وهعلوم با فاق فاق أهل ال د رسول الله 0 1 لعتمر سن 
: ا من المدينة في حمرة في رمضان بل ولا خرج الل 5 
في رمضان قط ل الاعام الفتتج فانه كار ار مسال وفتح ا 
ا ص اسار اها ل الع وفي ذلك السفر كان صحابه 
منيم الصائم ومنهم اللفطر فلم كه ن هل م الاركعتين ولا نقل احد 
ا عنه 'تدصلى ا 0 نما والحد؛ ث المتقذمخطاً كا سكييثة 
ان شاء الله تعالى » وعام فتح 5 جره ا يعذالق 

م ١‏ رسائل سج , 








6٠‏ اعتمر الني ؟ عمر "في ذي القعدة وعرة ححه 

تفق علما اهل الم به انه انما اعتمر لعد المجرة اريم تمر منها ثلاث 
في ذي القعدة » والرائعة مع جد نس الدديية اماس اق ارك 
ل بالحدببية بالاحصار و بدخل 5 » وكانت فيذى المعدة : ماعتمر 
0 القابل عمرة القضية » وكانت في ذي القعدة إيضاء ثم لما قدم 
غنام حنين بالحعرانة اعتمر من المع رانة ؛ وكانت تمرته في ذى القمدة 
أبضاء والرابعة مع حجته » وم تمر بعد ححه لا هو ولا احد تمن حج 
معه الا عائئقة لا كانت قد حاضت واصرها أن تمل بالحج ء ثم اعمرها 
مع أخيها عبد الرجن من التنميم . ولحذا قبل .ذا بني هناك من المساجد 
مساجد عائثة ذاله ل يعتمر احد من الصحابة على دهد الني عله لا قبل 
الفتتم ولا بعده عمرة من مكة الا دائشة . فهذا كله مما :وائرت به 
الاحادرث الصحيحة مثل ما في الصحيحين عن انس ان رسول الله ماق 
اعتدر اريع عمر كلبن في ذى القعدة الا الى مع ححه : عمرة من الحا ربية 
في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من المعرانة 
في ذى القعدة حيث قم غنام حندن وتمرة مع ححته . وهذا لفظ 
مسل . ولفظالبخارىاءتمر ارلعا عمرة الحدببية فيذى القعدة حي ث صده 
المشركون » وتمرة في العام ابل في ذى القّعدة حيث صا اهم » وتمرة 

حنين من الجمرالة حيث قسم غناتم حنين ومرة مع حجته 
وف الصحيحين عن البراء بن حازب قال اشر ردول الله ينه 
في ذى التمدة قبل ان حج تاشرف رارك وناك 
ااحمرة التى ابا وهي عمرة القضية والأعرانة . وأما المدرنية فل يكن 


اتقامها بل كان متحد را لما صده المشر كون وقها اول الك اه امار 





حديث عائشة في الاعام باطل 4١‏ 





باتفاق أهل العلى وقد بت في الصحيح عن عائّئة لا قبل لها إن ابن عمر 
كال أن رسول الله 2 اعتمرفي رجب فالات بغفر الله لابيعيد الرحمن 
ما اعتمر رسول الله َي الا وهو معه وما اعتمر فير جب قطماادجمر الله 
وهو معه وفي روابة عن دائشة قالت ل يعتمر رسول الله َكل الا في. 
ذي القعدة وكذلك عن ابن عباس رواها ابن ماجه وقد روى ابو 
داود عنها قاات اعتمر رول الله يَكليةِ مرتين عمرة في ذي القعدة 
وكا اذكان ثابتاعنها فلمله اإتداء سفره كان في 
شوال وم تقل قط انه اعتمر في رمضّان مل ا ذلك خطاً خض 
واذائبت,الاحاديث الصحيحة أنه يمتمر الافي ذيالقمدة وثيت أيضا 
أنه م يسافر من المدبته الى مكة ودنخلها الا ثلاث رات عمرة القضية 
2 غزوة الفتتم ثم ححة الوذاع وهذا مما لا بتنازع فيه اهل العم ات 
والسيرةوأحوال رسول الّه يليك ولميسافر في رمضان الى مكة الاخزوة 
الفتيم كان كل من هذين دليلا قاطعا على ان هذا الحدرث الذي فيه انبا 
ا ت معة في رمضان وقالت امت وصمت فال احسانت خملا حض. - 
فعلم قطءا أنه باطل لا يجوز لمن علم حاله ان يرويه عن الني يَكلة لتوله 
« من روى عني حدرشا وهو رى أنه كدت دن » ولكن 
من حدث من القداء الذبن لا يستحلون هذا فل يدوا أنه كذب 
ذانقيل فيكونقولهفيرمضانخطأ وسائر الحدث مكن صدقه قبل 
ال عيع طرقة ندل عل أن ذلك كان في رمضان لأنها الك قلت 
رك وصءت وقصرت وأتممت فال احسنت با عائشة وهذا انما 


يقال في الصوم الواجب . واما السفر فيغير رمضان فلا بذ كر فيه مثل 








3 حديث عائشة في الاعام باطل 





هذا لانه معلوم أن الفطر فيه جائز . وأيضًا فقد روى الببيق وغيره 
بالاسناد الثابت عن الشعبي عن عائشة انهاقاات 0 الصلاة ركعتين 
ركفن الا المغرب ففرضت ثلاثا مُكان رسول الله كلا اذا سافر صل 
الصلاة اللاولى اذا أقام زاد مع كل كتن رسن ل ار 
حلا ها تطول فيا القراءة . فقد ا عالقة أنه كان آذا شافرا 
10 د الارل روكمين ركمين فلن كن ار سل أر عل للا عبرت 
بذلك وهذا 0 تك الرواءة المكذوية على دائشة . وأيضا فعائثة 
كانت -دثة المن على «مد الني يل فان النبي يل اتا وكرها' 
أقل من عشرين سنة فانه لما بنى بها بالمدرنة كان لما نسع سنين وانما أقام 
بالمدينة عشرا فاذا كان قد بنى مما في اول المحرة كان تمرها قربا من 
رن 1 بى بها بعد ذلك لكان تمرها حينئذ أقل ا 
فلو كانت كبيرة فم وام الاسلام وششر انْعه من الني صبلى الله عليه 
وسل فكيف بتصور أ تنصوم وتصلى معه في السفر لدف إبشعله 
هو وساثئر المسامين وساء ارولحه ولا ره لك بح لم ال مك 
هل يظن مث لهذا بعائشة أم المؤمنين 7وما بالها فعات هذا في هذهالسفرة 
دون شائر اسفارها معهة وكيف تطيب نفسبا مخلافه من غير استثذانه 
وقد ينث عنما في الصحيحين بالاسانيد |/ شابتة باتفاق أهل ١ل‏ 0 نبا قات 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين م أعبا في المخير وأقرت صلاة 
السفر عل الأريضة ,. وهذا- من روابة اأزهرى عن دروة عن عالشه 
وررلة اماه سات و راك صا بن كيسان عن عروة عن عانشة 


030 ٌ 
بروه مثل ريعة ومن روابة الشدى 3 عائشة . وهذا مما اتفق اهل 











د ان 0 0 


0 ادك على 1 2 ار عن عائغة فكيف تعدم 2 درك 
ان جلي علي 0 تصلى في السفر قبل أن تستأذنه. وهي تراه والمسللين 
ل ا فهي ا أعت الصلاةبمد موت الني 


صَلابدَهٍ 


جيه لم بحتج بانها ذمات ذلك على عهد ا بي صلى الله عليه وسلم ولا 
ار الا ادرو اا 0 درت در لي 
ْ الاجتهادكارواهالنيسابورى والبهقي وذيرها بالاسانيذ الثاتة عن وهب 
لي و هل ا ل للا ل 
ساك فاتلهالوصايت ركعتين فمّالت ياب ناخ يانه لايشق ع 
م فالحدرث الثابت دن صا بن كيسان أن عروة ن الزبير 
حدئه عن عائشة أن الصلاة حين اكت رانين في دصر 
د فرت سادة ال عل كين وا تاف الس ارين 
قال صا فاخبر بها مر بن عبد العزيز فال : إنعروة أخبرني أزءائئة 
ل أربع ا قل فرت رو رفت 1ه 
ادر عن خائقة شرت يا حدنى ن. فال مر الس اسلتلى آنا 
دا ارناى سير ذل 0 سنن 0 بن 
عيالة دن الزهري دن :دروة دن دائشة قالت أول ما فرصت الصلاة 
ركعتين راكعتين نزرد في صلاة المضير.واقرت صلاة 0 0 
الرخرف ٠‏ قات فا شأن عائعة كانت م الصلاة + قال انما 6 
ل ا امتذرتهن اتعامها بإنها قالت ‏ لا 
ا بشن علي "“وقال انها تأوات يا ا . فدلذلك على أن أعامبا كان 
3 ره من اجتهادها ولو كان الني صلى الله عليه ل فد حدن لما 








625 المحدثون المتعصيون المذهب 





الاتمام او كان هو قد اثم كانت قد فعات ذلك اتباعا لسنة رسول الله 
َيه ودذلك عثمان ولم .يكن ذلكما تأولبالاجتهاد 

تمانهذا ما اعتمدعليه منالحدرث من قال العام فِ 
الس روقدعر فاهباطل فكيف عاهو ابطلمنهوهو كون الني وَِكليْةٍ كان 
عمف السفر ويقصرء »وهذاخلاف المعلوم م بالتواترمن 0 ال ا ا 
0 بهنقلاعنه وتبليغا الى امته 1 نف لعنهقط اهدم: ن اصحابها ندصلى في 
السفر ا م ا 1 انه كان ربصي في السفر ركعنين 


حو واصحابه 


04 


والحديت الذي , روية زا( اد بي عن اسن نملك قال 0 ار 
لس رك نسافر فنا 1 أمومتاالمفطرءومنا 
الم وما ا مقصر فلم اعت الصام على المفطر ولا الم على امقر .هو كذب 
بلارب وزيد الع ي “ن افق العلياء على انه مد 1 والثات عن 1 
اغا هو ف |/ لصوم 6 سين ذلك ا ' هم في السفر مع الاي صلى اللدء 000 
ا يصلون فر ادى ١‏ ل كانوا ,يصاون بصلاته تخلاف الصوم فان 
الانسانقد 5 وقد بشطر فهبذا المد؛ لت من 0 به نان انان البمقي 
روى هذا فهذا مما انكر عليه ورا لل 5 استوفق الا "اراي نالفي 4 
3 تراد * ار ارال لهء وانه ع ا أذ لواحتج مها مخالفوهلا ظبر ضعفبا 
ا واعا أوقعه فيهذا 2 عامه ودئهة م اوقع امثاله من 1 ان 
يجعل اثار الى صل أله عليه وسلم موافتة لقولواحد من العلماء دوزاخر 
0 سللك هذه ال دحضت حححه وظبر عليه نوع من التعصفت 


بنير الحق كا يفمل ذلك من مجم الآ مار ورتأولما في كثير من المواضم 


ما كانت عائّشة أعلم به من الرجال وعكسه 5 





تأوبلات ,بين فسادها ليوافق الول الذي بتصره كياشملةصاحط شرح . 
الا ثار ابوجعقر معانه يروي من الا ثار اكثرم|بر ويالبمتي. لكنالببيتي 
إيذق الا ار وعيز بين صبحيحبا وسقيمها اكثر من الطحاوي 

٠‏ والحديث الذي فيه انه صل اله عليه وسل كان يقصر ورتم ويغطر 
ويصوم قد قبل انه مصحف وانا لففله كان ,صر وتم هي بالتاء ويفطر 
ونصوم هي ليكون معنى هذا الحدرث معنى الحديث الآ بخ ر الذي اسناده 
امثل منه ذانة معروف عن عبد امن بن الاسود لكنه لم حفظ ع 
عائشة .وامانقز هذا الا خرعنعطاءفغاط على عطاءقطعاو ا عاالثا تعن عطاء 
انعائش ة كانت تصلي في السفر ارد ]كارو اهغيرهءولوكان عند عائشة عن الني 
كيني ذلك سنة لمكانت تحني ها » ول وكان ذلك معر وفامن فعله لم كن 
عائشة اع بذلكمن ا صبحابه الرجال الذينكانو يصاون خافهداعافيالسفرفان 
هذا لس عا تكون عائشة اعلم ب من غيرها من الرجال كتيامه بالليل 
واغتساله من الا كسال فضلا عن ان تكون مختصة عله » بل امورالسقر .. 
اصحابه اعلم اله فيها من عائشة لانهالم تكن تخرج معه في كل اسفاره 
فانه قد ثبت في الصحيح عنها انها قالث كان رسول صلى الله عليه وسلم 
اذا اراد سفر| اقرع بين نساثه فاون خرج سبمهاخرج بها معه. فا ءا كان سافن 
بها أحيانا وكانتتكون مخدرة في خدرها وقد ثبت عنها في الصحيح انبا 
ال شرح بن هاني عن امس 0 الحفين قالت سل عليا فانه كان 
يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمسح على الحفين امر قد فعله 
الني صلى الله عليه وسل فيمنز له في |اسفر فتراهدو ن الرجال 2لا ف الصلاة. 


الكتوية ذان الني صلى الله عليه وسلم يكن يصليها في الحضر ولاافي 


5ه خبر الواحد فها تتوفر الدواعي على نقله 
السفر الا اماما باصحابه » الا ان يكون له عذر من مرض او غيبة لحاجة 
كيا غاب يوم ذهب ليصلح بين أهل قباء وكيا غاب في السفر للطهارة 
فقدموا عبد لد سكين الصبح . ولا حضر الني 2 
حسن ذلك ودو به . واذا كان الاتمام انما كان والرجال اه 
مما عله الرجال قطما وهو ه.ا تتوفر الهم والدوامي على نقله فان ذلك 
مخالف لعادته في حامة اسفاره فلو فمله 0 نا لتوة فرت هممهم ودواعييم 
على ندله "| نقلوا عنه امم عل اللفينلمافلهءوان كان الغالتعليهالو ضوء 
ناراك الحم بين الصلاتتين احياناء وان كان الغا عليه ان يصلي 
كلصلاة فيوقتبا الماصءمم أن خخالفة لسنته اظبر من مخالفة دض الوقت 
لبعض فان التاس لا ,نشعرون عرور الاوقات كم يشعرون عا شاهدونه 
من اختلاف العذر فان هذا امر ررى بالنينلايحتاج الىتأمل واستدلال 
خلاف<, روجوقت الظظبر وخروجوقت المغربفانه تاج الى تامل . ولهذا 
ذهب طائفة من العلاء الى ان جعه انما كان في ذير عرفة وهزدافة بان 
هدم الثانية ورؤذر الاولى الى 0 وقتباءوقد روي ان كان مع كذلاك 
فهذا مما هع فيه شيبة مخلاف الصلاة اريما لو فمل ذلك في السفر فان 
هذا يكن بشع فيه شسبة ولاتزاع؛ بلى كان رنقله المسدون ومن جوز 
عليه أن ييصلى في السفر اربعا ولا إنقله احد م نالدحابة ءولا يعرف 
قط الامن 0 ابه واحد مضعفدن اخرء نعائشةءو الروابات الثابعة عن 
عائئة لا توافته بلتخالفه ‏ فانه لوروي له باسناد من هنذا المنس ان 
النييصلى الله عليه وسلم صلى الفجر مرة اربعا لصدق ذلك » ومثل هذا 
,بغي أن _بصدق بكل الاخبار التي من هذا الحنس التي شفر دفيه الواحده 


الغلط في حديث أص أعل مكة باتمام الصلاة /اه 


1 
ما تتوفر الحم والدواعي على تكله ,و هل أنهو كان جما لكان نمل ويستفيض 4 
وهذا في الضعف مثل ان ندل عنه انه قال لاهل مكد بعرفة ومزدلفة 
وم 2 0 اعوا صلامع فانا قوم سفر » ونمل ذلك عن كر ولاينقل إل 
من طر بق ضعيف “مع العم نان ذلك لو كان حمًا لكان ما تتوفر الحم 
والدواعي على نكله.وذلك مثل ما روؤى ابو داود العطيالسي 5 ا حماد 
ابن مه عن على بن زيد عن ان نضر 5 قال 2 سائلمر ازين الحصين 
ع صلاة رسوك الله صل الله دلية وسلم ف السفر قال : ان هذا الى 
هك ني عن صلاة ردول الله صلى الله عالية عر فٍِ السفر» فاحفظوهن 
عني :| سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسل 
ركعتين حي 5 »وشبدت مع ول الله دلى لله عليه وسلم حنينا 
والطائف فكان صل لسن م حبححت معه واعتهرت فصل ركعتين». 
5 قال« بااهلمكة اغا صلاكم فانا توم شار » 5 ححدت. 0 0 
واعدرت فصلل ركعتين م 5 قال «بأاهل 1 اعوا صلا فانا 
قوم شفر )ثم حجحجحت 1 واعتمرات فصل ز اكعتين وقال: انمو اصملا 0 
فانا قوم 0 5 حجححت 3 عان واعدرت 6 فدلى ركعتين رتف 
5 ازعمان ات “فا ذكره في هذا الحدرث هن ان الني صل الله عليه ل 
1 صل في السفر قط الاركعتين » هوم اتفقت علدسائر الرواداتءفان 
جيم الصحابة ايها نلوا عن النيي صل اللهعليةوسل إنه صل ف السفر ركءتةن. 
يي ( - ب 
واماماذ كره من قوله « نااهل مك3 اموا صلاتكم فانا قوم سفر » 
فبذا مما قله مكة عام الفتح عإبآله في حجته “وانما هذا لط وقوفيهذه. 


م 35 رزسائل -اج» 





4ه الغلط فيحديث أمر أهل مكة بانمام الصلاة > 


ا الرواية. وقد روم هذا د نك ١‏ براهم . بن حميد عن حمادياستاده» داه 
البميتي من طربشّه ولفذاه : ماسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ا 
.إلا صلى ر كعتين» حت ,رجع وشول «نااهل مكة قومو ا فصلوا ركعتين 
افانا قوم م ا ا 
منبا “وحححت مع افي 0 واعدرات» فكان صل ر كتين» وحيجج تمع 
عمر بن المطاب» فكان «صلي ركء تين »فلم ذكر قوله إلا دام الفتح؛ قبل 
غزوة حنين والطائف » وم 0 2 ن ابي بكر وتمر * وقد رواه 
ابوداود في سننهصر حا من حداث ابن دلية : دنا على بن زربدعن أبي 
ةن ران نين عون فل عرفت هم للب 1 سل 
.وشبدت معه الفتيم »فاقام 35 ماني عشرة لله «صلي ركعتين ,دول 
الكل البإد صلوا اريعا فانا قوم سفر» وهذا ا كان في ذزوة الفح في 
نفس مكؤل.كن عنىء وكذلك الثابت عنتمر أنه صلى بهل مكة في المج 
.ركمتين “تقال تمر بعد ما سل : : اتموا الصلاة با أهل مَكد فانا قوم سفر: 
هذاومما بن ذلكان هذا 0 نلعن الني ضلى الله عليه 0 
الصحابة» لا ممن نقّل صلاته »ولا ممن نقل تكد وحجه معتوفر احم 
والدواعي على نقله “مع دانسا الحرمين كانوا كولون ان المكيين 
.دُصرون الصلاة بعرفة ومزدافة ومى* أكون كان معروفا عندمم عن 
الني صلى الله حليه 0 .خلاف ذلك ام كانوا جبالا عثل هذا الاءر 
الذي .شيع ولا مجبله احد من حج مع الني صلى الله عليه وسل + وفي 
'الصحيحين عن حارثة بن خزاعة قال : صلينامم الني جك عله عنى أكثرما كنا 


.وامنه ركعتين . حارثةهذا خزاعي وخزاعة متزلبها 01 1 





اعذار عمان في إعامه الصلاة عنى ,4,4 
وفي الصحيحين عن عبدالته بن زيد قال» صل بنا عهان عنى اريم 
ركعات “ ففيل ذلك لعبد الله بن مسعود 2 و قالصليتمعر سوك 
الله 0 ع رلعتين 0 بكر عنى ركعتين:و صم 
هنى د كعتين ؛فليت حغي من اربع كعات ركعتينمتتبلتين » 
واعامعةان رضي الله عنه قدقيل انه كان لانه لعل عكةءفصارمةما» 
ا دين عدار معنن وداب ادعار صا -. ني اربع كعات عفانكر 
ا :نا الناس افيتأهات ارا ال 
النجكاة ,قول «من تأها ل في بلد فليص ل صلاة مقي عكة ثلانة ايام وشصر 
ارامت فانه رقصرم فعل |( ني ميد وهو دهان شم بها اكثرمن 
ذاك؛ فان حمان كان من, المباجرينء وكان الام »ك1 حراما ميم 
دف افير اننال صل اك عليه وسل حم لاسرال 
م 0 بعد 0 0 عِمَان اذا 0 0 براحلته» 
له في ركب عليه عقبالعمرة ءلثلا يتم ل لور ا 
ل مستوطنا عكة إلاإن ان التأهل أقامة لااستيطاناء فيقال 
علوم أن من اقام عكة ثلاثة ايام فانه نشصر كافعل الي صلى الله عليه وس 
2 كدان 0 بها ١‏ كثر من ذلك * لكن كه 0 التأهل 
0 ل كد نان ذل لكك لاا عون 





خاف الني صلى الله عليه 0 وخلفائه 0 34 واضا فالامراء نعل عمان 
ص 0 كانوا نتمون اقتداء بهءولو كان عذره مختصا به فعلوا . 

لوقل أنه جه 0 الاادر ابن طون أن الصلاة ١‏ دبع وهذا رضا 

صعيف . ؛فان اللاء ل الني بي صبلى الله عليه وسلم اجبل 


١٠٠‏ عهاية الكتاب 


منوم في زمن عان؛ ول يتمم الصلاة وايضا فهم ,رون صلاة المساهين فى 
القام اربع ركعات؛ وايضا فظنهم ان السنة في صلاة المسافر اريم خماً 
منهم » قلا م خالفة السنة لبحصل بالغنالفة ماهو عثل ذلاك» وعروة قدقال 
ا ا 1 نءوداتشة اخم اا دق مليبا. »١(‏ 

انكو ن ذلك كاراهمن لت 
علييم لم حصل لحم من المشقة ما كان بيحصل على من كان صلى اربداء كما 
قد جاء عن عمان من نبيه عن المتعة التي هي الفسخ » ان ذلك كان لاجل 
حاجتهم » إذ ذاك الي هذه المتعة تلك لاله قد 0 ت 

(عت) 

دو ار انمه ا ع عا د ارس اي 

هذا ادها رةه 0 هذه المّاعدة الحايلة “للشيخ تفي الدين بن 
تييمية » وكان المتقول عنها بول كاتبها انه نقلبا من نسيخة مخط ابن القم 
رمرم الله وقد و وقع الفراع غداة إبوم الجمعة م صفر سنة١ ٠١4‏ ف المدرسة 
الداودية من بغداد الحمية » وأنا الفقيرعيدالكر مين ال سيد عياش الازنجي 
والْمد له رب العالمين 


سبق مث لهذا الكلام أيضاف الصفحة؟؟ منهذا الكتاب فانظره. 





صحيفة 


١ 
0 


15 


3 
31 


08 


ذه رمسى 
كتاب القاعرة الجلير: ذبما يتعلى. يأمطام السفر و الدقامة 
ورا الات 0 2ع كل مالل ناه 
خط ةالكتان - العام الاول فيالفرق بين السفر الطويل والمصير 
توظ الشارع الرخص #الر مطلتا 
اطلاقات الشارع الي قيدها الفقباء بغير دليل 
المنام الثاني قد الله رالدى علو الشارع به الفطر والقصر 
الاقوال في حد السفر للفطر والقصر 
الشارع م ْ محدد مسافة السقر 
أقل ما قبل في سفر الرخص 
قصر لد ي الصلاة فِ ايام بج 0 0 لمكةفي لل 
احا ف قصر الصلاة 
لاقوال ف امم بين الصلاتين و5١‏ ولا١‏ وما 
أدلة قصسر الصلاةفي كل سفر 


0 وواه الفصر ف إررد و تصعيف ا الصر فِ ميل 


' أغلاط النقباء في اجمع بين العسلاتين 


الحم في المطر والتقدم والاحي ده 

ا 0 التعدم والتأخير 

ا الاي لاود ره لا للسفر خاصة 
الحم 1 ادم ع ين الصلاتين 














؟ 0 فبرس كتاب القاعدة الحليلة فيا يتعلق باحسكام السفر والاقامة 


صحيفة 

9 ماروي من السنة فى صفة اجمع 

تأخير المغزب الى مغيب الشفق 

ام جع التقديم ومن فعله من الساف 

جم الني بين الصلاتين بالمدينة تر خيصالامته 
3 امع بين الصلاثين رخصة لا تتفيد المار ولا خيرة 
6 أفي احمال ان يكون انم لاجل المطر 

7 بطلا نكل عاك لوا به .حدرث الحم بالمدنة 
لفقل المع في عرفابن عباس وعادته 

م اجنم من غير خوف ولا ءلة 

ار الخ ادل ا 

*24 الاعتذار عن اتمام عثمان الرباعية في منى و به 
4 الرد على الطحاوي فها تأول بهاتهام عثمان 

1 استبعاد ان يبكون عهان ام ليرد الترخص 
4 أقوال الائمة فيمن ام الصلاة المقصورة 
مدهت عان ان الام لاف العدرو اتلد اقزر 
مذهب ءاثثة في القصر 

١ه‏ الللاف في جواز إتهام الرباعية فيالسفر 

هك ركعات الصلاة في لوف والسفر والاتامة 
4ه ركعات صلاة المسافر 

وه النهي عن وصل صلاة 0 يِ 








فبرس "تاب القاعدة المليلة فما يتعاق بأحكام السفر والاقامة 


محقة 
كه 
لاه 
ممه 
ذه 
م 
5١‏ 
ا 
3 
535 
16 
1 
/ا_ 
4" 
8 
7 
اا 
بنذ 
075 
و؟ 


0 


لا.يشترطنية المسافر لقصر الرباعية 

احاد في لد اشر رحكه 

ال م كر 

خازف الا تمة ف ستر الاعر 

الاآنات والاحادرث في احكام السفر 

الصحيم في تفسير البانهي والعادي 

البنئي والعدوان والميف والاتم 

وم أنواع رخص 0 وا لعاصي 

النوع الثاني من موارد المزاع 

7ن نان ار ف ار فد مانا 
لا بار اه ٍ اا كن ا 
من مكة الى عرفة ف ن المدينة الى العوالي 
محقيق معنى ا 

الأدائن ادر رة وغير السورةوما للق .ا 

المحة في سفر تمل النبي في ححة الوداع 

لبا رض ساون قد السو 1ه 
عذر من جعل مسافة القّصر )١١(‏ فرسخا 

مسافة القصر عند مالك والشافى وأحمد 

ا ع انك ل ار 


. الروانات عن أنس في القصره 





ع ٠٠‏ برس اكتات القاعدة الكليل فنا تعلق باحكام السفر والاقامة 





حي 

قر ان السام ىناك ل 

ادن اراس ل اندر امير 

2 0 السفر عرف بالعرف لا بالزمان 

1 فصل ف الاقف | سارف السور 

4 خاط م المديم الى مستوطن وذيره فيصلاة الجمعة 
سم 0 > الاقامه 1 على المبادرن 

٠44‏ خلط من قطم ممنى السفر باقامة أربعة أيام 

و2 قصر ملماء الصحابة الصلاة مدة اشبر وسنين 
7 فصرنف الدن 2 كر هواان م[ الام آركا 
لسر فى الدمطدقة 2 اق هال 

١ 4+‏ حدرث اعام عائشة صعيف وباطل ووه 

5 عددحر الني كال وه يريع 

:ة الدبو ن المتعصبون لانذهب 

5 مااكنت عائكة أعلم نه من الرجال وعكشه 

1 حي الوا جد قما درو الوا عل دله 

11 لاط و اث نم0 0 باعام الصلاة 


3 








لاا الل ري لل ري رد ورت ارسي قور لسارو اب 
حافل الري بالمسائل النئسية واللسانية والاجماعية والصحية » او لاصحيح من 
الاخبار النبوية » والآ ثار السلفية » خال من البدع وانخرافات» وحكاية غرائب 
الاسراثيليات» ومن الو ن والخلاعة » والفحش والرقاعة » ينتفع بقراءتهالرحال 
والنساء » ولا تخجلمن الاطلاع عليه ذوات الخثر والحياء» فيكون جامعاً لذوائد 
الم الصحبح» والقدوة بأدل الكال » من أهل رد الصلاح ؛ مازات أفنىهذا 
وارقب العثور عايه حتى ظفرت بهذا الكنتاب (الاداب الشرعية والمنحالرعية) 
تصذيف العلامةالمقيه الحدث الواسع الاطلاع الشيخ مد بن مفلحالمقدسيالنبلي 
التوقى بصالحية دمثق سنة 885 فاذا هو الضالة الماشودة » قد جع مو له فيه 
خلاصة مصنذات عديدة» وزاد علما زيادات مفيدة » إلا ا في المماحث 
الطبية وما بتعاق ها ومنه أمور الوقاع نما كنا نود أن مله كتابا مستقلا 

الاك العادل محبي السنة وناشر علوم الملة »ومقم شريعة الاسلام 
بالمحم والعم ل عد الال سعود ملك الحبداز ومجد . ليكونتما أطبعه 
له من الكمتب النافعة التي بوزع! في الحجاز ونجد ابتغاء وجه الله تعالبى .ولا كان 
من الخال أن تتصل صدقات الامام الى جميع بلاد الاسلام ٠‏ زدت على ما طبعته. 
لخلالته نسحا أخرى لمكتبة المثار ٠‏ تبيعها بثمن معتدل لتعميم نفمه في الاقطار » 
ويكون له حظ عظم من الثواب 

وبتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء ثم نكل جزء نمسة عشر' قرشا ٠صريا‏ 


يضاف الما جره العريد والتعجايد أن اراد ويطاب من كه النار عصمي 





مطبوعات مطبمز الاثار 


رم التليفون ٠6‏ ب ”ا بستان 


مه ولص 

ا اه 01 .#تفسينا ابن كثير والبغوي لكل جزء 

0 2 2 ار 

0 دنع بسورة الفائحة (طيعة رابعة) ١‏ 2 اصفر 
...م جموعة المنار ( .نم ادا ) لام رطان موا جيد 

0 00 التبوي . 0 د اصفز 

+ مختصرذ كرى المولد 2 ال و 

ه خلاصة السبرةالحمديةورق جيد | أمم 2 د 1 إصضن 

5 2 2 اصفر (وهو؟؟١‏ جزءا) 

5 المصلح والمقلد (الوحدة الاسلامية) سنن لكا ئنات الاول والثاني الدك:ورددق 

5 شها تالنصارى وحجج الاسلام ع نظرة في كتب العبد الجد بد 

3 الحلافةأو الامامة العظمى هبأسرار البلاغة للامام الجرجاقي 

ه الوهابيون والحجاز اه «دلائل الاعجاز 2 

ا والتقة ا ان 

بسر الاسلام وأصول النشر يعالعام ١‏ |+سمدار ج السا لكين أجزاءلاين القم 

5 تفسير سورة العصر(طبعة ثانة ) ل !_اء والءا الشامخ مع الذيل ( لامقب ) 

م الصلب والقداء 2 . :: .ريح عقيدة السفار يني ( جزآن ) 

6 سن ( « خامسة) 2 58 ادم رع الحرات السد : ورق جمد 

ه الاسلام اك ورق عادي 1 3 2 2 عاذي 

م 2 2 جيد 1:3. «روايةآخر ببيسراج وتاء يخ الاند لس 

هدتار يخ الاسناذ الاماء( المنشات) 2 خدجة أمالمؤمنين( للسيد الزهراوي ) 

0؟ 2 التابين والمراثى كتاب الرسائل والمسائل لابن تيمية 

هباحاضر العالم الاسلاءي ورق 1 0 ادر الاول 
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( رسالة شيخ الاسلام الى من سأله عنحقيقة مذهب الاتحادبين 
أى النائان و جد الردرة)» 


الحبد هرب العالمين#الرحمن الرحم * مالك بوم الدين *وأشبد أنلا إله إلا 
لله الاحد الاق البينوأشهد ان مدا عبده ورسوله خات النبيين مكل تسليا 
كب ل ا كرف ار اين 

( أما بعد') فقد وصل كتاب ك تلتمس فيه بيانحقيقةمذهب هؤلاء الانحادية 
وبيان بطلانهءوانك كنت قد سمعت مني بعض البران لفسادقوهم “وضاق الوقت 
بك عن استهام بثية البيان » وأعجلاك السلئن» رك عند بعض من ,بعس 
قوم من ينتسب الى الطريةة والحقيقة » وصادف مني كتا بك موقما رع اد 
قابلا » وقد كتيت اليك بها ارجو من الله أن ينفع به المؤمنين » ويدفم به بأس 
هؤلاء الملاحدة المنافقين» الذين يلحدون في ان واياته 0 
في كتابه المبين » ويبين الثرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين » من اهل العلم 
والمعرفة المبتدين » وبين ماعليههؤلاء لز نادقة المتشبوين بالعار فين» كاتشبه بالا نبياء 
من تشبهمن المتائين » وكا شمهوا بكلام الله ماشبهودبه من الشعر المنتءل وأحاديث 
المغتريين » لتبيين ان هؤلاء من جنذس الكفار المنافقين المرتدين 3 اتباع فرعون 
والقرامطة الباطنيين » وأصحاب مسيامة والعنسي ونحوهما من المذعرين » واناهل 
العم والاعانمن الصديقين والشبداءوالصالحين»سواءكانوا من المقر بين السابقين 
او من المتتصدين اصحاب الدين »ثم من اتباع ابراهم الذليل وموسى السكلم» 
وثد المبعوث لى الناس اجمعين . وقد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاما 
بين الناس فما اختلفوا فيه من الحق بين اق وااماطلءوالهدى والضلالءوالؤمنين 
والكافرين > وقال تدالى ( اع حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كاين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياثم وماتهم ساء مايحكون 8 ) وقال (ام تجمل 





مذهب الانحاديين حديث منترى وشتر مدل 2-2 ؟ ا 
م ل 4ه لفطل تمت د 


الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نمل التقين كالتجار 8) 
وقال ( افنجءل السلبين كالجرمين مالم كف مكون ؟) 

وقد بين حال من تشبه بالانبياء واهل العم والاعان من اهل الكذب 
والفجور | البوس عليهماللابسين. وأخمر ان لم تنزلا ووحيا ولكنمنالشياطين» 
فال تعالى ( وان الشياطين ليو<ون الى أو ليائهم ليحادلوم وان اطعمتوهم انم 
مشر كون ) وقال تعالى ( هل انبتكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفلك 
انم ) وأخبر انكل من ارتدعندين الله فلا بد ان بأ رأف لبد لمعنبقيم دينهالمين» 
فقال ( باايها الذين ا رك ملك عن دينه فسوف أي الله بوم مهم 
ويحبونه اذلة على الؤمنين اعزة على السكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لا ذلك فل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) 

وذاك انمذهبهؤلاءادلا<دةفوايةولونهءن اكلام وياغامونه.ن الشهر بين 
ار و ار ا اع العييل 
قال له عر بن المنطاب في بعض مانخاطبه به:باخايفة رسو الله تألفالناس. وأخل 
باحيته وقال : بإأبن الطاب » أجباراً في الجاهليةخواراً في الاء لام #علامأتألنهم؟ 
أعلى حديث منترى 7 ام شعر مفتعل ؟ يقول: الي اس ثادءوم إلى حديث مغترى 
كران مستيامة ء ولا شمر متز كدر طلحة الاددي : 

وهذان النوعان هما اللذان يعارض مهما القرآن اهل الفجور والافكالمبين » 
قال تمالى ( فلا أقدم بما تبصرون وملا تبصمرون انه لقولرسو لكريم ) الى ار 
الي . وقال تعالى( وانه لتتزيل ربااءالمين*نزل به الروح إلامين) الآيات إلى 
قوله(وما تازاتبه الشياطبن ) الىآخرالسورة . فذكر في هذه اسورة علامةالكهان 
اتكاذ بين» والشعر اءالغاو بنءو نزههعن هذين الصننينكا فيسورةالحاقة.وةالتعالى 
( انهلقولرسول كرحم #ذي ةو تعند ذي العرشمكدين) الى آخرااسورة . فالزسول 
هنا جدريل . وفي الآاية الاولى مد مِيطلية. ولهذا مص لفان كر امي 
او كاهنا ونزه هنا الرسولاليه ان يكونمن الشياطين 


حقيقة مذهب الوحدة التي لايضهمها أكثر منتحليه 
فصك 

اعل_هداكاللّه وأرشدك- إن تصورمذهب هؤلاء كاف في بيان فساده ولا 
حتاج مع حسن التصور الى د ليل آخخر » و انماتقع الشبهةلانأ 2 الناس لاايغبمون 
حقيقة قو لم وقصدم» لا فيه من الالفاظ المجملة والمشتركة »بل ومأيضًا رك 
0 0 في يلم ؛ واعا يتخياون 
شيئًا وبقولونه أو يتبعونه » وهذا قد افترقوا لمم على فرق » ولا يبتدون إلى . 
الميز بين فرقهم» مع استشمارع انهم مقير قون»وهذالما بينت اطوائف من اتباعهم 
ورؤسائم حقيقة قوطم » وسر مذهبهم » صاروا يعظمون ذلك » وولا ما اقرنه 
بذلك من الذم والرد لجعاوني من أَمتهم » و بذلوا لبي من طاعة نفوسهم وأموالم 
ماجل عن الو صف »ع تبذله النصارىروسائهم » والاسماعيلية لكيرائهم وكا 
بذل 1 ل فرعون لرعون » 

وكلمن يقبل قول هؤلاء فبو أحد رجلين اماجاهل بحقيةة امرهم » وإما ظالم 
دعا في الارض وفسادا » او 3 يبن الوصفين. وهذه حال اتباع فرعون 
الذ إنقالالله يم( فاسئخف قومه فأطاعوه ) وحالالةرامطة معرؤسائهم » وحال 
الكفار والمنافقين في أُتهم الدين يدعون إلىاانارويوم القيامة لاينص رون( إن الله 
لعن الكافرين وأعدطرسعير )إلى لخر الااية وقوله( وااعنهم امنا أكبيرا ) وقالتعالى 
(ومن الناس من يتخذ من دونالله أنداداً -إلىقوله- وما هم بخارجينمن النار ) 

ذل 

اعم ان حقيةة قول هؤلاء ان وجود الكأائنات هو عين وجود الله تعالى 
درو جودها غيره ولا شيء سوآه ألبتةءوهذا من سماهم حلولية 7 قال هم قائلون 
بالحاول راوه محجوبا عن معرفة توم خارعا عن اللدول ال باطن . هلان 
من قال انالله حل في الحاوقات فقد قال بأنانخل غير الال » وهذا تثنية عندم 
واثبات لموجودين (احدهها) وجود المق امال ( والثاني) وجود ماوق الل 


أصل مذهب الانحادية واضطراءبم فيه على ثلاث مقالات 2 6 


وه, لابقرون باثبات وجودين ألبتة . ولا ريب ان هذا القول اقل كفراً من 
قولم “وهو فول كثير من الجهءية الذين كان السلف بردون قوم “وهم الذين 
يزعمون ان الله بذاته في كل مكان . وقد ذكره جماءات من الامة والسلف عن 
الحممية وكفروهم به » بلجعلهم خاقمن الائمة ‏ كاين امبارك وبوسف بن اسباطا 
وطائفة من اهل العلم والخديث من اصحاب احمد وغعره خارجين بذلكعن ٠‏ 
الثنتين والسبعين فرقة . وهو قول بعض متكلمة ال+هميةو كثير من متعيديهم . 
ولا ريب ان إ+ادهؤلاءالمتأخرينوهمهم وزندقتهم تتريع وتكميل لالحاد هذه 
الجهمية الاولى وتجهمها وزندقنها 

وأما وجه تسميتهم أنحادية فيه طريقان ( احدها) لايرضونه لان الأتحاد 
على وزن الاقتران والاقتران يقتذي شيئين انحد احدها بالااآخر وه لايقرون 
بوجودين أبدا(والطريق الثاني) صحة ذلك بناء على ان الكثرة صارت وحدة كا 
سأبينه من اضطرا بهم 

وهذه الطريقة إماعلمذهبابن عرني ذانه يجعل الوجود غير الثبوتويةول 
ان وجود المق قاض على لكات » فيصح الاحاد ادر دوت 
واما على قول من لايفرق فيقول ان اانكثرة الليالية صارت وحدةبعداالكشف 
أو الكخرة العينية صارت وحدة اطلافية 

فصل 

ولا كان أصلهم الذي بنوا عليه ان وجود الحاوقات والمصنوعات<تى وجود 
الجن والشياطين والكافرين والئاسقين والكلاب والمنازير والنجاسات واللكثر 
والفسوق والعصيان عين وجود |أرب»لا أنه متميز عنئه منص لعن ذائه» وانكان 
لوقا له مربوباً مصنوعا له قاع بهءوهم يشبدون ان في الكائنات تفرقا وكثرة 
ظاهرة بالحس والعقل»ناحتاجوا الي جمع يزيل الكر در د ترفع التفرق مع 
ثبوتهاءفاضطر بوا على ثلاث مقالات ‏ اذا ابينها لك وان كانوا ثم لابين بعضهم 
مقالة نه وممالة غيره لعدم ككل شبود اق وتصوره 





051 الاصل الاول لمذهب ابن عربي أن العدوم شىء ثابت في العدم ‏ * 


الثقالة الال 


00 مقالة ابن عرلي صاحءت فصوص الحم * 
وهىمع كونها كفرا فهو اقربهم الى الاسلام لما يوجدني كلامه من التكلام 
الجبدكثيرا » ولانه لايثبتعل الانحاد ثباتغيره » بل هو كثير الاضطراب فيه» 
واغاهوقثم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحقن ثارة والباطل اخرى 8 ل أعل 
بعا مات عليه . ذانمقًا لنه ميزية على اصلين 2 ' 


الد صل الذول زهب ابي عرق 


( احدهها) ان العدوم شيء ثابت في العدم » موافقة أن قال ذلكمن العتزلة 
والرافضة . واول من ابتدع هذه القالة في الاسلام ابوءمان الشحام شيخ ابي 
ا رع سوام ا اريف سف ل لس اسه لل 
0 كسار كن جودهفانحقيقته وماهيتهوعينه ثابتة فيااعدم لانه أولا 
تبونما لا كبز المعلوم ا حدر عنه من غيرالعلوم الجبرغنهءونا صحقصدما بر اد|#اده» 
لان التصد يستدعي المييز »و المييز لابكون الا في شيء ثابت»لكن هؤلاء وان 
ابتدعوا هذه القالة التي هى بادالة في نفسها وقد كفرهم مها طوائف من متكامة 
السئة_فهم يعترفون بإن الله اق وجودهاءولايقولون انعينوجودها عينوجود 
الحق.واما صاح بالنصوص واتباعه فيولون:عين وجودها عيبن وحودااق»فهى 
متميزة بذواتها الثابنة في العدم متحدة بوجود اق الءالم مها وعامة كلامه ينبني 
على هذا أن تديره وفهمه 

وهؤلاء القائاو ن بان العدوم شيء ثابثفيالعدم مواءةالوابان وجودها خاق 
الله اوهو الله #يشولون إن الماهيات والاعيان غير مجعولة ولا اوقة وان وجود 
كل شيء قدر زائد على ماهيته»وقد يقواونالوجودصئةالموجود 

وهذ القول دإن كن فيه شبه بقول انين بقدم الها وا لين بقدمادة 


. زداشبه القائلين بقدم العالم ومادتة 17 
العالم وهيولاه التميزة عن صورته فايسهو اباهءوا ن كان يينهما قدر مشترك»فان 
٠‏ هذه الصورة المحدثةمن ايو ان والنباتوالمعادن ليست قدعة باتفاق جميع العقلاء» 
بلهى كائنة بءدانلم تكن» وكذلك الصغات والاعراض القائمة باجساءالسموات 
والاستحالاتالقائمةياامناصر منحركات الكوا كب والشمس وااقمر والسحاب 
والطر والرعد والبرق وغير ذلك» كل هذا حادث غير قديم » عند كل ذي حس 
سلم » فانه رى ذات بعينه. والذينيقواون بإن عين العدوم ثابتة في القدم او بإن 
مادته قدعة يقولون بان أعيان جميع هذه الاشياء ثابتة في القدم» ويقولون ان مواد 
جميع العالم قديمة دون صوره 
واعلم أن الذهب إذا كان بإطلا في نفسه لم يمكن الناقد له ان ينقله على 
وجه «تصور تصورا حقيقيا ذان هذا لا يكون الا لل<ق. فاما القول الباطل فاذا 
بين فبيانه يظبرفساده» -تى يقالكيف اشتبه هذا على أحد وبتمجب من اعتقادهم 
إياه» ولا يذبغي الانسان ان يجب ذا منشيء يتتخيل من انواع الباطل الا وقد 
ذهب اليهفريقمنالناس. وهذا وصف الله أهل الباطل بإنهم أموات وأنهم (صميم 
عي ) وانهم( لا يفقوون**ولا يءقلون ) وانهم (فيقول تاف بو فلشعنهمن أفك) 
وانهم في 4 ديجم يترددون ) وانهم( يعمهون ) 
وائما نشأ_والهأعم الاشتباه علىهؤلاء من حيث رأوا أنالله سبحانه يمل 
مالميكن قبلكونه ‏ أو (إنما امره إذا أراد شيئا أن يوللهكن فيكون) فرأوا ان 
العدوم الذي يخلقه بتميز في عه وإرادته وقدرته» فظنوا ذلك 5 ذات له ثابتة 
وليس الامر كذلك . وانها هو متميز في عل الله وكنتابه » والواحد منا يلم 
الوجود والعدوم المكن والعدوم المستحيل » ويعل ما كان كدموالانبياءويعلم 
مايكون كاقيامة والحساب» ويعل مالم , يكن كان كيبنف كان يكون ء 5 بعل ما 
أخير اله به عن أهل ١١‏ اذار ( ولو ردوا لعادوا لا هوا عنه) وانهم (لوعل اللدفهم 
0 0 ( وانه (لوكان فيبها امد الا إن لفسدتا) وانه لو كان فيهما ا طة” 
كا يقواون 6 الا ابتغوا الى ذيالعرش سبيلا ) وانهم(لوخرجوا فيكم مازادوم 


م أحاديث كتابة القادير وكتابة محمد نباو دم بين الروحوالمسد 


وتحو ذلك من الجل ايه اتير فيها انتناء الشرط أو ثبوته . 

فبذه الامو رالتينعاها دن ونتصورهاء اما نافين ا أو مثبتين لها في الخارج 
أو مترددين-_لوسر يمجردتصورنايكون لاعيانها ثبوتفيامخارجعن ءامنا وأذهانناء 
كا نتصورجبل ياقوت وبر زثيق وانسانا منذهب وفرسامن حجر. فثءو تالشيء 
فيالعم والتقدير اوسهو ثبوتعينه في الخارجء بل العالم يعلالشيءو بتكم بدويكتيه 
ولبس اذاته في امارج ثبوت ولا وجود أصلا .وهذا هو تقديراللّه السابق نخلقه 
كا فيتيح مس عن عبد الله بن عمرو عن الني ويك قال « ان الثهكتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السءوات والارض بحمسين الف سنة » 

وفي سنن افىد اودع نعبادة بن الصامتعن الني مَك تال « أول ماخلق 
: اله اقلم فقال : اكتب قال :رب وما اكتب ؟ قال» اكتب ما هو كاثن الى يوم 
القيامة » وقال ابن عباس « ان الله اق الاق وعل ماهم عاملون » ثم قال لعامه 
« كن كتابا» فكان كتابا ثم انزل تصديق ذلكفي كتا به فقال ( ألم تمإان 1 
يعم مافيااسماء والارض» ان ذلك فيكتاب) » 

وهذا هو مءنى الحديث الذي رواه احمد في مسندوعن ميسرة الاتجرقال: 
قلتيارسولالله منى كنت نبياء وفيرواية متى كتبت نبيا ؟ - قال« وآدم بين 
الروح والجسد » هكذا لنظ الحديث الصحيح . وما مايرويه هؤلاء الجبال ٠١‏ 
كابن عرني في الفصوص وغيره من جهال العامة « كنت نبيا وآذم بين الماء 
والطين» «كنت نبا وآدم لا ماء ولااطبن» فهذا لا اصل له ول يروه ا<د من 
أهل العا الصادقين » ولا هو في شي دن كتب العم المعتمدة بهذا اللفظ بل هو 
بإطل؛ فان دم ل بكن بين الماء والطلينقط فانالله خلقه م نترابء ولط التراب 
إلماء حتق صار طينا و يمس الطين<تصار صاصالا كالتخار» فم بكن له حال بين 
الماء ال رف ل ل لك كتين 
اال بيع ان هذه الهاللا الام وان اك قال « بين الروح والسد» وقال 
وان ادم لمنجدل في طينته » لان| دم بتي أربعين سئة قبل نفخ الروح فيه كا 


)١(‏ أي اللبال بعر الزواية والاسانيد ونقد الحدرث 
ي عم ىا ا * 9 


روات عداك كت ران اد لكذا وسار الى 827 


قآل تعالى ( هل ألنى عل الانسان حين من الدهر ) الاب وقال تعالى ( وإذ قال 
ربك ااملائكة اني خا لق بشرا من أصلصال) الا يتين. وقال تعالى ( الذي أحسن 
كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسانمن طلين)الا يتين وقال تعالى ( إذ قال ريك 
. للفلائكة اني خالق بشراً من طين ) الآآية . والاحاديث في خلق آدم ونفخ 
الروح فيه مشهورة في كتب الحسديث والتفسير وغيرحما 

فاخبر كلب انه كان نبيا أي كتب نبيا وآدم بين الروح والحسد . وهذا 
والله أعل لان هذه الخالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بايدي ملاتكة اذلق 
فيقدر لم ويظهر لم ويكتب مايكون من الخلوق قبل نفخ الروح فيه كا أخرج 
الشيخان في الصجيحبن وفي سائر الكت بالامبات<ديت الصادق المصدوقوهو 
من الاحاديث المستفيضه التي تلقاها أهل اللم بالقبول و أجمعوا ,عل تصديتها وهو 
حديث الاعمش عن زيد بنوهب عن عبد الله بن مسعود قال:حدثنا وسولالله 
مَكيةٌ وهو الصادق المصدوق« ان أحد 5 جمع خلقه في بطن ام ةأر بمينبوما نطنة» 
ثم يكون علقة مثلذلك» ثم يكون مضغةمث ل ذلك» 3 يبعث الله املك فيو ص باريع 
كنات فيقال: ا رزقهوأجاد واه وشت أوسعيد » 5 ينفخ فيهالروح كك 
فوالذي نفسي بيده ان أحدك ليعمل بعمل أهل الجنةحتى مايكون يبنهويينها الا 
ذراع فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وان أحدم 
ليعمل بعمل أهل الثار حتى مايكون يبثه وبيتها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
تعمل يعمل أهل المنة فيد حل النة » فلا أخبر ااصضادق المصدوق إن الماك 
يكتب رزقه وعلله وأجله وشق أو سعيد بعد خلق الحسد وقبل نفخ الروح » 
ا كن اا الا لدان ب ار كه 
قلاع الروح فيه مايكون منه » ومد 2 سيد ولد ادم فهو أعظم الذرية 
قدراً وأرفمهم ذكرا » فأخير وَل انه كتب نبيا حينئذه وكتابة نبوته هومعق 
كون نبوته فانه كون في التقدير الكتابي» ليس كرنا في الوجود العينيءإذ نبوته لم 
يكن وجودها <تى نبأه الله تعالى على رأس أربمين من عمره عي ها قال تعالى 


( وكذلك أوحينااليكروحا من أمرنا ) الآآية . وقال ( ألم يحدك يتما فآوى ) 
؟: - رسائل ابن تيمية _ج 4 








1 روايات 0 وان ادم لكذا 


الااية . وقال ( دن نقص عليك أحسن القصص) الآ بة . ولذلاك حاء هذا الممنى 
مسرا في حديث العرياض بن سارية عن رسول الله مِكللية انه قال «اني عبدالله 
كد توب خاثم النيين وان آدم لمحدل في طيئته» وشا أخيرك ا أهري :دعوة 
ابراهم؛وبثارة عيسىءورؤيا أي التي رأت حين وضعتني وقد خر ج لها نور 
أضاءت طا منه قصور الثاء » هذا لفظ الحديث من روانة ابن وهب 

ددتنا معاوية بن صالم عن سعيد بن سويد عن عبد الأعل بن هلال المي 
عن العرباض رواه البغوي في شرح السئة هكذاءورواه الليث بن سعد عنهحوه» 
ورواه الامام أجد في السند عن ابن مبدي:حدثنا معاوية بن صااح بالاسناد 
عن العرباض.قال قال رسول الله ميلك « اني عبد الله خاتم النبيين وإن ]دم 
لمنجدل في طينته وسأنيك؟ دك ذاث:دعوةأبي |براهم» احديث. وفيه مكذك 
أمبات النبيين برين » وقوله « لمنحدل في طينته » أي ملتف ومطروح على 
وجه الارض صورة من طين لم نجر فيه الروح بعد 

وقد روي ان الله كت نب أسمه على العرش وعلماني الجنة من الابواب 
والقداب والاوراق » وروي في ذلاكعدة ا ثار توافق هذه الاحاديث الثابئة التى 
تين التنونه باسمه وإغلاء ذكزه حينقذ ٍ 

وقد تقدم لظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له متىق 
كنت نبيا # قال «وآ دم بين الروح والجدد » وقد رواه أبو الحسن بن بشران 
من طريق الشيخ أن الفرج بن الجوزي في( الوفاء بنضائل الصطفى) وَكلاة 
حدثنا ابو جعفر مد بن عدرو حدثنا احمد بن اسحاق بنصالح ثنا مد بن صا 
ثنا عمد بن سنان العوفي ثنا براهم بن طهعان عن بزيد بن ميسسرة عن عبد الله 
ابن سفيانءنميسرة قال قات: يارشول الله متى كنت نبيا ؟ قال «لا خلق الله 
الارض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وخاق العرشكتب علىساق 
العرش مهد رسول الله خا الانبياء وخلق الله المنة التي أسكنها آدم وحواء 
كك اسمي على الابواب والاوراق والقياب والخيام وادم بين الروح والحسد» 
فاما أحياه الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسمي فأخيره الله انه سيد ولدك » فلما 





حديئا استشتاع اذم يمحمد وها لدان ١‏ 

غرها الشيطان تايا واستشفعا باسمى اليه » 

وروي ابو نمم المافظ في كتاب دلائلالنبوة: ومن طاريق الشيخ أيالفرج 
حدثنا سلوان بن احمد ثنا امد بن وشدين ثنا احمد بن سعيد الغبري ثنا عبدالله 
ابن اسماعيل الدني عن 3 رحن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر بن الخطان 
قال :فاك روك الله م 7 ١ ١‏ أصاب 1 دم الخطيئة رفم رةه ياربيحق 
عمد إلا غنرت لي» 0 000 حمد؟ ومن ممد ؟ فقال: يارب إنك لما أعمث 
خاتي رفعت رأني آل عرمكت فاذا عليه مكتوب : لاإله إلا الله عمد رسولالله» 
فعامث انه »أ كرم خاقكعاء يك» إذ قرنت أسمه مع اسمك ٠‏ فتال: نيع م قدغئرت 
لك وهو آخر الانبياءءن ذربتك ولولاء ماخلقتك » فهذا 5-0 يؤيد ااذي 
قبله وها كالتفسير للاحادديث الصحيحة (1) 

وفي الصحيحين عن عائّشة قالت « ول مابدىء به رسول الله 00 من 
الوجي الرؤيا الصادقة» وكانلابرىرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حَبِفَ 
الخلاء » ذكان,اًيغار حراء فيتحنث فيه وهو ااتعبد ‏ الليالي ذوا تالعدد 0 
أن يتزع الى أهلره ويتزود لذاكة ثم برج الخديجة فيتزود لثابا حتىؤأه القء 
وهو بحراءء فأتاه الماك فقال له: اقراً . قال لست بقاريء ٠‏ قال فأخذني فغطنى 
حي بلغ مني الور م أرسانيء قال ا ٠‏ فقات ت :- أسث بقاريء قال فاخذني 
فغطني حت + 0 6 أرسلي فقال: اقر أٌ : فقات لست بقاريء » ثم أخذني 
فخي حقّ بلغ مي الودءثم أرساني» فتال : : اقرأ د باسم ربك الذي خاق 3 خلق 
الانسان من عاق ) فرجع لها وسول الله يي ترجف بوادره » الحديث بطو له 
فد اخبر ني هذا الحديث الصحيح انه لم يكن قارئاء وهذه السورة أول ماأنزل 





)١(‏ شير بقولهكالتفسير للاحاديث الصحيحة الى عدم تا وكونهيا ليسا 
ععنى الاحاديث الصديحة السابقة واعا يوافقامهامن وجهواحدوهو كتابةالقادير 
قبل ذاق ما جرت فيه من الخلق وغرضه منها ثقوية الشواهد على عل الله بالاشياء 
وكتابته اياها قبل خلقها » وان ثبونما في العر غير ثيوم) في الوجود 








١‏ ذ اودردن على رادي ودر لقن تالكر ولاته 


الله عليه يه ومهاصار نبيام اننزل عليهسورة المدثر» ومهاصار رسولا لقوله (ثرفأ نذر) 
وطهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود العيني و الوجود العلمي خا مر 
يعققله الانسان بقلبه لايحتاج فيه الى سمع 6 فان الثيء لكر فل رن 
ال لي ل ل ل م ركلا 
مكتوبعنده أو عند ملائكته»؟ا دلعل ذاكالكتاب والسنة وجاءت به الا ثار 
وهذا العم والكتابهوالقدرالذيينكره الو االقتروية ويزعمو نان الله لايدلم 
أفءالالعمات خالا بعك وجودها وم كنا 5 كفرمم الامة كالشا فعي واحمد وغيرها 
وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأحاب الني وَككيعٍ عن السؤال 
الوارد عليه؛ وهو ترك العم ل لاجله» قأجاب وَيلٍُ عنذلك » 0ك عن 
عليبن ابيطال لبقال: كنا | فيجنازة فيبقيع الغرقد» فأتانا رشول لله جلي 0 
وقعدذا حوله » ومعه صر ' لخدل بر نكت بمخصرته ثم قال دما مد م اه 
-أوقال- ما نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الحنة والنار» وإلا 0 
سد قن اجوزت أفلا تمكث على كتابنا وندع العمل» 
ف نكان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كانمن أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل اهل الثقاوة + فقال « اعملوا فكل 0 : أما أهل 
اناغ ةيرون اعمسل اهل السعادة ء وأما أهل الشقاوة فر ون لعمل اهل 
ا 1 قرأ( قأما من أعطى واتق ) الى آخر الإايات » وفيرواية “كان 
سول الله ملي ذات يوم جالساً وفي أذ غود كك به الارض فرفع رأسه 
0 من نفس إلا وقداء 1 من الجنة لاد ا راك 
فا تعمل ؟ أفلا نتتكل ؟ قال «لا. اعملوا 0 0 0 “خلق له - ثم قرأ 
)3 فأما من أعطى) الآ »6 


وف الصحيحين أيضاً عنم ران بن حصين قال :قبل بارشول اله عم أهل 





)١(‏ ك.كنعة: مايتوكا عليه كالعصا وتحوه وما يأخذه الملك يشير بهاذا خاطب 
واخطيب اذا خطب 


أحاديث الندر وكونه يقتضي العمل لا تركه 2 ١‏ 

المنة من اهل انار #قال( نم م »قال ققيل: فم يعل العاهلون :فقّال 2 كلميسر 
1 5 له» وفي دواية 0 من علينة ة أتنا يا رسولالله يكل فقالا :بارسول 
ا 1 رت مايعمل النا ساليوم ويكدحون فيه ين قضي علهم ومضى قم 
منقدار قد سبقءأو فيا يتقباون بدهما أناهم بدنبيهم وتثيت الحجة عليهم؟ فال 
( لا. برشيء قضي عليهم ومضى فيهم »وتصديق ذلك في كناب الله ( ونفس 
وما سواها * فأطمها لخورها وتقواها )» 

وفي ص 0 بنعمد الله قال: جاء سراقة بنمالاك بن جعشم قال: 
بارسول الله » بن لنا ديننا كا نا خلقنا الآنء فم العمل اليوم 7 أفيا جذت به 
الاقلام وجرت بدالقاديرة أمفوايستقبل #قال«لا. بل فياجفت بهالافلام وجرت , 
به القادر» قل افلم العمل ؟ قال «اعلوا فك ميسر ©» 

وفي تميصح ملم عزعبد الله بن هرو قال :معت رسول الله مَك يقول 
2 كنس اشامتادر الحاق فل أن كان السهوات والارص لسن الماسة 2 
ذل دنه الك 

وفي سين أنيداود عن عدادة بن الصامت انه قال لابنه : بابني» انك اننجد 
طم حنيقة الابمان حتى تل أن ما أصا بك 1 يكن ليخطتك + وما أخطاك لم يكن 
ليصيبك . سمعت رسول الله مَكيّةٍ يقول « ان أول ماخاق الله الإ فقال له : 
أأكتب» قال: ربءما أ كتبة قال اكتب مقاددر كلثيء جتىتقوءالساعة » 
يت رول الله جَككلة بقول « هن مات علىغير هذا فليس مني » ورواه ' 
الترمذي منوجه آخر عن الو ليد بنعيادة انهقال :دعافييعني ابه عند الوت 
فقال : يابي اق الله رار انك إن نتقَالله تمن الله وتؤمن بالقدر كلهءخيره 
وشرهء وان مت عل غير هذا دخات النار » إبي سمعت رسول الله يكل يتول 
« ان اول ماخلق الله القلم فقال اكتبء قال ماأكتب؟ قال كتب القدرءما كان 
وما هو كائن الى الابد » 

وني الترمذي أيضا عن ابي حراثة عن أ بيه ان رجلا أنى الني مكب فقال 


آرا و لشت 8 ودواء نتداوى باو قاة نتقيباء هل ترد من قض اءاللدتماللى 











0 تميلق العم بالحالوالممكنالذيلايوجدلايقتضي وجودهمانيه 
شيئا ؟ قال «هي من قدر الله» 

لكن انما ثبتت فيالتقدبر المعدوم المكن الذي سيكون ءفأما العدومالممكن 
الذي لا يكون فثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبلوقتها » وقاب الجيال 
يواقيت وحو ذلك عفهذا العدوم ممكن وهو شيء ثابت في العدم عند من يقول 
المعدوم شيء »ومع هذا فلبس عقدر كو نهو اللهيعامد عل ماهو عليه يعل انه ممكن 
وانه لايذون» وكذاك الممتنمات مثلشريك الباريوولده» فان الله يعل انهل يلد 
ول يواد ولميكن له كفو احد » ويعلم انهليس لهشريك في الملك ولا وليمن الذل 
وبع انه حي قروم لاتأخذه سنة ولا نوم » ويعل انه لا يزب عنه مثقال ذرة في 
ارات ولاق الارمن . وهف الكد رات اللة لكت شك إنان الداره 
مع ثبوتها في الم »فظهر انه قد ثيت في الل ما لابوجد وما متنع ان يوجد اذ 
العلم واسع“فاذا توسع المتوسع وقال المءدوم شيء في العم او موجود في الهلم او 
ثابت في العم فهذا يح اما انه في نفسه شيء فهذا باطل » وبمذا تزول 
الشهة الماصلة في هذه المسثلة 

1 والذي عليه اهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني دم من جميع العاف 
أن المعدوم لدس في نفسه شيئًا وان ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد؛ وقد 
دل عل ذلك الكتاب والسنزو 0 قال الله تعالى لكريا ( وقد خلقتك 
هن قبل ول 7 ك شيا ) فأخبرانهل يك م . وقال تعالى ( أولايذكر الانسان 
أنا خلقناه من قبل ولميكشيئا )وقالتءالى 0 ام خلقوا منغير شي" اعثمالخا لقون) 
فأنكو علهم أعتقاد ان يكونوا خلقوا منغير شيء خلقهم ام خلةوا ثم انتسهم» 

وهذا ا جبير بن مطمم :لما سمهت رسول الله يكب قرأهذهالسورة احسست 
بمؤاديقد انصدع . ولوكانالمعدومشيئًا ليم الانكارء | إذا جاز انيقالماخلقوا 
إلا منشيء؛ لكنهو معدوم فيكون الخالق رن رانك 
ادن اندو رون 22ا) ولو كانالمعدوم ا 0 
0 م ولا معدوماءوالمءدوملايتصور ان يظلموه فانه ليس لهم 

وأما قوله ( ان زازلة الساعة شيء عظيم ) فهو إخبار عن اازازلة الواقصة 
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11ل رونا هينه ورعرد اذه واطا رح والفطي 7 18 
أنها شي. عظم لي سإخباراً عن لزلزلاني هذه الحال وهذا قال ( يومترونما:ذهل 
كلس ضبعةعما ارضعت )واوا ريد بهالساعة لكان اراد بجاشيء عظمفيالعل والتقدير 

وقوله تعالي ( انما قولنا لشيء اذا أردناه أن تقول له كنفيكون )قداستدل 
به من قال العدوم شيء وهو ححةعليه» لاله اخير انهبريدالشيءوانهيكو له وعندم 
أنه ثابت في العدم وانما يراد وجوده لاعيئه ونفسه . والقران قد أخير ان نقسه 
تراد وتكوان وهذا من فروع هذه المسئلة . 

فان الذيعليه أه ل السنةوالماعة وعامةالعقلاء أن الماهيات مجعولة وأزماهية 
كل شيء عين وجوده»وانهليس وجودالشيء قدراً زائدا على ماهيته » بل لبس في 
الخارج الا الشيء الذيهوالشيء وهوعينهونفسه وماهيتة وحقيقته» ولس وجوده 
وثبوته في الخارج زائدا على ذلك . 

وأوائك يقولون الوجود قدر زائد علىالاهية ويقولون الاهيات غير جعولة» 
ويقواون وجود كل شيء زائد على ماهيته ومن التفلسفة من يطرق بين الوجود 
اراح والمك فول : ارود الواح عين للاخية ."وأما الو جردا لمكن وو 
زَائكَ عل الاهية. وشبهة هؤلاء ماتقدم من أن الانسانقد بم باعي الثيء ولا بعلا 
ودود ون الوجود مشترك ببن الموجودات وماهيةكل شيء مختصة به . 

ومن تديرتبين له <تيقة الامرفانا قد قدمنا االغرق بين الوجود العلمي والعيني 
وهذا ة الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك . فثبوت هذه 
الامور في الءلم والكتاب والكلام ليس هو ثبومها في الخارج عن ذلك(١)‏ وهو 
ثبوت حقيقتها وماهيتها التي هي هي » والانسان إذا تصور ماهية فقد عإوجودها 
الذهني؛ ولايازءمن ذلك الوجودالمةيت الخارجي. فقول القائل: قد تصورت حقيقة 
انشيء وعينه ونسه وماهيته وماعامت وجوذه حصل وجوده العلمي » وما حصل 
وجوده العيني الحقبني و بعلم ماهيته الحقيقية ولا عينه الحقيقية ولا نفسه الحقيقية 
الخارجية فلا فرق بين لفظ ل الا أن أحد اللفظلين قد يعبر به عن 
الذهني له خرءن الخارجي خاء الفرق منجرة الحللا من جبة الماهية والوجود 

)١(‏ أي الخار ج عن الامور الثلاثة المذكورة 





205 ذكرائ جيم انخلوقات بوجودها العيني” وماتم خصو صفيسورة العلق 
واما قوهم : إنااوجود مشترك والحقيقة لااشتراكفها» فالفول فيه كذلك 
فانالوجود المعين الموجود 2 الخارج لااشتراك فيهء 5 ان الَقيمَة المعينة الموجودة 
في الخارج لااشتراك فا . واعا الل يدرك الوجود المشترك كا يدرك الماهية 
المشتركة» فالمشترك توه فيالذهن لاني الخارج » وما في الخارج ليس فيه اشتراك 
ألبتة» والذدن ان ادرك اماهية العينة الموجودة في الخارج لم يكن فها اشتراك 
واعا الاشتراك فيا يدركه من الامور المطاقة العامة وليس فيا نخكارج شىء ملق 
عام نو صف بالاطلاق والعموم # واا فيه امطلقلابشرط الاطلاقوذلك لايوجدفي 
اخارج الا معيناء فينبغي للعا قل أن يغرق بين ثبوت الثيء ووجوده في ننسه »وبين 
ثبوته ووجوده فيااء1» فانذاكهوالوجود العيني الخارجي الحقيق » وأماهذافيقال 
له الوجود الذهني والممي. ومامنثي مالا له هذا نالثبوتان والعم 2 
اللفظبالخط فيصير لكل شي ءاربعةمراتب:وجود فيالاعران»ووجودفي الاذهان » 
ووجود في اللسان » ووجود في البذان » وجود عيني » وعامي ءو لغغلي» ورسمي 
لذ كن اول ار لان على نبيه شورة ( اقرأ بام ربك الذي خاق ) 
ذ كر فنا النوعين فقال ( اقرأ بإسم ربك الذي خاق»#خاى الانسان من علق ) 
فذرو جميع الحاوقات بوجودها العيني عموما م خصوصاء ص الانسان اولق 
بعد ماعم غيرهءثم قال ( اقرأ وربك الكرم#الذيعلم بالقإنتعل الانسان مالم يعل) 
خص التعلم للانسان بعد تعمم التعليم إلقإءوذ كر القلم لان التعليم بلقم هو الخط 
وهو مستازم لتعليم اللفظءفان الخط يطابقه» وتعلم اللفظ هو البيان وهو مستازم 
لتعلم العم » لان العبارة تطا ب قالعنى» فصار تعليمه بالق[ مستازما لأمراتب الثلاث: 
اللتفي» والءاميءو الرسميء لاف مالو اطلق التعليم أو دكا تعلم الع[ فقط يكن 
ذلك مستوعبا للمراتب » 
فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلبي وان اللوسبحانه هو معطيهها 
قبو خالق الخاق وخالق الانسان » وهو العل إلقم ومءل الانسان 
فاما اثيات وجود الشيء في الخارج قبل وجوده فهذا أعس معلوم الفساد 
يالعقل والسمع وهو مخااف للكتاب والسنة والاجماع . 


الاصل الثاني ذه بابنعربي:ووجود الخاق نفس وجودالمق ١19/‏ 
1ك 


1 
قح" 
الاصل ا ءابى رقت ابى عر ى 
هذا أحد أصلي ابن عرلي . واما الاصل الآخر فنوللم ان وجود الاعيان 
نفس وجود اق وعينه . وهذا انفردوا به عن جميع مشيتة الصانع من المسامين. 
واامود والنصارى وال وس والشركينءواعا هو حقيته قول فرعون والقرامطة 
النكرين اوجود الصانع كا سنبينه ان شاء الله 
دن نهم هذا فهم جميع كلام ابنعر بي نظامه ونثره (١)وما‏ بدعيهمنانالحق 
يغتذي باذاق»لانو<ود الاعيان معتمدالا عيان الثابتة في العدمء وطدذًا يول باجمع 
من حيث الوحود »وبالارق هن حي ثالاهية والاعيان 6 وبرعم ان هذا هو سر 
القدر» لان اماهياتلاتقبل الا ماهو ثاب تَطا في العدم فيا نفسهاء فبى الي احسنت 
واساءت» وحمدت وذمت» والق ل يعطها شيا الا ما كانت عليه في حال العدم 
فتدير كلامه كيف اننظ شيئين: ا نكاروجود الؤءوا تكارخاهحاوقاته» فهو 
منكر لارب الذي خاق فلايةر برب ولا نلق ؛ومتكر اربالءالمين » فلا رب ولا 
عالمون مربويون »اذ ليس الا اعيان ثابتتووجود قائم بهاء فلاالاعيانمربوبة ولا 
الوجود مر بوبءولاالاعيان اوقة ولاالوجودمخاوق : وهذا يثرق بين المظاهر 
والظاهروا جل والت<لىءلانالمظاهرعضدههي الاعيان الثا بتةفيالعدم» واما الظاهر 


فهو وجودالاق 





)١(‏ هذا عمنى قول شيخنا أن لكلام ان عرلي مفتاحا من عرفه فهم جميع 
كلامه انا أقرأ الفتوحات كا أقراً تاريخ ابن الاأثير . وقالأيضاً: اما أيم مؤلاء. 
الصوفية مذهبهم بالاصطلاحات التي تشيه الالفاز تقية وهربا من تكفير اوور لم 





١‏ مذهب الصدر الروي وما خالف فيه ابن عربي 
ل 

واما صاحبه الصدر الفخر الروي فانه لايقول ان الوجود زائد على 
الماهيةءفانه كانادخلفي النظر والكلام منشيخه لكنها كترو اقلعفا واعاناء 
واقل معرفة بالاسلام وكلام المذاخ. .ولا كان مذهمهم كرا كان كل من حذق 
“فيه كان اكثرءفاما رأى ان التغريق بين وجود الاشياء واعي يانه لايستقم وك 
ان الله هو الوجود ولابد من فرق ببنهذ| وهذا »فرق بين المطاقوالمعين» فعنده 
ان الله هو الوجود المطلق الذي لايتمين ولا يتميز عوانه اذا تعيرت وعيز 
ىر اطق سواء تعين في مرتبة الاطية او غيرها . وهذا القول قد صرح 
فيه بالكثر أ كثر من الاول » وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة» وإنكان 
الاول أفسد من جبة تثرقته يبن وجود الاشياء وثيوتها » وذلك انه على القول 
لادل مكن أن عل للحق وجودا خارجا عن اعيان الممكنات ءوأنه ناض عليها 
فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الذنيعن خلقه » وا نكان فيه كنر 
من جهة انه جعل الحلوق دو الخالق » والمربوب هو الربء بل ينبت خلا أصلا 
ومع هذا فارأيته حمر ح بوجود ارب متمييزا عن الوجود القائم بأعيان الممكنات 

وأما هذا فد صرح بانه ماثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات 
المغينة ٠‏ والمطاق ليسله وجود مطاقغفا في الخار ج جم مطاق بشرطالاطلاق» 
مولا انسان مطلق ولا حيوان مطاق بشرط الاطلاقء بللا يوجد إلافيشيء معين 
والمقائق ها ثلاث اعتبارات : اعتبار العمومو المنصوص؛و الاطلاق» فاذا قلنا: 
حيوان عاماوانسا زعام» أو جسمعام» ووجودعامءفهذا لايكون إلا في العو اللسان» 
6 الخارج عن ذلك فا 3 شيء موجود في انخاررج يعم شيئين » ولهذا كان 


العموم من عوارض صفات المي فيقال : عل عام » وارادة ة عامة » وغضب عام » 
«وخير عام» وأمر عام» ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضا كا في الحدرث الذي 





4 


معاني العدوم واتخمروص والاطلاق والتقييد ب 
:في سئن أبي داود ان ااي ع مر بعلي وهو بدعوفةال « عير فانفضل 
العموم عىالخصوص كفضل السماء على الارض » وني الحديث انه لما نزل قوله 
( وأنذر عشيرتكالاقربين ) عم وخص . رواه مسإمنحديث موسىبن طلحة 
عناليهر برة » وتوصف الصفةب لعموم كافيحديث التشبد « السلامعلينا وعلىعباد 
الله الصامينءفاذا قلم ذلك فقدأصا ب تكلعيد صا لله في السماء والارض » 

وأما اطلاق من أطلق ان العموم من عوارض الالفاظ قط »فلس كذلك 
إذ معاني الالفاظ القائمة بالقلبأق بالعدوممن الالفاظ . وسائرالصفات:الارادة 
والحب والبغض والغضب والرضاءيءرض طا من العموم والخصوص ما يعرض 
لول * وائما المعافي الخارجة عن الذهنهي الموجودة في الخار ج» كقوهم : مطرعام 
وخصب عام . هذه التى تنازع ااناس:هلوصهها بالعمومحقيقةاومجاز ؟ علىقو لبن 
( أحدهما ) از لانكلجزء من أجزاء الطر و|نلصب لايقع الاحيث بعالا خر 
فلس هناك عوم » وقيل بلحقيقة لان المطرالمطاق قدعم. 

وأما ااصوص فيءرض لطا إذا كانت موجودة فيا فار ج » فان كل شيء له 
ذات وعين تمر به وعتاز بهاءن غير ن » أعني القيقةالمرنيةانشخصيةالتيلااشتراك 
فيهاء مثل : هذا الرجل, وهذه البة وهذا الدرثم ؛ وما عرض طا في الخارج فانه 
يعرض طاني الذهن . ذان تصور الذكنية أوسع منالحقائق الخارجية فانها تشمل 
الوجودوالمعدوم والممتنع والقدرات 

وأما الاطلاق فيعرض طا إذا كانت في الذهن بلا ريب ذان العثقل يتصور 
| نسانا مطاا ووجودا مطلقا . واما في الخارج فبل ,تصورشيء مطلق ؟ هذا فيه 
قولانءقيل:الطلق له وجود في الخار ج فانه حَزء من المعين » وقيل لا وجود له 
في الخارج » اذ ليس في الخارج إلا معين مقيد » والمطاق الذي يشكرك فيه العدد 
لايكون جزءا منالممين الذي لاايشركهفيه 





6" الطلق والقيد فياللنظ او المنى 

والتحقيق ان المطلق بلا شر طأصلايدل فيه القيدالعين»وأما الطلق بشرط 
الاطلاق فلا يدخل فيهالمعين القيدوهذ]كابةولالثقباء : الماء المطلقءفانه بشرط 
الاطلاق فلايدخل فيهالمضاف.فاذاقلنا : الما اءينقسم إلى ثلاثة أقسام : طبور» وطاهر 
ونس » فالثلاثة أقسام الماء . العابور دواناء الطلقاذيلايدخل ماليس بطهور 
كالمصارات والياهااننجسة . فلماء القسوم هو مدال قلابشرطء والاء الذي هو قسيم 
للماثين هو امطلق بششرط الاطلاق 

لكن هذا الاطلاقو التقيبد الذي فاله الوا في اسم الماء انما هوفي الاطلاق 
والتقييد اللفظي وهو مادخل في اللفظ المطلق كنظ ماء » او فياللفظ المتيد كافظط 
مام 2 أوماء ورد . 

وأما ما كان كلامنا فيه أولا فانهالاطلاق والتقييد فيمما ني اللنظ » ففرق بين 
النوعين .فان الناس يخلطون اعدم التفريق بين هذين غلطا كثيراً جد » وذلك 
أن كل امم نما أن يكون مسياء مدي ايقل الشركة 6 وهل وريد ويثال 
1 ادن ولطرء 2 واما آنل يقبل الشركة فهذا الذي يقبل الشركةهوالمنى الكلى 
المطلق وله ثلاث اعتءارات كا 0 

وأمااللفظا الطاقوالمقيدفثال 2 رار قلف و دوا ماء » وذلك|نالعنىقد 
ببدخل فيمطاق اللفظ » ولا يدل في اللفظ المطلق ء أي ,تدخ لف اللنظ لا يشرط 
الاطلاق ؛ ولا يدخل في اللنظ بشرط الاطلاق»كا قلنا في لنظ الماء » وان الماء 

يقال على المني وغيره ؟ا قال ( من ماء دافق ) ويقال : ماء الورد » لكن هذ 

لابد<ل في الماء عند الاطلاق لكن عند التقييد . ذاذا أخذ القدر الشترك بين 
لفظ الماء المطاق ولفظ الاء المقيد فهو المطلق بلا شرط الاطلاق » فيقال : الما 
ينقسم إلى مطاق ومضاف » ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق لكن 
بالقريئة يقتضي الش.ول والعموم » وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام . فبنا أرضا 


الفرق بين الافظ والءنى في الاطلاق وااتقييد ذلا 





ثلاثة أشياء : مورد التقسم وهو اماء اامام وهو الطلق بلا شرط» لكن ليس 
له لظ مفرد إلا لفظ مؤلف » والقسم الطلق وهو الافنظ بشرط اطلاقه » والثائي 
القيد وهو اللفظ بشرطتقييده : 

كا كان كذاك لان التكلم إلاذظ إماأن يطلقه أو يقيدهء ليسله حال ثااثة» 
فاذا أطلقه كان له مغبوم واذا قبده كاله منهوم » ثم اذا قبدهإما أن يقيده بقيد 
العموم أو بقيد الخصرص . فقيد العموم كقوله : الساء ثلاثة أقسام » وقيد 
الللصوص كقوله :ماء الورد 

واذا عرفالغرق بينتقييد الافظواطلاقه وبين تقييد العنى واطلافه عرف 
لاد اك ارال ا أن كن سا سم ريا لمر و لا 
بقيد الخصوص ؛ والطلق من المعاني نوعان : مطلق بشرط الاطلاق » ومطلق لا 
بشرط » وكذلك الالناظ المطلق»:باقد يكون مطلقا بشرط الاطلاق كقولنا الماء 
المطاق والرقبة المطلقة » وقد يكونمطاقا لا بشرط الاطلاق» كقولنا انسان » 

المطلق المقيد بالاطلاق لابدخل فيهالمقيد با بنافي الاطلاقءفاد يدخل ماء 
الورد فيالماء المطلق . وأما المطلقلا بقيدفيدخل فيهالمقيد ما يدخل الانسارنف 
الناقص في اسم الانسان 

فقد تبين ان المطلق بشرط الاطلاق من المعاني ليس له وجود في الخارج » 
فليسفي الخارجانسان مطاقء بل لابد أن يتعين مهدا و ذاك» وليس فيه حيوان 
مطلق؛و ايسفيهمطر مطلق بشرط الاطلاق . 

وأما المطلق بشرط الاطلاق من الالفاظ كالماء المطلق شسماه موجود في 
الخارج لانشرط الاطلاق هنا في اللفظ فلايمنم ار ل ل 
الاطلاق هناك في المنى» والمسمى المطلق بشرطالاطلاق لايتصور إذ لكل 


موحود حقيقة شمر بها 6 وما لا حقيقة له يتماز ما ليس بشىء 6 واذاكان له 





5 'تيجة ما تقدم أن احلق ليس له وجود معين بل هو كالكلي في از أي 
حقيقة يتميز مها فتمييزه عنع أن يكون مالقا من كلوجه» ذانالمطلق مر: كل, 
وجدلاغييز له » فليس انا وجود هو مطلق بشر طالاطلاق و لكن العدم امخض 
قد يقال دو مطاق بشرط الاطلاق إذ لسهناك حقيقة تت.مز ولاذات تتحقق 
حتي شال تلك الطقيقة كنع غيرها بحدها أن تكونإاها »و أن المطلق من المعابي 
الحصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل ني المطلق بشرط الاطلاق» إذ 
اماق لا بشمر مل أعمء ولا يلام اذا كان المطاق بلاشرط موجوداً في الخارج أن 
يكون المطلق المشروط بالاطلاق موجوداً في الخارج لان هذا أخص منه» فاذا 
قلنا:حيوان»أوانسان؛أو جسم »أووجودمطاق»فنعنينا به المطلق بشرط الاطلاق. 
فلا وجود له في الخارج » وإن عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا 
مخصوصاءفايس في الخارج شيء إلا معين متمدزمنفصل عماسواه بحده وحقيقته » 

فن قال: ان وجود الحقهو الوجود المطلقدون المعين كْقَيقة قوله انه لبس 
للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الاشياء المعيئة المتميزة » والاشياء المعينة 
ليست إياه فليس شيئا أصلا . 

وتلخيص النكتة انه لو عني به المطاق بشرط الاطلاق فلا وجود له في 
الخدارجفلا يكون للحق وجود أصلا » وإن عني به المطاق بلاشرط » ذان قيل 
بعدم وجوده في انخارج فلا كلام؛وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معينا فلايكون 
للحق وجود إلا وجودالاعيان. فيازم محذوران (احدهما ) انه ليس لاحق وجود 
سوى وجودالحاوقات (والثاني) التناقضوهوقوله اله الوجود المطلق دون المين - 

فتدبر قول هذا فانه مجمل الاق في الكائنات جنزلة الكلي في جزئياته 
وعنزلةالجنس والنوع والخاصة والفصلفي سائر أعيا نه الموجودة الثابتة في العدم . 
وصاحبهذا القول بجمل المظاهر والمراتبفي المتعينات؟! جءلهالاول في الاعيان 





مذهب التاهساني في الو<دة الف لابن عرب وااروي "٠" ١‏ 
فل 

وأما ااتاساني وكوه فلا يغرق بين ماهية ووجودولابين مطلق ومعينء بل 
عنده مانغ سوى» ولا غير بوجه من الودوه 6واعا السكائنات أجزاء منه وابعاض له 
نزلة أمواج البحر في البحر وآخر البيتمن البيث؛فن شعرهم : 

البحر لاذك عندي في توحده وإن تعدد بالامواج والزبد 

فلا يغرنك ماشاهدت من صور فالواحدااربساري|امينفيالعدد 

ومنه : 

فا البحر إلا الوج لاثىءغيره وإن فرقته 'كثرة المتعدد 

ولا ريب ان هذا القول هو أحذق في اللكفر والزندقة » فانالميز بين 
الوجود والماهية» وجءل المعدوم شيثئا أو الهييز في الخارج بين المطاق والمسين 
رحدل المطلق 3 رراء اتات ف الدهى ذولان سعيقان اطاذن وقد رق 
من حدد النظر ان من +ءل في هذه الامور الموجودة في ا ارج شيئين 
(عدها) ترد ونان ) در انك أو ل ا قلق اق رد 21 ا 
عينها الموجودة فقد غلط غلطا قوياء واشتبه عليه مايأخذه من العقل من المءاني 
المجردةالمطلقة عنالتعيين» ومن الماهيات المجردة عن الوجودالخارجي با هوموجود 
فيانكارج منذلك؛ ولم يدر ان متصورات العقل ومقدراته أوسع ثما هو موجود 
حاصل بذاتهء #ايتصور المعدومات والممتنعات والمشروطاتءو بقّدر مالا وحجود 
له ألبتة مما يمكن أو لا مكن»و يأخذ من المميناتصفات مطامقة فيه. فان الموجودات 
ذوات متعمورة فيه» لكن هذا القول أشد جهلا وكثرا الله تعالى » ذان صاحيه 
لابذرق بين المظاهروااظاهر » ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا في ذهن الانسان 
لا كان لمححوبا عن شهود المقيقة » فاما انكشف غطاؤٌه عاين انه لم يكن غير 5 


وان الرائي عبن الرئي والشاهد عين المشهود 











0 الحاول والاحاد اربع ةأقسام 
قصضلف 

واعم ان هذه القالات لاأعرفها لأأحد من أمة قبل هؤلاء عل هذا الوجهة 
ري شف سس كتب الفلسفة النقولة عن أرسطو انه حي عن بعض 
الغلاسفةقوله :ان الوجود واحدوردذلك؛ و حبك ذه بلا رضأهمتكلمةالصابئين 

وانما حدثث هذه المقالات >دوث دولةالتتار»وانما كانالكتر الحاو ل العام 
أوالاتحاد أو الحلول اخاص: وذات ان القسمة رباعية لان من جع ل|اربهوالعبد 
حقيقة » فاما أن يقول بحاوله فيه أو أنحاده به ء وعلىالتقديرين فاما أن يجعل ذلاك 
ختصاً ببعض اغلاق كالسيح أو مجعله عاما جنيع اغؤلق . فبذه أربعة أقسام : 

(الاول)هوالحاول|نخاصوهو ةو لالنسطورية اس م منيقول: 
ان اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحاول الماء في الاناء؛ وهؤلاء حتقوا 
كثر النصارى سيب مخا لطتهم للمسامين » وكان أولم في ذمن الأمون . وهذا 
قول من وافق هؤلاء النصارىمنغالية هذهالامة» كغالية الرافضة الذين يقولون 
انه حل بعلي بن أبي طالب وام ةأهلبيته » وغالية النساك الذين يقولون بالحاولفي 
الاولياءومن يمتقدونة, يهالولابة» أوفي يعض م كالخلاج وتوف اا كوخ وهؤلاء 

( والثاني) هو الانحاد الخاص وهو قول يعةوبية النصارى وم أخبث 
قولا ومم السودان والقيط » يقولون انف اللاهوت واائاسوتا<تلطا وامئزجا 
كاختلاط الادن بلماءءوهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الاسلام 

(وااثالث) هوالحاول العام وهوالقول الذي ذكره امه أهل|اسنة والحديث عن 
طائفة من الجبمية المتقدمين:وهوقولغا لبمتعبدة المهمية الذين يقولون ان الله 
بذاته في كل مكانويتمسكون عتشا به القرآن كةوله ( وهوالله فيااسموات وفي 
)رفك رع )رار ل لوا تر ور ل للك 
واهل المعرفة وعاماء الحديث, 





كفر القائلين بالاضداد العام أعفام ص ن كفو اللصارى و 





( الرابع ) الاتاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين بزعمون انه عبن 
وجود 0 عرلا كدر ن الود وااتصارى من وحبين - من حبة أن 
اك قالوا انالرب يتحد بعيده الذي قربه واصطفاه بعد أن يكونا متحدين ع 
وهؤلاء بيقولون ما زال الرب هو العبد وغيرهمن المحاوقات ليس هوغيره (والثاني) 
منجبة أن أولئك خصوا ذلك عن عظدوه كالمسيح وهؤلاء جعلوا ذلك سارياني 
الكلاب والخنازير والقذر والاوساخ » واذاكن الله تعالى قال ( لقدكفراادين 
قالوا اناللههوالمسيخينمريى ) الانية . فكيف من قال اناللّه هوالكفار والمنافون 
كان وخا والجماس, والاثتان وكلشيء؟واذا كان اللدقد رد قول اليبود 
والنصارى ا قالوا ( نحن أبناء الله وأحيا قه ) وقال للم (قل فم فل يعذبم بذنويم + 
بلأتم يشر من لق )الا , يه . فكيفءن يزعم أناليهود والنصارىمم أعيانوجود 
ارب الخااق لسواغيره ولا سواه ؟ ولا يتصور أن يعذب إلانفسه#وأ نكل ناطق 
في الكونفبوعين السامع؟ 5 في قوله مي « ان الله تجاون لامتي عما حدثت ها 
أنفسها » وانالنا كح عين المتكوح » حتى الشاءر ها 
اعم انهؤلاء لا كان كفر ثم فيقولم : ان انهو مخلوقاته كله أعذم من كفر 
النصارى بقوطم ( ان الثدهو السيح,نمريم ) قكان!نصارىضلالأ كترم لإيعقلون 
مذهبهم في التوحيدإذ هو شيء متخيل لا بعل ولا يعقل » حيث بجعلون الرب 
0 واحدائمجماونهثلاثة جواهر» ويتأولو وزذلات بتعدد الخواص و الاشخاص 
القيمي الاقانم؛ واخلواص عندهم ليست جواهر » فيتناقضون مم كفرهم » كذلك 
هؤلاه الملاحدةالاتحادية ضلال أكثر ثم لايعقلون قول رءوسهم ولا يتقبونه » 
وهم في ذلاككالنصارى» كا كان الشيخ عن واجمل»كان الله أعرف» وعندمم 
أعظمءو لمم حظ من عبادة الرب الذيكثروا به ما لانصارى.هذا مادام أحدهم 
3 لاسر اال في ا و د لسارم 
- رسائل ابن تيمية ج > 





1 مذهب الأحادية د من ” مواد وشمههم بالتصارى 


في الحجابءفاذا ارتقع عن قلبه وعرف!:» دو فهو باتخيار يبن أن فتن 1ه 
الامى والنهي وبق سدى يذعل ما أحب » وبين أن يقوم عرتية الاس والنحي, 
نظ اأراتب» وليقتدي به الناس الح<وبونءوهرغالب الخاق . وبر “ون ان 
الانبياء كانو ا كذلك اذ عدوهم كاملين . 
فصك 

ذهب هؤلاء الانحادية كابن عرني وابن .مين والقوتوي والتأسالي 
مركب من ثملاثة .واد : ساب الحهمية وتعدايلهم»ومجلات الصوفية؛وهوما وجد 
في كلام بعذيم ه ن اللكيات المجملة التشامهة؛ كا ضات'انصارى بل ذلك فها 
يروونه عن السييح ال رن الم :دايسا كات التاري عل 
عقلهم ااذين تكلءوا في ل سكر » وءن الزادقة الغاسفة التي هي أصل التجمم» 
وكلامبم في الوجودالمداقواامةول وانفوس والوحي والندوة والوجوت والامكان , 
وما في ذلك من <ق وباطل . فهزه المادةأغلبعل | بزسبعين وااقونوي » والثانية 
أغلب على ابن عرلي ؛» وهذا هو أقربهم إلى الاسلام » والكل مشثر كون في 
التجهم . وااتاساني أعظمبم عقيقاهذهالز ندقة والانحاد التي انقردوا بها »وأ كترم 
انه ركه ررس كر ار اررء الا در 

وان ذلك انه قال : هو في كان متجل بوحدته الذاتية » :الما بنقده وما 
يصدر عنه » وأن ااعلومات باسرها كانت متكشفة في حقيقة العلم شاهدا للها . 

فيقال له : قد اثيتعامها يصدرهنهو جعاومات يشهدها غير نفسه » مذكرت 
أنه عرض نعسه عل هذه الاق الكونية الشرودة العدومة » فمندذلك عبر هي أنا» 
وظبرت حقيقة النبوة التي ظهر فهها الحقواضحا » وانعكس فبها الوجود الطاق» 
وانه هو السعى بام الرحمن كا أن الاول هوالمسمى بإسم الله »وسقت الكلام - 


الوجه الأول مما كان به الاتحادية لاه /؟ 
الى ان دلت : وهو الان على ماعليه كان فبذا الذيعل الديصدرعنهو كان مشرودا 
له معدوما في نفسه هو الحق او غيره ؟ فا ن كان الحق ؟ فقد ازم ان يكون ارب 
كان معدوما وان يكون صادرا عن نفسه 30 أنه تناقض . وان كانغيره ء فيد 
جعات ذلك الغير هو مرآة لانمكاس الوجود المطاق » وهو الرحمن » فيكون 
انلق هو الرحمن »فا كار انض قد على معدوما صدر عنه » فيكونله 
غير وايس هو الر<ن » وبين ان تمل هذا الظاه رالواصف هواياه وهوالر-من» 
فلا يكون معدوما ولا صادرا عنه » واما ان تصف الي بيخصائص اق المنااق 
تاره و#صائص العبد الوق تارة » فهذا مع تناقضه كثر من اغلظ الكفرءوهو 
نظير قول النصارى اللاهوت الناسوت . لكن هذا | كفر من وجوه متعددة 
فَخلت 

(اأوجه الاول) ان هذه المقائق الكوني 4 الي ذكرت انها كانت معدومة في 
نفسها مشهودة اعيانها في عذدني مايه المطلق كن قيهم 06 المفسه بوحد نه 
الذاتية » هل خاتها وبرأها وجعلها موجودة بعد عدهها ام لم تتزل معدومة ؟ فان 
كانت لم تزل معدومةفيجب ازلابكونثىءمنالكونياتموجودا وهذا مكابرة 
لالدس والعقل والشمرعء ولايقولهعاقل» وهيةدعاقل. وانكانتصادرة موجودة 
بعد عدمها امتنع 00 هي إباه » لان الله كن 0 كا 
يبطل الامحاد » ووجب حينئذ ان يكوز (١)به‏ موجوداً لبسهوالله » بهو خلقه 
ومماليكه وعبيده . وهذا يبطلقولاك» ! وهو الآن لاشيء معذ(*)عل ماعليه كان 

(الثاني) ان قواك تركيت الذلقة الاهية من كان الى مسر شأنه» اوقولك:ظور 
لسر ولعله : ان يكون ما عار به العدوم موجوداً الم 

(؟)كذاني الاصل 









لكيه قات لفان الأكتاديين ليسو ا عسلمين ,لز امهم ماهو كفرمن مذهبهم 
الحق فيه » او كحو ذلاك من الالفاظ التي يطلقها هؤلاء الأنحادية في هذا الموضع 
مثل قوم 1 المق» و ل »وهذه مظاهر الحقوما ليه »وهذا مظهر ال ميو +>لى 
1 ا 5 اتعني به أن ن عين ذانه حصلت هناك + او تعني بهانه صار 
1 متنجليا لما ميث ا له أن ظلن لخلقه بها ول ما 2 
عام قدم رايع ؟ 
فان عنيت الاول - وهوقوا قول الأحادية - فقدصرحت ,بانعين الحاوقات <حق 
اللكلاب والخنازير والنجاسات والشياطين وااكئار هى ذات الله » اوهىوذات 
ان » أو ذات الله حالة فمها » وهذا الكذر اعظ م نكذر الذين قالوا 
( انالله هوالمسيح نمريم * وإن الله هوثالث ثلاثة ) وانالله ياد وبواد.وانله 
بنين وبئات . واذا صرحت بهذا عر فالمسامون قولكفا المتوك بدني جذس ك(١)‏ 
فلا حاجة الى الفاظ مجملة>سها الفيان ماء . وباليته إذا جاءها لم يجدعا شيئا » 
بل مجدها سما ناقعا » 
أن ع اند سار هرا را متحلياهاءفهذا حقيقة أمرصارمعاوماط أ؛ولاررب 
إن الله يصير معروذا لعبده . لك نكلامك في هذا باطلمن وجبين : منجبةانك 
جعلتهمعاوما تامعدومات الي لاوجود طالكونهقد عامها »واعتقدت انها إذا كانت 
كر ان لال وهذاعينالباطل :من جه ةأنه إذاعم ان للقي «١‏ تسكن 
لعزأ ن يكون هأ.اقبل وحوده عالما قادراً فاعلا . ومن حبة ان هذا ليس ّ 
جميع الكائنات المعاومة » بل بعضها هو الذي يصح منه ِ 
وأماإنقلتان الهيعلمها كوا آنا تدالة عليه » فبذاحقء وهودين المسامين 





)0 هذا صرح شيخ خ الاسلام ان غرضه هن هذه الالزامات الباطلة بيان 
خروحم 5 َنَ دائرة الاسلام الذي بلسون بادعانهم إياه على المسامين باهم من 


أوليائه العارفين . وليس غرضه انه ا ل يعتقدونه 








الوجه الثاني من الوجوه التي كانوا بها أ كدر من النصارى 2 ,#؟ 
وشهود العارفين » لكنك لم تقل هذا لوجبين ( احدهما ) انبالاتصير آنات اللا 
دان انبا وبجعلها موجودة ءلافي<ال تنو نبا معدومة معاومةءواانت تأي تأنه 
خلقه! ولاجعلباموجودة» ولا أنه أعطى شيئا خاقه » بلجعات نفسه هوهي المتجليآله 

( الوجهالثاني ) انلك قد صرحت بإنه ت#لى لها وظبر طاء لا انه دل مهاخاقه 
وجعلها آيات تكون تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب . واللّه قد اخير فيكتابه 
انه يجمل في هذه المصنوعات آياتءوالآية مث ل العلامة والدلالة ها قال ( واط > 
اآُواحد لاإله إلا هو الرحمن الرحم. الىقوله. لات لقوم يعقلون)وتارة يسميها 
نفسها آنة كاقال تعالى ( وآية لهم الاأرض البتة احييناها ) وهذاالذي ذكره 
ال في كتابه هو المق . 

فاذا قيل في نظير ذلك : نجل مها وظهر مماكا يقال علم وعرف مها » كان 
العنى عيحا لكن لفظ التجل والغلمور في مثل هذا الوضم غير ماأثور . وفيه اسهام 
واجمال . ذان الغابور والتجليٍ ينهم منهالغابوروالتجلي للمين لاسما لذظ التجليوان 
استعاله في التجلي للعين هو الغالب . وهذا مذهب الانحادية 20 بدانعر ي 
وقال: فلا تع العين الا عليه )0 

٠‏ واذا كانعندمأناارئيبالمينهو الله فهذا كفر صرح باتفاق الساهين . بل 
قد ثبت في صميح مسلم ان النى ككل قل د واقكرا ان 0 م انبرىربه 
حتى عوت » ولاسمااذا قيل : ظهر ذهها ونحل » فانالافظ يصير مشتركا ببنان 
0 ن ذاته فمها ا تكون قد صارت عخزلة الرآة التي يظهر فنا مثال الرئي » 
وكلاهما باطل : ذان ذات الله ليست فيالخاوقات» ولا في نفس ذاتهترى الحاوقات 
كا برى الرئي في الرآءٌ » و لكن غلبو رهادلا لها عليه وشهادتما له » وانها آيات له 
عل نفسه وصفاتهسبحانه وعمده» 5 نطق يذلاك كتاب الله 


ياش ف الاصل . 


0 6 الوجهان الثالث والرابع من بيان كونهم أ كفر من غيرتم 

( الوجه الثالث ) ان مقارنة الالف والئون المعمر عنها ‏ بأنا» و اللؤظدالتي هي 
«حقيقةالنيوة» و «الروح الاضافي» هذه الاشياء داخلة في مسمى اسمائه الظاهرة 
والضمرة ام ليست داخلة في مسمى اسماثه# ذفان كان الاول فتكون جيم احاوقات 
داخلةفي مسمى اسماء الله وتكون اخلوقات جزءاً من الله وصفةله» وا نكان الثاني 
فهذه الاشياء معدومة ليسا وجود فيأنفسها » فكيفيتصور أن تكونموجودة 
لا موجودة » ثابتةلا ثابتة» منتفية لا منتفية # وهذا القسم حا عارذر أحد مأ 
يكشف <تيقة هذا التايدس 

ذان هذه الامور التيكانت معلومة له معدومة عند نزول انلايةظمرتهذه 
الامور التي ذكرها » فبذه الامور الظاهرة العلومة بعد هذا التزول قد صارت ٠‏ 
« أنا » وحقيقة نبوة» وروحا إضافيا » وفعلذات»ومءولذات»ومعنىوسانط» 
ذانكان جيم ذلكفي الله » فنيه كران عظوان : كونبميع الخلوقاتجزء| من الله 
وكونه متغيراهذه التغيرات التي هي من نقص الى كال ومن ؟ال الى تقص » وان 
كانت خارجة من ذاته فهذه الاشياء كانتمعدومة ؛ ول #لقها عندهمخارجةعنه» 
فكيف يكون الال ؟ 

(الوجه الرا بع) إن عنده حتيقة الندوة وما معرا إما أن , كون شيكًا قاها بنشيفه 
ا له امرك فانكان اها بتتسدفاما انيكونهواللّه 11 غيره » ذانكان ذلك 
هو اللّدفيكون الله هوالئقعاة الظاهرة » وهو حقيقة النبوة » وهو الروح الاضافني » 
وقد قال بعد هذا : انه جمل الروح الاضافي في صورة فعل ذاته » وانه أعططى 
دا عتدة نبوته » فيكون قد جعل نفسه صورة فعله واعطى مدا ذاته » وهذا 
مع انه من أبين الكفر وأقبحه فهو متناقض ء فن المعطي ومن المعطى ؟ إذا كان 
أعطى ذاته اذيره » وإن كانت هذه الاشياء أعيانا قائممة بنضسها وهي غير الله 


فسو ا كانت ملاتكة أوغير ها هنكل ماسوى الله من الاعيان فبوخلق من خاق الله 








الوجهاتكامس ماكان .هالاكادية أ كثر منالنصارى 2 ١م“‏ 


مصنوع مر بوب ء واللّه خال قكل شيء » فهو قد جعل ظبور الحق وصغا ء وانه 
المسمى باسم الرحهن » فيكون المسمى بامم الر-ةن الواصف لنفسه مخلوقا » وهذا 
0 صرح وهو أعنم من إذاد الذين (قيلم اسجدوا لارحمن قالوا وماالرحمنة) 

ادالذينقيل قم (و تريكةرونبالرحمن) فان اولك كثرو| باتمدوصفته 3 
: 0 بربادالين» وهؤلاء أقروا بالاسموجعلوا المسمى خلوقامن مخلوقاته 

واما ان كا لاد الحقيقة ومامعها صفة 0 
ان كانت اله ل 5ن هي المسمى نا بام الرحمن » فان ذلك 
امم لنذس الله لا لصفاته » وااسجود لله لا لصفاته » والدعاء للهلا لصغاته ء وان 
كانت صفة لغيره فهذا الانزام أعظم وأعظم ْ 

وهذا تقسم لا محرص عنه » فان هذا الماحد في امماء الله جعلهذ.العقدة 
التي سماها ( عقدة حقيقة النبوة ) وجعلها صورة عل الحق بنفسه » وجعلها هرا 
لانسكاس الوجودالمطلقء خلا لتمزصفاته القدعة )١(‏ وان الحق ظمر فيه بصورته 
وصفته واصفا يصف نفسه ويحيط به » وهو المسعى اسم رمن 2 دك آله 
أعملى مدا هذه العقدة » ومعلوم أن المسمى. باسم الرحمن هو المسمى بامم الله 
ال سان ( ادعر اس اوتادعوا آر كن اما ندر فلك الحا اللا 
فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعيلاها جمد وان كانت هقد لد ار رة 
فتكون هي الر-م نءفبذا الماحد داثر سس أن يكون الرحمنهو<اق من خاق الله 
أو صفة منصفاته » وبين أن يكون الرحمن قد وهبه ابه محمد » وكلمنالقسمين 
عن أسمج الكثر وأشنعه ْ 

( الوجه الخامس ) أن قوله لمذه الحقيقه طرفان : طرف الى المق المواجه 
الما الذي ظهر فيه الوجود الاعلى واصفا » وطرف الي ظهور الءالم منه وهو 


(1) قوله حلا لميز صفائه القدعة هو المفعول الثانى مل ” 


1 الج ادر ان كر اك 0 امار 
المسمى بالروح الاضاني » فذكر في هذا الكلام بور الوجود وظبور العالم > 
وقد تقدم أن الى كان وين معه شيء وهو متحلى بنفسه بوحدته الذاتية » 
وأنه لما نزلت انذلية ظورت عقدة حقيقةالنبوة » فصارت مرآدلا نمكاس الوجود 
فظبر الحق فيه بصورة وصفة واصما 

وقد ذكر في هذا الكلام اق المواجه النها والوجود الاعلى الذي ظبر » 
فهذا الأق والطرف الذي طا الى الأق » فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء : المق » 
والوجود» والطرف » وقد جعل فيا تقدم الحق دو الوجود المطاقالذي انعكس» 
وهو اق الذي ظبر فيه واصفاءفتارة مجمل الحق هو الوجود المطاق»وتارة»>مل. 
الوجودالمطاق قد ظبر في هذا الحق » وهذ! تناقض 

ثم يقال له : هذان عندك عبارةعن الرب تعالى فقد جعلته ظاهراً وجعاته 
مظهراءفان عنيتبالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد مرة » وهذا 
اكت شنيع » فكيفابتصور تكرر رع فر را 0 وحد في ناذسه 
بعدأنم يكن موجوا في نفسهة وإنعنيت الوضو-والتعجل؛ و ليس ١(‏ ) «ناك مخاوق 
يظبر له ويتجل إذ العالم بعد كان رات قلت ظهر الحق فيهواصفاء وسميته 
ارحمن > ولم تجمللروره معاوما ولامشهوراء فكيفيتدور أن يكونمتحليا انفسه 
دن م يكن متجليا ؟ فان هذا وصف له بانه لم يكن يعل نفسه حتىعاهها 

وأيضا فند قات : انه كان متجليا لنفسه بوحدته » فهذا كفر وتناقض 

( الوجه السادس) أنهذا التحير والتناقض مثل تحير النصارى وتناقضهم 
في الاقانيم. فانهم يقولون : الا ب والابن وروح القدس ثلاثة آلمةء وهي إله 
واحلة والمتدرع بناسوت المسيح هو الابن » ويقولون : هي الوجود » والعل» 


والحياة » والقدرة » 


)١(‏ اعله فليس 


حيرة الأتحادية وتناقضهم في الاكاد كالنصارىفياتتنايث ١"‏ 





فيقال لم : إن كانت هذه صفات فايست الطة » ولايتصورأنيكونالمتدرع 
بالمسيحإها إلا أنيكونهوالا بعوان كانت جواهر وجب أزلاتكون إلا واحدا»” 
لان المواهرااثلاثة لاتكون جوهراً واحدا . وقدعثاون ذلك بدو لنا زيدالعالالةادر 
الحي » فهو بكونه عالما لبس هو بكونه قادراً . فاذا قيللم هذا كله لامنع أنيكون 
ذاتا واحدة ا صفاتمتعددة وانهم لايقولون ذلك (1) 

وأيضا فاللتحد بالمسيسح إذا كان إِل) امتنم أن يكون صغة » وائما يكون هو 
الموصوف . وأثتم لاتقولون بذاك » فا هو الاق لاتقولونه وماتةو لونه لي سببدق» 
وقد قال تعالى ( بإاهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقولوا عل الله إلا الاق ) 
فالنصارى حيارى متنا قضون » ان جماوا الاقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح 
الها » وان جعلوه جوهرا امتنع أن يكون الاله وا<دا » وهم يرييدون أن بحجعاوا 
المسسييح الله وتجعاوه ابن الله » وجملوا الآب والابن ورو-القدساط! واحدا. 
وطذا وصغهم له في القران بالشرك تارة » وجعلهم قدا غبر المشر كان ارك 
لانم يقولون الامرين وا نكانوا متناقضين 

وهكذا حال هؤلاءفانهم بريدو ن أن يقولواإلاتكادوانهماثم غيرهوير يدون 
أن يثبتوا وجود العالم » لوا ثبوت الءالم في عامه وهو شاهد له » وجعاوه 
متجليا لذللك المشهود له » فاذا جل فيه كان هو المتجق لاغيره . وكانت تلك 
الاعيان المشهودة هي العام 

وهذا الرجل وابن عربي يشتركان في هذا ولكن ينترقان من وجه آخر. 
فان ابن عربي يقول : وجود الاق ظور في الاعيان الثابتة في نفسها . فان شئت.. 
قلت هو الحق » وان شئت قلت هو الخاق » وإن شئت قلت هوالحق والخاق» 
وان شدْت قلت لاحق م نكل وجه ولا خاق من كل وجهء وإن شئت قلت. 


0ط وات اذا آر ترله لعل به : وتقديره | نقطعوا._ 


0 ببان بطلان أقو ال الاحادية بالمقل والتقل 





«الخميرة في ذلا . واما هذا فانه يقول : تجلى الاعيان المشهودة له ء فند قالا في 
جميع اناق مايشيه قول ملكية (1) النصارىفي المسييح؛ حيثةالوا : بإناللاهوت 
والناسوت صارا جوهرا واحدا له اقنومان . وأما التلمسالي فانه لارثيت بعد ذلاك 
حال فهو مثل يعاقبة إانصارى » وهم أ كفرهم » والنصارىةالوا بذاك في شخص 
:واحد » وقالوا ان اللاهوت به يتدرع ا اق م أن متدرعا به . وهؤلاء 
قالوا انه في جميم العالم » وانه لم يزلءفقالوا بعموم ذلاك ولزومه » والنصارىةالوا 
لخصوصه وحدوثه » حتى قال قائلهم : الاصارى انما كتروا لانهم خصصواء 
وهذا العنى قد ذ كره ابن عر بي في غير موضع من الفصوصءوذ كر ك0 
الانبياء على عباد الاصنام إنما كان لاجل التخصيص » وإلا فالعارف المكمل من 
-عبده في كل مظابر وهو العابد والعبود » وان عباد الاصنام لو تركو | عبادتهم 
ادن الى فدر ما وا متاءرانءودى ساسك عل هرون لكرن م رونا 
ام عن عبادةالعجل اضيق هارونوعل موسىبامهم ماعبدوا إلالللّه » وانهارون 
انما لايساط على العجل ليعبدوا اللّفيكصورة » وان أعظم مغر عبد فدهو وى 
د أعفلم من اطوى . لكن ابن عر بي تا ثابتة في العدم 
وهذا ابن حمويه ما أثيتها مشرودة في اعم فقط » وهذا القول هوالصحييح 
لكن لايم له معه ماد ليه هن الاضحاد » ولهذا كان دو أبعدهم عن تحقيق الأتحاد 
.والقرب إلى الاسلام » وانكان أ كثرم تناقضا وهذيانا » فكثرة الهذيان خير من 
1ه لكشك وم كاضة هذا انه جعل وجوده مشروطا بوجود العام » 
.وان كان له وجود ما غير العال »5 أن نور ااعين مشروط بوجود الاجذان وان 
كان قائما بالحدقة . فهلى هذا يكون الله مفتقرً إلى العالم محتاحا اليه كاحتياج نور 
:العين إلى الجفنين . وقد قال اله تعالى ( لقد سمع الله قول الذين الوا إن اللهققير 


)١(‏ طاءفة من النصارىك ليعاقبةوالنسطوريةوغيرها 


بيان بطلان أقوال الاتحادية بالعقل والنقل ومع 
بون أختياء ) الى آآخر الآ ية . ذاذا كان هذا قوله فيمن وصفه بانهفقير إلى أمو الم 
ليعطيها الثقر » فكيف قوله فيمن ذاته مفتقرة إلى ذلوقاته » بحيث اولا خخاوقاته 
انثارت ذانه وتذرفك وعدوقة كا ينتشر ذور الءين ويتفرقويعدم إذا عدم 
المذن ؟ وقد قال في كتابه ( إن الله سك السموات والارض ان نزولا وائن 
زالتنا ) الآية . فن يمسك الدموات ؟ وقّل في كتابه ( و«ن اياتهأن تقومالسماء 
رات تالاه . وقال ( رفع السموات بغير عد تروزما ) وقال ( وسع 
كرسيه السدوات والارض ولا يده حفظهما وهو ااعلي العظيم ) لايؤده لايثقله 
بولا يكرنه » وقد جاء في الماديث حديث أبي داود 2 ماالسهوات والارض وما 
بننهما في الكرسي إلا كحانة مافاة بارضفلاة ؛والكرسيني العرش كتاك الحاقة 
في الغلاة » وقد قال في كتابه ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته 
نوم القيامة ) الآ.ية . وقد ثبت في الصحاح درن حديث أبي هربرة وابن ير 
وابن مسءود ( إن الله بمسك السموات والارض بيده » فن يكون في قبضته 
السدوات والارض » وكرسيه قد وسع السموات والارض » ولا يؤدهحفظيما» 
وبإمره تقوم الدماء والارض ء وهو الذي مسكيما أن تزولاء يكن ا 01لا 
مفتقراً اليبماء اذا زالا تفرق وانتشر؟ واذا كان المسادون يكغرون من يقول : 
ان السموات تقله او تظله لم في ذلك من احتياجه إلى عذلوقاته » فمن قال : أنه 
2 استوائه على العرش تاج إلى العر شكاحتياج ال مول إلى حامله فانه كافر 7 
لان الله غني عن الءالمين» حي قيوم ؛ هو أاْني الطاق وما سواه فير اليه» مع أن 
أدلالاستواء على العرش ثابت باالكتاب والسنة واتغاق سلف الامةوأعةالسنة» 
بل هو ثابت في كل كتاب أنزل عل كل ني أرسل » فكيف بن يقول انهمغتقر 
الى السموات والارض» وانه إذا ارتفعت السموات والارض تفرق وانتشر 


وعدم ؟ فان حاجته في امل إلىالءرش أبعد من حاجة ذاته الى ماهو دون العرش, 








5 
ثم يقال طؤلاء : إن كنم تقولون بقردم العالم وانشكار انفطار السموات 
والارض وانشقاقبهاء وان كنم تقولون بحدوث,ما فكيف كان قبل خلقهما ؟ هل, 


الوحد لحان من ار من غير ثم 








كان منتشراً متفرقاً معدوماء ثم لما خلقهما صارموجوداً متمماً#هل يقول هذا 
عاقل + فأنم دائرون بين نوعين من الكذر »مع غاية الجهل وااضلال » فاختاروا 
0 شسئتم : أن صور العالم لاتزال تغنى ونحدث في العالم بدا مثلالحيوان. 
والنبات والمعادن » ومثل ماحدثه الله في الو من الحاب والرعدوالبرق والطر 
وغير ذلك » فكاإا عدم شيء من ذلك انتقص من نور احاق ويتفرق ويعدم بقدر 
ماعدم من ذلك .وكا زاد ثيء منذلك زاد نوره واجتمع ووجد 
وأما ان عني أن نور الله باق بعد زوال السموات والارض لكن لابظور 
فيه شيء  »‏ فا الشيء الذي يظبر بعد عدم هذه الاشياء * وأيتأثيرللسموات. 
والارض في حفظ نور الله » وقد ثرت في الصحييح ع نأي موسى الاشعريعن 
الني كلاق انه قال « ان الله لاينام ولا يذبغيله أنينام »نض القسط و يرفعه»» 
يرفع اليه تمل الاب قبلع ل النهارءوعل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور ‏ أو 
الذار > لو كشئه لاحرقت سمحات وجب ما أدركه يصره من تخلقه  »‏ وقال. 
عبد الله بن مسعود « ان ربكم ليس عندهليل ولا هار » نور السموات من نور 
وجبه » قد أخبرالصادق الصدوق ان اللهلو كشف <جحابه لأحرقت سبحات. 
وجبه ما أدركه بصره من السموات والارض وغيرهاءفن يكون سبحات وجبه 
حرق السموات والارض وائما حجابه هو الذي عنم هذا الاحراقءأيكوننوره 
:انما يحفظ بالسموات والارض 8 
( الوجهالسابع ) قوله ذالعلويات جفنها الذوقاني» والسذليات جتم! التحتالي» 
والتفرقة البشرية في السغليات؛ أهداب اتن الفوقاني » والنفس الكلية سوادهام 


. والروح الاعظ, بياضها . يقالله:فاذا كان العالم هوهذه العين ذا لمين الاخرى أي. 





الوجوه الم وه و١٠‏ من وجوه | كفربتهم /؟ 


0 هي 7 وبقية الاعضاء أبنهي# هذا لانه قولك إن عنيت بالعينالتعين» وان 
عنبت الذات والنقس وهو ما تءين فيه » فقد جعات نفس السموات والارض 
والحيوان واللائكة أبعاضاً من الله وأجزاءا منهء وهذا قول هؤلاء الزنادقة 
والذرعو نية الانكادية الذين أتبعبم اللدفي الدنيا اعنةوبوالقيامةهممن القبوحين 
فيقال له :فعلى هذا ل يخاق الله شيمَاً ولاهو رب العالمين » لانه إما أن يخلق 
نفسه أوغيرهء خلقه لنفسهحال وهذا معلوم بالبدمبة ان الشيءلاجتلق نفسهءوهذ 
قال تعالى ( أم خاقوا من غير شيء أم هم اغنالقون ) يول أخاقوا من غير خااق 
م ثم خلتوا أنفسهم بل لل حر بن لطم ل لست اذى ملام للم 
ا 0 بقؤادي قد انصدع . فد عدوا أن الخالق 0 هو الحاوق 
بالبدسهةوخلقه لذبردممتنع ع ىأصلهم لان هذه الأشاء في اسه لبس الل 
( الوجه الثامم ) انه جعل البشر اهداب جدن حتيقةاللهوثمداتمازيدون 
وننتدون وءونون وحيون #وقهم الكافر والؤمن والغاجر والبرءفتكون أهداب 
جذن حقيقة اله لاتزالمةر ف ةكاشرةفاسدة»ويكون الشركون والمبود والنصارى 
أجفانحقيقته» وقد لعن من جعلهم أبناءدعل سبيل الاعططناء فكي ف عن جعاهم من ننسه 
( الوجهالتاسع ) اله متناقض من حيث جمل الروح بياضها والنفس الكلية 
عموادها والسموات المذن الاعل والارضون القن الاسئل . ومعلوم أن جدني 
عين الانسان حيطا ن,السواد والبياض» والروح والنفسعنده هى فوق السموات 
والارض ليست بين السماء والارض» ان مواد العين وبياضها بين الحثنين » 
فهذا المثيل مع انه من اقبح الكفر ففيه من الجهالة والتناقض مائراه 
( الوجه العاشمر ) ان النفس االكلية اسم تلقاه عن الصابئة الغلاسقة . وأما 
الروح فان مقصوذه مها هو الذي سموثه العقل وهواولالصادرات : ومماه هو 


روحاءوهذا بنامعلمذهب الصابئة» وليس هذا من دين الحنقاء »وقد بينا فساد 








8 2 دد قول بمض طواغيتهم أن ااعالم حدقة عين الله 
ذا في غيرهذا الوضع . كن ااصابئة الثلاسئة خير من هؤلاء فانهم ي#رون, 
بواجبالوجود الذي صدرت عنهااعةول والنؤوس والافلاك والارضلاجماوةم ايام 
وهؤلاء يجعاونها اياه. تقوم اماينطيق عل المعطلة مثل فرعو ن وح رّبه !لذي ال (ومارب 
العالمين)وقال ل )دقل( ياعامان ابن لي صرحا لءلى ابلغ 
اشاب أشنا السموات) الأية» فان فرعون يقر بوجود هذا ااعالم ويقول 
مافوقه رب ولا له خالق غبره . فبؤلاء إذا قالوا اندعي نالسموات والآرضء فقد 
جحد واما جحده فرعون واقروا با أقريه فر رعرن 16ل إن فرعو ن لم يسمه اها 
وح م يقل هو الله . وهؤلاء قال لوا هذا هو ل قهم مقرون بالصانع لكن حماومهو 
الصنمة . فهم في اسأقيقة م.طلون» وفي 20 مقرون » وفرءون بالعكس كان, 
منكراً لإصانع في الظاهر و كان في الباطن مقرا به . فهو أأكدر منهم» وهم اضل. 
منه واجهل . ولهذا يعظمونه جدا 

(الوجه الحادي عشر) قول القائل بلى هذا دو اق الصريخ التبعء لامإرى 
المنحر فعن مناهج الاسلام ودينة» المتحيرني بيد اء ضلالته وجهله. فيقال:من الذي 
قالهذا الحق من الاولين والا خرين؟ وهذا كتاب اللهمن اوله الى] خرهالذيهو 
كلام ا ووحيه وتنزيله ليسفيهشيء منهذا » ولافيحد يث وأحدءن النى ولاق 
وللا عن احد من ا الاسلام 0 . الاعنهؤلاء الفترين عل أ الذين م 
في مشابح الدين نظير جنكسخان في أ الحرب » فديانتهم تشبه دولته » ولمل 
إقراره بالصانع خير من اقرارهر»ل, ن بعضهم قد يوجب الاسلام فيكون خير) 
هن التتار من هذا الوجه 

ون محتقوثم وجهورم فيجوز عندثمالترود والتنصر والاسلام والاششراك > 
لايحرمون شيثا من ذلك» بل المحةق عندم لابحرم عليه شيء ولاجبعايه شيء» 


ومعلوم ان التتار الكفار خير من هؤلاء » ذان هؤلاء مرتدون عن الاسلام من 


اأوجه الثاني في بعالان قوله الءالمحدقة عين الل ,8؟ 

أقبح أهل الردة » ولارتد شر من الكافر الاصلي من وجوه كثيرة » وإذا كان. 
أبو بكرااصدبق (1) 

وأما ما حكاه عن الذي مناه الشبخ الحةق ااعالم الرباني الغوث السابع في 
الشمعة من انه قال : اعلم ان ااعالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام اليف لكلام. ٠‏ 
عليه من و<وه 

(احدها ) أن تسمية قائل مثل هذا القال محتقا وءالما وربانيا عينالضلالة 
والثواية» بل هذا كلام لاتقولهلا الممو د ولا واانصارى ولاعباد الأوثان» نان كان. 
الذي قاله مسلوب العقل كان حكه - غيره فيان ال رفم عنه الة»و ا نكان عاقلا 
0 عل الله الذي يقول ( وقالوا 0 الرحهن ولدا * 0 1 
اك لس م ان اضر الابات وقال ( وقالوا انخذ الرحمن ولدا 
ل د دون ا وله لول إل فول اللالرت) رقال راتكن 
الذين قالوا ان الله هو السبحبن مرم » قل فن علك من الله شيئا ان أراد أن. 
ملك السيح بن «ريم - - الى قوله ‏ واايه المصير ) ذاذا كانهذا قوله فيمنيقول 
انهم أٌ بن وحار فكف قو فون ولك إنهم أهداب جذنه:تءالى معنا بشول. 
العاللون عاو كيرا 

(الوجه الثاني)) أن هذا الشيخ خبال الذيقالهذا الكذرو| اضلال قدنقض 1 
آخ ركلامه باوله ؛ فان لنظ العين مشترك بين الشيء وبين العضو البصر وبين 
مسميات أخرء واذا قلبين الشيء »فرو من|امين التي عمنى النفس أي تيز بنئسه 
عنغيره » ذاذا قالإناعالم بحمو عهحد قتعين الله التي لاتنام فالمين هنا عمنى البعس + 


7 قال في ا ِر كلامه : : وندى يعن ناه ما يتعين الله فيه . فهذا من العين. ٠‏ 





ن٠ براض في الاصل قدرسعارين لعله ذ 0 فيه أءثاله لله تدب ومانمي الزكاة‎ )١( 
العرب وكون دؤلاء شر مني لاباحتي ترك سميع شرائع الاسلام‎ 





7 الوجه © - ه في بطلان قوله . 


3-5 





عدى النفس » وهله العين ليس لا حدقةولا أحفان ء واءا هذا عرلةمن قال نبعت 
العين وفاضت وشير بنا منها واغتسلنا » ووزنتها فيالممزان فوجدتماعشرة مثاقيل 
وذهها خالص » وسبب هذًا أنه كثيرا ما كان يتصرف فيحروف بلا معان 
اف اا لت] انه سلس 2ق اس ده رد كان الاين 
فيذبغي أن يكو نقد بق من الله بية الاعضاءغيرالعين » فاذا قال في[ خش ركلامه: والله 
هو نور العينككن الله جزءا من المين أو صفة له» فقد جعل في أولكلامه العالم 
جزءا من اللَّهعوفي آآخ ركلامه جل الله جزء من العالمءوكل من القو لي نكفر» بل 
هذا عم من كفر الذينذ>كرم الله بقوله ( وجعلوا لفمن عبادهجزءاً ‏ نالانسان 
لكفور مبين»#أماتخذ مما يخاق بئات وأصنا 5 بالبنين ) فاذا كان الله كذرء ن جءل 


له منعباده جز فكيف من جع ل عباده تارة حزءا منه وتارة جه ادهو جز «آمنهم7 

0 
(الوجد الرابع) انه تناقض من جبة أخرىءعفا نه إذا قالالعين :مايتعين اللدفيد» 

.والعالم كله حدقة عينه الت لاتناء» فقد جدله متعينا فيجميع العالم » فاذا قالبعدها 


ان ارات هل انا لاتوا ع ليب ولك ورس ول عادر 0 


وهو نورالعين» بقيت سائر أجزاء العين من الاجفان و الاهداب وال وادوالبياض 
ل يتعين فمهاء فقد جعله متعينا فنهأ غير متعين ذيها 

( الوجه الكامس ) ان نور العين مفتقر الى العين محتاج المها لقيامه بها » 
٠‏ فاذا كان الله في العالم كالنور في العين وجب أن يكون2تاجا امام 

واعلم ان هذا القول يشبه قول الحاولية الذين يقولون هو في العالم كالماء في 
الصوفة وكاطياة في الجسم وك>و ذاك»ويقوون هو بذاته في كل مكان » وهذا 
قول قدماء الجهمية الذين كترم أئمة الاسلام . وحكى عن الهم انه كان يقول 
«هو مثلهذا الهواء » أو قالهو هذا المواء 

وقوله اولا : هو جدقة عين الله » يشبه قول الاحادية ذانالاحادية يقولون 


الوجه السادس في بطلان مذهب الاولية 5:١‏ 








هو مث [الشمعة الج تي تتصورفي دو رختلنةوم في واحدة» فووءندثم الوجوده واختلاف, 
احواله كاختلاف ادوال الشمعةء وطذا كان صاحب هلدالا لات متخبطالايستقر 
عند السلمين الوحدين الخلصين» ولا هو عندهؤلاء اللاحدة الاأنحاديةمن خققهم 

العارفين. فان هلا كلم 0 جنس |اانصيرقة والاسماعيليةءمقالات هؤلاء فيالر ت 
حدر تلات ار لئنكه وأولئك فههم التمسك بالشريعة و _ لتخي عنها > 
وهؤلاء كذاك» لحن أوائك أحذق في الزندقة » ومم يدون امهم معطاون مثل 
فرعون» وهؤلاء جهال يحسبون أنهم يحسنون صنما 

0 الوجه ااسادس ) قوله من العلورات وااسفايات لو ارتفعت لانسط نور 
الله تعالى بحيث لايظبر فيه شيء أصلا . وهذا كلام يجل؛ولا ريب ان قاثلهذه 
القالة من الذبذبين بين الكافرين والؤمنين + لاهو من الؤّمنين ولا من الاتحادية 
الحضةء لكنه قد لبس اق بالباطل؛وذلاك إنالاحادية يقولون انعينالسموات 
والارض أو زالت لعدم الله ؛ والافظ يصرح به بعضهم » واما غالهم فيشيرون 
اليه إشارة و عو امهم لايغبمون هذا من مذهبالباقين ذان؛هؤلاءمن جنس القرامطة 
ا أوائك انما يصل الىالبلاغ الا كبر الذي هو آنخر الرانب خواصهم. 
ولهذا حدثني بعض أكابر هؤلا” الاتحادية عن صاحب هذه القالة الدكان يقول 
ليس بين التو<يد والالحاد الافرق اطيفءفقات له : هذا من أبطل الباطل» بل 
لبس بين مذهبين من الفرق أعظم ما بين التوحيدو الالحاد . وهذا قاله بناء على 
هذا الخاط والليس الذي خلطه» مثل قو لدان العلويات والسئلياتوارتفء تلا بسط 
تور الله بحي ث لارظور فيه شيء 

فيقال له : إذا ارتنعت العلويات وااسفايات قاتعني بانبساطه ؟ اتعني تترقه 
وعدمه 5 يتفرق أورالعين عند عدم الاجغان ؟ أم تعني اندينبسط شثىء موجودة. 

" - رساكل ابن تيمية ج 4 


يسم 


28 مدحبهم للكقر والشلال وجعلهم الكفار اعل الله من الانبياء 
ل شان ا د ل 2 ل ل ا 1 


وما الذي ينبسط حيزتذ ؟ هو نفس الله أم صنة هن صفاته * وعل أى شيء 
يسا : وما الذي ار فيه أولا ررم 

فانعنيت الاول وهومةتضىاولكلامكءلانك قلت:وإا قلنا ان العاويات 
والسفليات اجفان عين الله لانم ماهبحافظان على ظبور النور » فلو قطءت اجفان 
عين الانسان لتفرق نورعينه وانتشر بحيث لابرى شيئا أصلاء فكذ اك العلويات 
والسئليات لو ارتفعت لانيسط نور الله حيث لايظابرفيه شيء أصلا . 

وقد قلت : ان اللدهونورالعينوالروح الاعنام بياضها والنفس!اسكليةسوادها ‏ 
ومعلوم ان نور العين على ماذ كرنه بشرط وجوده هوالاجفان»فاذا ارتفع الشرط 
أرتقع المشروطء فيكون العالم عندك شرطا فيوجودالله» قاذا ارتفع العام ارتفءعت 
حقيقة الله لانتقاء شرطه» وانأثيت له ذاتا غير اكالم فهذا أحد قوليالاتحادية > 
انهم تارة يجءاون وجود الحق دو عين وجود الخاوقات ايس غيرها.وعل هذا فلا 
متصور وجو ده مع عدم الحلوقات» وهذا تعطيل مخض للصانع» وهو قول القو نوي 
والتفسا 5 » وهو قول صاحبالقصوص في كثيره نكلامه » وتارة بجعاونهوجودا 
قاها بنفسهء» 5 #عاون ننس ذلات الوجو در لكا دود الخاوقاتعمنيانه فض 
علما . وهذا أق ل كفرا من الاول » وان كان كلاهما من اغَاظ الكغر وأقبحه. 

وني كلا صاحب النصو ص وغيرهفي بعض الواضعمابوافق هذ القول. وكذاكت 
كلامهذا فانه قديشير الى هذا العى 

نم مع ذاك هل يعون وجوده مشر وطابوجودالعالم فيكونتاجا الى العالم 
اولا تجعلون ؟ قد يةواونهذا وقد يقولون هذا 

(السايع )انهم عد<ون|اضلالوالخيرةو ال والخطاواامذاب الذيعذب الله 
الام » ويقابونكلام اللّهوكلامرسوله قلبالم فساده بضرورات العقولء مثل قوله 
صاحب الفصوص: لو أن نوحاماجمع لقومه بين الدعو تين لاجابوه» فدعاهم جها رأءم دعام 





000 


تحريف ابن عرب لسورة نوح مل الكتر إعانا م 





اسرارا ‏ الى أن قال :وذ كرعنقومهامهم تصاموا عن دعوته » لعامهم بما جب 
عليهم من اجابة دعوته فلم العلماء الله ماأشار اليه نوح في حق قومه من الثناء 
علمهم بلسان الذم» وعلى انهم انما لم حجيبوا دعوته لما فها من الفرقان» والامى قرآن 
لافرقان ومن أقيم في القران لابصغي الى الترقان وأن كان فنه. 

فمد دون وكحمدون ماذمه الله ولعنه وى عنه» 0 من الافك والغرية 
عل اللهو الاخادق اسماءالله وايانه يما كاد السموات يتتعارن منه وتنشق الاركن 
وخر الجبال هدا* كةو لصاح ب الفصوص في فص نوحم: 

(مماخطيئاتهم أغرقوا) فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحارالعل باللّهوهو الميرة 
(خ ارا ارا ) فعين إلءفى لسري > ناذا ارس تس ارا 
اذا أوقدته (فل > دوا م من دون الله انصارا) فكان الشّهعين انصارم عفبللكوا 
فيه الى الا بد» فلواخرجتهم اىااسيف سيف الطبيمة لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة » 
وإنكان الكل لله وبلله بهو الله (قالنوح رب لاتذ رعلى الارض من الكافر بن) الذين 
استفشوا ثيامهم وجعلوا أصابعهم فى آذانهم » طلبا للسثر لانه دعام ليختر لم » 
والغفر السكر (ديار ) أحداحتى تم النفعهماءمت الدعوة(إنكإنتذرم) أي تدعهم 
وتركم ( يضلوا عبادك ) أي بحيروثم ويخرجوهم من العبودية ؛ إلى مافيهم من 
أسر ارالر هو ببة»فينظروا انفسهم أرباباه بعد ماكانوا عند م فهم العبيد 
الاراب (ولايادوا)أى ماينتجون ولابيظه رون( الافاجرا ) أى مظه رمام تر (كفارا) 
أىساترا ماظبر بعدظهوره:فينظرو نماسئر م نم يسترون بعدظبوره . فبحارالناظرى 
ولا بعرف قصدالغاجرني ؤوره ولا الكافرفي كتره والشخص واحد(رب اغئرلي) 
أى استرني واستّرمرا-لى » فيجبلمقاني وقدري ؟ا جهل قدرك في قوللك « وما 
قدروا لله حق قدره» (ولوالدي)أى من كنت تنتحه عنهما وهما العقل والطبيعة 
(ولندخلبيتي) أىقلبي(مؤمنا)مصدقا با يكون فيه من الاخبار الاليّة وهو ما 


ٌِ 1 كم ان كلامهم وحيامن أللّه سم أو هن الني اا 








حدثت به أنفسها (وللمؤمنين)مناامقول(والؤمنات)منالنفوس(ولاتزدالظامين) 
من الظامات أهلاامنت المكتنفين د اخل الحجب الةالمافية (الاتبارا) أىهلاكاء فلا 
يعرفون نفوسهم؛ اشبودهم وجدالمق دوهم . م 

وهذا كاه من أقبح تبديل كلام الله رك »وافد ذم الأهل الكتاب 
في القرآن على ماهو دون هذا » ذانه ذمهم على امهم حرفوا الكلم اه 
وامهم كي ادر بإيدهم م يقولون هو من عند الله وما هومن عند 
اك ويذررك ع الله الكلب رع يسفن ) رمقلاك قد درفو كلام الله 
عن مواضعه أقبح نحريف » وكتموا كتب اانفاق والالحاد بإيدمهم وزعموا انما 
من عند الله » ثارة بزعون انهم رون من حيث ا اللك الذي بوحي به 
إلى الذي» فيكون فوقالنى بدرجةءوتارة يزعمون انهم در لاه 
اللّه» فيكون 0 في عله بنفسه عخزلة علم ١!‏ اكاك أن اح رن ان اا 
وثارة بزع أحدثم 1 ام 0 أعطاه في منامه هذا النفاق 0 لاله 
البليغ؛ ردان لخرج به إلى أمته وانه أنرزه كا د لدرسول الله ككل 6 من غير 
ان رك لماعتن سات ل ل 1 ل 2 
برى لكان سالك ذه وكارون أن يق لكان بتعمد الكذب» وان ذلك 
هو أهون من الكنذرءثم صر-وا بازمقا لتهكغر. وكانثمن يشبد عليه بتعمدالكذب 
غير واحد منعقلاء الناس وفضلائهم من المشا بخ وااعلماء 

ومعاوم ان هذا من أبلغ الكذب على الله ورسوله وانه من أحقالناسبقوله 
'(ومن أظم من اقترى على الله الكذ ب أوةالأوحي الي ولم يو حاليهدثيء ) وكثير 
من امتنبئين الكذا بي نكالختاربن أ بيعبيد وأمثالهل يبا كذبهم واقتراؤ م إلىهذ|المد» 
بل مسيلمة الكذاب لم يبلغ كذبه واقتراؤه إلى هذا الحدء وهؤلاء كلهم كان يعظم 
النى جاور بقر له بإلرسالة » لكن كان يدعي انه رسو ل آخرءولا ينكروجود الرب. 





زهم أن القرانكادشر ك. وذممءللصراط المستقم 48 
ولايتكر اقران فيالظاهر؛ وهؤلاء جحدو! الربواث 2 ركوابهكلثيءوافترواهذه 
ا 'ي قد برمونا 8 | أعظم من القر انو يفضلون تفوسهم علااني لاا 
من بعض الوجوه 26 م قد صرح به صاحب القغصوص عن خام الاولياء 


وحدثي انثقة عن الذاجر التامساني انه كان يقول:القران كله شرك ايسفيه 





توحيد وائا التو حيدنيكلامنا 

واما الضلالواليرة فا 0 للّهذاك قط ولا قل النى 0 « زدنيفيك 
ير« و] برو هذا الحذ رك اخدسن أعل العم بالحديث » ولا هو في شيءمن 
0 الحديث » ولافي شيء من كتب من 5 الحديث» بل ولا من يعرفالله 
ورسوله: وكذلاك ا <تجاجه بقوله ( كها اضاء للم مشوا فيه وإذا أظل علمهم قاموا ) 
وإنما هذا حال المنافقين الرتدين » ذان الضلالو الخيرة ثما ذمه الله في القرآك»قال 
الله تعالىفيالقر آن ( قل اندعو من دونالثّهمالاينفعنا ولايضر نا ونرد على أعقا بنا 
بعد إذ هدانا الله كالذي استهوتهالشياطينني الارض حيران ) الآابة 

وهكذا بريد هؤلاء الضالون التحيرون أن ينملوا بالؤمنين » بريدونأن 
يدعوا من دون الله مالابضره, ولا يننعهم؛وهى الخلوقات والاوثان والاصنام 
وكل ماعبد من دون الله*وبريدون أن بردوا الؤمنين على أعابهمء يردونهم عن 
الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد اللوت» ويصيرواحائرين ضالين 
كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه إلى المدى: اثتنا 
وةالتعالى (ونقلبافئدمم وأبصارم_الىقوله-يعمهون ) أىيحارون ويترددون 
وقالتعالى(إهدنا الحسر اط الستة م مسر | طالذين انعمستعليهم #غير ال مغضو بعليهم 
ولاااضالين ) نامر بان نسألههدا يةالصمراط الستقيم صر اط الذين انعم يهم الغا يرين 
للمغضوبعليهم وللضالين.وهؤلاء يذمونالصراط المستقم وعد <و نطريق أهل 
الضلالوا1برة» عا لئة لكتب اللهو رسلهولمافطر اللدعليهعبا دمن العقو لوالا لباب 


5 كلام ابنعري فى يانم ذهرة التقدم.عاري يقس بوستوقص شرت 
: ا ل 





فصل 

في . النانا ابن عربي التى تبين ماذ كرنا من مذهبه» ذان 
| كر الناس قد لا بترمو نه )كه 

قال في فص يوسف ب بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخص » 
وتناقض في التشبيه : فكل ماتدركه فهو وجود المق في أعيان الممكنات » ذفن 
حيث هوية امهو وجوده » ومن حبك اختلاف|اصور فيدهو أعيان الممكنات © 
فكا لايزولعنه بإختلاف الصور اسم الغال»كذاكلايزول عنه باختلاف الصور 
ادم العالم أو ادم لو 4ه كونه ظلا هو دل 
الاحد»ءومنحيث كثرةا لصور هو الءالم» فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك . وإذا 
كان الامر على ما ذكرته لاك فالعا متوهم ماله وجودحقيق» وهذا معى الخيال 
أي خيل اانه ا زائد قاتم بنفسهخار ج عن الوجود دلو واي كتات ان 
نفس الامر . ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عايه 
الاننكاك عن ذلك الاتصال » لانه يستحيل على الذيء الانفكاك عن ذاته » 
فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك : وما نسبتك إلى المق وما أنت <ق وبما 
أنت لم وسوى وغير 7 وماشا كل هذه الالناظ 

وقال فيأول النصوص بعد( فصحكة | طيةفيكامة ادمية)وهو (فص حكمة 
ننشية » في كلمةشيثية) وقد 0 العطاء بأعس الله واما يكون عن سوال وعن غير 
سؤال وذ كر القسم الذي لانسان2؟ لان شيئاً هو هبة الله- إلىأن قال: 

«وم 0 من أن عل الله به في جميع أ<والة هوما كازعليه فيحال”.وت 

)١(‏ ذا في الاصل وهو >*رف 1 سقط منه شيء والكلام في فص شيت 


هذا يةنغى ان اراد 0 أنسان حصل له العلي باائفث الملكى 2 الروع هو ثيث 
وهو عل 0 : والشيخ أثار الىمقد مذهذا الفص اشارة #لة دن غ ر ضما عدها 





قول ابن عرديني الاعطائيات الذاتية والاموائية /17 








عينه قبل وجودها ويل اث المق لا يعطيهإلا ماأعطادعينه وال كت مده 
ماكان عليه فيحال ونه فيل حلم هبه من أبن حصلء وماثم صنف من اهل ال أعلا 
وأكشف من هذا الصنفءفبم الواقذون عرسر القدر ؛وهم على قسمين :منهم من 
يل ذلك مملا » ومنهم من بعلم ذاك مغصلا » والذي يعامد مفصلا أعلا و أن 0 
الذي يعامهملاء فانه بءلرماتعين فيءل اللفيه»إما باعلام اللعإياه بماأعطاه عينهمن الل يه» 
وإما بأن يكشف له عنعينه الث بتة وعن انتقالات الاحوال علبها إلىما لايتناهى» 
وهو أعلا » ذا نميكون فيعلءه بنفسه عجنزلة علم الا به» لان الا" خذ من معدن واحدء اله 
انه من حبة العيد عناية من الله سبقت له هي منجملة احؤالعينه يعر فها صاحب 
هذا الكشف إذا أطلعه اللدعلى ذلك( ايعلى احوالعينه ) فانهليس في وسمالحاوق 
أذّا أطلعه الله على احوال عينه انثابنة التي تقْعصورة 5 الوجود عليها انيطلع فيهذه 
الال على اطلاع المق على هذه الاعيان ااثابتة فيحال عدمهاءلامها نسب ذاتية لا 
صورة لاء ذهذا القدر نقول: ان العنايةالاهيةسبقت هذا العبد بهذه الساواة في 
إفادتها العلى » ومن هنا يقول (اللهحتى نهل ) وه يكامة حققة المنى » ماهي ؟ا يتوم 
من ليسله هذا الشربء وغاية الميزه ان يجءلذاك المدوث يالك للتعاق » وهو 
أعلا وجديكون للدتكام يعقلدفيهذهالسثلة» لولاانهأثبتالعل زائداً علىالذات لخعل 
التعاق لهلاللذات؛ وبهذا انفصلعن المحقق من اهل الله صاح ب الكشف والوجود. 
ثم نرجع الى الاعطيات فنقول : إن الاعطيات إما ذاتية أو اسمائية » فأما 
انح والهبات والعطابا الذاتية فلا تكون ابذاً الا عن لى إلميء وااتجليمنالذات 
لايكون ابد الا لصورة استعداد العبدالتحلىله » وغير ذل كلايكون» فاذن التجل 
له مارأى سوى صورته فيس اق وما رأى المق ولا يمكن ابراه مع عامه انه 
مارأى صورته إلا فيه » كالمرآة فيالشاهد إذا رأيت الصور فها لاتراهامعءاك 
الك اراك الصور أو صورتك إلا فهها » فا برز الله ذلك مثالا نصبه لتجايه 


208 تنضيل|بنعري نفسه علا لصديق مطلقا وعل الني مكلك مقيدا 
الذاي» ليعلم التجلى له انه مارآة» وما ثم مث لاقرب ولا أشبه ,الرؤية والتجلي من 
هذا ء واجهد في نفسك عند ماترى الصورة في الراة ان ترى جرم المرآةٌ لاتراه 
ذا اشسي ايع ف أدرك مال ونا سور الرق دهت اك أن طورة 
المرئية بيين بعر الرافي وبين المرا 5ه هذا اعفلم ما قدر عليه من العل» والامس يا 
قلناه وذهبذا اليه . وقد ببنا هذا في الفتوحات المكية » واذا ذقتهذا ذقت الغاية 
التي ليس فوقها غاية فيحق الحاوق؛فلا تطمع ولا تتعب نفسك في ان ترقى أعلاا 
من هذا الدرج فا هو ثم اصلا وما بعده الا العدم الحضءعفبو مر اتكني رؤيتك. 
لوسك 6 ا 1 ف رؤيته اسماءه وظهور احكاببا] واد تا تارى 46 
فاختلط الامر وانبهم » فنا من جبل في عله فقال ب واا.جز عن درك الادراك 
50 ومنا من عل ذل يقل مثل هذا القولودو أعلا القول ؛ بلاعطاه العلي 
السكوت ما اغطاه العجز » وهذا هو اعلا علم بإلله . 

وابسهذا العلم الا لخائم الرسل وخاتم الاولياء » وما يراه احد من الانبياء 
والرسل الا من مشكاة الرسول الخاتم»ولا يراه أحد من الاولياء إلا من مشكاة 
اولي الحا ع حتى أن الرسللايرونه متىرأوه إلا من مشكاة خاتم آلاولياء » فان 
الرسالةوالنبوة - أغني نبوةالتشريع ورسالته - ينقطعان؛ والولايةلاتنقطم أبدا . 
وا مرسلون م1 خيث كونهم أولياء لايرون ماذ كرناه إلا من مشكاة خاتم 
الاولياء » فكيف من دونهم من الاولياء » وإن كان خاتم الاولياء تابماً في 
الحكم لما جاء به خاكم الرسل منالتشريع »فذاك لا يقدح في مامه ولا يناقض 
ماذهبنا اليده فانه من وجه يكون أنزل»ك اندمن وجديكونأعلا . وقد خار في 
ظاهر شرعنا مارؤيد ماذهينا اليه في فضل عمر في أسارى بدر بالممكى فهم » وفي 





)١(‏ هذا القول منسوب الى الصديق الا كبرأبي كر (رض) وابنءربي يفضل 
نفسه عليه في العم نإل كا ترى بعده ويبدعى انه ٠ساو‏ لرسول اله مايه بليفضل. 
نفشه عليه من دشن الات 


.بيان مافيهذا الفص من الكت ربالالوعيةوالرهوبية والازراء بالرسالة ,4غ 


1 بير النخل . فا يازم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة . 
وانما نظر الرحال الى التقدم في مرتبة الع بإلله هناك مطلم معو أما حوادته 
الاكوان فلا تعلق لخواطرهم بهاء فتحةّق ما ذ كرناه 

« ولا مثلاني بيطي النبوةباسخا ْط من اللدن وقد كل سوىموضع ابنةفكان 
الني ييل ات اللبنةه غير انه معط لايراها الاكاقال لبنة واحدة . وأما خاتم 
الاولياء فلابد له من هذه الرؤية ما مثل به رسول الله كع فيرى في الخائط 
موضع لبئتين واللان مر: ن ذهب وفضة فيرى اللينتين اللتين ينقص المائط عنبهما: 
ويكمل مهما ابنة ذهب ولينة فضةء فلا ا 2 نقسة تنطبع في موضعتينك 
اللبنتين فيكون خاتم الاوااء تينك .للبذتين » ليكمل الخانط 

«والسبب الوجب لكونه رآها ابنتين انه تابع لشرع خاتمالرسلفيالظاهر» 
وهو موضع الابنة الفضة وهو ظاهره وما ينيعه فيه من الاحكام » كا هو خذعن, 
له تعالى في السمر ما هو بانصورة الظاغرة متبع فيه » لانه رأى الام على ما مو 
عليه » فلا بد أن براه هكذا وهو موذع الابنة الذهبية في الباطن » فانه آخذ من. 
العدن الذي ناخد منه املك الذي بوحى به إلى الرسول . 

«فان فهمت ماأشرت بهفتد حضل لك الع النافم. فكل نيم ن لدنآدم الى. 
آخر نيما منهم أحد يأخذ الا من مدكاة خاتم النبدين وانتأخر وجودطينته» 
فانه بحقيقته موجود »وهوقول مَك « كنت نبيا وآدمبينلماء والطين»وغيره 
من الانبياءما كاننبيا الاحين بعث . وكذلك خاتم الاولياء كان وليا وا دم بين. 
الماء والطينء وغيردمن الاو لياءما كان وليا الابعد خصمادشر انط الولايةمن الاخلاق 
الاكلية والاتصا ف مها م ناجل كون اللهيسمى,الولي اميد 

«خاتمالر سلمنحيث ولايته نسبته مع الخملاو لابة مثل نسبة الا نبياءو الرسل, 

17 رسال إن سم 





6 رد مذهب ابن عربي من وجوه 





مع وانه الولي الرسول النني . وخاتم الاواياء الولي الوارث الآ خذ عن الاصل 
الشاهد الراتبوهوحسنة منحدنات خام الرسل مد يكيو مقدءالجاعة» وسيد 
.ولد ]دم في فتتح باب الشفاعة . فعين بشفاعتهحالا خاصاما عم . وفيهذه المال 
الخاص تقدم على الاسماء الا طية ٠‏ فآنالرحن ماشئع عندالمتتم في أهل البلا: الابعد 
.شفاعة الشافمين » فنا زمهد بالسيادة فيهذا المقام انخاص 

« فن فهم الراتب والقامات لم يمسر عايه قبول مثل هذا الككلام » ام 

5 

فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهيه التى ببنوعايها سائر كلامهفتديرمافيه 
قن الكثر الذي ( كك السدوات عار زه ولاق رن رار البال هدا) 
.وما فيه من دحد اك وامره» و<<ود ره بيته وأأوحرث رشعم ودين وما فيه 
«من الازراء برسله وصديقيه واتقدم عامم بالدعاوي اللكاذبة » التي ليس علما 
حجة؛ بلهي معاومةالغسادبادنىعقل وإعان» وأيسرمايس.م م نكتاب وقرآن» وجعل 
الكار والنافقين والئراعنة م أهل الله واصتهأهلاكشوف وذلات باطلمن وجوه 

لا ا ل رات انفلك 
١‏ رلا سواه رك ١‏ كن ار ا لان والشنات وارامة 
«والاعراض فمينه ثابتة قبل وجوده . وهذ ضلال قدسيق اليهكا تقدم 

(ااثاني) انه جمل عل الله بالعبد انما حص لدمن عله بتلاك'امينا ثابنةفيالمدم 
الي هي حقيقة العبد » لا من نه القدسة » وأن عامهبالاعيان الثابتة في العدم 
واحواطا نمه أن يفعل غير ذلك وأن هذا هو سرااقدر. فتضدن هذاوصت الله 
تعالي,الفقر الى الاعيان وغناها عنه» ونفى مااستحقه بنشسه من ؟لعله وقدرته» 
“وازوم اسيل واللمسر » وبعض ماني هذا اكلام المضاهاة لما ذ كره الله عن 
قال ( لقد سمع الله قول الذين قلوا إن الله فقير وحن اغنياء ) الآيةءفانه جعل 


-حقائق الاعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في <قائتها وأعيانمها » وجعل الرب. 











ماتضمنه كلامه من ج<ود قدرة الرب و 0 7 5ه 
منتقر| اليه فيعامه مها» شا إستفاد علمه مها ألا منهاء 5 يستفيد العبدالعل باحسوسات. 
من إدراكه هاه مع غنىتلك المدركاتءن المدرك . والمسامون يعدون ان الله عام 
بالاشياء قبل كونها بعامه القدسم الازلي الذي هو من اوازم نفسه المقدسة لميستقد 
عامه مها منها ( ألا يمل من خاق وهو الاطيف اغلبير ) فند دلت هذه الآية على 
وجوب عه بالاياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لاهل النظر 
والاستدلال ااقياسي العقلي :ن أهل الكلام والذلسفة وغيرم 

( أحدها / انه 1 لها 00 بتقدير» وذلك يتضمن تقديرها 
في الع فلاكونها 

0 0 ذلكمستاز 0 ادة والمشيئة» والارادة مستازمة لتصور المراد 
سور رظن الظر يلت ورة ع ]كر أهل الشكادم 

( الثالث ) انبا صادرة عنه ودو سبها التام والعل باصل الامر وس يبه 
وجب اعل بالذرع المسبب. فعامه بنفسه مستازم العلم بكل ما يصدرعنه 

( الرابع ) انه في نفسه لطيف يدرك الدقيق » خبير يدرك اني» وهذاهو 
مقتضي ام بالاشياء » فيجب وجود المقتضى او<ود السيب التام » فهو في عامه 
بالاشياء مستذن بنفسه عنها ها هو غني بنفسهفيجميع صفاته. ثم إذارأى الاشياء 
بعد وجودها وسمع ,كلام عباده ونحو ذلك فائمايدرك ما أبدع وما خلق وما هو 
مفتقر اليه وناج من جميع وجوهه يحتج فيدامه وادراكه الىغيره البتة. فلا 
يجوز اقول بان عامه بالاشياء استفاده من نس الاشياء الثا بتةااغنية في ثب وها عنه 

وأما جحود قدرته فلانه جمل الرب لا يقدر الا على تجليه في تلاك الاعيان 
ااثابنة في العدم الغنية عنه» فقدرته محدودة ةما مقصورة ة عامها مع غناهاعنهو بوت 
حقائقبا بدونه. وهذا عنده هدو السر الذي اعجز الله أن يقدر عل غيرما خلق» فلا 


#قدر عنده ان يزند في العام ذرة ولا بنقص منه ذرة » ولا يزهدفيالمطرقطرة 
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رولا ينقص منه قطرة»ولا يزيد في طول الانسان ولا ينقص منه » ولايغير شيك 
من صفاته ولا حر كاته ولا سكناته»ولا ينقل حجرا عن متره؛ ولا و [ماءءن. 
ممرهءولا مهدي ضالا ولا يضل «بتدياءولا رك سا كنا ولايسكن متحركا فقي 
الجلة لا بقدر الا على ما وجدءلان ما وجد ذعينه ثابتة في اندم ولا اوهل | كار 
من ظبرره في تلاك الاعيان 

وهذا الت<لي والتمجيز الذي ذكرة وزعم انه هوسر |اقدر وإن كان قد 
ادن يمظن :نا قالة عرد من المساذل ففنه دن" الكفر ها لا ررض اءعارك 
دن الضالين . فان القائلين بان ا عدوم شىء يةولون ذلك في كل ممكن كان أو 
لم يكن » ولا جعاون عامه بالاشياء مستفاداً من الاشياء قبل أن يكون وجودها» 
ولا خاقه وقدرته مقصورة على ما عامه منهاء فانه يلم أنواعامن الممكنات لمذلقها. 
قاف دوق لكات أوسع مما خلقه» ولا يجعلون المانع من أن بذاق غير ماخاق, 
هوكون الاعيان الثابتة في العدملاتقبيلسوىهذا الوجوده بل عكن عندثموجودها 
على صذة أخرىءهي أيضا من الممكن أثابت في العدم فلايفضي قوهم ل 
ولا إلى تعجيز من هذا الوجه. وإنما قد يقولون الانع من ذلك أن هذا هو أ كل. 
الوحجوه وأصلحهاء فعلمه بانه لا أكل من هذا بمنعه أن رانك كا رس 0 حكته 
فيجملون الانع أمراً بعود الى نف المقدسة حتى لا يجعلونه ممنوعا منغيرهءفاين. 
من لا جعل له مائعا من غيره ولا راد" لقضائه من يجعله ممنوءا مصدودا؛ وأبن. 
من يجدله عالما بنفسه من يجعله مستفيداً لاحم منغيره # وممنهو عني عنه؟هذامعم 
أن اكثر الناس انكروا على من ة ل؛ ليس في الامكان أبدع من هذ العالم 

(الثالث) انهزعمان من ااصنف الذي جعله اعلا اهل الله من يكون فيعلمه 
بمازلة عل اللهءلان الاخذ من معدن واحد اذ اكشف له عن أحوالالاعيانالثابعة 


في العدم فيعفها من حيث عهها اللةء الا انه منجبة العبد عناية من الله سبقت له 





ملخص مذهب أبن عربي مع بان كفره وبطلانه 0 


«هى من جملة ا<وال عينه يعرفها صاحب هذا اللكشّف اذا أطامه الله عل ذلك 
سشعل عامه 0 الله من معدن واحد 

(الرابع) انهجمل الله عالما بها بعد ان لم يكنعاما واتيع المتشابهالذيهوقوله: 
«(دى يعل) دزم انها كلمة محققة المعنى بناء على أدله الفاسد أن وجود المبد هو 
عين وجود ارب»فكل مخلوق عل مالم يكن عامه فبو الاه عل مالم يكنعاءه . وهذم| 
:ماسيقه اليه كافر» فانغاية المكذب بقدر الله ان يقول ان الله على مالم يذن عالماء اما 
انه يجم لكل ماتجدد لوق من العلم ذائما تجدد لله » وأن الله لم يكن الما بها عامه 
1 ارق 2 اع داك كارن 

( اعخامس ) انه زعم ان التجلٍ الذاني بصورة استعداد المتجلى والمتجلى له 
مارأى وى صورتةفيم رآةالحق» وانهلايمكن أنبرى المق مععاميانه مارأىصورته 
إلا فيهءوضرب ااثل بالمراة مل اق هو المراة والصورة في. المراةهىصورته 

رهد تحقين باذ , تق مق مدهيه : أن وحود اللاعان عله وجود اللو" 
:والاعيان كانت ثابتة في العدم » فظهر فيها وجود اق المتجلى له ء والعبد 
الابرى الوجود جردا عن الذوات» مايرى إلاالذوات الني ظبر فيها الوجودء فلا 
سبيل اه إلى رؤية الوجود أبدا . وهذا عنده هو ااغاية المي ليس فوقها غاية في 
حق الحاوق وما بعده إلا العدم امخض » فهو مراتك في رؤيتك نفسك وأنت 
مرا ته في رؤيته امماءه وظمور أحكامها . وذاك لان العبد لايري نفسهالتيهى 
غيئه إلا في وجود اق الذي هو وجوده » وااءبد مرا تهفيرؤيته اسماءه وظبور 
أحكامها» لان اسماء الهق عنده هى النسب والاضافات ااتي بين الاعيان وبين 
.وجود الق » وأحكام الاسماء هى الاعيان الثابتة في لعدم؛وظبور هذه الاحكام 
بتجل الأق في الاعيان»والاعيان التي هي حقيقة العيان هي مرآة الحق التي بها 
برى امماءه وظهور أحكامها » فانه إذا ظبر في الاعيان حصلت النسبة التي بين 


ٌِ 6 دعوى ابعر بي ل كاه 





الوجود والاعيان وهي الاسماء » وظبرت أحكامها وهي الاعيان » ووجودهله 
الاعيان هو الحق » لهذا قال وليست سوىعيته » فاختلط الامس وانههم . 

فتدر هذامن كلامه وما بناسيه لد مايعتقده منذات المق واسمائه» وان 
ذات اق عنده هي نفس وود الحاوقات » واسماءه هي النسب التي بين الوجود. 
والاعيان » وأحكامهاهي الاعيان. لتعلمكيف اشتم ل كلامه عل الجحود لله ولاسمائه 
وأصفاته وخلقه وأعرهء وعل الالهادني أساء الله وآياته» ذانهذا الذى ذكره غاية 
الالحاد في أمماءالله وآناته الآبات الحاوقة و الاايات التلوة» فانه لم ينبت له اسما 
ولااية» إذليسإلاوجوداً واحداً وذاكليسهواساولا اية والاعيا نالثابتة ليست 
. هياسماءه ولا آياتههوما اثستشيئين فرقبيثم! الوجودواثء.وت وليس ينما فرق. 
اختلط الاعس عليه وانهم . 

وهذا حتيقة قوله وسر مذهبه الذي يدعى انه به أءل العالم بلله» وأنه تقدم 
بذلك عل الصديق الذي جبل ققال : العجز عن لادراك إدراك » وتقدم به عل 
الرسلين الذين عاموا ذلك من مشكاته”'“وفيه من أنواعاالكثر والضلال مايطول. 
عدها (منها) الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجود الوق ( ومنما ) الكفر 
بامماء الله وأنها لسستعنده إلا أمور عدءيه فاذ! قلنا لد لله رب العالمين ار حن. 
الرحيم فلس ارك عد إلا شه ال" 

(السادس) انه قال واختلط الامر وانمهمءاوهوعلأصله الفاسدمختاط منيهم 





)١(‏ لانه يدعي أنه هو حَم الولاية » وان خام الولاية أعل من خا البوة 
في الباطن » وان كن يتبعه في الظادر » ا ماتقدموغايتّه انه بلغ من غروره .كا 
حذقه من الؤثرة بخاط النظريات الفاسفية بالخيالات الصوفية ان حاول اقاع قرا 
فصوصه بانه رب العالمين من حيث انه أ كل مغلور لاخلق الذيهو عين اق عوما 
|لربعنده إلا نسبة اضافية بين ما إسمى حقا ومااسمى خلقاوهاني نفس الام بثئي٠واحد‏ 

(0) بياض في الاصل بعل ماسقط مئه مما تقدم 
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وعل أصل أحل المدى والاعان متمدز متبين» قد بينالله بكتابه الحق منالباطل. 
راس ل الساة 

قل 3 فنا هن جل عامه 0 العجز عن درك الادراك : وهذا 
الكلام مشبور عندم لنسمته إلى ا الصديق 4 عله حاهلا وإن كان هذا 
الفظ لم ينقل عن أني بكر ولاهوماثور عنه فيثيء منالنقول المتمدةعوانها ذكر 
إن أبي الانيا في كتاب الشكر وا من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى» 
وإعا برسل ارسالا دمن جبة من يكر الخطا ف مر اسليهم» كاحكون عن در 0 
0٠٠١00‏ عن 0 : . 0 
قال نكان النني عليه وابو بكر إذا خاطبا كنت كلرجي بنثرما». وهذا أيضا 
اك باتفاق أهل المعرفة » وإما الذي قي الصحيسح عن أني سعيك الخدري قال. 
خطبنا رسول ميك على النمره قال انعبدا خيره اللّهبين الدنيا والآآخرةفاختار 
ذلك العد ماعندالله» فبك أبو بكرءفقال: بل نفديك بائف:ا وأموالنا أوكاقال» 
ل الئاس بشولون:عحباهدذ| الشبخ بكي انذكررسول اعطق عبد خيره 1 
دين الدنيا وا روك و 3 0 اير وكان 0 بحر هو أعلنا 
به . وكان أو بكر هو أعامهم را رسو الله مله ومقاصده في كلامه . وإن. 
كانوا كلهم مشت ركينفي فهمه . 

وهذا كا في الصحيح أنه قيل اءلي عليه السلام : هل ترك عند رسول الله 
6 طابته دء ّ 
َيل شيئا : وني لنظ : هل عبد ليم رسول الله يط ينا لم يمبد.إلى الناس 
فتال « لا والذي فلق الحبة ويرا النسمة ء الا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه ». 





وما في هذه الصحينة(1) و-هذا ووه من الاحاديث الصحيحة استدل العاماء على 


أن مايذكر عن علي وأهلالبيت من امهم إختصوا بعلم خصهم به الني مي دون. 


() هي صحيفة علتها في سيفه كتب فيها عن الني مَك أحكام الدية و فكاك 
الاسير ورم المدينة 
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غير كذب علمهم » مثل مايذكر منه المثر واابعلاقة والجدول » وغير ذلك وما 
يأئره القرامطة الباطنية عنهم » فانه قد كذب عل جعتر الصادق رضي الله عنه 
مام 0 على غيره ٠‏ وكذات كذب عل علي عليه السلام وغيره من أنمة أدل 
رم لله عنهم» “م قد بين هذا وبسط في غير هذا ااوضع 
وهكذا يكذب قوءمن النساك ومدعي امقا قعل أي بكر وغير م وأنالني وَكلاة 
كان اطبهبحقاث قلايشبعها عر مع حضوره.“مقد يدعون |نهمعرفوها وتكون-قيقتها 
زندقة والحاد| . وكثيرمن هؤلاء الزنادقة و الجهال قد يحتج على ذلاك بحديث الي 
هريرة ( حنظتعن رسول الله مك جرانين اما احدها فبثثته فيي.و أن ادر 
فاو بثتته لقطءتم هذا الحلفوم» وهذا الحديشصميح ء لكنالجراب الآخر لم يكن 
ويه شيء من عل الدن ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أولياقه 6 و يكن 
ألو هرير ة من أ كابر الصحابة الذين يصون عثل ذلات أوكان هذا مما بخص به» 
«ول كن فيذلك لمر اب أحاديث الفتنالتيككون بين اللسامين: فان الني مكلا أخبرم 
يما سيكون من الذتن بين المسامين » ومن املاحم الي تكون ينهم وبين الكفار. 
وهذا لما كان متتل عمانوفتنة ابن الزبير وتحوذلك قالابنعمر: لو لخب أو ا 
اك تقتلون خليقتم 0 البيت(١)‏ وغير ذلك لقلم 0 0 هريرة » 
فكان أبو هربرة يمتنع من التحديث باحاديك الفسّن قبل وقوعها لان ذلك ثما 
لايحتمله رؤس الناس وعوامهم لت يحتجون بحديث حذيفة بن الهان وانه 
صاحبالسر الذي لابعامه غيره؛وحديث حذيفة معروفء لك نالسر الذيلايءلمه 
غيره هو معرفته بإعيان النافقين الذين كانوا فيغزوة تبوك . ويقال:انهم كانواهموا 
)١(‏ بل قال أبو هريرة نفسة أو قلت لك5 الك ستحرقون بيتربكم وتقتلون 
ابن نبي لقلم لا أكذب من أي دريرة : وقد كان قتل الحسين عليه السلام 
بعد موت أب هر برة واتاكان اف قطمحلقومه من بني أمية 


كانسرالني ي مي كعلانيته وار حذيفة /اة” 





بالثتك بالني وَيطيةٍ فأوحى إلى الني ميلك أمرمم » فاخير سر . ولهذا 
كان عم رلا يصلٍ إلا على من صلى عليه دان الصلاة عل المنافقين تبي عا 

وقدثيتفيالصحييحءن حذيفة اله لما ذكر الفتن وانه أعم اناس مانن إن 
الني كلا : يخصه بد يثهاولكن حدث الناس كامءقال «وكان أعلمنا احفظنا > 

وما سين هذا أن في السئن انالني مير ةكانعام الفتحقد اهدر دم جماعة: 
منهم عبد الله بن أني سر ح ء لخاءبه عثان إلى ااذبي وَيطي ليا بعه فتوقفعنهالنني 
ل ساعةهثم بابعه وقال «أما كانفي؟ رجل رشيد ينظر إلي وقد أمسكت عن 
هذا فيضرب عقه» فال رجل من الانصار . يارسول الله » هلا أوماً ت إلي* 
فتَال« مايذبغي لني ان تكون لدخائنة الاعين» فبذا ونحوه مما بين ان النبي ل 
يستوي ظاهره وباطنهءلا يظبر للناس خلافمايبطنه» 5 تدعيه الزنادقةمن التغاسفة 
والقرامطة وضلال التنسكة ووم 

(السابع) انه «قالومنامنعلفيقلمث لهذا » وهوأعلالقول > بل أعطاءالعم 
والسكوت ما أعطاه العجز.وهذا هو أعلا عالم بالله.و ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل 
وخاتم الاولياء»وما يراه أحد من الاولياء والرسل لا من مشكاة الرسول انلام » 
ولا ا جد م دولا الا من مشكاء إرل اللا حى إن الزدل لاروك 
0 الا من مشكاة خاتم الاو لياء . فان'لرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع 
ورسالته ينقطمانوالولاية لا تنقطم ابدا.فالمرساون من كونهم أولياء لا يرون 
ما ذكرناه الا من مشكاة خاتم الاولياء فكيف من دونهم من الاولياءةوإن كان 
خاتم الاولياء تابعا في الحك لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح 
في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليدوفانه من وجه يكون أنز لكا أنهمنوجه يكون 
أعلا ‏ الى قوله ‏ ولما مثل الني ميل النبوة بالحائط من الائن 

م رسائل ابن تيمية ج5 


7 _ر0 ار ابن عرلي فيخائم م النبوة وخام الولاية 





ففيهذا التكلاممنأنو اعالالحادوالكفر وتنقيص الانبياء والرسل مالاتقوله 
لاالمهودولاالنصارى . ومااشههفيهذا الكلام يعاذكرفيقول القائل : لخر علهم 
السقفمن نهم انهذ | لاعقل ولاقرآن. وكذلائماذ كرههنامن أن الانبياءوالرسل 
تستغيدمن خاتم الاولياء الذي بعدهم هوخا لف للعقل ذا التقدملايستفيد من التأخر. 
ومخالف للشرع » فانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن الانبياء والرسل 
أفضل من الاولياء الذين ليسوا أنبياء ولأ رسلا. وقديزعم ان هذا امل الذيحو 
عنده أعلى العلم وهو القول بوحدة الوجودءوان وجود الخالق هو وجود الحاوق 
وهوتعطيل الصانع حقيقة وجحدهءوهو القول الذي يظهرهفرعون. ذل يكفه زمه 
ان هذا حق »حتى زعم انه أعلا العم» ول يكنه ذلك حتى زعم ان الرسل إنها 
يرونه من مشكاة ات الاولياء . مل خاتم الاولياء أعلم لله من جميع الانبياء 
والرسل»وجعلهم يرون العلل لله من مشكاته 

ثم أخذيبين ذلك ققال:فان الر سالةوالنبوة اعنى نبوةالتشريع ورسالتهينقطمان. 
والولاية لا تنقطعابداً . فالمرسلون من كونهم أولياء لايرون ما ذكرناه الا من 
مشمكاة خاتم الاولياء » وذلك انه لم يمكنهم أنحجعاوا بعدالني مَل نبيا ورسولية 
فان هذا كف رظاهر » فزعوا انها تنقطع نبوة التشريم اا مره 
التحقيق ورسالة التحقيق وهي الولاية عندمم 0 تنقطع» وهذه الولاية عندم هي 
أفضلمن النبوة والرسالة» ولهذاقال ابنعريي في بعضكلامه: 

مقام النبوة في برزخع فويق الرسول ودوناولي 

وقالفيالفصوص في( كلةعزيرية) « فاذ سمءت أحدا من أهل اللهتعالىيقولأو 
ينقل اليك عنه انه قال الولاية أعل من النبوة فليس ير يدذلاكالقائل|لاماذكر ناء» 
أو يقول:إن الولي فوق النني والرسول فانه يمنى بذات في شخص واحد»وهوأن 
الرسول عليه السلام من حيث هو ولي الم منه من حيث هو نيورسول »ء لاأن 


ماأخطأ فيه الحكم اللرمذي 3 


الولي التاب له أعلا منه » فان التابع لا يدرك التبوع أبداً فيا هو تاي له فيه 90 
ا «تابعا له » . وإذا<وققواعل ذلك قالوا : ان ولاية ااي فوق 
نبوته وإن نبوته قوق رسالته » لانه يأخذ بولايته عن الله » ثم مجعاون مثل ولايته 
ثابنة لهم ؛ وتتملون ولاية خاتم الاولياء أعظم لا 
ولابة خاتم الاولياء الذي ادعوه» 

وفي هذا 0 أنواع قد بيناها في غير هذا الوضع ( منها ) أن دعوى 
الدعي وجود خاتم الاولياء عل ما ادعوه بإطل لا أصل له عولم يذكر هذا أحد 
رلك قا جز ال ادال عمد بنعليا اترمذي الحكم في كتاب( خم 
الولابة) وقدذكرني هذا الكتاب ماهو خطأوغاط يخا اف للكتاب والسنة والاجاع 
وهو رحهه اه تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة ومن اكلام الحسنالقبول 
والمقائق اانافعة أشياء #ودة ففي كلامه من انلطأ ما جب رده ومن أشنعها 
ماذاكرة ه في شم الولاية»مثل دعواه فيه انه يكون في التأخرين من در جا علدا 
أعفم من درحة ة أبي بكر وعمر وغيرهها 2 انه تناقض في موضع ارااحكء 0 
بعض ااناس ان الولي يون 1 عن الناس» فا بطل ذلك واحتج بابي ب روع 
وقال يازم هذا أن يكون أفضل من ابي بكر ومرء وأبطل ذلك(ومتما) اندذكر 
في كتابه ما يشعران ترك لحان اطاعر: رركا الاونات امشروعة أفضل 
في حق الكامل ذي الاعمال القابية رحد أرسا خطاعند 1م الطريق لان 1 


الخلق رسول الله ككللاة وخير الهدي هدي تهد يلي » وما زال افظا عل ما 





)0( 0 د ما نصه : قوله فها ص تايعم له فيه » كانه يريد ما يزعم 
من انه تابع ا ني 2 ف 0 الظاهر انا أاباطن فلا » لانه 1 م أنخام 
الانبياء وجميع الانبياء والرسل ددن من مشكائه » فهو ا مهم 
ف ذلك . قبجه اله اد ثهى من خط الشيخ د بن ابراهم بن عيسى رحدالله 


1 خطأ الحكم العرمذي في فرية خاكم الاولياء 

يمكنه من الاوراد والتطوعات البدنيه الى مماته (ومنها) ما ادعاه من ام الاو لياء 
الذي يكؤن في اشر الزمان وتفضيله وتقدعهعلىم نتقدم من الاولياه » وانهيكون 
معهم كخاتم الانبياء مع الانبياء . وهذا ضلال واضح ٠‏ فان أفضلاولياء اشّمن 
هذه الامة ابو بكر وعمر وعمان وعلي وامثالهم من السابقين الاو 0 
والانصار»كا ثبت ذلك بالنصوص المشوورة . وخير القرون قر نه مطل ج] في 
الحديث الصحيح « خير القرون القرن الذين بعثت فههم 0 نيم مالذن 
يلونهم » وفي الترمذي وغيره أنه قال في ابي بكر وعمر « هذ انسيد | كبول أهل 
الجنة من الاولين والا خرينإ!لااانبيين والمرسلين » قال الترمذيحديث حسن 
وفي صحيح البخاري عن علي عليه السلام انه قال له أبنه ياأأبت 4 من خي الئاس 
د سول الله ميد :قال «يابني ابو بكر» قال :ثممن 7 قال «ثمعمر»وروى بضع 
وكانون نمسا عنه انه قال «خيرهذه الامة بعد نبمها أو بكر ثم عبر » 

وهذ اباب واس وقدةالتءالى (فأو للشمع الذي أنم النمعلهممنالتبيين والصديقين 
والشهداء وااصاحهين ) وهذهالاربعةهي مر اتبالعباد: أفضاهم الانبياءثم الصديقون 
ثم الشهداء ثم ال المون.وقدتهى الني مَكليةٍ ان يفضل أحدمنا نفسه على يونس 
ابن متى مع قوله(ولا تكن كصاحب الموت)وقوله ( وهو ملم ) تنبها على ان 
غيره أدل 0 ن لا يفضل أحد نفسه عليه.فني صحيح البخاري عن ابن مسءودءعن 
ااي م يي قال لا يقوان أحدك ابي خير من واس بن متى »وفي صحبح 
البخاري أيضا عنه قال قال زسول اهلق « ما ينبغي اعبد أن يكون خيرا من 
بن هوف انظ د ان ول انا خر من بودر يمي وي ال ارى أها 
عن ابي هريرة عن 0 
كذب »وف الصحيحين عن أن ره عن الني مي جِيٍْ اندقال - يعني رسول لله 
«لايذبئي لعيد لز لان عر عن ون عن تن ارو لسن ور حكن 





نيان كلام الله ورسوله لأولياء الله ودرجاتهم 2 ا" 


عن النى يكل - وني لنظ : فيا يرويه عن ربه«لا ينبني اعبد أن يقول انا خير 
من يونس بنمى » وهذا فيه نبى عام 

وأما مابرويه بءضالناس «لاتفضاوني على يونس بنمتى» ويفسره باستواء 
حال صاحب العر اجوصاحب اموت فنقلباطل وتفسيرباطل . وقدقالالني وك 
«اثبت حراء فأ عليك إلا ني أو صديق أو شبيد » وأبو بكر أفضل الصديقين 

ولنفاخام الاو لياءلابوجدنيكلام أحدمن ساف الامة ولاأعماولا له ذكر في 
كتاب الله ولا سنة رسوله. وموجب هذا اللفظ انه آخر مؤمن تقيء فاناللهيقول 
( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولاهم يحخزنون ) الآية(1)فكل منكانمؤمنا 
«تقيا» كان شولا » وهم على درجتين:ااسا بون الةربون و أصعاب الهين القتصدون» 
«اقسموم الله تعالىفيسورة ذاطر » وسورة الواقعة » والانسان » واللطنفين 

وني يح البخاري عن الي هر برة عن الذي مَككيٍ انه قال«يقولالله تعالى: 
هن غادىليولياً فد بإزز ني لحاريّة » وما,تقرب إلى عبدي مثل أذاء ما الترضك 
عليههوما بزال عدي يتقرب إلي بالثوافل حتى أحبه» فاذا أحبيته كنت معمه 
الذي يسمع بههوبصره الذي يبعمر به:ويده التي ببطش بهاءورجلهدالتيعثيبهاء 
وما ترددت عن شيء اذا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي الؤمنءيكره الوت 
اكه مساءته ولا بدله منه» فالمتتربون إلى الله بالفرائض هم الابرار التنصدون 
أصحاب اليمين:والمتقربون اليه بالئوافل ااي بها بعد الغرائض هم السابتون 
المقربون؛ وإنما تكون النوافل بعد القرائض . وقد قال أبو بكر الصديقفيوصيته 
أعمر بن الخطاب «اعل ان لله عليك حقا بالل للايقبله بالهارءوحقًا بإلهارلايقبله 
باللدل “انها لاتقل النافلة حى تؤدىالفريضة 


والاحاديةيزمون ان قرب النوافليوجب أن يكونعين الحقعين أعضائه؛ وأن 


)١(‏ يعني الا'ية التي بعد هذه المفسرة للاولياء باؤْمئين المتقين 


1 أو بكر فعمر 0 الاولياء وإلطام عر وعدم عصمته 
قر بالقرائض يوج بان يكون المق عين وجودهكله وهذافاسدمنو كذ 62 
ب لكر صرح ا بيناهفيغيرهذ |الموضع .و اذا كان خانم الاو لياء ار مؤمن تفي في 
الدنيا فلي سذلك ارجل أفضل الاو ا لم اوكا 0 كايمسا بقوثم الذين 
م أخض بأفضل الرسل من غيرهم ‏ فانه كلا كان الول أعظم اختصاصا بالرسول 
ع ومرافقة ل كان أفسل اذ اول لأنكون ولماريته إلا عنابعة رشو 


باطناً وظادراً . فمل قدر المنابمة للرسول يكون قدر الولاية لله 





والاولياءوانكان فيرم د "ث #اثدتفي الصحيحيزعن الني وَكلاةٍ أنه قال« انه 
كانفي الام قبكم دون فانيكن في 0 فعمر»فهذا الحديث بدل على أن ل 
الحدثين منهذه الامة كر أفضل منه »اذهو الصديق والمخدث وان كان 
يلهم وك#دثمن جهة اللدتعالى فمليهأن يعرض ذلكعل الكتتاب والسنة فانه ليس 
معصوم كا قال أبوالحسن الشاذلي : قد ضمنت لنا العصمة فيا <اء به الكتاب 
والسنة ولم تضمنلنا العصمة في !الكشوف والالمام . ولهذا كان عمر بن الخنطاب 
وقافا عند كناك الله وكان |وبكر الصديق سين نا كلت مايقع له 7 بين 
له يوم الخديبية وبوم موت الني وَيكيةٌ وبوم قتال مانعي الكاة وغيرذلك» وكان 
ممربن الطاب شاور الصحابة فتارة حم الهم وثارة يرحءون اليه ورعا قال 
القول وترد عليه امسأة من السامين قوله وتبين له الاق فيرجع اليها وبدع قوله 
كاقدرالصداق6ورعا يرى رأبافيذكر لهحد يشعن الذي وكللية فيعمل به وبدع ره 
وكان بأخذ بءض السنة عمن هو دونه فيقضايا متعددة » وكانيةول القولفيقال 
له : ا فقول : مايدري عمر أصات ادق أم اد ٠.‏ فاذا كان هذا امام 
المحدثين » فكل ذي قاب يحدثه قلبه عن ربه الى يوم القيامة هو دون عر فليس 
فيهم معصوم بل الخطا كور عليهم كلهم ات طائئة تدعي أن الولي محفوظط 
وهو نظلير مابشيت_ للانبياء من المصمةء والكم الارمني قد أخار إلى عد فيا 





ادعاء مرتبة خام الاولياء الوهمية كثير من المضلين 2 سا“ 
باطل حا لف للسنة والاجماع » ولهذا اتذق المسامون على أن كل أ<د من الناس 
يوَخذ دن قوله ويرك إلا رسول الله جار وان كانوا متفاضلين في ا مدى 
والنور والاصابة»وهذا كان الصديق أفضل من المحدث » لان الصديق ا 
مشكاة النبوة فلا يأخذ إلا شيئًا معصوما محفوظا » واما احدث فيقع له صواب 
وخطأ » والكتاب والسنة عيز صوابه من خدائه . وبهذا صار جميع الاولياء 
مفتقرين إلى الكتاب والسنة » لابد للم أنيزنوا جميع امورمم باأثار الرسول » فا 

وافق ا ثاراارسول فبو الاق وما خالف ذلك فهو باطل وان كانوا مجتهدين فيه 

. والله تعالى بثبهم على اجتهادهم ويففر لم خطأع . 

ومعلوم انا لسابقين الاو لين أعظم اهتداء واتباعا للا ثارالنبوية فهم أعفلم 
إعانا وتقوى. وأما لخر الاولياءفلا حصل له مثلماحصل للم ٠‏ 

والحديث الذي بروى « مثلأمتى كثلالغيثلايدرى أوله خير أو اخره > 
قد تكلر ف إسناده » وبتقدير كدته 5 معناه بما في آآخر الامة من بقار ب أوها(1) 
حتى يشتبه على بعض الناس أمم.اخي رك يشتبه على بعضالناس طرفا الثوب مع القطع 
بأن الاولخيرمن الآ خر ولهذاقال «لايدرى»ومعلوم أنهذا السلبليسعامالهافانه 
داكن كن ل انم 

ثم انهذاخاتم الاو ليا صارمرتبة موهومة لاحقيقة له وصاريدعها لنفسه أو 
لشيخهطوا نف » وقد ادعاها غير واحد ول يدعبا إلامن فيكلامه من الباظل مالم 
تقلدالوو د ولا النصارى ؛ كا دعاهاصاحبالفصوض » وتابعهصا حب الكلام في 


)١(‏ فيه معى ار » وهو أن هذا الخير في الأخر نسي وهو ان القليل منه 
0 بالنسية الى فساد زمئه . وبدلعليه أحاديث:مْها انه عندما مجاهرااناى 
لزنا في الطرق يقول قائلوم : .ما ضر هذين لو استترا وراء هذا الجدار- 
وهو بعدكأبي بكرو تمرقيكم 





2025 بطلان زعمهم ان الول يأخذ عن الله بلا واسطة 





الحروف » وشيخ من أتباعهم كان بدمشقء وآآخر كان يزعم انه البدي الذي 
يزوج بنته بعدسى بن مع رلك ا الإداياء ٠‏ وبدعي هؤلاء وأمثا م دن 
الامور ما لا يصاح الا لله وحده »كا قد يدعي الدعي منهم لنفسه أو لشيخهما 
ادعته النصاري في السيح 

ثم صاحب النصوص و أمثاله بنوا الامر على أن الولي يأذعن الله بلا واسطة » 
والنبي يأخذ بواسطة اللك » فلبذا صار خأ الاولياء أفضل عندهم من هذه 
الجهة » وهذا باطل وكذبء فانالولي لا ياخذ عن الله إلا بواسطة الرسول اليه » 
وإذا كان محدثا قد ألق اليه شيء وجب عليه أن يزنه بها جاء بهالرسول من 
الكتاب والسنة » : 

وتكلم الله لعباده على ثلاثة أوجه : من وراء حجاب ؟! كلم موسى »> 
وبارسال رسول "ا أرما اللائكة الى الانبياء » وإلاماء » وهذا فيه 
للولي نصيب » وأما الرتبتان الاوليان فامهما للانبياء خاصة » والاولياء الذين 
قامت عليهم المجة بالرسل لا ياخذون عل الدين إلا بتوسط رسلاللّه الههم» ولول 
يكن الا عرضه على ماجاء به الرسول(١)وان‏ يصلوانيأخذممعن الله الىمرتبة نبي 
1 رسول»فكيف يكو نون اخ ينعن الله بلا واسطة ويكونهذا الاخذ أعلىوم 
لا يصلون الى مقام تكلم موسى ولا الى مقام نزول اللائكة عليهم ما نزات على 
الانبياء » وهذادين المسامين واليهود والنصارى 

وأما هؤلاء الجهمية الانحادية فبنوا على اصلهم الفاسد : ان الله هو الوجود 
الطلق الثابت لكل موجود » وصار ما يقع في قلوبهم من الذواطر - وان كانت 

)١(‏ كذا واءل جواب لو سقط من الناسخ أو حذف لاعل به . وفيه انهم 
يعتدفون بهذا الاخذ لاحكام التشمربع ااظاهرة دون الأتقائق الياطنة التي ,دعوما 
ويطلقوما على فاسفتهم وخبالامم الباطلة 


إثبات أهل | اسنةر ؤية ارب في الا ر ةوخ لئة الحومية والاتدادية م 





من وساوس الشيطان - يزهون انهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة » وانهم 
2 م مومى بنران » وفيهم من يزون أنحاله أفضل» دن الى 
ل سم الطاب منالشحرة وهم على زهم سمءون الخطاب 
دنحي ناطق > يذ كر عن صاحب الصو ص |نهقال: 
وكل كلام فيالوجودكلامه ‏ سواء عليئا نثره ونظامه 
وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب المومية وأتباعهم الذين يمون 
أن تكلم الهلوسى انماكان من جنس الالهام؛ وان العيد قد برىالله في الدنيا اذا 
زال عن عينه الانع اذ لا حجاب عندهم الرؤية منفصل عن العبدهوائما المحاب 
'متصل به » فاذا ارت شاهد الق » وهم لا يشاهدون الا مايتمثاونه من الوجود 
المطاق الذي لا حقيتة له الا في أذها انعم » ومن الوجود الخلوق . فيكون الرب 
المشهود عندهم , الذي كخاطيهم في زعبم لاوحودله الا في أذهام م أو لاوجود له 
الا وحود 2 . هذا دو التعطيل للرب تعالى ولكتبه 00 » والبدع 
دهايز الكثرو اناق »كان التشيع دهليز الرفض؛والرفض,دهليز القرمطةوااتعطيل» 
فالكلام الذي فيه نجهم دهليز الزندقة والتعطيل. وقد ثبت في سميح مسلم عن 
الني مظليةٍ اندقال« واعاموا أن أحد - نري دن ترف ولا امن 
ساف الامة وأ ثمتهاعل أن الله ترىني لكر » واله لابراه 0 في الذنيا يعينة , 
وفيرؤيةالني جَككي رب كلام مع روف ءا نش ةو ابن عباسعفما ئش ةأ نكرت الرؤية» 
و أبنعباس ثرستعنهفي ديح س اندقال 1 كب ددس تن . وككدااكذ 0 
أحمدعن أي ذروغيره| نهأثيت رؤبته بفؤاده. وهذا النصوص عن | ,عباس وأبي ذر 
وغيرهاه والنصوص عن مدو غيرهمن أئمة السنة » ولم يأبت عن أحدمنهم إثبات 
الرؤية بالسين في الدنيا »كالم .يثبت عن أحد منهم انتكار الرؤية في الآخرة > 
ولكنكلا القولين تقول به طوائف من اللهمية » ف لنني يول بدمتتكلمة الحرمية > 





د تغنيد كدر ثم بتفضيل الاو لياء عل الانبياء كالفلاسفة 
:والاثيات يقول به بعض متصوفة الحومرة كلانحادية وطائفة منغيره» وهؤلاء 
الاتحادية يجمعون بين النني والاثيات» كا يقول ان سبعين : عبن ما ترى ذات 
لاترى»وذات لاترى عبن ماترى . وو ذلك » لان مذهبهم مستلزم امهم ببن 
النقيضين » فهم .يقولون في عموم الكائنات ما قالته الاصارى في السيح » ولهذا 
تنوعوا في ذلك تنوع النصارى في 0 
ومن الانواع التي في دعواهم ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء 
من بعض الوجوهءفان هذا لم يقله أبو ا الحسكم الترمذي ولا غيره من 
المشابخ المعروفين » بل الرجل اجل قدرا وأعظر اانا من انينتري هذا الكمر 
الصر بح » ولكن اخطاً شبراً » ففرعوا على خطته ماصار كفراً. 
وأعظلر من ذلك زعمه ان الاولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لام 
الاولياء وأخذوا منمشكانه » فهذا باطل باعل والدين:فان المتقدم لاياخذ من 
«المتأخر » والرس ل لاباخذون من غيرهم . وأعظم منذلك اله جمليم تابعين لهافي 
العم بالله الذيهوأ شر فعاؤمهم » وأظبر من ذلك انه جعل العل بللّه هو مذهعب 
عد الور اال أن ودر احرف عر ور لان 
فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة . واستشهاده على 
تفضيل غير الذي عليه بقصة عمر وتابير النخل » فهل يقول مسإ ان عر كن 
أفضل من الني مكل برأيه في الاسرى + وأنالفلاحين الذين سنون صناعة 
التأبير أفضل من الانبياء في ذلك 7 ثم ما قنع بذلك حتى قال : فا يازم الكامل 
أن كونله التقدم في كلع وكلمرتبةوانها نظر الرجال الى التقدم في مرتبة العم 
0 ا » هنالاك مطلبهم حت 
فقد زعرانه أعم بالله له من خا الانبياء “وان تقدمهعليه بام بالله» وتقدمخام 
'الانبياء عليه بالتشريع فقط . وهذا من أعفم الكفر الذي يقم فيه غالية امتفاسنة 





بطللان الاحتجاج بقضةموسى والخضرعل ا لفةالشريعة ١‏ /1” 


سحو 





وغالية المتصوفة وغالية التتكلمة الذين يزعمون|نهم في الامور العادية أ كملمن 
الرسلء كالملم الله وحو ذلكووان الرسل انما تقدمواعليهم بالتشريع العام الذي 
جعل لصلاح الناسفى داياهم .وقد يولونانالشرالعقو | ينعد ليةوضعت أصاحة 
الدننا » فأما المعارفوالحقائق والدرجاتالعالية فيالدنيا والآآخرة فيفضلون فيها 
أنفسهم وطرقهرعلى الانبياموطرق الانبياء 

وقدعل بالاضطار ار من دين المسامين أن هذا من أعظر الكثر وال لال» وكان 
من سيب جحدحقائق ما أخبرت هالرسلمنأمر الاعان ,الله واليوم الآ خروزعمم 
انمايقولههؤلاءنيهذا الباب هو الحق وصاروافي حار الر سل 6 د 
وتارة حر فونما؛وتارةيغوضونهاءوتارة يعمو نان الرسل كدبوا لمصاحةالعموم . 

3 عامة الذن يقولون هذه المقالات يفضاون الاندياء والرسل على | نؤسهوم 
الا الغالية منهم كا تقدم » فرؤلاءمن شر اناس قولاواعتقادم 

0 عندم شيخ من أجبل ااناس كان يعظمه طانقة من الاعاجم 
ويقال انه خام الاوليا » يزعم انه يفسر العلم بوجبينءو انالني مَكلليةٍ انما فسسره 
دوحه و احدواتدهواً كملمن الننبي 0 وهذاتلقاءمن صاحب القصوص اك 
هذا في هذه الاوقات كثير ؛وسببضلال المتفاسفة وأهل التصوف والتكلامالموافقة 
اضلالبم» وليس هذا موضع الاطناب في بيان ضلال هذا وانما الغرض التذبيه 
على انصاحب الفصوض وأمثاله قالوا قول هلا 

فأما كفر من يتضل نفسه على الني لل كا ذكر صاحب القصوص 
فظاهر ولكن من هؤلا من لابرى ذا ولكن يرى ان له طريا الى الله غير 
اتباع الرسول » وسو لنفسه اتماع تلاك الطريق وان خالف شرع الرسول» 
و يحتجون بقصة مومى وانخضر 


ولا حجة فيها لوجبين ( أحدهما ) ان موسى لميكن مبعوثا الى الخضر ولا 





ا قصة| عأذمر لبس فيباعًا لفة للشريعة 


06 1 على الخغر اتباع دوهي ذانموسى»كانميعوثا الله بنياسر ثيل وابذا 
جاء في الحديث الصحيح « ان موسى اسل على المنضر قال و أ لى بأرضك السلام ؟ 
اك ا ل مى بن اسر اثيل * قال نعم قالاننك بوعل م نعل الله علمكه الله 
له ونا عم من الله عامنيه لاتعلنه » وهذا قال نبينا مكب « فضلنا على 





الناس بخمس : جعلت صبفوفنا كصنوف اللائكة » وجمات لي الارض مسر 
وطهو 6 فأير جل أدركتهالصلاة فعندهمس جد هوطهوره » وأحلات ليالغناتم و 
حل لا حدقبلي » وأعطيت الشفاعة ”'"» وقدقال"ءالى (وماأرسلناك إلا كافةلاناس 
بشيرا ونذيرا ) والتغالى(قل با أمها الناس الي رسو لاللاليك يما ) الية 

فحمد وَكيةٌ رسول اللهإلى جميم الثقلين :إفنهم وجنهم » عرمهم ويههم > 
ماوكيم وزهادهم » الأولياء منهم وغير الاولياء . فليسلاحد الشروج عن مبايمته 
باطنا وظاهراً » ولا عن متابمة ماجاء به من الكتاب والدنة في دقيق ولا جليل > 
لا في العلوم ولا الاعال» و ئيس لا حد أن تو لله كي قال لمتشي لمومى» وأمامومى 
فك 2 إل لمر 

(الثابي ) ان قصة انضر ليس فيها غذالنة للشريعة بل الامور التي فعلها 
تباح في الشريعة » إذا عل العيد أسبابها كاغلها الخضس » وهذا لما بين أسيابها 
لمومى وافته عل ذلك » واو كان مخالفا لشريعته لجيوافقهبال . 

وقد بسطناهذافي غير هذا الو ضع .ان خرقالسينةمضمونه انالالالعصو 5 
يجوز للانسان أنيحفظه لصاحبه باتلاف بعضه ذان ذلك خيرمن ذهابه بالكلية كم! 
اذ للراعي علىعبد ااني ملا أنيذيم الشاة اتي خاى عليها الموت. وقصةالغلام 
مضمونها جوازقتل الصبي الصائل“وهذا قال ابنعباس : وأما الغامان ذان كنت 
تعلم منهم ماعامه|نخضر من ذلات الفلام فاقتلهم وإلافلا تقتلهم. وأما إقامة الجدار 





١ (0)‏ بذ كرا طامسة 6 وفي إعض الاحادرث هي 2 ونصرت بالرعب «سير ةشور 6 


بطلان زعه أخذ الحقيقةمن حيثبأخذملك لوحي 2 .4" 


فذها فعلالعروف بلاأجرة مع الحاجة إذا كاناذرية قوم صاعلين 


ن 
فنا 


(الوجه الثامن ) أنه قال:وما مثل الني َكب النبوة بالحائط إلى اخ ركلامه 
وهو متضمن ان العم نوعان ( أحدهما ) عل الشريعة وهو يأخذه عن الله كا يأخذ 
الذي فانه قال والسبب الوجب لكونه راها لينتين أنه تابع لشرع خام الرسل 
في الظلاهر وهو موضع الابنة النضية وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الاحكام م 
هو أذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لانه يرى الامى على 
ماهو عليه فلا بد ان يراه هكذ| » 

0 الذي زعمه من ان الولي يأخذ عن اللفيالسر مايتبع فيه الرسل كأئمة 
العاماء مع أت م2 فيه من الانحاد ما لاخنى على من يؤمن ,الله ورسله » فان 
هذا يدعي أنه 0 مثلما الك دل اله ويقولانهأوجي إليو 1 يوحاليه شيء 6 
0 اسل بنزلة مسلمي الطب والمساب والنحووغيرذلكإذاعرف لتم الدليل 
اذيقال بدمعامهفينبيموافقته لشاركتدلافي الم لالانه رسول وواسطتمن الّهاليهفي 
تبليغ الامروالئهي . وهذا الك ريشب هكد رمسيفة الكذاب و>وه من يدعي انه 
مشا رك للرسول في الرسالة >و كان يقول مؤذنه أشهد. أن مدا ومسيامة رسولاالله 

( والنوع الثاني ) على القيقة وهو فيه فوق الرسول ؟ا قال هو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن » فانه أذ من المعدن الذي يأخذ منه الللك الذي يوحي به الى 
االرشول؛ فقد ادعى ان هذا العم الذي هو موضع اللبنة الذهبية وهو عم الباطن 
وداه فد درن ا ا اا الاك العم الذي يوحي 
رار ار للك 2 ره اكد ل فرق الك دن اك 
ياخذه اللاك » وهذا فوق دعوى مسيامة الكنالة فان مسيامة لبدع أنه أعلة 
من الرسول فيعل من العاوم الالهية»وهذا ادعى انهفوقه في العم الله 





22 بطلان زعمه أشذكلمن الانبياء والاو لياءعن خاتعهم 


ثم قال : فان فهمت ما أشرت به فتدحصللكاءل الناقع . ومعلوم أن هذا 
الكثر فوق كثر المبو اولسار رمي امل كك 
رسن ترق موس وعت وا ره ارد عم هو وأمثالهن يدعي اندخاتم الاولياءانه 
قوق جمبع الرسل عواعلم بالله من جميع الرسل » وعقلاء الثلاسفة لا يرضون بهذا ١‏ 
وانما يقول مثلهذا غلامبم وأهل الحقمنهم الذينه من أبعدالناسعن العقل والدين. 

ع« 3 2# 

( التاسع ) قوله : فكل ني من لدن آدم -إلىآخرالفصل- تضمن أن جمبيع 
الانبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم ا له الك إن 
جميع الانبياء لا يأخذون إلا من مشكاةخاتم الاولياء » وكلاهماضلال»ذانالرسل - 
ليس منهم 2د من !د الاكن كن ا باتباع شريعته كا نبياء بني, 
اسر اثيلوالرسل الذين فيهم الذين أمروا باقباع التوراة كأقالتمالى ( إنا انزلنا 
الثوراةفيهاهدىو نور ) الااية 

ونا ابراهم فلم بأخذ عن موسى وعيسى » ونوح لم يأخذ عن ابراهم» 
ونوح وابراهم ومومى وعيسى ل يأخذوا عن ممدوان بشروا به وآمنوا به كا 
قال تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيت من كتاب وحكة ) الآاية قال 
ابن عداس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد واخذالعهد عل 
قومه ليؤمئن بهء ولئن بعث وم أحياء لينصرنه 

2 

( العاشر ) قوله : ذان تحقيقه موجود » وهو قوله «كنت نيا وآدم بين 
للاء والطين » بخلاف غيره من الانبياء » وكذلك خاتم الاولياء كان ولا وآدم 
بين الاء والطين . كذ ب واضح خا لفلاجاع أمة الدبن » وإنكانهذا يقوله 
طائفة من أهل الضملال والالخاد » نان الله عم الاشياء وقدرها قبل أن يكونها » 





ا 0 عه معد ساو م ا اح يموت 2 1 ل ا املا 


ا 
الاحاديث الموضوعة في سبق خاقه ميلع لولادته في الدنيا ٠/١‏ 
ولا تكون موجودة بحقائقها إلادين توجد ولافرق فيذلك بين الانبياء وغيرمم:- 
وم تكن حقيقنه مَكللةٌ موجودة قبل أن يخاق إلا يا كانت حقيقة غيره بممنى 
أن الل علا وقدرعاء لحن كن جلو رجير. ورشمه مشرورا أخط فن غيره ذآله 
كان مكتوباً في التوراة والاتهيل وقبل ذلك + 5 روى الامام أسمد فيدسنده 
عنالعرباض بن سارية » عن النبي 0 قال2 إبي لعرك الله مكتوب خاتم النسين 
وان آدملمنجدل في طينته م بأولذلك :دعوة أبي ابراهم وبشرىعيسى 
ورؤيا أي » رأت حين ولدتني كأنها خر ج منها نوراً ضاءت له قصور الشام » 
ردت ا السراقات ]سول إقده دى كنك ذا فاوق لافطا كس 
1 ؟ قال « وآدم بين الروح والحسد » وهذا لنظ الحديث 
وأماقوله 2 كنت نيبا وآدم بين الاءوا'طين » فلا أص لله » لهبروهأحدم نأهل العلم 
بالحديث بهذا اللفظودو باطل»فانه/ يكن بين الماء والطين إذالطينماءوتراب»ولكن لا 
خلق الله جسد آدم قبل ننخ الروح فيه كتب نبوة ممد ميك وقدرهاء كاثبت 
في الصحيحينعن |ءنمسعود قالءدثنا ا مل ودوالصادق الصدوق. 
« ان خاق حدم 1 ف يتأن أنه أريهين روما بكر زعلقة مثزذلاك» 2 3 
0 ة مثلذلاك» مثا اليه لللاك فيؤمر بأربعكا كانات» فبقال: ع رزقه وعله 
وأحله وشقى م ينفخ فيه اارو ح » رك اسعه على ساق, 
العرش ومصاريع الجنة (١)ناين‏ الكتاب والتقديرمنوجود الحقيقة؟ومابروي في 
هذا الباب من الاحاديث هو من هذا الجنس مثل كونه كان نورا يسبح حول. 
العر شأ و كوكاً يطلع في السماء وكوذلك كذ كره ابن حهمويه صاحب ابن عر بي 


وذكر بعضه عراللا فيوسيلة التعبدين وابنسبعين وأمثالم من برويالوضوءات. 





)١(‏ اشار بقوله « بروي »6 الى أن هذا ضرف غير دحيح كالذي قبله .وام 
«كنت نيا وآدم بينالماءوالطين » فانهياطلروايةومعني 











1 ا كر ابن 0 وجعله 0 معطلا 


السكذوبات باتغاق أهل المعرفة بالحديث . ذفان هذا العنى رووا فيه أحاديثكها 

كذب حتى انه اجتمع ,لي قديما شبسخمعظم من أحداب ابن حمويه يسميهأحابه 
سلطان الاقطاب وتغاوضنا في كتاب الفصوص وكان معظا له و لصاحبه حتى 
ديت له نمض ماق فراله ذلك واحد بذك ملل عل الااعاد نك فيلت له أن 
ل 
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( الطادي عشر ) قوله : وخاتم الولاية كانولاً وادم دين الماء والطين الى 
قوله ‏ لخاتم ارس لمن حيث ولابته نسبته مع الم لاولاية كنسبة الاولياء والرسل 
معةه ل الى اخرااتكلام 3 د 1 فيه ماتقدم من كون ودروناك 0 معهذا آم 
الدعى كسائر الانبياء والرس لمعه بأُخذ من مشكاته الل باللّه الذي هو أعلا العلم 
وهو وحدة الوحود اله مقدم الراعة وشيك ولد ادم في فح باب الشفاعة 8 فعين 
حالا خاصا ما عمم الرقوله_فذاز مد بالسيادة في هذا القام الخاصاهفكذ ب على 
رسول الله كيه في قوله : انه قال : سيد ولد آدم في الشفاعة فقط لا في بقية 
الراتب » بخلاف الام الفتري فانه سيد في العل باللّه وغير ذلك من المقامات 

رن كنت أنول : لو كان الخاطب لنا من يفضل ابراهم لقي أن 
عسى عل مهد وليه لكانت مصيبة عغليمة لايحملما السامون فكيف عن ينضل 
رجلا من أمة تمد على مد وعلى جميع الانبياء والرسل في أفض ل العلوم ويدعي 
0 يأخذون ذلاك من مشكاته ؟ وهذا العلل هو غاية الالمادو الزندقة . وهذا 
الفضل من أضل بي ادم وأبعدم عن الصمراط الستقم » وان كأن له كلام ثير 


ومصنقات متعددةءوله معرفة باشياء كثيرةءوله استحواذ على قالوب طوائف من 







أصناف التفلسفة والتصوفه والتكلمة والتفقبة والعامة » ذان هذا الكلام من 


أعفم اكلام ضادلا عند أحل اكلام والاعان ال أعل 5 


2 3 ١ 
ا جماع امر ابن عرللٍ وذويه هدم أصل الايعان 2 ا‎ 
00- 
نا‎ 


وقد تبين ان في هذا الكلام من الكفر والتتقيص الرسل والاستخفاف 
3 والغض منهم اكد بهم وعا جاو| به مالا بخن على مؤمن » » وقد 00 
د أعا يان الؤضلاء انه سمع الشيخ ابراهم الجعري رحة 5 الله عليه يقول : رأ 
بن عربي وهو شيخ نجس يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل ني أرسله الله. 
ولقدصدؤفيا قال » و لكن هذا بم ضالانواع التي ذكرها من الكثرء وكذلك ‏ 
تول أي مد بن عبد السلام:هو شيخ سوء مقبوح كذاب يقول بقدم العالمولا 
يحرم فرحا-هو حق عنه لكنه بعض أنواع ماذ كره من الكقرء فان قوله لم يكن 
د اتا رك قر إلا فلي سعنددرب وعالم 5 تقولهالثلاسفة الالميون الذي 
يقولون بواجب الوجودهء وبالعالم اللمكن الوجود بلعندهوجود العالمهووجود الله » 
وهذا يطابق قول الدهرية الطبائعية الذين ينكرون وجود الصا اصانع مطلقا ولا 
| يقرون بوجود واجب غير الءالم ؟ ذ كر الله عن فرعون وذويه»وقوله مطابق 
لقول فرعون » الكن فرعون لم يكن مرا بللّه وهؤلاء يقرو ن لله ولكن يغسسرونه 
بالوجود الذي أقر به فرعونءفهم أجهل من فرعون وأضل » وفرعون أ كترمنهم» 
في كفره من المناد والاستكبار مابس في كفرثم» كا قالتءالى ( وجحدوا ها 
واسندتها أنشسهم ظلها وعلوا ) وقالله موسى (لقد عامت ماأنذل هؤلاء إلا رب 
السموات والارض إصائر ) وجناع أمرصاحبالقصوصوذويه هدم أصول الاعان 
الثلائة ذفان أصول الاعان : الاعان اله والايعان برسله والايمان باليوم الآآخر . 
فأما الاعان بالله فزعموا ان وجوده وجود العالم ليس للعالم صائم غير العال» 
0 الرسول فزْعموا انهم أحلل بللّه منه ومن ارعل» رم م تام 
بالله الذى هو التعطيل ووجدة الوحود :هنم كانه وان رساوولة في اد العل 
با لشر بعة عن الله نا الاعان با ليوم الاخر فقد قال : 


وذ رسائلابن تيمية ج 4 
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والعيود واحد 


ارو إلا عادو ره رس وار الى ناك 
وان دخلوا دار الشقاء فائهم على لذة قها تعسيم يبان 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله انه قال : ان النار تصير لاهايا 
طبيعة نارية يتمتعون مها » وحينئذ فلا خوف ولا >-ذور ولا عذاب لانه أمسى 
مستعذب ثم انه في الامى والنعي عنده الا مى والناهي والمأمور والنهي واحد » 
وهذا كان أول ماقاله في الذتوحات المكية التيهي أكبر كتبه : 
ازب حق واامبد حق باليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك رب أ قات رب أبي يكلف ؟ 
وفي موضع آلخر ذذاك مت رأرنه كيل 
وهذامبنيعل اصلهذانعندممامعبد ولاوجود الا وجود الربفن التكاف* 
و اا در ككل كرون دل ا له إل ل ول 6ك قال الك 
الغارض في قصيدتهالتي نظمها على مذهيهم ومماها نفلم الساوك : / 
إل زخولا كنتامد مرشاد ردان اناق عل الددذاك 
ومضموما هو القول بوحدة الوجود ومذهب ابن عريي وابن سبعين. 
وامثاللهم كا قال : 
ذا لزي المفاء اقنبا . وأشيد فا ااال صلت 
كلانا مصل عابد ساجدالى 2 حقيقة الججع في كلسجدة(١)‏ 
وماكان لي>لىسواي فلإتكن صلاتي لغيري فيأدا كل ر كمة 
الى قوله : : 
ومازلت إياها واياي لم تزل ولا فرق بل ذاني لذاتي أأحبت 


ومثل هذا كثير والله اعم . 





: البيت في ديوانه الذي بين الابدي هكذا‎ )١( 
كلانا مصل واحد ناظر الى <تقيقته بانع فيكل سجدة‎ 


كيار العلماء لذبن طمنوا في ابن عربي و07 
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و محا لا خرن ال ا ا 
الشيخ قطب الدين بن القسطلاني فوجده يصنف كتابا فقال : ماهذا + فتال هذا 
في الرد على ابن سبعين وابن الفارض وابي الحسن الحربي والعفيف ااتاساني » 
وحدثني عن جمال الدين بن واصل وشمس الدين الاصهاي انهما كانا ينكران 
كلامابن عرلي وببؤلانه وبردان عليه وان الاصهاني كك د 
فقال: ان اقتذيتشيئا من كتبه فلا مجيء إليء او ماهذا «مناه. وان.ابنوادل 
ما ذ كر كلامه في التفاحة التي انقلبت عن جوار معل معها فتال: واللّه الذي لاإله 
الاهو يكذب.ولند بر في ينه . 

وحدئني صاحبنا الفاضل أبو بكر بن سالار عن الشيخ تق الدن بن دقيق 
العيد شيخ وقتدعن الامام ابي مد بنعبدالام انهم سألوه عن ا عرليء لمادخل 
مصر عفقال :شيخ سوء مقبوح ,قول بقدم العام ولارم فراجا » و كان تق الدبن 
يشول : هو صاحب خيال واسع . حدثني بذلك غير واحد من الغقهاء من سمع 
كلامابندقيق العيد . وحدثني ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره انه قال: 
كان يستحل الكذبء هذا احسن أحواله» و<دثني الشيخالعالم العارف كال الدين 
المراغي شيخ زمانه انهلا قدم وبلغه كلام هؤلاء فيالتوحيد قال : ق رأتعل العفيف 
التلمساني من كلامهم شيئا فرأيته مخالنا للكتاب والسنة » فاما ذكرت ذلك لهقال 
القرآن ليس فيه توحيد بلالقرآنكاهشرك»ومن اتبع القرآن لميصل الى التوحيد» 
قال فلت له: ما القرق عند بين الزوجة.والاحتبية والاخت والكل واحد 59 
قال لافرق بين ذلك عندنا واعا هؤلاء الححوبون اعتقدوه حراما فقلنا هو 
حرام عامهم عندمء و أما عندنافاثم حرام 

وحدثني كال الدين بن أاراغي اخ لما تحدث مع التامساني في هذا الذهب 
قال : وكنت أقرأ عليه في ذلك فانهم كانوا قد عظموه عندنا وثدن مشتاقون 





1 





إلى معرفة فصو ص الحم فاما صار يشر حهلي | قوالهذا خلا ف الق رانو الاحاديث» 


فتال ارم هذا كاه ا خاقف البا بو احضر 0 تتلقهذا التوحيد | أو 


كا قال - ثم خاف اناشيع ذلاك عنه خاء اليا كَّ ا وقالاسعر عني ماسمعتهمني 

وحدثنيايضا 0 الدين انهواجتمع با ا لشيخ افيالعيا س الشنا ذلي تاميذ الشيخ 
ابي الحسن فال عن التامسا لي :هو لاء كنار هؤلاء يعتقدونان الصنعةهي الضانم» 
ذال وكنت فد عرذمت عل أن ادك كاوه عل ند ققات | 1 ]حل عه هذا 
وان اتعم منه ادب الخاوة » فقال لي: مثلك مثل من يريد ان يتقرب الى السلطان 
على يد صاحب الاتون والزبال فاذا كان الزال هو الذي نقرنه الى الى_لطان 
ل يكون حاله عند ااسلطان 7 

وحدننا أرضا قال قال ليقاضي ااقضاة تق الدبن تن دقيقااءند اعا استوالكت 
التتار على بلاد الشرق اظبور النلسفة فهم وضعف الششربعةءفقا تله ذني بلاد 7" 
مذهب هؤلاء الذين يتولون بالاحاد وهو شر من مذهبالفلاسئة + فقال قول 
هو 00 له عاقل بل كل عاقل بعلم فساد قول هؤلاء ‏ يعي ان فساده ظاهر 

فلا يذكر هذا فيا يشتبه على العقلاء خلا مقثالة الفلاسقة فان فيها شيا من 
العقول وان كانت فاسدة 

وحدثني تاج الدين الانبار ي الثقيه المصر يالفاضل انه سمع الشيخ ابراهم 
الجءبري يقول رأيت أبن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شيخ نجس يكثر 
بكل كتاب انزله الله عوكل ني ارسله الله. وحدثنيالشيخ رشيد الدين بن العل 
أنه قال كنت وأناشاب بدمشق اسمعالناسيقولونعن ابن عربي والخس روشا 
انكلاهما زنديق - اوكلاما هذا معناه - وحدثني عن الشيخ ابراهم 
الخعبري انه حضر ابن الفارض عند الوتوهو بنشد: 

إن كان منزلتي 0ه ' ماقد لقيث فقد ضيعت اباي 

أمنية ظفرت نشي بها زمنا واليوم احسبها اصغاث احلام 





١ 
بان كفر . الانحا درة وفساد قوم بالادلة النظرية //ا‎ 





وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدينالزنياري انه سمع الشيخ ابراهم عبر ي 
يقول رأيت في منامي ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان اعميان يعشيان 
ويتعثران ويقولان: كيف الطريق #اين الطريق؟ وحدتنيشهاب الدين المزي عن 
شرف الدين بن الشيخ تجم الدبن بن الحكم عن ابيه انه قال قدمت دمشق 
فصادفت موت ابن عرب فرأنت جنازته كأتما ذر عليه! الرماد أيه لا تشبه 
جنائز الاولياء اوقال- فمامتانهذا » وعن ابيه عن الشيخاسماعيل الكوراني 
انه كان يقول ابن عر لىشيطان» وعنه انمكانيةولعن الحريري انهشيطان» وحدثني 
شهاب الدبن عن القاضي شرف الدين المار بلي ان ابامكان يمهاهع نكلام بن عر لي 
وابن الغارض وابن سبعين 

فصل 

في بعض مايظاهر به كفرم» وفاد قوم . وذلاك من وجوه (أحدها) ان 

حقيقة قوم دان اللهم مخلق شيا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره ءلانه إذا لإيكن 

وجود إلا وجوده أن المتنع ل ا ا ا ار انا 
العم اس ادن العلوم وأبدهرا لاعقول ان الشيء لا يخلق نفسه » وهذا قال 
سبحانه ( أم خلةوا من غيرشيء أم الخالقون؟ ) فانهم يعلمون 1م م ل يكونوا 
مخاوقين من غير خااق » رن الثيء لا يخاق نفسه . فتعين انل خالنا 5 
وعند هؤلاء الكفار اللاحدة الفرعونية انه ماثم شيء يكون الرب قدخلقه وبرأه 
أو أبدعه إلا نفسه القدسة » ونفه المقدسة لا تكون مخاوقة مىنوبة مصنوعة 
مبروءة لامتناع ذلك في بدانه العقول » وذلكم نأظبر الكفر عند جميع أهل اللل» 
واما على رأي صاحب الغصوص فهاثم إلا وجوده والذوات الثابنة في العدم 
الغنية عنه »ووجوده لايكون مخلوةاوالذواتغنيةعنه فإ ل اق اله شيا 1 
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( ااثاني) ان عندثمان نلك العالمين ولا مالك املك | وليس الا وجوده 
وهو لا يكون رب ننسه ولا يكون الللك المماوك هو الاك المالك » وقد صرحوا 
بهذا الكتر مع تناقضه وقالوا أنه دو مللك اللك» بناء على ان وجوده مفتقر إلى 
ذوات الاشياء » وذوات الاشياء مفتقرة إلى وجوده » فالاشياء مالكة 
وجوده» فبو ملك الملك 

(الثالث) ازعندم انالله لم يرزق أحدا شيياء ولاأعطى أحداشيتا» ولاج 
ادال اسه ولاهدى احداء ولا انعم على احد نعمةءولا عل احدا 
علماولاعل احدا البيان» وعندهم فيالجلةلم يصلمنه الىاحد لاخير ولا شرءولا نفع 
ولا ضرء ولاعطاء ولا منع ءولا هدئولا اضلال أصلا. وان هذ الاشياء جميعها 
عين نفسه ومحض وجوده . فليسهناك غير يصل اليهء ولا أحد سواه ينتئع بها» 
رلاعد كرون مرزونا أو در أ مهديا 

على رأيصاحبالفصوص انهذه الذوات ثابتة في العدم » والذواتهي 
أحسنت واساءت » ونقعت وضرت » وهذا عنده سر القدر. وعللى رأي الياقين 
مائم ع فاه بل هو ذام ننه بنفسههء ولاعن نفسه بنفسه» وهوالمرزوق 
الدررت 0 » وهو النا كح والنكوح الآ كلوالمأ كول »وقد صر-وا 
بذلك تمر ” 62 

( الرابع ) ان عتم أن الله دو الذي 8 ويسجد ويخضع ويعبد ويصوم 
ويجوع ويقوم وينام. وتصيبه الامراضوالاسقام وتبتليه الاعداء ويصيبه البلاء 
مش ا قا وقد ل حر للك سردو أن كر 1 ل رين 
ذانه هو الذي يصيبه. وانه اذا نفس الكرب فانا يتنفس عنهء وطهذا 5 بعض 
هؤلاء الذبن مم من | كفر اق الله واعظمهم نماقا وإلخادا وعتواً عل اللّهوعناد 
أن يصبر الأف.ان عل البلاء لان عندهم هو المصالب المبتلى . وقد صرحوا بأنه 


حريفالفصوصالقراان بقصة نوح ومومى لتأبيد الشرك ثلا 
درف بك عرو قانه ب نم من يتصف بالنقائص والعيوب غيره . فكل 
عيب ونقص وكفر وفسوق فيالعالمفا نه هو المتصف به لامتصف به غيره .كلهم 
متئقون على هذا في الوحود 

مصاحب النصوص يقول:ان ذلك ثابت في العدم؛وغيره يقول ما 7 سوى 
وجود الح الذي هو متصف ببهذه المعايب والمثالب 

( اخامس ) ازعندهم ان الذين عبدوا اللات والعزىومناةالثالثة الاخرى 
والذين عبدوا ودا دول فرت عورا والذينعبدوا الشعرى والنجم 
راسمس والشير والذى عدوا السيدوو عزبراً واللاتكةوسائر من عبد الاوثان 
والاصنام : قوم نو ح وعاد وود وقوم فرعون وبني اسراثيل وسائر ا مشر كين 
والعربماعيدوا إلاالله .ولايتصور ا نيعبدوا غير الله وقدصرحوا بذلكفيمواضع 
كثيرة مثلقولصاحب التصوص في فص الكلمة النوحية: 

(ومكروا مكراً كارا ) لان الدعوة إلى الله مكر بالمدعو » لانه ماعدم من 
البداية فيدعي الىالغاية ( ادعو الى الله) هنا عدةاللكر (عل بصيرة) فنيه أن الام له 
كله فأحابو«مكرا كا دعام إلىإن قال ققالوا فيمكرهم (لانذرن! لتك ولا بذرن 
ود ولا سنواءا ولا ينوت ويعوق ونسرا ) انيم إذا تركوهم جباوا عن ليق 
على قدر ما تر كوا من هؤلاء فان الحقفي كلمعيود وجها خاصا يعرفه من عرفه 
وجوله منجهاه في الحمديين ( وقضىربك ان لاتعبدوا إلا إياه ) أي حك فالعالم 
ب من عبد وفي أي صورة نهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالاعضاء في 
الصورة ال#سوسة وكالقوىالعنوية في الصو رة الروحانية. فا عبد غير الله في كل 
0 . فالادىمن كيل فيه الالوهية . فاولاهذا, ,التخيل ماعبد الحجر ولا غيره ‏ 
ولهذا قاا لتعالى( قلسموعم ) فلو سعو م لسموصم ل ل 

لت لقالوا إلا واجدا يا كانوا يقولون الله ولا الالذهء والاعل ماتخيل بلي 





١ 
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قال هذ| جلى إطي يذبفي تعظيمه فلايقتصر . فالاد ىصاحب التخي ل يقول: ( مانعبدم 
إلا ليقريونا إلى الله ذلفى) والاعلى العالميقول(إم إطسم إلدواحدفيهاسدوا )حيث 
ظهر ( وبشر المحبتين الذبن) خبت نار طبيعتهم فقالوا« إطا »و لهيقولوا « طبيعة» 

وقال أيضا في فص الطارونية: ثم قالعارون لمومى ( إبي خشيت أن تقول 
فرقت بين بني اسرائيل ) فتجعاني سيا في تذريقهم » فان عبادة المجل فرقت 
ينهم وكان فيهم من عبده اتباعا لاسامري وتقليدا له » ومنهم من توقف عن 
عدادته <تى برجم مومى اليهم فسألونه في ذلاك » لخشى هارون أن ينسب ذلك 
انررق اليدء فكان مودي أعم ال ل زرا لكك ظِ ما عبده أكحاب 


ع 


العجلء اعامه بأن الله قد قضى أن لايعبد إلاإياه وما 2 اله بشي' إلاوقم» فكان 


لوط ا هارون لما وقم الاص في | تكاره وعدم اتساعه»فان العارفمن 
إرى الى في كل شيء »بل براه عبن كل شيء ؛فكانمومىيرنيهارونتربية عل 
وإن كان أصغر منه في السن؛ وإذلك لما قال له هارون ما قال رجع إلى السامري 
فقال ( فا خطيك باسامرى' ) يعني فيا صنعت من عدولك إلى صورة المحل عل 
الاختصاص_و ساق الككلام_إلى أنقال_فكان عدم قوة إرداع هارونهلفم لأن 
تنفذ في أصماي العجل بالتس_ليط عل العجل كا سلط موسى عليه حكة من الله 
ظاهرة في الوجود ليعبد فيك لصورة»وإنذهبت تلك الصورة بمد ذلك فاذهيت 
إلا بعد ماتلبست عند عابدها بالالوهية» وهذاما بق نوع من الانواع إلا وعيد» 
اماعيادة تأله » وأما عبادة تسخير » ولا بد لمن ذلك من عقل » وما عبد شيء 
من العالم إلا بع دالتلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في ذابه واذاك تسعى 
للحن انا برفيع الدرجات ولم يقل رفيع الدرجة فكثر الدرحات في عين واحدة 
فانه قضى أن لابعبد إلا إياه فى درجات له كثيرة مختافة أعطت كل درجة على 
يا عبد فيها وأعنم جل عبد فيه وأعلاه الموى 5 قال ( أفرأيتمن الذ إلمه 
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هواه) فهو أعظ معبوده فانه لابعبد شي .إلا به ولا يعبد هو إلابذانه. وفيدأقول :- 
و<ق الطوى إن الطوى سيب الطوى واولا الموى في القلبماعيد اطوى 

ألا ترى عل الله بالاشياء ما أ كله كيف مم في حق دن عبد هواه واتخذه إلا 

ذال رات الله على م ) والضلالة الميرة » وذلك انه لما رأىهذا العايد ماعيد 

إلا هواه باتقياده لطاعته فيا يأمى به من عبادة من عبده من الاشخاص » حتى, 

إن عيادة 0 نه كانت عن هوى ل فانه لو ل شع له في ذاكالجناب المقدسهوى 

وهو الارادة عحية ماعيد الله ولا 6 غيره » وكذل ككل من عبدصدورة 


من دور العالم واتخذها إا ما أنخذها الا بالطوىءفالعا بد لا يزال نحت ساطان. 





هواه ثم رأى العودا لايع 3 ان رك ا ماكر من يديل 
سوآه؛ والذيعنده أدى :يهل 8 ر لاتحاد اطوى ب للاحدية اطوى كاذكر فاتدعين 
واحدة في كل عابد ( قأضلدالله ) أي حيده علىعلم بأن كل عابد ما عبد الا هواه > 
ولااستعبدهالا هواه »سواءصادف الاءر المشروع أو لميصادفءوالمارف الكل 
من رأى كن معبود #لى للحق .عبد فيه. واذلاتسموه كاهم ا لهمع امه اللخاص سجر 
د أذ ران أن نان ار رفكت أرناك هذا اسم الشخصية فيه والالوهية 
نه كل العاين لننانيا «رتبة مءبودهوهيعل القيقة +لى الحق ابصر هذ! العابد 
العتكف على هذا العبود في هذا الى الخنتص حجر وهذا قال بض منلم يرف 
مقاله جوالة ( مانمبدم الا ليقربونا الى الله زلنى) مع تسميتهم ايه المة » يا قالوا 
(اجمل الآ لإا واحد إنهذا اثىءعجاب) ذا انكرودب لتمجبوامنذلكفانهم 
وقفوا على كثرةالصورو نسبة الالوهيةلماء خاء الرسول ودعاثم الىالهواحد يعرف ع 
ولايشهد ايضا بش مادم أمهم أبنو ه عندم واعتقد ودفي قوط( مانعيدم الا ليقربونا 
٠‏ المالله زاى) لمامهم أن تلك الصور حجارة » ولذلك قامت الحة عليهم بدو له 
(قلمعوم) ذا يسمونهم الاجا يعدو نأنتاك الاسم طوحقيقة. جروخشب وك و كب ' 








كم ردالشيخ عل إلماداانعر بيو شركهبإنمخلافدين اللّدوسا ئرالاديان 
-وأمثاهاء وأما العارفون بالاءر عل مادوعليهفيظاورون صورة الا تكارماعبدم نالصور 
لان مرتبتهم في الع ل تمطيوم 20 0 الوقت 0 ار ال ا 
بهعليهم الذي به سمو امؤمنين » فهمعباد الوقت » مع عامهم بأنهم ما عبدوا من 
تاك الصور أعيائماوانا عبدوا اله فها ع سلطان التحلي الذي عرفوه منهم » 
وجيله النكر الذي لا علم اا ا ارا ا ان ادر ركاه 
وارثعنهم » فأمرم بالانتزاح عنتات الصور ا انزح عنها رسول الوقت اتباعا 
لارسول طم ف عبة الله اياثم بقوله ( قل ان كنم تحبون الله فاتبعوني ا 
الله ) فدعا إلى إله يصمد إإبه ويعلم منحيث الملة ولايشهدولاتدركه الابصار » 
بل هو يدرك الابصار لاطقه وسر يانه في أعيان الاشياءء فلا تدركه الابصار كا 
انما لاتدرك أروا-ها الدبرة أشباحها »وصورها الظاهرة » فهو اللطيف الخبير » 
واطبرة ذوق؛ والذوق#ل واا:ليفي ع لان 
بعبدهمن راه موراه .ان نهم تهذا اه 
فتدير حقيقة ما عليه هؤلاء فا م أجمعو | على كل شرك في العالح وعدلوا 
لله كلمخاوقوجوزوا'ان يعبد 0 يء ومع كومم ل شي «فيق و أون 
ماعبدنا إلا اللهء فاجتمع في قوطم أمران 0 شرك » وكل جحود وتعطيل مع ظنهم 
1 انهم ما عبدوا إلا الله» وهعلوم أن هذا خلاف دين ا ارس لين كاهم وخلاف دن 
ل الكتاب كاهم واللل كهاء بر و ادف دين لس كن أنضاً وحادف بافعار 
الله غليه عياده مما يعقلونه بقاومهم وجدونافي نفوسهم» وهوفيغايةالفساد والتناقض 
.والسفسطة والح<ود ارب العالمين 
وذلك انه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا بجعلون ماعبده امش ركو نغير اللد» 
.ويجعلون عابددعابدا| لغير الله مشركا باللدعادلا به جاعلاله ندا.فانهمدعوا الخلق إلى 
لاد الله وعد لا ل بلك له رهدا عردين ال ال لك 


تيد 0 نا تالقران فيا خبار ار سل م/ 





.رسله وهو الاسلام العام الذي لايقبل اللدمن الاولين و ال” ل 
تركه بعد بلاغ الرسالةكاقال( إن الل لايغش أن يش رك بهو بغفرمادونذاك ا نيشاء) 





وهوالثارق بنأهل المنة وأحل الناروالسعداء والاشقياء واقالالنى يط « من 
لحر كلامه لاإله إلااللدوجيت له الحنة » وقال « منمات وهويم ل أن لاإله 
إلا الله و<ءت لهالمحنة»وقال «إني لاملكاة للإقوطا عبدعند الو تالا وجدروحه 
مار وحاوهى رأس الدين» وكاقال «أمرت أنأقاتلالناس حى يشهدوا أنلا| له إلا الله 
وأني رسولالله.فاذا قالوها عص وامنيدمائه وأمو ام إلا توا وحسابهمعل الله » 
وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها ءن الدين فوق مايصفهالواصنون 
:ويعرفه العارفون » وهي -تيقة الامس كله كاقالتعالى ( وماأرسلنا من رسولإلا 
توحي اليه أله للا إله 0 0 فاعيدون ) فأخبر سمحا يه أنه لوحي لكر ل سول 
6 الالوهية 2 | سواه وإثيا 6 أه وحده . وزحم مؤلاء الملاحدة لكر عون أن 
كل شع تسق الالودية كاستحقان الله لا ٠‏ وكال تال ( واسالفن) 01 
كبلك دن رسانا أجعانامن دون ار هن له رمدو ن؟) وذعم هؤلاء الملاحدة انكل 
«شيء فانه إله رد فار لاله لعل مندون الرحدن المة. وقال تعالى 
( ولقد يمثنا فى كل أمة سول" أن اعبدوا اللهاواستنيوا الطتاغوت) فأغر الله 
سبحانه بعبادته واجتئاب الطاغوت . وعندهؤلاء :أنالطواغيت جيعها فمها الله 
أ قى 1 ومن عيدها فا عيد إلا الله . وقال تعالى ( ياأمها الناس اعبدوا رو 
الذي خاقيم والذين من قبلكم ا ا ا اد ر ال 0 
ات .. وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عين هزه الا بات .ونعىسيحانه أن 
مجعل الناس له أنداه وعندثم هذا لايتصور فان الانداد هي عينه فكيف يكون 

ل ا 
ثم ان هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية ا مش ركين لما عبدوه إهاً كا قال 


0 تصحيحعم لعيادة اللات والعزىوغيرهاوعيادة الشيطان 





( أجمل الالمة إلا واحدا ؟ ) واعتقدوا انهم لما سموهم المة كانت تسمية. 
المشركين دلبلا عل ان اطية الله خر. وهذه الحجد قد ردها الله عل المشر كين. 
فيغير موضم كوله سبحا نهءن«ود فيمخاطبته للمش ركين منقومه ( أتجادلونتي 
ف أناء سروه أتم واباق 1 ) الااية هذا رداً اتوم ( أجئتنا انعيدالله وحده. 
ونذر رك كان يعد ناو ذا ( تادر رسول الله كلا أنتسميتهمإباها اطةومعبودين 
تسمية ابتدعوها ثم واباؤم ماأئز ل الله بها من حجةولاسلطانهو الك ليس إلا لله 
وحده » وقد ار هو سبحا نه 0 لابعيد اللا اياهء فكيف 6 بقول 0 
لاحجة طلم :وقد أبطل اللدقوطم #وأمر الللق أثلايمبدوا الاإياددونهذهالاوثان 
التي مماها المشر كون الطة» وعند الملاحدة عابدو الاوثانما عبدوا الا الله 

ثم ان المشركين أنكروا عل الرسولحيثحاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا 
ما كان يعبد آباءهمرءفاذاكانوا هم مازالوا 'يءبدون الله وحده اتزعمه الملاحدة». 
طم لدعو إلى تركماعبده بوهم هووغيرهمن إلا تبياء ؟6وكذاك قالسيحانه في 
سورة يوسف عنه ( ياصاحي السجن أأرباب متفرقون خير أمالله الواحدالتهارة 
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انم واباؤ؟ ما انزل الله بها من سلطان 
- الى قوله ‏ ولكن اكثر ااناس لا يعلدون ) وقال سبحانه ( أفرأيتم اللات 
والعزى ومئاة الثالثة الاخرى ا الل وله د ولقد جاءهم من دم اطدى ( 
وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الاوثان العظام اللكبار التي كان 
ال ل دن امصارهمءفا لات كاك حذو قديدبالساحل لأهل المدينة» . 
كل ا وت لامر ا رات 6 ال اك اسه 
وهذه الثلاثةهى أمصار ارض الحجاز 

ا ان ل لل ل ل سا لعف للا 


فم اما بعمدون اإسماءلا مسميات لبهاءلانه ليس في المسمى من الالوهية ولا الءزة. 





في توحيد خليل ا رحمن و تنقيصا بنعر فلمو لسائرالز ل لله ا 
دولا التقدير شيء > ولم ينزل الله ساطانا هذه الاسماء إنيتبع المشركون الا غلنا 
لا يني من الق شيئًا في اها ١‏ ابة تنفع وتضر ويتبعوا أهواء انفسهم. وعند 
الملاحدة انهم اذا عبدوا أهواءهم فقد عيدوا الله “وقد قال سبحانه عن امام 
الامة وخليل الرحمن وخير البرية بعد عمد َي انه قال لا بيه ( يأأبت لم تعبد 
ما لا سمع ولا يبعمر ولا بيذي عئلشيئاتدياأبت اليقد حاءني منالعلمالميأتك 
الى قوله ‏ قتكون للشيطان ولا ) فنهاء وأنكرعليه ان يعبد الاوثان التي 
لاتسمع ولا تبصر ولا تغي عنه شيئا 

وعلى زعر هؤلاء الملحدين فيا عبدوا غير الله في كل معيود فيكون الله هو 
اذى لاس ولا بعل لا شع ار ل وا عا لا 
مره بعبادته. وهكذا قال احذق طواغيتهم الاجر التامسانيفي قصيدةله : 

اعد لانت ” هيات وتامري. ٠‏ والوحد اصدق ااء رأيال 

ذا ناطعمك وأعص الوجد عذرني 2 عمىءنلعيان الى اوهاماخبار "١‏ 

وءين ما أنت تدءوهاليه اذا حققته تره المنبي يا جاري 

وقد قال ايضا ابراهم ليه زا ابت لا تسد الخطان إن الشيطان 05 
اللرحمن عصيا ) وعندهم شان ل اي ينبني تعظيمه ومن عبده فا عبد 
غير الله وليس الشيطانغير الرحمن حت نعصوهء وقد قالسبحانه ( أل أعهد اليك بابني 
ادم آلا تعبدوا الشيطانانه ل>؟ عدو مبين#وان اعبدوبي هذا صر اط مستقم 
- إلى قو لس يمة لون) فنهاهم عن عبادة الشيطان وأهرهم بعيادة اللهسبحا نه»وعندهم 
عبادة الشيطانهيعبادتهأيضا» فينبغي أنيعبدا لشيطان وجميع الموجودات ثانا 2ه 

وقال تعالى أيضا عن امام الخلائق خليل الرحدن انه 1ا ( رأى كوكيا قال 
هذا ربي فيا أفل قال لا أحب الآ فلين* فليا رأى القمر بازغا قال هذا ربيء فلا 

)١(‏ كذا تي الاصل وليحرر 











ل ا ساس ,آثاها براه علىقومه 





أذل قال لثن لم يبدب رب لا كونن من القوم الضا لين* فيا رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربي هذا أ كبرء فلا أذلتقال ياقوم إلي بريء مماتشركون» أني وجيت 
وجعي ‏ الى قوله - وهم مبتدون ) وقال أيضا ( قد كانت ل5 أسوة حسنة في 
ابراهم والذين معه إذ قالوا لقوءهم إنا براء متك ان تراه ع ارالك 
وحده ) وقال تعالى ( واذ قال ابراهم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا 
الذي فطرني ) الآآية . وقال تعالى ( أفرأيم ما كنم دون ألم واراءم, 
الاقدمون ‏ الى قوله ‏ إذ نسويك برب العالمين ) وقال تعالى ( إذ قال لا بيه 
ري دون قف لاط نان ف اط كن إل تراه قاو سرفوة 
راك را ع إن كنتم فاعلين ) 

فهذا الخليل الذي جءله اللداماء الامة الذين بتدون بأعره من الانبياء والرءلين 
بعدموسائر الؤّمنين قال( إنني بريء مما تشركون إلي وجهت وجهي للذي فطر 
ل )ل ا ل 
فكيف يتبرأ من الله الذي وجه وجهه الية؟ وأحد الاأءرين لازم على أصلهم إما أن 
يعبدهفيكل شي ءمن المخااهر بدو نتقيد ولا اختصاص وهو ال لمك لعندم فلايتيراً 
من شيء “و اماأنيهبدهقي بعض المظاهر كدملالنا قصينعندهم 

وأما التجريء من بءض الموجودات فتدقال : انقوم نو لوت كوهماتر كوامن 
اط سر قات كنا رن الك لانتو ارس لدو شمو طونان حدر حك 
دفر تفتكا بير ادن الله لاحي ند را ااي بارهرر كر رف 
على زعهم أحسن <لا من المرسلين» لان المشركين عبدوه في بعض المظاهر 
و يتبروًا منساثرهاء والرسليتبرؤن منه في عامة المتأأهر . 

ثم قول ابراهيم ( وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارض ) باطل على 
أصلبمءفانه ل ينطرها اذ هي ليستغيرهءفا أجدرم بقوله( ألم ثر إلى الذين أونوا 


ْ ملم الشركااذي +يغزل يدسلطا نااكز الاعان ‏ /الار 


سس ص" 


فيا دن اكات نون الت والماد رت )اله 
تم قول الخليل ( وكيف أخاف ما أشركام ولاتخافون اك ركم لله )» 
ل به وهذه ححة 5 الله ١١‏ 2 اناه 1 راهيم عل 3 0 بقوله كت اما 
مندون الث 9 وفي الخلوقات المعيودة من 1 » وعند ثم ليست معيودة من دو نه» 
ومن لم يتم بحرا م خف اللهءواارسمل لم فوا الله . 
وقولالخليل( انكم اشر كم باللهمام يعزل به سلطانا ) لم يصحعندهم فانهم لم 
يشركوا باللدشيئا اذ ليسم غيرهحى يشر كوابه» بل المعبود الذي عبدوه هوالله 
0 كثر ما فعلوه انهم عبدوه فييءض الظادر وليس فيهذا 0 شا رن 
شر يكا له في العبادة . 
وقوله(الذينامنو | وإبليسوا 0 ا ردفيالصحيحينء عن ع له مره 
ل 1 لتكت لاه دي سر : أينالميظ 
نفه 7 فقال الني َكب « ألم : سمعوا الى قول العبد الصالط (لاة شرك بالله ان 
الشرك لظم عظم) » فقد أخبر لله ورسوله ان الشرك خلإعظيم » وان الامنهو 
نام بالله ولم يخلط إعانه بشرك ؛ وعل زعم هؤلاء اللاحدة فايمان الذين 
خلطوا إعانهم بشرك هو الاعان اتكامل التام ؛ وهو إعاناللة قالعارف عندمم» 
لان من ا من بالله في جميع مظاهره وعيده في كل موجود هوأ كل تمن لم يؤمن 
باللامى حيث لم يظهر » ولم يعبده الا من حيث لايدهد ولا يعرف 2١”‏ وعندم 





(:) يعنون هذا الاعان بالغيب الذي هو أساس دين الل في القرآن وسائر 
|| 1-6 الالهية ٠‏ وهذا ندم إدق وأنقص درحات الا يان بل هوءندثم باطل » 
إذلا موجود عندمغير هذه المظاهر» فاكل العيادة عبادم! أو عبادة ما شعي الاله 
0 فيها كلها وهو هي» ودونذلك عيادتة ف راكاد ات يسح وغيره:ن البثمرؤعيادة 
العجل والاصنام فك اما كت المعبودات كانت ال,ادة أ كل » ولا يسدى ه-ذا: 


شركا عندم لان هذه كلها وسائر ا اه 8 








لا ريملا (دقضو ريك عسل اقضا تكن اتدري _ 


الابتدور أن بوجد الا في الحاوق» ذن ل يعبده في شيء دن الشاوتات ماقا 0 
.في الحقيقة » واذا أطلقوا انهعبدهفهو لنظلامعنىلهء أي اذافسر وه فيكون بالتتخصيص 
يمعنى انه خصص بعض المظاهر بالعبادة » وهذا عندثم 0 لامنجهة ما أشركة 
وعبده » وانما هو من جهة ماتركه»فليس عندمم في النشمر غلم ولا نقص الا من 
جهة قلته » و الا فاذا كان الششرك عامًا كان أ 1 00 
وكذاك أيضاقول اليل لقومه ( إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله ) 
تبر عندهم من الحق الذي ظور فيهم وني 0 كفره به ومعاداته لم 
"كفر بالق عندهم ومعاداة له . 
ثم قوله ( حت تؤمنوا بالله و<ده ) كلام لامعنى له عندهم »فائهم كانوا 
مؤمنين بالله وحده » اذ لايتصور عندهم غيره » واها غايتهم انهم عبدوه في 
قد المطاهر ودر كر عضا من غير كر يه فنا ع واكذلاك سائر ماقصه غم 
ابراهم من معاداته لما عبده اولك هو عندثم معاداة لله لانه ماعيد غير اله 5 
زعم الملحدونتجين بقوله ( وقغى ربك ان لاتعبدوا الا إياه ) قالوا : دما 
قضى الله شيئا الا وقع .وهذا هو الالماد في آنات الله » وتدريف الكلم عن 
مواضعه » والكذب عل اللهءفان «قضى»هنا ليست ععنى القدر والتكوين باجماع 
المسامين بل وباجماع العقلاء حت يقال ماقدر الله شَ الاوقع؛ وانما هييمءنى أعس 6 
وما أمس الله به فتد يكون وقد لايكون.فتدبرهذا اديت كدت تال ماك 
لله بشيء الا وق مكلام مجل فان الححكم ييكون بممثى الامس الديني وهو الاحكام 
الشرعية كقوله ( باأمها الذين | منوا أوفوا با لعقود أحلت لك ببيمة الانمام ) 
الآية » وقوله ( ومن أحسن من الله حكما ) وقوله ( ذلك حكم اشم 5 م( 
ويكون المكم حكنا بالمق والتكوين والعقل كقوله ( ان أبرحالارض حت يأذ 
لي أنى أو حك الله لي ) وقوله ( قل رب احكر بالق ) 


الوجةالسادس زعمبم ان الدعوة|ليعبادةاللمسكر ,اباد بف ” 


هذا كان بعض السلف يترء ون (ووصى ربك أنلاتعبدوا الا إياه ) وذكروا 
إنها كذلك في بعض المصاحف ؛ وطهذاقال فيسياقالسكلام (وبالوالدين احسانا) 
الآية وساق أسره ووصاياه الى أن قال ( ذاك ثما أوحى اليك ربك من المسكة 
ولا حمل مع الله إها آخر فتاق في جبنم ملوما مدحورا ) شم السكلام مثل مافئحه 
به من أصرء بالتوحيد ومبيه عن الشرك ليس هو الخبارا أنه ماعيد أحد اليا الله 
وان الله قدر ذلك وكو نه» وكيف وقد قال ( ولاتجم لمع اللدإها آخر)؟وعندم 
لبس في الوجود شيء جمل إلا آخر فأي شي , عبد فهو نفس الاله ليس الخرغيره » 

ومثل معاد أ براهيم والمؤمنين الدعل زحمهم حي ثادى العا بدين والعبودين وما 
عبدغير الله»وماعيد اللهغير الله»فووعينكل عا بدوعينكل معبودوقولهتءالى (لاتنخذوا 
عدوي وعدو؟ أولياءتاتو نالبهم بالمودة) وعل زعمهممالله عد وأصلا» وانه ماثم غير 
ولاسو ى رت تطرر أن يكون عدونفسه اوعدو الذو اتالقي لابظهرالا بها 

( السادس ) ان عندهم ان دعوة العباد الى الله مكر بهم ؟! صرح به حيث 
قال : ان الدعوة الى الله مكر بالمدعو فانه ماعدم من البداية فيدعى الى الغاية , 

وقال أيضاصاحب الفصوص (وبشرالحبتين ) الذينخبت نارطبيعتهم فقالوا 
لا وم يقولوا طبيعة ( وقد أضلوا كثيرا ) أي حيروثم في تعداد الواحد بالوجوه 
انزو لاتزدالغظالمين) لاننسهم المصطنين الذي نأو رثوا الكتابفبم اول الثلاثة 
فقدمه على القتصد واسابق(الا ضلالا) أي الاحيرة. وفي ا حمدي زد نيفيك نير 
(ك أضاءهم مشوا فيه واذا أغلٍ عليهم قاموااله فالحيرله الدور والمركة الدورية 
رول القطب فلا تمرح منه ‏ وصاحب الطريق الستطيل مائل خارج عن القصود 
ا لماه فيه» صاحب خيال اليه غايته»فله2 من» و« الى » وما بينهماء وصاحب الركة 
الدورية لابدء له فيازمه2 من» ولاغاية فتك عليه «الى» قل الو جودالاثم وهوااؤق 
جوامع الكام » ام 


.0 جعلهم مثبع الصر اط الستقم صاحبخيال 
وقال بعض شعرائهم: 
مابال عينك لايقر قرارها 2 وإلام خطوك لاني متنقلا 
فلسوفتءإانسيرك يكن الااليك اذا بلفت الازلا 

فمندثم الانسان هو غاية نفسه » وهومعبود ننسهو ليسوراءه شيء ا 
يقصده » أويدعوه أو يستجيب له » وهذا كان قوم حقيقة قول فرعون » 

وكنتأقولإ نأخاطبه ان ةوطم هوحقيقة قولفرعونحتى حدثي بعض من 
خاطبتهفي ذلات من الثقات العارفين :ان بع ض كبر اهم لادعاهذا امحدث إلى مذههم 
وكشف له حقيقة سرهم قال:فقلت له هذا قول فرعون ؛ قال: نع » ونغل قول 
فرعون » فقا تاه والمدله الذي اعترفوا بوذاءفانهمع إقرار الخصم لاكتاجإلىبينة » 

وقد جمل صاحب الطريق ااستطيل صاحب خيال » ومدح الأركة 
ااستديرة الحائرة» والقرآن يأعى بالصراط الستقم وعد-ه ويثني على أهلهلا على 
الستدير ٠‏ ففي أم الكتاب ( اهدنا الصراط الستقم ) وقال( وان هذا دراطي 
مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وقال ( ولو امهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
ل لم وأشد نينا ) الا يتين 2١”‏ وقال تءالى في عا راك 
الكتاب الستءين#وهديناها ارا طالستقم ) وقال تعالى ( وهذا صراط ريك 
مستقها قن فصلنا الاابات لقو عيذ كرون) وقال عن ابليس ( فيا أو يدي لا فمدن 
صر اطكالء تقمثم لا تنيهم) الآ.يةتوقال تم لى(ولقدصد قعاممم| ليس ظلنهةاتبعوه 
إلا فريقا منالؤمنين)وهؤلا اللحد ون من( كابر متبعيه» و أنه قعدطم على دراط الله 
الستقم فصدث عنه <تى كثروا بربهم » وآمنوا ان ننوسهمي معبودم وإلهم. 
و قالتءالىفيجق خا الر سل(وانك تهديإلى صر أطمستقم #صمراط الله ) الآابة 

وأيضًاً فاناللهيقول ( وردوا الىالنّهمولامالحق) وقالتءالى ( انالينا إيابهم 


)0( أي أثراً 5 يتين لعد هذه ان أذرها (وغديناهم صراط مساقيا ( 


را 0 


١ 
4.1/ حال ابن النارض واائلمسا ليعندالوت وتصحبحابنعري لدعوى فرعون‎ 
ثم .إن علينا حسابهم ) وقال تعالى ( إلى الله مرجتم جميدا ) الآية وقال تمإلى‎ 

( يا أمها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه ) وهؤلاء عندم ماثم الا 
الكن وال ]ونا راض عدون اليه ولبسهوشيء غيرك 
ع د لدان ترجع اليه » أو تتكدح اليه أو تلاقيه » ولهذا حدثونا أن ابن / 
الفارض لا احتضر أنشد بثين: 

إن كان منزلتي في الب عندم 2 ماقد لقيت فقد ضيعت أياي 

ا رت لل ري ارا لطت كان 

وذلك انه كان يتوهم انه الاهءوانه ماثئم صرد اليه وصرجع اليهغير مااكان 
عليه » فاها جاءته ملائكة الله تفزع روحه دن جسمه » وبدا له من الله مالم يكن 
يحتسب » تبين له أن ماكان عليه أضغاث أحلام منااشيطان 

وكذلات حدثني بعض أككاينا عن بعض من أعرةه وله اتصال بوؤلاء عن 
الاجر التلاساني انه وقت الوت تغير واضطربءقال:دخلت عليه وقت الوت 
ذوجدته يتأوه » فقات له: ثم تتأوه ”فقال منخوف الذفوت » فنلتسبحان الله» 
ومثلاك يخاف الفوت وأنت تدخلالثقير إلى الخاوة فتوصاهإلى اللهفي ثلاثة ايام8 
فال مامعناء : زال ذلك كله وما وحدت ذلك حقيقة ْ 

( الثامن) ”'"انعندهم من يدعي الالهية من ابش ركذرعون و الدجال النتظرء أو 
ادعيت فيد وهومن أو لياء لهي السيحءأوغير نبي كدلي» أوليس من أو لياءالله كاك 
عصر وغيرهم » فانهعند هو لاءالملاحدة المنافقين يصححهذه الدعو ى » وقدصرح 
صاحبالفصو ص انهذه الدعوى كدعوى فرعون » وثمكثيراً مايمظمون فرعون 
فانه لم يتقدم لهم رأس في الكفرمثله» ولايأيمتأخرطم مثل الجا الاعورالكذاب » 
وإذانافقوا الؤمنينوأظبروا الاعان الوا اندماتمؤمناوا نهلايدخل النار » وقالوا 

() + يذكر السايم ٠‏ . 
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0 1 0 النار . وأما في حقيقة أمرم فا زال عندهم عارفا. 
ل » بل هو اله» ولي عندهر نارقيها أل أصلاتكا مسنذكرء ان شاءالدعنهم ولي 
ان بهذا لكون البدع مظان النفاق»ك أنالسين شعائر الايمان - 

قال صاحبٍ الفصوص في فص المكة التي في الكلمة الموسوية لا دكلم 
درل ( وما رب العالمرن ) «وهتاسر كير قانه أجاب بالقعل لل سال عن امد 
الذاني خمل المد لذاني عين اضافته إلىما ظهر به من صور العالم أو ما ظبر فيه 
منصور العالمء ذ فكأنه قال له في جواب قو له (وما رب العالمين) قال الذي يظهر 
فيه صور العالمين من علو وهو السماء وسفل وهو الارض ( إنكتم موقنين ) أو 
يظبر هو مها » فلما قال فرعون لاأححا به انه لمجنون > قلنا في معنى كونه يجنونا 
أي مستور عنه علم ماسا لته عنه أو لا بتصور أنيم أصلاء زادموسى في الببان ليم 
فرعون رتبته في الع الالبي لعلمه بأن فرعون يعمل ذلك فقال ( رب المششرق 
والمغرب ) فجاء بما ييظهر ويستر وهوالظاهر والباطن( وما بينهما)وهوقوله2 وهو 
بكل شيء علم » ( أنكتتم تمقلون) اي ان كنم أصحاب تقبيد فان العف للاتفييد 

«والجواب الاول جواب الموقنين وهم أهل الكشف والوجودءفقالله ( ان 
كنم مو قنين)أيأه لكشف ووجودفقد أعلمشي ماتيئنتمو مفيكشنور وجود؟» 
فان ل 0 نوا من هذا الصنف فد أجبنك بالجو ابالثاني نكنم أهلعقلو” تقييد 
وحصرمم المق فيا تعطيه أدلة عتولم » » فظبر مومىبالوجبين ليعلم فرعون فضله 
وصدقه وعم موسى انفرعون لكونه سألعن ذلك منالماهية فل أنه سؤاله لبس 
على اصطلاح القدماء في السؤال فازلك أجاب فاو عل منه غير ذلك لطأ في 
السوّال © ذلما. جمل موسى المسؤول عنه عين العالم <اطبه فرعون بهذا الاسان 
والقوم لايشعرون فقال له( لنّن انخذت إلهاً غيري لأجملنك من المسجونين ) 
والسين من حروف الزوائد » أي لاأسترنكفا نك أجبت جا أيدتني بدا نأفولمثل 


تحريغهم وزيادنمم فيحديث «كان اش ليكن شي قبل مره 
هذا اقول فان قاتلي بلسانالاشارة : فقدجبات يا فرعونبوعيدكايايوالعين 
واحدة فكيف فرقت فيقول فرعون انما فرقت المراتب العين ما تغرقت المين 
ولا انقسمت فيذاماءومرتبتي الآ نالتحكم فركياموسىبالفعلءواناأنت بالعين» 
وأناغير كإالرتبة-وساق السكلامالى ان قال : ولما كان فرعون في ننصب الي 
صاحب الوقت وانه الذليقة بالسيف وانجار في العرف الناموسي اذللكقال( أنا 
ربكم الأعلا ) وانكان الكل أربابا بنسبةما » فنا الأعلا منهم يما اعطيته في 
الظاهر من التحك فيك ؛ ولاعامت السحرة صدقه فيا قال هم ل ينكروه وأقروا له 
بذلات وقالوا له( فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه المياة الدنيا ) فالدولة للك 
فصح قوله ( أنار ب الاعلا) وانكان عين الق فالصو رة لفرعون فقطع الابدي 
والارجل وصلب بعينحق في صورة باطل لنيل مراتب لاتنال الا بذلك الفمل 
فان الاسباب لاسبيل الى تعطيلها لان الاعيان الثابتة اقتضتماءفلا :قم رفي الوجود 
الا بصورة ما هي عليه في الثبوت اذ لا تبديل لكيات الله » وليست كلة الله 
سوى اعبان الموجودات» 
فصل 

رن أعفلم الاصولالتي يعتمدها هؤلاء الأنحادية الملاحدة الدعون اتحقيق 
والعرفان ما يأثرونه عن النبي مط قال«كانالله ولا شيء معه وهو الآن علا 
عليه كان » وهذه الزيادة وهوقوله «وهوالآ نعلماعليه كان » كذ ْمنتريعل 
رسول الله مَكٍ انفق أهل امم بالمديث على إنه موضوع مختلق » وليس هو 
في شيء من دواوين الحديث » لا كيارها ولا صغارها . ولا رواه أحد م نأهل 
الع باسناد لاصحيسج ولاضعيف »ء ولابإسناد مجهول » وانما تكلم هذ الكائة 
بعض متأخري مشكلمة الجهمية . فتلقاه من هؤلاء الذبن وصاوا إلى آآخر التجهم 


204 كلام الجهمية واهلالسئة فيحد يكن الله الل 
وهر التمطيل والالماد » ولكن أو إتكقد يتوون : كنال ولامان و لازمان» 
وهو الا ن علما عليه كانءفقال هؤلاء : كان الله ولا شيء معه وهو الآان على 
ماعليه كان » وقد عرف بأن هذا ليسم كلامالنني جل أعل هؤلاء بالاسلام 
ابنعر بيفقال «مالايد لامر يد منه وكذلك » جاء في السنة «كان الله و لاي -معه» 
قال : وزاد العلماءوهوالاةن على ماعليه كان » ول يرجع اليهمن خلقه العالم وصف 
ل يكن عليه ولا عام موجود » فاعتقد فيه من التتتزيه مع وجود ااعالم مايعتقده فيه 
ولاءالم ولانيء سواه . » وهذا الذي قاله هو قول كثير م نأهلالقبلة . ولوئبت 
على هذا لكان قوله هن جنس قول غيره . لكنه متناقض » وهذا كان مقدم 
الانحادية الاجر التامسابي يرد عليه فيمواضع يقرب فيها إلى امسامين » 5 يردعايه 
السامون المواضع التي خر ج فيها إلى الانحاد » واتما الحديث الور عن النني 
َل ما أخرجه الود انرق وعدم عن “هران بن حصين عن الني وَككايٌ انه قال 
« كن الله ولم يكن شيء قبلههوكان عرشه على الما وكتب في ال ذكركلشيء ءلم 
خاق السموات والارض » وهذه الزيادة الالحادية » وهو قوط : وهو الآآن 
علىماعليه كان » قصد بها المتكامة المتجهمة ننى الصفات التي وصف بها نفسهمن 
استوائه عل العرش ونزوله إلى السماء الدنيا » وغير ذللك فقالوا : كان في الازل 
لبس مستوياً على العرش » وهو الاأن عل ما عليه كانءفلا يكون على العرش لما 
يقتضي ذلك من التحول والتغير » ويجيبهم أهل السنة والاثبات بحوابين 
( أحدهما ) أن المتحدد نسبة إضافية يينه وبين العرش بمنزلة المعية ويسميها 
ابن عقيل الا<وال» ويجدد النسب والاضافات مثثق عليه يبن جميع أهل 
الارض من المسامين وغيرم.إذ لا يقتضي ذلك تغيراً ولا استحالة 
(والثاني ) أن ذلك وان اقنذى ولام نحال!لىحال » ومن أن إلىشأن » فهو 
مثل محبثهواتبانه ونزوله . وتكليمه لو سي واتيانهبوءالقيامة فيصورة وتحوذلك مما 


حديث أول ماخلق الله القلم وخديث « كان في عماء » ق6 

لتعليه النصوص. وقال بها كثراً أهلااسنةفي الحديث . وكثير من أهل الكلام 
وهولازء لسار برالفرق. وقدذ كر نانزاعالناس فيذلك في قاعدة الفرق بين الصئات 
والحاوقات والصفات الفعلية » وأما هؤلاء الجهمية الانحادية فقالوا : وهو الآن 
عل ماعلي هكان “ليس معه غيره 5 كان في الازل ولاشىمعهء قالوا : إذ الكائنات 
الك غيره ولا سواه » فليس الا دو: فليس معه شيء آخر لاأزلاولا أبدا بل 
هو عين الموجودات » وننس الكائنات » وجعاوا الخاوقات المصنوءاتهي ننس 
اغخالقالباريء المصور » وهم داعايذكرونبهذه الكلمة : « وهو الآن علماعليه 
كان» وهي أجل عندهم» ٠ن‏ (قلهواشأحد) ومن آية الكرسي ل فيها 1 الدلالة على 
الاحاد الذي هو الحادم » وم يعتقدون أنها ثابتة عن الني وكا مه وأنها من 
كا وام اذ معرفنه؛وقد بينا أنها كذبختلق » ول يروها ل أهل 
العلل ولا في شيء من دواوين الديث:٠يل‏ اتنق العارفون بالحديث عل انها 
موضوعة » ولا تنقلهذه الزيادة عن امام مشبور في الامة بالامامةءو نما مسخرجها 
من يعرف بنوع من التجهم » وتعطيل بءض الصذات » ولفظ الحديثالمعروف 
عند علماء الحديث الذي أخرجه أحاب الصحبح دكان الله ولا شيء معه» وكان 
عرشه على الماء وكتتب في الذ كركل شيء » وهذا انما ينق وجود الخلوقاتمن 
السموات والارض ومافيهما من الملائكةوالانس والمن . لاينني وجودالعرش. 
وهذا ذهب كثير من الساف والخاف الى أن العرش متقدم على القلم واللوح . 
مستدلين بهذا الحديث وحملوا قوله « أول ماخلق الله القل فقال له ؛ أكتب 

فقال:ومااكتب ؟ قال اكتبماهوكثن الى يوم القيامة »عل هذا اعللق المذ كور 
في قوله ( وو الذي خاق السموات والارض وما بينها فيستة أياموكان عرشه 
على الماء ) وهذا نظيرحديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسا نيد والسآن 
انه سألالنبي 2 يبي فال : يارسول الله أي نكان ربنا قبل أن يخاق خلقه ؛ فقال 


20 بطلان زيادة وهو الآن على ماعليه كان 0 
« كان فيعماء مافوقههواء وما نحتههواء» ذاش للق المذكور فيهذا الحديثلم يدخل 
فيه الهام» وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله ( هل ينظرون الا 
أن بأتيهم الله في ظال من الغام ) وفي ذلك آثار معروفة 

والدليل عن أن هذا الكلام وهو قوم «وهوالان على ما عليه كان»كلام 
باطل مخالف الكنتاب والسئة والاجماع والاعتبار وجوه 

( أحدها) أن الله قد اخير 3 مع عباده في غير موضع من الكتاب 
عموما وخصوصاً مثل قوله ( وهو الذي خاق السموات والارض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش وهو متم أينا كثتم ) وقوله ( ما يكون من نجوي 
ثلاثة الاهو رابعهم ‏ الى قولهايما كانوا ) وقوله ( ان الله معالذين اتقواوالذين 
ممح :ونبو اللامع الصابرين ) فيموضعين وقوله ( اننيممكا أسمع وأرى لازن 
ان الله معنا ب وقال الله اني معكم ب ان معي رب سيهديني » و كان النني 2 
اذا سافر يول < اللهم أنت الصاحب فيالسئر والخليفة في الاهل؛اللهم اسمبنافي 
سفرناء واخلئنا فيأهلنا » فاو كان انلق عدوماً وخصوصاً ليسوا غيره ولاه معه 
بل ما معه شيء آخر امتنع أن يكون هو مع ننسه وذاته؛ذان المعية وجب شيئين 
كون أحدها مع الآخر فكا أخبر الله انه معهؤلاء امتن عل بطلان قو لم هو 
الآآن علىهاعليهكان» لاشيء معه. بل هوعين الحاوقات» وأيضاً فان المعية لاتنكون 
الا من الطرفين»فان ممناها المقارنةوالمصاحبة» فاذ كان أحد الشيثين مع الآآخر 
أمتنع ألا يكون الأخرمعهفن الممتنع أن يكون الله مع خلقه ولايكون لم وجود 
معه ولا حقيقة أصلا بل ثم هو 

( الوجه الثاني ) ان الله قال في كتابه ( ولا تجمل مع الله الما آخر فتاقفي 
جهنم ملوماً مدحوراً ) وقال تعالى ( فلا تدع مع الله الما آخر فتكون من 
المذبين ) وقال ( ولاتدع مع الله الما آخر لا اله الاهو كشي رهالك الاوجيه) 


" 


الوجهان و على بطلانمازادوهفيحديثكاأنالله 2 لابه 

كنهاه 3 جعل 5 يدعو معه إه آخرءوم ينه أن بثبت رن 0 يقول 
إن ممع ندا ماوكا أو تربونا قدي | أو مند شيا مو ذا خلفاه اك ثال 9100 
0 ول يقل لاموجود الا هوءولا هو الا دوعولا شي ءمعه الا هوء بمعنى أنه 

س الو دودات وعينها. وهذاكا قال( امم اله واحد ) قاثرت وحدانيته في 
لزه 5 م بقل ان الموجودات واحد فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو 
0 الالوهية وهو أن لاجمل معه ولاتدعومعه اها غيره قاين هلعن أن 
يمل نفس الوجود هو اياه » وأيضاً فنبيه أن عل معه او يدعو معه الا آخر 
دليل عل أن ذلك ممكن كا فعله المشركون الذين دعو 00 آللة أخرى 

فيذهالتصو ص تدلعل أن معهأشياء ليست ,اللمة:و لانجوز أن تجمل ,طةولاتدغى 

1 ا فءندالملحد جوز أن يعبد كل شيء و يدع ىكل شيء اذ احضو ران 
يعبدغيره فاله هو الاشياء » فيج و زللانس انْحيكذ ارت يدعوكل شي هن الآللة 
الشدودة من ذو اللداء وهو عتك املح مادم مقه اللا اجر كفل للد وا لك 
الله وجءله شر كا جعله توحيداً » والشرك عنده لا يتصور يخال 

( الوجه الثالث ) ان الله لما كان ولا ثيء معه لم يكن معه سماء ولا أرض 
ولا شمس ولا قر » ولاجن ولا انس ولاذوات ولا شجر ولا جنة ولا نار 
ولا جبال ولا يحار. فان كان الآ ن علماعليه كان» فعجب أنلايكون معه شي «من 
هذ الاعان ء ووذ مكابرة لمان وركتر الارلن والاعان 

( الوجه الرابع ) ان الله كان ولا شيء معه ثم كتب في الذكركل ذيء 5 
جاء في الحديث الصحيح ذان كان لاشيء معه فيا بعد 3|الغرق بينحال اللكتابة 


وقبابا “وهو عينالكتابة واللوح عند الؤراعنة الملاحدة ؟ 


2-0 رسائل ابن تبمية ج 1 








8 قوم باعان فرعون وانه لايدخلالناروكر يغهم الآ ياتفيه 


لك 


وزعمتطائفةمنهؤلاء الانحادية الذين أحدوا في أسماء الوا ياتدان فرعون 


ا 





كان مؤمنا وانه لايدذل النار» وزعوا انه ليس في القران مايدل على عذابهيل 
“فيه ماينفيه كقوله ( ادخلوا ] ل فرعون أشد العذاب )قالوا فاته أدخل ) لددونه 
«وقوله (يقدم قومه نوم القيامة فأو ردم النار)قالواإنما أوردهم ول يدخلبا قالواولانه 
قدامن انه لا إله إلا الذي | منت به بنو اسر ايل » ووضع جبريلالطين في فه 
لابرد إعان قليه . 
وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الاسلام ل+يسبق ابن 
عر لياليه فها اعم أحد من أهل القبلة ولا من اليهود ولا من التصارى بل جميع أحل 
الل مطبقون على كذر فرعون . فهذا عند اخخاصة والعامة أبين من أنيستدلعليه 
بد ليلءفانه لم يكفر أحدبالله ويدعي لنفسهالربوبيةوالالهيةمثلفرعون » ولهذا ثتى 
اللدقصتهفيالقر آنّفيمو اضع ذانالقص ص أمثال مضر وب ةللدلالة على الابمان»و ليس 
في الكثار أعظم من كفره ‏ والتران قددلعلكتره وعذا بدني الآخرة فيمواضم 
( أحدها) قوله تعالى في القصص ( فذانك برهانان من ربك الى 
-فرعون وملئه انهم كانو| قوما فاسقين ‏ الى قوله ‏ واتبعناهم في هذه الدنيا 
أعنة وبوم القيامة مم من القبوحين ) فأخير سبحانه أنه أرسله الى فرعون وقومه » 
وأخبر أنهم كانوا قوما فاستين » وأخبر انهم ( قالوا ماهذا إلاسحر مفترى ) 
احير ان فرعون(قالماعامت لك من إلهغيري ) وانه أمس إنخاذ الصرح ليطاع 
الى إله موسى وانه يظنه كاذباء و أخبر انه استكير فرعون وجنوده وظنوا انهم 
لابرجعون الى الله.وانه أخذ فرعون وجنوده فنذثم في اليم فانظر كي فكان 


:عاقية الظالمينءوانه جعلهم اع دودو نان الذارويوم القيامة لاينصرون» وانه 


النصوص في أنالر جلبد لني له وأدل دته وهو مهم 9.0ب 

أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامةثم من القبوحين 

فهذا نص ف ان فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى 
النار اللمونين في الدنيا بعد غرثهمالقبوحين في الدار الآخرة . وهذانص في أن 
فرعون لعل غر ق4ماءون؛وهوفي الا خرةمقبوح غير منصور. وهذاإخبارعوغاية 
العذاب»وهو موافقالموضعالثاني في دورة الؤمنوهوةوله (وحاق بال فرعون 
سوء العذاب 35 الثار يعرضون عليها 0 وعدي ديومتقوم الساعة أدعراً 0 
ورعون شد اذاي ) وهذا إخبارعن فرعون وقومه انه حاق بهمسوء العذاب 
في البرزخ وانهم فق القيامةيدخلون أشد العذاب » وهذهالابة احدى مااستدل 
به العاماء على عذاب البرزخ 

وانما دلت ااشبهة علرهؤلاء الجهال لما ممهوا آل فرعن فظنوا ان فرعون 
#رجمنم 3 وهذا 0 للك عن مواضعه 3 بلفرعوزدا فيل فرعون باد 
2 اعبين اهل العلم والقرآن والاغة يتبين ذلك ,وجوه 

( أحدها ) ان انظ آل فلان يكدخل,فيها ذلك الشخص مثل قوله في اللائكة 
الذين ضافوا اببزاغم ( اذا أرسلنا الىقؤم مجرمين يالا آ لاو طاالمنجوم اجمعيني, 
الآ مره ) ثم قال (فلناجاءا لاو طالرسلونقال) بمفيلوطا (انك قوم متكرون) 
وكذلت قوله (انا أر سلناعليهم حاصياً الا1 لاو طجينام بسحر )ثم قال بعدذاك 
و لقد جاء ١‏ لفرعونالنذر 0 بو ا واتنا كلها فأخذ ناهم أخذ عزبزمقتدر)ومعلوم 
أن لوطا دالني ]ل لوط في هذه المواضع و كذللك فرعون داخل في ]ل فرعون 
الكذبين الأخو ذبن » ومنه قول نميه « قولوا الهم صل على مد وعل 
ال عد اصليت عل لابراهم »وكذلك قوله دم باركت عل 1ل ابراهم « 
فابراهم داخلفي ذلك »وكذاك قوله لاحسن « ان الصدقة لأنحل لآل مد »» 

وني الصحيح عن عبد الله بن أبي أو قال :كان القوم إذا أنوا رسول الله 





201 بقية الآيات فيكفر قرعون وعذابامما لدوهومهم 
جَيكله بصدقة يصلي عام فألى أبي بصدقة فقال ‏ الاهم صل على | ل أنيأوق »: 
رإدارف هو صاحب الصدقة* 
ونظير هذا الاسم أهلالبيتأسما ء فارجل يدخل فياهل بيتهكقول الملانكة 
( رحمة الله وبركاته علي اهل البيت ) وقول النيعظبُة « سدان منا اهل 
الببت »> وقوله تعالى ( انا بريد الله ليذهب عن م ارجس ل 
ردن ١‏ لك ارخل من و اناه ونضه مر 0 اليه» وأهل ببته هم من + 
وهو من ١‏ أعا لاغل دنه 
ققد تبين ان الآأية التي ظنوا اها حجة ابم هي حجة علهم في تعذيب 
فرعون مع سائر آل قرعو 0 وني القيامة » ويبين ذلك ان الخطاب 
في القصة كابا إخبار عن فرعون وقومه . قال تعالى ( ولقد ارسلنا. موسى 
با ياتنا وسلطان مبين * إلى قرعون وهافان وقارون فتالوا ساحر"كذاب 0 الى 
وله( قال الذين استكيروا إنا سّ فيها ان الله قد حم ين عاد ) فاح 
عقب قواه ( ادخلوا آل فرعون اشد العذاني )عن 0 في النار وقول 
الضعفاء للزين استكيروا وقول المستكبرين لاضعفاء ( إناكلة فيها) ومعلوم ان 
فرعون هو رأس المستكبرين» وهو الذي استخف قومه فأطاعوه » وم يستكبر 
احد استكيار فرعون فهو ا<ق بهذا اانعت و الح من جميع قومه 
( الموضع الثاني ) وهو حجة عللهم لا ابم قوله ( فاتبعوا آمر فرعون وما 
امر فرعون برشيد * يقدم قومه بوءااقيامة أوردهم الثار ويس اورد المورود) 
إلى قوله ( بس الرفد المرفود )اخبر انهيقدم قومه ولهيقل يسوقهم وانه أوردم 
النار.ومعلوم ان المتقدم اذا اورد المتأخر النار كان هو اول من بردها والا ل 
يكن قادما بل كان ساءقا . بوضحذلك اندقال ( وأتبعوا فيهذه لعنة ويوم القيامة) 
فعلم انه وم يردون انار ولنهم يما مامونون في ا ل ونا إخلق 


1 


نية الآنات والاحاديثفيكفرفرعون ٠١١‏ 





احاج عن قرعون ايكون بهذه الثابة فان المرء مع من احب ( وااذين كتروا. 
د اولاء بش ) وأيضاً قفد قال تماق '( فلولككانت قرية منت فننما 
اعانما الا قوم يونس ) يقول: هلا آمن قوم فنفعهم اعانهم إلا قوم يونس ٠‏ 
وال ذال ( أفم يسيروا في الارض فينفاروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم” 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآ ثارا في الارض - الىقوله - سنة الله القي قد 
تك عباده ) فأخير عن الاتم الكذيين.لارسل انهم آمنوا عند رؤية اليأس. 
واه يك ينفعهم اعانهم ينقد » وان هذه سنة الله الخالية في عباده » وهذا 
مطابق لما ذكردالله فيقوله لغر عون (الان وقد عصيتقبل وكنتمنالفسدين) 
ذان هذا الطاب هو استفهام اتكار اي الآن تومن وقد عصيت قبل 7 فأنكر 
كر هذا الامان نافماً أو مقبولاء فن قال انه نافم مقبول فد خالف نص. 
التران وخا لفسنة الله التهقد خلت في عباده 

بين ذلك انه لوكان اعانه حينئذ مقبولا لدفم عنه الءذا ب كادفع عن قوم 
يونسءفاهم ما قبل اعانهم متعوا إلى حين» ذان الاغراق هو عذاب على كثره 
فاذا ل يك كافراً ليس تحقعذاب! . وقوله بعد هذا (فاليوم ننجيك ببدئك اتكون 
لمن خلتك آنه ) قوب أن بعتير به من خلفه » ولو كان أنما مات مؤمنا لم يكن 
الؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه . وأيضا نان الني علي لاكاخير ابن مود 
بقتل أبيجهل قال «هذا فرعون ا كد الثرفيرأس. 
الكفارالكد بينله برأسالكغار الكذيين لو سى . فبذا ببين انههوالغايةفي الكفر 
فكيف يكون قدمات موّمئا ؟ ومعلوم أن منماتموٌمنا لاخور أن يوسمبالكفر 
ولا يوصف لان الاسلام يبدءما كان قبله»وفي مسند أحمد واسحاق وصحيح ابنأي 
حامعنعوف بن مالك عن عبد الله بنعرو عنالني يبلي في تارك الصلاة « أي 
مع قارون وفرعون وهامانوأبي بن خلف » 

هذا آآخر ماوجد من هذه الرسَالة 6 


٠6‏ فبرس رسالة حقيقة مذهب الاتكحاديين. 


آت تأ | ب ب ل 
لإفبرس رسالة » 
حقيقة مذهب الانحاديين أو وحدة الو<دود 
قص السؤال عن حقيقة مذهب الاتحادبين 7 
قصل ف بيانان أصور مذهبي هؤلاء كاف ف بيان قساده 8 


« « أن حقيقة قول هؤٌلاء ان و<ود الكائنات هو عين وجود الله هم 
المقالة الاول مذهبابن عربي- ولهأصلان أولها انالعدومشي*ثابتفي العدم .> 
الاصل الثاني لمذهب ابن عربى ان وجود الاعيان نفس وحود اق وعينه ا 
قصل فهاخالفه فيهصاحبه الصدر الروىوكو تدأعل مهيا لكلامو أقلعلءاًبالاسلام 18 


« وأما التلمساني ووه فلا يفرق بين ماحية ووجود ب 

2 واعل أن هذه المقالات لا اعرفها ل حد قبل هؤلاء 55 
مذهب هؤلاء الانحاديةواارد عليها من وجوه بعلم 5 انهم لسو مسامين 31 
الوجه الاول ان هذه اطفائق الكو نيقعتتع نكر ن عين اق ا 
الوجه الثالىفيقولم انه على ها دظور بها فلاتقع العين إإلاعايه 3 
الوجه الثالث والرابع في كلةاًنا وحقيقة الندوة والروح الاضافي 0 
الخامس فو همان هذه الحقيقة طرفين طرف إلى اق وطرف الى الخلق ١س‏ 

« السادس فيحير نهم وتناقضىم ذيهاكا اتصارىقي الاقائم م 

« السابع قولهانالعلويات حفنها الفو قاني و السفليات جفنها التحتاى 0 
الو جوه :/وكو١٠في‏ يطلانهذا التشبيهو اخذممسالة النفس الكليةعن الفالاسفة/م 
الوجه فيزم ان قوطم دو املق المتبع وكونه لم يقل به أحد ةبليم لي 
واما ماحكاه عَنْ الذيسماءالشييخ الحقق من ا نالعالم .عجموعهحدقة دين الله .دم 
فصل في .عضأ لفاظا بن عرب التي تبين مذهبدمع بطلالم) والرد عليها 4 
أدعاؤه عاد خام الاو لياء التي فضلها على مس تبةخام الا نبياء ون بض الوجوه كد 
فصل في بعض مايظور به كفرثم 9 7 
> « ومن اعظم الاصول التي يعتمدها هؤّلاء الانحاد يفحديث « كان الله ولا شيء 
معه » وهو موضوع بهذا الافظ الذي إيستدلون بدعلى كفرم م 


< في قوط باعان فرعون وتحريفهم ما ورد في كفره من الا يات الصريحة 6ه 
م الفيرس والحمد لل # 
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ع سئل ‏ شيخنا وسيدنا شيخ الاسلام تتي الدين احمد بن تيمية أعاد الله 
تعالى من بركته آمين : ما تقول في العرش» هل هو كري ام لا ؟ ذاذا كان كريا 
الله من ورائه حيط بائن عنه » ها فائدة أن العبد يتوجه الى الله حين دعائه 
وعبادته فبقصد العلو دونغيره ؟ فلا فرق حَينءذ وقتالاعاء بين قصد جهة العاو 
وغيرها من الجهات التيتحيط بالداعي» ومع هذا جد في قلوبنا قصداً بطلب العلو 
لاياتفت هينه ولايساره » فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد 
فطر ناعليها » وابسطوا لنا المواب في ذلك . 

أجاب 6 رضي الله تعالى عنه : 

المد لله رب العالمين » المواب عن هذا بثلاث مقامات : 

(أحدها) ان اقائل أن يقول لم ينبت بدليل يعتمد عليه ان العرش فلك من. 
الافلاك المستديرة الكرية الشكل لابدليل شرعي ولا دليسل عقلي » وانما ذ كز 
طائفة من التأخرين الذين نظروا في عم الهيئة وغيره من أجزاء الفلسفة ف رأوا أن 
الافلاك تسعة وان التاسع وهو الاطلس- حيط بها مستدير كاستدارتها» وهو 
ااذي بحركها الحركة اشر قية» وا نكان لكل فاك حر كةشخصهغير هذه الخ ركةالعامة» 
م سعمعوا في أخبارالانبياء ذكرعرش اللّهوذ كر كرسيهو ذكر السمواتالسبعءققالوا 
بطريق الظن: | نالعرش هوالقلكالتاسم؛ لاعتقادهم أن ليس وراء ذلك التاسع شيء 
إما مطلقاً وإما انه ليس وراءمخلوق» ثمان منهممن رأىان التاسع هوالذي يحرك 
الافلاك كاها خعاو«مبد ا الموادث وزعموا أناّتعالىيحدث فيدمايقدردفي الارض. 


او بحدثهفياانفس التي زعموا انهامتعاقةبه »أو فيالعقل الذي زعموا انه صدر عنه 


خطأ القائلين بان العرش هو الملك الت ع /ا١٠١‏ 





هذا القلك»ورجا سماهبعضهم الروح» وربماجعل بعضهم ذلك النفسهو الاو الحفوظط 
كا جءل العقلهوااء» وتارة جعلون اللوح هوااعقل الغما ل العاشر الذي لمْلكالقمر 
والنفس المتعاقةبه. ورمماجءا وا ذلاكبالنسب ةإلى الاق كالدماغ بالنسبة الى الا نسان يقدر 
فنهما يثعله قبل أنيكون» إلىغيرذلات من القالات التي قد شرحناها وبينا فسادها 
فيغيرهذا الموضع :ونم من يدعي انه علإذلك بطرريق التكشف وامشاهدةويكون 
كاذب فما يدعيه » وانها أخْل ذلك عن هؤلاء المتفاسفة تقليد لم اوموافقةلم عل 
طٍِ قهم الفاسد: » ما فمل اصحاب رسائل اخوان الصنا ذا وأمثالمم 
وقدينتحل اارءفي نفسدماتقإرهعنغيره فيظزه كم 5 ينتحلالنحس الي ااتثليث. 
الذي يعتقده » وقديرى ذلكفي منامهفيظنهكشعاً » واغايخيل م اعتقده ('© وكثير 
ارات الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم فتتمثل هم 
اعتقادانهم فيظنو نما كشهاً » وقد بسطنا اللكلام على هذا في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا ان ماذكروه من ان العرش هو امل كالتاسع قد يقال انه ليس 
لهم عليهد لي للاعقلي ولاشرعي» اما العقلي اع الفلسفة مصرحون بإنه لم يقم 
عندهم د ليل على |نالافلاك هي تسعة فقط » بل يجوز ان تكون أ كثر من ذلاك »> 
ولكن دلتهم المركات الختافة والكسوفات 0 ذلك علىماذ كروه . وما ل يكن 
م دليل عل ثبوته فهم لايعلءون لاثبوته ولا أنتقاءه 
مثال ذلك انهم علموا أن هذا الكر يي" بحت هذا بإنالسئلٍ 00 


منغير عكس» فاستدلوا بذلك علانه من فلك فوقه» 5 استداوا بالحركات! 
عل أفلاك ختلئة » حتى جعلوا في الذلك الواحد عدةأفلاك كنلكالتدويروغيره» 





)١(‏ امل ل : يل اليه ما اعتقده» وأن بعض النصاري .يرون فيالمناموقي 
حال تغلب الخيال عند ل لمر زاج العصي ف البقظة السيد امبسح أو السيدة مرم 
عليوما السلام او غيرها من اخطواريين وهن دوم وإسمءون منوم مايوافق 
عقائدثم كا يقع لكثير من الملين فيغترون هذه الخيالات 





ب 


3< حاذن توم ما يترتب عل حركات الافلاك وأشكاها 


ا ا اي ا لط 0 
فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن طم مايستدلون به على ثبوته فهملاإعامون 
نيه ولا اثباته بطريقه . وكذلك قول القائل ان حركة التاسع مدا إطرائك 
خطأ وضلال على أصوهم ؛ فانهم يقولون ان الثامن له حركة مخصه با فيه من 
الثوابت » و لتلك المركة قطبان غير قطبي التاسع » وكذلك السابع والسادس » 
واذا كان امكل ذلات حركةخصه والإركات الخحتلفةهي سيب الاشكال الكادثة 
الختلذة الفلسكية» وتلك الاشكال سيب الحوادث السغلية» كانت حركةالتاسع جزء 
السب كح ر كته » فالاشكال الحادثة في ل 
درحة واحدة ومتابلته له إذا كات بنهما نصف القلك وهو مائة وتمانوندرجة 
وتثليثه اذا كان بدنهما ثاث الثلاك مائة وعشرون درجة ء وتربيعه له اذا كان 
بنهما ربعه تسعون درحة » وتسديسه له إذا كان يينهما دس الملك ستون 
درجة ‏ وأمثال ذلك من الاشكال ‏ انما حدثت بحركات مختلفة » وكل حركة 
ليست عر الاخرى » اذ حركة الثامن التي تخصه ليست عن حركة التاسع 
ان كان تايعاً له في المركة الكلية ان المتحرك في السفيئة 0 ا 
0 | . وكذلاك حركة السابع ا ِي مخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن » 
وكذلاك سائر الافلاكفان حركة كل واحد التي مخصه ليست عمافوقه من الافلاك» 
فكينف يوز أن تجمل مبدأ اموادث كاها محرد حركة الثاسع ما زعمه منظن انه 
العرش ؟ كيف والالاكالتاسع عندهم سيط متشابه الاجزاء لااختلاف فيه أصلاء 
فكيف يكون سيا لاأمور مختلفة لابإعتبار القوابل وأسباب أخر » ولكن ثمقوم 
ضالون يحجبعاونه مع هذا ثليّائة وستين درحة » وتجعاون لكل درحة من الاثر 
مابخالف الاخرى لاباختلاف القوابل » كن ييء إلى ماء واحد فيجءل ابعض 
أجائه من الاثر ماخالف الآخر لا بحسب القو ابل ارسرات ا 


والاادر 0 وال جر 1 ار مشقيا 6 وهذا نما يعامون 3 0 


لتر الاحاديث في العرش تنني كونهالذاك التاسع ٠٠8.0‏ 


عاقل انه باطل وضلال » واذا كان هؤلاء ليس ع:دثم ماينقي وجود شيء ار 
فوق الافلاكالتسعة كان يجزم '"أن ماأخبرت به الرسل ٠‏ نالعرشهوالذلكالتاسع 
رجا بإلغيب وقولا بلاعل . 
هذا كله على تقدير ثبوت الافلاك التسعة على الشبور عند أهل الطيئة ءإذني 
ذللشمن النزاع و الاضطراب وفيأدلة ذلك مالبسهذا موضعه » وانما انشكلم علهذا 
التقدر 0" " فلافلاك في أشكاها وإحاطة بعضها ببعض من ل 
السابع إل السادس كردية السادس إلى انكامس . واذا كان هناك فلك تاسع 
فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السا بع 
ن العرش فلاخمار تدل عل مباينته لغيره من الحاوقات واله ليس نسبته 
إلى بعضها كذسبة بعضها إلى بءض » قال الله تعالى ( الذين بحماون العرش ومن 


<وله سيدون رعمك رمحم ويؤمئون به وستعغرون للذن أمئوا 8 وسءعت 


' كل شيء رحمة وعاما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبياك وقهم عذاب الجحمم ) 


وقآل تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئد ثمانية ) فأخبر أن للعرش حملة 
اليوم 00 القيامة » وان اته ومن حوله يسبحون ويستغترون للمؤمنين » 
والمعاوم أ ن 5 م فلك من الافلاك بقدرة 0 0 0 يام سأ 5 ْ الافلاك لافرق 
في ذلك دين (رة 0 5 وإن قدر أن أمعضها يي دس 0 ملاتكة حملا 
4 حك نظيره 

)١(‏ لعل اصله : كان <زمة او<زمى بأن ما اخبرت الرسل ا 

020( دن فى الشيخ (رح) أنه ثي ابطال قوط على تقدر بوت الافلاك التسعة 
حدلاً وَعَي غير ثابتة بدليل ديح »2 ونقول إنه قد فين بعده ع ارق اليه ص 
الطيئة الفلكية بالا لات الحديئة المقربة للابعاد بطلان القول بالافلاك النسمة التي 


يلها اليوذان وثيمهم فها عاماء العرب 


٠١‏ الآلات والاحاديث في المرش تنني كوله اللك التاسع 





قال الله تعالى ( وترى اللائكة حافين من حول العر شيسبحون حمد رهم 
وقضي بينهم بالحق وقيل المد له رب العالمين ) فذكر هنا أن اللائكة ف 
من <وله » وذكر في موضع آخر أن له حملة , وجمع في موضع ثالث بين حماته 
ومن -وله » فقال ( الذين يحماون العرش ومنحوله ) وأيضاًفقد أخبر انعرشه 
كن عل الاء قبل أن تلق السموات والارض > ذل سال ( وخر الذى علق 
السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ) 

وقد ثدت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن الني وكلازة 
أنه قال «كان الله وم يكن شيء غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر 
كل شيء ؛ وخلق السموات والارض » وفي رواية له « كان الله و( يكنثيء 
قبله » وكان عرشه على الماء» ثم خلق ااسموات والارض ؛ وكتب في الذكر 
كل شيء » وفي رواية لغيره صحيحة « كان اللّهولم يكن شيءمعه » وكانعرشه 
على الماء ثم كتب في الذكر كل شنيء «6 

وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الني ميكل أنه قال « إن 
الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخاق السموات والارض سين اسه 4 
وكان عرشه على الماء » فهذا التقدبر بعد وجود العرش وبل خلق السموات 
والارض بخمسين أاف سنة » وهو سبحانه وتعالى يتمدح بإنه ذوالعرش الجيد 
كقوله سبحانه ( قل لو كان معه آلمة 5 يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا ) وقوله تع-الى ( رفيع الدرحات ذو العرش يلتي الروح من أعره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق* ووءهم بإرزونلايخفى عل الله منبمشيء » لمن 
الاك اليوم ؟ لله الواحد القهار ) 

وقال سبحانه ( وهو الغؤور الودود * ذوااعرش الود * فعال ما بريد) وقد 


قرىء المجيد بالرفع صفة لله » وقرىء بالخفض صفة للعرش وقال تعالى ( قل من 


اكت فك متاك ل 11١‏ 

برب السموات السبع ورب العرش العظم + سيقولون لله قلأفلا تتقون) فوصف 
العرش بانه محيد وأنه عظم 

وقال تعالى ( فتعالى الله الك الحق لاإله إلا هو رب العرش الكريم ) 
قوصفه بانيو يم أيضاً > وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي اله عنهما 
أن النى كلا كان يقول عند االكرب « لاإلءإلا الله ربااعرش المظم ء لاإله 
إلا لله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم » فوصفه في الحديث 
بانه عظم وكريم 6 

فيقول القائل النازع : إن نسية النلك الاعل إلى مادونه كنسبة ة الآخر إلى 
مادونه » فلو كان العرش من جنس الافلاك كانت نسبته إلى مادونه كنسية 
الآخر إلى مادونه » وهدذا لايوجب خروجه عن الجنس ولخصيصه بالذكر كا ل 
يوجب ذلك صيص سماء ذون سماء » وإنكانتاعليا بالنسبة إلىالسذلى كالنلك 
على قول هؤلاء 

وانما امتازعما دونهبكونه أ كبركا تمتاز السماء العليا على الدنيا بل نسب ةالسماء 
إلى اهواء ونسية الهواء إلىالماء والار ض كنسبة فإ ك إلى ذلك . ومعهذا فلابخص 
واحد من هذه الاجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والمحد والعظمة » 
وقد عل أنه ليس سبباً اذاتها ولا لمركاتها » بل لما حركات نخصها فلا وز أن 
يقال إن حركته هي سبب اإوادث» بل إن كانت حركةالافلاتسبياً لاحوااث 
فركات غيره التي مخصه أكثر ولا يازم من كونه حيطا بها أن يكون أعظم من 
حموعباء إلا اذا كان له من الغاظ ما يقاوم ذللك » وإلا فن المعلوم أن الغايظ اذا 
كان متقاريا مجموع الداخل أعظممن الحيط بل قد يون يقد ره أضعافاء بل الحركات 
الختلفة التي ليست عن حركته أكثر لكن حركته تشملبا كلبا 


ع ا رس نت ارك انان وك مَكليه دخل 


1١‏ زنة العرش وقواعه واهتزازه 


عليها وكانت تسبح بالحصى إلى الضحى فتال « لد قلت كلة تعدل كيات أو 





وزنت با قلشيه لوزنتهن : سبحان ا زنة عرشه » سبحان ا ا 1 
انالك اد كاف 6< فين مينر زنة العرش أثقل الاوزان» وثم يقولون 
إن الغلك التاسم لاخفيف ولا ثقيل » بل يدل على اله وحده أثقل ماعثل به يا 
أن عدد الخاوقات أ كثر ماكثل به 
: 7 00 . صلاللو د 

وفي الصحيحين عن أي سعيد قال : حاء رجل من اليهود إلى الني وكاو ةد 
لطم وجبه فقال: بإعمد رجلم نأصحا بلك لطم وجعي. فقالااني مي «ادعوه» 
قفال « لم لعطمت وجبه ؟» فتال بإرسول الله إنيعمرت,السوقوهويقول:والذي 
اصطفى مومى عل البشر © فقات ياخبيث وعل محمد فأخذةنيغضية فلطمته» فقال 
الني مَِيةٍ « لاتخيروا بين الانبياء ذن الناس يصعقون يوم القيامة ذا كون أول 
دن سيق فاذ| أنا عودى احد بقاعة دن قواتم العرش فلا أدري و قلي 
أم جوزي بصعقته »فنا فيه بيانأناءرش قواتم وجاء ذ كر القائمة بلفظالساق 
والافلاك متشاءهة في هذا الباب 


وقد 0 في الصحيحين عن حابر قال سمعت اذى 0 شول 2 اهترز 


)١(‏ هذا الحديث في مسلروكذا في اسن لفظان عن جوبرية ة (رض) أحدهها 
أنالني (ص )خرج منعند ها بكرة حين صلى الصببح وهي في مسحدها م رجع بعد ا 
ا وهي جالسة فقال ١‏ مازات على الال التي فارقتك علما 7 قاات نعم . قال 

النيي(ص) لقد قلت بعدك أربع اكلاتثلاث هرات أو وزنت عا قاتمنذاليو 7 0 
سيعحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضاأفسه رو كا نه » والافل 
الور انه قال « سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه ىي سبحان الله 
زئة عرشه » سبحان الله مداد كانه » وايس في الرواية انمه كانت تسبح بالمصضى 
واعله قد ثرت عءما في رواية أخرى كأ ثدت عن صفية (رض) والحدريث ث ذكر هابو 
داود في باب التسبيح باطمى ولكئه ذكرالتسيح بالحصمى عن غيرها 


زنة العرش وقوائه واهدزاز.وكونه فوق المنة 2 ١١‏ 

عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ » قال فقال رجل ابر ان البراء بقول اهتر 
السرير قال: انه كان بينهذين الجبين الاوس والمتزرج ضغائن. سمعت ني الله 
وي يثول « اهترز عرش الر<ةن لموت سعد بن مْعاذْ » ورواه ملم فيصحيحه 
من حداث أنس أن الذي صل الله تعالى عليه وسل قل وجنازة سعد موضوعة 
« اهترز لها عرش الر من » وعذدم ان حركة القلك التاسع دائمة منشابهة ومن 
تأول ذلشعل انالراد به استبشار لة اعرش وفرحهم فلا بد له من دليل على 
ماقالكاذكر ابواحسينالطبري وغيره انسياق الحديث وافظهينفي هذا الاحتهال 
وني صحيح البخارى عن أبي هربرة قال : قل رسول الله يلي « ع ل ا 
ورسولهواقاءالصلاةو؟ فى ال كاة وصاء رمضا نكان حقاعل لان يدخلء الجنةء هاجر 
في سبل اله أو جلس في أرضه التي ولد فيها » قالوا: بارسولالل»أفلا نبشرااناس. 
بذلك ‏ قال «إنفي الجنة مائة درجة أعدها اله لاجاهد نفيسبيل» كلدرجتين. 
يبنا كا بينالسماء والارض . ذاذا سأ للم الله فساوه الفردوس» فانه أوسط المنة 
وأعل النة وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفحر انهار الجنة » 

وفيتعيح مسلم عن | ان رسول لكي قل ياابا سعيد» من رضي 
الله ربا وبالاسلام دبا محمد نبياً وجبتاه الجنة » فعجب لا ابوسعيد فقال: 
أعدها علي بإرسول الله » فتم لقال «وأخرى يرفع با العبد ماة درجةءمابينكل. 
درجتين كا بين السماء والارض » قال وما هى بارسول الثدقالد المواد في سبي 
لله » وفى سحميح البخاري ان ام الربيع بنتالبراء وهي ام حارثة بن ممراقة أنت . 
الى جب الت : بارسولالله الا حدثنيعن حارثة» وكانقتل يوم بدر- أصايه- 
سهم غر”ب )١(‏ * فان كان في المنة صرت » وان كان غير ذلات اجتبدت عايه: 
فيالبكاء . قال« ياأم حارثة» ا نهاجنان في الكنة وان بنك أصاب الغردوس الاعل»: 


«2١20‏ بفتح الراء وسكوها 2 أي لايبعرف رامية 


11 تشبيه العرش بالنبة لاايدلكونه ذلك 





فهذا قد بين ان العرش فوقالفردوس الذي هو اوسط ااجنة وأعلاهاء وان 
"الحنة مائة درجة » مابين كل درجتين 5 بين السماء والارض والفردو سأعلاها. 
و الحديثالثا في يوافقهفي و صف! الدرجالائة» والثا لثيوافةهني ا نالفردوس أعلاما. 

واذا كان العرش فوقه فلقائل ان يقول : اذا كان كذلك كان في هذا من 
العلو والارتفاع مالم يعل بالميئة » إذ لا يعلم كناك أله بين التاسم والاول كما 
«يين السماء واللارض مائة مرة » بل 5 أن التا شع ملاصق لاثامن . فهذا قب 
سرت ا درس ادي عر ار ا وسرم ل ا 
أيذر الشهور قال: قلت بارسول الله » أجا أنزل عليك أعفارة قل م اب ةالكرسي» 
0 قال ياأنا ! ذر 2 ما السموات السببع مع الكر سي إلا كحاقة ملقاة بأرض فلاة 
«وفضل الءعرش على الكرمي اكنضل الغلاة عل | ألقة » والمديث له طرق وقد 
برواه ل حالم بن <بان في صديحه وأمد في السند وغيره) . 

وقد استدل من استدل عل اناافر ان *ةبب بالحديث الذي في سان أنيداود 
-وغيره عن جرير بن بن مطمم ال : أفى رسول الله مكلك اعر الي قال : با رسول 
:الله » جهدت الانفس 0 العيال » وهلاكالمال » 00 الله لنا. ذانا فستشفع َك 
عل اللو نستشفع الله عليك . فس بح رشول الله كلا ميك <ى عرف ذلكفي وجوه 
أحابه وقال< ويحكء أتدري ما تقول؟ ان الله 0 يستشغم به على أحدمن خافه . 
كان لله أعظ من ذلك . إن اله على عرشه » وان عرشه على مماوانه وأرضه 
الكذا ‏ وقال ,أصابعهمثل القبة» وفي لنظه وان عرشه فوق سماواته » وسماواته 
“فوق أرضهء طكذا» وقل بأصابعه مثل القبة. وني لفظ «وانعرشدفوق سماواتهه 


رار درن آريه طكذا» وقال,إصابعه مثل القبة ”'؟ وهذا الحديثواندلعل 





)١(‏ هذا الحديث بقية والفاظ مختلفة قال البسرقى بعد ابراده فى الاساء 
5 5 2 2 
٠والصفات‏ عن ان داود : وهذا حديث ,نفردبه تمد ب ناسحاق بن سار عن - 


عل البشربالاسياب والسئنالتى فيالكونقليل بالنسيةالى ما يجهاون ١١86‏ 





التقيب وكذلك قوله عن الغردوس « إنها أوسط الذة وأعلاها »مع قولهه وان 
سقفها عرش ال رمن » أو« انفوقها عرش الرحمن » والاوسط لا يكون الاعل 
الافي المستدير » فهذا لا يدل عل انه فلك من الافلاك » بل إذا قدر انه فوق 

الافلاك كاها أمكن هذا فيه سواء قال القائل انه حيط بالافلاك أو قالانه فوتها . 
.وايس يحيط بهاء كا أن وجه الارض فوق النصف الاعلى من الارض وان لم 
يكن حيطا بذاك 38 وقد قال اياس 0 مءاوية : السناة على الارض مثل القبة 3 
«ومعاوم أن الفللك مستدير مثل ذلك » الكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو 
لايستازم اه من جتيسع الخوانب إلا بدليل منفصل» والذظ الغلاكيستدل به 
عل الاستدارة مطلتاء فقوله تعالى ) وهوالذي خاق الليلوالنهار والشمس والقمر 
كل فى فلت يسبحون ) وقوله تعالى ( لا الشمس ينبني ها أن تدرك العدر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك سبحون ا يقتي أنها في فلك مستديرة 
مطلقا كا قال ابن عباس ركى الله تعالى عنه في فلك مثل فلكة الغزل .9 
بوأما لفظ القبة ذانه لايءترض هذا العىلابننى ولااثبات» لكن يدلعل الاستدارة 
محمد بن 30 في ات دود 0 قد ا 0 
'البخاري فيالشواهد ذكرا منغير رواية تكن مالك بنانس لايرضاه » وحيى 
“ابن سعيد القطان لا روي 2ه دحي بن معين يقول لس هو حجة ) واحمد 
“ابن حنبل يقول يمكتب عنه هذه الاحاديث - يبعز ني المغازي ونحوها ب فاذا حاء 
الحلال والحرام اردنا قوما هكذا ‏ يريد اقوى هنه - فاذا كان لا مج به في 
الحلال والحرام فأول ان لا ١‏ حتج به قي صفات اللّهسبحا نه . واما ققموا عليه في 
روا بته عن 0 الكتاب ثم عن ضعفاء الناس وتد ليسه أساميوم . فاذا روى 
0 ثقة وبين سماعه منه جماعة من الا أثمة لم يبروا به باسا . وهواعاروى هذا 
الحديث ع إن عتبة وبعضهم يقول عن عتبة وعن مد بنجبير ولم مين 
سماعه منبهما . واختلف عليهئي لفظه »ا ترى اه خُماة القول ان هذا الحديث 
ا عم ولعل الشيخ اورده استيفاء للروايات الثافية لاقوال اهل الطيئة 


5 ع البشر بالاء ماب وااسئن في الجون قليل با لنسية الى ماتجهلون. 





من ااعلو كالقية الوضوعة على الارض » وقد قال بعضهمان الافلاك غيرالسموات. 
لكن رد عليه غبره هذا القول بان الله تعالى قال ( ل ( أل تروا كيف خلق الله سبع 
#تدوات طياقا وجعل القمر قبون نوراً وجعل الشمس سراجاً ) فاخبر انه حمل 
القمر فيرن » وفد أخير انه في الثلك )١(‏ 
راس هذا موضع بسط الكلام في ذللك وتحقيق الامر فيه وبيان أن ماع 

بالمساب 0 ميم لاينا قي ماحاء به المع وان العلوم السمعية الصحيحه لاتنائي 
را يا » إذ قد بسطنا الكلامعل هذا وأ مثاله فيغير هذا الوضعء ذ 3 
يحتاج اليه فيهذا و نظائره مما قد اشكل عل كثير من الناس حيث يرون ما يقال 
أنه معلوم بالعقل مذ لفا لما يقال انه معلوم بالسمع » وأوجب ذلك انكذ بتكل 
طائفة بها لم مط بعلمه. حت 1 ل الاى بقوممن أهل اكلام ان تكلموا في معارضة > 
الفلاسفة فيالافلاك بكلام ل س معهم به حجة لامن شرع ولا من عقل» وظنوا 
ان ذلاتٌ من نص الشريعة وكان ماجحدوه معلوما بالادلة الشرعية ايضا 

وأنا التؤاسفة وا تباعهم فغايتهم ان يستدلوا بها شاهد ودمن السيات ولابعامون 
ماوراء ذلك ؛ مثل ان يعاموا ان البخار التصاعد ينعقد سحابا وان السحاب إذا 
اصطك حد شعنه صوت به(" )ونحو ذلك» لخن عامهم مهذا كعاهمان النييصير 





)١(‏ الذي يفبمه أهل الاغة من اافلك هنا أنه هذار ال وى وعبارة 
القامون مدار النجوم قال : ومن كله يه مستداره ومعظمه » وهذا غير المراد 
من الفللك عند علماء أض 44 3 اليو ناد مه فبو عندثم حسم مستدير صلب شفاف لا 0 قبل 
ارق والااثام» وكل فلك هن الاول الى السابع فيه كوك من الدراري السبع 
يدور فيه والثامن للنجوم النابتة كلها وانتاسع أطلس لبس فيه شيء 

0 يعون هذا الصوت الرّعد» وهوقول باطل ل دوا مايعللون به دوت الرعد 

اما لناء الككر ن فيهذا العصرفقد ثبت عندثم انال تدان عدحدنان من 
0 الكورائية بالنقاء الامحابي منها بالسابي » وبهذا الاشتمال يحدث تفريغ في . 


أطواء ون له وت در محدث ا المدفع وهو دوت اعد والهواءق 








الكلام في العرش على تقديران الف كالتاسع وكلتقدير ختمل ‏ /31101 

في ال حم (جنينا) لكنما الموجب لمن المنشا به الاجزاء ا نيخاقمنه هذه الاعضاء الختامة 
والنافم الختلئة على هذا الترتيب امحكم المتقن الذي فيه من الحكة والرحمة مابهر 
الأللات وكداك ٠١‏ الموحب لان يكون اطواء أو السخار رمد سحا مدر ) در 
مخدو صني وقت خخصوص علىمكان ختص به وينزل على قوم عند حاجتهم اليه 
فيسقهم بقدر الماجة لابزيد فيهلكوا ولاينتقص فيعوزوا . وما الوجددت ل 0 
ا كل 1 را لايغنمها ار أو كانالمطر 
القليل لا يكقما د مهدم ابنيتها (١)قالتعالى‏ ( او لم بروا انا نسوقاماء إلى 
الارض الجر زفنخ رج به زرعا 0 منه اتعامهم وأنفسهم افلا ببصرون ) 

وكذاكالسحاب المتحرك وقد عل انكل<ركة ذاما ان تتكون قسربةو هي 
ا 0 أوطعة عواتما تكو نإذا خرج المطبوع منمر كزهفيطلبعودهاليه 
أو ارادتهومي الاصل» جميع الح ركاتتا بعةللحركة الاراديةالتيتصدرعن ملاتكة 
لله تعالى التي هي المدبرات امراً والقسمات اعسآءوغير ذلكتما خب راللهتهالى بهءن 
الملائكة. وني المعقول مايصدق ذلك. فا لكلامفي هذا وأمثالدله موضع غير هذا 

والمقصودهنا ان نين انما ذكر في السو الزائلعلكلتقديرفيكون اكلام 
في | لجوابمبنيا على حجج علميةلا تقليدية ولامسهةوإذا بيناحصولالحواب على 
كل تقدير يا سنوضحه 1 يضرنا بعد ذلكانيكون بعض التقدبرات هو الواقع وان 
كنا نعم ذلك» لكن نحربر الجواب علىتقد.ردونتقدبر واثبات ذلك فيه طول 
لايحتاج اليه هنا » ذا نالحو أ بإذا كان حاصلا على شر كن أحسن واوجز 

)١(‏ أن كون نزول المطر في كل أرض بقدر حاجة أهلها لا يزيد ولا ينقص 
غير مسل والمعلوم بالمشاهدة خلافه فكثيرا ما ,زيد فيحدث ضرراعظها. أو ينقص 
فتبلك الزروع وتقل الغلال وتحدث الامات وقد عل البشر من سنن الله في ذلئه 
كرما كان بعل من قبلوم ولا يزالون باون منها اضعاف ما عاموأ 


١‏ صغرالعالم كلها لنسبة إلى عظمة خا لقه 


لت ضيه ع لع م لمعا 


المقام الثالى 

ان يقال : العرش سواء كان هذا الثلاك التاسم .أو جمما شيط 
بالضات التاسع »أو كان فوقه من جبة وجهالارض ينا 0 قيل فيه غيرذلك» 
فيحب ان يعلم ان العالم العلوي والسذلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر 15 
قال تعالى ( وما قدروا اللهدق قدرمو الارضجميماً قبضتهيوم القيامة والسموات 
معو يات ببمينه سبحانه وتعالى عما يشر كون ) وني الصحيحين عن ابي هربرة 
عن الني وي انه قال « يتبض الله تبارك وتءالى الارض يوم القيامة » ويططوي. 
السماء بيمينه » ثم يقول انا الملك أن ملوك الارض؟ 4وفي الصحيحين_واللفظ 
لعن عبد الله بن عمر : قالقال رسول الله مَك « يطوي الله السموات يوم 
القيامة » ثم يأخذهن بيده ليمى» ثم يقول :أنا الملك» أين الجبارونأين المتكترون» 
ثم يطوي الارضين بثماله » لم يقول : انا الملك أبن الجبارون ابن المتكبرون؟ »> 
وفي لفل في الصحيح عن عبدالله بن مقسم انه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
عي الني مكلا قال 2 بأد الل مياريه اريت وول :أنا الملاك» ويقيض, 
أصابعه وبدسطهأء انا الملك » <تى نظارت إلى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه 





حتى الي اقول اساقط هو برسول الله مَك وفي لفظ قال « رأيت رسول الله 
َب على المنبر وهو يقول بأخذ الجبار سماواته وأرضه_وقبض بيدهوجمل يقيضها 
وببسطها - وقول اذا الرحمن كانا الملك» انا السلام» انا المؤمن» انا المبيمن » انا 
العزيزء انا الحبارادكيرء انا الذي بدأت الدنيا ولم تسكن شيئا انا الذي اعدنها 
أبن الملوكة ابن الجبارونة ابن المتكبرون7» ويتمرل رسول الله مكل على عينه 
وعلى شماله» حتى نظرت الى المنبر بتحرك من اسذلشيءمنهحتى الي للا قول إساقط 


و9 


1 





عار اماوات والارض اانه ]ل متاك ال 4031907 


هو برسول الله مَيَللٌْ ؟ والحدرث مروي في الصحيح والسانيد وغيرها بألناظا 
يسدق بعضها بعضاء وفي'بءض ألناظه 3 ل: قرأ عل اانبر (والارض حميعاًقبضته 
يوم القيامة) الآ.ية» قال« مطاوية فيكفهبري بها 5 برعي الغلام!الكرة» وفى لنظ 
«يأخذ الجوار مماواته وأرضه بيده فيجعلها في كفه ثم بقول بها عكذا كايقول 
الصبيان بإلكرة» انا ابه الواحد» وقال ابن عباس «يقبضعليهما ثما يرى طرفاها 
بيده » وفي لظ عنه« ما السموا تالسببع والارضون السبيع وما فونوما ينون 
بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحد ) وهل آلآ ثآر ددر وقة 0 

وف الصحيحينعن عبد الله بن مسعود قال : أى الني ويه رجل .ودي » 
ققال : يا عمد ان ابه تجءل السموات عل اصبع » والارضين على اصبع» والحبال 
والشجر على اصبسع ء والاء والئرى على اصبع » وسائر املق على اصبع » فيوزهن 
فيقول : أنا اللك» أنا اللك؛ قال : فضحك الني وَظاة حى بدت نواجذتصديقاً 
لقول امير ”كم قال ( وما قدرو الله <ققدره و الارضجيماً قبضتهنوءالقيامة ) 
إلى آخر الآاية . 

فنى هذه الآآية والاحاديث الصحية الفسرة طا ااستفيضة الي اتذق أهل 
0 على عتما وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والارض وما بينبما بالنسبة 
إلى عظمة الله تعالى أصغر هن أن يكون مع قبضه لا إلا كالشيء الصغير في يد 


نا حتى ل ا 





(١)قوله‏ تصديقا لقول اير قال بعض شمراع اله حيبحدين ان هذه زيادة منالراوي 
قاها سب قهومة » وض أيست فك الروايات وا تكروا ان ون (ص)صدق 
البيودي بل قالوا انداراد الانكر عليه وثئلا الآية الدالةعلى ذلك . وخالفيم, 
اخرون فراجع الاقوال في شرح احخديث كا التوحيد فيفتح الباري 

020( ددا الكرة بددوها د<ر<با 





2٠ :‏ كلامابنالماجشونفيا لصغاترداعلى الومية 





قال عبد الءزيز بنعبد الله بن فيساءة الماجتّون الامام _نظيرمالك_نيكلامه 
“الشهور الذي ردفيه على الحومية وءن خافها”' "قال :فأما ااذي جحدماوصف الرب 
-من نفسه تعمتا وتكلفا قد اسدبوته الشياطين في الارض حيران» فصار يستدل 
بزعمه على جح_د ماوصف الرب وسمى من ننسه بإنقال: لابد إن كان له كذا 
من أن يكون له كذا ءفعمي عن البين بالخني» -ؤحد ماسمى الرب من نفسه فصمت 
الرب عا لل يدم منها فل بزل عثل له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى (وجوه 
1 00 * إلى ربها ناظرة ) فتال لابراه أحد يوءالقيامة.فحدوا اللّهأفضل 
كرامته التي أأكرم الله أولم اءه يوم القيامة من النظر إلى وجبه وأظرته له إياهم 
قد صدق عند ملك متتير) وقد قمر | مهم لا جوتون فهم بالنظر إليه 
ينضرون - إلى أن قال - وانما جحدوا رؤية الله يوم القيامة إقامة (لحجة 
الضالةالضلة» لانه قد عرفاذا | لى لم يوم القيامة رأو |امنة ماكانوا به قبل ذلك , 
سن وان لماحل ” 
وقال المسهون : بارسول اللّمه هل نرى ربنا ؟ فقال رسول ا عل «هل 
تضارون”"“فيرؤية الشمس ليس دوم! سحاب# » قالوا لا » ةل فم لتضارون 
في رؤية القمر ليلة ادر لس 0 سحاب ؟ » قالوا لا ء قال « فانم ترون 
5 “كذلك » وقال رسول الله مَكيةٍ د لاتمتليالنار حتى يضع الجبار فيماقدمه 
:فتقول قط قط » وينزوي بعضها 1 إعض 6 





)00 ) أي من حاء بعك اطبمية 03 ن يقول قوطم 0؟ ( دروي بتشديد الراء 
وكنينها . فالتشديد فى لا تخا لفون ولا تتجادلون في دة الاظر اله (وضوحه 
وظهوره ٠‏ وقال الجوهدري : : أراد بالمضارة الاجماع والازدحام عند النظار أيه 3 


وأا التخفيف فهو من الغير وهو لغة في الغمر 


صر الاوقات بالذسيةإلىعظمة الا اقوتصرفهتءالىسها ٠١١‏ 


وقال لثابت بن فس« قد ضحك ان مما فعلت بضيذك البارحة » وقالفيما 
بلغنا عنه « إن أن يضحك + 0 ١ك‏ وقنوطكم وسرعة احا م 4" وقال له 
رجل من العرب إن دسا بصت ” قال « لم » قال : أن نعدم من رب 
ضحك خيراً . وني اشباه ذا ما لم تحصه . وقال تعالى ( وهو السميع البصير * 
وأصبر كم ربك فانك باعيننا ) وقال ( و لتصنع على عيني ) وقال ( مامنمك أن 
تسجد | خاقت بيدي ) وقال ( والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
قطرات ببعرنة سبحا وتعالى عا ,19 ون ) ذوالله ماد م على عظم ماوصف به 
نفسه وات بط به قبضته 0 نظيرما منهم عندم أنذلك الذي ألتيفيروعهم 
وخاق عل معرفة قارهم. ما وصف الله من ننسه ومماه على لسان رسو له سميئاه 
6 و 3 ام ماسواهلاهذا ولاوذا» لاجد ما ماوضف: ولا كلف 
معرقة مالم يصف. انتهى 

واذا كان كذلك ذاذا قدر أن الحلوقات كالكرة فهذا قبضه ها ورميه بها 

وانما بين لنا من عظمته وصدر الاوقات بالنسية اليه مايعقل نظيرهمنا 

ثم الذي في القر آن والحديث يدين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ماذ كر كم 
يفعل ذلك يوم القيامة » وإن شاء لميفءل ذلك» فهو قادر عل أن يقبضها ويدحوها 
كالكرة » وفيذاك من الاحاطة بها مالايخفى » وإنشاء لم يغمل ذللكهو بك حال 
و كا لين عابت 1ه 

ومن العلوم انالواحد منا .. وللّه الثل الاعل اذا كان عنده خردلة إن شاء 
قبضها فأحاطت بها قبضته » وإنشاء لم يقبضها بلحوطا نحته فبوفي الحالتينمباين 
لها » وسواء قدر ان العرش هو يط بالخلوةات كاحاطة الكرة با فيها أو قبل 





» والمعروف ( 0 إلى‎ ٠ قال في النوابة:هكذا «روى في بءض الطرق‎ )١ 
:والالوالازل با افتح الشدة والضيق كانه را من شدة بأسم وقنوط كم‎ 


0 


ا المقامالثالث في اكلام عن العرش 





اله فوقها وايس حيطا بها كوجه الارض الذي تحن عايه بالنسبة إلى جوفها 
وكالقبة بالنسبة الى مانتها او غبرذلك فملىالتقديرين يكون العرش فوق الحاو قات 
والخالق سبحانه وتعالى فوقه » والعبد في توجهه إلى الله يتصد العلو دون التحت 

وتمامهذا ببيان (القامالثالث) وهو أنيقول لابخاو إما ان يكونالعرشكرياً 
كلافلاك و يكونحيطا بها » واما ان يكون فوقها وليس هو كرياء ذان كان الاول 
فن علوم بإتفاق من بعلم هذا ان الافلاك مستديرة كرية الشكل وان اللمة العليا 
هي جبة المحيط وهو ا حدب» وأن الجهة السغلى هي المركر”'؟ وليس للافلاك إلا 
جبتان العلو والسفل فط 

وأما المبات الست فهي للحيوان ذان له ستة جوانب يم جهة فتكون أمامد 
وكذاف أخرى فتكون خلفة » وجبة حاذي ينه وجبة نحاذىثماله» وجبة حاذي 
رأسه » وحبة اذى رجليه. و ليس ذه الجر تالست فينذسها صفة لازمة » بل 
هي بسب النسبة والاضافة» فيكون يمين هذا مايكون يسار هذا » ويكون أمام 
هذا مايكون خلف هذا ويكون فوق هذا مايكون نحت هذا . لكن جهة العاو 


وااسئل للافلاك لاتتغير » فلمحيط هو العلو والمركزهو السغل؛ممانوجهالارض 
لمع 


١(‏ )اي ركز الوسط من الداخل وهو اللمقعر الذي تتكون جوانب الحيط 
بالنسبة اليه متساوية أذا كان' الحبط متساويا عحيط الفلك عندهم لانهكرة نامة 
واماالارض فهى كرة غيرثامة لان في حيطا تسطيحا وانبطاحا من حاني قطريها 
الثمالي والمنوبي شركزها أقرب البهما منه الى سطح الاقالم الاستوائية وناهيلئه 
بها فيها من الخبال» وللكن المركز هو جبة السفل لها من كل جانبٍ والسطح محيطها 
سس ل مامح رن رن ل سلما لاا ف ايف 
راس من الساء ان كان 


اله كن دري 17 قلف ليه ل 





التي وضعها الله الانام وأرساها بالجبال هو الذى عليه الناس والبهام والشجر 
وال عات و1 الجما أل والاتمار الجارية . 

قأما الناحية الاخرى هن الارض فالبحر خيبط بها ولبس هناك شيء دن 
الآدميين وما يتبعهم . ولو قدر ان هناك أحد لكان على ظبر الارض ولم يكن 
من في ل الحية فت من في هذى الجبة 2( ولا من ف هذه لدت من في هله» 
كا ان الافلاك محيطة بالمركن وليس أحد جاني الناك حت الاتخرء ولاالقطب 
الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس » وإن كان الثمالي هوا أظاهر لنافوق الارض, 
وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء » فا كان بعده عن خط الاستواء 
ثلاثين درحة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درج ةوهوالذى بإسعى عرض 
البال . فكا ان جوانب الارض الحيطة بها وجوانب الغلكالمستدير ليس بعضها 
فوق بءض ولا نحته » فكذلك من كن عل الارضمن الميوان والنبات لابقال 
أنه حت 0 غك » واتما هذا خداليتخيلهالانسان 6وهو كحت اضافي» 6 أوكانت 
ملة تمي حت سقف السقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه » وكذلك من 
عاق منكوسا ذاله ل الما 4 وإن ا رحلاه على لم2 4 وكذلك قد توم 
الانسان اذا كان في أحد جاني الارض او الفلك ان الجانب الاخر تيحته ٠0‏ 

)١(‏ كل ما قله شيخ الالام في الارض فبو هبق عل كونها كرة كا جزم 

به علماء اطيئة 5 والمتأخرون وم ن اطلع على هذا | وذبمه من 1 
الاسلام الاعلام. وهذه مسا 3 قطعية لا ظنية 00 
الهد رث بالتبع لاستاذه المؤلف و للامام ابن 0 واقتناعا باد لتها و يدل عليه يه قوله 
تعالى ( يكور الليل على النهار) البة ان التكوير هو اللف على الجسم الكري 
المستدير كتكو ير العامة على الرأس» وكذا قوله تعالى بإ واللارض بعد ذلكه 
دحاها 4: فان الدحوق أصل اللغة ددرحة الكرة وما فى معناها . ولا يعارضة 
قوله تعا لى # واذا الارض سطاحت 6 توم الجلال وغيره لان و<ه الكرة 
سطح لما والسطح في اللغة اعممنه فى عرف أهل الهندسة وكذلكالحط 


١‏ العلو والسفل في كرة الارض والذلك فيها 





وهذا أهر لا يتنازع فيه اثنان من يقول إنالافلاك مستديرة » واستدارة 
الافلاك كا انه قول أهل اطيئة والمساب فهو الذى عليه عاماءالمسامين 6 ذ كره 
ابو المسين بن المنادى وأبو مد بن حزم وابو الفرج بن الجوزى وغيزم 
أنه متذق عليه بين عاماء المسامين » وقد قال تعالى ( وهو الذىخاق الايلوالنهار 
والشمس والقمركل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس في فلكة مشل فلكة 
المخزل * والفلك في الاغة هو الستدير © ومنه قوطم : تذلك ثدي الجارية اذا 
استدار . وكل من جعل الافلاك مستديرة يعلم أن الحيط هو العالي على المركز 
في كل جانب . ومن توهم أن من يكون في الذلك من ناحيته يكون حته من في 
الفلاك من الذاحية الاخرى في ننس الام فهو متوهم عندهم . 

واذا كان الامر كذلك فاذ| قدر أن العرش مستد ير تخبط الل لوقات كان 
هو أعلاها وستّغها وهو فوقبامطلتا فلا يترجه اليه وإلى ما فوقه الانسان 
إلا من العلو لامن جبتهالباقية أصلا . 

ومن توجه إلى الذلك التاسع أو الثامن او غيره من الافلاك من غير جبة 
العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء » فكيف بالتوجه إلى ا لعرش او إلى مافوقه » وغاية 


)١(‏ هذا معناه العام . و أما معناه الخاص بالكوا كب فبو مدار الكوكب 
> تقدم في حاشية( ص١١‏ ) وهو دستد ير على كل حالسواءكان ؟اقالالمتقدمون 
هن اليونان والعرب أم كان فضاء فا نقله شيخ الاسلام من اتفاق علماء المسامين 
على استدارة الافلاك صحيح على كل حال فان الكوا كب كلباءستديرة كرب 
الشكل وافلا كبا التى تدو ر فيها كذلك » والعالم كله كري الشكل » وكل جرم 
من اجراهه يسبخ دائراً في فلك له مستدير بنظام حسابي مطردكا قال تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) 


العلو والسذلتيكرةالارض والفلاكفوقها و١‏ 


مابقدر أن يكون كري" الشكل والندتعالى حيط بالخحلوقات كلها احاطةايق و1 
فان السورات | لسع في بده ا من اقصة ف ا 

وأماقول القائل : إذا كان كريا واللّه من ورائه حيط به بائن عنهءفًا فائدة 
أن العبد يتوجه إلى الله <ين دعائه وعبادته فيتصد اعلو دون التحتء فلا فرق 
حِينذ وقت الدعاء بين قصد جهةااءلو وغيرها من المهات التي حيط بالداعي7و مع 
هذا نجد في قاوبنا قصداً بطلب ااعلو » لانلتنت عنة ولا يسرة*فاخيروناعنهذه 
الضضرورة التي يدها في قلوبنا وقد فطرنا علما * 


فقال له : هذا السؤال ائما ورد لتوه, المتوهم ان نصف الفلك نكون فت 


اش وت ما عل وسة الا رض ون 0 واابهام » وهذا غاط عظيم » 
فلو كان الغلك نحت الارض من جهة لكان حتها من كل جهة» فتكان يازم ان 
يكون الئلاك هت الارض مطلتا » وهذا قلب لاحقائق » إذ الفلك هو فوق 
الارض مطلةا » واهل اطيئة يقولون : لو أن الارض ذروقة إلى ناحية ارجلنا 
وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ووه لكان ينتهي إلي الركز » حتى لوأاقي 
من ذلك الداحية حجر آخر لالتقيا سميعا في الر كر" واو قدر أن انسها نين التثذا 
في الركز بدل الجر لالتقت رجلاهها ولم يكن احدها نحت الآخر بلكلاها 


قوق أأركر وكلاهيا ف تالقللك كالمشرق والغري» قاله لوقد راز رجا بالمشرق 


: اما دليل احاطته فقوله عز وجل (والله من ودام حيط ) وأما قوله‎ )١( 
احاطة ثايق يلاله فااني ااتشبيهباحاطة الاجسام بمذما ببءضءععل قاعدة الساف الى‎ 
قررهاشيخ الاسلام مرراً وهي الاءا نبا لنصوص من ير تشبيه ولاتمطيل ولاتأويل‎ 

(؟) هذا متفق عليه بيزء المتقدمين: و ادن بن من علماء الفلك ويعللون به 
حاذبية ااثقل فهي نتاف بدر بعد الحيط عن المركز وهو تتاف في امنطقة 
الاستوائية عن هنطقتي القطبين كا أشر نا اليه في حاشية (ص77١)‏ 


27 توجه الذي يدعو اللهالىجبة العاويغطرتهوءلو الذلك 
في السماء او الارض » ورجلا بالمخرب في السماء او الارض لم يكن احدهها نمت 
الآخرء وسواء كان رأسه او رجلاه او بطنه او ظهرهاوجنبدتما ولي السماء او ثما 
بلي الارض » واذا كان مطلوب أحدهما مافوق الغلكلم يطلبهالآخر الا من الهة 
العليا » لم يطلبه من جبة رجايه او عينه او يساره . لوجهين : 

(أحدهما )ان مطلوبه من الجبة العليا أفرباليهمنجميع الججاتءفلو قدررجل 
او ملك يصعد الى السماء او إلى ماذوق كان صءوده ما بلي رأسه اذا أمكنهذلك 
ولا يقول عاقل انه يخرق الارض > يصعد من تلاك الناحية» ولا انه يذهب هيا 
أو ثمالا او اماما او خلفا الى حيث امكن من الارض ثم يصعد لاأن أي مكان 
ذهب اليه كان نزلة مكانه او هو دونه » وكان الذلك هناك ذوقه » فيكو نذها به 
إلى الحبات اللخس تطويلا وتعماً من غير فائدة » ولو ان رجلا أراد أن خاطب 
الشمس والقمر فانه لإمخاطبه إلا من الجبة العليا »معان الشمس والقمرقدتشرق 
وقد نغرب فتنحرف عن سمت الرأس » فكيف ا هوفوقكلثي ءدامالا يأفل 
ول 2 س يانه رسال :55 إن الطركد اك كه الس لسلا د هاف 
طريق وهو الخط المستقم» ذالطلبالارادي الذي يقوم بقلوب العبادكيف يعدل 
عن الصراط الستقهم اشر سل ال طرق سرف طرل راك فطل 
غباده على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عر فطرته 
التي فطر عليها 

(الوجه الثاني) انه إذا قصدالسئل بلاعاو كانمنتهى قصدهاار كزء وإ نقصده 
ننه ارو را أ عت إل بسار مر عر قن الكل كان تت قل ارك 
فلا بد له من قصد ااعاو ضرورة» سواء قصد مع ذلكهذهالطهات أو يتصدهاء 


ولو فرض أنه قال : أقصده من المي مع العلو » أو من السفل مع ااعلو كان هذا 


مقتضي القطرة والعقل طلب الشيء من طريقه الستقم الاقرب ١‏ 
مأزلة من يقول » أويد أن أحج من الغرب فاذهب إلىخراسان(1 م أذهبإلى 
مكة» بل منزلة من يقول أصعد الى الافلاك فائزل في الارض لاصعد الى النلك 
من ااناحية الاخرى » فهذا وان كان مكنا في اللقدار » لكنه يستحيل من جهة 
امتناع ارادة القاضد له » وهو حا لف الغطر 5 نان القاصد بطلس فم ود اوري 
طريق لا سما اذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عايه . وإذا توجه 
اليه على غير السرأط الستقم كان مسبيره متكوسأمعخوساً . 

5 ذان هذا المع في سيره وقصده بين النني دلانات ب أنات كد 
ألى القصود ويتباعد عنه » وبريده وينفر منه » فانه اذا توجه اليه من الوجهالذي 
در عنه ]امد وأفطى . وعدل عن الوح الافْر ب الادنىءكان حامغا ين قصديث 
منناقضين ء قاذ يكون قصيده له نأا ء اذ اليد 0 ينني نقيضه وضدهء وهذا 
معلوم بالفطرة »فا نالشخص اذاكان بحبالني مَك يه محمة تامة رمد ةا 
غيره نما حب -سواء كانت محدة #ودة أو مذمومة- 9 الحبة تامة » 
وطاب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل اليه (؟) يخلاف ما اذا كانت الحبة 
مترددة مثل أن بحب ما يكره محبتهفي الدبن فتبق ش.بوته تدعوهالىقصده وعقله 





)١(‏ اي منالشام ‏ حيث كان المؤاف - الىخراسان » ومعلوم أن مكة في 
المية الحنوبية للشام وخراسان في البة الثمرقية فلذهاب من الشام غربا الى 
خراسان في اللثمرق ثم الى مكة تمكن لان الارض كرة ولكن هذا عمل لا يعمله 
من لابريد بطواف أأكثر حيط الارض الا مكة احج الا ان يكون محنونا ٠‏ 
واعا يفعله العاقل اذا كانت الرحلة الى هذه الاقطار مقصودة لذاما 

(5) قوله طلبه من أقرب طريق ال جواباذا وءتىاياذا كان يجب ماذ كر 


وهتى كانت عبته له ئامة وطلية عقتضاهاطلبهمن اقربطريق» وفيدمائريمنالتعقيد _ 


. ممنىحديث(او أدلي احد؟ يحبل لسقط عل الله» على فرض صحته‎ ١8 
يناه عن ذلاك قتراه يقصده من بعيد ها يقول العامة : رجل الى قدام » ورجل‎ 
و كذلك اذا كان في دينه نقص وعقله بأمره بتصدالمسجد أوالمهاد‎ )١( الى خلف‎ 
أو غير ذلك من القصودات التي نحب في الدبن » وتكرهها النفس » فاله ببق‎ 
قاصد لذاك من طريق بعيد : متباطئا في السير » وهذا كله معلوم بالنطرة‎ 

وكذلك اذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه » بل يريد خطاب المقصود 
وداءه وو ذلك. فانه يخاطبه.ن أقربجهة يسمع دعاءه منها ينال به مقصوده 
اذاكان القصد تاماً ».واو كان رجلا في مكان عال . وآخر ينادءه لتوجه اليه 
وثاذاء واوحط رأنه في بثر وناداه حيث يسمع صوته لكان هذا ممكنا » لكن 
ليس في الفطرة ان يفعل ذلاك من بكون قصده اسماعه من غير مصلحة راجحة 
ولا نتدل كو ذلك الا عند ضعف القصد ووه . 

وحديث الادلاء الذي روي مر حديث أى هررة وأني ذر قد رواه 
الترمذي وغيره من حديث اسن عن أبي هريرة وهو منقطم » فان الحسن 
ل يسمع من أ هريرة » والكن يقويه حديث أي ذر الرفوع » فان كان ثابياً 
فمناه موافق هذا(؟) فان قوله « لوأدلى أحد» بحبل طبط على الله» انما هوتقدير 
مفروض: لو وقع الادلاء لوقع عليهه لكنه لمكن أنيدلي أحدعل الله شيئا لانه 
عال بالذات » واذا «بط شيء الى جهة الارض وقف في المركز ولم يصعد إلى 





)١(‏ مأخوذ من المثل ااءربي : مالي إراك تقدم رجلا ونؤخر أذري 

(؟) ان شيخ الاتملام م أن الخحدرث غير ثابت وتقوية الضعيف اضعيف. 
لا يعتد مها فيثبوتحكم تمرغي فعدم الاعتداد بها في صفات اللأولى ولاسها هذه 
المتشابهات . ولكنه يجيب عن الاشكال فيه بفرض وقوعة وعبر عنه بقوله ان كان. 
ثابنا لان الاصل في شرط « ان » عدم الوتورع لامتناعه أو لتتزيله «نزلة الممتئم 
كاحققناء في تفسير لإوان كنم في ريب مما نز انا على عبد :»امن جزءالتفسيرالاول 
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ل ار قن الوا لد لكر اد رمو لوانت 

فوكذ| ما ذ كره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من تلك اللهة كان هو. 
سبحانه يسم ع كلامه » وان كان متوجهاً اليه بقابه » لكن هذا ما يمتنع منالغطرة 
لانقصده للشيء التام ينافي قصد ضده . فكما أن الجهة اامليأ بالذات تنافي الجهة- 
: ااسفل ء فكذلاك قصد الاعل بالذات يناني_قصده من أسذل » قكا أن.ما ممبط. 
جوف الارض عتنم صعوده إلى تلك ااناحية لانها عالية فعرد اطا بط بعلوها» 


إلى 
كا أن الحهة العليا من عندنا ترد ما يصعد اليها من اثقيل فلا يصعد الثقيل الا 





برافع يرفعه يدافع به ماني قوته من الهبوط» فكذلاك مامهبط من أعلى الارذن. 
إلى أسفلها وهو مركن » لا يصعد هن هناك الى ذلك الوجه الا برافع يرفعه- 





يدافع به مافي قونه من للمبوط إلىالمر كن » فان 5 ر أن الرافع أقوى كان صاعداً 
ل ست ل لك الك ركد ال لك 

واما سمى هبوطا باعتبار ما في اذهان الخاطبين أن ما4كاذي أرجلهم يكون. 
هايطا ويسمى هبوطا مع اسمية إهياطه ادلاء » وهو اما 0 أدلاء م الى 1 
ااركن ومنهناك اا يكون مدا للحيل والدو لا ادلاء له 

سكن الجزاء والشرط مقدران لا محتقان» فانه قال : لو أدلى لميط » اي لو 
فرض ان هناك هروط وهويكون ادلاءوهيوطا إذا قدران السهوات4تالارض. 
وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان الاحاطة والعاو من كل جانب 

وهذا التروض متنع في حتنا لانقدر عليه » فلا يتصور أزي,بطعل ان شيء- 

)١(‏ كدذا في الال والمدح لا بظبرممناه هنا والذي يقتضيه المقام أن يقال 
إن ماعد 1 دقع من 0 الك الل أي حانبمن الحيط إكون مده أ دقعة- 
وفعا واعلاء له لاادلاء » لان المركز هو الاسفل والحيط هو الاعلى كا تقدم 


0 الجبات الست نسبية ايس لطا حقيقة ثابنة 
“لكن الله قادر عل أن حرق هن هنا إلى هناك حل » ولكن لابكون في <ته 
إذلاء فلا يكون في حقه هبوطا عليه»كا لو خرق بل من القطب او من مشرق 
الشمس الى مغرم | » وقدرنا ان اليل مر في وسط الارض فان التمقادر علىذاك 
كله » ولا فرق بالنسبة اليه على هذا ا'تقدير بين أن يخرق من جانب الهين منا 
ل ل 0 الل 
رلا دار الل بالارحن قل كر ندل قل درق 1[ ا جاده 
المحيط الى حانبه| ل خر معخر خرن اار كرود الططدفعة الدرات والارم” 
فالحبل الذي قدرانه خرقبهالعالم وصل اليه » ولا يسمى شيء من ذلك با لنسبة 
اليه لا ادلاء ولا هبوطا 
اما بالسية الا تون ماح أر انا فحت لداء وماقرق درا فوق لاك 
و ليه ٠ن‏ ناحية رءوسنا إلى احةار حلا تيل اندها بطر )ندا قد لوا 
«أدلى بحبل كان هابطا عىماهناك» لكن هذا تقدير متنع فيحقنا 
واللقصود نه ببان احاطة الخالق تعالى كا بين أنه يقبض السموات ويطوي 
الارض ونحو ذلك مما فيه بيان احاطته بامخلوقات» وهذا قرأ في تمامهذا الحديث 
٠ه‏ الأول والا جر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) 
وهذا كل هكلام على تقدبر دته فان الترمذي لمارواءقال:وفسرهبعض أهل 
العم ب بانه هط على عل الله 
وض الحاولية والأصحادية .ظلن ان في هذا الحديث مايدلعل قولم الباطل 
كا بذاته في كل مكان» أو أن وجوده وجودالامكنة وحوذلك 
وااتحقيق ان الحديث لايدل علىشيء من ذلك ان كان ابي فان قوله «لو 





)١(‏ قوله تتخيل انه هابط ‏ انا معي هذا تخيلالاً نالوات الس تالمذ كورة 
اأمور نسبية لاحقيقة ثاتة في نفسها . 





الارادة ال+ازمة توج فمل المريد بقدرماعليه كن 





<لي بحبل طبط» يدل على انه(١)‏ يس فيالدلي ولا فيالحبل ولا في الدلو ولافي :ير 
ذلك . وانما يقتضي أنه من تلاك الناحية » 1 

وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاه رالفساد من جنس تأويلات الجهمية ٠‏ بل 
تقدير ثبوته يكون دالا على الاحاطة » والاحاطة قد عل ان الله قادر عليها » وعلم 
أنها تكونيوءالقيامةبا لكتاب والسنة(؟) فليس في اثياتها في الجملة مايخا لف العقل 
ولا الشرع؛ لكن لانتكم الابما نعم » وما اليد مسكةا اعنة » وما كان مقلاقة 
دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس » كان حقّهأنيشّك فيه حتى يتبين له الحق » 
والا فلسكت عا لايع 

واذا تبين هذا ء فكذلك قصده بقصده الى تلك الناحية » ولو فرض انا 
فعاناه لكنا قاصدين له على هذا التقدر ١.كن‏ قصدنا له بالقصد إلى تلك الجبة 
ممتذع في حقنا لان القصد التام الجازم 0 طب التصود تسب الامكان 

وهذا قد يبنا في غير هذا الوضع لا تكلمنا على تنازع الناس في النية 
الجردة عن الفعل هل يعاقب علمها ام لا يعاقب ؟ بينا ان الارادة الجازمة توجب 
ان يثعل امريد مايقدر عليه من الراد.ومت لهيفءلمقدوره لم تكن ارادته جازمة 
بل يكون هما «ومنم يسيثة فلم يغماها ل تكتبعليهانتركا لله كتب لهحسنة » 
ولهذا وقع الفرق بين ثم يوسف عليه السلام وهم امرأة المزيز كا قال الامام|حمد: 
< الهم همان : هم خارات » وهم إصرار» فيوسف عليه السلام ثم ها تركة لله 

١‏ الضمير راجع الىاللة تعالى يعني انه لوكان "الى فىهذهالاشياء أو لوكان 
عينها لما صح التعبير ألذي بني على انهنالك حبلا وداوا وانسانا مدليا للداو المعاق 
بالأيل وان غاية فعله وصول الل الى الله الذي هو غير.ما ذكر 

؟') قوله بالكتاب والمنة متعلق بعلم 


1 شرعت الشر بعة كن القطرة 





قاثيب عيه» وتللك مت مم إصرار ففعات ما قدرت عايه من محصيل مرادها 
وان : صللا الطاوب, » 

والذين قالوا بعاقب بالارادة احتتجوا بد وله لا «إذا التق السكان بسيفيهما 
فالقاتل والمةتول في النار » قالوا رر ل الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال. 
« إنهأراد قتل صاحيه » وني لظ « إنه كانحريصا عل قتل صاحيه » فبذا أزاد 
ارادة جازمة وفعل مايقدر عليه وان لم يدرك مطلوبه » فهو عازلة اصرأة المزيزه 
0 القصد جازما لزم ان يفعل القاصد ما يقدر عليه في حصول المقصود »> 
وإذا ا 1 حصول مقصوده بطر دق مستقم أمتنع مع القصد التام ان 
بحصله بطريق 6 ووس بعيد 

وطذا |متئع ف في فطر | لعياد عند ضر ورتهم ودعائهم ل تع الى وهام قصدمم 
له أن يتوجهوا اليه إلا توجم | مستقياء فيتوجرون إلى ا علودو زسائر الجبات, لانه 
المراط المستقم القريب» وما سواه فيه من البعد والاتخراقف والطول مافيه» ع 
القصد التام الذي هوال الداعي العابد والسائر المضطر يمتنع ان يتوجه اليه الا 
إلى العلو» ويتعان يتوجة اليه إلى جب ةأخرى» 5 عتنعان يدلي بحبل يهبط عايه» 
فهذا هذا والله أعل . 

وان من جبة الشريعة فان الرسل صلوات الله عللهم بعثوا يتكيل الفطارة 
وتقريرها »لا بتبديل الفطرة وتغييرها. قال مكلو في المديث المتذق عليه «كل 
مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أوينصرا نه أو يمجسانه » كا تتتمج البهيمة 
بيمجماء » أي جتمعة الخلق سوية الاطراف ليس فبها نقصكجدع وغيره «هل 
ترون فهها + ن نقص # هل تحسون فيها من جدعاء » 

وقال تعالى ( فاقم وحبك ادن -نيما. فطرة الله ااني فطر اناس عايها لله 
05 طن الله ذلا اللدين القيم ولك ] كين لاس له رن ار 


اقتضاء الفطرةالتوجهاليه تعالىبالدعاءفيجهة العاو كالشريءة ٠‏ “مو 


الشر بعةبالعبادة: والدعاء بعايوافق الفطرةء بخلافماعليهأهل!اضلالمن المشركين 
والصابئين المتفلسفة وغيرثم فانهم غيروا الفطرة في العلم والارادة جميما © وخالو! 
العقل والتقل » ما قد بسطناه في غير هذا الموضع 

وقد ثبت فيالصحيحبن منغير وجه انالني ميكل قال «إذا قام أحد؟ إلى 
الصلاة فلا ,بصق بل وجبه فانالله قبل وحره» ولا عن عينه فانعن عينهملكاء 
ولسكن لببصق عن بساره أو تحت رجله»وفي رواية أله اذن ان سصق في ثو به» 

وفي حديث الي رزين المثبور الذي رواه عن الني مَك دا أخبر لني 
ع « انه مامن احد إلا سيخاو به ربه » فتال له ابو رزين : كيف يسمعنا 
بارسول الله وهو واحد وككن جميم؟ فقال« سا نيك عثل ذلك في 1 لاء الله » هذا 
القمر آية من يات الله كلسم براه مخليا به » فالله أ كبر » ومن المعلوم ان من 
توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر ان يخاطبه لابتوجه اليه إلا بوجمامع كوله فوقه. 
ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده ااتام له وان كان ذلك 
ممكنا » وانما يفعل ذلاك من ليس مقصوده مخاطبته كا بفءل من لس مقصوده 
التوجه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه بوجبه أو بخاطب غيره لسمع هو 
الخطاب» فاما مع زوال المانع فانما يتوجه إليه فك ذ اك العبد إذا قام إلى الصلاة 
فانه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقاثه لامن عينه ولا من ثماله» وبدعوه 
من |اعلو لا من السئل »5 إذا قدر انه بخاطب القمر 

وقد ثبت عنه مطل في الصحيحين أنه قال «لينتبين أقوام عن رفع أبصارم 
في الصلاة أو لاترجع اليهم أبصار ثم » واتفق العاماء علىان رفع الصلي بصمره إلى 
الدماء منهي عنه » وروى امد عن تمد بن سير بن أناانى كلا كان برقع إصمره 
فيالصلاة إلى اسماء حتى أنزل الله تعالى ( قد أفلح الؤمنون الذين ثم في صلانهم 


خاشعون) فكان بصره لاكاوز موضع سجوده 


غ٠‏ 2 غذالفة الجهمية للكتا ب والسنة والساف في اتكارعاو الله 





فبذا ما جاءت به الشمريعة كيلا للغطرة » لان الداعي السائل الذي يؤّص, 
باشوع_وهو |اذل والسكون -لايناسب حاله أن ينظ رإلى ناحية مرن يدعوم 
وسألهء بليناسب حالهالاطراق وغض البيرأمامه. وليس نهي الصلي عن رفم 
بصره في الصلاة رد على أهل الاثبات الذين يقولون انه على العرش 5 يظنه 
بعض جرال الجرمية» ذان الجرميةعندم لافرق بينااءرشوقعر الببحر فا جيم ا 
ولوكان كذلك لم ينه عن رم البصر إلى جرة ويؤمر برده الى أخرى لانهذه 
وهذه عند الجهمية سواء 

وأيضاً فلو كان الامركذلك لكان النهيءنرفم البصرشاملا يع أحوال 
العبد . وقد قل تعالى ( قد نرى تقاب وجبك في الدماء ) فليس العبد بمنهيعن 

رفع بدمراة 0 »واتما نبي في الوقت الذي يعر فيه بالششوع لان خنض. 
اليصر من هام الاشوع » كا قالتعالى ( ا أبصارم يرجون من الاجد اث) 
وقال تعالى ( وتراثم يعرضون ليها خاشعين من الذل ينظارون منطرفخفي) 

وأيضاً فلوكان اانهي عن رف البعمر إلى السماء وليس في السماء |1* لكان 
لا فرق بن رفعه إلى النسماء ورده إلى جميع الجهبات 

وف كن متصوده إن تع الام أن امتقد و أن انه ف الناء آر شه دوا 
بقلومهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذاككا بين طرسائر الاحكام» فكيف و لبس في 
اكتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول ساف الامة حرف واحد يذكر فيه أنه 
ليس الله فوق العرش » أوانه ليس فوقالسماء ءأو انه لاداخل العالم ولا خارجه» 
ولا محايث له » ولا مباين له 6 أو انه لايقصد العبد اذا دعاه العاو دوت سائر 
الجبات77 بل جميع مايقوله الجهمية من النفي وبز ون انه الاق ليس معهم بهحرفه 
من كتاب الله ولاسئة رسوله ولا قول أحد من سلف الامة وأثمتهاء بلالكتاب 
والسنة وأقوال لاسلف والائمة مماوءة با يدل على نض قوم » وثم يقولون ان 
ظاهر ذلك كدر فنؤول او نفوض . 


م يدبت حرف واحد عن الرسل بنفيالعاو 2 ه"08 
قوط لبس ف الكتان والسنة واقو ال الساف والاثمة في هدا البابء 
إلا ماظاهره كر ءوليس فيها من الاءان في هذ الباب شيء . 
والسلب الذي بزعون انه الحق الذي ب عل المؤمن أو خواص الؤمنين 
اعنقاده عندثم» لم ينطق يه رسول ولا نيولا أحد من وريه الارياء و الراك 
والذي نطقت به الانبياء وورثتهم ايس عندم هو اق بل هوغالف الحق 
في الظاهر» بل -ذاقهم يعلمون”' أنه حالف لاق فيالظاهر والباطن» لكن هؤلا 
عنهم من نزعم أن الانبياء لم مكنهم أن خاطبوا اناس إلا. بخلاف ال قالباطن 
فلبسوا أو كذبوا لمصاحة العامة 
فيقال لم : فبلا نطقوا بالباطن لخواصهم الاذكيا + الفسادء ان كان ماتزعدونة: 
رن 1 أن خواص الرمل هم على نات الحاواك لم ينطاق بالنغي ان 
نهم إلا ان يكذب على أحدهم كا قال عن عمر: ان الذي مكلك وأا بكر كانا 
يتحدثان وكنت كلزنجي ببنهها. وهذا حختلق باتفاق أهل اللم » وكذاك مائقل 
عزعلي وأهل بيته انعندهم عه! باطنا يختلف عن الظاهر الذي عند جمهور الامة 
وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن علي رضي اله تعالمعنه انهليؤن عندهم 
عن التي صقة شيء ليس عند اناس » ولا كتاب مكدوب إلا ما كان ف 
الصحيفة» وفيها اللديات وفكاك الاسير» وان لايقتلمسم بكافر ”” 
ثم انه من المعلوم ان من جءإه الله هاديا مياماً بلسان عربي مبين اذا كان 


. اعلى أصلهذه الكامة يعتقدون لانه ليس لاجبمية عل بذلك بلظن ولدته‎ )١( 
نظرياجم الباطلة التي بين الشيسخ بطلانمه! في عدة مواضع من“كتيه‎ 

(؟) وتحري المدينة ككة ٠‏ وهذه الهحيفة كتب بها هذه المسائل ااتي معمها: 
من الني مي وكانت معلقة في سيفه وقد ذكر البخاري حديثه في عدة منكنيه ‏ 
0 ا كتاب الع 


كلما ثستعن الرسولفيصفات الله وغيرها-ق لايءارضه الثم ل الصحينح 


الايتكلم أبدا قط إلا بجا بخالف الى الباطن المقبتى فهو إلى الضلال والتدئيس 
أقرب منه إلى المدى والبيان » وبسط الرد عايهم له موضع غير هذا 
والمقصود أن ماحاء عن الني مَيكيةٌ في هذا الباب وغيره كاه حق يصدق 
بعضه بعضاً وهو موافق لذطرة الذلائق وماجءل فيه من العقولالصريحة: وليس 
العقل الصحيح ولا الفطرة امستقيمة بمعارضة النقل الثابت عن رسو ل الل كلع » 
-فانها يظلنتعارضهما من صدق بباطل من النةول و فب مندمالم يدلعليهءأو اذا اعتقد 
ات ا بحا وين احور بترن زاك ناته 
اذا كان ذلك معارضا لمنقول صحيح» وإلا عارض باامقل الصريم »او الكشف 
الصحيح »مايظنه منقولا عن الني ميل ويكون كذبا عليهء أو مايفانهلففا دالا 
ول كر ولا لي كاد زوفي قرا جا « حدر الاسود عين الله 
في الارض ؤة فن صاخه وقبله فكأنا ا صافح الله وقبل عينه» حيث ظنوا 'ن هذا 
وأمثاله محتاج إلى التأويل» وهذا غلط منهم لو كان هذا اللنظ ثا تعن الني مكلا 
فان هذا اللفظ صرح في ان الحجر الاسود لبس هو من ات إل إذ قال دو 
«عين الله في الارض» فتقييده بالارض ,دل على انه ابسهو يددعلى الامللاق فلا 
يكون اليد الحقيقية . وقوله « فن صالخه وقبله فكأنما صافح الله وقبل عينه » 
ريح في ان مصاغه ومقبله ليس مصاغا لله ولا مقبلا لعيندلان الشبه ليس هو 
المشبهبه» وقد أنى بقوله « فكأها » وهي صربحة في التشبيه . واذا كان اللنظ 
شريحا في انه جعله بنزلة المين لاانه نفس المين كان من اعتقد أنظاهره اله 
حقيقة العين عقائلا الكذب البين . 
0ن كر العرش 2 ري الشكن سواء كان هو الفاك 
0 مر الغلاك التاسع .وقد سان سعاحههو سقف الخاوةات وهو اأءالي 
عليها من جميع الجوانب واله لاجوز ان يكون شيء ما فيالسماء والارض فوق4 
"وان القاصد إلى ما افوق العرش مهذا التقدير اما تصد إل العاولاجوز في المطرة 
بولا فيااشر بعة مع دام قصده أن ,قصد تادر ى من حراته الست » بلهوارضا 





ضلالمن يشبهاللّه تعالى بالفاك في احاطته أو بفيرذلك ‏ /ا"ة 


يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه كا ضر به الذي جَكلُة من الثل بالتمر وللّه الكل 


الأعلى وبين ان مثلهذا إذا جاز فيالقمر وهو يمن آزات اللهذاا لق اعلى و أعظلم 
2 


وأما إذا قدر أنالمرشلبسكري الشكل بل هو فوقالءالممن الجبةالتي هي 
وجه وانهفوق الافلاكالكرية 5! انوجهالار ضاموضوع للانام فوق نصف الارضن 
الكري » أو غيرذلاتك من الةاديرائييقدر ذها انااعرش فوق ماسواه وليسكري 
الشكلء فءلى كل تقدير لايتوجه إلىالله إلا الىااعاو لا الى غير ذلك من الجبات 

فقد ظبر اندع لكل تندر انرز أن يكون الاو» إل الل إل إلى العاو مع 
كو ندعل عرشه مبايناً خلقه » وسواء قدر معذلك انه حيط بلمحاوقات يا بيط 
مها إذا كانت في قبضته أو قدر مع ذلك انه فوقها منغير أن يقبضها ويحبط مها 
فهو عل التقديرين يكونذوقها مبابياً ها . 

فقد تبينانه عل هذا التقدير في الا لقوهذا ااتقديرني العرش لايازمشيء. من 
الحذور والتناقض » وهذا يزيل كل شعرة.وانها تنشأ الشهة من اعتقادن فاسدن 
وده ان ل اك ا را 
نممتقد انءإذا كانكريا فيصح التوجهإلىماهوكري كالنلكالتاسم من جميعاالجبات 

وكل من هذين الاعتقادينخطأ وضلال فان الله تالمع كونه فوقالعرش 
ومع القول بأن العرش كي شواء كان هو التساسع او غيره لا جوز انيظن انه 
مشابه للافلاك في أشكالها » يا لاحجوز انيظن | نهمشابهلها في اقدارهاء ولا في 
صفاتها ( سبحانه وتعالى عما يول الظالمون علو كبير ) 

بل قد تبين أنه اعظم وأكبر منان تكو ن الحاوقات عئذه عزلةداخل النلك 
في الثلاك وانها اصغر عنده من الخمصةوالئلفلة وتحوذلكني يد احدنا »فاذا كانت 
المصة او الفلفلة بل الدرهم والدينار» او الكرةا لني يامب بها الصبيان»ونحو ذلك 
في ,بد الانسان او بحته او حو ذلك » هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الانسان 
عل ذ لك وإحاطتهءهل يكون الانسان كالثلك؟ الله وله امثل الاأعلى - اعفممن 
ان بن ذلك به وانما يظنه الذين لم يقدروا لله دق قدره ( والارض جميعا 


لو كلمةصاحب انار فيهدذًا الكتاب 


قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون) 

وكذلك اعتقادمم الثاني وهو ان ما كان فلكا فانه يصح النوجه إليه من 
الجبات الست خطأ باتفاق اهل العقل الذبن يعلمون المكة وأغل العقل الذين 
يعامون ان القصد الجازم بوجب فعل المقصود ل#هسب الامكان 

فقد تبين أنكل واحدة من المقدمتينخطأ فيااعقل والشرع » وانه لاجوز أن 
تتوجه القلوب اليه إلا إلى العاو لا إلى غيره من | لجهات على كل تقدير يغرضن 
منالتقد برات » سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره » وسواء كان محيطا 
بالك كري الشكل أو كان فوقه من غير أن يكون كربا وسواء كان الخالق 
سبحانه حيطا باحلوقات؟ا حيط مها في قبضته أو كان فوقها منجبةالعلو منا التي 
لي رءوسنا دون الجبة الاخرى ؛ 

فعى أي تقدير فرض به كان كل من مقدمتي السؤال بإطلة وكان الله تعالى 
إذا دعوناه إ نما ندعوه بتصد العلو دون غيره؟ا فطرنا على ذلك » وبهذا يظهر 
الحجوات عن السوّال من وجوه متعددة » والله سبحا نه وتعالى أعم 

[ يقول ممد رشيد آل رضا صاحب منار الإسلام | 

رحم الله شيخ الاسلام ؛ وجزاه عن الاسلام والمسامين خير الجزاء » فوالله 
انه ها وصل الينا من علم أحد مهم ماوصل الينا من عامه في ببان حقيقةهذا الدن 
وحقيةعة| ئده» وموافق ةالعق ل السام وعاومه للنقل الصحيح من كتاب الله تعاللى وسنة 
رسوله (ص ) بل لانعرف اجدا مهم اوني مثل ما او من امع بين علوم النتقل 
وعلوم العقل بانواعها مع الاستدلال والتحقيق » دون المحا كاة والنقليد »وغرضه 
من هذا الكتاب او الفتوى تفنيد مازعمه المتاولون لاعرش بانه العلكث التاسع » من 
ان ذلك يعارض مائبت في الكتاب والسنة واقوال اسمة الامة من ان الله تعالى 
على عرشه فوق سماواته » ومن أنالفطرة مو يدة للشر بعةفي أن جه ةالعاوقبلة الدعاء» 
فهو يثبت هذه الحقيقة على كل احيال يمكن ان يكون عليه العرش ككونه _كريا 
أو قبة أوغير ذلك» ولكنه لم .كر في حقيقة شكل العرشبا كثر مماورد فيكلام 
الله تعالي وكلام رسوله (ص) لانه من دالم الغيب الذي بجبالاعان ما ورد فيه من 
النصوص بغير زيادة ولا نقصانءولاتاويل ولاتعطيل» ولاتشبيدلله فيعاوه واستوائه 

علبه ولا تمثيل . ( والله يقول الحق وهو هدي السبيل ) 

ظ (م كتاب العرش ) 











رس كنات عرس رحن اليل 


ديت 
الات عرس اررض 


استفتاء شيخ الاسلام في العرش وما قيل من كونه هو الفلكالتامععندأهلالميئة» * 

وكيف يتفق ذلك مع صفة العلو لله تعالى والاستواءعلى العرشس وما أتفقتعايه الملة 

من ان السماءهي قبلة الدعاء وأن الله تعالى لايتوجه اليه الا ف جبة العلو 

© جواب ب شيخ الاسلام وهو في ثلاثة مقامات » 

٠١‏ المقامالاول انه ثبت ان العرش هو الفلك الناسع »وان اطوادث ناشء 
عن حركة الافلاك 

١‏ الاحاديثفيصفةالعرشالنافية لذلك كزتته واهيزازه وقوااعه 

205 تشب العر ش,القبةلايفيد كو نه ذلك 

211 ماجهلالبشمر منستن التكون وعلومه اكز ثما يعامون 

لل المقام الثانى» العالم ااعاوي والسفلى في غاية الصغر بالاسبة الى الخالق تعالى 

03٠‏ المقاءالثالك فيالكلام على العرش وكريه واحاطته 

*310 كريةالارض قطعيةلاظنيةاسفابا مركزهاواعلاها سطحبا 

د كو ن أعلى الفاك وكل جمم كري حبطه واسفله مركزه وغلط من توثم 
أن نصف اافلك حت الارض 

حديث(وأدلى أحدم بل ال » ومءناه علي فرض هته 

س1 افتضاء الفطرة 0 به اشر بعة من توجه الداعي لله الى العلو 

034 معخالفة| ل هميةافطرة والشمرع في انكارعاو الله عز وجل 

6 0 موافقةماجاءت به الرسل للعقل الصحيح من التوجه الى اللةتعالى فيجية 
العلو بغير تشبيدولا عثيل ولاحصر 

17 ضلالمن نشبه الله تعالى من خلقه في علوه واحاطته خلقهوغير ذلكمن 
صفاته في كتابه وسئةرسوله «وص» 

14 كلةصاحبالمار في هذاامكتاب 


(غ هرس ) 





1 بيان الخطاً والدواب 





بيان 


الاطأ الواقع في هذا الكتاب وصوابه 


ص ص خطاً 

ه ٠6‏ أوحيالك 
الال 

ود > الفقر 


2 « ذاته 

لام ١‏ لاندقولك 

2 1 مقرفة 

١٠١ 5>‏ لاتقاء 

.6ه 1# إعداها 

مه ه26 وهذأ ماسيقه 

وه ”م الادراك 
2 لنسيّه 

كه 1 مئة 

١م‏ 1 من ذلك 

“لم هك وجدرو<دطا 


فى 154 اخخطا 
ه53 4 يذكرون 





أوحينا لِك 


الفقراء 
جعلذاته 
علةولك 

لاتفاء 

أحدها 

وهذا الكفر ماسيقه 
الادراك ادراك 
أسميته 

من 

من ذلك 

وجد للا 

لخطأه 


عمذون 


)١(‏ وضمنارم (9) بالسطر 18م نهذهالصفحةههواً و>لدسطرة! بعدكلة: شأنه 





























1 مؤلفات منثىء المنار) 

.ام جموعة المثار ( 6" مجلدا ) 

. وثم نكل منما بدون تجليد ماثة قرش 

الا الثاتى فثمئه ٠٠‏ قرش والثالث 
والخامس فثمن كل منهما 7٠١‏ قرش 

: ( تفسير المنار ( 

دمن هذا مسي اناعد حعآ 
. وقداتفق منقرأه من العاماءعل أنهقد 

ع > التناسر ولا تمن عا شه 

مكل جزءمنه 40 قرشاإلاالثاىعشر 

فان ثمنه ١١‏ قرشا 2 

اقم 

الوحى الحمدىورق جيدطيعة ثالئة 


7 2 20 ب( ألكود 9-0 

وتقسيرالفاتحةو>سورمنخواتيم القران 
٠‏ دتارخالاستاذالاماء [المز الاو لسير»ه 

ه» الهرء الثآتى منشا ته من المقالات 

واللو انح الاصلاحية و ال مكتو بات 

والإسائل , 

"٠‏ الزءالثالثالتا بين والمراثيوالتعازى 

ه ذكرى المولد النبوى 

© عند د كرى المولد 

ه. خلاصة الميرة الخمدية ‏ 

الخلاقة أو الامامة العظمى 


ل افر 0 2 
: ونضاف 5 الذن أجرة للبريد 





يفون رقم 49845 ١‏ 


١‏ 6 ار والحسار 


ع 'عقيدة الصلبوالفداء( طبعة 1 نية 0 

ا الاسلام وأصو ل التشربع العام . 
5 0 والازهر 2 
؟ نذاء للحذس اللطيفورق عادى 


0 2 2 2 حيد 

7 حمة القوان ويا فنا من قامسلا‎ ١ 

: # مؤلفات مختلفة 7 

فضائل القران لان كثير ورق حيد 

5 7 «< أصفر 

٠‏ المغنى والشرخ الكبير لكل جزء 
( وهو ؟١‏ حزءا) 


3 الآداب الشرعية سداجراء 


ه؟ دلائ ل الاعحاز للامامعبدااقاهر الجرجاى شْ 
٠٠‏ الجيل برنايا 
هة مدارج السالكين" أجر زاءلاين القيم ْ 
٠‏ العم الشامخ مع الذيل ( للمقبلى ). 
خدعة أءالمو منين (استدااز هراوى) 
4 كتا ب الرسائل والمسائل لانتيمية 
خجسة أحجزاء 2 
/ قاعدة حايلة فى التوسل والوسيلة ‏ 
5 الكلام المنتقى مايتعلق بكلمةالتقو 
ا ع د 
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ّ 00 0 زء اتقامسس » 


لمعه لوا لفق يق 


وقف عل تسسيم» وخرج أحاديثه وعاق حواشيه 


0 2 سير 0 
00 0 


نير وحقوق الطبع عنه محفوظة له هم 
الطبعة الاول فى سنة ١78,‏ 


11 “11لا اال'رر زر[ !لزانم نوزامالا لازا لاا 
لا 0 111 "1 مسار 25-6 








دبرس) 

(الجزء المامس من موعة الرسائبلوالمسائل اشيخ الاسلام ابن”مية ) 
4 اي 

( الزسالة الاولى :قاءئدة شتريفة في الممجزات والكرامات:من صن 5-5) 
هفات الشكال ترجع الىثلامة :“الل » والقدرة © واليق 
فصل : الخارق لاعاة ل ضمة دن الله ويكؤن سنا اعذّاب 
(فصل )كنات اه أوغان #كؤنة وديلئة 
( الاؤل ) 5فال لنده كله( وقل رب ادخلني ماخل صدق ) الأية 


(القء م الثاني) مثل من 2 : عا حاة به اولك ذا ايفن 3 
20 اناك ) من /ل1 0 ا ليد 





> يى ‏ << يرام 






مابريد به الشمرعى 
القسم الاو ل كال كذ من الصلحابة ا 
لقي الثاتى وهو ضاحب.التكشف والتأثير اللكوى أل" 
القدم الاؤك اذا ضح نإوأاضن دن وجوه * / 
( أحدها ) ان عي الدين لا يثال الامنخبة الرسول مل 
(الثاني ) ان الدين لا يعمل بدالاالمؤمئون الصالاون 







(الثالك) اك الل بالذين والشمل به تفغ ضائحة في الآخرة 2 
' (الرابع ) ان الكشف والتأثير اما ان بكون فيه فائدة أو لا الم 2 
( الخاشسن )ان اللدين بنفع ضاحبه في الذنيا والآآخرة 0 


( ساقس ) انالذين ا نصح عل وتملا قلا بد ان ,وجبخرقالقادة < ١٠4‏ 
السابع ) ان الدبن هواقامة حق العبودنة 16 
(نصل) الع الكائناتو كعةبالاطزقمتغددةممْ,اماهو غار اسم وبالمقل وبالدين ٠١7‏ 
طرق الاحكام الشمرعية التي بتكل عليها في أصول الفقه 3 
ألظريق الاول ‏ الكتاب_ الثاني الدئة الت لاا فت ظاه رالقران بل تشسره ٠١‏ 





. الطريق الثالك الستن امتوازة عن رسول ال ما متلقاة بالقبول الم 0 076 
« الرابع الاجاع . الام التياس عل انص والاجاع.السادس الاستصحاب ١١‏ 


السابع المصاء|المرسلة وكوم+اشرعادين ل يأذن بذالل 00 7 | 
العمادات بعضبا يحو بعذما ياطل»وقد توصف الاعتقادات والمقالات يأنا باطلة 5" 1 
مواضع الاشتباه والتزاع واختلاف الخلائق م 
مقدمات تكيشف هذه المشكلات ( احداها ) ماكل<سنمئه تعالى حسن منا ‏ 58 
(المقدمة الثانية )ان لسن والقبح قد بكو نانصفة لافءالنا 7 
(القدمة الثالثة ) ان الله خلقكل؛ شيء وحو على كل شيء قدير 0 
١ (‏ الرابعة)ان اللهإذا أ ص العبد بي ء فقد أراده منه إرادة شرعية 2 
( < الخامسة)ان حبتهورضاه مستاز 0 ادةالدينية و الام الديتي وكذلك ظ 
بغضة وده وسخطه مستازم لدم الازادة الديئية 2 
مسكلة خاقه وأمرء وما يتصل بعامن صقائه وأقماله مع 


: 3# الرسالة الثانية 6 
(تفصيل الاجمال » فوامجب لله من صفات الكال - مض لات ذمر) 

. نص الاستفتاء عن مقدمة وى أن يقال هذهدفة كال فيجبلله اثياتماء وهذه 
صفة نقص فرتعين انتفاؤهاء واحتلافهى فيتحقيقمناطها ال 8 
حواب شيخ ع الاسلام 3 هذا السؤانوهو 6 ب على مقدمئين 
٠‏ (المقدمةالاول) أنيعر أن الكال ثابت لل 5 


ا توعان :حمد على إحسانه لعباةهودومن الشكر وحمد لايستحقدهو إنفسة 










١ن‏ نوت الكال 500 
(المقدمة الثانية) لاهدمن اعتباراً أمرين: :أن يكون الكال مكنا وان كو ف النقص 6٠‏ 
فصل في رد قو لالقائل انها أعر اضلانةوم الا بجسم مركب وال ركب نكن حتاج 3 


2 2 1 2 و كانت به الا ذمال لكان علا احوادث ا : هه ١‏ 
2 ف ننيجةماتقدم وهو كونماجاء بهالرسول هو المق وان أولى اناس به 
سلف هذه الامة 20 : ٠‏ 3 


دحض شبروات نفاة الصفات من ثلانة وحدوه ام 

















فصل قول المنفلسهة ان اتصافه مبذهالصفات إن أوجب كالا لدكان كاملا بفيره 5.1 


د الثافي للصفات الخبرية المعيئة بشبهة استازاءما اذكب و 
« قول القائل ف المئاسية 4 لفظ حمل و5 


د قول القائلالرحمة ضعففو<ور في الطبيعة ونأل على المرحوم بإطل ‏ 1" بر 


د قول القائل ان الضحدك حفة روح ليس لعسدييح 0 
( في الردعله:. نكري النبوات بالعقل 0 
« قول المثمركينان عظمةئ-ةوجلاله يقتغيأن د قربا يهإلا واسطة 3 
وبطلان ذلك من وجوه ود 
فصل قول القائل الككال والنقص من الامور الأسبية بذ 
الثبوة كال للنبي وإذا ادعاها المفترو نكان ذلك نقصاً منهم 7 
قوط نحن نقطع النظر عن متعاق الصفة وتظر نيبأ هزه كال آم نقص 7 2 هالا 
تقريظ الشيد مد رشيد رضا هذه الرسالة ْ1/ 
الرسالة الثالثة » ْ 
(العبادات الشسرعية » والفرق يها وبين البدعية» منص ام - )٠١4‏ 
فصل ني العبادات والفرق بين شرعمها و بدعيبها الم 
العبادات الديزية أصوها الصلاةوالصيام والقراءة 


المقعودهنا ١١‏ شكلم فيعبادات غير مشروعة حدشة» فيالتأخرين كاطلوات 5م 
بناء هذه العبادات البدعية في الخاوات على استفاضة المعارف من العقل الفعال 
وإفضاؤ ها إلى الكفر وذقاء هذا علىمثلأفى حامد .و بطلانهءن وجوه 
أحدها ا نْالعقل الفعال باطل لاحقيقةله 
الثاتي انما اه اللّفي القلوب نارة يكون نواسطة الملائك ةالح ا 
الثااث ان الا نبياءحاءتهم الملائمكة من رمم بالوحيو متهم منكلم انا 
الرابع ان الانساناذافر درك ا شن أبن ِ أنماحصل فيه دق 8 
الخامس قدعل بالسمع والعقل انه إذا فرغ قلبهم نكل شي حات قبدالتباطين 1 
السادس أن هذهالطر بقة لوكا نتحقافاعا تكون في حق من يانه رسول ‏ كم 
السابع ان أبإحامد بثشبه ذلك بنقش الصين والروم اصفةدار أحد اللوك ١؟‏ 


1 1 
0 





2 #رس الجزء الجامس 
احتجاجومعلى اخلوات 5 وردلي ادر م 3# 
فصل وحذه اللوات قد يقصذ أحابها الاماكن الى ليسنفيها أذانو لانقامفنها 

اماعة و اجمة فيحصل لفيا أحوال : شيطانية امم 

«ب الا نبياء:ضلوات_اللهوسلامة عليهم قد عزنا الله أننمن عا اوروهزوان 

مدي مهم هدام 0 
اموز أن يقال هذا مستحب ا الابدليل شرعي ويه 
تمل : قصد الصلاة والدعاء فيمكان لم يقصد الانبناء فيه ذلك كه 

د أمل العبادات البدعرة يز نل الشباطين تلاك العبادات هليه 
رد دعوى الصوفية الاخذعن ألله بلاواسطةمن طريقين 6ل 

ف الرشسالة. الزابعة يد 
( فنا يا شيخ الانالام قي م ل الغشنة. مض هخ نزم 
هل وز الغنئة لاثاى ممبنين ونا حكذاك؟ م 
ين أناليية ي ‏ فسرها وك ( ذكك اك خاي 4 2 
تفريق النبي 0 ا والمنان ك٠‏ 
المؤمن الفاجر يط من المؤالاة ينب اغانة ومن العض سب وزو م١‏ 
وحوب بيان حال أمةااربوع من أهل القالات الا لفة للكنابٍ والدانة 0 
أعداءالددئ نومان: الكفار والمافقون ل 
شروط غيبة المنافق والمبتدع يذل 
نل الرسالة ا دامسة 4ه 


(أنو مماقيل؛ في المشيئة والمسكة والقضاء وااقدز والتعليل» وبظلان اير واتعطيل » 

53 تفناء في حسن إرادة الله تمالى ساق الخلق و إنشاء الا نام وهل مخاق لهل أو لغبرعلة ١5‏ 
اليواب وبيان أن هذه :المسئلة من أجل المساائل الكبار ااتي. تتكلم الناس فيها ٠‏ 2 

التتازع فياوقع في الازض من الكفر واافسوق:وصارااناسفيهإلىتقدنزات. ١١6! ١‏ 
التقدير الاول هوقول من يقؤل خلق الخاوقات وأمر باللأموراتلا.لملةولا.لذاع « 

2 الثاني قول من حجمل.العلة الفائية قداعة اكد 

؛ .2 : اثالث اتدقمل المفعولات وأمر. بالمأموزات المكية محودة 1٠1 ١‏ ىذا 


ميس الزن لاسن 00 


الداع بين الذرة وعيد علي سل لخن والتقبيع والسدل ال 3 








1 

قولالممدّلة' والشيمة بوحَويالاضاخ على الي شالهم ااحقه لديو 
رسمالة عمد وَكظةٌ نضمة ورحمة حامة ا ا 
الرد غلم ن يقول انرسالة2مدقد تضَرد ماطائقة من الناسس - ب امن ونين غلا 
بسي سنا الله اطنى اعم يتضدن 0 ؛ىالشر . : 0 
اسم الاثقم لس م 6 الله 0 الثابئة عَنَ الي سل 0 


جبور المسلمين وغيدم لينو لله حكنة ولا بنفوباك 5 01 1 
ا ينبغي أن يعٍأن هذا المقام قد زل فيهطواثت ملعل اكلام والصوّفٌ : 0 
من أثد تالقدر واحتج بعلى ‏ بطالالآمر والنه ايت الآامر والنعي ' : 


وم أبنت القدر ١4‏ 
غاية أوحيد هولاء #وأحيد اللبكي الذي نكانوا عتدوؤن الاضنام 1 0 
أثوال القلناء فيممن ١ن‏ 2 جنل وَالفرّق ثتهنا لعدما اكد رع كدج 
لقنم النااقى في الشبرع والقدر انأزبنة أشتاقنا ) دين 
0 بان معنى عد رابخ ة| ندم وموس فيالقدر 0 


تازع كثين فن نثبتي القدر وثفاته؛ فيقزلة اتثالى (أينا جمستكونوا يدوك الموات لان 
-إلىقوله ‏ وما أصاابلكتان اسيثة فمن نفتسك)ؤالمر ادبا شنات واللسثاث باجا 
القذز يؤمن به ولا متخ به 1 
المقصود هنا أنالابة حدة عنمن حنج بالقدر:وعل :هن كيذن 'به ا 3 
مفب ساف أ لامة ان العبدقاعل حقيقة وله منشيئةوقدن كل الأشمرة ورده ١41‏ 
القئل والعمل والصع أنؤاع 1" 
خكة الله فها ملقم ما ضح واسةقب ١4‏ 
لمعئزلةمشبرة في الافعال ممطلة فيالصفات ومن أضز هر الفانةةةوظف التيها + للق لا ؟ 
أد ل البدغلا شتطناو نعك المنتسبين إى السائة إلا قاداخاؤاة يدهن نو انوع /إدعةاً خرى44؟ 
من التكت في هذا :البا ب أن لفظ التأثير»والمين والرؤق وَحوامًا ألفاظ عا 6.ه, 
الناسمتنازغون ف مسدمى الاننتطاغة.والقدرة في الام والارادة يضءلة! ثزةى 
خماً التفاسفة الذ ين نقالوا,الؤاخنا لايصدزاعنهإلأواخد اللي شد 11 اسه 
”تصني الاجبال في لفظ التأتيز رفم الشبهةو بغرا ف العد ل الماونتلط ين الطائفتين؟ ١5‏ 


ع 





5 فبرس الكرزء الخامس 
إبطال الأ والقوى والطبائع فيخلق ال والاسياب اريدم ف أمر انهه ١‏ 
الذيعليه ساف الامة وأعنباهومابعت ألله بفرسله من الاعان اق الله 6 
بقدره وشرعه حكمدالكون و حكمهالديني م6١‏ 
منقال انالمراد محية اللامحية التقرب اليدفقوله متناقض - 1 
قول الفائل :أن قيام الصفات بديقتضي | ندمستكمل بغير دفيكون ناقصاو الاجو بقعنه؟؛ 
2 الخبورالة] تون هذا الاصلهنا ثلاثفرق افرقة هتقو لإراد تفوحيةورضاء قدي ٠58‏ 


الفرتة الثانية قالوا ان المكة المتعلقة به تحصل كشيئته وقدرته 1١‏ 

الفرقةالثالثة من آامة الحديث وحجتها علي الفرقنين كك 

يجامع أجو بقالناى عن هذا السؤال الى 
8 الرسالة السادسة # 


شرح حديثع وان.نحصين 2 كن اللو يكن شي قله من الاا | وو1 
فصل فى يح اببخار ي وغيره منحديث تم ران بن <صين أن الني مَل قال 


« يا بني عم اقيلوا البشرى » قالوا بششرئنا فاعطنا لد 538 
هن قال في هذا الحديث : ان مقصوده الاخباربان الله كان ٠و<ودا.‏ عبان 
منقال فية أن مراده اخبارهعن خاق العالم المشبودا والدليلعليهمن وجوه ع 
اح دعا ( ان قول أهل العن « حئناك اسألك ا « 1١/1‏ 
ف الوجه الثاني © أن قوهم < هذا الاءر » اشارة الى حاضر ا 
5 اثالث انه قال < كان اله وم )كن شيء قبله » 2 

2 ..الرابع انهقال فيه « .وكا نعزشه على الماء ا[ » شل 


2 ل ا يدل على كوما ووجودها 2 لإلاا 
<< السادس ان الني مب اما ان يكونقال< كان ولم يكن قبله شيء 6 لاا 
2 الشابع انيقال: :لامجوزانيجزءبالمنى الذي أراد. الرسول الا 8 
« الثأمن .لوكان هذاحتةا ! ل فن أن محتحعليه بافظ حتمل .ه/ا١‏ 
« العاشر انه قد زادفيه يعض الناس< وهو الآانعلى ماعليهكان »6 « 
2 الحادي عثر ان كبر من الناس حجعلون هذا تمد على ا بتداء حدر رأدث هم 
2 الثانيعثمرامم ااعتقدوا أنهذاهودين الاسلام أخذوا محتجو عليه 1١/1‏ 
« الثالك عير الغلط في هذا الحديث من جول نصوص الكبتاب والسنة؟م١‏ 


١ 


< 





فبرس لزه الس 17 
3 الرابع عثير ان الله 5 الرسل لدعوة الاو امعان رحد 105 
« الخامس عثير ان الافرار بإنالله لم يزل يفعلما شاء هو وصف الكال ١5٠‏ 
الرسالة السابعة د 
ا كلةالمسامين © ووجوب اعتصامهم 0 الله التين » وخظ رثثر قبثم 
و أفظمه تكزيراً دهن أهل القبلت»وة ترك صلاة الجماعة مع أهل البدعةمن/41 05ا) 
٠‏ لإفصل) ومن أصو لهل السئة وااعة أ بسلون الج والاعياد والجامات ١3‏ 


لاجوز تكفير المسل بذنب فمله ولا مما 1 فيه و1 
(نصل؟» ماأجع عايه المساءون من شهادة أن لاإله إلااشاع "> 
- الرسالة الثامنة [إيمت ْ 


( الذهب الصحيح الواضح + فيمسألتوضع الجواتم) . 


: رنصل؟» فيوضعا واغفي المبايعات والذما أ والمؤجراتماعس اطاحِداليه هم 


2 الاصل أن ثاف المبيع وال تأجرقبل المكن من قيضه ,فسخ به الحقد لدلضن 
بطلان الاعتراضءلى حديث الجوائج بحمله على بيع اثغر قل د صلاحة ‏ 915 
(فصل») وعلىي هذا الاصل تتفر ع المسائل - فاطالحة حي إل" فةالسمائية ‏ /ا١1؟‏ 


2 الروائج موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا (الخنا بلة) يكنا 

« هذا إذا تلفت قبل كال صلا<ها ووقت <ذاذها هل" 
«اذا اشترىالثرةوالزرع : رق 

« هذا الكلام في البيع الخض لاثمر والرزررع 0 

« ال وا في الاجارة وتحقر ق القول فبها : يلك 
2 > الارض لمستأجرة ترق 3 0 عنها ألماء 3 ديف 
ام ناع 1 نفعةمن الارض أو نقصها سقط الاحرةاوا بعضها حرا 
الاجماع على أنْتعذر المتفعة 0 مماوي سقط الاجرة فشا 
نالف الافعةالمقصودة من العقد تيطله أو م سه لورفا 
المعقودعايةفي الاجارة:الانتفاع من المينالمستأجرةلا عمل المستأجر من 
فصل المستحق من الاجرة بقدر الانتفاع منالمين التادرء ل 
الارض المستاجرة لئاه والغراس كالمستاجرة للزرع لمانا 

( م الفورس ويليه الخطأ والصواب ) 
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سسيوود 


ويه لشتعين 


قال الشيخ الامام » العالم ااعلامة » ااعارف الرباني » القذوف في قابه النود 
القرآاني > شيخ الاسلام تي الدي نأبو العباس أحدد بنتيمية رذي اللهعنه وأرضاف» 

الخد ف رن المالين عن كرا لا ار ا ل را و 
وأشهد أن لاإله إلا اله وحده لاشريك له ولا إله سواه 4 وميك أن 0 
ورسوله الذي اصطتاه واجتباه وهداه » صلى الله عليه وعلى آله وس سلما كنيرا 
الى يوم الدين . 


قاعرة عم ف المعوزان واترامات 

وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق لاعادة في اللغة وعرف الاثمة التقدمين, 
كالاماء أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها: الآآيات - لك نكثيرمن التأخربن يرق 
في الانظ بين ماء فيجمل المعجزة للني» والكرامةلاولي. وجماءبما الام انارق لاعادة . 

فنقول : صفات الكال ترجع الى ثلاثة : الكزاوالقاارة» والذى © وإن شلته 
أن تقول : العم والقدرة » والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك 
وهو التنى » والاول أجود . وهذه الثلاثةلاتص لح عل وجدالكال لاله وحدهء فانه 
الذي أحاط بكل شىء عما وهو ع ىكل شيء قدير » وهو غني عن الءالمين . وقد 
أمر اارسول يكل أن يرأ من دعوىهذه الثلاثة بقوله ( قل لاأقول لك عندي 
خزائن اللّهء ولا أعلم الغيبءولا أقول لي اني ماك » ا نأتبع الا ما يوحى إلي ) 
وكذلك قال نوح عليه السلام. فيا أول أوليالمزم» وأول رسول بعثه الله تعالى 
الى أهل الارض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العرزم»كلاهها يتعرأ من ذلك . 





ظ 





أنواع انلوارق ااعامية والعملية . 
وهذا لانهم يطالبون الرسول يي تارة لم الذيب كقوله ( ويقولون متى هذا 
اوعد ان كنم صادةين بي وسألونكءن الساعة أبان مرساها ؟ قل انما عامها عند 
ري ) وتارة بالتأثير كتوله ( وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الاارض 
يشموعايي أرتار ناك حنة ميلو عنب فتفجر الانباو خلالها تنجيرا ب, أو تسقط 
ارسماء كا زعمت غلينا كفا أو تأني له واللائكة قبيلا ‏ الى قوله ‏ قلسبحان 
ربي» ور كنك الا 1 رسولا؟ )وتا تارة عيبو نعليه الحاجة والبشرية »كقوله 
(وقلوا ماهذا الرمول يأكلالطعا م وعشيفيالاسواق + نولا أنزلاليه ملكفيكون 
معه دير 1 0 باق اليه كنز 1 تكونله جنة م ( فأمرهأن ير انهلا بعلم 
ا ولا علاك خدائن الله» ولا هوملك غني عن الأكل والال» إنهو الا متبع 
0 أوحي اليه » واتباع ماأوجي اليه هو الدين»وهو طاعة الله وعيادته عاما وعملا 
بالباطن والظاهر . وانما ينال منتلك الثلاثة بقدر مايعطيه اللّهتعالى فيعلمنه ماعلمه 
أياه» ويقدر مندعلماأقدرهالله عليه» ويستغنيعنا أغناه الله عنه من الامور احا لئة 
لاعادة المطردة أو لعادة غالب الناس . 

فياكان من المنوارق من بإب العلم » فتارة بأنيسمعالعبد مالا يسمعه غيره 4 
وتارة بأن يرى مالا يراه غيره يقظة ومناما » وتارة بأنعم مالا يع غيره وحياً 
وإطاماء او انزال عم ضروري» أو فراسة صادقة » ويسم ىكشفا ومشاهدات » 
ومكاشغات ومخاطبات. فالسماع ممخاطبات كو الرؤيةمشاهدات» والعلم مكاشفة» 
وسمى ذلك كله كشنا ومكاشفة » أي كشف له عنه . 

وماكان من باب القدرة فهو التأثير»ءوقد يكون همة وصدا ودعوة تجا بة» 
وقد كون من فمل انه الذي لا تأثير له فيه بعالءمثل هلاك عدوه بغير أثر منه 
كقوله(١‏ )«منعادىليو يا فقد بإرزني بالحاربة_واني لا ثأرلا ولياييكايتأرالليث 


)١(‏ أي الني جك عن ربه عز وجل 








حدمت 
2 


5 جمع لندبنا بيه جميع انواع المءجزات والخوارق 
امجرد(١)‏ » ومثلتذليلالنئوسنلهوحتها آياه وتتوذلك . 000007 
العم والكشف قديكشف غير ه منحاله بعض امو رء 5اقالالني كاه ني البشرات 
« هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصاطاو ترىله » ويا قال ل انتم 
شهداء الله في الارض » 

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قائابه وقد لايكون قائا به بل 
يكشف الله حاله ويصنم له من حيث لايحتسب» 5 قال يوسف بن اسدياط 
« ماصدق الله عبد إلا صنع له » وقال احمد بن حثيل « لووضع الصد قعل جرح 
لبرأ لكن من قام :بفيردله من الكشف والتاثيرفهوسيبه أيضاً » وإن كان خرق 
عادة في ذلك الغير» فعجزات الانبياء واعلامهم ودلائل نبونهمتدخل في ذلك . 

وقد جمع لنبينا دول - جنيع أنواع الراك والخرارت 0 
الغيبيةوالسماع والرؤيةفثلاخبار نينا عن الانبياءالمتقدمين وأ امهم وخخاطياته 
لم وأحوالدمعهم4وغير الانبياء من الاو لياء وغيرهم يما بوافق ماعند أه ل الكتاب 
الذينو رثوهبالتواترأوبغيره من غيرتء!همنهم » وكذلاك اخبارهعن أمور الربوبية 
لكر الجنة والنارجايوافق الانبياء قبله منغيرتعلم منهم. ووعل أن ذلك موافق 
لنقولالانبياءءتارة با عافي دمن الكت بالظاهرةوحو ذلك منالنقل المتوائر » 
وتارة بما يعامه خخاصة من عاءماهم»وفيم لهذا قديستشبد أهل الكتاب وهومن 
حكة ابقائهم بالجزية وتفصيل ذلك لدس هذا موضعه 

فاخباره عن الامور الغائيةماضها و حاض رهاهوم نبا بالل الخارق » وكذلك 
اخماره عن الامو رالمستق لةمثل مملكة أمتده وزوال تملكة فارس والروم » وقتال 
الترك » وألوف مؤلفة من الاخبار التي أخير بها مذكوربعضها فيكتبدلائل النبوة 
وسيرة الرسول وفضائله وكتب الأمسير والحديث والمغازي » مثل دلائل النبوة 
)١( ٠‏ كذا في الاصل بم » ولملما ( الخره > أو ارب ) باطاء البلة م 
الدال أو مع الباء والله أعر 





أتواع ارا وك اران 0 








لاني نعم والبيوق وسيرة بن اسحاق: وكتب الإاحادرث السندة كمستد الامام احد» 
والدونة كصحيحاابخاري وغير ذلك ماهومذ كور أيضا فيكت ب أهل اكلام والجدل 
كاعلاءالنبوة للقاضي عبد الحبار و الماوردي: والردءلىانصارى للق رطبي» ومصنقات 
ع 0 وكذلك كي عنه غير و ماوجد فيكتب الانبياء التقدمين » وي ف 
وقتنا هذا اثنان وعشر وننبوة بايدياابهود وااتصارىكالتوراة والاتجيلوالزنور 
وكتاب شعيا وحبقوق ودائيال وأرميا . وكذاك اخبارغير الانبياءمن الاحبار 
والرهبان » و كذلك اخبار الجن والهواتفالطلقة » واخبار الكبنة كسطيح وشق 
رقا و كذاك النامات وتسيير هاه كنام تسر وتشياة الويذان © وكا 
أخبار الانبياء التقدمين با مضى وما عبر هو من اعلامهم . 

وأما القدرة والتأثير فاما ان ذكون في العالم العلوي أو مادوثه»وما دونه إما 
بسيط أو مركب » والبسيط إما الجو وإما الارضء والركبإما حيوان وإمانبات 
وإما معدن . والميوان اما ناطق واما بهم » فالعلو يكانشقاقالقمر ورد الشمس 
ليوشع بن نون » وكذلك ردها لما فاتت عليا الصلاة واانى عَكلية نام فيحجره 
إن صح الحديث ‏ ذن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم 
من جه له موقوفا كاني الفرج بن الموزيءوهذا أصح . وكذلك معراجه الى 
لت ان لو ار ع كس اام الل 
في الصحيحين وغيرهما » وكذلك كثرة الرمي باانجوم عند ظهوره » وكذلك 
اسراؤه من المسجد اكرام إلى المسجد الاقصى . 

وأما الارض والماء فكاهزاز الجبل نحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين 
الخدينية وتيع الماء من بين ضاف غيرهرة» اه 

وأما الركبات فتكثيره للطعامغير مرةفيقصة الخندق من حد يثحابر وحديث 


أي طلحة» وفيأسنارهء وجراب أنيهردرةءوتخل جابر بنعبد الله وحديث حابر 











5 كارن ايكون تمدن ابلا لكر 0 





وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده الىمكانه » وم ياه لير واحد من الارض 
كمين أفىقتادة. وهذا باب واسع م يكن الغرض هنا ذكر أنواعمعسجز اتممخصوصه 
وانما الغرض المثيل . 

وكذلك من باب القدرة عصا «وسى يَيثيةٍ وفلق البحر والقمل والضفادع 
والدم » وناقة صام » وابراء الاكمه والابرص واحياء الوىاميسى » 5 ان من 
بإب العم اخبارثم با بأكاون وما يدخرون في بيوتهم . وفي الججلة لميكن القصود 
هنا ذكر الممجزات النبوية مخصوصها » وائما الغرض العثيل مها 

وأما المعجزات التي لغير الانبياء من باب الكشف والعل فثلقول عمر في 
قصةسارية» واخبار الى بكر بإن ببطن زوحته أ ننى»واخبار عمر يعن حرج من واده 
فيكون عادلا . وقصة صاحب مومى في عامه بحالا لغلام» والقدرة مثل قصةالذي 
عنده عل من الكتاب. وقصة أهل الكبف » وقصة عرى» وقصة خالد بن الوليد 
وسفينة مولى رسول الله مَكللةٍ وإلى مسل اللولاني» وأشياء يطول شرحها ..فان 
تعداد هذا مثل الطر .وانا الغرض ااتمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس.واما 
القدرة التي لمتتعلق بفعله فثل نصر اللّه لمن ينصره واهلاكه من يشتمه 

فصل 

الخارق كشفا كان أو تأثيراً ان حصل به ذائدة مطلوبة في الدين كان من 
الال العالة الأمور يا دنا و2 ا إن واس اناف سس ران 0 
م ملح كان من نم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً » وان كان علىوجه يتضمن 
ماهو منهي عنه نهي حريم او نحي تنزيه كان سببا للعذاب او الخ 4 اكه 
الذي أوبي الا يات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء » لكن قد يكو نصاحبهامعذورا 
لاجتهاد او تقايد او نقص عمل او عل او غلبة -ال او عجز أو ضرورة فيكون 


(0 


الكارق * عتودةومذْمومةومياحة . اطلب الاستقامة لا الكرامة /ا 


2 العابد » والنهى قد يعود الى سيب الخارق وقد يعود الى مقصوده 
ل در لله دناء منبيا عنه اعتداء عليه . وقد قال تعالى ( ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية إنه لاضحب _المتدين ) ومثل الاعمال النهي عنها اذا أورثت 
كشنا او تأثيرا ( والثاني ) أن يدعو عل غيره بما لايستحقهء أو يدعو لاظالم 
ال ا اء العدو وأعوان الظائة من ذوي الا<وال .فان كان 
صاحمه من عقلاء انها نين والغلوبين غابة بحيث يعذرون والنااقصين نقصالايلامون 
عليه كانوا ن) . وقدبدنتفيغير هذا الوضع مايعذرون فيه ومالايعذرون 
فيهءوان كانوا عالمين قادرين كانوا باءاميةءفان من ألى ارق على وجهمنهيعنه 
أو لمقصود منهي عنه فاما أن يكون معذورا| معفوا عنه كبرح او يكون متعمدا 
لاسكذب كيلعام 

فتخاص ان الخارق ثلاثة أقسام : مود فيالدين» ومذمومفيالدين » ومباح 
لا#ود ولا مذموم في الدين.فان كان امباح فيه منفمةكان نممة وان لم يكن فيه 
منفعة كان كسائر المباحات التي لامنفعة فيبا كالامب والعبث 

قال ابو علي الموزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا الكرامة» فان نفسك 
منجباة على طلب ١‏ الكر أمة» وربك يطلب منك الاستقامة 

قال الشيخ السبروردي في عوارفه : وهذا الذي ذ كره أصل عظيم كبير 
في الباب ؛ وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل الساوك والطلاب » وذلك ان 
الجتردين والتميدينسمعو اعنساف الصاين التقدمين وما من<وا به من الكرامات 
وخوارق العادات فأبدا نفوسهم لاتزال تتطلع الىشيء من داك وشدرن إن 
1 قوا شيئا من ذلك » ولمل أحدهم ببق منكسر القاب متهما لنفسه في سمة 
عله حيث ل يكاشف بشيء من ذلاك » ولو عاموا سر ذلك طان عليهم الام ءفيعلم 





)00 نسية الى الراهبالمتقدم ذكره 


اي 

/ ْ كشت كات الله الكو نية » وكايانةا ارولية 
ان الله يمتح على بعض الجاهدبنالصادقين منذات بايا . والششكة فيه أن يزداد بما 
يرى من وار قالعادات وا ثار القدرة تتنناء فيقوىعزمه علهذا الزهدني الدنياء 
والخروج من دواعي الموى » وقد يكون بعض عباده يكاشن أبصدق 0 
ويرفع عن قابه المجاب » ومن كوشف بصدق البقين أغني بذلك عنرؤية خرق 
العاداتء لان المراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين فل و كوشف هذا 
الرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقينا » فلا تقتضي الكة كشف 
القدرة خوارق العادات لهذا الوضع استغناء به » وتقتضي المكة كشف ذلك 
ل لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادا وأهلية من الاول » 
فسبيل الصادق مطالبة النفس لاستقامة »فهي كل الكرامة. نم اذا وقمفيطريقه 
شيء خارق كان كان م يم ما الي ولا ينقص بذلك » وانما ينقص بالاخلال 
بواجب<ق الاستقامة 

فتمل هذا لانه أصل كبير للطالبين » والعلماء الزاهدين » ومشايع الصوفية 


فصل 

كنات الله تعالى توعان : كلالت كوليةه وكلات دينية . فكلاته الكونية هي 
التي استعاذ بها الني مَككيةِ في قوله « اعوذ بكلات الله القامات التي لايجا وزهن 
بر ولا فاجر » وقال سبحانه( اها امره اذا أراد شيئا ان بقولله كن فيكون)وقال 
تعالى ( وت كإات”' ربك صدقا وعدلا) والسكون كله داخل تهذه الكيات 
وساتر الخوارق الكشفية التأثيرية 

( والنوع الثاني ) التكلمات الدينية وهي القران وشرع الله الذي بعثه 
به رسوله وهي : أمره ومبيه وخبره » وحظ العبد منها العلل بها والعمل » والاأمر 
ا 2 اه 


- وقد كتبت هذه السكلمة في المصحف عكذا (كلت) وقرئت بالافراد‎ )١( 





ا 
كات الله قدررة كي ليه ومتها الحوارق وشرعية وأقسامالناس فم .8 
ل را ل ا لان ل العم بإلكونيات ». 
انار فيها 0 مب 
( فالاولى ) قدرية كونية ( والثانية ) شرعية دينية » وكشف الأول االعلم. 
بالحوادث الكونية » وكشف الثا نية بلعم الأموراتالشرعية و قزر الاو ل نار 
فيالكونيات »وقدرة الثانية التأثير فيالشرعيات » وكا أن الاو لى تنقسم إلى تأثير 
في نفسه » كمشيه على الماء وطيرانه في اللمواء » وجلوسه عل النار » وإلى د 
غيره باسقام وإصماح » وإهلاك وإغناء وإفتار » فكذلاكالثانية تتقسم إلى 7 "انير 
في نفسه بطاعته ل كك يكتاب لله وسنةرسوله اطي وظاه هر :2 
وإلى تأثير في غيره بأن يأعر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعي» 
بحيث تقبل النفوس ما يأعرها به من طاعة الله ورسوله فيالكيات الدينيات . كا 
اك دن الاوك ا رادتكو ينه فيا بالكاءاتالكونيات ٍْ 
وإذاتقررذلك فال أنعدم الخوارق علما وقدرة لاتضر المسل في دينه » فنم 
ينكشف له شيء من المغيبات » ولم يسخرله شيء من الكونيات» لاينقصدذلات 
في مرتبته عند الله ٠‏ بل قد يكون عدم ذلك َك له في دينه إذا ل يكن وجود 
ذلك في حقه مأموراً به أمر إيجاب ولا استحباب » وأما عدم الدين والعمل به. 
ع الا ا دي ا ا ل ا ا رو 
دن الثوات » وذلك لان العلى باللين و تسليية و الامر به ال به العيد رسدوان اله 
وحده وصلاتهوثوابه » وأما العم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا اذا 
كان داخلا ف الدين» بل قد جب عليه شك ه » وقد بناله به ْم 
اذاعر فهذ ا فالاقسامثلاثة امم بالعرو القدرة بالدين فقطء أو با لكون فقط - 
(نالاول ) كا قل لنبيه جلي ( وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجي 
رج صدق واجءل ليمن نكاما ايا فان السلطانالنصير مجمع الحجة. 





١‏ بيان الاقسام الثلاثة في الوارق الءامية والعملية والدين 





والممزلة عندالله » وهو كلاتهالدينيةوااقدرية اللكونية عند الله بكياته الكو نيات » 


ومعدزات الانمماء عليهم السلام 0 الاءرين م6 قاما ححة على الننوة من ا 


لقره" وابلغ ذلك القرآن الذي جاء به تمد مَكليك » فانه حو شرع الله 


وكلاته الدينيات » وهو حجة ممد ميل على نبوته وبجيئه من المنوارق لاعادات . 
فهو الاعوة وهو الجة والعدزة 

( وأما القسم ل ا ار رك ا لس يان 
به ويأمر به الناسء ويل بوقت نزول الممار وتغير السعر » وشفاء الريض » وقدوم 


الغائب » ولقاء العدو » وله تأثير إما في الاذاسي » وإما في خيرم باصحاح واسقام 


-واهلاك » أو ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التأثير إما جلب منفمة كا مال 


والرياسة » وإما دفع ا ار ا ا 
راز فائدة » أو اطفاء نار ولو ذلك 
(واما الثالث) فن يجتمعله دراك أن تن لت لك رار 


ما يويد به الكشف والتأثير الشرعى . وهو عل الدين والعمل به » والاعر به » 


«ويؤى من عل الدبن والعمل به » ما يستعمل به الكشف والتأثير الكولي » حيث 


تقع الخوارق الكونية تابعة للاواءر الدينية » او ان رق له العادة في الامور 


اأدشةء يت ينال من الوم الدينية » ومن العمل بها » ومن الامر بها » ومن 


«طاعة املق فيباء مالم ينله غيره فيمطرد العادة » فهذه اعظل الكرامات والممجزات 


وهوحال نبينا مد ويه وابي بكر الصديق وعمر وكل المدامين 

فبذا القسم الثالث هو مةتضى ( اناك نعبد واباك نستعين ) اذ الاول هو 
العبادة» والثا ليهو الاستعاانة» وهو حال نبينا تمد عيطي واندواصمن امتهالتمسكين 
بشرغته ومنهاجه باطاً وظاهرا » فان كراماتهم كنعجزاته لم مخرجها الا الحجة 
لو حاجة »الحجة ليظهربها دين الله ايؤمن الكافر وتخلص المنافق ويزداد الذين 


0 


2 نمن الخوارق كالاومايكون م ١١‏ 





آمنوا اعانآء فكانتفائدتها اتباع دين الله علما وعملاكالمقصود بالمهاد» والماجة 
كجلب منفعة حتاجون اليها كالطعام رف ال إن دفع مضرة 
0 ككس رالعدو بالحصى الذي رمام به فقيل له : (وما رميت اذ رميت ولكن 
الله رى ) وكل من هذبن .«ود الى منفعة الدبن كالا كل والشرب وقتال العدو 
والصدقة على الساهين فانهذا من جملة الدين والاعمال الصاللة. ‏ 

وأا القسم الاول وهو المتعاق بالدين فقط فقديكون منهمالايحتاج الىااثاني 
ولا له فيه منئعة »كحال كثير من الصحابة والتابعين وصامي المدامين وعفائهم 
وعيادثم مع ا لموشخصاً أو وما بذى دمن الطوارق رك 1ن 
مهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل مهاء فانتقاء الخارق الكوني في 
حقه إما لانتفاء سببه وإما لانتفاء فائدته » وانتفاؤه لانتفاء فائدتهلايكون نقصاء 
بوأما انتفاؤه لانتقاء سببهفقد يكون م وقد لايكون نقصاء فان كان لاخلاله 
بيفءل واجب وترك خرم كان عدم انخارق نقصا وهو سبب الضرر» وان كانء 
لاخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة القريين السابقين وليس هو نقصاً عن 
رثية أداب البين القتصدين» وان مركن كذاك بل لعدم اشتناله سيب 
بالكو نيات التي لايكونعدمها تاقصاً لواب 1 يكز ذاك تقصا ءمثل من عرض ولده 
يذهب ماله فلإيدعو ليعافى أو يجي -ماله» أو يظامهظامفلايتوجهعليه لينتصرعليه . 

اق القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه ثارة 
ييكون زبادة في دينهءوتارة يكون نقصاءوتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال 
اهل الاستعانة » كا أن الاول غالب عمال أهل العبادة » وهذا الثاني بمنزلة الك 
والساطان الذي قد يكون صاحبه خليةة نبياء فيكون خير أهل الارضءوقد يكون 
ظالمامن شر الناس» وقد يكون ملكاعادلا فيكون من أوساطالذاس فانالعلم بإلكونيات 
والقدرة على التأثير فيها !هال والقلبكالء] باحو الها والتأثير فيها بالملكوأ-_بابه » 





3 
1 


17 الكشم وان رالر و حا ةد يكونان دسفي لد نوالدنا 








فسلطان الخال والقا بكداطاناللاك واليده إلا أن أسبابه_ذا بأطنة روحانية» 
وساب هذا ظاهرة جمانية .ومهذا تبين لاك انالقسم الاول اذا صح فب وأفضل 
من هذا القسم » وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصالهين المؤمنين العقلاء 
وذاكمن وجوه: : (أحدها) انعلالدن طلا با وخير لاينالإلامزيجبة الرسول 
2 رالا الع بالكويات فأديايه متعددة » وما ختعر به ار سلورث:هم أفضل 
مما ش ركهم فيه بقيةالناس»فلاينالعامه إلا مم وأتباعهم» ولايدامه إلا م وأتباعهم 
(الثاني) ان الدين لايعمل بهإلاالؤمنونالصاحون الذينثم اهل المنة وأحباب 
له وصذوته 0 العا ندرا بام به إلام. 
وأما التاأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر » تأأثيره فينئسه وفي 
غيره كالا<والالفاسدة والعين والسحرء وكالماوك والحبابرة المساطين والسلاطين. 
الجبابرة “وما كانمن الم ختصاً ,الصا دين فض ل نما يشترك فيه الصلحون والشسدون. 
(الثااث) ان العم بالدين والعمل بدينشم صاحبه في الآ خرة ولا.يضره. وأما 
ار فد لاينتم في الآخر ة بل قد يضره 5 قالتعالى(ولوأنهم آمنوا 
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعامون ) 
( اارابع ) ان م إما ان يكون فيه فائدة أو لا يكون » فان ل 
يكن فيه فائدةكالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة والاجتماع 
بالحن لغير فائدة والشي عل الماء ع مع امكان العبور عل المسر فبذا لا منقعة فيه 
لاني الدنيا ولا فيالا خرة هوهو عنزلة العثو الب وانما يستعفم هذا من 1يئله 
رد حت افد دوادلا طان في الكون مثل من يستعظم اللك أو طاعة الوك لشخص 
وقيام إطالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جبة سببه لا من جبة منفعته 
كالالو الرياسة» ودفم مضرة كالعدو واارض» فبذهالنفعة تنالغالبا بغير الإوارق ' 
أكثر ما تنال ياعلو ارق عولا محصل بالخوارق متها الا القليلءولا تدوم الا باسبابه 


المنافعالدينيةو الدنيوية ياسبابهما أعم 0 أعظم» : وار 5677 
0 وا ا قلا يحصل بالخوارق الا مع الدين» والدنوحده موجب 
07 00 » بل المنوارق الدينية الكونية ابلغ من محصيل الآ خرء كحال 
نبينا مد م علد و كذلكالال والرياسة الح تي حص للاهل الدين بالثوارق انها هو 
ا وحدها لاتؤثر في الدنيا إلا اثراً ضعيفا 
فان قيل : جرد اتإوارق ان لم محصل بنفسها منقعةلافي الدين ولا في الدنيا 
فبي علامة طاعةالنؤوسله» فبوموجب الرياسة والسلطان» ثم يتوسط ذلك فتجتاب 
النافم الدينية والدنيوية» وتدفع المضارالدينية والدنيوية 
قات : كن 1 تكلم الا في منفعة الدين او الخارق في نفسه من غيز فل 
ان أن ان تكلمنا فيا بحصل يسببها من فل ااناس فنةولء اولا : الدن 
الس اوج ب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق امجرد 5 هو الواقم» 
فانه لانسية لطاعة من اطيع لدينه الى طاعة من | اطيع لتا 0 طاعةالاول اعم 
وا كثرء والمطيع مها خيار بني آدم عقلا ودينا » واما الثانية فلا تدوم ولا تكثر 
ولابيد ل فيها الاجوال الناسء كا حاب مسيامةالكذابو طليحة الاسدي ونحوهم 
واهل البوادي والخبال وتوم من لا عقل له ولا دين . 
ثم نقول ثانيا : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة وائال أكثر من 
حاحب الدين لكان غايته ان يكون ملكا من الاوك » بل ملكه ان ل يقرنه 
بالدين فو اكدرعون وكتدي الاسماعيلية وتحوثم » وقد قدمنا ان رياسة الدنيا 
التي ينها الوك بسياستهنم وشسجاعتهم واعطائهم اعظ منالرياسة بالخارق الجرد» 
١‏ فان هل اكر ا كن مل ريك 
(الخامس) ان الدين ينفع صاحبه في الدنيا والاخرة ويدفععنه مضرةالدنيا 
والآخرة من غير ان يحتاج معه الى كشف او تأثير . 
وأما الكشف أو التأثير فان ل يقترن به الدين وإلا داك صاحبه في الدنيا 











25١4‏ أسباب الكشف والتأمير انكارق لاعادة ومضارها 





والسّرة » اما في الآ خرةفلعدم الدين الذي هو اداءالواجبات وتركالحرمات» 
وأما في الانيا فان الأوارق هي من الامور اللطرة التي لاتنالما النفوس إل 
يمخاطرات في القلب والسم والاهل والالءفانه إن ساك طريق الموع والرياضة 
المقرطة خاطر بقابه ومزاجه ودينهءورعا زال عله ومرض حسمه وذهب دينه » 
وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشبوات ليةصلبالارواح المنيةوتغيبء 
النفوس عن أجسامها »كاينملدموطو الاحمدية_فتدازالعةلوأذهبمالهومعيشتهي 
وأشق ننسه شقاء لامزيد عليههوعرض ناسه اءذاب الله في الآخر ةلا تركةمن 
الواجبات ومافءلدمن الحرمات ء وكذلك إنقصدٌ تسخير النبالاسماء والتكليات 
من الاقسام والءزائم فقد عرض ننسه اعقوبتهم وحاربتهم » بللو لم يكن الخارق 
الا دلالة صاب الال السروق والضّال عل ماله او ثذاء ريض أو دفع العدو 
من الساطان والهاربين- فهذا القدراذافءله الانسان مع الناس ولم يكن عله ديناً 
يتترببهإلى اللهكان كأنه قب رمان (١)!ناسيحفظ‏ امواهمءاو طبيباوصيدلييعال1 
أمراضهمكاو اعوان ساطان يقاتلونعنه اذ عمله من جذس عمل اواك سواء 

ومعلوم ان من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فانه بحابي بذلك. 
أقواما ولايعدل بينهم4ورها اعان الظلمة بذلك كفعل باعام وطوائف منهذهالامة 
وغيرم . وهذا وجب له عداوة الناى التي هي من | كثر اسما ب مضيمرة الدنيا» 
وان ا ا نر الور كك اق ل اكت 
وإ نكان فيه مضرة فننمته غالبة على مضرته والعاقبة للتتتوى 

السادس )أن للدين عاما وعملا اذا صح فلا بد ان بوجب خرق العادة. 
اذا احتاج إلى ذلاث صاحبه . قال اللهتعالى ( ومن يتق انبعل لدخخرحا ويرزقه 
من حيث لابحتسب ) وقال تعالى ( إن تتةوا الله يجعل ل فرقانا ) وقال تعالى. 

)00 أي خادم 











الأوارق تكون مع الذين ومع عدمه . وحق كل منهما 18 
( واو انهم فعاوا مابوعظون ا اه تثبيتا * واذا ل" تبناهم من 
لدنا اجراً عفلي| * وطديناهم صراطا مستقها ) وقالتهالى ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف عاير-م ولام حزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * لم النشرى ف 
الحياة الدنيا وفي 00 ( 
وقالرسول ان كلا كن« اتقوافر اسة امون فانهينظر بنور الله ثمق رأقولهتهالى . 
إن في ذلك لا بات ار » رواه ااترمذي وحسنه من رواية ابي سعيد . 
وقال الله تعالى فيا روى عنه وسول الله عََليّةٍ « من عادى لي وليا فقد. 
بإرزتي الحاربة » وما تقرب إلي عبدي بمشل اداء ماافترضت عليه » ولا يزال. 
عبدي يتقرب إلي بالثوافل حتى احبهءفاذا احببته كذت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبص به » ويده التي ببطش بها » ورجله القييمشيبها » في يسمع 
. ولي ببصر » وبي باش » ولي يشي » وائن ساني لأأعطيئه » وائّن استعاذ بي 
لاعيذنه » وما ترددت في شيء انا فاغله ترددي في قبض نفس عبدي الؤمن 
يكره الوت وأ كره مساءته ولا بدلامنه» فهذا فيه محاربةاللّه لمن حارب وليه » 
وفيه ان حبوبه به يعلم سمعاً ويصراً 6 وبه يعمل بطشاً وسعاً » وفيدانه يجيه إلى 
مايطابه منه من المنافم ؛ ويصرف عنه مايستعيذ به من المضار.وهذا بإب واسع . 
ان الموارق فقد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه او فساده اونقصه 
( السابع ) انالدين هو إقامة حق العبودية وهو ذمل ماعليكوما أمرت به». 
وأما ااوارق فهي من -ق الربوبية اذا لم يؤمر العبد بها »وإن كانت بسعي من 
المبد ذان اله هو الذي خلتها بما ينصبه من الاسبابء والعبد ينبي لهأن يرتم بها 
عليه وما أمر به » وأما اهامه با يفعله الله اذالم يؤمر بالاهتيام به فهو إما فضول 
فتكون ا فيها «ن المنا قم كامنا فع ا لطا نية المالية التي يستعان بها على الدين 0 
الطمام والشراب وطاعة, الناس اذا رأوها . وما فيبا من دفع الضار عن الدين. 








5" الكوارق في نثمابالدين وله وضررهما قف في سواه كالرياسة والمال 





عنزلة الها د الذي فيه دفع العدو وغليته . 
ثم هل الدين محتاج اليها فيالاصل ‏ ولانالاجان بالنبوة لايم إلاالخارق او 
أيس يمحتاج في انخاصة بل في حق العامة # هذا نتكلم عليه ّْ 
وأنتع اغلوارق الخارق الديني وهو حال نبينا مد وكللكة . قال جك 
« مامن نبي إلا وقد أعمي من الآ بات مآآمن على مثله البشر وانما كان الذي 
ل ين اوحه الله إلي” فارجوا ا يوم القيامة» أخرجاه 
في الصحيحين. و كانت ابته هي دعوته وحجته بخلاف غيره من الانبياء . وطذا 
0 0 من المن<ر فين منا إلى العيسوية يفرون منالقر آن والقال إلى الحال» 6 
أن المنتحرفين منا إلى الموسودة بشرون من الاعان والالإلى القالهونبينا ملي 
,صاحب القال والمال » وصاحب الآرآن والايمان 
م بعده الخارق المؤيد لإدين العين له لان الخارق في هرتبة ( اياك نستعين) 
والدن في مرتبةاياك نعيد) فأما اللارق الذي لم يءن الذين فاما متاع دنيا أو 
:مبعد صاحبه عن اك تعالمي 
فظهر بذلك انالخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له ما ان الرياسة النافعة هى 
التابعة للدين » وكذلك المال النافم » ؟! كان السلطان والمسال بيد لني كلل 
والي بكر وعمر رضي الله عنهاء فن جعابا هي القصودة وجعل الدنن نايعا لها 
:ووسيلة ليها لالجل الدين في الاصل فوو يشي ني" كل الدنيا بالدين» ولييست 
اله كدال من تدين حو العذات أو رساء الممة فآن ذات امو رايد وعو عل 
. سبيل نجاة وشريعة صحيحة 
والعجب أن كثيراً من زعم ان همه قد ارتقع وارتق عن ان يكون دينه 
ونا من الثار أو طليا للحنة مخمل همه يدينه أدى خارق من خوارق الدليا 


:واءله جتبد اجتهاداً عظما في مثله وهذا عرف ؛ ولكن منهم من يكون قصده 





م بعاد وكشنهاوالءل بالدين بقسمية الخيروالانشاء 00 





هذا تلنات قله 0 نبنته وايقانه بصحةطريقه وساوكةع فهو يطلبالا به علامة 
وبره أنا عل صحةد ينه» 3 تطاب الام من الاندياء اللا ؟ بات دلالةعل صدقهم» فبذا 


أعذر لم في ذلك 


/ 
وطذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في عامهم بدينهم وعملهم به 
عن الآ ناتبا 5 من حال الرسول وثالوه من علل» صار كل من كان عنهم أبعد 
مع صحة طر يقته بحتاج إلى ماعندثم في عل ديئه وعمله 
فبظهر مع الافراد في أوقات الفترات وأما كن النترات من الخوارق مالا 
.تظبر 3 ولا لغيرهم را ا ظبور الندوة والدعوة 
قصال 
الل بإلكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية 
ضرورية ونظرية وغير ذلك» وينقسم الى قطعي وظني وغير ذلك #وسنتكام إن 
شاء الله تعالى على مايتبع منها وما كم في الاحكام الشرعية » أعني الا<كام ٠‏ 
الشرعية عل العم بالككائنات من طريق الكشف يقظة ومناما ما ار الحباد 
أما العم بالدين وككنه فالدين توعان :أمور تسريه اعتقادية وأطرل 0 
عملية . فالاول كالعا بلله » وملانكته » وكتبه ورسله عواليومالا خر » ويدخل 
في ذلك أخبار الانبياء وأممهم وصراتبهم في النضائل »و أحوالاللائكةوصناتهم 


بوأعا اطيء» ويدخل فيذلك صفة ة الجنة والنار» وما ف الاعمالمنالثواب وااعقاب» 


0 الاولياء والصحابة وفضائلهم وعساتبيم وغير ذلك » 

وقد يسمىهذا النوع أصولدين؛ ويسمى ااعقد الا كبرء ويسم الجدال قبه 
بالعقل كلاما. ويسمىعقائد واعتقادات» ويسم المسائل العامية والمسائل الخبرية» 
ويسمى عل الكاشفة 
ع رسائل ابن تيمية ج 3 





8 للحي عله ولف دن دن طرق لد لذن 
(والثا في) لامورال لي ةالطلبيةمن أ عمال الموارح والقابكالواجيات وال رمات 
والستحباتوالمكروهات والمباحات» فا نالاص والنهي قديكون,الء! والاعتقاد» 





ف من هه كو نه سلما واحتقادا أو دبرا صادةا أو كاذنا يدخل في القسم الاول» 
ومنجية كونه مأمورا به او منبيا عنه يدخل في القسم ااثاني» مثلشهادة أن لاإله 
إلا الله وأن مدا رسولالله» فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لخبرها 
فهي من القسم الاول» ومن جهة انها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا 
يستحق ااثواب » و بعدمها يصير كافرا يحل دمه ومالهءفهي منالقسم الثاي 

وقد يتذق السامونعلى بعض الطارق الموصلة الى القسمينكاتفاقهم على انالقرآن 
دايلفيهما في الجلة» وقديتنازعون في بعض الطرق؟كتنازعبم في ان الاحكام العملية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعل بالعقل ا تعلم بالسمع أم لاتسلم الا 
بالسمع ؟ وان السمع هل هو منشأ الاحكام او مظبر ذا كاهو مظهر للحقائق 
الثابتة بنفسها# وكذلك الاستدلال بالكتاب وااسنة والاجماع على المسائل الكبار 
في القسم الاول؛مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة 
والجاعة من جميع العاوائف » وألى ذلك كثير من أهل البدع التكلمين بما عندهم 
عل أن السمع لايثبت الا بعد تلك السائلقاثياتها بالسمع (1) ١‏ حتقيزعم 
كثير من القدرية والعتزلة أنه لايصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله 
وانه خالقكل شيء وقادر على كل شيء © وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم 
من بعض الاشعرية وغيرمم أنه لايصح الاستدلال بذاك على عم الله وقدرته. 
وعبادته ».وانه مستو على العرش 

وبزعم قوم من غالية أهل البدع انهلايصح الاستدلالهالقر آن والحديث على 
المسائل القطعية مطلقا بناء على ان الدلالة اللفظية لاتفيد اليقين يمازعموا 


)١(‏ بياض في الاصل لعل الساقط : متوقف على ائيات السمع بها 


الدلائل العقلية والتقلية والكشفية وغاو الذرق فيكل منها ‏ .9 
وعم 0 من أهل البدع انه ل دن بالاحاديث التلقاة بالقبول على 
ال 0 والقدر وحوهما مما يطلب فيه القطع والبقين . 
ويزعم قوم منغالية اللتكلمين انه لامستدل بالاجماع على شيء » ومنهم من 
قوللا بصح الاستدلال به على الامور العامية لانه ظني. وأنواع منهذه المتالات 
الى ان د مرفي 
: ذفان طرق العم والن وما يتوصل به اليبما من دليل اومشاهدة ؛باطنة او 
ظاهرة » عام او خاص» فقد تنازع فيه بنو ادم تنازعا كير 
كك كدر امل الحديث والسنة قد ينني حصول العلم لاحد بغير 
الطريق التي يعرفها حتى ينني أ كثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . 
وكذلك الامو رالكشفية التي للاولياء » من أهل الكلام من ينكرها » ومن 
أحابنا من يغلو فيها » وخيار الامور أوساطها 
فالطريق العقاية واانقلية والكشفية والخدرية والنظرية طريقة أهل الاديث 
وأغل اكلام وأهل التصوف قد اذبها الناس نفيا واثياتا » فن الناس من 
ينكر منها مالا يعر فه » ومن الناس من يغلو فيا بعرفه » قيرفمه قوق قدره وينق 
ماسواه . فالمتكلمة والتفاسفة تعظم الطرقالعقلية وكثير منها فاسد متناقض و م 
أكثر خاق الله تناقضا واختلاذا » وكل فريق يردعلى الآ خر فيا يدعيه قطعيا 
وطائقة ممرن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة 
وحكايات مصنوعة بعلم امنا كي رفك مسويق الخدت ل تار اقرية 
وكثير من التصوفة والغقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشنا 
.وي خيالات غير مطابقة » وأوهام غير صادقة ( إن يتبمو ن إلا الظن وان الطن 
لايغني من الحق شيئاً ) فنقول : 
أما طرق الاحكام الشرعية التي تكلم علمها في اصول الفقه فهبيباجماع 


00 


.02 أدلة الشرعالمجمع عليها والختاف فيها وأقسامم 
السامين : الكتاب ء لم يختاف احد من الائمة في ذلك ا خااف بعض اهل 
الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية 
( وااثاني) السئة التوائرة التي لاكذا حر اتن ل 2 لت ألاء 
الصلاة وأعداد ركاتهاءو ثم ب الزكاة وقرانْضواءوصقة الج والعمرة وغير ذلك 
من الاحكام التي تمل الا بتفسيرالسنة . 
وأما السنةالتواترة التي لاتغسر ظاهر القرآن » أويقالضا لف ظاهرهكالسنة 
في تقديرنصاب السرقة ددجم 7 الي وغيرذلك » فهذهب جميع السلف العمل بها 
أيضا الا الموارج > فان من قوم اوقول بعضهم_عا لئة السنة مسرل قال او لم 
لاني مَيليةٌ في وجبه ا ما أريد + مها وجه الله . ونحى عهيم 
م لايتبعونه مِكيةٍ الا فا بلغه عن الله من القران والسنة المفسرة ه» 
وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلايعملون الا بظاهره ءوهذًا كانوا مارقة 
مرقوا من الاسلام 5 مرق السهم من الرمية ٠‏ وقال الني مَل لأولم « لند 
خبت وخسرثات إن ل أعدل » فاذا جوز أن الرسول جوز ان يخون ويظم فا 
اثتمنه الشّمعليه من الاموالءوهوممتقد انه امبن الله علىو حيه» فقد اتبع ظالما كاذيا 
:وجوز ان ون ويظام فها 00 الل من غو ادن امين فها ائتمئه الله عليه 
من خير السماءء وخذا قال الني علي نه دارا با مني من في لسار ولرانا 1 » أو 
كاقال »يقول مَك ان أداء الامانة في الوحي . اعظه والو حي الذي أوجب الله طاعته . 
هو لوحي بحكمه وقسميه 
قد ينكر دئلاء كثير| من السدنطمنا في النقللا رداً للمنقول كاينك ركثير 
من اهل البدع السين التوارة عند اهل العل كالشفاعة والموض والصراط 
والقدر وغير ذلك 
(الطريق الثالث ) السين المتوائرة عن رسول الله 5 وجل إما متلتاة بالقبول . 


5 
1 


نا بالقبول وفيالاجاع ولقياس_ 75١‏ 
بين اهل العلم بها ءاو بروايةالثقاتها . وهذه أيضاً ما اتتفق اهل الملعلى اتباعها 
من اهل الثقه والحديث والتصوف وأ سثر اهل العل » وقد انكرها بعض اهل 
الكلامء و أنك ركثير منهم ان يحصلالعل بشي عمنهاوانما يوجباللى »ف يفرقوا بين 
التلقى بالقبول وغيره » وكتعر من اهل الرأي قد ينكر كثيراً منها بشروط 
اشعرطهاء ومعارضاتدفعها واووضم,اكا يرد بعضهم بعضاءلانه+لاف ظاهرالقرآن 
فمازعم » او لانه خلاف الاصول » أو قياس الاصول ء اولان عملمتاخري أهل 
الدينةعلى خلافه اوغيرذ لك من امسا ئل العروفة في كتب التقهو الحديث وأصول الثقه 





(الطريق الرابع)الاجماع وهومتفق عليه بينعأمة المسلمينمن التتهاء والصوفية 
وأهل الحديث والسكلام وغبرهني الججلة» وأ نكره بض اهل البدع من المعهزلةوالشيعة» 
لكن المعاوم مندهو مأكان عليه الصحا بةءوأما مابعدذلك فتمذر العلم بدغالباء ولهذا 
اختلف أهل الءلرفيا يذك. من الاجماعات الحادثة بءدالصحابة واختاففي مسائل 
منه كاجماع التابءين على أحد قولي الصحابة » و الاجماع الذي ل ينترض عصر 
أهله حتى خالنهم بعضهمء والاجماع السكوتي وغير ذلك . 

(الطريق الخامس)اقياس على النص والاجماع» وهوحجة أيضاعند جماهيرالفةهاء» 
لك كثيراً من أهل الرأيأسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص؛وحتى 
رد به النصوصءوحتّ استعمل منه الفاسد» ومن أهل الكلام وأهل الحديث واهل 
القياس من يتكره رأساء وهي مسئلة كبير: والحقفيهامتوسط بين الاسراف والتقض 

( الطريق السادس ) الاستصحاب» وهو البقاء على الاصل فيا ل هلم ثبوته 
وانتفاؤه بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد 
الغدم 7 فيهدخلاف » وثما يشهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحم 
ال عل ان تكن ل اق ا عسي ال الور رو للم قرم علي 


دليلا شرعباً اذ وجوب هذا لابم بدون الشرع ؛ ولا دليل» فلا وجوب ٠‏ 


5>* الخلافني دلالة الصالح المرسلة وعد أذواق الصوفية نها 

فالاول ببق عل نفي الوجوب والتحري المعلوم بالعقلحى يبت الغير له . وهذا 
استدلال بعدم الدليل السمعي الثبت على عدم الحم » اذ يلزم من ثروت مثل 
هذا الك ثبوت دليله السمعي » كا يستدل بعدم النقل لا تتوفر امم والدواعي 
على نقله وما توجب الشريعة نقله » وما بعلم من دين أهلها وعادتهم انهم ينقلونه 
على اله لم يكن » كالاستدلال بذلاكع عدم زيادة في القرآن وفيالشرائم الظاهرة 
وعدم النص الل بالامامة على علي أو العياس أو غيرهما » ويعلم لاع دن أعل 
العم بالسئن والا ثار وسيرة الني صلا وخلفائه انتفاء أمور مر هذا علايعلم 
انتفا هاغيرسم» و امامهم ها ينشها » نأمور منقولة يعلدونها هم» لمهم بانتفاء لوازم 
نقاباء فان وجود أحد الضدين ينني الآ خر ء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم 

(العاريق السابع) المصالح الرسلة» وهو أن برىالجتهد ان هذا الفمل يجاب 
مئقعة راححة 6 ولس ف الشرع مأيئقيه 2 فهذه الطريق فيبا خلاف مشهور 2 
فالفقهاء يسمونها المصالح امرسلة» ومنهم من يسمها الرأي » وبعضهم يقرب اليبا 
الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإهاماتهم » فان حاصلها انهم 
بجدون في القول والعمل مصاحة فيةلومهم و أديانهم ويذو قون طم كرته» وهذه 
مصاحة » لكن بءض الناس يخص المصالح الرسلة بحفظ النفوس والاموال 
والاعراض والعقول والاديان. ولي سكذلك » بل الصالح المرسلة في جاب النافم 
وفي دفع المضارءوما ذكروهمندفع الضار عنهذهالامور الخسة فر و أحد القسمين 

وجلب النفءة يكون في الدنيا وفي الدين » فني الدنيا المعاملات والاعمال 
التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي » وفي الاين ككثير من 
منع شرعي شن قصر المصالح على العةوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الاحوال 
لبحنظ الجسم فقط فقد قصر. 


١ 


حقيق القول في مسألة الصالح والاستحان وبا ماه 7 “0000# 


وهذافص ل عظم يذبثي الاهمام بدفانمن جهته حصل في الدين اضطراب عظم 5 
وكثير من الامراء والعلياء والعباد رأوا مصالحفاستعماوهابناء على هذا الاصل 
وقد يكون منها ماهو محظور في الشرع ولم يعلموه» وربما قدم على الصا لح الهدية 
كلاما بخلاف النصوص » و كثير منهم من أهمل مصألح يجب اعتبارها شرعا 
بناء على | نالشرع لم برد بهاء فذوت واجباتومستحبات» أو وقم في محظاورات 
ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد بذل كول يعامه » 

وحجة الاول : ان هذه مصلحة والشرع لاهمل المصالح » بل قد دل 
الكتتاب والسنةو الاجماع عل اعتبارها » وحجة الثاني: ان هذا أمر لم برد بهالشرع, 
نضا ولا قناننا 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدينمالم يأذن به الله . وهي تشبه من , 
بض الوجوه مسئلة: الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك ؛ فارت 
الاست<سا نطاب الحسن والاحس نكالاستخراج » وهو رؤية الشّيء حسنا كا ان 
الاستقباح رؤبتهقبيحاء و ال.نهو المصلحة» فالاستحسان والاستصلاحمتقاربان» 
والتحسين العقلي قول ,أنالعقل يدرك الحسن » لان بين هذه فروق 

والقول الجامع ان الشمريعةلاتهمل مصلحةقط» بل الله تعالقد اكل لنا الدبن 
وأتم النعمة »فا منشيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا به النى وبع وتركنا 
على البيضاء ليلباكنهارها لايزيغ عنها بعده الا هالك » لكرن مااعتقده المقل 
مصلحةوانكانالشرع لم بردبه فأحدالامرين لازءله “إما ا نالشرع دل عليهمن 
حيث ل يعم هذا الناظر أو انه ليس بعصاحة » او اعتقد مصلحة لان المصلحة هي 
المنئءة الخاصلة اوالغالية » وكثيرا مايتوهم الناس ان الشيء ينقع فيالدين والدنيا 
ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كا قال تعالى في ار والميسر ( قل فيهما اثم. 
كير ومنافع للناس واممهما كير من نفعهما) 


14 


0 اختلا ف أهواء الناسفيالذافم والشاروالصاحوالفاسد دنياودينا 
وكار نما ابتدعه الناس من |اعقائد والاعمال من بدع اهلا لكلام واهل 
التصوف واهل الرأي واهل اللأك حسبوه منفعة او مصلحة نافعا وحما وصوابا 
ويكن كذلك ء بل كثير من الخارجين عن الاسلام من الهود والنصارى. 
والمشر كين والصابئين واجوس بحس بكثير منهم ان ماهم عليه من الاعتقادات 
والمعاملات و العبادات «صلحة لطم في الدين والدنيا » ومنتعة للم » فد ( ضل, 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم حس:ون صنعا ) وقد زين طم سوء 
عملهم فرأوه حسنا . فاذا كان الانسان يرى حسنا ماهو سيء كان استحسانه 
او استصلاحه قد يكون من هذا الباب . وهذا بخلاف الذين جحدوا بها 
واستيقنةها انفسهم ظما وعلوا . فان باب ج<ود الحق ومعاندته من باب جبله 
«دالعمى عنه » والكفار فييم هذا وفيهم هذاء وكذلك في اهل الاهواء من 
المسلمين القسمان . فان ااناس كا انهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارج 
ويتعمدون الكذب اخرى» فكذاك مم في احوال الدياناتءو كذ لك فيالافعال 
قد يفعلون مايعلمون انه ظلمء» وقد يعتقدونانه لبس بظل وهو ظلء فان الأنسان م 
قال الله تعالى ( وحملبا الانسان انمكان ظلوما جهولا ) فتارة يهل وتارة يظل): 
ذلك في قوة عامه» وهذافي قوة عله 
واعم ان هذا الباب مشعرك بين أهل العلوالقول؛ وبين أهل الارادة والعمل» 
فذلاك يقول هذاجائز او حسنء بناء على مارآ ه» وهذا يفعله منغير اعتقاد رمه 
إو اعتقاد انه خير له كا جد نفماً في مثل السماع الحدث : سماع المكاء والتصدية 
واليراع التي قالطا الشبابة والصئارة والاوتار وغير ذلك » وهذا يتعله ا تجدهمن 
لذتهء وقد ينعله لما محدهمن منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية ؟ا يفعل مع القرآن 
وهذا يقول جائز لما برى من تلاك المصلحة والنئعة » وهو نظير القالات 
البتدعة . وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه .وهذا يقول وزو جب 


ما اتفقعليه و اختاف فيهمن الم ن والقبحواانفعوالضر ال 8" 
ا ا 2 ا 21 
اعتقادها وادخاما في الدين اذ كانت كذلك » وكذلكسياساتولاة الامور من 
الولاة والقضاة وغير ذلك 

م أنه لامكن العاقل 0 ن يدف عن نفسه أنه قدعيز بعقله يبن الحق والباطل»: 
والصدق والكذب » وبين النافم وار : والسلسه شاد ولا كك الرين 


أن يدفم عن إعانه أن الشريعة جاءت با هو اق والصدق في المعتقدات ». 
وحاءت ا هو النافم والمصلحة فيالاعال التو لتى تدخل فيها الاعتقادات » ولهذا ل 
تاف الناس ان الحسن أوالقبيح اذا فسربا لنافع والضار وملام للانسانوالناني 
له واللزيذ والالم - انه قد م بالعقل > هذا في الافعال 
وكذلك اذا فسر حسنه بانه موجود ار ال الموجود نوص ف بالمسن. ومئه 

قوله تعالى ( ولله الامماء الحسنى ) وقوله ( الذي أحس نكل شيء خلقه ) يا نمل . 
أن الي أأكل من اميت في وجوده » وان الءالم أ كل من الماهل »وا نالصادق 
الكل ل الست فاضا قد يس بالعقل . وائما اختلفوا في ان العقل 
هل بعتير النفعةوالضرة. وانه هل باب ااتحسين واحد فيالخااقوالحاوق + 

فأماالوجران الاولان فثابتان في أنف عا ومنهاما بعلر! لمقل الاول في اق القصود » ٠‏ 
وااثاني في الحق الوجود ( الاول ) متعاق حب القلب و بفضه وارادته و كراهته 
وخطابه بالامر والنهي (الثاني) متعلق بتصديقه وتتكذيبه واثياته و نفيه وخطابه- 
الخبري المشتمل عل النقى والاثبات » والمق والباطل يتناول النوعين» فان الحق 
يكون يمنى الوجود الثابت» والباطل ,ععنى المعدوم النتنى » والحق بازاءمايذبغى . 
قصده وطليه وعمله» وهو النافع » والباطل بازاء مالا يذبغي قصدهوا لاطابهولاعمله: 
وهو غير النافم . والنفءة تعود المحصول النعمة واللذة والسعادةالتي هي حصول. 
اللذة » ودفع الالم هو حصولالمطاوب » وزوال الرهوب حصول النعم وزوال 
العذاب » وحصول انخير وزوال الشر » ثم الوجود واانافم قد يكون ثابتا داعا 


سسا ا سا 





ل ار 0 
عبق من المنفعة » وبازاء مالا يدوم من الوجوده 5 يقال الموت حق والطياة باطل 
.وحقيقته أنه يستعمل بازاء ما ليس من المنافع خالصاً أو راجحا كا تقدمالقول فيهفيا 
يزهدفيه» وهو 0 »والنفعة المطلقتهي اا لص ةأو |اراجحة » وأما مايذوت 
ان 3 ااا د تسم لون دايا الابقا ااا لسار راسي ادر 
سم الباطل م ن المنئمة . وأما ماران فنه منقعة وليس كذلك أو صل به إذة 
فاسدّة فبذا لامنفعة فيه بحال ‏ فبذه الامور التي بشرع الزهد فيها وتركهاوهي 
.ناطل » ولذلك مانهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منذعة 
خالصة أو راجحة . ولذا صارت اعال الككفار والمنافقين باطلة لقوله ( لاتيطاوا 
صدقاتسك بالمنوالاذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللهواليوم الا نر 
فثله كثل صفوان عليه تراب ) الاي . أخبر ان صدقة الرائي والمثان باطلة ل 
بق فيها منشم ةله » وكذاك قوله تعالى ( بإاسها الذين امنوا أطبعوا الله وأطيعوا 
ال درل ولا تيعاوا اعالكم ) وكذاك الاحباط فيمثل قوله ( ومن يكثر بالاعان 
“#ند حبط عمله ) وطذًا تسمية الفقهاء العقود 
والعيادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو مالم يحصل به مقصوده ول 
«ترتب عليه اثره» م يكن فيه المذئعة المطلوبة منهه ومن هذا قوله (والذين كذروا 
أعماطم كسراب بقيعة بحسبه الغلآن ماء ) الا وقوله ( مثل ماينفقون في هذه 
الحياة الدنيا كثل ربح فيها صر أصابت حرثةو م ظدوا أنفسهم فأهلكته )وقوله 
"( وقدمنا إلى ماعماوا من عمل لكعلناه هباء رك ) ولذلك وصف الاعتقادات 
«والمقالات بانها باطلة ليست مطابقة ولا حقاكا ان الاععال ليست 'افعة 
وقدتوصف الاعتقادات والقالات بإنهاباطلة إذا كانتغير مطابقة إنلم يكن 
«فيها منذمة كقوله مي « الهم اني أعوذ بك من عل لاينقع » فيعود المق فيا 


ااتكائنات و هي جنع 510 ْ 
تعلق بالانسان إلى ماينفءهمن علم وقولوعمل وحال » قال الله تعالى ( أنزل من 
السماء ماء فسالت أودية بتدرها - الىقوله ‏ كذلك يضرباللهالحق والباطل» قأما 
ابد فيذه ب جفاء وأما ماينفعالناس فيمكث في الار ض كذ لك يضرب الله الامثال) 
و قالتعالى (الذين كغروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وآمنوا بما نذل عمد الى قوله كذلك يضر ب اللهلاناس أمثالم ( 
واذا كان كذلك وقد عل ان كل عمل لابراد به وجه الله فهو باطل حابط 
لاينقع صاحبه وقت الحاجة اليه » فكل عمل لابراد به وجه الله فهو بإطل » لان 
مالم برد به وجهه إما أن لاينقع بحال » وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة . 
خالاول ظاهر وكذاك منئعته في الا خرة بعد الوت »ء فانه قد ثبت بنصوص 
الرسلين انه بعد الوت لاينقع الانمان من العمل الا ماأراد به وجه الله . وأما 
في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور » وقد يجزى بأعماله في الدنياه لكن تلك 
اللذات اذا كانت تعقب ضضرراً أعظم منها وتنوت أنقع منها وابقاه » فهي بإطلة 
أيعناً » فثيث ان كل عمل لاءراد به وجه الله فبو باطل وان كان فيه إذة ما . 
0 المكاثنات ققد كانت معدو مةمنفية فثدت ان أصدقكلةقالهاشاعركلة لبيد: 
* ألاكلثيء ماخلالله باطل”* وكا قال يك «أصدق كاة.قالها شاءرقول لبيد 
« ألااكل شيء ماخلا الله باطل » وانها تجمع المق الوجود واحقالقصود»وكل 
موجود بدون الله باطل » وكل متصود بدون قصد الله فهو باطل » وعلى هذين 
ققد فسر قوله ( كل شيء هالك الا وجبه) الا ماأريد بهوجهه وكلشيء معدوم ٠‏ 
إلاامن جهته . هذا على قول » وأما القول الآآخر وهو الأثور عن طائفة من 
السلف وبه فسر الامام امد رحمه الله تعالى في رده على المهمية والزنادقة "© 
له خط دن عا للك ف الاي ) عر ستول فر لاما ان 
سقط خير قوله : وأما القول الآخر ا وهو معلوم 


8». الاختلاف في افعالاللّه وأفعال العبادمنحيث الحسنوعدمه 





قال امد : وأما قوله ( كل شيء هالت إلا وجهه ) وذلك ان الله أنزل ( كل. 
من عليها فان ) فقالت الملائكة : هلك أهل الارض » وطمعوا في البقاء» فأتزل. 
اله الى انه حبر عن اهل الدموات والارفن ان دقر تك ل اد 
الحيوان هالك ‏ يمنيميتا- إلا وجهه» ذانه حي لابموتءفلها ذ كر ذلك أيةنوا عند 
ذلكبالموت» ذ كر ذلك في رده على الحهمية قولم ان المئة والنار تفنيان 
وقد تبين مما ذ كر ناه ان الحسنهو اق والصدق والنافم والمصلحةوالمكة 
والصواب. وانالشيء القبيحهوالءاطلواالكذ ب والضاروالمفسدة والسفهواططا . 
رن مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فوضع واحد وذلك ان 
فمل الله كله حسن جميل » قال الله عز وجل ( الذي أحس نكل شيء خلقه )» 
وقال تعالى ( صنع الله الذي أتّن كل شيء ) وقال تصالى (ولله الاسماء الحسنى 
ا 0 31 باحدون في اسمائه سييجزون ما كانوا يعماون ) 
وقال ااني مَيكْيْةٍ « ان الله ميل يحب الجال ايك 
(شهد الله انه 1" 0 والملائكة واواو الم قاع بالقسط لاإله إلاهو الءزين 
الحكم ) وقال تعالى ( إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعهها)وقال 
تعالى ( وهو المكيم الخبير ) وهذا كله متفق عليه دين الامة عملا غير مفسر فاذ1 
فسر تنازعوا فيه . 
وذلك ان هذه الاعمال الفاسدة والالام وهذا 3 الوجودي المتعلق. 
بالحيوان » وانه لايخلو عن ان يذون عملا من الاعمال» أو أن يكون ألما مر 
أله لام الواقعة بالحيوان » وذلك العمل القبيح والالم شرهمنضمررهءوهذا العامل, 
والعالم » فالمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم ان الاعمال ليست من خلقه وله 
كونهاشيء » وان آلا لام لايجوز أن بغعاها إلا جزاء على عل سايق .او تعوض. 
ينقع لاحق » وكثير من أهل الاثبات ومن اتبعهم من الجبرية يةولونبل ايع 


ابي اول 





مقدماتمسامات لتحقيقمسألة الحدن والقبح 24 
اح للك ا ل د ل ف 1 ل 1 





لل ات و مابريد » ولا فرق بين خلق المضار والمنافع » 


.والخيروالشر باانسبة اليه . ويقول هؤلاء : إنه لايتصور ان يقمل ظاما ولا سنها 
أصلاء بل لو فرض انه فمل أي شي ءكان فمله حكة وعدلاوحتاء إذلاتبيحإلا 
مانهى عنه وهو ل ينبه ل ويسوون بين تنميم الخلائق وتعذيبهم » وعقوبة 
الحسن ؛ ورفم درجات الكفار والمنافتين . 

والثريقان ٠تئقان‏ على اله لاينتفع بطاعات العباد ولايتضر رععصيتهم » 
لكن الاولونيقولون: الاحسان إلى الغي رحس ن|ذاته وإن لم يعد إلى احسنمنه فائدة 

والآخر ون يقولون:ماخسن متاحسنمنه » وما قبحمنا قبحمنه» وال خرون 
مع جمهور الخلائق ينكرون » والاولون يقولون : اذا أمر بالشيء فقد أراد.منا. 
لايمقل الحسن والقبيح إلا ماينقع أو دشرء كتدو ماناس الو احد ما عار 01 
ذانه لابد ان يريده منه ويعي:ه عليه » وقد أقدرالتكغار بغاية القدرة » ولم يبق 
يقدر على ان يجعلهم يؤمنون اختياراً » وانما كفرم وفسوقهم وعصياتهم 
دون مشقه وسار ولت رون يوون الادر اس عتان الاراد اماد كر 
بياث التوسطيين هذين في غير هذا الوضع » وكذلكأمره . والاولونيقولون 
لا بأمر الابما فيه مصلحة العباد ‏ والا خرونيقولونأمرهلايتوقف عل الصلحة . 

وعائق ات كدف هل كاد 

(احداها) انه ليس ما حسن مئه حسن منا و لدس_ماقبح منه يقبح منا » فان 
المخزلة شبت الل يخلقه » وذلك ان التعل يسن منا هلبه المنفعة » ويقبح 
لبه المضشرة» ويحسن لاأنا امرنا به » ويقب-لانا نبينا عنه موهذان الوجهان 
منتفانفي دق الل تعالى قطماً » ولوكان الفعل يحسن باعتبار آآخ ركاقال بعض الشيون: 

ويقبح منسواك الفعل عندي 2 وتفمله فيحن منك ذاكا 
( المقدمة الثانية) ان الحسن والقبح قد يكونان صفة لافعالنا وقد يدرك 





* الارادة التكوينية والارادة التشريعية والحبةواارضا 





بعض ذلك بالعقل وان فسر ذلك بالنافع وااضار والمكل والمنتقص» ذان أحكام 
الشارع فبااءر بهو ينهبيعنه تارة تكو نكاشفةللصفات الأعليةوم و كدةطاوتارة تكون. 
مبينة للفعل صفات ل تكن لهقبل ذلك» وان الفءل ثارة يكون حسنهمن جبة نئسه 
وتارة من جبة الامر به وتارةمن الجهتين جميماً. ومن انكر انيكون للنملصفات 
ذائية لم يحسن الا لتعلق الامر به وان الاحكام بمجرد نسبة امطاب الى الفعل 
فقطعفقد انكر ماجاءت به الشمرالع من المصالح والمفاسد والمءروف والمنكر وما 
في الشريعة من المناسيات بين الاحكام وعلاهاء وأنكر خاصة الثقهني الدبن الذي. 
مثرفة حكة الشر بعة ومقاصدها وحاستا 

( القدمة الثالفلة ) ان الله حلي كل شيء وهو عل كل ثيء قددر ومن 
جعل شسيئا من الاعمال ا عن قدرته ومشيئته ان في له 0" 
يخلاف ما عليه القدرية 

( المقدمة الرابمة) ان الله اذاأمى العبد بشي فق دأرادهمنهإرادة شرعية دينية 
وان رده منهإرادة قدرية كونية فاثيات إرادته فيالامر مالقاخطأ ونفيهاعن 
الامرمطلقا خطأ وانما الصواب ااتفصيل كا جاء في التنزيل ( يريد اللّهبك اليس 
ولا يريد بكم العسسر * يريد الله ليخن ف عتكم * مايريد الله لييجعل علي من حرج) 
وقال ( فمن يرد الله ان مجدىه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا ) وقال ( اولئك الذين لم يرد الله أن يطبر قاومهم ) وقال 
( وأو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله بثمل ما يريد ) وأءثل ذلك كثير 

( المقدمة الخامسة ) انحبته ورضاه مستازم للارادة الدينية والامر الدني, 
وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلؤم اعدم الارادة الدينية فالحبة والرضا 
والغضب والسخط ليس هو مجرد الارادة. هذا قول جمموراهلالسنة .ومن قال 
ان هذه الامور يمعنى الارادة كا يقولهكثيرمن القدرية وكثير من اهل الاثيات 


الثرق بين امر الرب ونهيهاعبادهو ام ره ومهيهم لعبيد 011 5 
فانه يستازم احد أمرين : إما الكثر والقسوق والمعاصيمايكرهها ديذا فقد كره. 
كونها وانها واقعة بدونمشيئته وارادته.وهذا قول القدرية» أو يقولانه لما كان 
مريدا لها شاءها فبو محب لها راض بهاكا تقوله طائغة من اهل الاثبات» وكلا 
ااقواين فيه مافيه » فان الله تعالى بحب المتقين وبحب المقسطين وقد رضي عن 
المؤمنين» ويحب ما امر به !مر ايجاب واستحياب » وليس هذا المءنى ثابتا في 
الكتثار والفجار والظالمين» ولايرضى لعباده الكفرء ولا يحب كل تال كور» ومع 
هذا فا شاء اللدكان وما ليشالم يكن 


وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من اهل الاثبات: ان الحية بممى 
الأرادة نه حنها كا أرادها كو ناء فكدالت دا ورضما كوناء وهلافه نذا 1ك 
في غير هذا ا موضع 


(فان قيل) تقسم الارادة لايعر في -قنا بل ان الامر منه بالشيء أما ان. 
يريده او لايريد هو أما الفرق بين الارادة وامحبة فتديءرففيحقنا (فيقال)وهذا 
هو الواجب فان الله تعالى ليس كثله شبيء » وليس امره لنا كامر الواحد منا 
من 0 » وذلك ان الواد منا اذا أمر عبدم فاما أن بالعره لماجته اليه أو 
إلى الاعرر به أو لاجد إلى الاعر قا فاللاول كدر السلطان حللاه عافك 
حذظ ملكه ومنافعبمله » فانهداية املق وارشادهم بالامر والنبي هب من باب 
الاحسان اليهم ؛ والمحسن من العباد يحتاج الى احسانه قال الله تعالى ( ان. 
أحسنم أحستم لانفسم وان أسأتم فابا ) وال ( من عمل مالحا فلنشسه ومن 
) 

والله تعالى لم أمر عباده لحاجته الى خدمتهم ولا هومحتاج الىأمرثم وانما 
أمرهم احسانا منه ونممة انعم بها عامهم » فامرم با فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه. 
فسادم . وارسال الرسل» وائزال 00 من أعظ نعمه على خلقه كاقال ( ومة: 


اذو ماتقتضيهالبة والرضا من الملاءمة وضدهما من الثافرة 
أرسلناك آلا رحمة للعالمين ) وقال تعالى ( لقد من اله على الؤمنين اذ بعث فهم 
رسولا من انتسهم ) وقال ( ا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشتاء 
لا في الصدور وهدىورحمة للمؤمنيني قل بفضل اللهوبرحمته فبذلك فليفرحوا) 
قي 0 الله عليه مع الامر بالامتثال ققد تمت النعمة في حقه كا قال ( ايوم 
كت لك دينكم وت عليكم نعمتي ) وهؤلاء هم الؤمنون : ومن لم ينم 
عليه 0 ' جه دي كت و افد شق ل ل ا لكر 
قال ( ألم تر إلىالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ) والامر 
والنبي الششرعيانلا كانا نعمة ورحة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس 
بها منالكفار» كاتزال الطر وإنيات الرزق هو نممة عامة وان تضرر بها بعض 
الناس لمك ة أخرى» كذ لك مشيكته اك اءه من 'لحاوقات وأعيانها وأفعاط | لايوجب 
إن يحب كلثى مما ناذا أقر العبد باهر فذالك ارضاد ودلالة ».ان قثر الأدور 
١‏ به صار ححبوبا لله وإلا لم يجن بو له وان كان مراداً له »وإرادته له تكوينا 
لد ار فالتكوين غير التشريع : 
(فانقيل) الحبةو الرضا يقتضيان ملاءمةو مناسبةيين الحب والحبوب وبوجب 
للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرور وكذاك البغض لايخو نإلا عنمنافرة 
ين البؤض والبة ضء وذلك يقتضي لامبغض بدرك البغض أذى وبفضاو>وذلك » 
:واللاءمةوالنافرة تقتضي الماجةء اذ مالابةاج الي اليدلايحيهة وما لايضره كيف 
يبغضهةو الاهغي لاجو ز عليه الماجة»اذ لو جازت عليه الحاجة لازم حدوثه وإمكانه 
«وهو غنيعن العالمين» وقد قال تعالى| أي في الحدرث القدمي ]| « ياعبادي انك 
لن تبلغوا ضري فتضرولي وان تباغوا نفعي فتنموابي » فابذا فسسرت الحبة 
“والرضًا بالارادة اذ يفمل النفع والضر. فيقال المواب من وجهين : 
( أحدها ) الالزاع وهو أن نقول : الارادة لاتكون إلا المناسبة بين امريد 





الجوابسما ذكرمن ازوم ال حذور في الابراد لاا 
٠‏ والراد وملاءمتهفي ذا كتقتضي الماجة » والا فالا تاج اليه المي لاينتفع به وله 
بريده» واذلك اذا أراد بهاامقو بةو الاضرارلابكون لا لنفرةوبفضءوالا فالم يتالح 
يه المي أصلا لاكرهه ولا يدنعه » وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في امي 
متنافر من الماجة»فان الواحد منا انما ين إلى غيره لحا بمنفعة او لدفع مضرة» 
ا د اكت تان دقم مضرة » فاذا كان الذي يدبت صئة وبنفي 
أخرى يلزمه فيا أثبته نظير مايازمه فيا نفاه ل يكن اثبات احداها وننيالاخرى 
اولىمن المكس» ولو عكس عاكس فن ما اثبته من الارادة واثبت مانفاه من 
إحبة للا ذكره ل يكن بينهها فرق » وحينئذ فالواجب إما نني اجميع ولا سبيلايه 
لعل الضرووي بوجود نفع الخاق والاحسان اليهم وان ذلك يستازم الارادة » 
وإما اثيات ايع كا حاءت بهالنصوص»وحيئ ذفن نوه ١(‏ )انه يازم منذلاك >ذور 
أوأحد الامرين لازم: إما انذات الذور لايازم او انه ان لزمفليس بمحذور 
(الجوابالثاني) انالذي يعلم قطما هو ]ان الله قديم واجب الوجود كامل » 
واه لاوز عليه الادوث ولا الامكان ولا النقص + لكن كون هذه الادور 
التي جاءت بها النصوص مستازمة لاحدوث والامكان او النقص هوموضعالنظر» 
ذان الله غني واجب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لايازم حدوثه ولا 
إمكانه ولا حاجته . وان قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة جازلة قوله 


مت معتفر الى ذاته » ومعناوم انه غني بنفسه » وانه واحب الوحجود بنفسه » وانه 


موجود بنئسه» فتوثم اجة ننسه الى نفسه » ان عني به ان ذاته لاتقوم الا بذاته 
فهذا حق » فان الله غنى عن العالمين وعنخلقهء وهوغني بنفسه 

)0 اران 2 هذا المبتدا 9 وأما لمر اد فظاهر وهو أن يقال لمن يوشم 
ماذكر أن اللازم هو أحد الامرين اللذين ذآرهما وملخس.ءا أنه لا يلزم *ن 


ذلك شي و يبلزم شي لس عتحدود 
ماس اه 








؟ لايقال انهتمالىغني عن نغسه أو ان احتياجه إلى نفس نقص 





وأما اطلاق القول بانه غني عن نفسه فهو باططل فانه تاج الى نفسه »وني 
اطلاق كل منهما ايهام منتى فاسدء ولا خالق الااللّه تعالى» فاذا كان سبحانه عاي| 
نت المء عدوا يح بالعفو » جميلا تحب امال » نظيقا حب النظافة » طيبا يحب 
الطيب » وهو يحب الحسنين والمتقين والمقسطين » وهو سبحانه المامع ميع 
الصفات الحبوبة » والامماء الحسنى والصغات العلى » وهو حب نفسهويثني بنفسه 
عل نفسه » والخلق لاخصون ثناء عليه بل هو كا أثّى عل نفسه . فالعبد المؤمن 
يحب نفسه» ويحب في له 0 أحب الله وأحبه الله » فالله سبحانه أولى بأن يحب 
نفسه »وبحب في نفسه عباده الؤمنين » ويبغض الكافرين » ويرضى عن هو لاء 
ويذرح مهم؛ ويغرح بتوبة عبده التائبمن أو لئك » وعقت الكغار ويبغضهم » 
ويحب حمد نفسه والثناء عليه »ها قالالني يكل الاسود بن سريع لما قال:انني 
حهدت ري عمحامد فقال « ان ريك حب الخد » وقال 2 2 لاس الت 
اليه اللدح مناللّهء ولا أحد أحباليهالعذر من اللّمه من أجل ذلك أرسل الرسل» 
ا عات ارالك يجعلون له ولد وشريكا وهو يعافيهم وبرزتهم» 
فهو يفرح عا يحبه» ويؤذيه ماببغضه» ويصير على مايؤذيه » وحبه ورضاه وفرحة 
وسخطه وصيره على مايؤذيه كل ذلك من كاله وكلذلكمن صقاته وأفماله » وهو 
الذي خلق الخلائق وأفعاللم » ومم لن يبلفوا ضره فيضروه ء ولنيباغوا نغمه 
فينقعوه. واذا فرح ورضي با فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خاق فعلد» كم انه 
اذا فرح ورضي ما يخلقه فهو الخالق » وكل الذين يوذون الله ورسوله هو الذي 
مكنهم وصبر على أذام بحكمتهءفم يفتقر الي غيره «ولم بخرج شيء عن مشيئته ولم 
يفعل أحد مالابريد » وهذا قول عامة القدرية )١(‏ ونهاية السكال والعزة . 


()كذا ف الاصل قأيحدرر مراده من ذ كر القدرية هنا 





ع وطن كات سس تمل عل تقد در اللو اتات كل 2106 8377© 


وأما الامكان(١)لوافتقر‏ وجوده الى فرح غيره » وأما الحدوث فيينىعل قيام 
الصثات فيازم منهحدوثه(؟) وقد ذكر في غير هذا الوضع انماسلكه الجهميةفي نفي 
الصغات فبنادعلالقراسالناسد الحض وله شرح مذكور في غير هذا الوضع » 

ومن أل تصوص اللكتاي والسنة و جد ها في غابة الاحكام والاتقان وانها 
ظ مشتءلة عل التقد يس لدع نكل نقص » و الانبات لكل كالءوا نهتعالى لبس له كال 
ينتفاربحيث يكون قبله ناقصا بل من الكال انه يفعل مايقعله بعدأن يكن فاعله » 
وانه اذا كان كاملا بذاته وصناته وأفعاله لم يكن كاملا بفيره ولا مفتقراً الى 
سواه» بل هو الذفي ونح الفتراء » وقال تعالى (لقد سمع الله قول الذين قالوا ان 
الله فقير وحن أغنياء “سنكتب ماقالوا وقتلهم الانبياء يفير حق ) وهوسبحانه في 
خيته ورضاه ومفته وسخطه وفرحه ا وصيره وعفوه ورافئه لهالكال الذي 
لاتدركه الخلائق وفوق الكال» إذ كل كال فن كا لهيستفادءوله الثناء الحسن الذي 
لاخصيه العباد 6وانها تمو 5 أثى عل نفسه. له الذنى الذي لايفتقر الى سواه » 
( إ نكل من في السموات والارض إلا فيال رحمن عبدا * لقد أحصام وعدم 
عدا * وكلهم أيه يوم القيامة فردا ) 
.من حبته ورضاه وفرحه بامحبوب وبغضه وصيره على مايؤذيه هي متعلقة عسائل 
القدر ومسائل الشمريعة. والنهاج الذي «والمسئول عنه ومسائل الصغات ومسائل 

)١(‏ لعله سقطمنهذا كلمة : فيلزم . التيهيجواب إما الامكان ٠‏ والمى انه 
يلزم كونه كال" واجب الوحجود 1 انتقر وحوده إلى فر حغيره من الحوادث 
الممكنة وأما فرحه هو ورفعاه وغيرها من صفاته فلا يازم منها أمكانه 

(؟) أي من قيام الصفات بنفسه كالكلام والسمع والرصر فيازم مه حدوثه 
بز م ٠‏ وعيارته كلها هنا غبر جاية فلعاها #رقة 











0 الحاو لفو من اك ريما 





الثوابوالءقاب والوعد والوعءيد » وهذه الاصول الاربعة كليةحامعة وهي متعاقة 
به وكخلقه » 
وهي في عمومها وشموطا وكشمها للشيبات تشبهسئلة الصمات الذانية 
والفعلية ه ومسئلة الذات والمحقيقة والمد ومايتصل بذلات منمسائل الصئات 
والكلام في حلول الموادث ونني اللمسم وما في ذلك من تفصيل وكقيق 


ذانالمعمطلة والملحدة في |ممائه واياته كذبوا > قكثيرجاءت به الرسل بناء 





على م اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي اول الموادث ونفي الحاجة 6 

وهذه الاشياء يصح نفيها باعتبار و لكن ثبوتها يصبح باعتبار ادر » فوقعوافي 
ذني لمق الذي لاريب فيدالذيجاءت بهالرسلونزلت به الكتب وفطرت عليه 
الكلائق وداتعليه الدلائل السمعية والمقلية والله أعلم 





ا ال لجالا ال سالك ل ا 


1 


اند عي ردكي 


ّ ّ 
0 م 
11 1 مو 2 1 
ا تفصيل الاهما ل ا 
دكا لذ كلا 
2 في كب لا عن صفات الامال 22 0 
31 9 1 
5 والفصل فيا اتفق عليه وما اختلف فيه أدل الملل والتدل ‏ كم 
١‏ م . 2 م ا 7 
كآ 
ا باختلاف الدلائل العقلية والنقليةفيها 
0 إل 
5 31 
للا شهوشيههة س دك | 
0 ده 
)| 2ه ٠‏ 9 1 6 1 1 
علا 20 ستستباء ب له 
61 اه ع هم / 3 سه 1 م 
لاع 0 لذعلا 
ا بسع يماسو 5 
1 ا 
الك العا 
11 
ل عر للك يد عر رلك عر زاك عر ل عر زد عر للك كر ليد قر يد عر للد عبرال كرالك قن 


ا ا ل ام 


لس واس ا اي ل زر ةا عر نتوعرلدت. 





0 


8 الاستفناء في صفات الكل شعال 


تك انار ره الىرحم 


رب سر وأعن با كم 





نص الاستفتاء 

ليوك من عَلمَاء الاسلام » والسادة الاعلام « أحسن الله ثوابهم 5 و كرم 
نزهم وما بهم : أن يرفعوا حجاب الاجمال »ويكشفوا قناع الاشكالععنمقدمة 
جميم أر باب الملل والنحل متفقون عليها ؛ ومستندون في آرانهم اليواحاشى مكبر 
متهم معا ندا » وكافراً بربوبية الله جاحدا 

:وى 0 يقال «هدوصفة كال فيح 3 اثياتها «2 وهذه صفة نشقص فيتقين 
انتفاؤها » لكنهم فينحقيق مناط! في افر ادالصفات متنازعون عوفي تميين الصنات 
لاجل القسمين ختلفون . فأ عل السنة يقولون : اثبات السمع والبصر والخياة 
والقدرة والء! لم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين 
0 والصفات الفعلية كالضحكوالنزول والاستواء صفات كال 
واذاهنا مطاف ناا 

والقلاسفة تقول : اتصافه بهذه الصفات ان أوجب لكلا قد استكمل 
دغيره فيكون ناقصا بذاته 6 وان حك له نقصا 0( زا تصافه يما 

والمعتزلة يقولون : لو قامت بذاته صغات وجودية لكان مفتقراً اليا وهى 
مفتقرة اليه »فيكون الرب متتقراً الى غيره » ولامها اعراض لاتقوم الا بجسم 
والحسم ك0 6 ورك مكن محتاج»ءوذلك عين النشقص 

ويقولون أيضا : لوقدر عل العباد أعاهم وعاقههمعليها كان ظالما وذللك نتقص 
وخدومهم يوون 0 لوكانفيملكه ماللا ريده لكان ناقص 


اختلاف اصناف البدرفي الكالومايليقباشهمته .ه» 





والتكلابية ومن اتبعهم بنذون صفات أفعاله وبقولون : اوقامت به لكان حلا 
لاحوادث:والحادث ان ع له كلا فقد عدمه قبله » وهو نقص » وان ١‏ 
وجب له كلا لمتجز وصفه به 

وطائفة منهم ينون صفاته الخبرية لاستازامها التر كيب المستازم للحاجة 
والافتقار . وعكذا نميهم أيضا لحبته لانها مناسبة بين امحبوالمحبوب »ومناسبة 
ارب لاخاق نقص » وكذا رحته لان الرحمة رقة تكون في الراحم »وهي ضعف 
وخور في الطبيعة »وتألم على اللرحوم» وهو نقص. وكذاغضبهلانااغضبغليان 
دم القلب طلبا للانتقام » وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه لان الضحك خنة روح 
يكون لتجدد مايسر واندفاع مايضر .وااتعج ب استعظام للمتعحب منه » 

ومنكرو النبوات يشولون : ليس الخاق كنزلة أن يرسل اليهم رسولا 7 ان 
أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرس لالسلطاناليهم رسولا 

والشركون يقولون : عفلم الرب يقتضي أن لايتقرب اليه الا بواسطة 
وحجاب » فااتقرب اليه ابتداء من غير شغعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع 

هذا وان القائلين بهذه المقدمة لايقولون يمقتضاها ولاإيطردو ا » فاوقيل 
لم :اما أ كمل؟ذات .وصف بسائر أنواع الادراكات : من الشم والذوق والامس 
أم ذات لاتوصف بها كاها ؟ لقالوا الاولى أكملءولم يصفوابها كاهاالخالق 

وبالة فالئال والنقص من الامور النسبية » والمعابي الاضافية , فتدتكون 
الصفة كالا اذات ونقصا لاخرى » وهذا نحو الا كل والشرب والنكاح كال 
للمخاوق » نقص للخالق » وكذا التعاظم والتكير والتفاعل | لنشسي كال للخالق 
نقص للمخلوق » واذ| كان الام ركذلك فلمل ماتذكرونه من صنات الكال 
انما يكون كالا بالنسبة الى الشاهد ء ولا يازم أن يكون كالا لاغائب يا بين » 
لاسيا مع تباين الذاتين 









6 دلالةالق ران نوعان: شرعية وعقاية 





وان قل : نحن نقطم النظار عن متعلق الصفة و ننظر فيها » هل هي كال أو 
نقصفلذ لك نحيل العلا بأحدهما لانها قد تكون كالا اذات نقصا لاأخرى 
0 
وهنا من امح ب أن مقدمة وقمعليها الاجماع هي منشأ الاختلاف والبزاع » 
فرضي اللديمن يبين لنا بيانا يشني العليل » وجمع بينمعر فة الك و إيضاح الدليل»- 
الهتعالى تميع الدعاء » وأحل الرجاء » وهو حسبناوم الوكل 


احرف ركذي الله عله : 


6+ 4 ف 
0 الاسلام 
المدلاه » الجواب عنهذا السؤال مبنيعل مقدمتين (إحداهما )أن يل أن الال 
ثابت لله » بلا ثاب تاهو أقصى مايمكن من الاكلية يحيث لا يكون وجود كال 
لانتقص فيه الا وهو ثابت الرب تعالى يستحقه بنفسهالقدسة»وثيوت ذلك مستازم 
نفي نقيضه » فثبوت اليا ةيستازم نني الوت» وثبوت اعم يستازم ني الول » وثبوت 
القدرة يستلزم نى العجزء وانهذا الكال ثابتله يمقتضى الادلة العقلية والبراهين 
اليقينية»“مع دلالة 506 ذلك 
ودلالة القرانعل الامور نوعان ( أ<دهما ) خبر الله الصادق » فا أخير الله 
ورسوله به فبو حق ؟ا أخير الله به ( والثاني ) دلالة القرآن بغرب الامثال 
وبيان الادلة العقلية .لدالة على الطلوب . فهذه دلالة شرعية عقاية» فبي شرعية 
لان الشرع دل عليها » وأرشد اليها . وعقلية لامهاتعم متها بالعقل . ولا يقال 
انها ل تع الا مجرد الخير .واذا أخعر الله بالشيء ودل عليه بالدلالاث العقلية 
صار مذأولا عليه تخيره» ومداولاعايه بد ليله العقلي الذي يعلم به فيصير ثابتا بالسمع : 
والعقل» وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية 














وصذه تعالىبالكامل ومايدل عليه ننظظالصمدمن سانيال5 له 4١‏ 

0 ت ممئى الكال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني. 
متضمنة هذا العنى. فانيالقر آنمن اثيات الخد لهوتفصيل خا مذهوان لدالمثل الا عل». 
واثبات معاني أممائه و>وذلككلهدالعلىهذا العى . 

وقدثيت لفظ ااسكامل فمارواها بن أي طلحةعن ابنعباس في تفسير (قلهوالة" 
احد * الل هالصمد ) ا نالصمد السع<ق|-كال:وهو السيد الذي 0 في سؤدده » 
والشريف الذي قدكل في شرفه» واامظلم الذي قد كل في عظمته » والحكم 
الذي قد كمل في حكه »والغني الذي قدكمل في غناء » والجبار الذي قد كمل في 
0 2 والعالم الذي قد كمل فيعامه » والحكيم الذي قد كمل في حكن ودر 
الشريف الذي قدكملفيجميعالشر فوالؤدد » وهو الله سبانه وتعالى. وهذهء 
صفة لاتذبغي إلاله» ليس لدكذو ولا كمثله شيء . وهكذا سائر صفات الكمال 
و 5 أحد من الامة نازعفي هذا العنى > بل هذا المعنى تقر في فطرالناس »بل _ 
6 مذطورون عليهء ذانهم كا امم منداورون على الاقرار بالخااق»فانهم مفطورون 
عل انهأجل وأ كر وأعذواءل وأ كمل هنكلشيء 

وقد بينا في غير هذا الموضع ان الاقرار بال لق وكاله يكون فطرياضر ور 
في حق .من ضامت فطرة»ةوإن كان مع ذاك تقوم عليه الادلة الكثيرة؛ وقدحتاج” 
إن الادلة عليه كير من اناس عند تغير الغطرة وأحوال تعرض ها 

وأما لظ الكامل فقد نقل الاشعري عن البائي انه كان يمنع ان يسان 
كاملا » ويقول:الكامل الذي له انءاض ججتمعة 

وهذا النزاع إن كن في المنى فهو باطل » وإن كان في اللفظ فهو زاع” 
لنفلى . والمتصود هنا ان ثبوت الكال له ون النقائص عنه مما يعم بالعقل 

وزعت طائفة من أهل الكلامكاني المسالي والرازي والآ مدي وغيرثم” : 
ان ذلك لابعلم إلا بالسمع الذي هو الاججاع » وان نف الا قات والنقائص عنه لم 














1 قاد نظرياتمتكري صفات اللهتعالل وتناقضها 
د ا ا ات 0 





.بعلم إلا بالاجماع» وجعلوا الطريق التي بها نوأ عنه مانقوه انما هو ني مسمى المسم 
0 ذللك » وحالموا ما كان عليه شيوخ متكامة الصفاتية كالاشعري والقاضي 
ساق وءن قباهم هن الساف والائمة في اثبات اسمع والبصر 
-والككلامله بالادلهالعقاية وتخزممهعن النقا نص بالادلةالعقليةء وهذ اصاره و لاء يعملون 
في اثيا تهذه الصغاتعل برد السمم ويقولون! ذا كنا تأر تهذهااصفات بناء على ني 
النات» ونفي الا" فات اغايكون بالاجماع| الذيهودليلسممي » والاجاع انما يثبيت 
بادلسعميةمن الكتاب و السنةءقالوا:واللنصوص الثيتة للسمع و 00 الككلام اعفلم 
من ال بات الدالة على كرن الاجاع حدة » فالاعياد في اننانها ابتذا ء علالدليل 
,السمعي يأرل ور 
وألذي اعتمدوا عليه في النفى من نعهى مسم مسمى ااتحيز 0 هم أنه بدعة 
:فيالشرع ل يأ ف نه كات وليه ل أحد من ااصحابة والتابعين - 
هو متناقض في ااعقل لا يستقم في المقل * فانه مامن احد ينغي شيئا خوفا من 
0 ن ذلك يستازم ان يكو ن الموصوف به جما الا قيلله فيا اثبته نظير ماقاله 
“فها نفاه » وقيل له فيا نقاه نظير ما يقوله فيا اثبته ‏ كالعتزلة لا اثبتوا انه حي 
علم قديرء وقالوا انه لا يوصف بالمياة والءلم والقدرة والصفات لان هذه 
أعراض لايوصف بها الا ماهو جسم ولا يعقل موصوف الا جسم . قنيل لم : 
فانم وصفتموه بانه حي عام قددر ولا يوصفثشيء بانهعلم حي قدر الا ماهو 
جسم» ولا يعقلموصوف هذه ااصغات الا ماهو جسم فا كان جو ا معن الأماء 
كآن جوا بنا عن الصئات » 
فان حاز ان يقال ما يسمى هذه الاسماء ليس م ار ان داك 
-فكذلك يوصدف بهذه الصفات ما ليس بجسم » وأن يقال : هذه 
الصنات ليست اعراضا » وان قيل لنظ الجسم تل أو متاك وان الدمى 


ا 00د 





وت الال لله ع الىيا لعق لمن وجوه. وجودهو3يوميتةوقدمه ع1 





هذه ال سن دقر راجارة لشو سان ممما أن 
يقال الوصوف هذه الصنات لا كحت أن كاتا غير ولا إن لست ل د 00 
غيره » وكذلاك اذا قال ند نةالصفات الملومةبالشرح أ بالعقلمعالشمرعه كالرذى 
والغضب والحب والفرح وو ذلك : هذه الصنا تلاتعقل إلا لجسم ٠‏ قبل هم 
هذه عنزلة الارادة والسمع والبصر والكلام» فا إزم فيأحدهما إزم في الا خر 
مثله . وهكذا نقاة الصفات من الثلاسفة ووم .اذا قالوا ثبوت هذه الصدْات 
يستازم كثرة العاني فيه » وذلك يستلزم كونه جسما أو مر كبا » قيل لمم هذا كا 
انتم انه موجود واجب ام بنفسه وانه عاقل ومعقول وعقل > ولذيذ وملتذ 
بولذة ؛ وعاشق ومعشوق وعد ق» وتحو ذلك » فان قالوا هنم رجع ال كاف 
واحد» قبل للم إن كان هذا تمتنماً بطل الغرق » وإن كان مكنا أمكن أن كال 
فيتلكمثل هذه ؛ فلافرق بين صفةوصفة . والكلام على ثبوت الصفاتوبطلان 
أقوال النفاة مبسوط فيغير هذا الوضع. 
# ثبوت الكال لله تءالى بالعقل من وجوه 6 

)١(‏ وجوب وجوده وقيوميته وقدمه 

والقصود هنا أن نبين ان ثبوت الؤال لله معلوم بالعقل وان نقيض ذلك 
امنتف عنه » فذان الاعّاد في الاثيات والنفي على هذه الطريق مستقم في العقل 
والشرع دونتلاك»خلاف ماقاله هؤلاء التكامون. وجههوراهلالفلسفةوالكلام 
يوافقونعل أن الكال هما بتبالمقّل والغلاسفة تسميه العام » و بيانذلك»نوجوه : 
ْ (منا )رآن شال :فد بت انالله قديم بنفسه » وأجب الوجود بنفسه » قيوم 
ببنفسه » خالق بنشسه إلى غير ذلك من خصائصة . والطريقة العروفة في وجوب 


الوجود تقال في جميع هذه العاني . 





َ :5 ل 0 لاا وه اس 








فاذا قيل: الوجود إما واجب واما تمكن والممكن لابد له من واجب فيازم 
بوت الواجب عل التقديرين » فهو مثل أن يقال . الموجود إماقديم وإما حادث 
والحادث لابد له من قدم فيلزم ثبوت القديم على التقدرين » والوجود إماغني 
واما فتبرءوالئقير لابد له من الغى» فازم وجودالغنيعل التقديرين.. والموجودإما 
قيوم بنفسه وإما غير قيوم » وغير القيوم لابد لدمنالقيوم . فازم ثبوت القيوم 
على التقديرين . والموجود اما مخاوق واما غير مخاوق*و الحاو قلابدله من خااق 
غبرمخاق»فلزم ثبوت غير الحاو عل ااتقدبرين ونظائرذاك متعددة . 
تيقال : هذا الواجبالقد>ماخااق اما انيكونثبوت كال الذيلانقص فيه 
كن الوجودممكنالهواما أنلا.يكون وانثانيمتن لانهذاثمكن للموجودالحدث الفقير 
اللمكن, فلا ن يعذن لاواجب الأني القديم بعاريق الاولى والاحرى » فا نكلاهها 
0 الككلام في الكيال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه فاذا كان الكال 
5 الممكن الوجود مكنا للمنضول فلن مكر:_للفاضل بطريق الا ولى :لان ما كان 
ممكنا لما وجوده ناقص فلان يمكن لما وجوده أكلمنه بطاريق الاولى» 
لاسما وذلاتك افضل هن كل وجه فيمتئع اختصاص المنضول من كل وجه بكال 
لايثيت للافضل من كل وجه بل ماقد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به 
فلآن يبت للفاضل بطريق الاولى » ولازذلت الكال انما استفاده الخلوق من 
الخااق والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكالم:» ذالذي جعل غيره قادر 
1 لى با لقدرة » والذي ءلم غيره أولى بالعل » والذي أحيا غيره أولى بالحياة . 
والقلاسفة توافقعلهذا » ويةولون:كلال للمعاول فهو من آثار العلة والءلتأول به 
ذاذا لنت امكان ذلك له فا جز له من ذلك الكمال الممكن الوجود ذانه 
وأجب لالابتوقف عل غيره فانه لو بوقف عل غيره لم يكن ٠‏ وجوداً له إلابذاك 
الغير ؛ وذات الغير إن كان عذاوقا له نزم الدور القبلي الممتنع ذان ماني ذلك الغير 








الكوالفي الوجودالممكن يستازم الككالللواجباموجدل ولكاله ‏ 86م 
ل ا 1 ا ا 


من الامور الوجودية في منه» وجتنم ان يكو نكل من الشيئين فاعلا للا خرءوهذا 
هو الدور القبلٍ ذان الشيء يعتنع أن يكون فاعلا لتتسدفالة نيمتنع ان يكون فاعلا 
لناعل بطريق الأول والاحرى » وكذيك يمتنع ان يكون كل من الشيتين فاعلا 
ال ها دده فاعلا » ويمتنع أن يكو نكل من الشيتين معطيا للاخر كاله 
فان معطي الكال أحق بالكال فيازم 0 كل منها ا كل د اله 
.وهذا ممتنم اذاتكفان كون هذا أ كمل يقتضي ان هذا أفضل ءن هذاء وهذا 
أفضل من هذا » وفضل أحدها يمنع مساواة 00 لهءفلان كنع كون الاخر 
أفضل بطريق الاولى » وأيضًاً فلوكان كر لدموقوفاعل ذلك الغير لازم أن يكونكاله 
:موقوفا عل فعله لذلك الغير وعل معاونة ذلك الغير في كاله. ومعاونة ذلكااغيرفي 
كاله ورف علي اذ تمل ذلك الخير وأضماكه ووقوفة عل فيل المد 00 
غيره #فيازم انلايكون كاله موقوفا علغيره » فاذا قيل كباله موقوفعل غذاوقه 
أزم ان لايتوقف على تخاوقه؛وما كان أبوته مستازما لعدمه كان باطلا من نفسه » 
وأيضاًفذلك الغير كل كال له فنهء وهو أحق بالكال منه » ولو قيل يتوقف كاله 
عليه لم يكن متوققاً إلا على ماهو من نفسه » وذلك متوقف عليه لاعل غيره 

وإنقبل ذلكااخير ليس غذاوقا بل واحباً آتخر قديما بنفسه فيقال : إن كان 
أحد هذين هو العطلي دون المكس فهو الرب والا خر عبده » وإن قيل:بل كل 
منهها يعطي للا خر الكال لم الدور في التأثيرءوهو باطل»وهو من الدور القبلي 
لامن الدورالممي الاقتراني» فلايكون هذا كملا حي يجعاءالا خر كاملاءوالا خر 
لايبعله كاملاحتى يكو في نفس كاملا لان جاعل الكامل كاملا أحق بالكال » 
ولا يكون الآ خ ركاملا حتى حمل هكاملاء فلايكون واإحدمنهما كاملا بالضرورة» 
فانه لو قيل لايكو نكاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولانجعل نفسه كاملا حتى يكون 
كاملا لكان متنما » فكيف إذا قيلحتى يجمل ما مجعله كاملا كاملا 


1 بوت الكال لله بالنقل من كتابه 








وان قبل كل واحد له آخر يكمله الى غير مهاية ازءالتسهلفي الؤثرات» 
وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء » ذان تقدير مؤثرات لاتتناهى ليس فا 
مؤثر بنفسه للا يقتي وجود شيء منها ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها + 
«والمبدع للموجودات لابد.أنيكونموجودا بالضمرورة» فاو قدر أن هذا كامل 
قكاله لبس من نفسه بل من آنخر » وهإجرا » لازم أنلايكون لشيء من هذه 
الاموركال» وقد قدر ان الاول؛ كامل فلم الج بين النقيضين » واذا كان كاله 
بنفسه لا يتوقف عل غيره كن الكال له واجبا بنسه» وأمتنع ذاف شيء 
من الكال الممكن عنه» بل ماجاز لهم نالكال وجب له4 كا أقر بذلك اوور من 
أدل الفقده والحديث والتصوف واللكلام والفاسغة وغيرهم . بل هذا ثابت في 
مفعولاته؛فا شاء كان ومالميشأ لم يكن وكان متنماً بنفسداو ممتنعا لغيره فا ثم اله 
موجود واجب إما بننسهواما بغيرهء أومعدوم إما لنفسه وإما لفيره » والممكن إن 
حصل منتضيهالتام وجب بغيره والا كان ممتنعا لفير » والممكن بنفسه اما واجب 
لغيره واما شتنع لغيره 

“لل ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه ) 

وقد بين الله سبحانه انه أحقبا لذال من غيره وانغيره لايساو يهني الكيال 
في مثل قوله تعالى ( أفمن بخلق كمن لا بجخاق + أفلاتذكرون) وقدبين أن الخاق 
ضذة كاله وانااذيبخاق افضل من الذي لانخلق ءوان من عدل هذا بهذا فد 
ظم . وقال تعالى ( ضرب الله مثلا عبداً مملوكالا يقدر على شيء » ومن رذقناه 
دنا فو يدق منه را وبر اهل سرون 7 جره بل أكترم 
لابعامون ) فبين أن كو نهماو كا عاجناً صفة نقص :وا نالقدرةو المللك والاحسان 
صفة كال » وانه ليس هذا مثل هذا ء وهذا لله » و | ذاك] لما يعبد مندونه 


صخرب الله الأمثال والدلاتل عل كونه ادق يكل كال والدار. د كل تقل ألم 

وا السك روت انك وطن لمكا لاد بقدر عل نيء وهو 
0 عل دولا ايها برج لانات ره ةل ستوي و ومن أدر نعل 0 
على صراط مستةي8) وهذا مل آآخر فالاول مثل العاجز عن السكلام » وعن 
القمل الذي لا بقدر على شيء » والآخر المتتكلم الآمر بالء_دل الذي هو عل 
صراط مسقم » فهو عادل في أمره مستقم فيفمله » فين أنالتفضيل بالكلام 
المتضمن اعدلو العمل المستقم “ذان جرد الكلامر العمل قديكون مود »وقديكون 
مذموما . فالحمود دو الذي يستحق صاخيه امد » فلا يستوي هذا وااءاجز عن 
اكلام والفعل 

رقل ال لكم مثلا كه هل لك ا عانكم من 
شركاءفها رزقنا 0 رام 0 ظ 1 ,كناك ننسلا بات 
لقوم يعقلون ) يدول تعالى : اذا كنم أنم 0 بان المملوك يشارك مالكه 
ا في ذلك من التقص وا لفال» فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بإلكال والغنى 
١ 3‏ نهدا نين إن نماك أ حق كل كال دن كل جد » وهذ| كتراة ( واد لا 
أحدثم بإلانى ظل وجهه مسودا وهو كذا ل يتوارى من الوم منسوء مابشر 
به ؛أعس كه على هون أم يدسه في العراب؟ ألا ساء مايحكمون * للدي نلايؤمنون. 
بال خرةمثل| لسوءو له الثل الاعلروهواامزيز المكيم*ولو يؤاخذ اللهالناس بظادهم 
ماترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا <اءأجلهم لايستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون*وبجعاون لله مايكرهون * وتصف ألسنتهم الكذ ب انهم 
الحسنى لاجرم ان لم النار وانهم مذرطون ) حيث كانوا يقولون:الملائكة بنات 
لله » وثم يكرهون أن يكون لاحدثم بنت فيعدون هذا نقصاوعيباً “والرب تعالى 
أن بتنزم +ع نكل عيب ون ص منك. عفان له امثل الاعلى. كل كال ثبت للمخاوق. 
0 ثبوته منه اذا كان جردا عن النقص » وكل ما ينزه عنه المحاوق. 





,م28 اثبات القرانلاصنات رد على المعطلين والشر كين 
:من نقص وعيب فالخااق أولى بتنزيبه عنه . وقال تع الى ( هل يستوي الذين 
يعامون والذين لابعامون ) وهذا ببين ان العالم أ كمل من لابلم ل شال 
( وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظيات ولا النور ولاالظل ولا الأرور )فبين 
أن البصير أ كمل والئور أ كملوالظالأ كلل »وحينئذةالمتصف بداولى» وشّالئل 
الاعل . وقال تعالى ( وانحذ قومموسىءن بعده من حليهمعجلاجسدا له خوار» 
أل يروا أنه لايكلمهم ولا يهديهمسبيلا :ألخذوه وكانوا ظامين )فدل ذلكعلىان 
عدم التكلم والهداية نقص » وان الذي تكلم وبدى | كمل من ابتكم ولا 
يهدي » واارب أحق بالكال 

وقال تعالى ( قل هل من شر كانكم من يبدي الي الأق * قل الله يبدي 
سق أذن مدال الم أحق أن يتبع أم من لايهدي الاأنيهدي:ةالمكيف 
حكون ) فين سبحاله عا هو مستقر في الفطر أن الذي مدي الاك الى 
بالاتباع من لاببدي إلا ان يهديه غيرهءفازم أن يكون المادي بنفسههوالكامل 
دون الذي لايهدي إلا بغيره . واذا كان لابد من وجو باطادي لغير المهتدي 
بنفسه فبو الاكمل » وقال تعالى في الآ“ية الاخرى ( أفلا برون أنلابرجعاليهم 


ل ولا ياك للم ضرا ولا نما ) فدل على ان الذي برجم اليه القول وعلك 
الضر والنفع أكمل منه 


وقال ابراهم لابيه ( بإأبت لم تعبد مالا سمع ولا صر ولا يغني عنك 

شب ) فدل على ان السميع البصيرالغني أ كمل4وان العبوديج ب أن يكو نكذاك » 

.ومثل هذا في القرآنٌ متدد من وصف الاصنام بسلبصفات الكالكهدم التكلم 

والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما بين ان اتصف بذلك منتقص معي ب كسائر 
الجادات؛وان هذه الصغات لاتساب إلا عن ناقصمعيب 

وأمارب انلق !لذي هو أ كمل» نكل موجود فهو أحق الموجودات بصفاتالكال» 

- وانهلايستوي المتصف بصفات الك ال والذيلايتصفبهاءوه ويذكران الجادات في 





للتوحيد أصلان؛ و امد يه نوعان 5 


العاد لا تقيل الاتصا ف بم ذهالصفاتء قن جمل الو جب الوجودلا يقبل الاتصا ف(١)‏ 
فد جءله من جذس الاصنام الخامدة التي عابها النّهتعاللى وعاب عابديها 

وطذا كانت القرامطة الباطنية م أن م الناس 5 وعبادة لغير اللّء إذ 
كانوا لايعتقدون في إ! بهم انه يسمع 1 يبص رأو يذني عنوم شيا والّه سبحانه 
يذكر هذه النصوص جرد تقربر صئات ا[كاللهء بل ذ كرها لبيان انه الستحق 
للعبادة دون سواه » فافاد الاصلين الاذين بهما عم لم التوحيد وهو إثيات صفات 
الكالردا على أهلالتعطيل» وبيان انهالمستحق العبادةلاإ لمإلاهوردآعل الش ركين» 
والشرك في العالم أكثر من التعطيل » ولا يلزممن اث ناتار د اماق اده اك 
ابطال قول أهل التعطيلءولا يازم من رد الاثيات المبطل لقول المعطلة الرد 
عل الشركين إلا ببيان آآخر . والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالردعل 
فرعون وأمثاله » ويذكر فيه الرد عل المشركين وهذ| أكثرءلان القرا شتا ءلا 
8 الصدور » ومرض الاشراك أكثر في الناس من مرض ااتعطيل » وأيضاً فان 
إن انه ادر أن له المت واه هيد محيد وان له الحدد في الاولى والااخرة 1 
1 الح وكو ذلك من أتواع الخامد 

للد توعان : مد عل |حساله إلى عباده وهو من الشكرء ود لما 





يستحقه هو بنفسه من نعوتكالهءوهذا امدلايكون إلا علىماهو في نفسهمستحق 
للحمد » واعا ستحق ذلك ماهو متدف بصقات الكالءو هي أمو ر وجوديةفان 
الامور العدمية الحضية لاحمد فيها ولا خير ولا كال 

ومعلوم انكل مابحمد فانما بحمدعلماله مندغاتالككال» فكلماكمديه 
الخاقفرومن اغذا اق » والذي منه مابحمدءليه هو أحقبالمدفثبت|نالمستحق (0) 
المحامد الكاملة وهو أحق مركل#ود والجد والسكال من كاملوهو الطلوب 

(1) أي بصفات الكال المذ كورة ؟عطلة الصفات دن البيمية والعيزلة دوع 
الباطنية الملاحدة (؟) قوله فثبت ان المستحق ال هوكا ترى ل التركيب ولعل 
أصله : فثيتانه المسستحق للمحامد كلرا وهو أحق بالجد نكل تود وب لكال من 
كل كامل» أو ان المستحق المحامد كلها أحق بالد الل 

17 رسائل ابن تيمية ج ه 





6 الثابتبالعقل الكمال اللحكن اليم م نالتقص 

قصض*كف 
أما القدمة الثانة مقرل . لاد من اعتار أمر نر اخدها) إن كن 
3 33 ول دن ار لمر نت 00 


السكالممكن الوجود» و(الثاني)أن يكونسلماعن النةقص» ذان النة ص ممتنم على الله لكن 
يعض الناس قد يسمي ما ليس ينقصن نقصا © فرذا يقال له اعا الواجب اثباتماامكن 





ثبوته من الككالالسلم عن النقص » فاذا سميت أنتهذا نقصا وقدر أن انتفاءه 
عتنع لم يكن نقصه من الكال الممكنوالذات التي لاتكون حية عليمة قديرة 
رق بصيرة متكلمة لبست ١‏ أكتل مك الذاث الى كرون حية غليمه سميقة 
بصرة قدبر مشكامة 

واذا كان صريمح العقل يقضي بأن الذات السلوبة هذه الصغات ليست 
مثل الذات التصفةممافضلاءن ان تكون كل منهاءويقضي بأن الذات التصفة مها 
اكز ع بالضرورة امتناع عكال الذات بدونهذهالصنات . فاذاقيل بعدذلك:لا 
تكون ذاته ناقصة متساوية الكال الا مبذه الصئات . قيل الال بدون هذه 
الصفات ممتنع وعدم المتنع ليس نقصاءواا التقص عدم مايمكن عوأيضا فاذا ثبت 
أنه يمكن اتصافه بالكال » وما اتصف به وجب له » امتنم تجرد ذاته عن هذه 
ااصناتءفكان تندير ذاته منفكة عن هذه الصئات تقديراً ممتنعا » واذا قدر 
للذات تقدير تمتنع وقيل انها ناقصة صفة كانذلاكتما يدلعل امتناع ذلاك التقدير 
لاعلى امتناع نقيضه »كا لو قبل اذا مات ناقصا فهذا يقتي وجوب كونه حيا » 
كذلك إذا كان تقدير ذاته خانية عن هذه الصفات بوجب أن تكون ناقصة كان 
ذلك مما يستازم أن بوصف ببذه الصغات» 

وأيضا قنولالقائل ا كتمل بغيره ممنو عذانا لانطل قعل صفاتهانباغير دولا أنها 
ليسستغيره علىماعايهأمةاسا فكلامام | حمد بن حنبل وغيرهوهو اختيار حذاق . 
الثبتة كاب كلاب وغيره » ومنهم م نيقول : انا أطاقعلبها انما لبست هيهو ولا 
أطلقعايها أنها لست غيره» ولاأجم بينالسلبين فأقول لاهي هوولا هي غيره » 
وهو اختيار طائفة من الثبتة كالاشعري وغيره »وأظن قول آليالحسن التي هوهذا 


شه ناه الضفاة تكملهها او افتقارداليها 65 
2222 لتلسسسسصسسسه 





1 ماريه هذا .وهم من 2وز اطلاق هذا السلب وهذا السلب في اطلاقما 
0" قاضي أن يعلى 
ومذ هذا أن دل الغير يراد به ١‏ 0 لشيء 6 ويراد به ماامس هو إياه © 
1 وكان فياطلاق الالناظ احملة اد 0 م 2 انع يفنقول: 
قول القائل : بتكمل بغيره . ايريد به بشيء منفصل عنهام يريد تراه 
ذاته . أما الاول فمتنع وأما ااثاني فهو حق » ولوازم ذاته لايمكن وجود ذاته 
يدوم »6 لا" اك ٠‏ و<ودها يدوه 6 وهذا ذال نفسةه لاشيء ماب ن لنفسه 
وقد نص الائة كاجذ بن حنبل وغرة راع ال ده 
1 ان القائلاذا قال الهد لله او قال دعوت ت الله وعيدته او قال بالله قاسم لله 
متناول اذاته التصفة بصفاته » ولبست صفاته زائدة ص سك 0 
واذا قبلهلصما ندزا ددعل الذات أملا #قيل: :انأ ريد بالذاتاردة الى 
يقربهائفات الصفاتالصذات زائدةعليها » وانأريد بإلذات الذات الوجودة في 
الخارجفتلاكلاتكون موجودة 5 الا بصفاتها اللازمة . والصئات ليست زائدة على 
الذات ال:صنة بالصغات :وان كانت زائدة على الذاتالتي يقدرتجر دهاع نالصئات 


فدك 


وأما قول القائل : لو قامث بوصفات وجودية لكانمعتقراً اليها وهي مفتقرة 


000 


اليه )فيكون الرب تر الىغيره »فبومن جنس المم ال الأول 

فيقال أ : قول القائل لوقامت بياصم ال و كان سر اليها يقنضي 
إمكان جوهر تقوم بهااصفا تو إمكان ذا تلاتقوءبما الصفاتء فلو كان أحدهها متنماً 
لبعال هذا الككلام فكيف اذا كا نكلاها ممتنماءفان تقدبرذات جردة عن جميع 
الصفات أعا 4 في الذهنلا فياعذا رج تقدير وجود مطلق لايتعين فيالخارج. 
وافظ ذات 0 نيث ذوء وذلك لايستعمل الا فيا كانمضافا الىغيره 0 يتولون. 
فلان ذوءعلوقدرة» ونفسذات عل وقدرة . وحيث حاء في القرآن ركاه 
٠‏ العرب انظ ذو ولفظ ذات لم بجيء الا مقرو بالاضافة كقوله ( فاتقوا الله 





1ت : امتناعوجودذا تفي اناارجلاصنتا 0 


اتم سمت 





ا 0 0 وقو قوله ( عليم بذاتالصدور ) وقولخبيب رضي تعن 0 
وذلاكي دك الاله ار ذلك | 
لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا اباب قالوا انه يقال انها ذات علم 
وقدرة م امهم قطعوا هذا اللفظ عن الاضافة وعرفوه فقالوا: الذات 2 ام [ 
دراك ف دن للظ الكري ]ادر وظد] شك طالة من أهل العم كابي / 
: التتح بنبرهان وابن الدهان وغيرهما وقالوا ليست هذه اللفظلةعربيةءورد علهم 
آخرون كالقاذي وابن عقيل وغيبرهما 
وفصل انخطاب انها ليستمنالعربية العرباء بل من الوادة كلفظ الموجود 
ولنظ الماهية والكيفية وو ذلاك اللنظ يقتضي وجود صنات تضاف الذاتاليها 
فيقال ذات 0 وذات قدرةوذا ت كلام والمءنى كذاك؛ذانه لايمكن وجودشيء 
70 5 بنفسه في الخارج لا ينصف بصفة ثيوتية أصلا 0 فرض هذا في الخارج 
كفرض عرض يقوم بنش هلابغيره ٠‏ ففرضعرض قال بنفسهلاصفةله كرض 
صنة لاتقوم بغمرهاءوكلاها متنع» فاهوة الم بنفسه فلابدلهمن صغة»وما كان صفة 
قلايد له منقام بنشسه متصف به. وطدذا النا زعون انهم لايعامونقاما بنفسه 
لاصفة له سواء “موه جوهر 1 او حسما اد ردت اوور جود جوهر 0 
عن جميع الاعرا ض ممتنع “ذمن قدر أمكان موجود قانم بنفسه لاصفة لدفقد قدر 
ما لايعلم وجوده في انكارج ولام إمكانه في الكارجفكين اذا عم أنه متتع في 
الخارج عن الذهن 
وكلام نناة الصفغات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع وأئما يمك فرضه فيالعقل » 
#العققل يقدردني ننسهكا يقد رالمتنعات لايءةل وجودهفيالوجود ولاإمكانهفي الوجود 
وأيضا فالرب تهالى إذا كان اتصافه بصفات الكال ممكناً » وما أمكن له 


وجب امتنع أنيكون مسلوبا صناتالكال » ففرض ذاتة يدون صفاته اللازمة 





)١(‏ حين قدمه كفار قريش للفتل ٠‏ هذا انس البيت : وما قبله 
دلت اال عن ال ]طناك جنب كان في الل مصمرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا ,ارك على أوسال شلو ممزع 


كي امار ار ل 6907757 





الواجبة له فرض ممتنع » وحينئذفاذا كازفرض عدم هذا ممتنعا وما وخصوصاً 
فول الم ال كرون منتكرا المرا وتكون ممتفر 5 .داعا سقل مكل هذاي سرئن 
رول وااكن د بكرن خرن ذأذا امتنع هذا بطهذا التقدبر 
ثم يقال : ماتءني إلافتقار أتءني ان الذات تكون فعلةالصفات مبدعةها أو 
إلعكس #أم تعني التسلازم وهو أن لايكون أحدههما إلاإلاخرم فانعنيت افتقار 
الفمول الىالفاعل فبذا باطلءفان الرب ليس بنفاءل اصفاته االلاز 00 لايازمه 
شيء معن من أفعالهومفعولاته؟ فكيف بل صفاته مشمولة لهءوصفاته لازمةلذاته 
لبسث من مقعولاته # وان عنيت التتلازم فهو حق . وهذا كا يقال لا يكون 
موحوداً ويقال أيضا لا يكون موجودا إلا أنيكون قدا واحما بنفسه ولايكون 
عالما قادراً الا ان يكون حيا » فاذا كانت صفاته متلازمة كانذلك أبلغ في الكرال 
من جواز التغريق بدمهما فانه لو جاز و<وده بدون صفات الال ل يكن الكال 
واجبا له بل ممكنا له وحونكدذ فكان يفتقر في ثبوته لهالىغيره» وذلك نق ص متنع 
عليه كا تقدم بيانهقهم أن التلازم بين الذات وصفات الكان هو ل الكمال 
فمك 

وأما القائل: انها أعراض لا تقوم الا بجسم مكب والركب مكن ختاج > 
وذلاك عين اانقص. فلامثيتة للصئاتفي إطلاق لفظ العرض عل صها ته تلإاثطرق: 
منهم من يمنع أن تكون أعر اضا ويقول: برهي صنات ولت أعراضا 5 يول 
ذلك الاشعري كن من العقباء من أصها ب أحمد وغيره » ومنهم من بطاق عليها 
لفظ الاعراض كبشام واب نكراموغيرهما » ومنهم من يمتنع من الاثبات. والنني 
كا قالوا في لنظ الغير» وكا امتنءوا نمثل ذلك في لظ الجسم ونحوه » فانقول 
لقال « الملم عرض » بدعة » وقوله: لس بعرضص- بدعة »ا أنقوله« الرب 
جم » بدعة » وقواآه « ليس جم » بدعة 

وكذلك ان لظ الجسم براد بهفي اللغة : البدن والحسد » كا ذكر ذلك 
الاصمعي وأبوزيد وغبرهمامن اهل الاغة . وأما اهل اكلام فنهم من يريك به 


61 لاط للدم اطرهر وال من ادساف ايل 


الركب وبطلته على الموهر الفرد بشرط التركيب أو عل الوهرين أوعل أربعة . 
جواهر او ستة اوثمانية أو ستةعشر اواثنين وثلانينءوالمر كي من المادة والصورة 
ومنهم منيقول :هو الموجود اوالقاتم بنفسه 

وعامة هؤلاء ,وهؤلاء يجعاون المثثار اليه مساويا في العموم والخصوص » 
فاما كان اللفظ قد صار شم 1 معان بعضها <ق وبعضها باطل_صار مملاء 
وحينئذ فاللهواب العلمي أنبقال : أتعني بولك انها اعراض انها قاأعة بااذات 
او صفة إلذات وو ذلك من المءافيالصحيحة 4 ام تعني جماانها آفاتونقانص8 ١‏ 
ام تعني بها انها تعرض وتزولوتبة بقى زمانين ؟ فان عنيت الاول فرو حيح » 

وان عننت الثاى قر ممنوع » أن عندت اذا كفنا مي على قول من يقول * 

العرض لا يبقى زمانين . فان قال ذلك وقال هى باقية قال اسميها اعراضا - لم 
دكن هذا مانعامن تسميمها أعراضا 

وقولك : العرض لايقوم الا جسم . فيقال: يقال لاحي عليم قدير عندك 
وهذه الاسماء لايتسمى الا حدم كا 0 هذه الصئات ت التي جعاةها اعراضا 
لوصف بها اللا جسم ؟ ما كان جوابك عن ثبوت الامماء كان جوابا لاهل 
الاثيات عن اثات الصفات 

ويثال له : مائءفي بولك هذه الصئات اع راضلاتقوم إلا 3 9 أندى 

بالجسم الريك الذي كان منترقا ناجتمع ؟ أو ركبه م ركب ب لمع أجز 0 

أو ما 0 ن تعريقه وتبعيضه وانتصال بعضه عن عضر 2و ذللك ؟ أم هي 
ماهر ف 00 من الجواهر الفردة » او منالمادة والصورة ؟ أو تعنى به مامكن 
الاشارة اليه؟ او ماكان قائا بنفسه 7أو ماهو موجود ؟ 
فانعنيت الاو ل نسم 0 هذه الصفات التي سميتها اعراضا لانقوم الا 
هسم بهذا التفسير » وإن عنيت به الثابي لم م امتناع التلازم فان الرب تعالى 
موحود ثم بنفسه مشار اليه عند ناء فلا 1 دما 0 على هذا التقدير 

وقول القائل : | 00 أن أزاد الت الماك المقد ل 500 
كان مقرقا فاجتمع » او ركهم ركباو يقل الانقص ال - فلا نسل المقدمةالاول 
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يمس ديه معنت “سس ح موص يه ع تعس تست مسستصصتت ‏ 





التلازمية؛وانعنى به مايثار اليه وما يكون قائًا بنشه موضوفا بالصئات- فلا 
نسل انتفاء الثانية . فالقول بالاعراض مركب من مقدمتين تلازمية واستثنائية 
بألفاظ مملة ذاذا استفصلعن المراد حصل النع والابطال لاأحداهما او لسكليهما. 
واذا بطل تإحدى المقدمتين على كل تقدير بطات المحة 
فك 

وأما قول القائل : و قام تبه الافعال لكان خلا للحوادث ان أوجبله 
كي فقد عدمه قبلدوهو نقصءوان ل وجبه كلا 0 بجر وصفه به : فيال 
أولا : هذا معارض بنظيره هن الحوادث التي يتعلها ذان كليهما حا دث بقدرته 
ومشينته » وام يران في امحلءوهذا التقسيم وارد على الجهتين 

وان قبل في المواب: بل ثم يصفونه بالصفات الفعلية . ويقسمون الصئات 
إلى نفسية وفعلية » فيصفونه بكونه خالا ورازقا بعد ان لم يكن كذلك » وهذا 
التقسيم وارد عليههم » وقد أورده عليهم الفلاسئة في مسألة حدوث العالم فزحموا 
أنصنات الافعال يس تصفة كالولانقص- :فيقال لم :كاقالوا هؤلاء فيالافعال 
التي تقوم به انها ليست كالا ولا نقصاً. فان قيل: لابد أن يتصف إما بنتقص وأما 
كال فان حاز خاو أجدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الخر مثله والا 
رك 

وأما التفاسفةفيقال م : القدعلا>لهالحوادث»و لايد اللالل<وادشعند؟م» 
فليس القدم مانعا من ذلك عند بل عندكم هذاهوالكال الممكن الذي لاعكن 
غيره. وانما نغوه عن واجب الوجود لظمهم اتصافه به » وقد تقدم التنبيهعل | بطال 
قوطم في ذلك لاسما وما قامت به الحوادث المتعاقبة يعتنع وجوده عن علة تامة 
أزلية موجبة .ءلولماء فان العلة التامة الموجبة عتنم أن يتأخر عنها معاولها أو شيء 
من معادطاء وذ تاخز عننا حىء يررك امعتاو لها كالت خلة لله دود 
هذا عند من مياه نقصا من التقص الممكن انتفاؤه » فاذا قيل: خلق الحاوقات في 
الازل صذة كال فيجب ان ثبت لهء قيل : وجود المادات كلبا 7 واحد منها 


6 اشتر اط كون الخال ااواجحب له دين قم 


يستازم الموادث كلها او واحدا من ١‏ فيالازل 6 3 وجود الوادت المتعاقية 
9 اتاد واحد سوا. قدر ر ذلك الاآن ماضياً اك فضلاعنان يكون 
ا زليا 6وما يستازم الحوادث المتعاقية عد نع وجوده في : ل القن احدفضلا عن ان 0 
أزياً > فل س هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كالاء لك: نفعل الوادث 
شي بعد شيء 5 مل من التعطيل عن فعلها ا ار 6 16 أ ل يكن» 
ذفان الفاعل القادر على الفمل أ كم لمن الفاعل العاجز عنالفمل . فاذا قي ل لاعكنه 
احداث الحوادث بل مثهوله لازم لذاتهمكانهذا نقصا بالنسبةإلىالقادر النيينمل 
6 بعد شيء » وكذلك اذا قيل : جعل الشيء الواحدمتحر كا ساكنا ا 
معدوماصئة كال» قيل هذا متنع إذاته 

كنراك اذا قيل انك قديم واجب بنشه صنة كال “ قيل هذا متنعم 
لنسئه ذان كونه مبدعا يقتضي أن لايكون وما بنشسه بل وا بغيرهء فاذا قيل 
هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره كان هذا جمعاً بين النقيضين 

وكنذات اذا قبل : الافعال القائمة والمثمولات امنفصلة عنه اذا كان اتصافه 
ها صئة كال فقد فاتته في الازل » وإن كان صئة نقصفقد لزم اتصافه بالنقاُص. 
قيل الافعال المنفءلة عشيئته وقدرته يكتنع ان يكون كل منها ازليا 

ناك فلا يأزم ان يكونوجودهذه في الازل صفة َال بل الكالان توجد 
حيث اقتضت المكة وحودها ا فاو كانت ازلية ١س‏ نكن موحودة شيئًا 
بعك شيء» فقول الهائ لفيا حقه ان بوجد شيئا بعد شيء فين,ي ان يكوننيالازل 
جمع بين النقيضين. وأمثال هذا كثير فاهذ| قلنالكال لمكن الوجود» فاهو متنع 
في نسه فلا حقيتة له فضلا عن ان يقال هو موجود او يقال هو كال للموجود» 

وأما الشرط الأآخر وهو قولنا الكال الذيلايتضدن نقصاً عل التعبيربالعبارة 
السديدة او الكال الذي لا يتضمن نقصاً يمكن انتناؤه على عبارة من ءل 
ما ليس بنقص نقصا ذاحتراز عما هو لبءض الخاوةات #الدون بعض »وهو نقص 
بالاضا افة إلى امخالق لاستازامه نقصا كالاكل والشرب مثلا »فان الصحيح الذي 
يشتهي الأكل والشرب من الخيوان أكمل من الريض الذي لايشهي الاكل 


الشدة أن طق ف انال ماجاءب ارد ول وا 0ف الف 7 © 


والشربلان قوامه بالأكل وااشرب » فاذا قدرغير قابل له كان ناقصاءن القابل. 
لد لقال كك جنا ا ةلا كل اسار إلى لبر عر 0 
فيه من الطءام والشراب » وهو مستازم لخروج شيءمنه كالنضلات وما لاحتاج. 
إلى دخول شيء فيه أكمل تمن تاج الى دخول شيء فيه» وما يتوقف كاله على 
غيره أنقص مما لاحمتاج في 5اله إلى غيره » ذان الغني عن شيء أعلى منالغني به . 
وااغني بنفسه أ كمل من الغني بديره . وهذا كانمن الكالات ماهو كال للمخاوق 
وهو نقص,بالنسية لى الخااق 0 ا 0 العدمعليه النافي اوجوبه- 


ور ار سار ارت الاق المي او ري لنت اللا كلك 
فصل 
في نتيجة ما تقدم وهوكون ما جاء به الرسول مايه هو اق * 
وكون اولى الناس به ساف هذه الامة )١(‏ 

اد عد سن ان عا د ا اه اطزا الذي يدل عليه المقول 
وأن اولى الناس بالق أتبعوم له و وأعظمهم له موافتة» وهم سلف الامة وأكتها 
الذين أن بتوا مادل عليهالكتاب والسنة م نالصفات » ونزهوهعنماثلة الحاوقات» 
ذان الحياة وال والقدرة والسمع واابصصر واللكلام صئات كال ممكنة بالضرورة 
ولاتقص فيها ذانما الصف بذ هقرو كمل ما لا بصت بها » والنقص يا نتنانها 
لاني لبوم |.والقا بل للاتصاف بها كالحيوا نأ كمل من لا يقبل الاتضاف بها كاماد 

وأهل الاثات يقولون لانناة : لو لم يتصف ببذءالصفات لا تصف بأضدادها 

0 4 والعمى والصعم » فال لل النفاة : هذه الصنات متقابلة تقابل , 
العدم والنكة لاتقابل السلب والاتجاب » والمتقابلات تقابل العدم واللكة انها 
يلم من اثتثاء أحدهها ثيوت الآآخر إذا كان امحل قابلا لما كالميوان الذي 
لايخو إما أن يكون أعى وإما أن يكون بصيراً لانه قابل للها بخلاف اماد فاله. 
لابوصفلابهذا ولإبهذا 


)١(‏ هذا العنوان لافصل ليس من الادصل 


ارم دحص الما على ننى الصئات: ن 8 وجوه 


فيقول لطم أهل الاثيات:هذا باطلمن وجوه 
راغا إن يكال ار سردات وان : رن قل قاف )ل( كي 
مونوع لايقبله كالججاد . ومعلوم نالقابل للاتصاف بصتات الكال أ كمل نما لايقبل 
ذلك »وحينئذ ذارب إن لم يقبل الاتصاف بصذات الكال لزم انتفاء اتصافهيها» 
0 أن يكون القابل لها وهو اليوان الاعمى الادم الذي لايقبل السمع والبحر 
أكمل نه » فان القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممنلايةبل ذلك 
فكيف التصف بها فازم من ذلك ان يكون مساو لضفات الكيال على قوم 
2 اك صناث الكالة ا ذم فررتم + ن لشبيية بالاحباء ء قشم هوه بالخمادات 
وزعم ا تنزهونه عن النقائص فو صفتموه بما هو أعظم النقص 
0 ا لثاي) أن يقال : هذا التفريق بين الساب والاجاب وبين العدم 
واللكة أمر اص مالاحي »إلا فسكلماليس؛ بحي فانهيسعى ميتا ؟افلتعالى ( والذين 
يدعون من دون انه لا خلقون م وثم كحلقون »* ات غير ا وما 
دن ان يسرن) 
الوجه لالت )إن كال" : نفيسا ب هذه الصئات نقصو ان ل يقدر هناك 
0 نعم الغمرورة 0 0 عليا 1 0 00 
من لايكون ن كذلكءوان ذلك لايقال سميع ولا ادم كالجاد » وإذاكان 
جرد إثيات هذه الصذات من الكال ومجرد سلبها من 0 ا 
تعالى لانه كال ممكن لالوجود ولا نقص فيه كال بل النقص في عدمه » وكذلك 
.إذا قدر ناموصوفين بهذه الصفات أحدهما يدرعل التصرف بنقسه في أي وي 
اك رصع ركز دلت راع الإفال اميت ل د مده 
ذلك منه فلا يمكن أنيصدر منهدثيء من هذه الافعا لكان هذا|القادرعلى الافعال 
التي تصدر عنه كل من عتنع صدورها عنه 
واذا قيل قيام هذه الإقعال يستلزم قيام الحوادث به كان كيا اذا اقل قيام 
الصغات به يستازم قيام الاعراض به» والاعراض والحوادث لنظان مجملان»فان 
“أريد بذلك ما يعقله أهل الاغة من ان الاعراض والحوادث هي الامراض 





بيان أن صفات الافعال الاختياريةله اكلمن عدمها .9ه 


تالا نات» كا تال فادن تدع صن له مردق مك وفاذن فد كرت 11 
عظياً » كما قال الذي جيك « إيا ‏ ومحدثات الاهور فان كل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة » وقال « لعن الله من كك حدنا أو اوى خدثا » وقال 2117 
ادب ان ؟فلايصل حت يتوضاً »ويقولالفقهاء : الطهارة نوعانطهارة الحدث 
بوطبارة الخبث . ويقول أهلالسكلام : اختاف الناس في أهل الاحداث منأعل 
القبلة»كالربا والسرقةوشر ب ا مره ويقالفلان به رض من الجن» وفلان حدث 
له مرض .فهذه من النقائص التي 0 لَه عنها 
اما كن ادث'صطلاح خاص ذنما أحد ثذاك الاصطلاح 
من احدثهمن أهل اكلام » وايست هذهلمة العرب ولالفة أحد من الاثم» لاافة 
القران ولا غيره ولا العر ف العامو لا اصطلاح أ كث ر الخانضينفيامم إل ملعو 
هذا الاصطا لاح ثم من أهل البدع الحدثين في الامة الداخلين في ذم الني مكلا 
0 حال رد هذا الاصطلاح وتسمية هذه م وحوادث لارحبا 
عن انها من الكال الذي يكون التصف به أ كل ثمن لا يمكنه الاتصاف - 0 
00 ذلك 00 ينتصف بها . 
وأيضاً فاذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصئات الكال التي هي اعراض 
وحوادث على اصطلاحهم كالعلم والقدرةوالفءلوالبطشس 5 خر عتنم ان يتصف 
ذم الما ت الني هي اعراض وحوادث كان الاول أ كل © ان المي المتصف 
بهذه الصذات أكل من المادات 
وكذلك اذا قدر اثئان أحدهها دب نموت الكال ويغرح بها ويرضاها 
والاخر لافرق عنده بين صفات الكال وصذات النقص فلا 4دبلاهذا ولاهذ| 
ولا نرذى لاهذا ولا هذا » ولايفرح لا.هذا ولابهذا كان الاول أكل منااثائي 
ومعاوم ان الله تبارك وتعالى يحب المحسنين والتقين والصابرين والقسطين 
وبرذى عن الذين آمنوا وعماوا الصالحات وهذه كلرا صذات كال . ٍ 
كام قدر اثنان أحدها يبئض التصف بضد الكيالكالظل والجبل 
والكذب ويغضب عل من يفعل ذلك:والا خر لافرق عندهبين الماهلالكاذي 


1 


3 تفنيد قوهم انالكمال بصغات الافعال يستازم تقصالذات 





الظال دين العالح الصادق العادل لا ببءض لا هذا و هذاء ولا يغضب لاعل, 
هذا ولا علىهذا كن الاول أ كل 

وكذلات اذا قدر اثنان أحدهما يقدر ان ينمل بيده ويقبل نوجبه والآخر 
لاوكنه ذاك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان » وإما لامتناع الثعل والاقيال 
عليه باليدين والوجه كان الاول أ كل 

قري واليدان لايعدان من صذا تالنقص في شيء مما بوصف بذلك» ووجه 
كل شيء بحسب مايضاف اليه وهو تمدوح به 0 كوجه النهار » ووجه 
الثوب * ووجه القوم * ووجه أنخيل » ووجه الرايء وغير ذلات , وليس الوجه 
المضاف إلى غيره هو ننس المضاف اليه في شيء من موارد الاستععال سوا 
ادال حتكة أو ارا 

فان قبل : من : عكنه القمل بكلامه أو بقدرنة يدون يانه 0 يفعل 
بيديه . قيل من عكنه التعل ا و تكايمه اذا شاء وبيديه إذا شاء هو 
كل من لا يمكنه افمل إلا بعدرته او تكليمه » ولا يمكنه آن مدل بالل > 
وهذا كان الافسان 1 0 ن الجادات التي تقمل بقوى فيها كالنار والماءءذاذا قدر 
اثنان أحدهها لا مكنه الفعل الا بقوة فيهء والا ا 
فهذا أ كملء فاذاقدراخر يتعل بقوةفيهويكلامهوبيديه اذاشاءقهوأ كيلو كيل 

وأما صفات اانقص فثل النوم»فان الى اليقطان أ كمل من الناتم والوسنان 
اك اه ذه سنة ولا نوم » وكذلك من يحفظ بلا! كتراث أ كمل من بازمه 
ذلك والله تعالى وس كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حنظهماء وكذلاك. 
من ينعل ولا يتب أ كدل تمن يتعب واللّه تعالى خلق السموات والارض وما 
بنهما فياستة أيام ومامسه من اغوب . وهذا وصف الرببا عدون الجول والقدرة 
دون العجز ؛ والمياة دون الوت » والسمع والبصر و السكلامدو نالصمم والعمى. 
والبكم » والضحك دون البكاء» والفرح دون الزن 

وأما الغضب مع الرضاء والبغض, مع الحب فهو أ كمل تمنلايكون منه الا 
الرضى والحب دون البفض والغضب للامور التي تستحق أن تذم وتبغض > 


الردعل نفاة الافعال الاختيار يمن #سةوجوه 5١‏ 


بوهذا كان اتصيافه باله عط لي وكنع»و نضو برفعءويءزووذل» 1 “لمن اتصافه 
جرد الاعطاء والاعزاز والرفع » لانالفمل الاآخر حيث تقتضي الكلمة ذلك 
0 تمن لايقعل إلا أحد النوعين ول بالا خر في الحل الناسب له 
ن اعتبر عذا الباب» وجددعل قانونالصو ابءوالله الها دي لا 0 الالياب 
دك 
وأماقول ملاحدة التنلسفةوغيرم :أناتصا فهمهذهالصفاتان أوجباهكالافقد 
استكمل بغيره فيك نك بذاتهءو 0 0 مز :اتصا قدا - فية ل 
الكال العين هو اكاك الممكن الوجود الذي لا نقص فيه اوعاتر ذ فقول 
القائل يكون نقصاً ذاه إن أراد به أنه كون يدون هذ. الصنات 301 فبذا 
ل اق من هذا فررنا وقدرنا انه لابد من صفات الكال وإلا كان نقصا . 
وآن اراد به أنه اما ضار كاملا بإلصفات الت اتصف مها فلا يكون كاملا بذاته 
الجردة عن هذه الصفات - فيقال 1 
أذلا) : هذا عا بتو دان وأمكن وسو ذات رد ل اا 
3 ن وجود ذات كاملة محردة عن هذه الصئات»هناذا كا* ن احدهذين ممتنما لعا أمتنع 
كآله يدونهذوالصكا ت فكيف اذا كا نكلاهمامتزءا أءفان وجودذات كاملة بدونهذه 
الصنات ممتنع » فانا 0 بالضرورة أن الذاتالتي لا تصيرعلة لفعل و احتاجمصيرها 
علةا 0 سبب أخر ذانكان الخرج لهام نااقوةالىالثعلهو نفسه صار فيدماهو 
بالقوة وهو الحر جله الىالذمل» وذلكيستازم أن يكون قابلا أو فاعلا » وثمعنءون ' 
ذا كلامتناع الصفات التي يسمونه|التركيب » وان كان الحرجله غيرهكانذاك متها 
بالضرورة والاتفاق » لان ذلك ينافي وجوب الوجود ولانه يتضمن الدور المي 
والنسا لني الؤثرات ؛ وانكانهو الذي ضار فاعلا للممين بعد ان لم يكن امتنم 
أ خرن اا »ققدم شيء من العالم يستازمكو ندعلة ثامعة فيالازل وذلك 
إستازم أنلانحدث د شيء بواسطة وبغير واسطة وهذا خا لف لامشبود . 
ويقال (ثانيا) فيإ بطالةولمن جمل حدوث الموادث متنعا :- هذا مبيعل 





ب ذى النافي !لصفات لحر جه لامر اك 








دده ذهالامور بتجدد الاضافات والاحوال والاعداء فانالناسمتفةونعل مجدد 
هذه الامور؛وفرق الا"مدي ينما من حرة اللفظ ء فال هذه حوادث وهذه 
متحددات:والفروق اللفظية» لاتؤثر في فى المتائق العاميةءفيقال: د دهذه التجدد ت 
إن أوجبله >الافتد عدمه قبله وهو نقصءوإن أوجباه نقصا لم يجز وصفه به . 

ويقال (ثالنا) : الكال الذييجب اتصافه بههو الممكن الوجود » وأما المتنعم 
فلس من ن الكال الذي يتصف به موود » والحوادث المتملقة بقدرته ومشيئته 
يعتنع وجودها حميما في الازل » فلا يكون اتغاؤها فيالازل نقهاً لان انتقاء 
إل لاس ينقصن .+ 

ويقال(رابعا): اذا قدر ذاتتفءل ثيئا بعد ثيء وهي قادرة عل القعل. 
ات لامكها أن تسل ضما دنا ال 0 كلاد الذي لامكنه أن 
يتحرك كانت الاولى أ كل من اثانية . فعدم هذه الافعال نقص بالضرورة - 
وأما وجودها حسب الامكان فهو التكال 

ويقال(خامسا): لان انعدم هذه مطلقا نقص ولاكال ولاوجودها مطاا 
نقصولا كال » بل وجودها في الوقت الذي أقتضته مشيئته وقدرته وحكمته 
هو الكال ووجودها بدون ذلك نقص » وعدمها مع أقتصا, اللككمة كال ادن 
قالئيء الواحديكون وجوده تارة كالاوتارة نقصاء وكذائعدمه. فبعال ااتقسم 
الى هذا كاناء يكون رسهة بالق اذا احتادوا اله تلط ويكون غذانا أذف 
ضرم » قيكون إنزاله لحاجتهم رحمةواحسانا»والمحسن الرحم متصف 00 
يكو نعدمإنزاله حيث يضرم اك عر اهار حار ل 


حين كان رحهة» وبالعدم حين كانالعدمرحة . 
فصل 
و تفي النافي للصئات الخبرية المعينة فلاستازامها التركيب المستازم لاحاحة 


والافتقار ققد تقدم جواب نظيره » فانه إن أريد بالتركيب ار روف 
اللغة أو في العرف العام أو عرف بعضص بالناس وهو مار كيه غيره أو كان مفترةا 











د 0 | الثاظالصناتمايوافقمذههوم م 





ا ار اهرالغردة أوالمادة والصورةء اونا امك مغارقة بعضدلء.ضء»» 
فلا ندم المقدمة الاولىولا :ل أنائ ات الوجهواايدمستازم لاثر كيب مهذا الاعتبار». 
وإن أر بد به التلازم على معني امتياز شيء عن شي .في نفسه وان هذا ابس هذاء 
فبذا لازم في في الصفات المعنوية المعلومة بالعل كالعلم والقدرة والسمع والبصر» 
فان الواحذة من هذه الصنات ليست هي الاخرى بلكل صفة ممتازة بنفسها 
عن الاخرى؛وإن كانتا هتلازمتين بوصف مهما موصوف واحد . ونحن نعل 
ا لضم 
انان اد 1 ررد ءا بالحاحة والافتقا ارالىميا ينله فومتوع» 
اذا ريد انه لابد مؤوحود ماهو داخل في مسمى سمه وانه ينع وجود اأواجب. 
يدون تاك الامور الداخلة ؛ في مسمى اسع علوم انه لابد من نه فلا بد له ما 
يدل في مسماها بطريق الاولى والاحرى . واذا قيلهو مفتقر الىنفسه لم يكن 
معناه ان نؤسه تقمل نقده . فكذلك ماهو داخل فها ولكنالعبارة موهمة مملة: 
اك 0 : 
ويكال أرضا: نكن لانطلق عل هذا اللفظ لعز كاذ بارمة إن يكون درا 
إلى الغير »فيذا من جبة 5 وأما من جبة الدليل الءامي فالدليل دل 
علوجود موجود بنفسه لافاعل ولا علة فاءلة وانه مستغن بنؤسه ع ن كلما يبااينه 
ره الى انين مت ولد 1ل فى مس امام م ا 
الثبوتية فهذا اذا ادعى المدعي اله اللمءني بوجوب الوجود وبالغني » قيل له لكن 
هذا العني ,ليس هو مداول الادلقه ولكن أنتقدرت انهذامسمى الاسم » وجعل 
اللفظ دليلا على هذا المءنى لاينفءك إن لم يثبت إن العنى <ق في نفسه » ولادليل 
. على ذلك بل الدليل يد لعلى نقيضه. فبؤلاء عمدوا إلى لنظ الغني والقديم والواجب 
بنفسه فصاروا حجءلونها على معاني(١)تستازم‏ مما ني تناقض ثبو تالصفات وتوسعوا 
في التعيير م ظنوا انهذا الذي فعلوه هو موجب الادلةالعقلية وغيرها. وهذا غلاط 
منهم. وجب الادلة العقلية لابتاق من جرد التعبير » وموجب الادلة السمعية 
(١)كذا‏ في الاصل والمراد ا.بم يطاقومها على «سميات مخترعة محدثة 





1" التلبيس باطلاق الالفاظ العربية على المءاني الاصطلاحية 





.يتلق منعرف امتكلم بالمطاب لامن الوضع الحدثءفاي سلاحدانيقولانالالناظط 
“التي حاءت في القرآن موضوعة لمعا في(1)م بربد أن يفسرصر اد اللّهبتللك المماني هذا 
.هن فمل أهل الالماد المفترين فان هؤلاء عمدوا إلى المعاني وظنوها ثابتة ؤءاوها 

ي فى معنى الواحد والوجوب والغنى والق-دم وذني الثل» 0 إلى ماحاء في 
0 والسنة من تسمية كاك كال اله اكد رواحل ع وحو ذلك من نفى 


الا والكذؤ عنه فقالوا هذا بدل على العاتي ١‏ تي ينا هاجب ذه الاسماء وهذاءءن 
أعظلم الافتراء عل اللّه 
وكذلك التفلسفةعمدوا إلى لنظ الحا لق والقاءل والصائع والحدت رداك 
"فوضعوها لءنى ابتدعوه » وقسهوا الحدوث الى وعين :ذالي وَرناف ' وأرادوا 
اذاي كون الريوب مقارنا لارف أزلا وأينا > ون الفط عر هذا زعي ل يعرف 
في لغة ادن من الاثم 7 ولو حعلوا يدم اصطلاحا هم ١‏ تنازعهم فيه »لكن قصدوا 
بذللك اتليس عل الناس6وانيةولوا حن نقولحد وث مالم وأنلا خااق لدولافاعل 
له ولا صائع وحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار انها تقتضىتأخير المفعول 
لايطلق علىما كان قديما تدم الرب مقارنا له أزلا وأبداءو كذلك فعل من فم 
يلفظ التكلم وغير ذاك دن الاسماء ولو لو فعل هذا بكلام سوموية وبثر نآ لفشللكا 
ماد كروه ! النحو والطب » ولو فءل هذا 00 احاد العاماء م لك والشافعى 
-وأهد وأني حنيفة لفسد العم بذلاث ولكان مابوسا علييم فكيف اذا فمل هذا 
بكلام رب اءالمين ؟ 
وهذه طريقة الملاحدة ااذين ألمدوا في أسماء الله وآنانه وقن شاركهم 
في بعض ذلك مثل قول من يقول | احد الذي لاينقسم 4 ا الابتقسم» 
أي لذ لتميز مد نه شي عن شي ء مو يقوللاتقوم يفصهة. ة.أمزعوا ان إل دد والواحد 
في اله 0 يراد به هذا . 
7 ومعلوم أن كل مافي ام زان من د م الواحد والأحد كقواه عاك (واذا 
كانت واحدةفلها النصف)وقوله ( قالت 2 أت استأجره ) وقوله ( و 


0 اكذا في الاصل والمراد معاي محدثة ادطلاحية فاعله سقط الوصف 


المناسبة بين اا لق والكلة من ال لوةيزمنها نقصومنباكال 2 هه" 
يكن له كذواً أحد ) وقوله ( وإن احد من المشر كين استجارك ) وقوله (ذري 
.ومن خاةت وحيداً ) وأمثال ذلك يناقض ما ذكروه فان هذه الامماء اطلقت عل 
الم بننسه مشار اليهيتمزمنه ثي ععن شي ء» و هذا الذي يسمونهني اصطلاحهم جسيا 

وكذلك إذا قلوا الموصوفات تتائل والاجسام تماثل والجواهر تتاثل » 
ا ادوا ايستدلوا بقواهتعالى ( ليس كمثلهشيء) على نني مسمى هذه الامور التي 
سموها بهذه الاساء في اصعطلاحبم اخادث» كانهذا افتراء على القرآن» فان هذا 
اليس هو المأل في لنة العرب ولالغة القآرآ نولا غيرهما . قال تعالى ( وإن نتولوا 
قرا غيرك نم لايكرنوا أمنالكم) فنغىماثلة دؤلاء مع اتفاقهمفي الانسانية 
'فكيف ,قال ان لغة العرب نودجت 0 كل ما يشار اليه 1 ما يشار اليه » 
وال تءالى ( ألم تركيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العاد * التي لياق مثاها قي 
البلاد ) فأخبر انه لم يخاق مثلها في البلاد وكلاهما بار فكيف يقال إن كل ج 
بفهو مثل لكل جمم في لغة العرب»حتى حمل على ذلك قوله (لبس كمثله شيء) 

وقدقالالشاعر : * ليس كمثل الذى زهير * 

وقال : ماإن كمثلهمفيالناسمن 0 
.ول يقصد هذا أن يفي وجود جدم من الاجسام؛وكذ لك لنظ التشابه إبسعحو 
العاثلفي الله قالتءالى (وأنوا بهمتشابها) وقالتءالى( متشاواوغيرمتشابه )و ليرد 
به شيئا هوماثل في اللغة؛وليس الراد هنا كون الجواهر متاثلة في العقل وليست 
متّاثلة.فان هذا مبسوط في موضعه بل المراد أن أهل الاذة التي بها نزل القرآن 
الاجعلون شر دهذا موجبا لاطلاق | مم التزك ولا يجملون نني امثل ناهذا غمل 
«القرآن عل ذلك كذب عل الثران 


فصل 
وقول القائل< المناسبة» لفظئ ل فانهقد يراد بها التولد والقرابة فيقال : هذا 
سيب فلان ويناسيه. اذا كان بيهم ذرابة مستندة إلى الولادة وال دمية 5 والله 
سبحاته وتعالى منزه عن ذلك » ويراد بها الماثلة فيقال : هذا يناسب هذا أي 
4 - رسائل ابن تيمية جه 





5 قول القدرية والثيتة فيحبة الله ومشيئته 

عاثله. و الله سسبحانهوتءالى أحدصمد » ل يلد ول يولدء ون كن لكفواً أحد. وبراد 
يها الوافتة في معنى من المعابي(1) وضدها الخحالئة 

والمناسية بهذا الاءتمار ثابتةءفان رد الله تعالىبوافقونه فيايأ يأمر به فيةعاوله. 
وفيا يحبه فيحبونه 0 نه عنه فير كوله» وفيمانعطيه فيصييونه والله زرا 
حب الود ر ميل حب ب امال علم ” حب العلى » نظيف حب النظافة » محسن هب. 
امحسنين» مقس ط حب المقسطين» الىغير ذلك» ا بل هوسيحانهيفر حبتوبة 
الما نب أعظم من فرح الما 0 طعامهوشرابيه في الارض الهلكة اذاو جدها 
بعد اليأس» فار أشد فرحا بتو بقعبدهمن هذابر ا<لته ثب تذاكفي الصحاحءن. 
الني مَيكوفاذا رد بالمناسيةهذا َك الدفهذهالمناسية <ق وهى من صذا الك 
تقدم الاشارة اايه. فان من يحب صناتالكالأ م0 لافرق عنده رين صناتة 
التقص والكال أوله فت صفات الكال .واذا قدرموجودان أحدها بحب العلم 
والصدق والمدل والاحسان وو ذلك > والاثرلافرق عنده بين هذه الآمري” 
وين الول و الكدت ا اضر وكوذلك لاب هذا ولا ببغض «ذاء كان الذي. 
ات ما كن دنا 

فدل عل ان من جردءنصفات السكال والوجود بان لايكون له عل كالاد 
الذيبلاً كل مندوااعالم الذي يحب الحمودويبةض الذمومأ كمل من لابحبوماواما: 
أنيحبهما(؟)ومعاوم انالذي حب الحمود ويبغض المذموم| كمليمنحبهما اويبغضبءا 

وأصل هذه المسئلة هي الفرق بين شبة الل ورضاه وغضبه وسيخطه وبين 
أرادتهما هو مذهب الساف والفقهاء و كثر المثتيناقدر من أهل ااسنة وغيرهم * 


وصار طائقة دن القدرية والئيتين للقدر الى أنه لافرق بنهما. 5 قالت القدريةة 





هو لايهب الكذر وانفسوق والعصيازولا يريدذاك فيكونمالميشاءو يشاءمالويكن. 
وقالت المشيتة ا 0 ومالم ل أ ؛ 36 ن » واذن قدأر ادا لكدروالوق, 








: من الشواهد على هذا تول الثعريف الرذي في ابراهم العابي‎ )١( 
اأفضل ناسب يتنا ان ل كن شرفي يناسبه ولا ميلادي‎ 
(؟) بل أصل المكلام: : قبو إما أن وفضها ءا وإما أن تحبا الم‎ 


تغنيدقولمن زعم انال رحمةضعف في الطبيعة وتألميستحيل على انذا لق /" 





والعصيان»وهيرده ديناء أو أراده من السكافر ول يرده من المؤمن»فهواذ لك يب 
الكفر والفسوق والعصيان ولا حبه دينا ونحبه من الكافر ولانحبه من المؤمن . 

وكلا القولين خأ مخالف للكتا 0 واجماع ساف الامةوأ نما فانهم 
متفقون عل 'انه ما شاء الله كان ومالم يك اك أن . وانه لايكون شيء الا بعشيئته» 
وجمعون على انه لا حب الفساد ولا رذضى اعباده الكثر وان الكفار يبيئونمالة 
يرضى من القول والذين نموا محبته بنوها على هذا الاصل الْاسد 

رك 

وأما قول القائل: الرحمة ضءف و<ور فيالطبيعة وتألم على المرحوم؛فهذاباطل 

اما أولا : فلان ااضعف والخور مذموم من الآ“دميين » والرحمة ممدوحة 
ركد ال ( رصي ا وار اضر لكر )وقد اع 0 
اأوعن ولزن فقال تعالى ( ولا نوا ولا روا وأتم الاعاون إن كنم 
مؤمنين ) وندبهم إلى الرحمة» ول الني مَككةٍ في الحديث الصحيح « لا تأزع 
الرحمة ل من شفي» وقال« من لابرحم لابرحم » وقال «الرا مون برهم ا 
ارجوا مني الارضي رح من في السماء »وال أن يقوللاينزع الضعف واخور 
إلا منشتيءو لكن ل كانثالرحمةتقارن في حق كثير من الناس اضف والخور 
كي فير ةا لنساء يك ظن الغالط امها كذلك مطليً 

وأيضا فاو قدر انبافيق الحاوقين مستازمة اذاك ل بجب أن نكون في حق 
الله تعالى مستلزمة لذاث كما ان الل والقدرة والسمع والبعمر والكلام فينايستلزم 
من النقص والخاجة ماكب تنزيه الله عنه 

وكذاك الوجود وانقياء ب لنفس فينا يستازم احتواجا إلىخالق جعلنا موجودين 
والله ٠خزه‏ في وجوده عا تاج اليه و<ودنا » فنحن 12 وانما النا مقروتون 
اذا باحة ة إلى الغير وال احة لنا 
أعى ذاني لامكن أن خاو عنهءفبو بنفسه حي قيوم واجبالوجود » وكحنبانفسنا 
محتاجون فتراء » فاذا كانت ذاتنا وصقاتنا وأفعالنا وما اتصذنا به منالكالمن 


تاج 
0 ر ذابي لاعكن أن او عنه وهو يدانه الى لد 





1 تعنيد قول من زعمواأن الصظيان الك يله انا لق 


الل والقدرةوغير ذلك هو مترون بالماجة والحدوث والامكان لب أن يكون 
اللدذاتولا صمات ولا أفعالءولا بقدر ولا يعمل لكون ذلك ملازما للحاجةفينا. 
:فك ذلك الرحة وغيرها اذا قدر انها فحقنا ملازمة للحاجة والضعف ل ان 
تكون في حق الله ملازمة لذلك . 

ام فنحن نل بالاضطرار أنا اذ فرضنا موجودين أدهما برحم غيره 
فيحلب له النفعة ويدفم عنه الضرة © والا خر قد أستوى عندءهذاوهذا ولس 
عذده مايقتضي حلب منفعة ولا دفم مضرة كان الاول ل 

فمل 

وأما قولالقائل : الغضب غليان دم القلب بطلبالانتقام : فلس بصحيح 
في -قنا بل الغضب قد يكون لدفم المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام 
أصل ا فغليان دم القاب يقارنه الغضب لس ان #>رد الغضب هوغلياندم 
القلب»كيا ان المياء يقارنحمرة الوجه و الوجل بقارن صفرةالوجهء لا انهدهوءوهذالان 
النفس اذا قام جها دفم الؤذي فاناستشعر ت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان كك 
الغضب وإن 8 ت العجز عاد الدم إلىداخل فاصتر الوجه كيايصيب الزين 

داك فلو قدر ان هذا حو حقيقة غضبنا لم يازم أن كن عست الذد تعال 
مثل غضبناء كيا ان حقيقةذاتالله ليست مثل ذاتناء فليس هو مال لنا لالذاتناولا 
لارواحناءوصذاته كذاته. ونحن ذل بالاضطرارأنا اذا قدرنا موجودين أحدهما 
عنده قوة يدفم بها الفساد والامخر لافرق عنده بين الصلاح والنساد كان الذي 
عنده تلك القوة أ كمل. وطهذا يذم من لاغيرة له على الفواحش كالددوث»ويذم 
منلاحجهية يدقع لعل عن المظاومين » ويمدح الذي له غيرة يدفعمماالفواحش 
وححيةيدفع بها القلم . وعم ان هذا أكمل من ذلك. وله-ذاوصف الني كلا 
الربٍ بالا كملية في ذلك فقال في الحديث الصحبح « لاأحد أغير من النّهمن أجل 
ذلك حرم الذو واحش ماظهر منها وما بطن » وقال « ا غيرة سعد ؟ 
: أنا أغير منه والله أغير مي »© 


تفنيدتأويلرء لضحك الربتمالى,زعهمانعفي الا دمي خنةروح 14 





وقول القائل : ان هذه انفعالات نفسائية . فيقال : كل ماسوى الله مخاوق 
منفعل وحن وذواتنا متفملة» فكوتها | نتعالاتفينا لغيرنا نمجزعن دفعهاء لا بوجب 
أن يكون اللهمنفملا ها عاج عن دفعهاء و كانكلمانجري في الوجود ذاله بمشيئته 
وقدرته لايكون إلا مايشاء ولايشاء إلا مايكون له الملك وله امد 

٠: فصل‎ 

وقول القائل :إن الضحك خفةروح_ليس بصحيحوإن كان ذلك قديقارنه. 
م قول القائل« خفة الروح» إن أراد به وصفا مذموما فبذا يكون لما لايذبغي أن 
يضحك منه» وإلا فالضحك في موضهه المناسب له صفة مدح وكال » واذا قدر 

ادف لع حك يله وال لز لات نك لكان الأول أكة 
من الثانيءولهذا قال الني مي « ينظر اليم ار ب قنطين فيظل يضحك + بعل ان 
فرجكم قريب » فقال له بو رذن المقبلي بارسول الله ردك اارب ؟ قال 
نعم »قال أن نعدم ور كر (1) . لخعل الاعرا نيااءاقل بصحة فطرته 

ضحكه دليلا على احسانه وانعامه , فدل على ان هذا الوصف مقرون بالاحسان 
الحمودءوانه من صفات الكال؛ والشخص العبوس الذي لايضحك قطهو مذموم 
بذلك » وقد قيل في اليوم الشديد العذاب أنه( بوماعيوسا قطريراً ) 

وقد روي ان اللائكة قالت لآدم : حياك الله وبياك » أي أضحكك . 
والانسان حيوان ناطق ضاحك » وما عيز الانشان عن البهيمة صفة وال فكيا ان 
النطق صفة كال فكذلك الضحك صفة كال » قن يكم أ كملم نلايتكمءو 0 
يضحك أ كمل من لايضبحك » واذ! كان الضحك فينا مستازما لثيءمن النتقص 
لله منزه عن ذلك » وذلك الا كثر مختص لا عام فليس حقرقة الضحك مطلقاً 
مقرونة بالتقص كا ان ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنتقص؛ووجودنامقرونا بالنقص» 
ولا يلزم أن يكون الرب موجدا وأن لا تكون له ذات 

)١(‏ أورد البوقي الحديث في الامماء والصفات بسنده وقال: وروي عن 
عاكشة مرذوما في معن هذا 


[ تثنيد زعبم فيالتعجب أنهاستعظام المتعجب منه‎ 07٠ 
[ 





ومن هنا ضلت القرامطة الغلا كصاحب الاقليد وأمثاله فأرادوا أن يننوا 
عنهكل ما يعامه القلب وينطقبه اللسان من نفىواثيات» فقالوا : لانقول موجود 
ولا لاموجودءولا موصو ف ولا لا موصوفءكا في ذلك_عل زعهم_ من التشبيه » 
وهذا يستازم أنيكون متنماًوهو مقتضى التشبيه بالممتنع والتشبيه الممتنع على الله أن 
يشا رك ا شرت ل 2 سسا » ون لترن كال لا د ل ساك 
كاطياة والعلم والقدرة» فانه وان وصف بها فلا تعاثل صفة الخالق صفة الحاوق 
كالخدوث وال موت والغناء والامكان 

فصل 

0 قوله :التعجباستعظام للمتعجب منه - فيقال: نعروقد يكون مقرونا 
هل بسبب التعجب » وقد يكون لما خرج عن نظائره » والله تعالى بكل شيء 
عليم ؛ فلا وذ عليه أن لايءلم سيب باتعحب منه بل يتمحب لروجه عن نظا أره 
تعظما له . والله تعالمى يعظم ماهوعظم امالمظمةسيبهاو لعخلمته. ذا نهوصف بعض انخير 
00 ووصف بعض الثمر بانه عظ م» فقالتعالى ( رب العرش العظم ) وقال. 
( ولقد اتيناك سيعا من الثاني وال رآن النظم ) وقال ( ولوانهم فعاوا مااوعظاون 
به لكان خيرا 4 وأشد تثبيتاً * واذا لا تينامم من لد"ا أجراً عظها )وة ل(ولولا 
إذ سممتموه قاتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبّحانك هذا بهتان عظيم ) وقال 
( أن الشرك لغالم عظيم ) وهذا قال تعالى ( بل عجبت ويسخرون) على قراءة 
الم فهنا هو عجب من كفرثم مع وضوح الادلة 

وقالالني جيه اذي! ثرهووامرآتهضيذهما « لقد عجب الله » وني لنظ في 
الصحيح « اقد ضحك النّه|لءلة من صنعةاالبارحة» وقال« ان الرب ليعجبمن عبده اذا 
قالرب اغترلي ذانهلايغفر الذنوب الاأنت؛يقولءاعبدي أنعلايغفرالذنوب الا أنا » 
وقال«عجبربكمن شاب ليست لهصبوة» وقال « عحب ريك من راعي غنم على 
قرم يؤذن ويقيم فيقول اللهانظروا الى عبدي » اوكا قال ونحوذلك 

(6 الشظية قطءة مرتفعة في رأس اليل وأعلبا الذلقة المكسورة منالعصا 
أو العظلم أو الصدفة وغيرها ما يتكمير ويتغظى 








القدرية لاججعاونهخالقا لكلثيء ولاقادرة ‏ ١ل‏ 7 


فصل 

وأما قول القائل : لو كان في 1 لكل نمسا وترلاة دا 
و قدر وعذب لكان لما » والظل نتقص- فيقال : اما المقالة الاولىفظاهرةفانه 
اذا قدر اله يكون في ملكه مالا بريده وما لايقدر عليه وما لالقه ولا محدثه 
لكان نقصا من وجوه : 

( أحدها ) ان انفراد شيء من الاشياء عنه بإلاحداث نقص لو قدر انه قي 
غير ملكه فكيف في ملكه ؟ فانا نعل انا اذا فرضنا اثنين أحدهمايحتاج اليه كل 
شي ولا يحتاج الى شيء ار حتاج اليه بعض الاشياء ويستغىعنه بعضها 
كان الاول 0 خرو ج شيء عن قدرته وخلقه نقص» وهذه دلائل 
الوحدانيةه فانالاشتراك نقص بكل من المشتركين ٠‏ وليس الككالالطلق الاقي 
الوحدانيةءفانا نمل ان من قدر بنفسه كان أ كمل ممن تاج الىمعين »ومن قمعل 
انيع بنفسه فهو أ كمل من له مشارك ومءاون على فمل البعض» ومن افتقر اليه 
كل شي ء 0 أ 0 استغنى عنه بعض الاشياء 
ان كل كونه خالقاً لكل شيء وقادراً على كل شيء أ كمل من 
ا لل 1 وود ل ارسي 

والقدريةلاج ملو نهخالقا لكل شيءو انار 0 .والتفاسئةالقائلون 
مإنه علة غائية شر متهمء 0 فانهم لاتجعلونه خالا لثىء من حوادث الء الالال اركات 
الافلاك ولا غيرها من المتحركات ؛ ولا الت 1 يدث سبب ذلاكولا قادراعل 
شيءمن ذلك ولاعا الما بتفاصيل ذلك واللوسبحانه وتعالى بقول (الثهااذي م 
وات ومن الارض مثلون يتنزل الامر بيمهن لتعاموا ان اللهعلكل شي «قدير واناللّه 
يقد أحاط ني لاا وهؤلاء بنظارون في اله 0 يعامون أن الله عل كل 
شي قدبر» ولا ان الله 1 بكل شيء عما . 

(ومنها) أنا اذا قدر نامالكين أحدها بريد 0 فلا يكونويكون مالابريد» 
بوالا خر لابر يد شيا إلا كان ولا يكو نإلا مابر يدءعاءنا بإلشر ورةانهذا | كل 





يمتنع وقوع الظلم من 'لّهلانالعدل وال رحمةمن لوازم ذاته 

وفي اخلة قول الثبتة للقدرة يتضعن انه خالق كل شيء وربه ومليكه وانه 
على كل شيء قدير وانه ماشاء كان فيقتضي 5ال خلقه وقدرته ومشيئته » ونناة 
القدر يسلبونه هذه الكالات . 

وأما قوله ان التعذيب على القدر غلم منه_فهذمدعوى بجردة لبس معهم فيها 
ا يقول عاقل ا نكل ما كان نقصاً من أي موجود. 
كآن ازم أن يكون.نقصاً من الله » بل ولا ينتيج هذا منالانسان مطلقا » بل اذا" 


كان له مصلحة في تعذيب بعض الحيوان وان أن يقءلبه ماقيه ل له حسن ذلك» 


مزه ةكلذي إيصنع القر فانه هو الذي «سعى في أن دود الم ينسحه م يسعى فيان 
يلق في الشمس ليحصل له القصود منالقزء وهو هنا له عي في حركة الدودالتي 
كانت سبب تعذيبه . و ذلك لذي يسم ىفن بتوالد له ماشية امد اد رج 
م يديم ذاك لينتفع به فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان 1 بأ اذى الى عذابه 
لمصلحة له ني ذلك ©2006 

ففي الخجاة : الانسان يحسن منه إيلام اليوان لمصلحة راجحة في ذات » 
قلس جنس ه ذا مذلموما ولا قبيحا ولا ظاما » وان كان من 0 


وحينئد 0 فالظل من ا إما أن يقال :هو ا إذاته لان ااغل صرف التصرفه. 


قي عر ملك والثله كل شيء »أو الظالم مخ مخالفة الام الذي جب طاعته و الله ل 
ع مئه التصرف في ملك غيره ١‏ مذالئة م من جب عليه طاعته . فاذا كان. 
الم ليس إلا هذا أوهذا امتنع الل منه . 

وإما ان يقال : هو ممكن لكنه سبحانه لايثعله لمناه وعاه بقبحه ولاخباره 


أنه لاينعله » ولكال نفسه يعتنم منه وقوعالظل منه اذكان العدل والرحمة من, 


أوازم ذاته فيمتنع انصافه بنقيض صفات الكال التي هي من لوازمه . عل هذا 
القول» فالذي ينهله لحكمة اقتضت ذلك » كا ان الذي عتنع منه فءله حكة 
اتقتضي تتزمهه عنه . 

وعلهذا فكل مافءله عاهنا انلهفيهحكةوهذا يكفينا من حيث ابلة .أو إن لم 





(0) أو ضح من هذا امثل ت#ذيب الطييب للدراض أواطرع فيمعالته اصلحته 


عامنا يحكة اللّفي افعالهو احكامهاججالايد لناعل اطر ادها تنصيلا ‏ ؟/ا 
ادي كط قاض اس عدي ل ل لد 


نعرفالتمصيل» و 00 بتفصيل حكمةه عنزلةعدمعامنا بكينيةذاتهء وكيا 30 0 
صفات الكال له معلوم لنا . وأما كنه ذاته فخيرهعاومة اناءفلاتكذب اعامناه مالم 
قله ركذلك دن نم انه حكيم فيا يفعله ويأمره » وعدم علهنالكمة في بءض 
الجزئيا تلا بقدج فيا عامناه من حكمتهء فلا تكذب بماعامنا دمن حكمتهما لعامه. 
من تقصيلها. وحن مان منعم <ذق أهلالمساب والطب والنحو ولم يكنمتصنا 
بصقاممم التي استحقوا مها أن يكونوا من أهل الحساب والطب والنحو م : عكنه 
أن يدح فواقائوه د عامه بتوجمه 6 والعياد أبعد عن معر فة ة الهو حكمتهني خلقه 
من معرفة عوامهم بالمساب والطب والنحو» فاعثراضهم في حكمت»ه أعظم جبلا 
وتكلناً للذول 0 من العاعي امخض إذا قدحفي المساب والطب والنحوبغير 
عل بشيء من ذلك . 

وهذا شين ,الاصل الذي ذكرناه في الكرال ودوقولنا إنالكال الذي لانقص 
فيه ل ن الوجود جب اتصافه به وتنزيهه عما ينا قضهء فيال خلق بع ضالحيوان 
وفعله الذي يكون سبيا لعذابه هل هو نقص مطانًا أم ختاف 

وأيضا ناذا كان فيخلق ذلك حكمة عظيمة لااصل الابذاك + فأبها أ كل 

عي ذلك بتاك المكمة المظيمة أو تفويتها #وأيضا فبل يمكن حصول الحكمة 
الطاوية يدون حصول هذا # 

فهذه أمور اذا تدبرها الانسان عل انه لايمكنه أن يقول خلق فمل اليوان 
ألذي يكون سييا لتعذيبه نقص مطاتا 

والثيتة للقدر قد - رات ار لكن ينازعهم اوور فيه ارت ا 

يفعل ما يشاء وب ما يبريد صنة كال لاف الذي يكون ما 0 منبيا الذي 
م بشيء وينعى عن شيء د اما قبح هن غيره ل عاضا كا 
يلحقه من الضرر وهو سبحانه لا جوز أن له مر 

والجهور يقولون إذا قدرنا من يثملمابر يد بلاحكمة خبوبةتعوداليهولارجة. 
وإحسانيعودالىغير مكان الذي يفعل-لكمة ورحمة أ كمل تمن يغءل لالحكما ولالرحمة . 


ويةوأون إذاقدرنامريدا لاعيزبين مرادهومراد غيردومر يداعي بينهما فيريد- 


1 ااردعل منكريالنبوات 
.مايصلح أن يراد وينبغي انيراد دون ماهو بالضد كان هذا الثاني 0 
ويقولون : الأمور النبي الذي فوقه امر نام هو ذاقص بالأسبة الى 
ناس فوقه آم ناي » لكن إذا كان هو الأآمر لنقشة با ينبني أن يفدل والمخرم 
عليها ما لاينبثي أن يتعل عواخر يفءلمايريده بدون أمر ونبي من نفسه .فهذا 
اللزم لاأمره ونهيه الواقمين على وجه الحكمة أ أكل من ذلك وقد قال تعالى 
00 ربكم على ننسه الرحمة ) وقال « ياعبادي الي حرمت الظلم عل نشي 
وجملته بون رما فلا تظالموا » 
ما : إذا قيل يفعل مايشاء وي مابريد على وجهبران قدرته» وانه 
لا مانم درك ,ندر غيره أن عذعه مس اده » ولا أنيجغله ميدأ » كانهذا أكمل 
ممن له مائع عنعه مرادهومعين ا 0 فاعلا لما يريد إلا به 
وأما إذا قبل يفمل مابريدبإعتبار انه لاايفعل على وجه مقنتضى العلم والحكة 
بل هو متوسل فيايفعله » وآخر يفعل ما يريد لكن ارادته مقرونة بالعلم والحكة 
كان هذا الثاني أكمل 
2 وجماع الامر في ذلك: ان كال القدرة صفة كال » وكون الارادة نافذة 
لامتاج إلى معاون ولا يعارضها مائع وص فكال 
ارا كيز بين مراد ومراد بيع الاجناس عندها سواء 
فهذا لس نوصف كال ؛ بلالارادة المبزة بين مراد ومراد اقباس والحكية 
“بي اللوصوفة بالكال » فن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فل يقدرهقدره .ومن 





نقصه من حكمتهور-متهفلم يقدرهحققدره . والكالااذىيستحتهإثباتهذا وهذا 
فصل 
ف في الرد على متكري النبوات بالعقل » 
م كات قوم : ليس الخاق أهلا أن برسل لله الييم رولا 
كا أن أطراف الناس لبو أهلا ان يرسل الساطان اليم رسولا . فبذا جيل 
«واضحني حق الوق وانخااق » ذان من أعظر مامد بهاللوك: خطا بهم بأنفسيم 
لضعفاء الرعية فكيف بارسال رسول اليهم 


تفنيدقول الشركين,التقر بإلىالرب!لواسطة كالاوك ”هللا 


6 في<ق الخالق فهو سبحانه أرحم بعاده من الوألدة بولدها » وهو قادر 
معكال رحمته »ناذا كان كاملالقدرة ةكامل الرحمة ها الاثم 0 سل 0 رول 
0 كاةالتعالى( وماأرسلناك الا رحمة للعالمين ) وقال الني جَكارة د انما أنا 
رحمهه ة مهداة ع«( ولانهذ امن جهاةإحسانه إلى الاق إلتعليمواطدايةو برا ماين موما 
يضرثم كاقالتعالى( لقدمن انّدعلى المؤمنينإذبعثفيهمر سولامن أنفسهم يتاوعليهم 
اانه و بز كيهمو 000 الحكمة )فبينتءالى انهذ امن مئنهعلعباده المؤمنين 
يشكر إحسانه بذلك ا سني كل ا ل أن ارماك لسكا 
من أعظر الدلالة على كال قدرتهوإحسانه » والقدرة والاحسان موصئات الكل 
لا النتقص . وأماتعذيب الكذبينفذلك داخل فيالقدر لما لهفيه من الحكمة .| 
فصل 

وأما قوا ل الشركين:انعظلمته وجلاله يقتضي أن لابتقرب اليدإلا بواسطة 
وعجاب 2 والتقرب يدون ذلك ءٌضص من حنابه الرفيع : فهذا باطل من وجوهة 

( منها) ان الذي لا يتقرب اليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكونةادراعلى 
سما ع كلام حنده وقصار حوا 0 بدون ا عل والحجاب 6 واما أن لا يكون 
1 6فان ]يكن 1 كان هذا نقصا 'واللّه له تعاىى موصوف لكأل نو حب أن 
يكون قتضها زأنة لت اكلام عباده بلا وسائط » وجيبدعاءثم » وحسن البوم 
يدون حاحة إلى ححا به وان كان الماك قادرا على فم لأمورة بدون الحجاب 6 
وترك الحجاب إحسانا ورحمة كان ذلك صف ة كال 

وله :فقول الها أل انهذا غض منه اغا د يكونفيمن كن ا ره 
ويفتقر في نمعه البهم 0 مم كل ل قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أنيؤذوهفلدس 
تقرمهم اليه ا مئه» بل 5 كان ل تدان أحدها شرت اليهالضعفاء قافا 0 
ولا ياف منهم . ا خر لايمفعل ذلك إما خوفاواما كبر َ واما غير ذلك كان 
الاول أكمل من الثاني 











ك7 الخلاف في وصفه تعالى بالذوق والشم واللمس 





رخا نار هرا لا يقال اذا كان ذلك بأمر الماع بل اذا أذن للئاس في 
التقربمنه ودخولداره لم يكن ذلك سوء أدبعليه ولاغضامنه » فبذا إنكار على 
هن تعبده بغيرما شرع . وذ اقالتعالى ( انا أرسلناكشاهدا و٠بش‏ راو نذيراوداعياً 
الى الله باذنه ) وقال تعالى ( أم لهم ش ركاء شرعوا طم من الدينما ل ياذن بدالله )؛ 
قص 
وأماقولالقائل : انهلوقيل همامأ كل ؛ذات توصف بسائ رأنواع الادرا كات. 
من الذوق والشم واللمس أءذا تلانو صف بها : لقالوا: الاولأ كل » وليصنوههها 
فنقول مثبتة الصنا تلم في هذه الادرا كات ثلاثة أقوالمعروفة 
( أحدها ) اثبات هذه الادراكات لله تعالى كا بوصف بالسمع والبصر . 
وهذاقول القاضي أبي بكرو أني العأ لي وأظنه قول الاشعري نفسهيلهوقولالمعنزلة 
البصريين الذين يصذونه بالادرا كات وهؤلاء وغيرثم يةولونتتعاق به الادرا كات 
الخخسة أيضا كا تتعلق بدالر ؤية . وقدوافةبم عل ذلكالقاضي أبويعل في العتمد وغيره. 
0 القولالثاني) قول منينغيهذه الثلاثة ا ينغي ذلك كشرمن الثتة أيضا 
من الصناتية 00 وهذا ا طوائف من الغقهاء من أصعاب الشافم ي وأجمد 
وكثير من أححاب الاشعري وغيره . 
( والقول الثالث ) إثيات ادراك اللمس دون إدراك الذوق لان الذوق انما 
يكون بالمطءوم فلا يتصف ب إلا من يأكل ولا بوصف به إلا مايؤكل والل.سبحاله 
مغزه عن الا كلءبخلاف اللدس ذانه جنزلة الرؤية وأ كثر أهل الديث يصفونه 
باللس وكذلاكت ككثير من أحدا ب مالك والشافعي وأمدوغيرهم» ولا يصذونه بالذوق 
وذاك أن نغاة الصغات من العكزلة قالوا للمثيتة : إذا قلم ِ إنه يرى ذقولوا 
أنه إنتعاق به ساد ثر انواع لس وإذا قلم | | يدع بع بصير فصوو بالادر اكات السة 
فقال أدل الاثنات قاطية: ين نصفه بأنه ررى وأنه أسمع كلامه ما حاءت. 
بذاك النصوص . وكذلك نصينه يانه وسمع ويرى ٠‏ وقال جهور أهل المديث 
والسئة نصفه م بادراك الله 0 ذلك كمال لانقص فيه ٠‏ وقدد اتعلي»ه 





مسألة كان الكل والدن ان الام 107 
ا كحض لطت ا ل ل م 


النصوض يخلاف إدراك الذوق » فانه مستازم للا كل وذلك مستازم للتقص 
3 تقدم . وطائفة من نظار الثيتة وصعوه بالاوصاف انس من الجانيين 





ومنهم من قال إنه مكن أن يتعلق به هذه الانواع كا تتعلق به الرؤية » 
لاعتقادمم أن مصحح الرؤية الوجود » ول بقولوا أنه متصف مها 

وا كثرمثبتي الرؤية تبعلو امجردالوجودهوالصححللرؤءة» بلقالوا ان القتضى 
ار وجودية 3 لاأنكا لموجوديصحرؤيته» وبين الااصين فرق»فانالثاييستازم 
رؤةكل د بخلاف الاول » واذاكان المع لارؤة هي أمور وجودية 
لايشترط فيها 0 عدمية » ما كان 0 اردرد عدون الععدم كان أحق 
بأن 0 ررؤيتة » ومنهم من نتى ما سوى السمع والبصر من الا نبين 

فصل 

رانا فول القاء ثل: الكمال والتقص من الامور النسبية - فقد يبنا أن الى 
يستاحقه ارب هو ا ال الذي لانتقص فيه بوجه من الوجوه » وأنهإلكيك 
المكن لاوجود » ومثل هذا لاينتني عن عاذ » والكمال النسي هو ااستازم 
للنتقص فيكون كمالا من وجه دون وجه كالاكل لاجائع كمال له والشيعان 
نقص فيه » لانه ليس بكال محض بل هو مقرون بالنتقص 

والتعاللي والتكبر والثناءعلى النفس وأم الناس بعبادته ودعائه والرغبة اليه 
ونحوذلكماهومن خصا نص الر نود ية هذاكال تمودمن الرب تارك وتءالى » وهو 
نقص مذمو من الحاوة ق»وهذ! كانطبرعاهومن خصانْص ار« وبي ةكتوله(إننيأناللله 
لاإلهإلاأنافاعيدني)ر قولهتعالى( ادعو أستجب لكم) وقوله (انتبدومافي أ نشسكم 
أو تخنوه يحاسيك ‏ + الله ) وقوله ( أم حسب الذين يعملونالسيئا تأنيسبقونا) 
وقوله ( إن عبادي ليس للك علييسم سلطان ) وقوله ( انا لننصر رسلنا والذين 
0 في الحياة الدنيا ويوم يشوم الاشهاد ) وقوله ( ومن يتق ق الله جع لله عر حا 
ويرزقه من حيث لا تسب * ومن يتوكل عل الله فهو حسبه ) وأ مثال ه_ذا 


السكلام الذي يذكر الرب فيه عن ننسة بعض خصائصه وهو في ذلك صادق 








8ع امتناع الظل منه تعالى لذاته أو بمقتضىحدته 

في اخباره عن نفسه با هو من نهوت الكمال- هو أيضاً منكماله » فان بيانه 
جاده وتعريفه م ذاك هو أيضاً من كاله ا رن ل كي عمثل ذلك عن, 
نناده لكان كاذباً ممترياً » والكذب من أعنا لم العيوب واا:قائص 

وآنا إذا أخير امحاوق عن نفسه مما هو صادق فيه فبذا لايذم مطابا »© بل 
قد يحمد منه اذاكان في ذاك 0 كتول اذه ي ا « أنا سيدولد ادمولا 
خر» وأماإذاكان ري | 0 » فيدم لفعله ما هو مسدة 
لا لكذبه » واارب تعالى لايفعل ما هومذموم عليه بل له امد علىكل حال فكل. 
مايفعله هو منه حسن جميل #ود . 


#3 


0 قول من يقول : الفالمئه6: ذم لذاتهفظاهر 0 ماعلى قول اججهو رم ناكل 
السنة والقدرية فانه اما يملع تذى المسكمةوا لعدل فاخيارمكاها وأقو اله وأفما لدكلبا 
حسنة ##ودة » واقعة عر وجهالكمال الذي يستحق عايه المد. وله من الامورالتي 

إمستحق م االكير ١‏ العظمةما مه من خصائصه تارك وثءالى ف لكبرياء والعظمة له 
عنزلة ا قيوماقدً و دنفسة 0 بكل 00 قدير 
0 العزيز الذيلاينال و قبارلكل 0 صنا ت كمال لاستحتها 
إلاهوفالاستحقهإلاه و كيف يكو نكدالامن غيره وهو معدوم لغيره؟ فن ادعاد 
كان مقتريا منازعا للربوبية في خواصم_-ا كما ثبت في الحديث الصحيح عن الني, 
2 قال «يقول الله تعالى :العظمة إزاريء والكيرياء ردائي»فن ن ازعني ا 
متا عذبته » وحملة ذلاك أن الكل ا2: ص بالربو, بية لدس لغيره فيه نصيب »فهذا 
محتيق اتصافه بالكال الذي لانصيب لفيره فيه . ومثل هذا الكال لايكون أخيره 
قادعاؤه منازعة للروبية وفرية على ا 

ومعلوم 1 ن النبوة كيال لاني واذا ادعاه المفترون كمسياءة وأمثاله كان ذلك 
م لا لان النبوة نقض ولكن دصواها من لضت له هوالتقص ,و ذلك 

لو ادعى العم والقدرة وااصلاح ا مك ل مذموما تمتوتاءوهذ! 











كون بعض الصنات كال لذات ونقصالاخرىخاص الخاق 2 إلا 


يقتضي انارت 2ل مف كال لايصلح للمخلوقءوهذا لايناني ان ما كان. 
كيالا للموجود من حيث هوموجود ذال لق أحقبه ولكن يفيد انالكمال الذي. 








بوصف به الحاوق عا هو منه اذا وصف انخااق عا هو منه ذالذي لاخالق لاعاثله 
ما ارق ولا بقار » » هذا دق ذارب مال مستحق للكال مختص يه عل وا 
لاعائله فيه شيء فليس له سمي ولا كمؤءسواء كان الكيال ما لايثيت فته 
شيء لااخلوق كر نوبية العماد والغنى المالق وكوذاك 0 كن تماينيت نوع 
للمخاوق ذالذي يثبت لاخااق منه نوع هو أعقام مما تمن ذاك ا خاوق عظمة 
هي أعظم من فضل أعلى الحاوقات على أدناها 

ومالخصذاك أن الاو ق يذممنهالكعرياءوالة جار وتزكية نفس أحياناوتوذات. 

2 
ونا درل ااسائل فان قاتم قا ' ن نقطع النظر عر متعاق الصفة وننظر 

قيبا هل م 0 أم نقص ؟ 5 كيل الحم 0 باحدها لانها قد تون 
كالا لذات نقصأ لاخرى على ماذ كر_فيقال بل حر ن تقولالكالالذي لانقص 
قيه المكن الوجود هوكال مطلق لكل مايتصف به . وأيضاً فالكال الذيهو 
كيال لوح 0 را وود متنع أن يك كون نقضأ في بدض الدور » لآن 
ماكان 0 في ب.ضالصورتامافي بضءد و كال لنوع من الموجودات دوننوع 
قلا 0 الا لاموجود هن حيثهو مو<ود 

ومن ااعارق التي ما يعرف ذاك أن ندر موجودين, ادها متصف ذا 
والخر بنقيضه فانه يظاور نذلك أما أ كمل » واذا قبل دذا أكدلءنوجه 
وهذا أنتص من وجه لم يكن كيالا مطلقا 

والله أعل والد له رب العالمين » وحلى الله على سيدنا #د وآ لدوسلم 

وافق الفراغ من تعليقها بوم الخيس بعد المصر ثاءن عشير ارم من سنة 


وست ثلاثين و سبعانة 


(اتحى) 





/١‏ تعلق صا حت الدار 





صاحب المنار 

ان هذه الرسالة من أنفس ماكتبه شيخ الاسلام وامةاز به على جنيع علماء 
"اللة » وأدلها على اتقانه جرع العلوم العقلية ولا سما المنطق والفافة » وهي 
حجة من حجج الله تعالى على حقية مذهب السلف في إثبات جميع ما وصف 
“الله تعالى به فسه في كنا به وعلى لسان رسوله (ص) من الصفات والافعال بدون 
تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل » وخطأ نظار التكلمين والفلاسفة الذي انكروها 
أو أواوها » و بطلان نظرياتهم التي بنواعلهها مذاهههم . وكونها اصطلاحات ملة 
موهمة أساسها قياس الخالق على الخلوق » فليقرأها دوعو ن بتاو يلات كتب 
:اكلام القائلين بانمذ هب السلف اسم » ومذهب الخل ف أعلم » يعلموا انمن قال 
ددا فب لايعم ولا ينهم » ذهب اسلف هو الاسم والاءل والاحم » وقد رجع 
“اليه اكبرعاماء نظارمم؛ في واخراعمارهم » ولكن لم يستطع منهملامنالمتقد مين ولامن 
المتأخر بن ان ,ثبته بالبراهين العقلية » على الاسا ليب الفلسفية » والقوا نين المنطقية » 





0ك 
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سل در ق العبادات الشذوعيت 


الإ والفرق بيها وبين البدعية 6 
سم الله الرمن الحم ونه ستعين 
قالالشيسخ الامام العالم العلامةشيخ الاسلام » بقية السلف اكرام » العالم 
الرباني » المقذوف فيقابهالنور القرا بيءابو العياس امد بن تيمية الحرابي» قدس 
اله روحه » ونور ضر كه » واسكنه فسيح الجنان 
د لله تستديئة وتستتفرء ولستولية 2 وتعود الله عن زور نهنا ومن 
سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» ان عد جانة واه ريه 
بالهدى ودين الاق ليظهره على الدين كله وك لله شبيدا . فباغ الرسالة » وأدى , 
الامانة » ونصح 0 الغمة » وجاهد في الله حق جهادهء وعبد الله مخلصا 
عق انان اليقين كك ا يي تسليا اال بوم الديين 
«إؤنمل» 
في العبادات:والفرق بين شرعيها وبدعيها'فان هذا با بكثرفيهالاضطراب 
5 كر في باب الخلال والمرام . فان أقواما استحلوا بعض ماحرمه اللّه» وأقواما 
حرموا بض ماأ-لاللّهتعالى » و كذاك أقواما أحدثواعبادات يشرعها الله بل نعى 
عنها . وأصل الدين إن الخلال ماأحله الله ورسو له »والخراءماحرمهاللّه ورسوله» 
والدين ماشرعه الله ورسول» ليس لا حد أن ع عن الصراط المستقم الذي 
بعث الله به رسوله . قال الله تعالى ( وان هذا صر اطي مستقماذاتبعوه ولا تتبعوا 


السيل فتذرق بم عن سبيله ذلك؟ وصا م به لعل ين 
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي لله عنه ع نالدي مِيايٍ انه خط خطا 


5 وطا عن عينه وثاله ثم قال « هذه سبيل اذه وعد سبلعل كل سبيل 
١١‏ - رسائل ابن تيمية ج ه 


م العبادات القربةإلىاللّهالحبوبة دفر ض و نافلة 


منها شيطان يدعو اليه » ثم قرأ ( وان هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبءوا ا 
السبل 233 رقب عنسبيله ) 
وقد ذ 6 أ تعالى في سورة 5 الانعام والاعراف وغير هماماذم به امشركين 





حيث حرموا مالم رمه الله تعالى » كالبحيرة والسائةة و ارا امه اين 
كقتل أولادثم 3 0 0 0 يأذن يهالله» فقال تعالى ( أم 2 شركاء شرعوا 
لم من الدين مالم يأذن به الله ) ومنه أشياء هي محرمة جعاوها عيادات كالشرك 
والذواحش» هثل الطواف بالببت عراة وغير ذلك 

والكلام في الملال والحرام له مواضع أخر . والمقصود هنا ااعباداث فنقول: 

العيادات التي يتقرب ها 1 0 الى ماما كان محبو با كه 000 0 
لله ورسوله» إما واجب واما مس6 لاوا ذن" ني جاخ ا 
فيا يروى عن ربه تمارك وتعالى « ماتقرب اليعبدي 0 ا فترضت عليه 
ولا وال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 0 ؤاذا أحبيته كنت سمعه الذي 

يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورحله التي عشي 

جهاء في بسع وف بعر ولي بطش وبي عشى » ولآن سأ لي لأغطينة » ولا 
استعاذي 5 عيذله وما ترددت عن شثيء أناذاعلهترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن را كره مساءتةولا بد لهمنه » 

ومعلوم انااصلاةمها فرض:وهي الصاوات الخْسءومما نافلة كقيام الليل. 
وكذلك الصيام فيه فرض» وهوصوم شهر رمضان ء ومنهنافلة كيام ثلاثة أيام 
من كلشهر » وكذلك السفر الى المسجد اكرام فرضءةو الى امد ين الا دا 
مسحد الني مَِكلةٌ وبيبت المفدس مسحت 

وكذلك الصدقة منها ماهو فرض ومتها ماهو مستحب» وهو العفو كاقل 
تعالى ( رساوتك ماذا ينفقون قل العفو ) 

وفي الحديث الصحييح عنالني متكي أنه قال «ياابن آدم انك انتنف قالفضل 
خير لك وانعسكه شر للك ءولا تلام على كفاف » واليد العليا خير من اليد 
السغلى 6 وابدأ عن تعول » والغرقبينالواجب والستحبله موضعاخرغيرهذًا» 








أنواع العبادات الشروعةوهي طريق التصوف الحق / 

| أوالقصود هنا الغرق بينماهومة مروعسواءكانواجاً اومستحباًء وماليسبمشروع 
المشروع هو الذي ترب به الى الله تعالى .وهو سبيل الله » وهو البر 
والطا عه والسنات والخير والعروف »وهو طريق السالكين 2 ومنهاج 
التاصدين والعابدين » وهو الذي يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق هد 
والمبادة » وما يسمى بالقر والتصوف و>و ذلك > 

ولا ربانهذا بد خل فيه ااصافاات الشروعةواجيها ومستحهاءويدخل 
في ذلكقيام اليل الشروع وقراءة القران على الو ا ع » والاذ كار 
والدعوات الشرعية . وما كان من ذللك موقا يوقت كطرفيالهار » وما كان 
متعاةا كك الدنجد » وسجود التلاوة » وصلاة الكسوف » وصلاة 
الاستخارة » وماورد من الاذ كار والادعية في ذلك . وهذا يدخل فيه امن 
كثيرة » وني ذاث من الصفات ما يطول وصفه ؛ و كذاك يدخل فيه الصيام 
الشرعي كصيام نصف الدهر وثثهاو ثلثيه او عشره وهو صيام ثلاثة أياممن كل 
شهر»وبدخل فيه السغر الشرعي» كالسذر إلى مكة والى المسجدين الا خرين » 
ويدخل فيه الجهاد عل اختلاى أنواعه » وأ كثر الاحاديث النبوية في الصلاة 
والجهاد »ورد لفيهقراءةالقرانعلى الوجه المشروع 

و'عبسادات الدينية أصو لها الصلاة والصيام وااقراءة التي جاء ذ كرها في 
الصحيحين في حديث عبد الله بنعمرو بنالماص»1! اتاه النبي جيه وقال «أم 
أحد ثانك قلت لا صومن النهار»ولا قومن اللدل؛ولا قرأن القرانفي ثلاث؟ »> 
قال قٍّ . قال « فلا تفعل: فانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين » ونفهت له 
انكام 0 3 د يصيام ” ثألانة أيام مهنكل بر » فقالاني أ كه خر من ذلك 
فانتى به لوصوم ف وفطر يوم ققال: ابي اطيق كرو ذلك فقال «لاأفضل 
من ذلك «( وقال غ2 افضل الصيام صيام داود عليه السلدم» كانيصوم نوما ويفطر 
بوما 6 ولا يقر اذا لاقى 7 وافضل القيام قيام داود»كان ينام نصف إلايل ويقوم 
للثه وينام سدسه » وأمره أن يقرأ القرآن في سبع 


)١(‏ حجات : أىئغارت ودذات في موضنها ٠‏ ولفوت : أعيت وكلت 





لاه هذوا لعبادا ات هم فى المعروفة قال في حديث 0 الذي ف ١‏ 
الصحيحين 22 مقر أحدم صلاته 3 3 وصما أمه ع صا امم وقراءنه 2 
قراءهم » يقرءون القرآن لاتجاوز حناجرثم » عرقون من الدبن كا عرق السهم 

من الرمية » فذكر اجمما دثم بالصلاة والصيام والقراءة » وانهم يغلون في ذلك 
حتى 0 الصحا 00 في جنب عبادة هؤلاء 

وهؤلاء غلوا في العبادة إلا فقه قال الامى بهم الى البدعة فال « عرقون 
من الاسلام 0 عرق السهم من الرمية . ا عو ثم , فاقتاوهم » فانفي ا أ 
عند انان أن قتأوم ٠»‏ بوم القيامة »قا نهم قد استحاو ادماء عالمسامين و كفروامن خا انهم ٠‏ 


ات فيهم إلا<اديثالصحيحةءقال الامام احمد بن حنما ل رحمهالئهتءالى: :ضح | 
بم الحديث اه وقداخر 5 في حو بحه وأخرجالبخا اري قطعةمنها 
م هذه الاج سالثلاثة مشروعة (' ولك. ن يق اكلام فيالقدرالمشروع 
منها . ولهدصنف كتاب الاقتصادفيالعيادة . وقال أبي 0 وغيره « اقتصاد ١‏ 
في سنة » خير من له 
والكلام في منرد الصوم وصيام الدهر منوى بوني العيد وأيام التشريق ١‏ 
وقيا ام حم ع الايل»م ل 0 الى ذلكطائفة من العقباء والصوف فية | 
0 مكروه - كادلت عليه السنة وان كانجائزا “لذن صوم بو | 
نوم افضل»وة يام ثلث الليل افضل » ولبسطه موضع آآخر ا 
إذ 1 هنا الكلامفي اجناس عباد ا تغيرمشروعة حدثت في الأ تآخرين | 
كانذلوات فامها تشبه بالاعتكاف الشرعي . والاءتكاف الشرعي في المساجد 3 
كن اه ا ما حر اماس اللساعاف الأخرميه 


وأماالخلوات فبعضهم يحتجفيها بتحنثه 0 حراء قبل الوحي وهذ حك 


/ 





1 
3 


) 0( أىالعللاة والصيام والقراءة (”) النحنث التعيد عله الروك الحنث, 
وهو الالم وزنا ومعنى كااتحر ج ويقرب لفك رامل معنا الميل ع ن القبيح , 
الى الحسن واطزفة ملة ابراهم واحتاف ف عبادة نينا(ض)ف غار<راءقبلالابوة 
فقي لكانت تفكرا وقيل غير ذلك 


1 





خاوةالصوفية واحتجاجهمعليها بتعبده (ص )في الغارو بار بعين موسى هم 





فان مافعله مِيَطيةٌ قبل النبوة إن كان قد شرعه بعف النبوةفندن مأمورون باتباعه 


: يدوالا قلا. وهو من حين 1 ل كال لم يصعد تعدالك ذاك إلى غار حراء وله 


خاتاؤه الراشدون .وقد أقام صلوات الله عليه مكة قبل الممجرة بضع عشيرة سنة 
ودخل مكة في بمرة 0 القت ح أقام مها قريبا من عشر بن آيلة وأتاها في 
ودع 0 مها أربع ليال» وغار حراء 5 ريبمندول 90 رك أن هذا 
كانواياً تونهفي اا هليةويك الانعبدالعاابعوسن طم اتيانةلة 1 نكنل هذه العبادات 
الشرعية التي حاء مها بعد النبوةصاوات الثّهعليه كالصلاة والاعتكافني المساجد» 
ف ذه تغيءن اتيان حراء لافما كانوا عليهقبل نزول الوحيء انه ل يكن ان 
قال له اللاك عليه السلام (اقرأ) قالصاوات اللعايدو دن ات 1ت كاري > 
ولا كانوا يعرفونهذه الصلاة. وطذا ما صلاها الني مكل 0 ا مننهاه من 
21 كين كني حول 5 [الله تعالى ( أرأيت 0 ادس رادت 
إن كان على اطدى” أوأس بالتقوى ب أرأيت إن كذب وتولى * م بان الله 
برى يكلا لئن :0 ينته لنسفءن بالناصية * ناصية كاذية خاطئة #* فليدع نادنه # 
سندع الزبانية # كلا لاتطعهواء جد واقترب ) 
وطائفة جعلون الحاو 0 توماو انا مر الاربعينية ارام 
بان الله تعالى واعد مومى عليهالسلا م ثلاثين أيلة وأتبا بعشر » وقدروي لور 
ايه عليه السلام صامر | وصام اأسييح أيضا 0 تعالى وخوطب بعدها.فيةواون 
صل بعدها اناطاب والتمزل كما يقولون في غار 0 ل ارك 
وهذا ا غاطفان هذه اس تمن شريعة د ا بل شرعت لوسى ا يه 


3 السلامكا 0 له سيت والدلمونلايسيتون » وكياحرم في شرعه أشياء ل ترم 


في شرع مهد 0-7 © فبذا سك بشرع منسوخ :وذاك فسك عاكان قبل النبوة 

وقد جرب أن من سلكت هذه العيادات البدعية أتته الشياطين وحصل له 
ترل قيطا فيو خطاب تيذاق » وبعضهم يطير به شيطانه » رك من هؤلاء 
0 طليوا ان #صل م من جنس ماحصل للانبيّاء م رن فول علههسم 
الشياطين لانم خرجوا عن شريمة النه ني مكل اني أمروا . مها . قال تعالى (ثم 


3-00 7 


5 الذكر باسماء الله اللؤردة بدعة غير مشروع 





جملناك على شريعة من الامر فاتبعه! ولا تتبع أهوا «|الذين لابعلمون * انهم لن 
يغنوا تكن 0 مهم أو لياء الل 0) 
وكثيرمهم لاد للخلوة م كاءا ولا زمانا بل بأمر الانسان أن ياو في الجلة 
ممص ارأعدا بالذلواتة, م مد دات 'لدرعية : الصلاة والصيام 

والقراءة اذك 0 كترم بجر رجون ن الى أخناس غير مشر وعءةه فن ذلك طررقة 
أبي حامد ومن تبعه » وهؤلاء ,أمرون صاحب الخاوة أولاده على الفرض » 
لا قراءة ولا ذظر 1 في حديرث نبوي ولا غير ذلك» بلقد يا يأمرونه إاذكر 3 
قد بذولرن مايقولة أو حامد :ذ,ر العامة : لانإك إلا الله وك اللاصفة الله 
الله » وذكر خاصة اذا اصة هوهو 

والذكر بإلاسم الفرد مظهراً ومضعراً بدعة في الشرع وخطأفيالقولواللغة » 
فان الاسم لحر لبن عر كاجا ل ع ك1 

وقد ثبت فيالصحيح عن الذي وللنة أنه قال أفض ل السكلام بعد اران 0 
وهن من القر انْ :سبح ان اشّهو جد ولاإله إلاالثعوالله أكبر» وفيحديث ار 
« أفضل الذكر لا إله إلا الله » وقال « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا 
إل إلا لله وحده لا شريك له > له اللك وله الجد ‏ وهو عل كل شيء قير » 
والاحاد مث في فصل عله اكات كثار ا ييه 

و0 1 ر الاسم ارد فبدعة 0 5 00 0 بكلام يعقل ولا فيه إعان» 
وهذا صار بعض نكر به من ن التأخرين بين ا قصدنا ره 
ولكن جمع القلبعللشيء معين حىتستعد النفس لا بردء يها فكان بأمر مر يده 
ل يقول هذا الاسم مرّات»فاذاا< 0 3 ألقيء! يه <ا الاشيطا تتأفيلسه الشيطان 
ويخيل اليه أنه قد 0 في اللا الاعلو أنه أعطي مالم يعطه ممد َيف ليلة العراج 


ولاموسى عليه السلام يوم الطورىوهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا . 


وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمم النذس. بأي شيء كان » 
حتى يقول لافرق بين قولك با ح. حي وقولك باجحش . وهذا هما ذاله لي شخص 
منب وأتكرت ذلك عليه ؛ومةصودم بذلك أن مبتمع النفسحى يتنزل فيها الشيطان 


بطلان قول مبتدعة أعل الطريقةفي تمراتها من وجوه 2 // 
' وءنهم منيقول اذاكان قصد وقاصد ومقصودةاجعل الميع واحداً فيدخله 

في أول الاعرفي وحدة الوجود 

را اح ا رالا مر ارو | مذهالطريقة فيكو نوايظنونانهاتفضي 
الى الكقر » لكن ينبغي ان يعرف ان البدع بريد الكذر » ولكن أمروا امريد 
أن يفرغ قلبه من كل شيء حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه 
ويقول : الله الله » وهم يعتقدون اله اذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه 
من العرفة ماهو العالوب» بلقد بقولون: انه حصل له من جنس ما دصل للانبياء 

ومعهم من بزعم أنه در لدأ كا سر الوا وار اس كرين 
مدح هذه الطريقة فيالاحياء وغيره 9" 3 انه يبالغفيمدح الزهد » وهذا من بقايا 
الفاسفة عليه . فان المتفلسةة كابن سينا وأمثاله بزعمون أنكلماحصل في القاوب 
من اعم للانبياء وغيرهم ذا مو اشتل السنار . رظن رون لسر كتسية 
فاذا تقرغ صن قابه عندهم وفاض عل قلبه من جذزس مافاض على الانبياء 
لكان ترس تدان ا من سماء عقله لم يسمع الكلام من 
نا يقولون إنه صل طم مثل ما 1 لموسى وأعظلم هما حصل لموسى 

وار حامد يقولإنه سمع اللخطاب كا سمعه مومىعليه السلام وان يقصد 
هو بالخطابء وهذا كله لنقص إعانهم بالرسل وانهم آمنوا ببعض ماحاءت به 
الرسل وكثروا ببعض » وهذا الذي له 

( أحدها ) ان هذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل لاحقيقة له كا قد 
بسط هذا في موضع آخر 

( الثاني ) أن ما يجعله الله في اثقاوب يكون تارة بواسطة الملائكةء ان كان 


)١(‏ يعني بأمثاله من سلسكوا طريقة التصوف بمد التفقه فيالدينو ةلا :فضي 
مالم الى التكفر الا اذا اختات عقوهمبإلافر اط في النقشف والاستسلام اتخيلات 

(؟) واءكنه لم يزعم انه <صل له كر مما حصل للانبياء ولا .ثله بل هو 
يفضل مثل الشافي على نفسه ويفضل الصحابة على الشافي بل بين غرور عض 
الصوفية وضلاهم فى ذلك في كتاب ذم الغرور من الاحياء 


لسر 


1/1 تنزل الشياطين علىمن فرغ قابه 
حم وتارة بواسطة الشياطين اذا كانباطلا *'"والملائكة والشياطين أحياءناطةون. 
,ا قد دلت عل ذلك الدلائل الكثيرة 1 حبة الانبياء » وكا يدعي ذلك من, 
باشره من أهل الحتائق . وهم بزعمون ان اللائكة والشياطين صفات لنفس 
الانسان فقط. وهذا ضلال عظم 
(الثالث) ان الانبياءجاءمهم د نكة من ربهم بالوحي ومنهم م من كله التدتعا 0 
فقربهو ناداه» هكماكا ,موسى عليه السلام»م يكن نماحصل هم جردفيض كمابزسماهؤلاء 
( الرابع ) ان الانسان اذا فرغ م قليه بطر “فمن 0 انماحخصل 
فيه حق#هَذا إما ان يعم 0 سمع» #وكلاهها 2 0 
( الا 6 0 ن الذي قد علا لسمعو العتل أنه إذا دع 0 
حلت فيه الشياطين ثمتنزات عليه الشاطين» كبا كات تتنزل عل الشكهان 
الشيطان انا منعه من الدخول الى قلب ابن آدم مافيه من ذ كر 0 الذي 0 
بدرسله» فاذا خلا دن ذلاك تولاه الشيطان»قال ل تعالى ( ومن يعشعن 0 
الرحمن نقيض له شيطااً فهو له قرين * وامهم ليصدونهم عن السبيل وحسبون 
انهم مبتدون ) وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه ( فبمزتك لاغويتهم اجمعين * 
إلا عبادك منهم المخلصين ) وقالتعالى ( ان عبادي ليس ات عليهم سلطان الا 


)0 وأبو حامد قال هذا بعينه في شر ح تجائب القاب واستشود له عديث 
الزمذي اسان في الكيير في لمة الملك بابن ادم ولمة الى شيطان ذم لا يقول ان 
اللامكة والشياطين صفات لانفس بل يقول فيا ما قاله أهل السسئة الماعة في 
مواضع كثيرة من الاحياء أن المستغرب من الشبيخ | نكاره عليه 

(؟) فيه انه اذا وافق الشرع يل به انه <ق وإلا حم بانه باطل كا روى 
عن الش خ عبدالفادرالجيلي الذي يمترف له شيخ الاسلام بإلو لاية والكراماتانه 
1 درة ة نوراً ونعع مئه خطانا فيه ان ربه يقول له قد أحلات لك الىرمات » 
فاحابه احا بالعين 6 فانقاب 0 وقال له تجوت مى بفقبك ٠‏ 

ْ () تفريغ القاب من كل ثبي محال وام حتودون فيتفريغه منالواطرااتي 
تشغله عن ذو الله ومراقبته كا صرح بهأبو 3 


تفريغ القابمن انو اطروالتخاية الشروعان رعارالت زعين 74077 





من اتبعك من الذاوين ) والخخلصون م الذين يعبدونهوحده 0 ا 
وائما بعمد اللمعاأمر به على ألسنةرسله » فمن يكن كذاك تولته الشياطين. 

بعد سلف ل ع ع كر دناس لكين واشتبهت عليهم الاحوال. 
الرحما ني ةبالاحو الالشيطا نية» وحصل طم من جنسما >س ل للكهانوالسحرةوظنوا 
انذاكم نكر امات أولياء اللّهالمتقين كماقد يب طالتكلام على هذا غير هذا الوضع 

(السادس ) ان هذه الطريقة لو لو كانت حتاً فانها تكون في -ق من ل يأته 
رول . فامامن أتادرسول وأمر بساوك طريقفمنخاافدضل. وخاتمالر سل لاي 
قد أمر أمته بمبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة“ل يأمرهمقطبتغريغ 
كك لطر تاريما 0 

فبذه | اطريقة لو قدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع» 
عد عاق ؛فكيف امد ادن الى الطاوب آلا بعاريق 
الاتفاق4بان يقذف َك 5 تعالى قي قاب العبداها ميقع » وهذا قد بحصل! 00 احد 
ليس هو من أوازم هذه الطريق ؟ 

ولكن اه جاء بها الرسول ان فرغ قابه مالاحيه الشمهوعلؤه ا 
ديه > فيغرغه هن عمادة غير 1 لو ساد 2 نات يذرغه عن خية 
غير الله وعاؤه بمحبة الله وكذلك 2 رج منهعند خو فاغير الله وبدخل فيه خوف.. 
اللدتءالى»وينني و عنها لت وكل على غير الله ويثبت فيه | لتوكل على النّه”'©وهذ اهو الاسلام 
التضمن للاعان الذيعده القران ويقوه» لايناقضه وينافيه»كيا قال جندب وابن.. 
عر « تعن | الاعان ثم اتعه< | القران فازددنا | إعانا » 

وأما الاقتصار على الذكر الجرد الشمرعي مثل قول: لاإله إلا الله فهذا قد 

نتن > الاسان ا لك اس هذا اذك رحد عو الطزيق إل 11 00 





(5) وأبو حاءد يقصدكل هذا تصوفه وقصله في أحيائه » وقد أخماً في 
بعض المسائل كالما لغة في الزهدكا كذ العادمن الساف والخافءوالقولباخير 
كاكز الاشمر يقوهذا هن خطأ العلماء الاحترادي الذي ذكر شيخ الاسلام سائل . 
منة عن الصحابة والتابعين وغيرثمٌ وعذرثم قيه بتاوطم واحترادم 





0 ثيل الغ زالي لصقل القلب, وكلتهفي الاو الحذوظ _ ظُْ 
دون ماعد اه» بل فض ل العباد | تلد يتا ةالصااة مال راءةم الذ” ترم الدعاء” 'واافضول 
في وقتهااذي شرع فب هأفضلمن ا والسجود فانهأفضل من 
القراءة أم قد يتح على الاذ سان في العمل المفضو ل مالايفتحعايه في العمل الفاضل. وقد 
00 عليه هذا دون هذا فيكون ن هذا أفضل في حقه لمجزه عن الافضل كالهائع 

ذا وجد الخدز المضول متسر 0 دن 0 عليه ؤانه ينتفع ا 

00 “وشيعه واغتذاؤه به حينكذ ارك 

الس ابع )ان أبإحامديشبهذات بنةشالصيز والروم على تزويق الها ئطو أولئنك 
:علو احانطهم حت عثل ماصقَِدهوٌ لاء'"*“وهذا قياس فاسدلانهذا الذي فرغ قابه لم 
يكن هناك اب آخر دصل لهبه'لتحلرة كما <ى ل طذا الخائط منهذا الذائط » بل هو 
:ول ان العلمنةوش في اانفس الغلكية ويسمى ذلك اللو حالحفوظ تبعا لابن سينا (8) 


(١)الصوفية‏ الشمرعيو نكاني -امد وافقر هي ردنا الالمم قررن الاركازدن 
الذكروقدسكرر في القرار ان الترغيب فيه(؟) شير الى ااثل الذي ضر به لتطهير القلب وهوان 
صناعالروم نقشواحانباًمن صفة بي تلاحد الملوك 1 با بدع النقوش وصناع الصين صقاوا 
:لاني الا . ذر<ت صاركار ا ة فلازالا لمجا بالمضر وب بينه| | نطبع ذلك النق كاه في 
الا انب لصقولٌكذلك القاب الذي , يصقل بذكر الله تعالى , «نطبع فيه عض العلوم لمكتو ب 
:ف اللو حالحنو او قلوب الات (*) اعاقال) بو حامدفى الاو حماقاله علياء الشر علا 
الفلاسفة» وعيارته فى الاحياء هكذا: فكاأن اللم: ندس يصوراً بنية الدارفي بياض ثم خرجها 
الىالوجودعل وفق تلك النسخةة فكذلك فاط رالسمواتوالارضكتب نسخة العالمءن 
1 له الى اذره في الاو ح المحذوظ م 1 اذرجه إلى الوجود علىوئق تلك النسخة اد فوو 
يقول أن كتابة مقادير الخاقهي من افعالالماطر الاختيارية » والنفسالفلكة عند 
الفلاسفة قدعة أزلية بها فيبا ٠‏ وقال أ بوحاءد ان حقائق الاشياء المسطورة في الاوح 
االحنوظ مسطورة في قاو ب الملانكة امقر بين » وذ رب مثلالاستفادة القلبالعم متهم 
-ومن الاوح بالرؤيا الصادقة واستشهد الاستعدادهلذلك 4د ريث « سيق المفردون » 
1 وتفسيره يوم( لذ كر ين ادك تيدأ وااذا كرات ) وهوفي حييح مسا والممستدرك 2« 
واستشبدي فصل آذر نحديث ألحد: 'بن أي امام ين وكرن ع ر(رض)مىم «ولاتتسع 
هذه الخاشية ابسط هذا اللوذو 6 


0-0 





امل الشيخهلى | ادال 0 فمانقله عندهنا ل 


تسبي للك 


وقد با كان الموضع أ ن اللو و الحفوظ الذي دان رده 0 





8 النفس التلكية:وائن سيناء ومن تبعهأخذوا 1 حاءمها اأشرع فوضعواط أمسمسات 
خا ائة لمسمرات صاحب الشرعثم صاروا يتكامون بتاك الاسماء فيظن الجاهل امم 
يقتصدونماماقصد.صاحب الشر عقا خذوامخ الفاسئة وكسوءطاءالشريعة وهذا 
كانظ الاك واللكوت والمبروت والاوحالمحةوظ والملكوالشيطانوالمدوث والقدم 
وغيرذلك.وقد ذ كرنا من ذلك طرفاني الرد على الااديةلاذ كرناقول ابن سبعين 
وانن عرني وما وجد في كلام ابي 0 0 أصو لهؤلاءالفلاسفةاللاحدة 
!اذئن يحر فو نكلام الله ورسوله عن مواضعه > فمات طائةالةرامداة الباطنية 

والقصود هنا أنه لو كانت العاو وم مزل عل القاوب من اانمس الها اك 4 6 
نزعم هؤلاء فلا فرق فق ذلاك بين الناظر والستدل والفرع قابه » فتمثيل ذلك 
بنقش أهل الصين والروم تمثيل بإط| 2 

ومن أهل هذه الخلوات من م أذكار معينة وقوت معين وهم تزلات : 
معروفة . وقد سطظط ل اكلام عليه ل 6 عر بي الطاٍ أي وهن سأك سيك ا 
وهي ا شيطا نية قدعرقتها وخبرت ذلك من وحوه متعددة» رد 
عوضع بسطها عوانما المقصود التذبيه على هذا الجنس 

ومما 0 به الى دوع والسور ر والصمتمع انكلو أوة با احدود شرعية » ل 
مطاق »وجو عمطاق»وصمتمطاق 6 مع انحاوة» كاد كر ذااك ابنعر ليو غير هوه هي نواد 
ل أحو الاشيطانية. وانوطا لبقد 1 بعض ذلك» لكن ابوطااب أكث اععصاما 


00 ليس فى هذا ! للوضوع شيء من التحقيق الذي تعهده فى كلام شيخ 
الاسلام والمظلوم فيه أبو حامد قانه لبس عن قر نههم عن ٠‏ الفلاسفة واتحادية 
الصوفية » وم يقل بنزول العاوم من النفس الفلكية » وقد فرق بين الذاظر 
والستدل وبين المفرغ قلبه بذكر الله من الموإطر الشيطانية بإوضح يبانوءنها 
هذا العثيل وكأن الفيخ م برأجع كلامه <ين كتب هذا وم يكن ما عنى حفظه 
كا محف ظ كتب الحديث وألفاظها » ولا عمانيهكا عنى : عذاهب الفقه وغيرها © لانه 
10 دراه ستحق هذه العناية ء وسبحان ه 00 علا » وقال في ' 
وصف تابه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 


6 العزلة الشروعة وغير الشروعة 





بالكتاب والسنة منهؤلاء:و لكنيذ كر أحادي ثكثير #ضعيفة بل موضوعة» من جنس. 
أحاديث المسبعات التي رواهاعن االمضرءعن لني مَكطيو وه وكذب خض وإنكان لبس 
فيهإلاقراءةقر آنويذكر أحياناعبادات بدعية من جنس ماب لؤفي معر اج الع هوو أو 
حامدوغيرهما وذكروا انه بزن الخبز شب رطب » كلا جف نقص ال كل 200 

وذ كروا صلوات الايام واللد الي» وكا ب كدنمووعة وهذا قد يذكرون 
ص ذلكشياً م ن الخيالات الفاسدة ولس هذا مو ضع سطذاك 

واعا الغرضص اله تذمية هذا على جنس من ادا البدعية 2 وهي الخاؤات 
البدعية سواء قدرت بزمان أو لهتقدر لما فيوامن العبادات المدعية. إما الت جنسها 
مشروعولكن غير مقدرة . وإما ما كان جنسه غير مشمروعء فأما اخللوة والعزلة 
والانفراد امشروعفهو ما كازما موراً به أمر إنجاب او استحباب0) 

فالاو ل كاعهزال الامور الحرمة ويجانيتها نا قال تعالى ان راك درن 
كوضون في 0 ار عم <تى حودوا فيد ينث غيره (/ ومنه قوله 0 
عَن الخايل الح أعخزلهم وما بعيدون هن دون اك وهيذ | له اسحا قَّ ويعقوب 2 
جعانا ني يأ ) وقوله عن ادل الكيف [ واذ اعنزلهوم وما يعيدون الا الله 

فاءوا الى الكبف ) فان اواتك يداف مكان فيه جمّعة ولا جماعة » ولامن 

يأ بشمرع نبي فلهذا اذا الك ا وقدقاله هوه “و(و ان ]تؤمنواليفا 0 

م اعيزال الناسى ف فضول المماحات وما لٍِإا ينقع» وذاك بالزهد فية فى 
مسحب 0 قال طأوس : م صومعة الرجل بدتّه كف فيه بصره وسمعة , 

اراك الانسا اي عل أ عل تل فى ف بعضص 000 ّ عافظ: 

3 والماعة » فهذا <ق 5 في ]| ن الني 2 سئل: اي اانا 





0 .ان بعض هذه الرياضات م يكونوا يعدوما عبادةمطلوبة شرهابل‎ )١( 
نافعة كتقايل الطعام بااتدررع الذي بؤمن به ضعرر تغبير العادة‎ 

6 ومنه ما يقوم الدايل دل شرعية جاسه و إن لم برد نص في الآءر به بعيئه» 
دف اسطاو حامد في كتاب العزلة من الاحياء ذوائد الازلة وخوائلها +رفة 
الراجح من المرحجوح منها 


مث ل الشياطين لاهل انذلوات وغيرثم بصورةالصالمين ؟ب6 


"أفضل قال « رجل أخذ بعنان فرسه فيسبيل الله كلا سمع هيعة'طاراليها يتتبع 
اللوت نمظانه » ورجل ممتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الركاة 
ويدع الناس إلا منخير » وقوله « يقمم الصلاة ويؤبي الزكاة » دليل على أن له 
مالا يز كيه وهوسا كن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاةفيهم فقدقال صلوات الله 
عليه « مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة جاعة إلا وقد استحوذ 
عليهم الشيطان »وقال « علي باججاعة ذاتما يأخذ الذئبالقاصيةم 


فعال 


وهذه أعالوات قد يقصد أصحابها الاماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة 


ن الغم » 


2 مسحد يصلى فيه لحرو اكه امس إما مساحد مه<ورة وإما غير ماحد مثل 


الكبوف والغيران التي فيالخبال » ومثل المقابر لاسما قبر من حسن به الظن ومثّل 
القابر التي يقال انبها أثر نيأو رجلصالم وهذا حصل لم فيهذ الواضع أ<وال 
شيطانية » يظنون مها كرامات رحمانية . 

فنهم منيرى أنصاحب القير قد حاء اليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول 
أنا فلان» وربما قال لمحن إذا وضعنا في القبرخر جنا كا للتونسي مع نان السلامي 

والشياطين كثيراً مايتصورون بصورة الانس فياليقظة والنام » وقد تأنيان 
لابعرف فتقول: أنا الشيخ فلان اوااعالمفلان» وربماقالت: أذا ابوبكر وعمروراقال: 
أنا السيح أنامو مى أناشمد» وقد جرى مثل ذلك أنواعأعر فه|(”)وم من يصدقبإن 

)١(‏ اليعة الصوت الذي نفزع منه وذافه هن عدو 

(؟) من ذلك انه ذكر له رحمه الله انه رؤى في بض البلاديءظالتتار وهو 
لم يذهب الى :لك البلاد فعال ذلك بقوله لعل بعض |<واتنسا من مسامي الون 
عثل في صورتنا وصار يعظ دؤلاء الناس لاحل أن يقيل وعظه . ولم يق لانذلك 
'شبطان لانهكان يام بالخير وبناء عليه لا يذبني ان يقال فيمن يرون بعش الانبياء 
أو الصحابة يامرونم بالق والخير انهم رأوا شياطين بصورمتأمرم بذلك واما 
.يصح أن يقال ذلك فيمن يامر بالشكر وبنهي عن المءروف شرماكا وقع لاشييخ 
عبد القادر ٠‏ والتحقدق انأ كءرْ هذه الصور خيالية سبيها كثزة الفكر 





204 مسألترؤية الارواحاليشرمتمثلةوعناية أهلعصر نا:فيها 


الانييا اح في اليقغله فيصو رهم» 0 خلم زهدوعاودينيصدقونعثل هذا 
| 


نَ الني > 2 من قبره ف 
صورته فيكلمه . ومن هؤلاء من ر أى في ا رالكعبةصورة شيخ قال اندار اهم 


وهدن 0 من نظن 5 حي آني كك قبر ني 
الخليل » ومنهم من يظن ان الني مَكليٍ خرج من الحجرة وكله . وجعلوا هذا 
هن كر اماه » ومنهم من يمتتد انه ا 0 

و بعضهم كان كي أناءنمنده كان اذا أشكل عليه حديث جاء إلى اطجرة 
النبوية ودخل فسأل ااني كيه عنذ لك وأجابه . وآخر من أهل الغرب حصل 
له مثل ذلك 5 وحمل ذلك من كرامائه» حو آل ابنعبدالبر أن ظن داكو دك 
اترىهذا أفضلمن لك | بقين الاو( عن م ن المهاجربن والانصا ر؟فهل في هؤلاء 

من سأل الني مَك بعد الموت وأجابه 8 وقد تنازع الم حابة في أشياء » فهلا 


انا الني مَيكي تأجابهم: وهذها بنته فاطمة تنا نازع سرال ادا الته فأجا اه 


فصل 
والا ننياء صاوات اله عليههم وسلامه أجمين قد عا أن نؤمن ع ا 
وأن نقندي بهم وبهدام . قال الله تعالى ( قولوا امنا بالل وما أنزلالينا وماأنزل 
إلى ابراهم واساعيلو اسحاق ويعقوب والاسياط ومااو له ودىوعرسى ومااوي: 


)١(‏ في هذا انه ان صح ما ذ كروه لا يقتغي أن يكرن من يرى ذلك أفضل. 
هن المواجربن والانصار ولا هن كل ٠ن‏ لا يرى ما راه أذ يوجسد في المفضول 
مالا يوجد في الفاضل ولا الافضل كابينهالمؤٌ اف في رسالة المعجزات والكرامات- 
وأما المسألة في نفسها فلاشك ان أأكز ما بروي في رؤية الارواح تحخيلات. 
تعرض المستعدين ها من المرتاضين ولا سيا أابالامزجةالتصبية ولذلك نرى 
كل واحدمنهم ينقلعنهاما رواذق اعتقاده و«عارفههن <ق أو باطل ٠‏ وض الصوفية 
وغيرثم يذ كرون فرقابين الرؤية اليا اية التي تشبهالرؤيا الامية وبينرؤية الارواح: 
أحقيقية وهذه المسألة قدشغات فر يقأمنعلاءالنفس وغيرم فيهذا العصر ويحكون فيها 
وقائمغر يبة وكا ثبت لاجاهير بيرهان عامي ولا بجر بةوأاضحة لا لبس فيها 





نما الاتباعلارسول(ص )فيا كان مشدودام نف لداثر لاااعادة 5 ا 


النبيونمن رمهم ا د 00 وحن تنمدا ون اوفال شال رار الت 


الذين هدى ا فهداثم أقتدة ( وقد م َيل خام النبيينلا: أي بعذه »© وقد فسخ 
(إشرعه ماسخه ات ة م تمق د لثمالا اتباع ممد مكاي | قر 
به مد" نالعيادات مر اجا ب اواستحيابة 50 0 ثوابدوفضله 


ولا يجوزآن يقالانهذامستب اومشروعالا بدليلشرعي عولا جوز أن. 
بكست شريعة جد 3 ضعيف » لكن اذا ثيتان العمل مستحب بدليل شرعي » 
وروي له فضا ثل با اد صعيقة حاز أن م تروىاذا م 0 انها 0 وذلك أن: 
مقادد رالثواب غيرمءاومة.ءفاذا رويفيمقداراثو انب حَدنت 0 أله 0 
مز 0 5 كلذب به وهذا هو الذي كا نللقمام اجد 0 حنيل وغيره برخصون 
فيه وفي روابات اد القضًا 0 0 أما ان د ان هذا عمل مستحب. 
مشروع بمعديث ضعيف خاشي لكك امهم اذاعرقوا ان الحديث كذب فا هم 
١‏ يكونون يستحلونروابته الاأن يثبتوا أندكذب تقول الني وليه في الحديث. 
الصحيح 0 من روى 1 حديثا درى أنه كدت فهو حل الكاذبين « 

وما قعله النى جيل على وحه التعه 31 فهو عما مادة شرع التأمى 3 0 يه . قاذا 
خصص زمان 0 1 بعبادة 3 د يثاك العيا 1 لتخصيصه مقام 
ابراهيم بالصلاةفيه فالتأسى به أنيفعل مثل مافمل على الوجه الذيفءل لانه فمل 

وذلك انما يكون بان بقصد ل قصد 6فاذ| سافر لحج ا رة 5 أو حهاد 
وسافرنا ذلك كنا متيعين له وكذلكاذا درب لاقامة حد» خلاف من شاركه. 
ف السهر وكان قصده غير قصده 0 وشاركه في الضرب وكان قصدوغير قصده» 
كاك تا بعله» أردال كاد م الاتفاق مثل زوه في السغر ككان» أوان 
بصب ف اذا ونه 2 قصيه 8 في أصل شحرة 6 أو ) أن 0 راحلته ف أ جانى 
الطريق 0 ذلك » فهل ستحب قصدمتابءته في ذلك كان ابن عر بحب أن أن 
سل مدل ذلك ونا الخلناء الراشدون وجمهور الصحابة فلم ستحبوا دك لأ 
هذا ليس بمتابعة له “إذ التابعة لايد قمرأ دن القصدء فاذا عش يقصد هو ذلكالقعل_ 








23,5 أماكن الانبياء في اقامتهم وسغرهلانتصد بعبادة ولا زيارة 


.بل حصل ليك الاتفاق(١)كانفيقصده‏ غير متابع له وابن عمر رحمه الله يقول: 
5 0 بقصده(؟)لكن نفس فعله< دنعل اي وجه كان فاحب|نأفعل مثله» إما 
لان ذللك زيادةفي محيته واما لتركه مشابيته 

ومنهذا البابإخراج العر فيصدقةالغطران ايسذاكقوتهوا جد قدوافق 
ابن عر على مثل ذلك وبرخص 5 مثل ما فعله ابن عر وكذلك رخص اجد 
3 القسح عمتعده من امثير اتباعا لابن عمر.وعن |حمد في الع ال ونان 
أشه رهما انهمكروهكقول المهور. وامامالك وغيره من العاماء فيكرهون هذه الامور 
وان فعلما ابن عر فان | كابرالصحابة كابي 0 وز وعهان وغيرثم 1 يفعلها 
فقد ثبت بالاسناد الصحييح عنعمر بن امطاب رذى الله عنه أنه كان في السذر 
ذلك ينتابونمكانايصلون فيه فقال ماهذ| #تالوا مكان صلى فيه رسول الله عكاية 
را تخد ]راتت ا حت حلت دن كان بك د 

ٍ 0 

من ادركتهفيه الصلاتفل,صل فيه وإلا فليمض. وهكذا للناس قولانقها فعلدمن 
الباحات عل غير وجه القصد هل متابعتهفيه مباحة فقط أو مستحبة عل قواين في 

. مذهب ا جدوغيرهكا قدسط ذلكني «وضعهءول يكنابن عر ولاغيردمن | لصحا ب 
يقصدون الاماكناتي كان ينزل فيهاويديت فيه مثل بيوت ازو اجدومثل مواضعنزوله 
في مغازيه » وانما كان الكلام في مشابهته فيصورة الغملقتطوان كانهو لم يقصد 

3 التعنديدفاما لك ده | فالصحاية متفقو ن أنه لاعظا 3 الاماءقامدالشا 

5 1 المفدوان مم 3 


فصل 


وأما قصد ااصلاة والدعاء والمبادة في مكان ل يقصد الانبياء فيه الصلاة 
-والعبادة بل روي امهم مروا به ونزلوا فيه أوسكنوه فهذا 5 تقدم لم يكن ابن 
)١(‏ وقد نبه َكب لثل هذا اثلا يقصد فقال في نسكد فى حجة الوداع 

2 وقفت هنا وعرفة كابا موقف ٠.‏ وم كلها محر « واذا م برك ان ينيع فى لل 
هذه الامور الانفاقية فى النسك فغير النسكأولى » وخا افة| بن تمر بور الصحابة 
“فى هذا يعذر فيها حسن نيتدولا يتبع (5) أي لم يقصد الني ميك هذا اافمل 


د عن قر 25 لورلا والصالحين ا ذريعة ال راكد 35 








ار 0 قانه 10 ل در لا قصد قصدوه. ومعلوم أن 

الامكنة التي كان الني صلا متكي ل فها أمايسغرهو أمافيمةامهمثل طر قه في حجه 
وغزواته مناه ره ل يران كان 1 كمهاو اليبوت التي كا نيأ ياليبا 
كام اك له فاني 01 ا عن ذلك » 

فهذه نصوصه الصركحة وجب حرسم تاذ قبورم مساجد مع انهم 
حمدفوئون فيبا» اك وثمأحيا ماء فيكبورم؛وستحبإتم 5 تيان قبورجم لأسلامعا 2 بم» ومع هذا 

بحرم | اتنا كاه عندها واخ أذها مساجد 

ومعاوم أ ن هذا أتما نهى عنه لانه ذريمة إلى الشرك » وأراد أن تكون 
اللساجد خااصة لله تعالى تبنى لاجل عبادته فقط » لا يشركه في ذلك خاوق > 
غاذا بنيالسحد لاجلمي تكان حر اماه فكذلك اذا كانلا ثرا خرء ذا نالشرك 
عشي الموضعين 0 وطذا كانتالنصارىيبنون الك نامس على قبر الذي والرجل 
الصا وعلى ر وبإسمه . وهذا الذي خاف عر رضي التّعنه أنيقم فيه السلدون 
وهو الذي قصد الني ميك من منع امد ١‏ لك ان عاك ان ال نا 
تدعوا مع الله أحداً ) وقال تعالى ( قل. أ ربي بالقسط وأقيموا وجوه عند 
كل مسد وادعوه مخلصينله الدين )وقال تعالى ( ما كان للمشر كين أن بعمروا 
«مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » أو اك حبطت أعماهم وفي الثار' 7 
خالدون #اعا يعمر مساحد الله مه 0 الله واليوم الاخر وأقام الصلاة وا فى 
الزكاة ولح له الله 6 أوأئك ان ١‏ ولوامن الموتدين ا 

واو 0 عل سس لككان استسي ايه ولاس أن عار فيججيع 
-حجر أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته اوأسفاره . ولكانيستحب أن 
عبنو| هناك مساجد» ول يشل الساف شيئًا من ذلك 





(١)سقطمنهناورقة‏ م نالاصل. والظاهرمن سيا قالكلامانه تكلم فيدعل مآ 

لإتخذه الناس من القبوروالاما كن>العيادة ٠‏ دانذلك غير مشروع . 0 على ذلك 

«احادرث . منها < درث 2 انمن كان قبل م كانواءتخذون بور نبياممم مساجدفلاتتخذوآ 

تالقبورمساجداو ملم تفصيل هذا من كاب التوسلوالوسيلةلهوهومطبو ع مشوود 
١‏ رسائل | بن تبميةج ه 





58 . ششرطالتأمي ب#(ص)لترقةبينقر بالعباداتوهباالمادات 


وم يشرع الله تعالى لاسهين مكانا يقصد ناصلاة إلا السحد . ولا مكانه 
يقصد للعبادة الا الشاعر. فشاعر الحج >كرفةومزدلفةومنىتقصد بالذكر والدعاء 
والتكير لا الصلاة » بخلاف المساجد» فانها هي التي تتصد لاصلاة » وما 2 مكان. 
يقصد بعينه الا امساجد واأشاعر . وفيها الصلاة واانسك» قال تعالى ر قل ان 
لاني ونسى وباي ومماني له رب العالمين بلا شريك له وبذلك أمرت )وما 
صوى ذلك من البقاع فانه لا يستحب قصدبقعةبعينها للصلاة ولاالدعاءولا الذكر 
آذ لميأت فيشرع الله ورسوله قصدها لذلك وا نكانمسكنا لني أومنزلا أو مرك 
فان الدين اصله متابعةالني مكل وموافقته يفعلما اصرنا به وشرعه لنا وسنه 
لناء ونقتدي بدني أفعاله التي شرع لنا الاقتداء بهفيها يلاف ما كان من خصااصه 
فأما الفمل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أصرنا به ولا فمله فعلا سن لنا أن 
تتأمى به فية» فهذا ليش من العماد ات والقربءفا كاذ هذا قربة خالئة له 2 
وما قعله م ن المباجات عل غير وجه اتعيد جوز لاك ع ل 
ولكن هل بشرع نا ان له عيادة وقرية ؟ ل | تقدم» وأكثر 
الساف والعلماء على أنا لا جل عمادة وقربة بل نشبعه فيه فان فدله مماحا فعلنام 
مباحا وان فعله قرية فملناه قربة . ون جءله عيادة رأى انذاكمن إن تلم قاض 
بدوااثة.» به وراىان فيذلاك بر ا نوع اختصاص )١(‏ 
فصل 
وأخل العبادات البدعية بزين للم الشيطان تلاك العبادات وبمغضاايهمالسبل. 
الشرعية»<ةٍ يبنضهم فيالعل والقران والحديث عفلا >بونسماغالقرآنوالمديث 
كلاد د وفك عض اليم جنس الكتاب فلا حون كايا ولا من ا 
ل ا ا ىاانصراباذي اممكانوا يقوار ن ابعل الأرق» 





)0 أي هذا مدرك احتهاد تخا فى جهور الساف و عة الامصا 3 قَّ اأسألة 
ومدرك 0 أتوى فان التعيد دع ا ع أذ ذن به الله 


وغلو 2 9 سن 0 غامن عظلام امو بقات اذ ذمومة يْ التران وعد التبرك لايح 
عخالئة فى انشربع وكون دنه وسطا لآ غلو قيه ع 








وبأخد َل الورق » قال ولست أستر الواحي متهم؛ قلما كيرت احتاجوا إلى علي + 
وكذاك حى السري السقطي ان واحدا منهم دخل عليه فها رأى عنده 
رةوقاها خرج ولم يقعد عنده .وطهذا قال سبل بن عبد الله التستري : يامعشر 
الصوفية لاتفارقوا السوادعل البياض هما فارق أحد السواد عل البيا ض!لاتز ندق 
وقال الجنيد : عامنا هذا مبني على الكتاب والسنة فن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لايقتدى به في هذا الشأن . وكثير من هؤلاء ينثر ممن بذكر الشرع 
أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب» وذلكانهم استشعروا أنهذا المنس 
فيه مايخالف طريقهم فصارت شياطينهم تمهرهم من هذا »كما مهرب اليبودي 
اتات إن يسمع كلام المسامين حتى لايتغير اءتقاده في دينه .وكا كان 
قوم نوح يجملون أصابعهم في آذانهم ويستفشون ثيامهم اثلا يسمعوا كلامه ول 
بروه. وقال الّهتعالى عن المشركين( وقال الذين كفروا لاتسمءوا هذا القرآن 
را نه تلج ساون ) وفال عل ( قا عن لد كاعر طن 1م 
حهر مستافرة بي فرت من قسورة ). وثم دن أرغبالناس في السماع البدعي سواع 
المارقك ومن أن هدثم في السماع الشرعي سماع آبات الله تعالى 

وكان ثما زين طر طريقهم أن دوا كبر دن قات المل والكتت 
معرضين عن عبادة اله تعالى وسلوك سبيله اما اشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي وإما 
جهلا وتكذباً بما يحصل .لاحل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم, 
وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه مابين أهل الملتين: هؤلاء 
يقولون ليس هؤلاء على شيء » وهؤلاء بقولون ليس هؤلاء على شيء » وقد 
يظنون أنهم يحصل لم بطريةهم أعظم ما في الكتب ‏ _ 

فنهم من يظن انهيلقنالقر آن بلا تلقين .ويكون ان شخ صا حصل لهذلك. 
كنت 3 نم قديكون دمع آيات الله فاماصق نفسه.ذكرها فتلاها. ذآن الرراصة 
تصقل النفس فيذك رأشياء كان قد نسما» ويقول يعضوم أويحك ان بعضهمقال :أخذوا 
عامبع ميتأءنميت ء وأخذنا علمناعن المي الذي لاعوت. وهذا بقع » لكن منهم 
من بقان مايلق اليهمن خطاب أوخاطرهومن اله تعالي بلا واسطة؛ وقد يكونمن. 


« 





حم ا ا ا 





الشيطان. و ليسعندمفرةزيفرق ين الرانيوالشيطالي .فانا لذرق الذي لاخمليء 
هو القران والسنة ما وافق الكتاب والسنة فهو دق وما خالف ذلاك فو خطأ 
وقد قال تعالى ( ومن بعش عن ذكر الرحهن نقيض له شيطانافهو لدقربن» 
وانهم ايصدونهم عن السبيل وبحسبون انهم مبتدون* حتى إذا حاءنا قل باليت 

.بدني وبينك بعد الشرقين فبكس القرين ) 

وذكر الرحمن هو مااتزله على زسولهةل تعالى ( وهذا ذكرمبارك انزلناه ) 
وقال تعالى ( وما هو الاذكر لاءالمين )وقالتءالى( ذاما تيك مني هدى فن ابيع 
هدايفلا يضل ولا يشقق * وم نأعرض عن ذكري فان له مميشة ضتكا ومحشره 
يوم القيامةأع, عمى برقال رب حشر ني اععى وق كنت بصيرا##قال كذلك اتتك اياتنا 
فنسينها وكذلكاليومتنسى )وقالتمالى( (انهذااقران يبديللتيهى اقوم و يبشر 
الؤمنين الذين ينامو نالصالحات أن لم اجر كيراءوان الذينلايؤمنو نالا خرة 

اعتدنا لهمرعذاب اليا ) وقال تمالى ( و كذلك اوحينالكروحا ماعنا بالكنت 
تدريماالكتابولا الاعانولكن حملناه 0 مهديبه من نشاء منعبا دناوانك 
لنهدي الى صراط مستقم* صراط الله الذىله ماني السموات ومانيٍ الارض الا 
الى اله تصير الامور ) وقال تعالى ( كتاب اتزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظامات إلى النور باذن رمم الى صراط الءرزديز الجيد ) وقال "الى ( فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أتزل معة اوائكم المفاحون ) 
3 ان هؤلاء لما ظنوا أنهذا يحصل لم مناللهبلاواسعلةصارواعند انفسهم 
أعظممن اتباعالرسول. .يقولاحدم فلان عطيته على يد ثد وانا عطيتي من الله 
بادراسطة وهول نكا :قلانياخذعن الكتاب وهذاالشبيخ اخ ذعن الهومثلهذا 
وقول القائل باخذ عن الله وأعطاتي اه لفظ عمل » فان اراد به الاعطاء 
والاخذ العام وهو الكوني اطلقي اي بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا » فهو 
حق » ولكن جميع الناس يشاركونه في هذا » وذلك الذي اخذ عن الكتاب هو 
أيضاً عن الله اخد بهذا الاعتيار. والكثار من اشر ؟ كن وأهل. الكتاب أيضاثم 
كذلك؛ وان اراد ان هذا الذي حصل لي هو ما حبه النّوبرضاه را 


٠ 











. 2 الشياطين وال رقان بين اولياء الرهن وأولياءالشيطان 1١‏ « 1 


وهذا انكطاب الذي يلتق الي ه وكلام الله تعا لى: فهنا طريقان 
احدهما ان يقاللهمن ابن لك ان هذا اما هو من الام نالشيطان 00 
ووسوستهةفان الشياطين بوحونالىأوليا نهم ويدز بنزلونعليهمكا| خبر الله تعالى بذلك 
فيالقر آن»وهذاموجود كثيرافيعبادالشر كين وأهلالكتاب وني الكبان اه 0 
0 وثموفي اهل البدع بحسب يدعتهم. .فا نهذهالاحو القدتكونشيطانيةوقدتكون 
رحمانيةءفلا بدمن الرقانيين اولياء الرمن واولا الشيطان» والفرقان اماهو 
الفرقان الذي بعث الله به مدا مايه مكل فرو ( الذي نزل الفرقانعلى عبده ليكون 
للعالمين رع ان لك اد وك بين اق والياطل وبينالهدى والضلال 
وبين الرشاد والغي » وبين طريق الجنة وطاريق النار » وبين سبي ل أولياء الرحمن» 
وسيل أولنا . الشيطان كا قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 0 
والمقصود هنا انه يقال للم: : اذا كان جنس هذه الاحوال مشتركا بين اهل 
لمق وأهل الباطل فلا بد من دليل يبين أن ماحصل للك هو احلق 
( الطريق اكد )أن يقال: بل هذا من الشيطان لانه خااف لا بعثالله به 
عمدا جيه وذلك انه ينظر فيا حصل له وإلى سببه وإلى غايته فان كان | لمبب 
0 الصم حق يسبل لك المراد »أو 
ستشفع بصاحب هذه الصورة حتقق يحصل لك المطلوب » 3 ادع هذا الحاوق 
ا به مثل أن يدعو الكوا كب كا يذكرونه في كتب دعوة الكواكب» 
أو ان يدعو اوقا كما يدعو الخالق سوا ء كان الحاو ق ملكا او نبيا اوشيخاء فاذا 
اك يدعى الخالق سبحاته إما دعاء عبادة وإبا دعا رمت اوصارفة ر كاله فلل 
ماحصلنه مهذا السب حص اشر ككا كانيحصل للمشركينء وكانت الشياطين 
تعراءىل أحيانا وقد خاطبونهم من الصتم وخبرونهم يعض الامور الغائية او 
يقضون لم بعض الموائجء فكانو| ببذلون لم هذا النفع | القدل عااتة ررم 
من توحيدم وإعانهم اطي را لاك تءالى ( وما يعامان 
كن ٠‏ فنة فلا تكذر » فيتعامون منها مايذرقون به بين 
ألرء وزوحه وماثم بضارين به من أحد إلا باذن الله » ويتعلون مايضرثم ولا 





١١‏ تأ العارف الت بع بيذي الى الفسق والقتل 


يتقعيم > ولقد عاموا من اشترا ه ماله في الآخرة من خلاق * ولبئس ماشروا به 
أننسهم لو كانوا يعلمون) 

وكذات قد يكون سببه سماع المعازف وهذا ا يذكر عن عمان بن عفان 
رضي الله عنه انه قال اتقوا الثر ذامها أم الخبائث . وانرجلا سألام رأذفقاات 
لاأفمل حتى تس.جد لهذا الوئن » فقال لاأشرك بالله » فقالت أوتقتلهذا الصى؟ 
فقال لاأقتل النفس التي حرم الله ء فقالت أوتشرف هذا القدح ؛ فال 0 
أعون » فادها شرب ار قتل ااصي وسجد للوئن وزنا بالمرأة » 

والمعازف هي مر النفوسءتنعل بالنفوسأعظم مما نفع لميا الكؤوس» 
ذاذا سكرو | بالادواتحلفبهم الششرك ومالوا إلى الفواحش والى الظلم 0 
ويقتلون النشس التي حرم الله ويزنون 

وهذه الثلاثة موجودة كثي رآني أهلمماع المعازف: سماع المكاءوالتصدية أما 
الشرك فنا ابعليهم بان نح واشيخهمأو غير همل ما لكبو ناللههويتو اجدونعلحبه 

وأما الذواحشل فا اغناءرقية الإنا وهو من أعظم الاسباب اوقوع الذواحش 
ويكون الرجل والصي واارأة في غاية العفة والحرية حتى بحضره فتنحل نفسه 
وتسهل عليه الفاحشّة وغيل للا فاعلا أو مقمولا به أو كلاهما كا يحل يبن 
شاربى ار وا كثر 
وأما ١١‏ القتلفان قتل بعضهم عضا وال د كر : قتله بحاله و يسدوزذلاك 

من فوته » وذلك ان معهم شياطين تحضرم فأمهم 1 نت شباطيده أقوى ل 
الا كن د ار ومعهم أعوان لم فاذا شرنوا عربدوا فأمهم كانت 
اعوانٍ أقوى قتل الا خرءوقد جرى مثل هذا لكثير منهم » ومنهم من يقتلإما 
م وإما فرسا أو غير ذلك بحاله ثم يقوم صاحب ااثار ويستغيث بشيخه 
فيقتل ذلك الشخص وججاعة معه إما عشرة وإما أقل او أكثر كا جرىمثلهذا 
لغير واحدءو كان الجهال حسبون هذا من باب الكرامات 

فلا تبين للم ان هذه او الشميطا نيتوان هؤلاء معبم شياطين تعينهم على الانم 
والءدوان عرف ذلكمن بصرةه اللّهتمالىوا تكش ف التلبيس والغش الذي كان ْو لاء. 





تلاعبالشياطين عبتدعةالصوفية ونذورع الشركة الا» 0 





اق أوا ثل عري حدرت مع جهاعة من أهل الزهد والعيادة 
.والارادة فكانوا من خيار أحل هذه الطبقة فبتنا عكان و أرادوا ان يشيموا مماءا * 
وأن أحضر ممبم فامتنءت من ذلك لفعلوا لي مكاناً منفرداً قددت فيه ذلرا معو 
وحصل الوحد والمال صار الشيخ الكبير تف ف ف ا وحده ويقول بافلان 
قد حاءك نصيب عظم تعال خد نصيبك » قات في نفسي م أظبرته لم ا 
اجتمعنا: #أتم 00 ن هذ |النصيب فكل نصرب لاا يع لطر ب قحمد بن عبدالله 
00 كل منه شع ٠‏ وثين 0 كان فمهم من له معرفة دعم أنه 0 
معهم |! لشياطين وكان فييم دن هو م مكران بالجيْر» 

والذي قلته ا 1 العطرةوالموه مةوا كا شد ا 
الس دو طاغة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فبو مدّل من يقولتمالاشرب معنا 
لخر وحن نعطيكهذا|المال » أو عظم هذاالصنم ون نوليكهذه الولايةوحوذلك 

وقد يك 0 2 هوتمالمث ل أن يراص أو ك نيسةأوقبراو 
عم أو شيخ وكخوذلائمن النذورالتي فيهاشركفاذاأشركبالنذر فقد يعطيهالشيطان 
دراه 3 تقدمني السحرءوهذا لاف النذرقتها لى ذانه ثبت فيالصحيحين, 
عن ابن عر عنالني كاله أنه نب ىعن النذر وال « انهلاب يخيرو امايستخرجبه 
من البخيل »وفي الصحيحينعن أي هر برة دن الني ووه وني رواية«فانالنذر 
يلق ابن آدم إلى القدر» فبذا النهي عنه هوالنذر الذي يجب الوفاء به منهي عن 
عتده ؛ ولكن اذا كان قد عقده فعليه الوذاء به ما ع البخاري عن الني 
جَكبةٍ انه قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أنيعصي انه فلايمصه > 

وانا مهبى عنه صلا لانه لافائدة فيه إلا المزام ما النزمه وقد لابرضى به 
8 انما . واذا فعل تلك العيادات بلا نذركان 0 له .وا ناس يقصدون بالنذر 
محصيل مطاابهم؛فبينالني عَكلاة أ أن النذر لأيأي قر »فليس النذر تان عدرل 
عطاويهم 6 وذلك انالناذراذا قال: 1 له علي إن حفظني 0 القرآن ا نأصوم مثلذة 
ثلاثة أيام او ان عافاني الله من هذا المرض او إندفع الله هذا العدو او انقضى 
عني هذا الددن فءات كذا فقّد جعل العبادة الت النزمها عوضاً عن ذلك الطلوب» 








الي سيم 
وال سحا نه لابقضي تلاك اطاجة محرد تللكت العبادة المنذورة بل وه 
يذ للك الطلوب لببتليه أيشكر أم كد رمك رككون الكل الو 
وترك مامهاه عله 

اكت العبادة النذورة فلا تقوم بشّكر تناك النعمة ولا بنعم الله » تلات 
النعمة ليعيده العبد تلات العبادة المنذورة الت كانت مستحبة فصارت واجبةءلانه 
ستحانة 1 روحب تلك العسلدة انتذاء يل عر 2د ذل الى إن بودي القر اص 
ويجتنب الخارم» لكن هذا الناذر يكون قدضيع كثيراً من حقوق الله ثم يذل 
ذلك النذر واجل تلك النعمة » ولك النعمة اجل من أن ينعم الله بها جرد ذالكه 
النذور الحتترء وا نكان البذول كثيرا والعبد مطيع لله فبو أكرم عل الله من أن 
محوجه آلى ذلك ابول الكثير فليس النذر سيبا لحصول مطلوبه كالدعاء فان. . 
الدماء من أعظلم الاسباب » وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جملا الله 
.قعالى اسبابا لحصول الخير ودفع الششر اذا قعاها العبد ابتداءء وأما مايقمله على 
يرجه النذر فانه لانجلب منقعة ولا يدفععنه مضمرة» لكنه كان تخيلافاها نذر لزمه 
ذلك» فالله تعالى يستخر ج بال ذر من البخيل فيعطى على |نذر مالم يكن يعطيه 
عدوته والله أعلم 5 

عث واد لله وحده . وصلى اللفعيل سيدنا مهد وعل الدوحيه وسل تسايا 
وذلك نهار الثلاثاء ا شهر صفر من سنة لسع و وسبعائة وحسينا الله 
لقعم كل 












سسيوين 


ع فتيا شيخ الاسلام ابن ثيمية رحهه ا 20 





( مسئلة في اافيية ) ول جوز عل أناس معينين أو دين شخص مث 000 
وماحك ذاك؟ افتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الااصرونبالمروف وااناهون عن. 
التكر» ويستمد كل واحد بحسب قوته العم و اليم 

5 الجواب »ابد بتر بااعالمين» أصل السكلامفيهذا ان يعلم أنالغييةهي 6 
فسرهااني وَكلاة ني المديثالصحيح اسل عن الغنية فقال< هى ذكرك أخاك بما 

يكره » قيل: با رسول | لله أرأيت ان كان في أخي باأذول؟ قال م إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » 








سن 0 الثرق بين ااغيبة والبهتانوانالكذب عليه ب تله كاقال سبحانه- 
(اولاإذ سمعتموة | قم مابكون نا أن كك م بهذا سبحانك هذا مهتان عظم ) 
وقال تمالى ( ولا يأتين بهتان يعترينه 500 أرجلين ) وني الحديث. 
الصحيح دان الهودقوم بت » 

الكذني عل الشخض حرام كله » سواء ل مسلا أ و كافركه 1 21 
0 ُ لكن الافتراء عل المؤمن شد بل الكذب كلهةحرام» 

ولكن بباح عند اللائجة الشرعية ‏ المفاراض - وقد تسكى- كد الار 
اكلام يمني 27 م معنى » وذلك الى يريد أنينهمه الخااطبء فذاذا لميكن 
على ما يعنيه فهو الكحذب المحض »ء وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يقهمه” ‏ 
الخاطب فهذه العاريض » وهي كذب بعتبار الافهام » وان لم تكن كذيا بإعتبار. . 
الغاية السائغة » ومنه قول الي 2 1 يكذب ابر اهم إلا ثلاث كذبات 
كلبن فيذات الله: : قوله لسارة أختي 3 دتو( بل قله كم هذا )وقوله ران 

0 سَةّم ) » وهذه اإثلاثة معاريض»ء وبها احتج جالعاماء على <واز التعريض للاظاوم. 0 
وهو أن يعني كلامه ماكتمله اللفظ 0 0 الخاطبء وطذا قال من قال من. 
العاماء إن ما رخص فيه رسول الله و َي اا حومن هذا كاي حديث أم كثوم. 








6 اليه فق تكناها. والك دتو مكار يون 





.بنت عقبة عن الني ب انه قال « ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس 
فيقول اك ا «6 و يرخص فيا يقول الناس انه كذب إلا في ثلاث 
في الاصلاح بين الناس وني الحرب وفي الرجل ا 0 

قال فبذا كله من العاررض خاصة وطذا نتىعنه الني بكلا اد ملكأ «ب باعتيار 
القصدوااغابة كا تستعنهانهقا ل اك ا 

ومنهذا البابقول الصديق في سفر الجرةعن الني مَك ذا الرزجل مهدي 
السبيل» وقول الني مير كاف الس 'ل لهفيغزوة بدر«هكن منماء » وقوله للرجل 
الذي حافءا !١‏ انيأاداكتاراسرء «اندأخي» وعنى اخوة الدبن»وفهموا مئة 
اخوة الذسبءفة ل الني جلي « إنكنتلا برغو أصدقهم الس أخوالسل » 

والقصو 0 الني 2 فرق بين الاغتياب وبين البهتان » و أخير 
أناخر ماكر هأخوهالؤمنعنه! ذا كانصادقا فروالغتابءؤفيقوله 00 5 
أخاكعايكره »موافقة لتولدتعالى(و لايغتب يعض بمضاً 3 أي بأحد؟ أنيا كل لم 
أخيدميتاة زهتموه) جع ل جهةالتحرم دم 5 بعان» ولذلك تذاظ ا 
بحسب حال المؤهدن » فكلا كان أعظر اعانا كان اغتيابه اشد 

ومن جنس الغيبة الهمز واللمز » ذان كلاهما فيه عيب الناس والطعن علييم 
5 في الغيبة » لكن اطمر هو الطءن بشدة وعنف » لاف الامز فانه قد يخاو من 
الشدةوالمنف» ا قال تعالى ( ومنهم من يلمك فيالصدقات ) أي يعيبك ويطعن 
عليك . وقال تعالى ( ولا تامرنوا 00 أي لايامن بض بعضا. وقال ( مماز 
مشّاء بنميم ) وقال ( ويل لكل ههزة 1 6( 

إذا تبين هذا فنقول :ذكر الناس عا يك زهون هو في الاصل عل و<بين 
( أحدهها) ذ كر النوع ( والثاني ) ذكر الشخصالمين المي أو البيت 

كك الاول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه وليس ذلك من الغيبة 

7 أن عسات مدكه َك ورسوله جب مدحه » وما اعنه اللهورسوله كا 
"أن من صل الله عليه وملائكته يصلى عليه » فالله تعالى ذم الكافر والقاجر 


والفاسق والغالم والذاوي والضال والحاسد والبخيلوالساحر وا كل الرباومو كله 





مدح مامدح الله ورسوله وَدَءما دا ١‏ 


والسارق والزانيوالحتال والفخور والتكير المبار وأمثال هؤلاى كا حمد الؤءن 
النفني والصادق والبار والعادل 00 ولاك والكريم والتصدق والرحم 
وأمثال هؤلاء » وامن رسول الله يك جيه ١‏ كل الربا ومو كله وشاهديه 0 
ره » ولعن من ل عل قوم لوط » ولءن مناحدث حدثا او 
آوى دما » ولءن ار وعاصرها ومعتصرها وحاملها والممولة اليه وبائمها 
ومشترمها وساقهها وشاربها وا كل ثنها » ولءن اليهود والنصارى حيث حرمت 
عليهم | شحوم كماوها قباعر هاو اكوا أثعاناء ولدن الله اللن يكتدون | رلك 
الله من البينات من بعد ما بينه للناس 9 لمئة الظالمين » 
والله هووملائكةه يصاون عل الني و يصاون على لذبن امنوا. والصابر السترجع 
عليه صلاة من ربه ورة » واه وملالكته يصاون ع لمعا الناس اناير ويستغفر له 
كلثىء حتى الحيتان والطير » وأ اللّهنبيه أن وستذف راذنبه والمؤمنين والؤمنات 
اذا كان القصود الامر باللير والترغيب فيه والنعي عن الشر والتحدر 
منه فلابد من ذكر ذلك وهذا كان الني مي إذا بلفه ان ادا فمل ماينبي 
د ا ال رط شت طون و ساف كات ال من ا لك 
ف طا ليسفي كتا نت الله فبوباطل وان كان ماه شر ط 36 ماال رحال راز دون 
عن اشيا دق فيا والله الي ا قا لله وأعلكم حدوده »2 مابال رجال 
شول أحدم : أما انا فأصوم ولا:افطر ؟ ويقول الاخر أما انا فأ قوم ولاانام ‏ 
ويقول الآكخر : لا اتزوج النساء . ويقول الآ خر : لا آكل للحم ؟ لكنياصوم 
وأفطروأقوم و أنام وأ .زوج النساء وآكل اللجم* فن رغب عنسنتي فليس مني » 
وليس لاحد ان يعاق الجد والذم والحب والبغض والوالاة والعاداه 
والصلاة واللعن بغير الامماء التي علق الله بها ذلك مثل الئل والسااي 
والذاهب والطرائق للضافة الى الائمة وا 3 وو ذلك مما براد بهالتعريف 
كا قال تعالى ( ايها الناس انا خاقناك ا وجملنا ] شعو! وقبائل 
لتعارفواءان كر دم عند اله اتقاك )وقالتعالى( ألا إن أولياء لاخو فعليهم 
ولا م >زنون 5 0 كا ايتقون)وقال( تلكالمنةالتي نورثمنعبادنا 























١ */‏ 2 الاةوالمعاداةلله وفي الله بقدرطاعة الله 


عن كان نقيا ) وقد قال ميا و « ان آل ابي فلان ايسوا لي بإواياء 36 ولي 
الله وصالم الؤمنين » لل « الإ ان اوليائي التقون حيث كانوا ومن كانوا » 
وقال « ان الله أذهبءنك عبية )١(‏ الجاهليةوشرهاالا باء . الناس رجلان:مؤمن 
تقي» وفاجرشي» الناس من آدم وآدم من تراب » وقال « انه لافضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي عىعر بي ولالا بي ضع ل |سود ولا لاسود عل أبيض الابالتقوى » 
فذكر” الازمان والعدل باسماء الابثار والولاء واليإد والانقساب إلى عام 1 
شيخ اما يقصد بها التعريف به ليتميز عنغيره > قاما امد راقم لاسن 
وللوالاة والعاداة فانم تكون بالاشياء التي انز لاله بها ساطانه » وسلطانمكتابه» 
شن كان دوينا وح عوالاه من ااي سف كل بعر كن كثر| وحيت 
معاداته من أي صن ف كانءقال تعالى ( عا وليك الله ورسوله والذين امنوالذين 
قيمون الصلاة ويؤتون الكاة وثم راكتون ومن ي#ولى لله ورسوله والذين 
الخرانان ري للدم الغالبون ) وقال تعالى ( باالها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الموود والتصارى أولناء بعضهم أولياءبعض ) وقالتءالى ( والمؤمنون واو ات 
يعضهم أولياء بعض ) وقال تعالى ( لاتتخذوا عدوي 3 أواماء ) وقاك 
تعالى ( افتتخذونه وذريته اولياء من دولوم للم عدو ؟ بشم اظالمين بدلا ) 
وقال تعالى ( لحضد قوما يتعنون الله واليوم الآ خر بوادون ون كاد كار شولك 
ولو كانوا ابلرهم او ابناءهم أو اخواتهم او عشيرتهم » أولئك كتب في قلوبهم 
الاءان وايدهم بروح منه ( 0 ٍ 
ومن كان فيه ايمان وفيه كور اعطىمن اموالاة نحسب إعانه ومن البغض 
يحسب خوره ولا يخرج من الاجان بالكلية بمجردالذنوب والعاصي كا يقوله 
الخوارجوالعيزلة» ولا يجمل الانبياءوا الصديقونوالشهداءوالصالحون عدزلة الفساق. 
في الامان و الدين والحب وا البخضو الوالاة و العاد!ة» قال اللهتم الأو انطائفتان 

عن المؤمنين اقتتلوا فاصلدوا يهماء ذان بغت احداهما على إل خرى فقاتاوا الى 





قبغي حى تفىء إلى 7 ا فانفاءت فاصل<وا ينما بااعدل واقسطوا إن 1 


)0 عق الكبى والعصبية قير دق 








المحصيةلاتنفي اخوة الاسلام وولابتهومقيذ ار و 6 
اق ويه اله اه ل لاك اس للدم ف ا ا ا ا 0 
يحب المقسطين - إلى قوله- إعا المؤمنون اخوة ) لفملهماخوة مع وجود الاقتتال 
والبغي » وقال تعالى ( افنجءل الذين 1 منوا وعملوا الصالحات كالتسدين في 
الإارض أم 0 التقين كالفجار؟؛ ) وقد قال تعالى ( ولا تأخذك مهما رأفة في 
دن الله ان 0 تؤمنون ب باللهواليوم الآخر ) فهذا اكلام في الانواع 

وأما الشخص الممين فيذكر مافيه من الشر في مواضع( منها )الظلوم له ان 
ذكر ظالمه ما فيه اما على وجادفع ظهه واستيفاء حقه 5 قالتهند ردول اك 
ان ابا سغيان رج لشحيح وانه ليس يعطيني من النفقة مايكيني وولدي . فقال 

طاالني ويل «خذيمايكنيكووادك بالمعروف» 5 قال يل صلانته عله «لي )١ ١(‏ الواجد 
حل عرضه وعقوبته » وقال وكيع : عرضه شكارته وو حبسه » وقال تعالى 
( لابعب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظل) وقد روى : انها زات قِ 
ا ل بقومفل يقروه . فاذا كان هذا فيمن ظلم برك قراه الذي تناز عالناس 
في و<وبه وان كان الصحييح انه واجب» فكيفت عن ظلم بمنع حقه الذي اتغق 
السامون على استحقاقه إياه؟ او يذكر ظالمه على وجه القصاص منغير عدوان ولا 
دخول في كذب ولا غل الغير ورك ذلك أفضل 

(ومنها) أن يكون على وجه 0 من الحديث 
الصحييح عن فاطمة بن قيس ل استشارت الني مَعَليٍ من تكح + وقالت : 
أنه خطبني معاوية وابوجبم فقال «أما معاوية فصعاوك لامالله؛ وأماابو ج جبم فرجل 
ضراب لانساء » وروي2 لايضع عصا 5 عن عاتقه» فبينلما أ أنهذافقير قديع.جزعن. 
حقك وهذا يؤذيك بالعرب . وكانهذا دس حاط ران سين 15 عد حاط 

وفي معى هذا نصح الرجل فيمن يعامله دمن يو كلهويوصي البهو من يستشهده» 
بل ومن يتحا كاليه. وامثالذالكءواذ | كانهذافي مصلحةخاصة ف كيفبالنصحفيا 
يتعاق به حقوق عوم المد1ين من الامراءو ا 0 ا دوالعالأهل الديوان 
وغيرها؟فلا ريب أن النصح فيذلك أعظم كاقالالني صلا يك« الدنالنصيحة» الدين 
النصيحة » قالوالمن بإرسول لله قال دشم ولكتابدوارسولدولة” الس اين و عامتهم 

)١(‏ مماطلته باق الذي عليه 








1١١٠+‏ جرحرواة ال تار ل 


. وقد قلوا لممر بن الطاب : في أهل الشورى أعسّ فلاناوفلاناء ؤم ل يذكر 
في حق كل واحد دن الستة ‏ وم أفضل الامة ‏ أعس] جهله مانعاً له من تعيينه 
واذاكان النصح واجبا في الما الدينية الخاصةوالعامةمثل نقلةالحديث الذين 
يقلطون أو يكذيون كيا قال.يحى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن 
سعد أظنه والاوزاعي عن الرجل يتب في الحديث أو لاتحفظ؟ ققالوا: بي نأمسه 
وقال بمضهم لاجد بن حنبل : انه بثقل علي ان أقول فلان كذا وفلان 
كذا » فقال: اذا سكت أنت وسكت أنا فتى يمرف الجاهلالصحيح م نالسقم - 
ومثل أئْمة البدع من أهل القالات الخالفة الكتاب وااسنةاوالعباداتالخالفة 
للكتاب والسنةٍ ذان بيان الهم ومحذير الامة منهم واجب باتغاق المدامين حتى, 
قيل لاحمد بن حنبل: الرنجل يصوم ويصلي ويمتكف أحب اليكأو يتك ني أهل 
البدع + فتال: اذا قام وعلى واعتكف ذتما هو لنفسه » واذاتكلم في أدلالبدع 
انما هو المسامين»ءهذا أنضل . فبين ان نفع هذا عام للسفين فيدينهم من جنس 
المهاد في سبيل اللا» إذ تطبير سبيل الأه ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بني هؤلاء 
وعدواهم على ذلك واجب على السكفانة باتؤاق الساهين » ولولا من يقيمه الله 
لقع ضرر دؤلاء لفسد الدين وكان ان أعظلم من فساد استيلاء العدو 
من أهل الأرب» فان هؤلاء اذا استولوا لميشسدو رةه الدين إلاتبعاً 
وأما أوائك فبم يف دون القاوب ايتداء 
وقد قال لني وكا «إنالله لاينظر الى دورو 22 لك واغاينفار الىقاريكم 
وأع الم » وذلك ان الله بيقول في كته ( لقد 00 0 بالدينات ا 
ععيم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط » واتزلنا الحديد فيه بأ شديد 
ومنافع للناس» وليءلم الله من ينصره ورسله بالغيب ) فأخير اله أنتزل الكتاب 
والمعزان ليقوم الناس,القسط » وانهأئزل الحديد كما ذ كر . فتوامالدين بالكتاب 
أطادي » والسيف الناصر ( وكنى بربك هاديا ونصير ) 
كات هو الامل هذا اول معت اله رفوك إزل عه 0 
ومكث عكة ل بأ يام بالديف حى هاحر وار له اءو إن عل اللهات 
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00 كوهد 








وأعداء الدين توعان : الكفار والناقتون وقد أمر الله نبيه مجباد الطا ثنتين. 
في قوله(جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ) في ايتين من القرآن 

فاذا كان أقوام هنافقون يبتدعون بدعا خا لف الكتاب وبليسونهاعل الناسن 
ول تبين ناناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين»كيا فسد دين أهلالكتاب قبلنا 
كا وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أحله 

واذا كان أقو ام ليسوا منافقين لكنهم مماعون للمنافقين قد اتبس علييسم 
أمرثم حتى ظنوا قولم 1 وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاء إلى بدح النافقين 
كما قال تعالى ( لو خرجوا قي مازادوم إلا خبالا ولا وضعوا خلاكم الوا 
الفتنة وفيكم مماعون طم .) فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء بل الفتنة حال هؤلاء 
أعظمفان في إعاًبوجب موالاتهم 

وقد دخلوا في بدعمن بدعالمنافقين !تي تس د الدين فلابدمن التحذي رمن تلك 
البدع وان اقتضىذات ذ كرحم وتعييهم بل ولول يكن قدئلةوا تلك البدعةعنمنافق 
سكن قالوهاظ نين امهاهدى وامهاخير وامهادين ول يكن كذلك لوجببيان الها 

وهذا وجب بيان حالم نيناط في الحديث والروايةومن يغلط في الرأي والقتيا 
ومن يغلط في الزهد والءبادة » وان كان المحطى, الجود 0 لدخطؤه » وهو 
ار ل اده » فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسئة واجب 
وان كان في ذلك خا لنة لتولدوعله. ومن عل منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان 
0 على وجه الذم والتأئم لهء فان الله غذر له خطاه بل يجب لما فيه من 
الاعان ر التقوى موالاته وحبته والقيام بها أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء 
وغير ذلك وأن ل منه اناق 5 عرف نناق جماعة على عبد رسول الله يكللك 
مثل عبد الله بن اليو ذوبه» وكا عل السدون تفاق سار الرافضة عبدالله بن سب 
وأمثاله مثل عبد القددوس بن الحجاج ومد بن سعيد الصلوب فهذا يذكر 
كان » وان اعان بالبدعة ول بعلم هل كان منافتا أو مؤمنا مخدائًا ذكر ا بعلم 
منه» فلا حل للرجل ان يده مالس 'انه عل عولا نحل له ان بتكم فيهذا الباب 
ألا قاصدا يذالك وجه الله تعالى وان تكون كلة لله هى العلياء وان يكون الدين 








١١‏ كه امسق والبتدع الع وحسن النية 
كله للهه فن تكلم في ذلك بغير على أو بما يلم خلافه كان 1 مما وكذ لك القاضي 
والشاهد والذتي كا قال الني ولاق 2 « القضاة ثلاثة :قاضيان في النار وقاض في 
النة : رجل عل المق وقغى به فهو في المنة » ورجل قَعى للناس على جهل فوو 
في النار » ورجل عل الحق فقضى لاف ذلك فبو في النار » وقد قال تءالى 
(باامها الذين | منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للهواو على| ننسكم او الوالدين 
والاقربين ان يكن غنيا او ففيرا فالله أولى هما فلا تتبعوا الطوى ان تهدلوا 
ار راك ل ل سس الكلك 
والاعراض كيان الاق ومثلدمافيالصحيح ينعن الي مط ندال« البيعا ن باخيار 
مالم يتذرقا فان صدقا و بينابو ركلا في بيمرماوان كذبا وكماخقت بركة بيسهما > 
ثم القائل في ذلك بعل لابد له من حسن الئية فلو تكلم بق اقصد العاو في 
الارض او الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء . وان تكلم لاجل لله 
حال ل مخاصاً له الدين كان من الها هدين في سبيل لله من ورثة الانبياء خلغاء 
الرسلء و ليس هذا الباب هنا لثالقوله « الغيبة ذكرك اخاك ا يكره » فان الا 
بعو المؤمن وأا اللؤمن إن كان صادقا فيإعانه لم يكره ماقلتهمنهذا الحق الذي 
حبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط 
ويكون شاهداً لله واوعل ننسه او والديه او ار و ارك هذا الحمق كان 
0 في ابا ناء ينقص من اخواته بقدر مانقص من ا عانه» فل يستير كراهته من 
الحبةالتي نقص منه اما له كر اهته لا م اك ورسوله 0 تقدم حبة ة الله 
ترك كا قال تعالى ( والله ورسوله حون رم 
ثم قد يقال : هذ الم يدخل في حديث الغيبة لفظا ومعنى وقد يقال دخل في 
.ذلك الذيين خص منه؟ا يخدن العموم اللنظلي والعموم العنويوسواء زال الحكم 
(زوال سببه او او<ود مائعه الحم رح والتزاع قي ذلك يؤول الى اللفظ إذ 
العلد قد يعني بها النامة وقد يعني بها القنضية والله اعل وأحكم 
وصلى التدعل نبينا تمد وآ له وصحبه وس 
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سوال وردع ل الشيخ تي الدينبنتيمية رضي اللّهعنهمن الدبارالصرية في شوال 
ضنة أربع عشرة وسبعيائة » فيحسنإرادة الله تعالى خاق اناق وإنشاء الانام > 
وهل لق لعلة أواغير علد ؟ فان قبل لا لعلة فبو عبث تعالى الله عنه » وان قبل 
لعلةءفان قلم انهالمتزل »زم أن يكون امعلول م بزلءوان قلتم انها محدثة ازم أن 
يكو نطا علةٌ والتساسل محال 

المواب» امد دنه ربالعالمين . هذه المسئلة م ناجل المسائل الكبار التي 
0 اناس وأعظمها شعباً وفروعا » وأكثرها شهها ومحارات.فان ها تعلتا 
بصنات أنه تعالى و بأسمانه وأفعاله وأحكامه من الام والنهي والوعدوالوعيد » 
وهيداخلة فياقه وأمرهء فكل ماني الوجود متعاق بهذهالمسيثلة » ذان امحاوقات 
جميعبا متعاقة بها وهى متعاقة ,اها لق سبحانهء وكذلكالشير ائع كلها: الامر والنمي 
والوعد والوعيد ل بها وهي متعلقة 2 القدر والامر وتات الضيات 
والافءال » وهذهجوامع علوم الناس [الفقه هو الامر والنحي 

وقد تكلم الناسني 0 الشرعيةوالامر والنهي 0 0 
و الصدق 1 العدل والصلاة وأ كاةوالصيام والحج »والنهيعن الشرك والكذب: 
والظل و 3 احشءهل أمر بذلك1؟ةومصاحة وعلة اقتضتذلك ت#أمذلك خض 
المشيئة وصرف الارادة؟ وه لعل لالشرع عدنى الداعي والباعث؟اوععنى الامارة 
واعلامة * وهل يسوغ في المكة أن ينعى الله عن التوحيد والصدق وااعدل » 
وبامر بالشرك والكذب عام اعلا م 






ا نقاة تمليل ا أحكانة الاش رية ىذ 

ٍ 0 الناس في تنزيه الله تعالى عن الذل هلهو مزه عندمع قدرته عليه أم 
الظلم ممتنم لنفسه لا كن وقوعه » 

وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطدهل هو ععنىإرادثهوهوالثوان 
والعتاب الوق » ام هذه صفات أخص من الارادة 

وتنازعوا فها وقع في الارض من الكغر واافوقوالعصيان » د ليريددو به 
ويرضاه كا بريد ونحب سائر ما يحدث ‏ امهو واقم بدون قدرته ومشيئته؛وهو 
لايقدر أن بدي ضالا ولا يضل مهتديا#امهو واقع بقدرته ومشيئته 8 ولايكون 
في ملكهمالاير يدولهفيجميع خلقه حكةب لذةووهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاءلد ولا 
يحب الفساد و لاي رذى لعيادهالكقر ولابريدهالارادةالدينية المتضمنة لحبته ورضاه » 
إن أرادهالارادةالك أونيةالتي تتناولماقدرهوقض أه؛و فر وعهذهالمسئلة كثيرة 

ولاجل تاذب الاصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى ااتقديرات 
الثلاثة المذكورة في سؤال السائل»وكل تقدير قال به طوائف من بي آدم من 
المسامين وغير المسامين 

* فالتقدير الاول 1 هو قول من يقول خاق الخلوقات وأمر بالأمورات 
لالمة ولا اداع ولا باعث » بل فعل ذلك لمحض الميئة وصر ف الارادة » وهذا 
قول كثير من يشي تالقدر “وينتسبالى السنةمناهل اكلام والفقه وغيرثم . وقد 
قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغبرم؛وهوقول الاشعري 
وأصحابه » وقول كثير من نا القياس الظاهرية كاين حزم وأمثاله 

ومن حجة هؤلاء انه لو خلق الخلق اعلة لكان ناقصا بدونبامس: كملايها » 
فانه إما أن 0 ون وجود ثلاث الءلة وعدم بالنسبة اليه سواء او يكون وجودها 
أولى به . فان كان الاول امتنع أن نفعل لاجاها » وا نكانالثا تان ردكا 
اولى به » فيكون سكملا بها 6 فيكون قبلبا ناقصا 





تعليلوجودالعالمااءلة الفاعلية والعلة الذائية القدعتين 

ومن حجتهم 0 السائل من انالعلة إنكانت قدبة وجب قدمالمعاول 
لان العلة الغائية وانكانت متقدمة على المعاول فيالعلرو والقصد كايقال :اول الفكرة, 
اعارة وأول البغية آتخر الدرك . ويقال ان العلة الغائية بها صار القاءل 
اعاذ فل ريت انها متاح رة في فى الوجود عن العمل»فن فعل بفءلا لمطاوب يطلبه 
يذلك القع لكان حصول المطلوب بمدالغملءفاذا قدر انذلك المطلوب الذي هو 
الملة قدا كان الفمل قدا بطريق الاولى ٠‏ 

فاو قيل انه يفعل اعلة قدعة ازم أن لا بحدث شيء من الحوادث وهو لاف 
المشاهدة » وانقيل|نهفعل لعلةحادثةزم محذو ران (احدهما)ان.كو نعل لحوادث 
فان العلتاذا كانتمنتصلةعنه فان ل يعد اليه منها حم امتنع ان يكون وجودها 
اولى بهم عدمباء واذاقدر انعاد اليه منها حك كان ذلك حادثا فتقوم بهالموادث 

( وامحذور الثاني) ان ذلك يستازم التساسل من وجهين (احدهما) انتلك 
الملة الحادثة المطلوبة بالثعل هي ايضا ما تمدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته » فان 
كانت لغير علة ازم العبث كا تقدمءوان كانت لملة عاد ا لتقسيم فيها » ذاذا كانكل 
ما احد ثه احدنه لملة والعلة تما احدثة ل تسلسل الحوادث 1 الثاني ) ان تلك 
العلة إما انتكون مرادة لنفسها او لعلة أخرى » فانكانت مرادة لنفسها امتنع 
حدوها لازما اراده اله تعالى لذاته وهوقادر عليه لا يؤخر إحداثه»وان كانت 

مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويازم التساسل . وهذا ونحوه 

من حجج من ينفي تعلبل أفعال الله تعالى وأ حكامه 

«إوااتقدير الثالي»: قول من عل العلة الغائية قدعة كا جمل الملةالفاعلية 


قدعة م يقول ذلك طوائف كدان ا نيقولهمن ش 


المتفلسفة القائلين بققدم العالح . وهؤلاء اصلةو لم ان للمبدعلاءااعلة تامةتستازم 


معاوطا لاوز ان يتأخر عنهامعاوطا . وأعظ حججهم قولمم انجبع الامور العتبرة. 






ا 
' 


1 


قوطر انالواجبمو جببالذاتلافاعلالاختيار 2 ١1/‏ 


قي كونه فاعلا ان كانت موجودةني الازل لزم وجودالفمول في الازل لان العلة 
التامة لايتأ خرعنمامعاولهاءنانه لوتأخرلم تكن جميع شروط الغمل وجدت فيالازل 
قانا لانعني بالعلة التامة إلامايستازم المعلول»فاذا قدر انه نخافعنها العلول ل تكن 
تامة عوانم تكن العلة التامة التي هي جميع الامور المعتيرة في الفمل وهي المقتضى 
النام لوجود القمل وهي جميع شروط الفعل التي يازم من وجودها وجود الفمل 


وان يكن جميعها في الازل فلابد إذا وجد المثمول بمد ذلك من تجدد سبب 





وإلا إزم ترجبح أحد طرني الممكن بلا مرجح » واذا كان هناك سبب حادث 
فالقول فيحدوثه كالقول في المادث الاول ويازم التسلسل .قالوا فا لقول باتتثاء 
العلة التامة المستازمة للمفمول بوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح 

م أكثر هؤلاء بشبتوزعلة غائيةالفمل وهف بعينم! الفاعلة ولكنهم متناقضون 
فالهم ا ن لهالعلةااغا لبة ويشيتون لتعاوالعلةااغائية»ويقولون معهذا ليسله ارادة 
بلهوموجب بالذاتءلافاعلبالاختيار. وقوهم باطل من وجوه كثيرة:منها ان يقال 
هذا القول يستلزم أن لاحدث شيء » وان كل ما حدث حدث بغير إحداث 
محدث . ومعلوم أن بطلان هذا أبينمن بطلان التساسل وبطلان الترجيح بلا 
مرجح » وذلك ان العلة التامة المستازءة لمعلوطا يقترن بها معلوها ولا جوز أن 
يتأشر عمها شيء منمعاوطاء فكل ماحد ثمن اموادث لاوز أنحدث عن هذه 


ا ل ول عاك ا عرسي كات ري اراس نه لي لك 


هؤلاء علة ثامة» فاذا امتنع صدور الوادث عنهو ليس هناك ما حدتما غيره ازم 
ان #دث بلا محدث 

١‏ ا لك 02 «احدتها فانكان واجباأ بنفسهكانالقولفيهكلةولفي 
الواجب الاول. وأصل قوم ان الواجب بنفسه علةتامة تستازم مقاريةمعاوله له'فلا 
جوز أنيصدرعل قو لم عن العلة التامةحادث لابو اسطة ولابغيرواسطة » لان:لك 





18 بعطلانالقول بالءلة القدمةمن ثلاثوجوه 


الواسطة ان كانت من أوازم وجوده كانت قدعة معه » فامتنع صدور الحوادت» 
عنهاوان كانت حادثة كان اقول فيها كالقول في غيرها 

دان قدر ان الخدت الحرادث رواحت شه كن شا مرا ال 
موجب وجب به. ثم انقيل انهحدث كان من |أوادثءوانقيل انه قد مكان 
لدعلة تامةمستازمة له » وامتنع حينئز حدوثالحوادث عنه » فان الممك نلا نوجد 
هو ولاشيء منصفاته وأفماله الا عن الواجب بنفسه. فاذا قدر<دوث الموادث 
عن ممكن قدم معاول لعلة قديمة قي لهل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أملافانقيل 
ميحد سيب ازمالترجيح بلامرجحوانقيل حدث سبب إزءالتساسل كا تقدم 

( الوجه الثاني ) الذى يبن بطلان قوم ان يقال : مضمون الحجة اله إذا ل 
نم علة قديمة لزم التسلسل او الترجيح بلامرجح والتسلسل عندك جائز. فان 
أصل قوم ان هذه الحوادث متسلسلةشيئا بعد شيءوان حركات الفاك وجب 
أستمداد القوابل لان تفيض علرها الصور المادثة من الءلة القدية سواء قانم هي 
العقل النعال او هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول او غير ذلك من 
الوسائط » واذاكان التساسل جائزاً عندع ل #تنم حدوث الموادثمن غير علة 
موجبة للمعاول وان ازم التساسل » بل هذا خير في الشرع والعقل من قولمء 
وذلك ان الشرع أخبر أن لله خلق السموات والارض في ستة أيام وهذا ما 
اتفق عليه اللل: السامون واليرودوالنصارى. فان قيل بانه خلتها بسبب حادث قبل 
ذلك كان خيرا من قوطهم انها قدمة أزلية معه في الشررع ؛ وكان أولى فيالعققل 
لان العقل لبس فيه مايدل على قدم هذه الافلاك حتى يعارض الشرع » وهذه 
الحجة العقلية انما تقتضي انه لايددث شيء إلابسببحادث فاذاقيل ا نالسموات 
والارض خلقها اله تعاللى با حدث قبل ذلك لم يكن فيحجتك العقلية مايبطل هذا 

( الوجه الثالث ) أن يقال حدوث حادث بعدحادث بلا نهاية إما أنيكون, 








اثبات الحكمة الرادة للهمن أفعاله وأ حكامه و 





مكنا في العّل او ممتنعا » ذان كان ممتنعا في العقل زم أن الحوادشجميعها لها اول 
كا يقول ذلك من يولهمن أهل السكلام» وبطل قوهم بقدم حركات الافلاك» 
لك ها امي إن كرون عدوت ماله انه الا لسموات رارض 
موقوفا على حوادث قبل ذلك كا تقولون أنم فيا حدث في هذا العالممن الحميوان 
والنبات والعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فيازم فساد حجتك عل التقدر.ن 

م يقال: اما أن تثبتوا لمبدعالعالم حكة وغاية مطاوبة واما أن لاتثبتوا » فان 
لم تثبتوا بطل قو لكم باثبات العلة الغائية وبطل ماتذكرونه من حكة الباريتعالى 
في خاق الحيوان وغير ذلك من الخاوقات ؛ وأيضا فالوجود يبطل هذا القول » 
فان المكة الموجودة في الوجود أمر يفوق العد والاحصاء كاحد اثه سبحانه لما 
دنه من نعمتة ورحمته وقت حاجة الخاق اليه» كاحداث الطر وقتالشتاء بقدر 
الحاجة واحداثه للانسان الآ لات التي تاج اليه بقدر حاجته وأمة ال ذلك هما ليس 
هذا موضع بسطه»وان أنم لدحكة مطلوية _وهي باصطلاحكم, العلة الغائية از سّ 
أن تثبتوا له المشيئة والارادة بالغهرورة» فان القول بان الغاعل فمل كذ| لحكمة 
كنا يدون كر كر دا تلك اللحكمة المطلويةجمع بين النقيضين» وهؤلاء المتفاسفة 
ا كر الناس تناقضا وهدا جعلون العلل هو المالح وا الم هو الارادة والارادة 
هي القدرة وأمثال ذلك ْ 

(وأما التقدير الثالث)وهو اندفءل الفمولات وأمربالأمورات لحكمة مودة 
فهذا قول أ كثر الناس من المسامين وغير المسامين» وقول طوائف من أصحاب 
بي جنيقة والشافمي ومالك واحمد وغيرثم» وقول طوائف من أهل الكلام من 
العنزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم » وقول أ كثرأهل الحديثوالتصوف وأهل 
التفسير وأ كثر قدماء الفلاسئة وكثير من متأخرمهم كانيالبر كات وأمثاله ؛ لكن 
حؤلاء على أقوال: منهم من قال ان اللمكة المطاوبة مخاوقة منفصلة عنهأيضا كل 








ل ا 


00 مناثيتالتحسين والتقبيحالعقليينمن أه ل السنة 





يولذاك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم » وقالوا الحكمة في ذلكه 
احسانه إلى الماق:والحكمة في الامر تعريض اللكلفين للثواب » وقالوا ان فمل. 
لان ال انر عدن ردي امكل مقر لطن ليا كه ل أن 
يعود اليه من ذلك حكر ولا قام به فمل ولا نعت عققال للالناس أنم ار 
في هذا القول لان الاحسان الى الغير مود لكونه عود منه على فاعله حم ملك 
لاجله » اما لتكميل نفسه بذلك واما لقصده امد واثواب بذلك» واما ارقة وال 
ده في نفسه يدفم بذلك الاحسان لالم »وامالاتذاذ«وسروره وفرحهالاحسان» 
فان النفس الكريعة تغرحو تسر وتلتذيا ناير الذي بحصل منها الىغيرها» فالاحسان الى 
الغبرعهود لكون الحسن يعوداليهمنفءلدهذ الامو رحك تحمدلاجله » اما اذاقدرأن 
وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل سواء لم يع أن مثل هذا الفمل يحسن. 
منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء» وكل من فل فعلا ليس فيه لنفسه اذة 
ولا مصاحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كانعبثا ول يكن مود 
عل هذا » وانم علاتم أفعاله فراراً من العبث فوقعم في العبث» فان العبث هو 
الفمل الذي لبس فيه مصلحة ولا منقعة ولا فائدة تعود على الفاعل » وطذا لم 
يأمر الله تعالى ولا رسوله ميكل ولا أحد مر . الغقلاء أحداً بالاحسان الى 
غيره ونفعه ونحو ذلك الالما له في ذلك من النفعة والمصلحة » والا فأمر الفاععل 
بفعل لايعود اليه منه إذة ولا سرور ولا منقعة ولا فرح بوجه من الوجوه 
لاني العاجل ولا في الاجل لايستحسن من الآ مر 

ونشأمنهذا الكلامتزاع بين الغتزلة وغيرتم ومن واققهمفيسكلةالتحسين. 
والتتقسيحالعقلي» فاثت ذاكالمعبدزلةوغير ,ومنو افقيم من أصكاب ابي حنيئةومالك 
والشافعي و احمدو اهل الحديث وغيرم وحكو اذلاك عن ابي حنيفة ننسه » وننى ذلك 


الاشعريةومن وافقهم من اصحاب مالك والشافعي وا -مدوغيرهم» واتفقالتريقان. 


خط العنزلةفي مس ألةالتحسين والتقبيحواامدلوالحكة ١7١‏ 








عران المسن والقبح اذا فسا بكون القءل نافها لافاءل ملا مأ له وكونه ضار 
للفاعل منافر له انه عكن معرفته بالعقل 5 يعرف بالشرع » وظن من ظن من. 
هؤلاء ان الحسن والقبح العلوم ب لشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلك »بل 
جميع الافمال التي وجها الله تعالى وندب المهاعي نافمة لناعلمها ومصلحة لهم 
وجميع الافعال التي مهب اله عنها هي ضارة لفاعلهها ومفسدة في حتهم » والثواب. 
الترتب عل طاعة الشارع لم له » والذم والعقاب الثرتب على 
سا للع ل لا ات ا ل الل ال الا 
معنى حك يعود اليه من افعاله . ومنازعوثم للا اعتقدوا ان لاحسن ولا قبح الا 
ماعاد إلى الفاعل منه حك نذوا ذلك وقالوا القبيح فيحق التعالىهو المدتنع لذاته». 
وكل ما يقدر ممكننا من الافعال فبو حسنء اذا لا فرق بالنسبة اليه عندحم بين 
مفعول ومفعول » واولتك اثيتوا حسنا وقبحا لا يعود الى الفاعل منه حك يقوم 
يذاته» اذ عندثم لارقوم بذاته وصئولا فعل ولا غيرذلك وان كانو اقديتنااقضون. 
شم اخذوا يتيسون ذلك على ما سن من العبد ويقبح » لخعاوا يوجبون 
على الله سبحانه ما يوجبون على العيد » و#رهون عليه من جنس ما #رمون عل 
العبده ويسمونذاك العدل والكة مع قصور عقاهم عن معرفة حكته فلايثبتون 
له مشيئة عامة » ولا قدرة تامة » فلا يجعلونه ( عل كل شىء قدير ) ولا بقولون. 
0ن نان الك ان ونا ) يشأ لم يكن » ولا يرون بانه خااق كلشيء . ويشبتون 
له من الغللم ما زه نفسه عنه سبحانه » فانه قال ( ومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا بخاف ظلما ولا هضما ) اى لا اف ان يظل فيحمل عليه من سيئات. 
غيره ولا مم من حسناته . وقال تعالى ( ما يبدل القول لدي وما انا بظلام 


لأعبيك ( وقال لاني حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره ١د‏ اءبرجلمن. 
ا 0 القيامة 0 له نسعة ونسعون سجلاكل سدل مدالبعر» فيقالله:هل : 








30 قولالعدزلةوالشيعة بوجوب الاصاحعل الله والمجزعنغيره 





نكر من هذا شيئا ؟ فيقول:لا يارب » فيقالله لال عليكاليوم » ويؤلى ببطاقة 
خبها شبادة ان لا اله الا الله فتوضع البعااقة فيكنة والسجلات في كنة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»فقد اخمر الني َك انه لا يظلم بل بثاب على ما أنى 
. نه دن التوحيد »قال تعالى(فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعملمثقال 
ذرة شرا بره ) 
وجمهور هؤلاء الذين يسمون انفدهم عدلية .يقولون من فءلكبدرة واحدة 
احبطت جميع حسناته وخلد في نار جبنم » فهذا الذي سماه الله ورسوله خللما 
يصئون الله به مع دعوام تنزسهه عن كر » وسمون لمخصيصه من يشام بر حمته 
وفضله وخلقه ما خلقه ا له فيه منالحكة البالذة ظلما . والكلاءفي هذه الامور 
مبسوط في غير هذا الموضع (واها) نهنا على مجامع اصول ااناس في هذ المقام 
وهؤلاء العنزلة ومن واذقهم من الشيعة يوجبون على اللّه سبحانه ان يفعل 
14 عبد ما هو الاصلح له في دينه » وتنازعوا في وجوب الاصلح في دنياه » 
ومذههم انه لايقدران يذعل مع مخاوق من الصلحة الدينيةغير مافعلءولا بقدران 
هدي ضالا ولا يضل مبتديا 
واما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليلمنالفقهاءواهل الحديث والصوفية 
.واهل الكلام وغيرهم والتفاسفة ايضا فلا يوافتونهم على هذا بليقولون انهيتمل 
ما يقعل سبحانه لحكة يعامها سبحانه » وه ول العباد او نعض العبادمن حكته 
ما يطلعهم عليه وقد لا يعايون ذلك . و 00 ر ااعامة التي يفعلها تكون لحكمة 
عامة ورحمة عامة »كارسال ممد م عليه ذانه ما قال تعالى ( وما ارسناك الارحمة 
للعالمين ) فان ارساله كان من الم لسع عل اللقوفيه اعفلم حكمةإاخااقورحة 
منه لعياده 5 قال تعالى( لقد من الله له على المؤمنيز اذ بعث فهمرسولا من انفسهم 
يتلو علمهم اانه وير 00 ويعامهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وكذلكفتنا 








كون رسالة عمد نعمة ورحمة عامةوأفعال اللدخيراً لاشرافضلا أوعرلا +؟ و 
يعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علهم من يننا أليس الله باعلبا لشا كرين) 
وقال تعالى ( ال تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) قالواهو مد علا 

فاذا قال قائل فد تضرر برسالته طائفة من الناس كااذين كذبوه 
اك وا لكان كن ل عا راان 

( أحدها ) انه نتعهم يحسب الامكان فانه اضعف شرهم الذيكانوا يقعاوثه 
لولا الرسالة باظبار اليجج والآبات التي زلزلت ما في قاوسهم» وبالجماد والطزية 
التي أخاقتهم واذالهم <تي قل شرهم » ومن قتله مهم مات قبل انيطول عمره 
شي الكثر فيعظم كثره » وكان ذا تقليلا لشره » والرسل صاوات الله عليهم 
«عنوا لتحصيل المصالم وتكميلها » وتعطيل الفاسد وتقليابا بحسب الامكان 

( واوات الثاى ) ان ما حدل من الصرر اس منمور .فى جنسانا | 


من النقع» كالطر الذي غم نقعه اذا خرب به بءض البيوت أو احتيس به بعض 


من 


السائرين والكتسيين كالقصارين وتوم » وما كان نفعه ومصلحته عامة كان 
خيرا مقصوداً ورحمة محبوبة وان تضرر به بعضااناس . وهذا الجواباحاب به 
حلوائف من المسامين واهل الكلام والفقه وغيرهمر من اللمنفية والمنيلية 0 
ومن الكرامية والصوفية © وهو ات كر من التفلسفه 

وقال هؤلاءجميمماحدثه في الوجود من الضررف” بد فيه من حكمة قال تعاى 
(صنع اللّهالذي اتن كلتى»)وقال ( الذي احسن كل شيء خاقه ) والضرر الذي 
تحمل د جكية مطاو ةلا يكون شر | مطلقاء وأن كان ران لنة ال ون 00 
ولهذا لا مجيءني كلام الله تعالى وكلام رسوله مكل اضافةالشر وحدهالى الله » 
بللايف كر الششر الاعلى احدوجوه ثلاثة » إما أن يدنخل فيعموم الحاوقات ذانه اذا 
:دخل في العموم أذاد عمومالقدرة والشيئة والخاق وتضمن مااشتمل عليه من حكة 
اتتعاق بالعموم » وإما أنيضاف الى السيب القاعل » وإما أن يحذف فذاعله 








1 8 شواهد أنواع النصوص الثلاثة في مخلوقية الثمر أو الصرر 

اك ال ل براك اك الل باع اتن رمن ا لاا 
أمماء الله القترنةكالمعطي امانم » والضار النافع » المعز والذل » الخافض الرافع > 
قلا يفرد الاسم الانع عن قرينه ولا الضارعن قرينه لان اقترانها يدلعل العموم» 
وكل ماني الوجود من رحمة ونقع ومصلحة فو من فضله تعالى » ومافي الوجود 
من غبر ذلك فن عدله » فكل نعمة منه فضل »ء وكل نقمة منه عدل » كا في. 
الصحيحين عن النبي مطل انه قال « بين الله ملاى لايفيضها نثقة » سحاءالليل 
والهار» أرأبتم ماأنفق منذ خلق السموات والارض ؟ فاله لم يفض مافي يميئه » 
والقسط بيده الأخرى يخنض وبرفع » فأخبر أن يده المني فيها الاحممان الى 
لحان ول الاجر ى فيها ااعدل واليزان الذي به يخفض وبرفع » لخفضه 
ورقيه دن عدف واحساله إلى خافه من فطار . 

وأما حذى التاعلفثل قول الحن ( وإنا لاندرى أشر أريد عن فيالارض» 
أم أراد مهم رمهم رشدا ) وقوله تعالى (ممراط الذين أنعمت عايهم غيرالغضوب. 
عليهم ولا الضالين) ونحو ذلك 

وانقاك ل الم ل وار دن ار سان )ماهر اروف ان اميا 
معقوا له (فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ) وقولدتهالى (ماأصابك. 
ل انرا ضا رلك دن سان قن ملك ) روتوك رن مد اسا) 
وقوله تعالى ( أونا أصابتك مصيبة قد أصبتم مثليبا قلثم أنى هذا قل هو من عند 
نسم ) وأمثال ذلك . 

وهذا ليس في أسماء اللهالحسنى امم يتضمن الشس وانمايذكر الشر فيمتمولاته 
كتوله ( نيء عبادي اي أنا التغور الرحيم * وأنعذا بيهو العذاب الالم ) وقوله 
( ان ربك لسريع العقاب وانه اففور رحم ) وقوله( اعاموا اناللّهشديدالعتاب )) 


الااية » وقوله ( إن بطش ربك لشديد * الهدهويبديء ويعيد*وهوالمذور الودود) 





الانتقام دن أفمال الله ل ولتم س دن اه امدق ١‏ 


قبين سيحانه ان بطشه شديد » وانههوالغفورالودود . 

1 م ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي مَك وانما جاء في 
القرآن مقيد كقوله تعالى ( إنا من المجرمين منتقمون ) وقوله ( ان الله عزيز 
ذو اتقام ) والحديث الذي في عدد الاسماء الحسنى الذي يذكر فيه النتقم كر 
في سياقه «الير التواب المنتة م العفو الرؤوف » اي سهوعند أهل المعرفة بالمديث 
“م نكلام الني يكلب بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه وطذا لم 
بروه أحد من أهلالكتب المثهورة إلا الترمذي » روادمنطريق الوليد بنسلم 
«بسياق؛ورواه غيره باختلاف في الاسماء وفي ترتديها يبين انه 00 
2 . وسائر من روى هذا الحديث عز ن أني 26 برة ثم 3 الاعرج ثم عن أي 
الزناد ل يذَكروا أعيان الاسماء » بل ذ كروا قوله مسي د أن لله نسعة لكان 
ناسما مائة إلا دافا دل الجنة » وهكذا أخرجه أهل الصحبح 
كالبخاري ومسل وغيرههما » ولكن روي عدد الامماء من طريق أخرى من : 
حديث مد بن سيرين عز ن أي هريرة ورواه ابن ماجه واسناده ضعيف يمل رأمل 
الحديث انه ليس من كلام الني 0 » وليس في عدد الامماء عنالني 2 
إلا هذان الحديثان كلاهما مروي منطريقأبيهر, رةوهذامسوطفيموضعه(١)‏ 

والمقصود هنا التنبيهعى أصولتنفع فيمعرفة هذه المدكلة ذان نوس بي آدم 
الابزال جول فيها من هذه المسئلة ل عظم 

واذا عل العمبسد من حيث اللة ان لله فيا خلقه وما أمى به حكمة عظيمة 
كفاه هذا » ثم كلا ازداد عاها واعانا ظهر له من حكمة اله ورمته ماهر عقله 


ويتنين له تصديق ماأخير الله به في كتابه حيث قال ( سنرهم آياتنا في الآاذاق 





)١(‏ مادص كلامه إن الانقاء كن اله الي لم يكت له مثرا اسم . وقول 
انه فيالغة التى ورد ماالقرآن ؟مني الحزاء والقصا صلا يعم معز فالغل كا يستعمله الناس 












لجس سم مجم 


ااه ل 1 00 2 


وني أنشهم حتى يتبين طم أنه اللق ) ذانه +7 ملي قال في ال سديث الصحيح 
دل له أرم بعياده من الوالدة بولدها » وني ا عنه انه قال «اناشخلق. 
ارحمة يوم خلقها ماثة رحمة أنزل منها رمة واحدة ؛ فبها راحم انؤلق حتى انه 
الداية لترفع حافرها عن ولدها من تأت الرحمة » واحتيس دي وتسعينم 
رحة ذاذا كان يوم القيامة جمع هذه الى تلاك فر حم مها عباده » أوكا قال 

ثم هؤلاء المهور من الملمين وغيرحم كأعة المذاهب الاربعة وغيرمم من. 
السلف والعلماء الذين يثبتون حكمة فلا ينغو نما(١1)»‏ نناها الاشعريةونحوع الذين. 
دن اده بل سكاو مشيئة بلا رحةولاحبة ولارضىء وجعاو اجميم الحاوقات. 
بالنسبةاليهسواء لايقرقونيين الارادة والحبةو الرخى بلماوقع من الكغر والفسوق. 
والعصيانقالوا انه ب>بهويرضًا ريده »وأ ذا قالوا لايحبه ولا رضاددينا قالوا اله 
لابريده ديناء وما لإيقع من الاعان والتقوى فانهلايجبهولابرضامعندمم كلا ريده 
وقد قال تعالى ( إذ يبيتون مالا برضى منالقول) فأخير انعلايرضاهءمع أنه قدره. 
وقضاهءولا يو افقون المعتزلةعل | تكارقدر الله تعالروعوء خاتهومشيئته وقدرتهمولة” 
يشمو نهجخلته فوايو جب و يحرم 5 فمل هؤلاء. ولاسلءونه ماوصف بهننسدمن صناته 
و أذما له بل أثيتو| له ماأثيته لنفسهمن اصذات و الافعال و نزهوه عدا نززمعنه نفسهمن. 
الصئات و الافعالءوقالوا ان اشّهخا 'قكلثيء ومليكه وماشاءكانومالميثألميكن ودو 
على كل شيء قدير وهو محب الحسنين والمتقين » ويرضى عن السابقين الاولين 
من المباجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ولا ترضى اعباده الكفر » ولاه 





(١)كذا‏ | في الاصل وظاهره ان كلمةالذين 6صفة ما قبلدوحية 1 
الكلام بغير دير .فاذ|<ذفت كانت جلة «يثيتون 6حيرال. تدا » واذابقيت وحجس. 
حذف الفاء من قوله « فلاينفونها » لتسكون 211 ببدها هي اطْبر . ورما كان. 
فيالاصل 2 ريف غر هذا 
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برضى بالقول الخالف لامر الله ورسوله » وقالوا مع انه خالق كل شي وريه 
ومليكه فقد فرق بين الحاوقات اعيانها وأفعاهككا قال تعالى ( أفتحمل امسليين. 
كامجرمين ) وكا قال ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن ملهم كالذين 
موا وعلوا العبالحات سوام خناع وعام تساء ملكيون ) وقال تال 011 
0 الذينمنوا وعماوا الصالمات كالمفسدينني الارض #أمتجمل امتقينكالنجار) 
وقال ( وما إستوي الاعبى واليصير ولا الظاءات ولا الذور ولا الظل ولاالهرور 
وما يستوي الاحياء ولا الاموات ) وامثال ذلك مما ينين الذرق بين الخاوةات 
وانقسام الخاق الى شي وسعيد كا قال تمالى ( هو الذي خلقم ف كافر ومنكم 
مؤمن ) وقال تعالى ( فريقا هدى وفريقًا حق عايبم الضلالة ) وقالتعالى(يدخل 
من يشاء في رحمته والظالمين اعد طم عذايا الها ) وقال تعالى ( ويومتقوم الساعة 
يومتذ إتغرقون * فأما الذين آمنوا وعناوا الصالحات فهم في روضة يحيرون »* 
0 الذين كد كد 5 نا واقاء الآخرة فاوائك في المذاب محضرون» 
ونظائر هذا فيالقران كثير . 

دتى ان 5 0 هذا المقام زل فيهطوائف من اهل الكلام والتصوف . 
وصاروا فيه الىماهوشر منقو ل المعحزلة وحوهم من القدرية » فانهؤلاء يعظمون.. 
الامر و النعي و الوعدوالوعيد وطاعة الله ورسوله ويأمرونبالمءروف و ينوونعن 
المنكرء لكن ضلوا في القدر واعتقدوا انهم اذا أثبتو امشيئةعامةوقدرةشاملة وخلتا 
متناولا لكل شيءلزم منذ لكالقدح في عدل الربوحكمته وغلطوافيذلك » 

فقابل هو لاءقوم من العلماءوالعبادو أهل!! 0 التصوىء فا بتو القدروامنوً) 
بأنالنّدرب كل شي ومليكه ءوا ندماشاءكانوما مالريشألميكن»وانهخالقكلثي ١‏ وهذا . 
حسن وصواب. الكنهم قصروافي الا" نا ار لاا حت غاذا 
مهم الى الا ماد فصا رو امن جنس المثمر كين الذينقالو| (لوشاء النّهماأش ركنا ولهاباق نا: 


١+‏ الشرية بح الصوفة ين ارا وا لكت وار بلك ار التاق 


بولا حرنا من في ) فاوذك القدرية وإن نوا يشورن اريس ون تشم 
أثبتوا فاعلا اا اعتقدوه شرا غير الله سبحانه » فبؤلاء شامهوا الشر كين الذبن 
تلو ( لو شاء الله ماأشركنا ولا اانا ولا حرمنا من شيء») فالمشر كون شر من 
الجوس؛نانالمجوس ب رون )١(‏ بالحزية باتفاق المين»وذهت بعض العلماء الى حل 
ننائهم وطعامهم » وأما المشركوت فاتتقت الأأمة على محري نكاح نسائهم » 
ومذهب ا لشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما انهم لابقرون بالازية » ومهوور 
العلماء على ان مشركي العرب لايقر ونبالطزية وإن أقرت المجوسءذانالني جلا 
م يقبل المزية من المشركين بل قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لاإله إلا الله واني رسول الله » فاذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالم إلا 
بها وحسامهم على الله عز وجل » 

والمقصود هنا ان من أثيت القدر واحتج به على ابطال الامر والنعي فهو 
شر ثم ن أثيث الامر والنهي ول يثبت القدر» وهذا متفق عليه بين المسادين وغيرهم 
م نأهل الملل بل من جميع اللخاق » ذان من احتج بالقدر وشهود الربوبيةالعامة 
يع الحاوقات ولم يذرق بيناللأمور والحظوره والمؤمن واللكافر » وأهل الطاعة 
وأهل المعصية » لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب » وكان عنده 
ل رف ا ري ور را لا 
ار كافون سا وهلا لضاال تتكار فى 1ن دن أعل اصرف 
والزهد والعيادة » لاسما اذا قرنوا به توحي دأهلالكلام المثبتين لاقدر والمشيئة 
من غير اثبات الحبة والبغض والرضى والسخط 4الذينيقواون التوحيد هوتو<يد 
الربوبيةءوالالهية عندهم هي القدرة عل الاختراع ولايمرفونتوحيد الاطية » 
«ولا يعامون ان الارله هو المألوه المبود ء وان يرد الاقرار بأن الله ربكلشيء 


(١)يقرون‏ بفتحالقاف مبى لامفعول أىبقرث المسلمون على دينهم بأداءالوزية 








الاانات في اثنات اعان المشر كين بتوحيد الربوية دونالاوهة ,6 8 
كن :رحينا حى تشيد أن لاإله إلا الله ما قال تعالى ( وما يؤؤمن أ كترم 
لله إلاومم مشر كوت ) . قال عكرمة : تسأطم من خلق السموات و الارض# 
'فيقولون الله؛وثم يدون غيره » وهؤلاء يدعون التوحيد والقناء في التوحيد 
«ويقولون ان هذا نهاية المعرفة » وان العارف اذا صار في هذا المقام لايستحسن 
رلا يستقبح سيئة لشهوده الروبية العامة والقيومية الشاملة . وهذا الموضع 
«وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا قوةإلا بالله 
وهؤلاءغاية توحيدثم هو نوحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الاصنام 
الذين قال اللععنهم (قل ان الارض ومن فيم! انكتتم تعلمون*: سيقولونلله قل أفلا 
رن قل من رب اموا تالسبعورب العرشالعظم #سيقولون لله » قل أفلة 
تتقون#قلمن بيدهملكوت كلثيءوهوجير ولايارعليهان كنم تعلمون* سيةولون 
لله » قل فى ترون ) وقال تعالى (ولئن نا لتبعمنخلق ااسموات والارض 
وسخر الشمس والقمز ليقوان الله قل فأنى تؤفكون ) وقال ( وائن سألتهم من. 
خلق السموات والارضليقوان اللهةل الدلله بل أكثرم لايمامون ) وقال تعالى 
(قل من يرقم من السماء والارض أم من يلاك السمع والابصار ومن يخرج . 
المي من المت وبرج الميت من المي ومن يدير الاأمر؟ فسيقونون الله . فت ل أفلة 
تتقون * فذلكم الله ريك الحقء اذا بعد الحق إلا الضلال فاتي تصرذون ب 
لكذاك حتشكة ر بلعل الذين فسقوا انهم لايؤمنون * قل هل من ش ركان 
من يبدأ الخاق نم يعيده # قل الله يبدأ الخاق ثم يعيدمءقأنى تؤفكون * قل هق 
من ش ركائكم من بهدي إلى اللمق:قل الله .بدي الحق أفن هدي إلى المق أحق 
أن بتع امن لامبدي الآ أن يهدى#فالك كت حكدون ) وقالتءالى ( أن 
خا قالسموات والارض و أنزل ل من السماء ماء فا تابه حداثقذات ببجةما كانه 
١1/ ٍ‏ - رسائل | بنتيمية 











1٠**6‏ الععزلة والشيعة خيرم جبرية الصوفية وغيرهم 





اك أن تنبتوا شحرهاةأإله مع الله #بل عم قوم يعدلون* أمن جعل الارضقرارا) 
وحمل خلاها ا و<ءل ا رواسي وجعل بين البحرين حا ؟ أإله مع الله 
ِل أ كثرم لابعامون * أمن بجيب المشطر إذا دعاه ويكشف الوم وجملكم 
خلفاء الارض/أإله مع لله:قليلا ماتذ كرون* امن -بديكم في ظلدات البر والبحر ٠‏ 
ومن يرسل الرباح بشراً بين يدي رحمته 7 أإله مع الله 7 تالى الله عمايشركون»* 
آمن يبدأ الاق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض#أإله معاللهة قل هاتوا 
يرهانكم ان ىَ اهن لان ات اشر كين كانوا مقرين بان الله خالق, 
السموات والارض وخالقهم وبيده ملكوت كل شيء ووكانوا مقري نب لقدرءذان. 
العر ب كانوا يشتون القدر ني الجاهلية وهو معروف عنهم ف النقم والنثر » دمع 
هذا ذل يكونوا يعبدون الله وده لاشر يكل » بلعيدوا غيرهفكانوا مشر كين 
5 دن ارد والتصارئءقن كان خالة وحيده وحقيتة هر هذا التر دل 2 
غاية توحيده توحيد الشركين . 
وهذا القام مقام واي مقام » زلتفيه اقدام » وضات فيه افهام » وبدلفيه 
دين المساهين » والتيس فيه اهل التوحيد بعبادالاصنامعلى كثير من يدعون نهاية 
التوحيد والتحقيق والعرفة والكلام . ومعلوم عند كلمن يؤمن لله ورسوله ان 
العتزلة والشيعة القدرية المثبتين للامى والنعي والوعدوااوعيد خير من يسوي بين 
الؤمن والتكافر » وااعر والفاجر » والنيالصادق والتني كاذب » واولياء الله 
واعدائه الذين ذمهم اسلف » بلخم أحقبالذمءن|اعيزلة » كاةلالخلالنيكتاث. 
(السنة والرد علىالقدرية)وقوطم ان الله أجعرالعباد على العاصي : وذ كر ااروذي 
قال قلت لانيعبد الله: رجل يقول انالله أجبرالعبادء نقال:هكذا لانقول وأنكر 
' لكءوقال (يضل الهم نيشاء ومهدي منيشاء ) وذ كر عن |اروذي أن رجلا قال 
إن الله لم تحجر العباد -لى العاصي» فردحليه آخرفةال انال جيراامياد » أراد بذللكه 








القرق سن ا 1 5 الوذ 


آثبات القدر » فسألوا عن ذناك احمد بنحنيل ذا نكرعليهه اجميعاحتىةل - او امو 
أن يقال ( يضل الله هن يشاء ومبدي هن يشاء ) 

> وذ كر عن عبد امن بن مهدي قال أنكر سفيان اثوري « جير » 
ول انال جبل العباد . قالالروذي اراد قو[ الني مَيّةٍ «لاأشيعبدالقيس» 
يعني قوله « ان فيك لتين حبهما له الحإوالاناءة » فتا! ل :حفن ان 1 
أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال « بل خلةينجبات عليهما » فتال: اديه الذي 
جباني على خلقينيحبهما.. 1 : 

ود عن الي إسحاق الذزاري قالة ل الاوزاعي انار رجلان فسالاني 
عن القدر فأحميت أن71 يك بهما تسمعكلا. ا ونجيبهما :قلت رمك الهأ نت أولى 


.بلجو ابءقال: فأتاني الاوزاعي ومعه الرجلان فقال »تسكياء ققالانقدم علينا ناس من 


أحل القدر فنازعو: ذا في قد ر ونازءناهم قيه يه حى بلغ بنا مم ل انقلنا أنالله 
جيرنا على مانا ناعه ليما لا ل ناء فقلت :ياه لام 
إن الذبن أو عا أنو؟ به قد ابتدعوا بدعة وأحدْ وا <دنا” واي أرام قد 
خرجم من البدعة الى مثل ماخر دوا اليه .فقال :أصيث و ا باأنا با إسحاق . 
> وذ كر عن بقية بن الوليد قال ؟ سا لت الزيدي والاوزاء بي عن ابر 
ذقال الزبيدي أمر الله أعظلم وقدرته أعفلم من أن جعر أو عض ل » 00 يقضي 
وشدر وحاق وجل ل ار ١‏ دل الاوزاعي : ما أعرف الجير 
(حاكلة الخبل هنا موهمة لاجبر حتى كن الحلاف بذ,ما لفظي . واأق ان 
اطيل ع تى الاق وأ افطرة 6 وقد خاق الله 0 لخر مستعد بن لادق و ألياطل 
وقمل ار وَالشر وخاقط م أرادة كنم من | الترجح بين ماءتعار ض من هذه | لاضداد 
اج تي عرض طم 8 عند كل »ن المرحجحات » وجمل الدبن «رشدا للفعارة فيا تخطي 3 
كيه باهالة 0 نياع الطوى . وما يتناذلون بة من الاخلاق الفطر م إعملية 3 ألله ف 


الورامة او غيرها يكونمن اسباب ب الترجيح ول كك لايدذل ار وساب 
| الاختيار ٠‏ فندبر 











١‏ إسقاط الامرو الدعي حة اندر كتر بها ق لال 
أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخاق 
والجبل” فهذا يعرف فيالترآن والحديث 

وقال مرف بن الشخير : لم نوكل الى القدر واليه فصير . وقال ضمرة .بن 
ربيعة إنؤمراً ننتوكلعل القدر واليه فصر 

وقد ثبت في الصحيحين عن الذي مَيلةٍ قال د مامنكم من أحد إلاوقدعل 
مقعده من الجنة ومقعده من النار »>قالوايارسول الله » أفلاندع العمل ونتكلعل 
ان ؟ فقال« لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وهذا بإب واسع 

والقصود هنأ ان الخلال وغير ار | القائلين بالمر في مسمى القدرية » 
وان كانوا لامحتجون بالقدر على العامي فكيفبمن حتج به على العامي #ومعاوم 
أنه يدخل في ذم من ذم الله من القسدرية من تج به على اسقاط الامر والنعي 
أعظم مايدخل فيه التكر لدء فانضلال هذا أعظر: وهذا قرنتالقدريةبامرجئةفي 
كلام غيز واحد من الساف ؛ وروي في ذلكحديث مرفوع لان كلامنهاتين 
الندعتين تفسد الامر والنهي والوعد والوعيد. فالارجاء يضءف الامان بالوعيد 
ومهون أمر الفرائض والحارم»والقدري ان احتج به كان عونا للمرجيء » وان 
كذب به كان هو والمرجيء قد تقابلا هذا يبالغ فيالتشديد حت لاجمل العبد 
يستعين بإلله على فعل ما أمر به ويرك مانهىعنه » وهذا.يبا لغ في الناحية الاخرى 

ومن العلوم ان الله تعالى ارسل الرسل واتزل الكتب لتصدق الرسل فيا 
اخدرتءوتطاع فيا امرتءكا قال تعالى ( وما ارسلنا من رسول الا ليطاعبإذنالله) 
وقال تعالى ( من يظع الرسول فقد اطاع الله ) والاعان بالقدر من نمام ذلك 
من اثبث القدر وجعل ذلك معارضا للام فقد اذهب الاصل . 








١١ راجع حاشية ص‎ )١( 








ا ١‏ الناسفيالشرع والقدر؛ أصناف والاولوالثايمنها ‏ “و 

ومعلوم ان من اسقط الام واانمبي الذي بعث الله بهرسلفه وكافر باتقاق السلمين 
والمودوالنصارىء بلهؤلاءقو لم متناقض لا يكن أحدآمنهم أ نيديش به ولا تقوميه 
مصاحة احد من الخلق ولا يتعاشر عليه اثنان» فان القدر إن كانححة فهو حجة 
لكل احد » والا فليسحجة لاحد . فاذا قدر ان الرجل ظامه ظالم او شتمه شاتم 
أو أَخْد ماله او افسد اهله او غبر ذاك فِتى لامه او ذمه او طلبعقوبته ابطل 
الاحتجاج بالقدر .ومن ادعى ان العارف اذا شءد الارادةسةط عنهالاص كان 
هذا الكلام كد الذي لا برضاه البهود ولا النصارى» بل ذا ممتنع في 
العقل محال في الشرع عذان الجائع يغرق بين أنذيز والترابءوالمطشان يغرق يبن 
الماء والسرابءفيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لاينثعهءو الجيع مخاو ق لله تعالى» 
الي وان كان من كان لا بد وان يفرق بين ما ينفعه ويذعمه ويسره » وبين 
مايضره ويشقيه ويؤله. هذه حقيقة الامس ذان الله تعالى أم العباد عمسا ينتعهم 
ونام عما يضرم 





(تقسيم الناس في الشمرع والقدر إل اريعة أصافة) 

والناس في الشرع وااقدر علىاربعة انواع »فشر انخلقمن يحتجهالقدر لنفسه 
ولايراه حجة لذيره » يستند اليه في الذنوب والعايبء ولايطمئناليهفيالصائب» 
كا قال بعض ااعلماء :انث عند ااطاعة قدري وعند العصية جبري اي مذهب 
وافق هواك تمذهرت به . وبازاء هؤلاء خير الخلق الذين يصيرون على المصائب 
ويستغفرون من العايبء كا قال تعالى ( فاصير ان وعد اللّه<ق واستغتراذنبك) 
وقال ( ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في |نفسكم الا في كتاب من قبلان 
تعرأها ان ذات على الله يسير * لكيلا أسوا عم فا ولا تترحوا بها انام 
والله لايحب كل مختال فخور ) وقال تعالى ( ما اصاب من مصيبة الا بإذن اله 





4 حدي ث نحا ة اذم وموسى ليس من الاحتجاجبالقدر 





ومن ا هد قليه ) قال بءض الساف هو الرجل تصيبه الصببة 0 
أمها من عند 0 فيرضى ويسل . قال تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة او ظامو[ 
انفسهم ذكروا اللّمفاستفتروا لذنومهمء ومن يف رالذنوب الا اللهءولم يصروا على 
ما فعلوا وثم يعامون ) . 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه الام انه لما فمل ما فل قال 





( را ا ل د | لنكونن من انمه اسرين ) 
وعن ابلس أنه قال ( فيا اغو يتي لا 1 م في الارض ولاغونهم اجمعين ) 
كن تاب أخنه ناه ادم » ومناصر واحتج 00 اشبه ابلس . والحديث الذي 
ف الصحبحين ف احتجاج ادم وموسى علمهما السلام | قال له موسى «انت آدم 
ابو البشر خاقك الله ببدم ونفخ فيك من روحه عوعامك اسماء كل شىء » لماذ! 
اخرجتنا ونفسك من الجنة7فقال له آدم :انت مومى الذي اصطفاك الله برسالاته 
ك1 لك التوراة بيده فيم وجدتمكت ونا عل .لان أحاق (وعضى 
ادم ربه فغوى)#قال بكذا وكذا سنة» قال فحج آدمموسى» وهذا المديثي 
الصحرحين من حديبثت ا هريرة وقد روي باسناد حيد عن در ركى أن عد 

ادم انها حجموسى لان موس ىلامهءلمافء! لاجل ما حصل لم من الصيبة 
كه من الشجرة» ١‏ يكن أومه لاجل حق لله في الذنب . 'فان أدمقدتاب 
من الذنب 56 قال تعالى ( فتاق ادم من ربه كلات ت فتاب عليه ) وقال تعالى ( ثم 
أجتباه ربه فتاب عليه وهعدى ) ومن هو دون موى عليه السلام يمل أنه يمد 
التوبة والغئرة لا.ببق ملام على الذنب؛وآدم اعم الله من ان يحتج با لندرعل 
الذنب ؛ومومى عليه السلام اعل باللّه تعالى من ان يقبلهذه الحجة >فان هذهلو 
0 حجة على الذنب كانت حدة رن عدو اده وححة لغرعون عدو 
مومسى ٠»‏ وحجة لكل كافر “وبطل ص الله وعبيه 4 يلاعا كانالقدر حجتلاادم 


سيرته لني العنو عن حتوقهوالعقوبةل قالشرع ١8‏ 


سس 
عل موسى لانه لام غبره لاجل الصيبة التي حصلت له بفمل ذلك وتلك الصيبة 
كانت الكترية 12ب 
اس اك اد ا و ا ل 
قلبه ) وقال انس: خدمت الني وَيليةٍ عشر سنين فا قال لى افى قط » ولا قال 
إشيء فعلئه_ ١‏ فملته ؟ ولا لشيء ' افغلفت ا( لا فملته ؟ وكان بع ضاهلهاذا عتدي 
على شيء يول« دءوه ذاو قضي شيء لكان» وفيالصحيحين عن عائشةرضي الله 
عهاقاات ب شاك 2 بيدهخادما ولا امرأدولا دابةولا شيئًا قعط 
اللا انجاهد في سبيل اللهء ولا نيلمنه قط شيء ا تق لنفسه الا ان تنك خارم 
لله فاذا اكت حارم الله لم يق لفضبه بشيء حت يلتم لله » وقد قال مكار 
« اوان فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها » فنى امس الله ونبيه يسارع اله 
«الطاعة ويقم الخدود عل من تعذى حدوة الأه ولا 0 في الله لومة لاثم واذا 
آذاه مؤذ اوقصر مقصر فيحته عفا عنهولم يؤاخندنظرا الى القدر 7'» 
فبذا سبيلالذين انم الله علوم من النبيين والصضديقين والشبداء والصالحين 
بوحسن أوائك رفيقا . وهذا واجب فيا قدر من الصائب بغير فمل ادي 
سا ارب ار ندل لاسلافه ال العقرية "كتمل آدم عليه السلام فاته 
لا سبيل الى لومهشرعا لاجل التوبة » ولا قدرا لاجل القضاء والقدر . وما اذا 
غلم رجل رحلافله ان يستوفي مغللءته على وجه العدل» وان عفاعنه كان افضل 
له كا قال تعالى ( والجخروح قصاص فنتصدق به فرو كفارة ل4)ي 
واما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون الى القدو لاني العايب ولا قي 
الصائب التي حي من افعال العباد » بل يضيفون ذلك الى العبد “واذا اساؤا 
عاك ( ص )كان وضعل ذلك اثثار ناعفو لاه افضل واقرب التقوي 
الا لاحل القدر 





3 الصنف النا لث الذينلا ينظرون الى القدرتيأفها لالعباد 
اشتغفروا ؛ وهذا أحسن لكن اذا أصابهم مصيبة بتعل العبد لم ينظروا الى القدو 
الذي مغى بها عامهم ؛ ولا يقولون أر: قدرفي حقهم دعوه فلو قذي ني 
لكان ء لاسيا وقد تكوت تلك الصيبة بسبب 00 فلا ينظرون الما 
وقد قال تعالى ( أزا اصابت؟ مصيبفقد أصيم مثا يهاقام ألى هذا ؟ قلهومنعند. 
أنفسك ) وقال تعالى ( وما اصابم من مصيبة : اكيت ت أيديم ) وقال تعالى 
( وان تصبهم سيئة با قدمت أيديهم فان الانسان كفور) 

ومن هذا قوله تعالى( أينا تكوو ايدرككم الوتولو كنمني .رو جمشيدة 
وأنتصبهم حسنةبةولواهذهمن عند الهو انتصهم سيئةيتولواهذهمنعندكء قلكل, 
من عند الله فا طؤلاء القوملايكادون ينقبون حديثاماأصابك من حسنة فن الله 
وما أصا بكمنسيئة فن نفسك ) فان هذه الالية تنازع فيها كثير من مثبت القدر 
ونفاته : هؤلاء يتولون الافال كلبامن الله لقو لهتعالى ( تلكل من 1 32 
وهؤلاء يقولون المسنةمن الله والسيئةمن نفسك لقواه( ماأصابك من حسنة فن. 
لله وما أصابك من سيئة فن نفك ) 

وقد يجبمهم الاولون بقراءة مكذوبة (فن نفسك:) بالتتحعل معى الاستفهام 
ورعا قدر يعضوم 0 أيأفن نفسك؟ ورا قدر إعضهم القولني قوله تعالى. 
((مااصابك ) فبتولون تتدير ال ية ( ها طؤلاء القوم لايكادون يفقوون حديثا)» 
يقولون فيحرفون أفظااقرانومعناه » وجعلونماهومن قول الله قو لالصدق 
من قول المنافتين الذرين أنك الله قوم » ويضعرون في القرآن مالا دليل على 
شبوته بل سياق السكلام ينفيه . فكل من هاتين الطائئتدين جاهلة مى القرآن. 
ومحقيقة الذهب الذي ينصره 

اا راثقاار اد (منه) هنا بالسنات والسيئات النتم والصائب لس الراد. 
لالطاءات والعاصي ‏ وهذا كتو له تعالى ( إن تمسسك حسنة تسؤمم وان تصيك 


اطلاق المسنةوااسيئةعمنى النعمة والصيبةوعهنىالطاعةوالحصية ‏ #61 
كه كشك عد لحن لس 10 لك قاف ش01 ا ع 01011 


سبيئة يفرحوا بها وان تصيرو اوتتقوا لايضرك كيدهمذيتا )و كقوله ( إنتصبك. 
حسنةتسؤثم وان تصبلكمصيبة يقولواقد اخذنا ام نامنقبلويتولواوم فرحون* 
قل لنيصيبنا الا ماكتب الله لنا هو مولانا ) الآءية .ومنه قوله تعالى ( وباوناهم, , 
ا والسيئات اعلهم برجعون ) ؟ا قال تعالى ( ونباوك بالشر واغلير فتنة 
والينا ترجءون) اي بالنعم والصائب : 

وهذا لاف قوله ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
بتجرى الا مثلها ) وأمئال ذلك فان الراد بها الطاعة والعصية » وفي كل موضع 
مايبين المراد باللفظ » فليس فيالقرآن الءزيز بحمد الله تعالى إشسكال بل هومبين 
وذلك انه اذا قال ( ماأصابك ) ومامسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كا 
قال (ما اصايك من حسنة فن الله » وما اصابك من سيئة فن نم فسك ) وكاقال. 
تعالى ( أن تصباك حسنة تسؤثم ) وقالتءالى ( وانتدمهمسيئة عاقدمت أيديهم)» 

واذا قال ( من حاء بالمسنة ) كانت من فءله لانه دو الجا لي بها فهذا يكون 
فيا فعله العبد لا فيا فعل به . وسياق الا بتين يبين ذلك فانه ذكر هذا في سياق 
الحض عل المهاد وذم التخلفين عنه فقالتعالى ( باأيها بها الذين آمنوا خذوا حذرع 
قانفروا ثبات او انغروا ججيعا * وانمنم لمن ليبدائن فان أصايتم مصيبة قال قد 
انم اللدعلي اذ لم أ كن معو شهيدا*و 0 اصابم فضل من اللهليقوان كأن لمنكن. 
يانم وبدنه مودة حد معهم فأفوز 0 عظيا ) 

فأمى سبحانه بالجهاد وذءالثبعلين وذكر مايصيب الؤمنين تارة من الصيبة 
فيه وثارة من فضل الله فيهه يا اصابهم بوم احد ققال ( اولما اصابتم مصيبة قد 
اصبتم مثلمها قلتم أىهذا ؟ لهو منعند ننس ) وأصابهم م بدر فضل من 
الله بنصره لطم 0 تعالى ( ولقد نصرع الله در وآ نم اذل )ثم انف 
سبحانه قال ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشر ون اللياة الدنيا بالآخرة) الآلية. 


> ابس فيابمث التمبدرس لدما كو نسيبا للشر واتماهويذنوبالعياد 





ْ) ومالكم لاتةاتلون فيسبيل الله والمستضعئين من الرجال والنساء والوإدان -- 
إلى 0 !ا يدرككم الوت ا في بروج هشيدة وأن تصمهوم 
حسنة يقواوا هذه من عند الله 1 تصهم شيئة يقولوا هذه من عندك ) فبذا 
.من كلام الكتار والمنافقين» اذا أصابهم نصر وغيره منالزعم قالوا هذا من عند 
اللاء وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالو| هذا من عند شم 
سيب الدن الذي حاء بهءفان اللكفار كانوا يضيغون ما اصابهم من المصاتب 
إل ل أعل الاعان 
وقد ذكر داك لق موسي وفرعون قال ان نااك 
فرعون بالسنين ون صمن الغْرات اعلهم يذ كرون * فاذا جاءتهم المسنة قالوا لنا 
هذه وآن تصمهم سيئة يطيرواموسى ومن معه ) ونظيره قوله تعالى فيسورة بس 
“( قالوا ربنا بعل انا م انا اليم أرساون»دوما علينا الا البلاغ المبين#قالوا انا تطيرنا 8 
لئن تنموا 00 , ولسنكم ]| 0 م ) فأخير الله تعالى ان الكفاركانوا 
نتطيرون بالمؤمنين ذاذا 1 بلاء <دماوه سيب اهلالاعان»و اما بهم من 
«الخير جعلوه من اللهعز وجل » فال تعالى ( فا لمؤلاء القوم لايكادون يفقوون 
حديًا ) واللهتعالى نزل احسسن الحديث » فلو فوموا الترآن لعلموا أن الله ام ثم 
بالمعروف و نهاهمعن المدكرء امر بالخير ونهىعنالشرء فليس فمابعث اللهبهرسله 
مايكون سببالاشر» بلالشرحصل بذ:وبالعيادءفمًا ل تعالى ( ما اصابك من حسنة 
فمن الله ) اي ما اصابك من ندر ورزق وعافية فمن الله نعمة انم بها عليك 
.وان كانت بسيب اعمالك الصالحة فروالذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى » 
.ومن عليك بالاممان وزينه في قايك وكرواليك الكفر والفسوق والعصيان 
وفيآخر الحديث الصحيح الاللمي حديث اليذر عن الني مَك فيا روي 
عن ربهتبارك وتعالى «ياعبادي اعاهيأعنا لكراحصهها لح أماوفيكم اياها فمن وجد 





القدريق من بهولايحتج بدوصنات الخالين لذلك 15 


0 فايحمد الله ومن وجدغير ذلك فلا يلومن الانفسه » وفيالصحيح « سيف 
الاستذفار : الابما نتربي لاإ له الاانت خلقتني وأ ناعبدكوأ ناعلعبدك ووعدك 
عار در كن رك ع اماف علي؛ وأبوء بذني» فاغقر 
لي انهلايغشر الذنوب الا انت . من قاطا اذا أصبحموقنا مها فات منيومه دخل 
انه ؛ ومن قا لها اذا اهسىموقنا ببا ذاتءن ليلته دل الحنة » 
ثم قال تعالى ( وما أصا بك من سيئة)منذل وخوف وهزعةكا أصامهميوع 
بأحد (فن ناسك ) أي بذنوبك وخطاباك ء وان كان ذلك مكتو)ا متدرا عليْك» 
فان القدر ليس حجة لاحد عل الله ولا على خاقه »واو جاز لاا حد ان حنج بالقدر 
على مابقعله من السيئات لم يعاقب ظالم ولم يقتل مشرك ول يتم حد و1 ا 
عن غلم أحد » وهذا من الفساد في الدين والدنيا العلوم ضرورة فساده صرح 
المذولء لساري ل ا ل سول 
فالقدر يؤمن به ولا يحتح به ء شن لم يؤمن بالقدرضارع الجوس »ومن 
اتج به ضارع 6 أقر بالامس والقدر وطءن في عدلان. وحكتة 
ا بابليس» ذان الله ذكر عنه انه طمن فيحكمتهوعارضه برأيه وهواه عوانه 
قال ( فها أغويتني لأزين لمم في الارض ) 
وقد 3 كرطائفة من أهل الكتاب وبءض المصنفين في المقالا تكالشهرستاني 
لله ناغلر الملائمكة في ذلك معارضاً لله تعالىفي خاقه وامره » لكنهذه الناظرة ين 
ابليس واللائكة التي ذكرها الشهرستاني في أول القالات ونقاها عن بعض أهل 
المكتاب ايس ها اسناد يعتمد عليه » ولو وجدناها في كت بأهلالكتاب] جز أن 
«أصدقها لمجرد ذلك» ذنالني ويك بتعنه فيالصحيح انه قال« اذا حدم أحل 
الكمتاب فلا تصدقوثمولا تكذيومءفاما أنيحد نوك يحو فتكدبونهواما أنحد توم 
بباطل فتصدقونه» ويشبهوا له أعل_أنتكون تلك الناظرة من وضع بعض المكذبين. 





الآ يتحجةع لمن احتجبالقدرعل الجبروعل من أنكره 


بإلثار إما من أدل الكتاب وإما من الم كين . والشهرستاي نقلها من كدي 
القالات ؛ والمصنفون في المقالات ينقلون كثيراً من المقالات من كتب الممازلة 
؟! تقل الاشعري وغيره مانقله في المةالات من كتب المتزلقه فانهم ار 
الطوائف وأوها تصنينا في هذا الباب » وهذا توجد المقالات منقولة بسباراتهم 
قوضعوا هذه المناظرة على اسان ابليس»كارأينا كثيراً منهم يضعكتابا أو قصيدة 
عل لسان بعض اليهود أو غيرهم» ومقصودهم بذلاثالرد على المثبتين للقدره يقواون. 
انحجةاللهعل خاتهلاتتم إلا بالتكذيب,القدرمكاوضعوا في مثالب ابن كلاب 





|نه كان نر انياً لانه ثب تالصفات وعندم م نأثبت الصفات فقدأشبه اانصارى» 
رتت أمثالهدالمكلاتالقير لمن المنتسرين الىالسنة ممنلم يعرف حقيقة أمرها 

والمقصودهنا انالا يةالكرعاحجةعل هؤلاء وهو لاء:حجةعل من حنج بالقدر 
فان الله تعالى أخير انه عذههم بذنومهم » فلو كانت حجتهم مقبولةل يعذمهم > 
وحجة على من كذب بالقدرءفانه سبحانه أخير أن المسنة من الله وأن السيئةمن 
نقسالعيد » والقدريةمتفةون على ان ااعبد هو امحدث امعصي ةك هوالمحدثالطاعة > 
والله عندم ماأحدث هذا ولاهذاء بل أص مهذا ونهئ عن هذا » وليس عندمم 
له نعمة أنعمما على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنم عثلبا على الكفار > 
قمندم ان علي ٠‏ بن ألى طااب رضي الله عنه وأا طب مس:ويانفي نعمة الله الدينية» 
إد كل هنيما أرسل اليه الرمول وا جبر على الفءل وأزيحت علته» لكن هذا فعل 
الاعان دس أن يخصه بنعمة امن مهاءوهذا فءل اللكفر بنفسه من غير 
أن يفضل الله عليه ذاك المؤمن ولاخصه بنعمة آمن لاجابا ء وعندهم ان الله 
حبب الاعان الى الكغار كأ بي هب وأمثاله كاحببه الى المؤمنين كملي رضي الله 


عنه وأمثاله »وز ينهفي قاوبالطا ثغتين»و كرهالسكفر والفسوق واامصيان الى الطائفتين.. 





الات امه 5 السيئة على القدرية ١4١‏ 


رك هؤلاء كرهوا ماكرهه الله اليهم بزير نعمة خصهم .سهاء وهؤلاء ل 
.ييكرهواما كر هه اللدالييم 

ومنتوهم منهم أو من نل عنهم أن الطاعةمن الهو المعصيةمن العيدفب و جاهل 
ع ذهبهمء فانهذا لم قله أحد من عاماء القدريةولايمكن أن يقوله عفان أصل قولم 
الأنفملالعبد لاطاعة كنعله للمعصيةءكلتاهمافعله بقدرة تحص ل لهم نغ رأن يخصهبإراد2 
سلقها فيه تخخص بأحدهما ءولا قوة جعابا فيه خض بأحدمما » فاذا احتجوا هذه 
الإلاية على مذههم كانوا جاهلين يمذهبهم وكانت الاية حجة علبي لالم» لانه 
:قعالى قال ( قلكل من عند الله ) وعندهم ليس الإسنات المثمولة ولا السيئات. 
المنعولة من عند الله بل كلاهما من العبد » وقوله تعالى ( ما أصابك من حسنة 
:هن الله وما أصايك من سيئة فن نفسك ) عخالف لقوطم » فان عندهم الحسنة 
المفعولة وااسيئة المتعولة من العبد لا من الله سبحانه 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآاية على اثباته اذا احتج بقوله تعالى 
'(قل كل من عند الله ) كان حطتا فان الله ذكر هذه الا.ية رداً على من يقول 
الحسنةمن الله والسيئة من العبد »و يق ل أحد من الناس ان الحسنة المثمولة من الله 
روالسيئة المثعولة من العبد ٍ 

وابسافان نفس فعل العبد وإن قال أهل الاثبات إن الله خاقه وهو ماوق 
أله ومؤمول له فائهم لاينكرون ان العبد هو المتحرك بالافعال» وبه قامت » ومنه 
«نشأت » وإن كان الله خلقها . 

وأيضاً فانقوله بعد هذا (ماأصابكءن <سنة فن الله وما أصابك من سيئة 
لفن نفسك) بمتنع أن يفسر بالطاعة والممصية» فان أهل الاثبات لايقولونان' اله 
خالق إحد اها دون الا خرى» بل يقولون يأنالله خا ق هيع الافعالوكل الو ادمته. 


دنا 








1 البر وكسب الاشعرية وما استشكل به 

وما ينبني أن .هل أن مذهب سلف الامة مع قولم :الله خالقكلشيء وريه 
ومايكه » وانه ماشاء كان ومالم يشا لم يكنءوانه علىكلشيء قدير»وانه هوااذي. 
خلق العبد هاوعاء اذا مسهالشر جزوعاءو اذا مسهالخيرمنوعا »وتحوذاك_أنالعيد 
قاعل حقيقة وله مشيئة وقدرةءقال تعالى ( لمن شَاء منكم أن يستقيم#وماتشاءون 
ألا أن بشاء الله رب العالمين ) وقال تعالى( ان هذه تذكرة فنشاء امخذ الىربه 
ديلا * وماتشاءون إلا أن يدّاءاشّ) وقال تعالى (انهذهتذكرة فن شاء ذ كره». 
وا .د كون إلا أن يشاء الله هو أهل التتوى واهل الثفرة ) 

وهذا الوضع اضطرب فيه اللائضون في القدر» فقالت العتزلة وحوهم من. 
النذاة : الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة والله منزه عن فمل القبيح باتفاق 
لالسادين فلا يكون فعلا له 

وقال من رد عايهم من الماثاين الى الخبر )١(‏ بهي فعله و ليست أفعالاللعياد بل 
عبي كسب لاعبد : وقالوا : أن تدرةااءبدلاتأثيرهافي-دوثمقدورها ولا في صئة 
دن كقامواء وان الله أجرى ااعادة يلق مقدورها مقار ناطاء فون القمل خلها ون. 
ألله وابداعا واحداثا وكسبا من ااعبداوقوعهمقارنالقدرته» وقالوا : ان العبدايس 
محدثا لافعاله ولاموجداً لما » ومع هذا ند يةولون * انالانةولبالجيرالخضهبل. 
عدت للعبد قدرةحادثة وار يحض الذي لابث تاعمد قدرة. 

وأخذوا يقرقون بين الكسب الذي ثبتوهويين للق فقالوا: ا لك عبار 
عن أقترانالقدورإالقدرة الحادثة» وامخلقهو القدورب لقدرة القدعة » وقالوا : أيضا” 
الكسبهوالتءل'نقاتم بجحل القدرةعليهو انلا قهوالفملالخار ج عن لالقدرة عليه 

فقال هم الناس : هذا لاوجب فرقا بين كون العبد كسب وبين كونه. 


دل واوجد واحدث ع وعمل وجو ذاك»فان قعله واحداثه وعمله وصنم4ه» 


(0) ثم الاشعرية 





ابطال الشرع والعقل لقول القائل ان العبد لا فمل له ١3‏ 





عو أيضا مقدور بالقدرة المادثة وهو قَاتم في حل ااقدرةالادثة.وأيضافهذافرق, 
لاحتيقة له فان كون القدور في ل القدرة أو خارحا عن خلها لابدود إلى در 
القدرة فيه:وهو مبتي على أصلين:ان الله لايقدر على فل يقوم بنفسهءوانخلقه 
للعالم هو نفس ااعالم» وأ كثر ااعقلاء هن المسامين وغيرهم على خلاف ذلك 

والثبي ان قدرة العبد لايكون متدورها خارجا عن لها . وفي ذلك نزاع 
ل ل ل 

نذا فَاذ| ين تانر جرد الاكتران ولا فرق سن أن يكون الفارق في 
امحل او خارجا عن امحل 

وكا قال لم النازعون : من المستقر في فطر الناس ان من فمل العدل 
فهو عادل» ومن فءلالذالم فبوظ لم»ومنفعءل الكذب فهو كاذبءفاذا لم يكن العبد 
قاعلا لكذيه وظلمه 1 بل اللّدفاعل ذلك لزم أن يكون هوالمتصف,الكذب 
عاض عقالوا وهذا كاقل لمأنم ود اثر الصفاتية :من ااستفر في فطر النامن ا ان 
قام به العم فهو وعالم » ومن قامت به القدرة فبو قادر» وهن قامت به ا 
قهومةت<رك ومن قام يها تكلم فهو متك » ومن قامية به الارادة فهو مريد #وقلم 
آذا كان الكلام لوقا كان كلاما للمحل الذي خلته فيه كار الصفات » فهذه 
القاعد: المعاردة فيمن قامت بهالصفات نظدرها أيضًا من فل الافعال 

وقالوا أنضا: القرآنماوء بن كر : إضافة هذه الافعال الى العماد كقولة تعال 
( حزاء با 6 م تعملون )وقوله ( اعملو| ماشكم أو قوله( وقل اعلوا فسبرىالله 
م ان الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) وأمثال ذلك 

وقالوا أيضا زالشرع والعةل متغقا نعل انالعيد بحمد ويذم على فلهويكون 
حستةله 6 فاو يكن لافملغيره لكان ذاك ااغيرهو الحدو د الذموءءا يها ِ وثي المسعلة 
كلام ليس هذا موضع بسطهلكن ثنبه على نكت نافعة فيهذ|الموضع المشكل فنقول. 


4 اطلاقالفملعلالءتىالصدريوعلمتعلقة الحاصل بالمصدر 





قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا لنظ فيه إجمال » فانه تارة براد بالتمل 
“نفس الفعل وتارة براد به مسمى المصدر . فيقول فعلت هذا أفعله فعلا ولت 
ذا اماك عاد . ناذا أريك الول نش القمل الذى هو عسمى المصدر بصلاة 
اسان وصيادة و 2و ذلك العمل هنا المحمول » قال تعال ( راون له ماركا 
1 وال ونان كرات تر سات ) ل عر الك راك 
«معمولة لاجن ٠‏ ومن هذا ,الباب قوله تعالى ( واللّه خلتكم وما تعملون ) فانه في 
أصحالقولين (ما) يبعنى الذي » وألمراد به ماتنحتونهمن الاصناء(١)كاقالتعالى‏ 
( أتعبدون ماتنحتون والله ات وما تعملون ) أي والله خلقر ولق الاصنام 
التي تنحتونها . ومنه حديث حذيفة عن الني 2 « ان الله خالق كل صانع 
سه ) لكن قل يستدل بال" يذ عل إن الله خلق افعال الساد من وه ادر ء 
فيقال: اذا كانخالتا لما يعملونه من المنحوتات ازم أن يكون هو اللااق التأليف 
الذي أحدثودفيها فانها إسا صارت أوثاناريذلك التأليف وإلا فعي بدون ذلك 
يست معمولة لهم » واذا كان خالا اتأليف كان خالتا لافعاهم 
والمقصود انلفظ الفعل والعملوالصنعأنواع » وذاككلنظ البناء وانخمياطة 
والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر وعل المذمول وكذاك لنظ الثلاوةوالقراءة 
)١(‏ التنظير ها دل له فان هذا عين الاول واعا حاء بول الآ يذلائيات 
أنمامودولةلامصدرية » والآ.ية منحاجة ابراهم ميلد لقومه ( قال اتعبدون 
ما تتحتون ) وه الاعنام ( والله خاقكم وما تعماون ) ايو اخالاناللخافكم 
وذلق الذي تعماو نهمنبافهي خاو ةله. واذا يكون هوالطةيق,العيادةوحده . ولو كانت 
(ما) مصدرية لكان المع كيف تعيدون ما تنحدون والله خلتكم و خاق ملكي » 
وتمارم يشمل حت الاعنام وبشمل عبادم! فاذا كان خلقه لعملىى يقتضيا ندلامل 
٠‏ هم زصير اكلام متناقضا ويبطل معن الا نكار عليه »اذ يصير |اعن ىكيف تعيدوها 
٠‏ وانملا تعبدوما اذ الله هو الذي خلق هذه العبادة الصورية لكم # 


ء أفعال العباد القاعة بهم مفعولة اربلا ننس فعله الت به همعو 
والكلام والقول بقع على ننس مسمى المصدر وعلىماحصل بذلكمن نفس الول 
والكلام » قبراد بالتلاوة والقراءة اللقروء والمتاو »5 براد مها مسمى المصدر 

والمقصود هنا ان القائل اذا قال هذه التصرفات فل الله أو فمل العيد 
فان أراد بذلك انها فعل الله عمنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلبين وبصريجم 
العقل » ولكن من قال هي فمل الله أراد به المهامنعولةخذاوقة إل هكسائر الحاوقات 

ثم من هؤلاء من قال انه أن ليس لله فءل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله 
ومفعوله وخلقه ولوقه . 

ونا الْهور الذين يثرةون بن هذا وهذا فيقولون هذه مخاوقة لله منمولة 
لبت ف سن سل وأنا العبد فحي فل القاتم به وهي أيضا منمولة له 
اذا أريد بالفعل المفعول » فن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول 
قال انها فعل الله تعالى وايس لمسمى فعل الله عنده معنيان وحينئذ فلا تكون 
فعلا للعيد ولا مغعولة له بط اربق الاولى» وبعض هؤلاء قال هي فعللارب وللعيد 
سر ددعين 

و كثر الممتزلة يوافتون هؤلاء على ان فمل الربتءالىلا يكون إلا بعمنى متموله 
مع انهم يغرقون في العبد بين التعل والمثعول » فلبذا عفلم النزاع وأشكلت المسكلة 
عل الطائفتين وحاروا فييا. 

وأمامن قال خلق الربتءالى حاوقاته لبس هو نفس مخلوقاتهقال ان أفمال المباد 
مسخاوقة كسائر الخلوقات ومتمولةلار بكمائرالمذعولات و هيقل انها نفس فمل الرب 
و ل قال نها نفس فمل المبدءوعل هذا تزول الشبهة.فانه يقال الكذبوالظل 
وحور ذلك من القبانح يتصف بها من كانت فعلا لهككا يغعلها اأعسد وتقوم يمه 
ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له اذا كانقد جعلها صفة لغيرهء اانه سبحا نه 

- رسائل ابن تيمية 


5 حكة اللفينخلقهمايضر الناس ويستقيحمنهم 
لايتصف با خلقه في غيره من ا لطعوم والالوان والرواتح والاشكل والمقادير 
والحركات وغير ذلك » فاذا كان قد خلق نون الانسان لم يكن هو المتاون به » 
ام ا رائحة منتدة أو طما عر أو صورة قبيجة ونحو ذلك مما هو مكروه 
مذموم مستقبح ل يكن هو متصفا ببذه الخحلوقات القبيحة المذمومة المكروهة 
والافعال القبيحة . وممنى قبحها كومها ضارة لقاعلها » وسببا لذمه وعتابه » 
وجالبة لاله وعذابه . وهذا أمى يءود عل الفاعل الذي قامت به لا على الخ لق, 
الذي خلتقها فعاا لغيره . 

ثم على قول الجهور الذين يقولون له حكمة فها خلقه في العالم ماهو مستقبيح 
وضار ومؤذ يقولون : له فيا خلقه منهذه الافعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة 
عظيمة كا له حكمةعظيمة فهما خلقه من الامراض والغموم . ومن يقوللاتعلل 
أفماله لايعال لاهذا ولا هذا . بوضح ذلكاناللهتعالى إذا خاقفيالاسان حى 
ومرضا وحجوعا وعطشا ووصيا ونصنا و>و ذلك كان العبد هو اللريض الحائم 
الطنان التأم » فضرر هذه الحاوقات وما ذهها منالاذى والكراهة عاد اليه ولا 
الاك عل من ذلك » فكذلك ماذلق فيه من كذب وظم كر 
وكوذلك هي أمو رضارة تكروفة بود ول لاست ا 
سر احا ور و وى السا ميث لين لال او صرف نونف 
رحه ونحوذلك قد يسوء غيره ويضره 

ببين ذلك انالقدرية ساموا أناللةقد يخاق فيالعبد كفراً وفسوقا عل سبيل 
الجزاء كاني قوله تعالى ( ونقاب أفئدتهم وأبصارم كا لم يؤمنوا به أول مرة) 
. وقوله ( في قاوبهم مرض فزادهماللهمرضا ) وقوله ( فلما زاغوا أزاغ اللدقاويهم) 

ثم انه من المعلوم انهذه الحاو قات تكو نفعلا للعبد و كسما لدكزىءايهاويستحق, 
الذم عليها والعتاب وهي مخاوقة لله تعالى » فالقول عند أهل الاثبات فما يخلقه 





ع العا العباد ابتداء كالقول فيا يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن افترقا من 
وجه آخر عوهم لابمكنهم أنيغرقوا ينهم بذرق يعود إلى كونهذا فعلا لله دون 
هذا » وهذا فملا لاعبد دون هذاء لكن يقواون هذا يحسن من الله تعالى لكونه 
جزاء للعبد ؛وذلك لايحسن منه لكونه ابتدأ العبد بعايضره عوهميقولون لاسن 
منه أن يضر الميوان إلا بجرم سابق» او عوض لاحق 

وأما اهل الاثبات لاقدر فنلم يعال منهم لايفرق بينسخاوق وعخلوق. وأما 
القائلون بالحكمة وثم اجمهور يترون لله تداق فيا بخلقه من الميوان حم اعظمة 
كا لحك في غيرهذا » وندن لانحصصر حكته فيالثواب والعوض فذان هذا قياس 
لعا الى على الواح دمن الناس وتمشيل لكمة الله وعد لدبحكمة الواحد من الناس وعدله » 

والءتزلة مشيهة في الافعال معطلة في الصفات » ومن أصو لم الفاسدة انهم 
ناك ها يخاقه في العالم »إذ ليس عندم صفة له قائمة به ولا فعل الم به 
يسموله بده ويصدونه با مخلقهني العالم :مثل قوطم هو متكام بكلام بذلقه في غيره 
ومريد بإرادة يحدتها لا فيل» وقوه أن رضاه وغضبه وحبه وبفضه هو نفس 
الحاوق الذي خاقه مناثواب والعقاب» وقوهم انه لوكان خالتا للم ايل واكد 
لكان هو الظالم اتكلذب» وأمثال ذلك من الاقوالالتي اذا تدبرها العساقل عل 
فادها بالضر ورة . وطذا| اختد نكير اسلف والامة عليهمع لاسها لما أظلهرو| 
القول بأن القرآن مخلوق » وعم السلف ان هذا في الحقيقة هو انتكار للكلام الله 
تعالى» وانه لوكان كلامه هو مايخلقه لازم أن يكون كل كلام مخلو ق كلاما له 
فيكون انطاقه اجلود يوم القيامة وانطاقه لاجبال والحعى بالتسبيح وشهادة 
الايدي د ذلك كلاما لهه واذا كانخالقا لكل شيء كا نكل كلام 
موجودكلامهوهذاقول الاو ليةوالمهمية كصاحبالغْصوص وأمثاله وهذا يقولون: 

وكل كلام في الوجودكلامه سواء علينا ثثره ونظامه 


5١ 0 /‏ صا تالشهالتا ثم 0 فعا لدهي غير متعلقي او ثرها 8 


ودع بمسربح العقول ان الله تعالىاذا خا قصغةفي حل كانت صفة لذلك 
ال حل عفاذا خلق حركة في +>ل كان ذلك اللهلهو المتحرك بها » واذا خا أونا 
أو رنحا في جدم كان هو التلون المتروح بذاك » واذا خلق غلما أو قدرة أو 
حياة في حل كان ذلك الهو العالم القادر الحي»فكذلك اذ! خاق ارادة وحباً 
وبنضاً في محل كان هو الريد المحب اأبفض » ذاذا خلق فعلا عبد كان العبد هو 
الناعل وفاذا قله كذبا وظلها وكفرا كان العبددو الكاذ بالغلالم الكافر »وإن 
خاق له.صلاة وصوما وحجا "كان العيد هوالصلي الصائم الحاج 

واللّه تعالىلابوصف بشيء من مخاوقاته بلصفاته قائمة بذاته ؛وهذا مطرد 


عل درن الساف وجتهوز السمين من أمل السنةوغيرثم »ويشواون ان خاق الله 


للسووات والاارض ل هو نفس السموات و الارض بلالخاقغير الحاوقءلاسيا ؤ 


مذهب السلف والائمة وأهل السنةالذين وافقوهم على اثبات صنات الله و أفماله. 
فان العتتزلة ومن وافةهم من المهمية القدرية نقضوا هذا الاصل على من لم يقل 
انالخاقغير انحاوق كالاشعري ومن وافقه» فقالوا :اذا لمان الصفة اذا قامت 
محل عاد <كمها على ذلك امحل دون غيره» ا ذ كرتم في المركة وااعل والقدرة 


وسائر الاعراض - انتقض ذاتعليكم ادل والاحسان شغ و افلا ل" 


تعالى » فانه وسمىعادلا بعدل خلقه في غير محسنا باحسانخلةهفي غيره » فكذا 
ا بكلام خلته في غيره 

والجهور من أهل السنة وغيرهم جيبون بالنزام هذا الأصل ويقولون انما 
كان عادلا بالعدلالذيقام بنفسه وحسنا بالاحسان الذيقام نفسة . وإنا شرف 


الذي <ميل اعبد فبو أثر ذلك» كا انه رحمن رحم بالرحمة التي هي صفته » وأما 


ماضلقه من الرحمة فبو أثر ثلاث الرحمة » واسم الصفة بقع نارة على الصفة التي هي - 
الصدر وشم ثارة على متعاقها الذي هو مشمى المذدول» كلفظ الخلق نع ثارة عل ' 


إإذاء أهل الضلال لاهل الهدى بمض|اباطلكاممدزلةوالاشعرية ,8غ ١‏ 
الفمل وعل الحاوق أخرى ؛ وارحة تقع على هذا وهذاء وكذاك الأأمر يقع على 
لد عر ار رن يأمر أمرا » ويقع على المنعولتارة كقوله تعالى (وكان 
م الله قدو مقدورا ) وكذلك لنظ العلل بقع على المعلوم والقدرة تقع علالمقدور 
ونظائر هذا متعددة . 

وقد.استدل أحمد وغيره من أأمة السنة في ملة ما استدلوا على ا نكلام الله 
غير مخلوق بقوله عليه السلام « أعوذ بكللات الله التامات » وو ذلك هوقالوا 
الاستعاذة لاحصل بالخلوق » ونظير هذا قولالنبي مي « الهم انيأعوذ برضاك 
من شخطك وععافاتك من عمّوبتك وبك منك» 

ومن تدر هذا الباب وجد أحل البدع والضلال لااستطياون عل فريق 
المنتسبين الى السئة والطدى إلا يما دخلوا فيه من نوع بدعة درق وضلال 1' آخر 
لاما اذا وافقوهم على ذلك فيحتجونعامم با وافقوهم عليه من ذلاك ويطابون 
لوازمه حتى خرجوثم من الدين إن استطاءوا خروج الشعرة من العدينكافعمات 
1 امطة الباطنية والغلاسفة وأمثالم بفريق فريقمن طوائف المسلمين» والمتزلة 

تطالوا على الاشعرية رض هم من المثبتين للصفات والقدر با وافقوهرعليه من 
نفي 0 القامة بالله تعالى فنقضوا بذاك أصلهم الذي استدلوا به علوم من 
أ نكلام الله غير مخلوق » وان السكلام وغميره من إلا مور اذا خلق يمحل عا 
حكهه على ذلك امحل . واستطالوا علدهم بذات في مسئلة القدر» وإض روه الى أن 
جعاوا نقس مايشمله العيد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون عبد ثم أثبتوا 
كسبا لا حقيقة له فانه لايمقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب 
والفعل» ولهذا صار الناسيسخرون عن قال هذا ويقولون:ثلاثة أشياء لا حقيقة 
لا : : لثرة النظام » وأسوال أي ها هائم » ل الاشعري » اظعاروهم الى أن 


شسروا 0 1 القدرة في المقدور جرد الاقتران |اعادي » ل 








0١٠‏ التنازع فيالالفاظ الجملة كالتدرة والتأثيرو الجر والارادة 


بقع بين كل مازوم ولازءه » ويقم بين المقدور والقدرة»فليس جعل هذا مؤثرا 
في هذا الباب ,أولى من المكس . ورقع ين امول وعلنه المننصلة عنه مع ان 
قدرة العباد عنده لايتجاوز عحلها . ولهذا فر القاضي أبو كران فرك راك 
إشحاق الاسترائيبي الى قول وأبو المعالي الموينى الىةولء لا رأوا في هذا القول 
من التناقض . والكلام عل هذا ميسوطفيموضعه والمقصود هذا التذبيه ‏ 

ومن التكت في هذا الباب ان لفظ الت ثير ولنظالجير ولفظ الرزقو>و 
ذلك ألفاظ مدلةءفاذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرةفي مقدورها أم لا ؟ قيل 
له أولا لنظ الندرة يتناول نوءين : ( أحدههما ) القدرة الشرعية الصححة للثعل 
التي أهي مناط الامر والنهي( اكاك ) القدرة القدرية الموجبةلائءلالتي هيمقارنة 
لنقدور لابتأخر عنها . فالا ولى هي الذّكورة في قوله تعالى ( ونه على الناس حج 
الييت من استطاع اليه سبيلا ) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفع للم 
يجب حج البيت إلا على من حج » فلا يكون من لم لحجج عاصيا بترك الحج » 
سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج او ل يكن . وكذلاك قولالني مكل 
لعمران بن حصين « صل قائا فان ل تستظم فتاعداً ففن لم تستطم فعل جنب » 
وكذا قوله تعالى ( ذاتقو الله ما استطعم ) وقولة ميك « اذا أمرتكم نا 
منه م|استطعتم » اوأراد استطاعة لا تكون الا مع الفعل لكان قد قال فافماوأ منه 
ماتقعاون 6 فلا ؛ يكون من م بقمل شيا عاصيا. له . وهذه الاستطاعة المذ كورة في 
0 الثقه ولسان العموم 

والناسمتنازءونفيمسمى الاستطاءةوالقدرة » فنهم منلايثيتاستطاعة إلا 
ماقارن الفمل . وجد كثيراً من الفقباء يتناقضون فاذا خاضوا مع من يقو ل من 
المتكلمين امثبتين للقدر ان الاستطاعة لاتكون الا مع الفمل وافقوهمعلذ لك؛واذا 
خاضوا في الثقه أثبتوا الاستطاعة التقدمة التي هي مناط الامر والنهي 


تفصيل معني القدرة والارادةوالامرانالشرعيوالتكويني ١6١‏ 


وعلىهذاتتغرع كه كارك مالا يطاق » ذان الطاقة هي الاستطاعةو 
لفل مملفالاستطاعة الشرعية التى هي مناط الامر والنهي لم يكلف الله أ 
شيعا بدونبافلا يكلف مالايطاق بهذا التفسيرءوأما الطاقة التهلاتكون ن الا مقارنة 
للفمل شميع الامر والنهي تكايف مالا يطاق مهذا الاعتبار » فان هذه ليست 
مشروظة في شيء من الامر والنهي باتثاق المسامين 

0 تنازعهم في العبد هل هوقادر على خلاف العلوم » فاذا أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي كالاستطاعة الذكورة في قوله تعالى 


هي 
حدا 


( فاتتوا الله ما استطعتم ) فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار 
اك عل انه لابطيعه . وان أريد بالقدرة القدره القدرية التي لاتكون الا مقارنة 
للمفعول فن عل أنه لايفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له 

ومن هذا الباب تنازع الناس في الامر والارادة ه ليأمر عالابريدأو لابأمر 
إلا بما بريد . فان الارادة لنظ فيه اجمال» برادبالارادة الارادةالكونية الشاملة 
جميع 3 اكثرل المساميق : ماشاء لكان ومالم يشأ يكن ٠‏ وكوله تعالى 
( فمن برد الله أن يديه يشر ح صدره للاسلام ومن برد أن يضلهيجمل صدره 
ضيقا حرجا كأنها يصعد في السماء ) وقول نوح عليه السلام ( ولا ينفمك نصحي 
إن أردت أ ن أنصح لكم انكان اك يخريم ) ولا رت ان اكاك 
الماح ادر يد نا لاحي ات 15 ال تلك بر مرا ااا 1 لاا الي 
حداها ) فدل على نهل يؤتكل نف سهد اهامع انه أمركل نفس بهداها » و؟ااتثقى 
العلماء على انمن حلف للهليقضين دين غرعه غدا ان شاء الله او ليردن وديعته 
اوغصيه » اوليصلين الظرراوالعصر ان شاء الله » او ليصومن رمضان إن شاء الله 
وحو ذلك مما أمره اللدبه . فاه اذا ل يذمل الحاوف علي هلابحنث معأن الله أمره 
يه لقوله : أنشاءالله.فمم أن الله ل 0 مع أمره 5 





تقصيل الاجمال لممنبي الارادةو لجرو الرزق والتأثير 


ا أما الارادة الدينية فهي يمنى المحبة والرضى » وعي ملازمة للامر كقوله 
تعالى ( بريد الله لييين لكم ويهديكم ستن الذين من قبلك.ويتوب عليكم ) ومنه 
قول المدامين : هذا يذعلشيئًا لابريده الله»اذا كان ينمل بعض النواحشء أي انه 
لا بحبه ولا يرضاه » بل ينعى عنه ويكرهه . 

وكذلك لفظ الخبر فيه اجمال: برادبه | كراه الفاعلعل الفعل بدون رضاه . 
كا بقال : ان الاب جرال رأةعلىالنكاح واللدتعالى أجل وأعظ لممن أن يكون بر 
بهذا التفسير فانه خاق لاعبد الرضاءوالاختيار : ا يشعله » وليس ذلك جيرا بهذا 
الاعتقاد » ويراد بالجبر خاق ما في النفوس من الاعتقادات والارادات كقول 
تمد ب نكسب القرخلي : الجبا الذي جيرااعبادعلماأراد كاف الدعاء اللأثورء نعل رضي 
اللاعنه « جبارالقلوب عل فطراتها : شقيها وسعيدها » والجبرثابت بهذا التفسير 

فلما كان لفظ امير مجملا نهى الا معن اطلاق اثباته أو نفيه 

وكذلك لنظ الرزق فيه اجمال » فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه او ملكد 
فلا يدخل المرام في مسعى هذا الرزق 5 في قوله تعالى ( ومما رزقناه ينفقون )) 
وقوله تعالي ( أنتقوا مارزقنا م من قبل أن بأني أحدم لوت ) وقوله (ومن 
رفاس رد سا ف سمه ارا وجهرا ) وأمثال ذا . وقد إيراد 
الرزق ما ينتقم به الحيوان وان لم يكن هناك ااحة ولا ممليك» فيدخلا فيه 
الخرام ك في قو له تعالى ( وما من دابة في الارض إلا عل الله ا 
السلام في 0 « فيكتب رزقه وله وأجله وشت أو سعيد » ولا كان لنظ 
الجبر والرزق وتحوهما فيه اجمال منع الا" عة من اطلاق ذلك نيا واثيانا كاتقدم 
عن الاوزاعي وأبي أسحاق الغزاري وغيرهها. 
وكذا لفظ التأثير فيه احمال نشوم القدور كالسيب مع الس > 
زقالعلة مع المعاول» والشر طمع الشر وطءفا نأريد بالقدرةالقدرةالشرعية الصححة 


الاسباب العلل ااتامةوالناقصةوالو احدااعةليوالكني الجرد 2 ١010‏ 





للغمل امتقدمة عليه فتلاك شر ط للغعل وسبب من ا » وعلة ناقصة له » وان 
ة بالقدرة القدرة المقارنة للامل المتازمة له فتلات علة لافعل وسبب تام >. 
ومعلوم أنه 0 2 الخاوقات شىء هووحده علة تامةوسيب تام ال-وادث ععى 
أن وجوده مستازم وجود ا1وادث» بل ليس هذا الا مشيئة اللدتعالى خاصة فيا؛ 
ا الله كان وما ا م يكن 

وأا الاسباب الخلوقة كالنار فيالاحراق» والشمس في الاشراقء والطعام 
وااشراب في الاشماع والارواءء شميع هذه الامور سيب لا يكون الحادث به 
وحذه» بللايد أن 2 اليه 2 0 هذا فلها موائع عنمها عن الاثر» 
فشكل سرب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الوانع . وليسفيالخاوقات 
واحد صدر عنة وحذدهة ذيء 

وهذا ببين اكشخطاً اتفلسفة الذين قالوا : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» 
واعت وا ذلك بلا نار الماريعية لسن والرد وو ذلك عون هذا 2112 
فان التسخين لا يكون الا بشيئين ( أحدها ) فاعل كالنارا( والثاني ) قابل 
كالجسم القابل, للسةونةو الا<تراق» والا ذلنار إذا وقمتعل السمندلوالياقوت 
1 تحرقه » وكذاك ااشمس ذان شعاعهامشروط بالمسم القا بل للشمس الذي ينعكس, 
عليه الشعاع » وله موانم من ااسحاب والسقوف وغيرذاك» فهذا الواحدااذي 
قدروه فيأ نسم لا وجود له في الكارج » وقد بسط هذا في موضع آخر 

فان الواحد العةلى الذيبثيته الغلاسفة كالوجود ارد عنالصفات وكالعقول 
المجرد ة وكاانكليات ااتي يدعون تركب الانواع منها وكالمادة والصورةالمقليين 
وأمثال ذلك لاوجود لا في الخارج بل انما توجد في الاذهان لاني الاعيان > 


وهي أشد 0 عن الوجود من الوهر اعرد الذي إبامتة من يثيتهمن اهل اكلام , 


2 تنصيل الاجمالفيلنظالتأثيرأيبالذات وبالسيب 





فانهذا الواحد لاحقيقة لاني الخارج وكذاك الوا<د(١‏ )كا قد بسط في موضعه 
والتصود هنا أن التأثير إذا ل لا ل ا 
٠‏ حدوث الحادثيه 0 وانتغاء موائع -وكل ذلاك يخلق الله تعالى_فهذا 
حق ونا ثبر قدرة العبّد فيمقدورها ثابت يبهذا الاعتبار . وان فس التأثير أن 
الؤثر مستقل بالاثر من غير مشارك مءاون ولا معاوق مانم 0 
ارات 1 ٠6‏ الت وده خالى طق قا تر كاك ولا ل لد ف ناه 
كان ومال يشأ لم يكن ( مايةتح الله اناس من رحمة فلاممس.ك ها » وما يمسلك فلا 
حرشل له مس بعده ( قلادعوا الذين' ازعم ه ن دون الله لاعلكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض .وما له فيهها من شرك وما له منهم من ظبير*ولا تنفع 
الشفاعةعنده إلا أ نأذن له ) (قل/أدأيتم ماتد عون دن دون الن ن راد ل مار 
٠هل‏ هن كاشفات ذمره 7 أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته # قل حسبي 
اللهعليه بتوكل التوكلون) ونظائر هذا فيالقران كثيرة 
فاذا عرف ماني لذظ التاثير من الاجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة وعرف 
العدل التوسط بين الطائفتين . فمن قال: ان المؤمن والسكافر سواء فوا أنم الله 
:عليها من الاسباب القتضية للامان » وان الؤن لم يخده الله بقدرة ولا إرادة 
امن بهاء وان العبد إذا فملم تحدث لدمعونةمن الله وإرادة ل تكن قبل الامل 
'فقوله معلوم. الفساد »وقيلطوّلاء: فعل العيدمن ل الحوادث والمكنات؛ فكل 
مايه 0 إن الله تعال الحدث غره ع به أن الله احد.ثه؛ فكون العرى فاعلا بعد 
“أن لم يكن أمرا ممكن'حادث فان أمكن صدور هذا المكن الحادث بدون 
.محدث واجب 0 وجوده ع لعدمه أمكن ذلك فيغيره » فانتقضدليل 


(0) في الاصل(وكذاك الواحد) وفيه ار و1 شبيه اشيء بنفسه وما ا 
حدهو مقكي ما قيله 





امتناع الترجبيح بلامرجح تام ومنه اراد ةالقادر احتار و١‏ 
إثبات الصا فع » ولا ريب أن كثيراً من متكلمة الاثبات القائلين بالقدر ساموأ 
للعرلة أن الم قادر الحتار عكته ترجيح أحد مقدوريه عل الا خر بلا م1 
وقالوا في مسثلة إحداث العلم | نالقادر امحتار أو الارادة القدعة التي نسبتها الى 
جميع الحوادث والازمنة نسبة واحدة رجحت أنواءا من اللمكنات في الوقت 
الذي رححته ولا حدوث سدب قت ى الرجحان:وادعوا أن القادر الحتار كته 
الترجيح بلا 0 3 الارادة القدعة ترجح بلا مرجح ا خر » فاعترض علهم 
هناك من نازعيم من أهل امال والغلاسفة القائلين بأن الله لم يحدث الموادث 
يا فمال تقوم دنفسه 6 وان الله خلق السموات والارض وما ينها ف 0 أنام 1 
والقائلين بقدم العالم.قالوا : هذا الذي قلتموه معلوم لاد ناعرو رع را 
هذا يقتضي جواز حدوث الموادث بلا سكب 6 والترجيح بلا 5 
وذلك يسد باب اثيات الصالع 
3 ان هؤلاء امثتين للقدر احتحوا مهذ. المحة على نه نفاة القدرءوقلوا :حدوث 
قعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد » ذان ما كان 
0 العيك فرو عدث؛وعند وحود ذلك الحدث الر جح التام يهب وحود قعل 
(لعيد 3 وهذا الذي قالوه حقوهو حدة قاطعةعل القدرية»لكنهم نقضوه وتناقضوا 
فيه في فعل الرب تبارك وتءالى وادعوا هناك ان البدمبة فرقت بين فعل القادر 
ارون ال إلذات » فان كان هذا الفرق صميحا بطلت حجتهم على العازلة 
و تبطال قول القدرية » وَإن كان باطلا بطل قولم في إحداث الله وفعله لاعالم 5 
وهذا هو اله ماطل ف نفس الامر»ة ا نالقول أن 0 0 ن لاترجح وحوده عل عدمة 
إلا - 06 تام أمر معلوم بالفطرة الخرورية لاىك. القدح فيه“وه وعام لا شخصيص 


فيهكفا لفرق المذكور باطل»وذلك يوطل قوم بأنخاق العالم هو الءالل» وانهحددثه 
جمد أن لم يكن بغير سبب حادث 


0 بطلان نظاريةخلق المعند وجود الاسبا ب لابها 





ومن قال ان قدرة العبد وغيرها من الاسبا ب التي اق اللدتعالى بها المحاوقات. 
لست أسبابا » أو انوجودها كعدمماءو ليس هناك إلا رداقترانعادي كاقتران 
الدليل بالداول » ققد جحد مافي خان الل وشرعهمن الاسبابوا لمج عو عل 
في العمين قوة عتاز بها عن الخد تبصر بها » ولا في القلب قوة يعتاز بها عن الرجل 
يقل بها ولا في انار قوة أعتاز بها عن اراب كرق إباء وهؤلاءينكرونماني 
الاجسام المطبوعة م نالطبائع والغرائز 

قال بعض النضلاء : كم قوممن اناس في | بطال الاسباب و القوى والطباثم 
فأضحكر | العقلاء على عقوهم . 

ثم ان هؤلاء يقولون لاينبنى للانسان أرن يقول انه شبع باطيز وروي. 
بالماء » بل يقول شيعت عنده ورويت عنده ذارث الله يخلق التّيع والري» 
0 ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها . وهذا خلاف. 
اتات والسنة فان الله تعالى يقول ( وهو الذي برسل الرباح بشراً بين. 
يدي رتنه حق اذا أقات سحابا ثقَالا ستذاه لبر ميت فأنزلنا به الماء 
فالخرجنا به م كل الثْرات ) الآ.ية » وقال تعالى ( وما أثزل الله من السماء من 
0 فاحيا به الارض بعد موتها )وال تعالى ( قا لومم 0 الله يا 5 م 

وقال ( وين تربص 7 0 يصبيكم الله بعذاب من عنده أو با أبدبنا ) وال 
٠‏ ( ترز انا منالسماءماء فا نبتنا به جنات وحب الحصيد ) وقال (وهو الذي أنزل. 
؟ن السماء ماءفا جنا به نبات كل ثيء ) وقال (هو الذي أنزل من السناء مام 
8 منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون* ينبت 35 به الزرع والزيتونوالنخيل 
والاعناب ومن كل الثْرات ) وقال تعالى ( أن الله لايستحي أن يضرب مثلا” 
الى قوله - يضل 0 وهدي بدكثيرا ) وقال (قد جاء؟ من الله نوو 
وكتان مبين* يهدي به الله من اتبع رضوا نهسبلالسلام ) ومثل هذا فيالقراان. 


امف درن 0 1 في التشر 00 اه ١‏ 


كثير . وكذلك في الحديث عن الني عَكليةِ كتوله « لاجوتن أحد منك إله 


ادتتموتي حتى أصلي عليه فان الله جاعل بصلاني عايه بركة ورجة» وال يلق 
« ان هذه القبور تملوءة على أهلبا ظامة وان الله جاءل بصلاتي علهم نورا » 
رهد كر 

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الاسباب القدرة في خلق اللدمن ابطل الاسباب 
المشروعة في لك رن 0 ماحصل بالدعاء والاعال الصالحة وغير 
دك 0 الات ان كان متدرا 0 بذون ذلك » وان إيكنمتدرا | : 
بذلك . وهؤلاءكالذين قالوا لاني مَيكية :أفلا ندع العملو نتكل على الكتاب 
فقال 2 اعلوا فكل مسر و 

وني السكن اندقيل : بارسولاللهءأر 1 مشادوية نتداوى بهاءورقى نسترتي بهاء 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال « هي من قدر الله» ولهذا قال من 
:قال من العاماء :الالتفات الى الاسبا ب شرك في التوحيذ »وخ و الاسباب ان تكون 
أسيابا تغبير في وجوه العقّل » والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع 

وله 2ن لوا الاسات والسسات » وسعل هذا سيا لد 00 
القائلان كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب والالم يحصلء جوابه انه مقدور 
ا يدون اسه كاقل الني عكللدة «ان الله خاق لاحئة 
أحلا خاتهم اوم في أصلاب آبائهم » وخلق انار أهلا خلقهم لها وهم في 
أصلاب ابائهم » وقال 0 « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » اما من كان 

ا فسديسر لعما ل أهل السكادة : ونا من كان من أهل الشقاوة 
فسييسر لعمل أهل الشقاوة 

وفيالصحيحينعن ابن مسعود رضي نه عنهقال:حدثنا رسول اهلوحو 
'الصادق اللصدوق « ان خاق أحدم يجمم في بان أمه ارج كاه ثم يكون 


١/8‏ مذهب السلف والائمة في القدر وااصفات 





علقة مثل ذاكه ثم يكون مضغة مثلذاك» ثم يرسل اليهاللك فيؤمر باربع كلات 
فيكتب رزقه وعمله وأجلدوش او سعيدءثم ينفخ فيه الروح عفو الذي نفسي بيده 
.١‏ احدة ليعمل يعمل أل الحة دي ايكون ينه ينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وان أحدك ليعمل يعمل آهل النارحتى 
مايكون ببنه ويينها الاذراع فيسبق عليهالكتاب فيعمل بعم ل أهل النة فيدخلما» 
قبين جَككيَةٍ أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله وم لديه . وهذا يلخل 
الثار بالعمل الذي يعمله ويم له به ل مَك « ام االاعالبالخواتيم» وذلكه 
ان جقيع الحسنات حيط بالردة »وجميع السيئات تغفر بالتوبة؛ونظيرذاك مرن. 
صام ثم أفار قبل الغروباو صلى وأحدث عدا قب لكل الصلاة م(1)أ بطل عبله 
ب الي عليه ساف امه راكا ماين اله بدا رجا وار لك 
فيؤمنون خاق الله مر بقدره وشرعه حكمه ل وحكمه الديني وارادته 
الكونية والدينية » ا آل في الأآبة ( فن برد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيقًا حرجا كانما يصعد في السهاء)» 
وقال نوح عليه السلام ( ولا ينشسم نصحي ان أر دت أن أنصح لمم إن كان. 
يد أن يويك ) وقال تعالى في الارادة الدينية ( يريد الله 8 م 
يسم العسسر ) وقال ( بريد الله أن يبين لك ويهديم ستن الذين من. 
قبلكم ويتوبعايم واللهعايم < كيم ) وقال ( مايريد الله ليجل عليكم مزح رج 
ول بريد ليطورم وليم نعمته عليم ) وعم مع اقرارثم بان الله خالق 0 


وريه ومليكه م6 واندخلق الاشياء بقدرته ومشيئتهيقر ون يانه لة 





)١(‏ حرف ثم لايظبر له هنا معى » وكا أن هذا يقل ان بقع قعل له 
له يقل إن بقعم 5 وانماذكر ق الحدرث مثلا لاطراد نظام القدر » وأما الغااب فهو 
أنالمرء يموت على ما عاش ءايه » وكذلك ,بذث على ماماث عليه 





العسادة .و الاستعانة به وحده؛ حب اللةلعياده 0 له 63 5 





العبادة غيره؛ و بطيعونه ويطيهونرسلهء وحبونه ويرجونه ويخشونه؛ ويتكلوزعليه 
وينيبون اليه “وبوالون أولياءه »ويعادون أعداءهعويةرونبمحته لما أمربهولعياده 
المؤمنين أيضا ورضاه بذلكءوبغضه لا نعى عنه» وانكافرين وسخطه لذللك. 
ومقته له» ويقرون با استغاضعنالذي 2 من2 أن الله أغد فرحا بتو بةعبده 

التائب من وجل أضل راحلته بارض دوية مبلكة عليها طعامدوةرايه فطلبها قبي 
يدها ؛فقال نحت شجرةء فلا استيةظ اذا بدا بتهعليباطعامه شر ابهذاللهأشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته» فهو ] هب الذي يعبدونهوربهم الذي يسألونه ما 
قال تعالى ( اد لله ربالعالمين ‏ الىقوله ‏ إباك نعبد وإباك نستعين ) فهو المعبود 
الستعان. والعبادة تجمع ل الحب مع كال الذل. فهم يحبونه أعذ يح بكل حب 
.وه كا قال تعالى ( ومن الناش من يتخدذمن دون الله انداد كول اكد 
الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) وكل ماحبونه سواه فاتما حبونه لاجله كا في 
الصحرحين عن النبي يي انه قال « ثلاثم نكن فيه ار الاعان:من, 
كان الله ورسوله أحب اليه تما سواهما ه ومن كان يحب الرءلاحبه الالله: ومن 

ان يرجم في || لكر مدان اكه الله منه يا يكره أن يلق في الثار > 

وفي المرءذي وغيره « أوثق عرى الاان الحب في الله والبغض في الله 
رس لله وال لله ومنع لله فتد استكمل الاعان » وهوس بحانه 
حب عباده اأؤمئين » وكال الحب هو الخلة التي جعلها اللفلابراهم وممدصلى الله 
عليهما وسل. فان الله اتخذ ابراهم خليلا . واستفاضعن الني يلي في الصحيح 
من غير وجه انه قال« انالله اكذني خليلا كا امخذ ابراهيمخليلا» وقال «لوكنت 
متخن خليلا من اهل الارض لاغانت أبابكر خليلا ولسكن صاحمك خليل الله». 
لدي نفسه وطذا اثثق سلف الامة رايم وسا؛' أهل السنة 1 المعرفة, 

أن الله نفسه حب ونحب 





ته 


١16‏ الؤمون حون الك وهو نحبهم » ورؤبتهم لهفيالا خرة 


وانكرت المهميةومن تبعهم حبته. وأول من انكر ذل كاعد بندرمشيخ 


الهم بن صدوان»فضسى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: باايها الناس 


ل َ ذافيمضح بالجعد بندرهم #إنه زعم أن الله م يتخذا براهيم 
خليلا» ول يكلم موسى تكلياءتعالى اللدعما يقول المعد علوا كيرا ثم نزل فذيعه 
وهذا اصل مسئلة ابراهيم الذيجله الله اماما للناس قالتعالى(واذا ابتلى 
ابراهيم ربه بكلهات فاعبن قال الي حاعات لاناس أماماً ) وقال (ومن احسندينا 
ثمن أسلم وجهه لله وهو مسن واتبع ملة ابراهيم حنيقاوائخذ الله إبراهم خليلا ) 
٠‏ ومن قال ان المراد بمحبة الله محبة التقرباليه فقولهمتناقض فانحبة التقري” 
د ينه ناشب إل نعبه اجب تقر الله ومن كن الاسم 1 


امتنع أن يحب التقرباليه . واما من كازلا يطبعه ولا عتثل امره الا لجل 


حر فهو في الحقيقة انما يحب ذلات الغرض الذيءع .ل لاجادو قدجء ل طاعة 


الله وسيلةاايه»وقد ثبتفي الصحيحعن الني ِكل أنه قال «اذا دخ ل أهل الخنةالمنة 


انادى مناد :يا أحل الجنة ان ل عندالله 0 أن 0 »© فيقواون 


ماهو ؟ الح يض وجوهنا ؟ رشقل موازيننا ؟ ودخانا الحزة ؟5 ورنا منالنار ؟ 
فيكشف الحجاب فينظرون اليه ؛ فا اعطاهم شيا أحب الييم من النظر اليه » 


اوهو الزبادة » فاخير ان النظر اليه احب اليهم من كل ما يتنعهون فيه » وعبة 


النظر اليه تبع لحبته » فائما. احبوا النظر اليه لبهم اياه » وما من مؤمن الا ويجد 
في قابه حبة الله وطما أثئنة. بذ كره وا عدرافه واددو ورا ب ‏ ا ا” 

وذلك بشوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب اعان الخلق . فكل من كان 
اعانه | كل كان تنعمه بهذا كل ولهذا قال مَكلييةِ في المديث الذي رواه امد 
وغبره « حبب إلي من دنيامم النساء والطيب وجدات قرة عبني في الصلاة » 


دكن جه بقولدار حنا بالصلاة يا بلال »ودذا مبسوط في غير هذا الموضع 





حب المؤمنين لموحبهطم وحبه لنفسه» و حمدالعياد له وحم دو لنفسة حا ١‏ 











والمقصودهنا أنعبا دهالؤمنينحبو نهوهويحبهم سبحا نه» وحبهم له بحسب فعلهم 
ماده كفي صحيمح البخاريعن |بيهريرة عنالني مَك قال «يةولالله تعالى من 
عادى لي وليا فقد بارزثي بالمخاربة » وما تقرب الى عبدي يمثل اداء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي ب لنوافلحتى أحبهء فاذ أحببتهكن تسمه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به »6 ويدهالتي يبطشربها » ورجلهالتيعشيبها »في 
يسيع » ولي يبص ء ولي يبلش » و في عسشىءو لئنسا اي لاعطينه» وأئن استءاذني 
لاعيذنه . وما ترددت عن شيء انا فاعله تردديعن قبض نفس عدي الؤمن» 
كرت 1 ا 2 ول ل من 

فقد بين أن العبد اذا تقر ب الى الله عاحبه من الأوافل بعد الفرائض احبه 
لله “خب الله لمبده بحسب قعل العبد .لا حبه الله . وما حبه الله من عبادته 
وطاءته فهو تبع لحب نفسه » وحب ذلكهو سبب حب عباده المؤمنين» فكان 

ب 

حيه للمؤمنين تبعا لحب نفسه. 

فالمؤمنونوا نكانوا حمدون رهم ونون عليه فهم لا حصون ثناء عليه 
بل هو كا اثنى على نفسه 5 في الصحيح عنه مي أنه كان يقول الاهم « اني 
اعوذ برضاك من سخطكءهوعما فاتلكمن عقو بتتك. وبكمزنك» لا احصي ثناء عليك» 
انث يا اثزيتعل ذغسك» وفيالصحيح أندقال دلا اح د أحباليهالدحمن اللمعمن , 
أجل ذلك مدح نفسه» وقاللهالاسود بن سريع :اني+دت ربيءفقال« انربك 
عب الخد » فهو نح بهد العياد لهو همده لنفسه اعظم من مد العباد له ويحب ثناء هم 
عليهو ثناؤه عل نفسه افر من ثنا جمعليه. واكذاك عه لنفسهو تعظيمه لنؤسه فبو 
سبحانه اعم بنفسه م نكل أحدوهو الوصوف بصفات السكال التى لا تبلغها 
عقول انخلائق» فالعظمة ازاره والكبرياء رداؤه .وني الصحيحين عنالني كلل 

١‏ - رسائل ابن تيمية 


055 إيطال شبهةمنكريت ملل أفعالدتعالىء نخس ةأوجه 
انه قرأ (وما قدروا الله حق قدره والارض ميا قبضته يوم القيامة والسموات» 
سويت سه سبحا نه ) قال اه قيض الله الارض طوف الت 0ك 
ثم مهزهن » ثم يقول : أنا الك ء انا الق.دوس» انا السلام » انا المؤمرك > 
انا امهيمن» انا الذي بدأت الدنيا ولم تلششيئاءانا الذي اعيدها»وفيرواية «يحمد 
الرب ننسه»(1) فهو حمد نفسه ويثني عليها ويمجد نفسه سبحانه وهو الغي بنفسه 
لا يحتاج إلى احد غيره » بلكل ما سواه فقير اليه (يسأله من في السموات و الارض, 
كليومهوفيشان) وهوالا<دااصمدءالذيم يلد ولم يولدهوم يكنله كنوا أحد. 

فاذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب اليه بالنوافل ورذويعن السا بقين. 
الاواين :ل يز أن بقال:هو مفتقر في ذلك الىغيره ولا مستسكمل بسواه » فانه هو 
الذي خلق هؤلاء وهداهم واعانهم حتى فعاوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به. 

فبذه الحبو بات صل الابقدرته ومشيئته وخلقهىفله الللكلا شريك لهء وله 
الحمدفي الاولى والآثخرة وله الحكر واليه ترجعون 

فهذا ونحوه يحتج به امبور الذين يثبتون لافعا لدحكمة تتعاق به يحمهاويرضاها 
ويفمل لاجابا . قالوا : وقول القائل إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون 
ناقصا قبل ذلك فعنه اجوية 

( احدها ) ان هذا منقوض بنفس ما يثعله من المفءولات شاكان <وابا 
قي المنمولات كانجواباً عن هذاء و كن لا نعقل في الشاهد فاعلالامستكملا بفعله 

(الثاني) انهم قالوا: 5 لهأن يكون لا يال قادرا عل الفعل حكمة» فاو قدر 
كونه غير قادر عل ذلك لكان ناقصا 

( اثالث ) قول القائل إنه مستكمل بغيره باطل»فان ذلك اعاحصل بقدرته 
وبشات ل د كاله في ذلك فل يكن في ذلك حتاجا الى غيره » واذا قبل. 
١‏ (0) روجع الصحيحان فالتوحيد واتفسي نو حاضيا جهد الا 11 0 


يغير هذه الالفاظ ظ 


5 
0 


يرا أفيال الله حكةل فيب كال والفرق'انا” رم أوقدم رضاهوسخطه اندلا 


0 بشعله الذي لا يحتاج فيه الى غيره كان 5 لو قيل كل بصفاته او بذاته 

( الرابع ) قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد بمعدم ماتجدد فلا 
نم ان عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقنضث الحكة وجوده فيه يكون نقماً » 
ار اد بكونه ناقصا معنى ذيرذلك فهو ممنوع»بل يقال أعدم الثيء في الوقت 
الذي تنتض الحكة وجوده فيه من الى ل»؟ ان وجوده في وقت اقتضاءالمكة 
وجوده كل . فليسعدمكلشيء نقصا » بل عدم مايصلح وجودههو التقصء؟] 
ان وجود مالا يصلح وجوده نص » فتبين ان وجود هسله الامور حين 
اقنضت الجكة عد.مها هو النقصلا ان عدمم! هو النتقص . هذا كان الرب تعالى 
موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكاله وموصونا بالصنات السلبية المستازمة 
لكاله أيضا . فكان عدم ماينفيعنه هو من الكال ؟ا ان وجود مايستحق ثبوته 
من الككال ..واذا عقل مثل هذا في الصنات فكذلك في الافمالوتكوها #وليين 
كل زيادة يقدرها الذهن من الكال» بلكثيرمن الزيادات تكون نقصا فيكال 
المزيد»؟ا يمقل مثل ذات في كثير من الموجودات . والانسان قد يكون ونجود 
أشياء في وقت نقصاً وعيبا في حقه وفيوقت آث ركالا ومدحا فيحقه » كا يكون 
في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له 

(الخامس) إذا اذا قدرنا من بقدر على إحداثالموادث للكمة ومن لايقدر 
على ذلك كان معلوما ببدمهة العقل ان القادر على ذلك أأكل» مع ان الحوادث 
لاعكن وجودها | لا <وادث لاك ونقدعة » واذا كانت القدرة على ذلك ك0 
٠‏ وهذا المقدور لايكون إلا حادثا كان وجوده هو الكال وعدمه قبل ذلك من 
تمام الكال» إذا عدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكيال 

ثم اججهور القائلون هذا الاصل هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول ارادته وحيه 
عر هذا قديمءوم بزل رام 0 أنه كوت مؤمناء ولم بزل ساخطا 


على من عل اله دوتكتركء كا بقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل المديث 


7 القرقةالقائلةان حكمته المتعاقة بافعالتحصل عشيئته كافعاله 





والتقهاء والصوفيةء فبؤلاء للدي لتتدل لاجلحاول الموادث » لكن يعارضهم 
الاكثرون الذين ينازعوتهم في الممكة المحبوبة كا ينازعونهم في الارادة»فانهم 
قالوا :اذا كان تالارادة قدعة ١‏ تزل ونسبتها الى جميع الازمنة والموادثسواء 
فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون هنمو ل مخصيص بلا خصص. 
قال أولئك : الارادة من شأنها رن تخصص ١‏ قال لط الما رضون 00 ادا 
جنس التخصيص.. وأما مخصيص هذا المعين على هذا الممين فليس من لوازم 
الأرادة إل لايد من سل وح تداك دض الارادة دون 00 
والاسان نحد من .نقسة انه خصص بارادية» ولكنه م انه لااريد هذا دون 
هذا إلا لسب اقتغىالتخصيص:وإلا فلو تساوى مايمكن إرادته من جميع الوجوه 
امتنع مخصيص الارادة لواحد من ذلك دون أمثاله» فانهذا ترجيح بلا مرجح . 
ومتى جوز هذا انسد باب اثبات الصانع » قالوا : ومن تدير هذا وأمعن اانظر 
فيه عامه حقيقة » وانما ينازع فيه من بقلد قولا قاله غيره من غير اعتبار قيقته . 

وهكذا بقول الجبوراذا كان الله تعالى راضيا فيأزله وحماوفرحا با يحدثدقبل 
أن يحدثه فاذا أحدثه هل حصل باحداثه حكة بحهها وبرضاها ويذرح بها أو لم 
#صل إلا ما كان في الازل ؟ ذان فلم 0 حصل إلا ماكان في الازل . قيل ذاك 
كان عاصاد يدون ماحد فين الثمولات » فامتنع أن كرت لمرلا وك 
لكي يحصل لك فلكم تضمن ان المذموللات ا بلا سيب محدثه لد 
تتضمن أنه يفعلها بلا حكة يحمباو يرضاهاء قالوا : فقو لك يتضمن ني ارادتهالمقارنة 
وحنه كيه لد لامحصل لفقل الما 

(والفرقةالثا زية) قالوا ان المحكمة المتعلقة به حصل عشيئته وقدرتهكا يحصل 
الفمل عشيئته وقدرتهء م يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث 


وااصوفية » قالوا وإن قام ذلك بذاته فب و كقيام سائرماأخير بهمنصفاته وأفماله 





1 


كال تعالى وتفسير امم الصمد بالذي كل نيكلصفات الكال 1 


بذاته. والمعتزلة تنني قيام اصفات والافعال به وتسمىالصفات اعراضاً والافعال 
حوادث » ويقولون لاتقوم به الاعراض ولا الحوادث»فيتوهم من يرف حقيقة 
قولم انهم ا حال عن اشاح الو الوادت ولك رد إن الل 
يحب ننزمهه عن كل عيب ونقص و اقةء فانهالقدوسااسلام الصمد السيداتكامل 
فى كل نعت من نموت الكال كال يدرك الخاقحقيقته » منزه ع نكل نقصتازها 
لايدرك الذلق كاله : وكل كال ثبت أوجود من ار استازام نقص فالخالق 
ا 1 فيه منه » وكل نقنص تازه عنه مخلوق فالخالق أحق بتغزمبه 
عنه وأولى ببراءته منه . 

روينا من طريق غير واحد كعهان بن سعيد الداري وأني جعفر الطبري 
والبهق وغيرهم ني تمسير علي بن أبي طلحة عن|بنعباس في قوله تءالى (الصمد) 
قال: تيقد كلي سؤدده؛والشريف الذي قد كل في شرفه»والمظلم الذي 
قد كل في عظمته» والمكم الذي قد كل في حكمتهءوالذني الذي قدكل في غنام» 
والبار الذي قدكل في جبروتهءوااءالم الذي قدكمل في علمهواللم الذيقد 
كمل في حاءه؛وهو ااذيقدكمل ف أنواعالشرف والسؤدد 6 وهؤالله عر وجل» 
هذه صنته لاتنبغي إلا له لبنس له كدق ولااكمثله شيءء سسبحانه الواحد القهار . 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أني صالح عن علي بن أني طاحة الواالبي» 
لكن يقال انه لم يسمع التفسيرمن ابن عباسءو لكن مثل هذا التكلام ثابتعن 
الساف » وروي عن" سميد بن جبير انه قال : الصمد الكامل في صفاته وأفعاله. 
وثبت عن أب وائل شقيق بن ساهة انه قال:الصمدالسيد الذي انتعى سؤدده . 
الاقوال وما أشنا للاسافي ماله كثر من لشاف كسيد ب الك 
وابن جبير ومجاهد والمسن والسدي والضحاك وغيرتم من ان الصمد هو الذي 


7 ان لد وعدا مفول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 


0 لازي 01 7 َب ا ا ا 2 0 1 


65 شظاهر مذهب المعتزلةالتنزيه وحقيقته ااتعطيل و قو لالفريقالثالث " 
موقوذا أو مرفوعاء ذا نكلا القولين حق بسط انكلام عليه . 0 

ولنظ الاعراض في اللغة قد يغمْهم منه ما يعرض للانسان من الامراض 
وحوهاء وكذلك لنظ الموادث والحدثات قد يغهم ما يحدثه الانسان من الافءال 
الذمومة والبدع التي لبست مشروعة » أو ما يدث للانسان من الامراض 
ونحو ذلك. والله تعالى جب تازمبه مما هو فوق ذلك مما فيه نوع تنص فكيف 
تنزمبه عن هذه الامور 9 ولكن لك 7 مقصود العدزلة بقوطهم هو مزه عن 
الاعراض والوادث الانني صفائه وافعاله فمتدهم لا يشوم به آّ ولا قدرة ولا 
مشيئةولار>مةولاحب ولارضى ولافر حولااقولا احسان ولا عدل ولا اتيان 
ولا شيء ولانزول ا امتراء ولا غير ذلاك من صذاته وافعاله 

وجماهير السامين كا لنونهم في ذلك»ومن الطوائف سن ينازعهم فيالصفات : 
دون الافعال'ومنهم من شازعهم في بعض الضداك دون بعض 6 ومن الناس من 
ينازعهم في العلم القدم وبقول إن فعله قدم وان كان النعول محدثا »كا يولي 
نظير من شواه فيالارادة 8 وسط هله الاقوالوذ كر قائليها واداهم كر 
في غير هذا الوضع 

والقصودهنا التنبيهعل جامع أجوية الناسعن السؤال الذكور 

وهذا الفريق الثاني اذا قال لهم الناس اذا اثبتمحكة حدثت بعدان لم تكن 
ازْمخ التساسلءقالوا : الول فيحدوث الحكمة كالقول في سائر ما احدثه من 
ارات رع عطاك من يسل لنا انه اذا أحدث الحدثات بعد أن لتكنء فاذا 
قلنا إنه احدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل » بل 
نقول له : القول في <دوث المكمة كالقول في حدوث المقعول الذي ترنبت عليه 
المكية ذا كن جو ابلك عن هد كان حوا نام هذا 

ذلما خصم التريق الثاني الذريق الاول قال لهم الفريق اثالث من ائمة 





الدور والتسلسل قممان ممتنع وجااز . وحصر الاقوالفيالتعليلوعدمه /ل"3 
الحديث والثقباء والصوفية واهل الكلام : هذه ححة جدلية الزاميةولم تشفوا 
الغايل بهذا الجواب»وليس ممك من الادلة الشرعية ولا العقلية ما يننىمثلهذا 
التسلسل» بل التساسل نوعان والدور نوعان» احدها التسلسل فيالعلل والمعاولات 
غهذا ممتنع وفاقا . والثاني التسلسل في الشروط والا ثار فهذا في جوازه قولان 
معروفان للمسامين وغيرهم . وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسسفة 
يجوزون هذا ومن هؤلاء الساف والامة الذين يقولون لم بزل الله متكها اذا 
شاء » وأنه لم بزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من إلافعال وغيرها ٠‏ 

0 «انمااستدل يدمنا زعوثم على نفي التسلسل فيال ثار وامتناع وجود 
مالا يتن اهى في الاذي ادلة ضعيئة »كدايل اللطابقة بين الججلتين مع زيادة احدها» 
كز الشفع والوتر وو ذلك من الادلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها 

يهم بالحوادث في المستقبل»و بعقود الاعداد وعملومات الله مع مقدوراته وغير 
ذلك ثما قد بسط في موضعه 

والدور نوعان : فالدور القبلي السبقي ممتنع » واما الدورالعي الاقتراني وهو 
أن لا يكون هذا الا مع هذا فبذا الدور في الشروط وما اشببها من التضايغات 
والتلازمات » ومثل هذا حائن 

فبذه مجامع اجوبة الناس عن هذا السؤال.وهي عدة أقوال (الاول) قولمن 
لا بعال لاأفماله ولا احكامه ( والثابي ) قول من يءلل ذلك بامورمباينة له منفصلة 
عنه من ججلة مفمولامها ( والثالث ) قولمن يعالذلك,امور قأمة بهمتعاقةبقدرته 
ومشيئته لكن ينول جنسبها حادث (وانخامس)(١)‏ قولمنيعال ذلك,امور متعلقة 
عشيثته وقدرته . ذان كان الفمل المفضي للحكمةحادث النو ع كانت الحكمة تكذلك» 
وان قدرأنه قام بمكلام أوفمل متاق بمشيثته وانه ل يزل كذل ككانت الحكمة 
كذلكءفيكونالنوعقديما وانكانت احاده حادثة 
)١(‏ كذا ني الادل وم يذكر الرابع فاما سقط واماغاط التاسخ ؤمل الرأ بع خامسا 





التسلسل في العال والمؤئرات متت دون اند سل فيالشر وط والا ناو 
وك الحوات عن االسؤال بتقسيم حاصر » بان يقال : لااريب 0 
الله عد وجل بحدث مفمولات ل تكن » ناما ان تكون الافمالالحدثة جب أن 
يكون لطا ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء ا هيغير متناهية في 
ا لل ا ل ار ات 
فاذا قال القائل لو ذمل لملة محدثة لكان القول في حدوت تلاك العلة كالقول في 
حدوث معاوطا ويازم التسلسل.كان جوابه على هذا التقدير أن الموادث يجب 
أن يكون لطا ابتداء » واذا فمل الثمل لحكمة حدثة كان الفعل وحكمته محدثين » 
ولا يجب أن يكو نلعلة الحدثةعلةحدثةالا اذا جاز أنلايكونلحوادثابتداءءفاما 
اذا جاز أنيكون ها ابتداء بطل هذا السؤالء فكي قاذ وجب أن يكونها إنذاء* 
وان قبل وز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء 5 انها غير 
متناهية في الانتهاء عند السلمين وسائر أهل لمق » ولم ينازع في ذلك الا بعض 
أحل البدع الذين ية ولون بفناء المنة والنار كا يقوله اليم بن صفوان » او بثناء 
حركات أهل المنة »كا يقولهابو اهذيل» فانهذين اوجبا أن يكون هنس الح وادث. 
انتهاء كا جوز اذك رونا عندم ارا كر الذين وافةوهم علو جوب الابتداء 
خالفوهم في الانتهاء وقالوا لها ابتداء وليس لها انتهاء . والاقوال الثلاثة معروفة 
فيطوائف المسلبين 
والقدود غنا أن وات صل ع التقدير بن فسن دور نوكر 1 لاي 
الابتداء جوزتسلسل الحو ادث وقالهذا سمل فالا تاروالة روط لدان 
في العللو الؤثرات وألمتنع انماهوالثاليدو نالاول»وقال نهلايقوءد ليل على امتناع 
الثانيكابفولذالكطو ا ئف من متقدمي أهل الكلام ومتأخرمهم. ومن أوج ب أنيكون 
ها ابتداء. قالفيحدوثالعلمايقولهفيحدوثالمذءولاذ لا فرق بينممافيهذا العى 


وهن الاجوبة الحاصرة أن يقال :خاقالله إما أن عور تعلياه أولاءفان 0 


"2 المائز 0 زم 0 والتسلعلهذا غير متتع 315 





تعلياه كان هذا هو التقرير الاول . وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثا » واذا 
ع اس اك تسميته عبثا قدحا فما ححقق»ذانا تكلم على تقدير امتناع 
التعليل:, واذا كان التعليل ممتنما وج بالقول به » ولوساه المسعي بأيشيء مهاه » 
وإن حاز تعليله فلا يخلو إما أن يوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لايجوز » فان 
قيل لاوز ذلك زم كون العلة قدعة وامتنع على هذا التقدير قدم المعاول فانا 
نتكام على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بملة قدمة » وان قبل يوز تعليله 
بملة حادثة أمكن القول بذلك 
ثم إما أنيقال: يجوز تعليل امو ادث بعلةمتناهية للفاءل لثلا يازم أن يقوم بهي ء 
حادث يجب أن يقوم به لحكمة » وإن كانتءقدورة مرادة لهءفان قي لبالاول لزم 
كون العلة الحادثة منفصلة عنهولزمعلى هذا كر نالغاءل نحدث الوادت بعد أن 
ل تكن امل حادثة بغيره من غير <دو سيب يوج ل ا وادثولاقيامحادث 
ادت وان دل لضو و انظ رات در سن عردابه ل ال 
قوم بهدماهو السبب والحك.ة في حدوث الحوادث فانه يجب القول يذلاك 
ْم اما انا بقال هذا يستازم التساسل 0 لا ستازمه » فان قيل لاستازمه 
لم يكن التسلسل على هذا التقدير 0 لان ااتقدير انه جوز 0 أفماله بعلة 
حادثة وان ذلك يستازم التساسل 
ومن العلوم ان الام الا لابيستلزمتمتنماً » فانه لواستلزم متنماً لكان ممتنعا 
بغيره وإ نكان جائاً بنفسه » وااتقدير انه جائر جوازاً مطلقا لاامتناع فيه.وما ' 
كان جائراً جوازاً مطلقا لاامتناع فيه لم يازمه ماعتنع ثبوته فيكون التسلسل على 
هذا التقدير غير ممتنع 
فهذا جوابعنالسؤال منغير امزام قول بعينه » بل نبينانه ليس في نفس 
الامر محذور» ولكن السؤال مبنيع ست مقدمات : ازوءالعبث» واله منتف» 
وازوم قدم المفعول:وانه منتف»وازوءالتسلسل»وانه منتف 








ل 


.1 الإواب عن أَضْل السؤال يمنع مقدماته الست 





فعا حر التول الأول ول لاأسم انه يلزم العمث » وصاحبالآول الثاني 
عول: لاأسل انه يلزم قدم المفعول » وصاحب القول الا لثيقول : لأس انهيازم 
التسلسلء أو يقول لاأسل ان التسلسل في الا ثار متنع . فهذه أربع ممائعات لايد 
منها. وعتنع أن تكونكابا فاسدة بل لابد من سمعة واحد منها وأمها صح اندقع 
السؤال به وهو القصود . وذلك لان اليه العقلية 0 ن الاقسام فها ذكر 
فن توجه 1ن الاقسام قال بهء ل قد بسطنا الكلام 15 صل هذه 
السئلة ولوازمم ا وأقوال الناس فيها في غير هذا الوضع 
والقصود هنا الذب عن وع ال-لهينء فان هذا السؤالما أورده عل الئاس 
القائلون بقدم العالم ».وقد ذكرنا عنه أجو ب متعددة فيا كتبناه في جواب شههة 
القائلين بقدم العالم . 
ومن جملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال ليس عنتصاً بحدوث العالم بل 
داره ف كل ماتحدث في الرجود من الوادت واطدوث مشيرد دري 
متفق عليه بي نالعقلاء . فكلمايورده الورد عل حدوث اق السموات والارض 
يورد عليه نظيره في الاوادث الشهودة 
وقد لمن ل ل م ل اندي ار وه نذا القام لكن 
استقصاء التكلام في ذلك لاتسعه هذه الاوراق » ومن فهم ما كتب اننتح له 
الكلام في هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام التكلام في جنس هذه المسائل » 
ذان اللكلام فها بالتدررج مقاما بعسد مقام هو الذي يحصل به القصود» وإلا 
فاذا هجمعلى القلبالمزم الات - أدلتها وطر رقهاء والجواب عما يعارضها 
كان الى دفعها والتكذيب بها أله الى التصديق بم ان 
الخطاب في المسائل الشكلة بطريقذ كر كل قول ومعا رضة الا خر له حت يتبين 
اق بطريقه لمن بريد الله هدايته » ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور » 
والله يقول الحق وهو مهدي السبيل » والله سبحانه أعلل . 
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ل الع يفروم وز ا ا اي و ل رن 


خاق الله هذا العالم وأول شيء لق دوكتابته المقادر 


اد لله أستعينه و نستعفره. ولعوذ بالله من شرورا نفسناومن سيئاتاعنا نا 





من هده الله فلا مض لله » ومن يضال فلا 0 أن لاإلدالااللموحده. 
رك لدرنشل أن مد د ورسوله 2 ولي تسليا 
مل 

في صحيح اابخاري وغيره من حديث ران بن <صين رضي الله عنه ان 
الني مكل قال « يابني تمم , اقبلوا البشرى » قلوا : قد بشمرتنا ذاعطنا »فاقبل 
على أهل اليهن فقال « باأهل الهن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » فتالوا : 
قد قبانا يارسول الله . قالوا جئناك لنتفته في الدين » ولنسلك عن أول هذا 
الامر » فال « كان الله و يكن شيء قبله » وفي لنظ « معه » وفي لفظ «غيره». 
« وكان عرشه عل الماء وكتدي الذكر كل شيء وخلق السموات والارض © 
وفي لفظ « نمخاق السمواتوالارض» تمحاء هي رجل فقال: ادرك ناقتنك» فذهبت. 
ذاذا السراب ينقطم دونه » فوالله لوددت الي تركتما و1 أق, 

قوله م في الذكر © يعني الوح امحذوظ ك قال (واقد كم ف 
الزبور من بعد الذكر ) أيمن بعد اللوح المحفوظء يسعىمايكتب في الأكر ذ كو 
َس يسعىمايكتبفيه كتابا كقوله عز وجل ( انه لقرآ نكري فيكتاب مكنون ) 

واائاس فيهذا الحديث عقو لين : منهم من قال:انمقصودالحديث اخياره 
أن الله كان موحود وحدهء ثم انه ابتدأ إحدا شجميع الحو ادث و اخباره بان 
الحوادث طا ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم؛وان جنس الزمان حادثلافي 
:زمان»وجنس المركات والتحر كات حادث » وان الله صار ذاعلا بعد ان ل يكن. 











خاق اللههذ! العالم وأولشيء خلقدوكتابته القادير 91/9 





2 الأول ىعسن نا لفل وا كان لسر فك 


نم هؤلاء على قولين : منهم من يقول ؛ وكذلك صار متكها بسد ان يكن 
يتك بثيء ؛ بل ولا كان التكلام مكناله.ومنهم منيقول : الكلام أم ريوصف 
5 00 بتدرعليه لاأنه يتك مثيئته وقدرته »بل هو ا زم لذاتهيدون قدرته 
ومشيئته . 3 لاا مهم من بشول:هو المءنى دون الافنظ القروء غير عنه بكل 
من التوراة والاتجمل والزبور والفرقان. ومنيم من يقولبل هوحروفوأصوات 
لازمة اذاته لم تزل ولا تزال » وكل ألفاظ الكتب التي أنرْطا وغير ذلك 

والقول الثابي في مءنى الحديث : انه ليس مرادالرسولهذا »بلا نالحديث 
يناقض هذاء ولكن مراده اخماره عن خاق هذا اله ام الذاوة الذي خلقه الله 
في ستة أيام نم استوى عل العرش » ؟ أخبر القرآن العظيم بذلك فيغير موضع » 
فقال تعالى ( وهو الذي خاق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على 
الماء ) وقد ثرت في صحيح مس عن عبد الله بن عمرو عن الني مَيليةٍ انه قال 
« قدر الله مقادير الخلائق قبل أن اق السموات والارض خمسين الف سنة 
وكان عرشه عل الماء » فأخير ميلك ان تقدير خاق هذا المالم الخاوق في ستة 
أيامو ا درك الما أخير بذلكااقرآنواديثالمتقدم الذي رواه 
البخاري في صحيحه عن عمران رضي الله عنه . ومن هذا الحديث الذي رواه 
ابو داود والترمذي وغيرهها عن عبادة بن الصامت عن!! ي ييل نه ا داورل" 
ماخلق الله القسلم ؛ فقال له | كتب . قال وما أ كتب ( ال ما هو كائن الى يوم 
القيامة » فهذا القإخلقة أعرد را لتشدير المكتور قال اق السدوات رالا 
#مسين الف سئة » وكان كذاوقا قبل خلق السمواتوالارض»وهواول ماخاق 
من هذا العالم » » وخلقه بعد العرش ؟ دلت عليه النصوص » وهو قول جمبور 
الساف »كا قد ذَكرت أقوال السلف فيغير هذا الموضع . والمقصود هنا بيانه 


4 معنىالحديث: بيانبدء خا قهذا|الءالالشاهدلاالكلق مطلتا 
عادلك عليه شوض الكتات والسة 
والدليل على هذا القول الثاني وجوه (أحدها) ان قول أهل المن « جتناك 
لنسالك عن أول هذا الامر » اما أن دكون الامر المشاراليه هذا ااعالماوجنس 
انخام قن كن اتاد عر الأول كر ا بي على الله عليه وسل قد 
بهم لانه أخبرمم عن أول خلق هذا العلم ‏ وان كان الراد اثاني لم يكن قد 
/ لانه لم يذكر أول الخلق مطلتا بل قال « كان الله ولا شيء قبله » وكان. 
عرشه على الاء #وكتبفي الذكر كلشيء ثم خلق السموات والارض» فإ يذ كر 
إلا خلق السموات والارضء لم يذكر خلق العرش » مع إن الدرض ماوق 
1 » نانه يقول « وهو رب العرش العظم» وهو خااق كلثيء:العرش وغيره 
ورب كلثيء :العرش وغيره . وفيحديث أبي رزين قد أخير التي 2 خلق, 
العرش . وأما فيحديث عمران فل يخبر بخلقه» بل أخبر بخلق السموات والارض» 
فم اك خلق هذا العالم لابأول الخطلق مطلقا 
وإذا كان انما أحابهم بهذا عل انهم اعا سألوه عن هذا لم يسألوه عن أول 
الاق مطلقاء ذانه لاجوز أنيكون أجامهم عمالميسألوه عَنْه وديم عما سألو| عند 
بل هو ييه منزه عنذلك» مع أن لذظه انما يدل على هذا لابدلعل ذكره أول 
الخلق » ار بخاق السموات والارض بعد أن كان عرشه. عل الماء يقصد به 
الاخبار عن ترتيب بعض الخاوقات عل بعض » فانهم ل+يسألوه عن جرد الترتيب. 
وائما سألوه عن أول هذا الامرء فلم انهم سألوه عن ميدأ خاق هذا العالم فأخبرعم 
. بذاك كانطقني أوهاني أول الامى خلق اللّمااسمو اتوالارض. وبعضهميشرحها 
ل أو الاسداء خلق اق السموات والارض 
والقصود ان فيها الاخبار بابتداء خلق السموات والارض وانه كان. 
ألاء نامسا للارض » وكانت الرح تيب عل اماء.6 فأخير أنه حينئذ كان هذا ماء 





:0 المراد بالامر متعلقه وهوالءالالأمورلاكلةالتكوين (كن). 6/ا 


وهواء وتراب!» وأخبر في القرآن العظم انهخاق السموات والارض في أستة أيام 
وكان عرث4عل اماء » وفي الآاية الاخرى (ثم استوىإلى السهاء وهي دخان فقال, 
ذا و لاترض ١:‏ نينا طلوعا أواكرغا ف لت نينا طا تمي ) وقد لات انار ل 
انلك إن ال حلنك من حار اناد رعو دعاك 

والقصود هنا أن اانني 2 أجابهم عما سالوه عنه ول يذكر إلا ابتنداء . 
خاق السموات والارض 4فدلعل أنقوهم «جكنا لنسئاك عن أولهذا الامر». 
كان مرادهم خاقهذا العالم .والله أعر 

( الوجه الثاني ) انقولم « هذا الامر» إشارة الى حاضر موود ار 
براد به لاص در وراد ب4 القدول بك وه ارد الذي كونه 1 0 6 وهذا 
مرادثم نان الذيهوةوله ” ل يم مشار اليه 0 اله لس راليه هذا 
دور 34ل سال (وكان ادر اللدقدر) مقدورا ) قال هال( أ مر اك) ونشارة 
ل كاه 1 وأو سم إذالء 00 الخاق مطلتقا +يشيروا اليه يه بهذا ذانذاك ١‏ يشهدوه 
قلا يشيرون اليه ببذاءبل يعلموه م فانذاك لايعلالا بخرالانبيا 6 وارسول 
2 لمخبرهم بذلكءولو كانقد أخبرم بدلا سا لودعنه » فعلم انسؤ لم كانعءن 
اول هذا الم لم الشرود 

( الوجه الثالث ) الدقال « كان الله و1 دان ثيء قبله» وقد روي « معه ». 
ودوي 2 غبره « والالها طّ الثلانة في البخاري 6 وانا سكن واحداءوسؤالم. 
وجوابهكانفيذلك الجاس 6 وعران الذي روئالحديث يتم منه حين انقفى. 
الجاس» بلقام ب 1 بذهاب راحلته قبلقرا غالمواس 6 وهو الم ربلفظ الرسول 
فدل عل انه انها قال أحد الا لفاظ الا حران روبا بالمدى . وحينئدذ ذالذي ثبت 
عنه لفظ « القبل » فاله قد ا في صحرج مسلم عن أي هريرة عن الذي 00 


)١(‏ كذا في الاصل ولمل صوابه فان الامر الذيهوقولهلاثيء (كن) فكرن. 


ل لك لق 


انه كان يول فيدعانه «انت الاولفليسقبلاك شيء؛وأنت الااخر فليس بعدك 
شي .4 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»وأنت الباطن فليس دونكشيء » وهذا 
دواةق ومفسر لقوله تعالى (هو الاول وال خر والظاهر والباطن ) 

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ [ القبل ] فقد ثبت ان الرسول صلل قاله 
واللنظان الآ خران لم يثبت(١)واحد‏ منها أبدا » وكان! كثر اهل الديث انها 
بروونه بلفظ القبل «كان الله ولا شيء قبله» مثل اليدي والبغوى وابن الاثير 
وغيرمم. وإذا كان انما قال « كان الله ولم يكن شيء قبله » لم يكن في هذا الافظ 
اطراءث ولا لول عارنا 

( الوجه الرابع) انه قال فيه « كان الله وم يكن شيء قبله »أومعه»|وغيره» 
وكان غرشه عل الماء وكتب في الذكركل شيء » فاخبر عن هذه الثلاثة بلفظ 
الواو »م يذكر قًّ شيء منها ثم ءوانماجاء ثمني قوله « خلق السموات والارض » 
وبعض الرواة ذ كر فيه خلق السموات والارض بم وبمضهم ذكرها بالواو . 
ذأما الججل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقونعل انه ذكرها بلقظ الواو » ومعلوم ان 
لفظ الواو لا يفيد العرتيب على الصحيح الذي عليه الجهور » قلا يفيد الاخبار 
بتقديم بعض ذلك عل بعض » وإن قدر أنالترتيب مقصودءإما منثرتيب الذكر 
0 نه قدم بعض ذلك على بعضءواما من لواو (؟)عند من يقول بهءذائها فيه تقديم 
كونه على كون العرش عل الماء » وتقديم كون العرش علالماء عىكتابته في الذكر 
كل شيء » وتقديم كتابته في الذكر كل شيء على تقد بم خلق السموات والارض» 
ولبس فيهذا ذكر أول الحاوقات مطلقاء بلولا فيه الاخبا راق العرش والماء 
وان كان ذلك كله مخلوةا يا أخبربهنيمواضع أخر »لكن فيجواب أهل الهن انما 

)١(‏ اعلاصله «لايئبت» لتأ كد بكلمة بدا التى جمني المتقبل (؟) امل اصلهة 
"من جعل الواو لتزئيب ال 





ا لط لم 0 1 07-7 


0 5 : 
لوا ات رالا رح ع طن لمي وك 0 للد 
0ك 
كان مقصود إخبارهإياثم عن بدء خاقاسموات والارضومابونهما وهي الحاوقات 

التي خلقت في ستةأيام لا بابتداء ما خاقه اللدقبل ذلك 

( الوجه الخامس ) انه ذ كر تللك الاشياء بما يدل على كونماووجودها »ول 
م لابسداء خلتباءود كر السموات والارض عا يدل خلقباء و سواء كان 
قوله « وخلق السموات والارض » او 2 م خلق السهوات والارض »> فعلى 
رن ار بخلق ذلك » وكل مخاوق محدث كان بعد ان لم يكن » وان كان 
قد خلق من مادة»؟ا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن الني عَكايةٍ انه 
قال « خلق الله الملاكة من نور » وخاق لمان من مارج من نار » وخلق ادم 
ثما وصف لم » فا نكان لفظ الرسول 2 2 م خاق » أفقد دل علان خاق 
رات والارض بعد ماتقدم د كر « من 1 ن عر شداعل الماء ومن كتابته في 
الذك ر ء وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول ! ا كي لل فيه من نمام البيان وحصول 
المقصود بلمظة |أدريت » وان كان لفظه 0 ققد دل سياق ق الكلام عل حك 
1 خاى السموات والارض ند ذلك وي لعل دللكسا الم وض 
فانه قد عل انه ل يكن مقصوده الاخيار يخاق العرش ولا الماء فضلا عن انيقصد 
ان خلق ذلك كان مقارنا ماق السموات والارض 2 واذا 0 كن في اللظ مَايدل 
ان ذلك ارا مار به خلقه لاق السعوات والارض وقد ار عن لوا 
ااسموات مع كون ذلك عل ان مقصوده انه خلق السموات والارض حي نكان 
العرش على الماء كا أخبر بذاك في القرآن » وحينئذ جب أن يكون العرش كان 
عل ألماء قبل خاق السموات واللارض 5 أخير بذك ىُِ اديت الصحيح حيث. 
قد الله متاد الخاديق قل أن باق السموات والارض حمسن الك 
سنة وكان عر شه عل الماء » فأخير أنهذا التقدىرالسا بق لخاقالسموات و الارض 
كمسين الف سنة حين كان عرشه عل الماء 

ل رسائل ابن ثيمية 





مايصح من وجوه المديث الحتملة ومالايصح 

( الوجه السادس ) ان الني مَك اما ان يكون قد قال « كان ول يكن قبلة - 
شيء » واما أن يكون قدقال « ولا شيء معه » « او غيره » فان كان انما كال 
اللفظ الاول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعاللى قبل جميم الموادث . وان كان قد 
قال الثالي او الثالث فتوله « ول يكن شيء معه وكان عرشه عل الماء وكتب في 
الذكر » اما ان يكون مراده انه حين كان لاشيء معة كان عرشه على الماء اوكان 
بعد ذلككان عرشه عل الماء » فان أراد الاول كان مناه لم يكن مه شيء من 
هذا الامى المسؤول عنه وهو هذا العالم . ويكون المراد انه كان الله قبل هذا 
العالم المشبود وكان عرشه على الماء . وأما القسم الثالث وهو ان يكون الراد به 
كان لاشيء معه وبعد ذلك كان عرشه عل الماء وكتب في الذكر ثمخاق السموات 
والارض » فليس في هذا اخبار باول ماخلقه الله مطلقًا » بلولا فيه اخياره اق 
العرش واماء » بل انما فيه اخباره بخلقالسموات والارض » ولاصر حفيهبارن 
كون عرشه عل الماء كان بعدذلك » بلذ كره بحرف الواو ' والوا للجمع الطلق 
والتشريك بين الءطوف والمعمطوفعليه . واذا كانم يبين الحديث اول الحاوقات 
ولا ذ كر ما كان خاق المرش الذي أخير انه كان على الاء مقرونا بقوله «كاناللّه 
ولاشيء معه »»دلذاشعلأنالني ميك لم يتصد الاخبار بوجوداللّه وحدهقبل 
كل شيء وبابتداء امحاوقات بعد ذلك اذلم يكن لفظه دالا على ذلك وانما قصد 
الاخبار بابتداء خلق السمواتو اللارض 

( الوجه السابع ) ان يقال لاتجوز ان جزم بالمعنى الذي أراده اارسول ككل 
الا بدليل يدل على مراده » فاوقدر ان لفظمحتمل هذا المعىو هزاالعنىم رازم 
باحدثما الا بدليل » فيكون اذاكان الراجحهو أحدهما لمن جزم بانالرسوا ملل 
ا نأراد ذلك المعنى الااخر فهو مخطيء )١(‏ 

)١(‏ كذا في الادلوابحرر 





ا 

| قاعدة حدوث | اعالم وسبق الحو ادث بالعدم لاأصل لطا من النقل ,1/8؟ 

( الفجه الثامن ) أن يقال هذا الطلوب نو كان -قا لكان اجل من أن 

يحتج عليه بلنظ تمل في خبر لم بروه الا واحد » والكان ذكر هذا في القرآن 

هه والسنة من أثم الامور للاجة الناس الى معرفة ذات لما وقع فيه من الاشتباه 

والمزاع واختلاف الناس ء فاما لم يكن في السنة ما يدل على هذا الطاوب ل ييز 

اانه ا شان أله معنى الحديث بسياقه واتما سمموا أن الني جَكلليةٍ قال « كان 

ولا شيء معه » فظنوه لنظا ثابتا مع مجرده عن سائر التكلام الصادر عن النني 

0 وظنوا معناه الاخبار بتقدمه تعالى ع لكل شيء » و بنوا عل هذين الظنين 

نسبة ذاك الى الني مكلا » وليس عندثم بواحدة من اللقدمتين عل بل ولا 

ظن يستند الى امارة » وهب انهم لم سجزهوا بإنمراده العنى الا خر فليسعندهم 

٠‏ مايوجبالحزم بهذا المنىوجاء بيهم الششلكشوم ينسبون الى الرسول مالاعلم عندهم 

بإنه قاله . وقد قل تعالى ( ولا هما ابس للك به عل ) وقال تعالى ( قل انما 

حرم رني الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بذير الحق وان تشركو| 
لله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولواعل الله مالا تعلمون ) . وهذا كله لا جوز 

( الوجهالعاشر ) أنه قد زاد فيه بعض الناس « وهو الآآن علما عليه 

كان » وهسذه الزيادة انما زادها بع الناس من عنده » ولبست في ثيء من 

الروايات . م إن منهم ٠ن‏ يتأوطا على أنه ليس ممه الآآن موجود بل وجوده 

عين وجود الخاوقات كا يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عبن وجود 

الكالقهوعينوجودالخاوق » ما يول ابنعربي وابنسبعين وااقونوي والتامساني 
وابن الفارض ونحوم . وهذا القول ما يعلم بالاضطرار شرعا وعقلا أنه باطل 

2 ( الوجه الحادي عشر ) ان كثيرة من الناس يجعلون هذا عمدتهم من 

جه ةالسمع أن اطواد شا ابتداء وانجنس اللو ادثمسبوق بالعدم اذا (١)لبجدوا‏ 





١ (00)‏ ببظهر لنا معى هذا الخارف هنا 


16 كثعرمنالنا س جيل الم قلانهيكتني المذاهبالخلافية عن قول الرسل 
0 الكتاب وااسنة ما ينطق به مع أنهم يحكون هذا عن السلنين واامهود 
والنصارى » 5 يوجد مثل هذا 0 0 أهلالكلام البتدع في الاسلام 
الذي ذمه الساف وخالفوا به الششرع والعقل . وبعذهم يحكيه اجماعا لامسامين > 
ولس معهم بذلك نقل لاعن أحد من الصحابة والتابمين لهم باحسان ولا عن 
الكتاب والسنة » فضلا عن أن ؛ ون هو قول جميع السلمين . 

وبعغيم يظنان من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ووائق الثلاسئة 
الدهرية » لانه نظر في كثير من كتب اللكلام فل جد فيها الا قولين : قول 
الشلاسفة القائلين بقدم الءالم إما صورته وإما مادته » سواء قيل هو موجود 
بننسه أو معاول أخيره . وقول من رد على هؤلاء من أهل اللكلام الجبمية 
والمتزلة والكرامية الذين يقولون : إن الرب لم بزل لا يطمل شيئاً ولاشكم 
بشيء » ثم أحدث اكلام والفمل بلا سيب اصلا . 

وطائقة أخرى كالكلابية ومن وافتهم يقولون : بل الككلام قديم العبن. 
إما معنى واحد » واما أحرف واصواتقدعة ازية قد ةالاعيان » ويتولهؤلاء 
ان الربلم بزل لا ينمل شيا ولا يتكلم بمشيثته وقدرته “محدثما د ث بتدرته 
ومشيئته » إما قاما بذاته او منئصلا عنه عند منيجوز ذلك » وإما منفصلا عنه 
عند من لم تجوز قيام ذلك بذاته . 

ومداوم أن هذا القول أشبه بما اخبرت به الرسل من أن الله خا لقؤكلشيء 
وأن الله خاق السموات والارض في ستة أيامءفن ظن أنه ليسلاناس الا هذان 
القولان وكان مؤمتاً بأن الرسل لايقولون إلا جقا يظن أن هذا قول الرسل 
ومن اتبعهم . ثم اذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك ولم يمكن 
لاحد أن يأني يانه ولا حديث يدل عل ذلك» لا نما ولا ظاهراء بز ولد 756 
أن ينقل ذلك عن أحد من سما الني صتطلية والتابمين لم بإحسان ٠‏ 


- +" 20 
ا :اط الذعر ها سيل المكامين النزاة ا 











0 جعاوا ذلكمءنىحدوثالءالمااذي هو أولمسائ ل أصول الدينعندهم . 
قيبقى أصل الدين الذي هودين الرسلعندهم ليسعندهم مايعلمون به ان الرسولةاله 
ولاني العقلما يد عليه . بل!اعةل والسمع يدلءلى خلافه . ومنكان اص ل دينه الذي 
هوعنده دين الله ورسوله لابعل انالرسول حاء به كان من أضل اناس في دينه . 

( الوجدالثائيعشر ) انبملاً اعتقدوا انهذا هودين الاسلام أخذوا حتجون 
عليه بالمجج المقاية المعروفة لمم » وعمدتهم التي هي أعظ الحجج » مبناها على 

. امتتاع حوادث لا أول طا ».وها أثبدوا حدوث كل موصوف بصفة وسموا ذلك 
اثياتا لدوث الاجسام» فلزمهم علوذلك نفيصتات ارب عز وجل » وانه ليس 
4ع ولاقدرة ولا كلام يقوم به » بل لاسر م كلك د 
وغضبه » والتْموا على ذاك ان الثهلايرى فيالا خرة » وانه ليس فوق ا لعرش» 
الى غير ذلك من اللوازم التى تفوا م | ماأثيته الله ورسوله » وكان حقيقة قوم 
تكذيياً لما جاء به الرسول عليه 0 أهل العقول على تلك الححج التي 
ينوا فسادها 

رك ذلك ماسلا الدعرية القالان يقتلم العام كارا سيد 
قوم وأدلتهم ونسوا فساده . ثم لما ظنوا ان هذا قول الرسول صَيكةْ واعتقدوا 
انه باطل قالوا ان الرسول ل يبين الحقائق سواء علمها أو ل يملهها » واتما خاطب 
1 كايخيللم ما ينتفعون به . فصار أو لك المتكلمون| أنغاة اين في السمعيات 
والعقليات » وصار خطؤهم من 0 أسباب تسلط الفلاسقة » ]ا ظن أو لك 
الثلاسفة الدهرية انه ليس في هذا المطلوب إلاقولان : قول أولثك المتكامين 

دقوم . وقد رأوا أن قول أوائدك باطل ؤماوا ذلك حجة في تصحيح قوم “ 
مع انه ليس للغلاسقة الدهرية على قوم بقدم الافلاك حجة عقلية أصلا. وكان 

اننم 


من أعظم الات هذا أنهمم حققوا معرقة مابعث ا به رسوله 0 









85 ارد على نظريات الفلاسنة فيالخاق وغلنه ‏ - 


(الوحهالثالثعشر) ان الغاط في ممنى هذا الحديث هو من ددم المعرفة 
بنصوص الكتاب والسنة بل المءقول الصرح>فانه أوقم كثير هن النظارواتباعهم 
في الحيرة والضلال » فانهم لم يعرفوا إلا قولينقول الدهرية القائلين,لقدم.وقول 
الهمية | لقائلين بأنه لم بزل معطلاءن أن يشم ل ,أو يتك بقدرتهومشيئته»ورأوا لوازم 
كل قو لتةتضي فساده وتناقضه » فبقوا حائرين مرت بين جاهلين » وهذهحالمن 
لاحخعى منهم » ومنهم من صرح بذلك عن ننسه كا صرح بهالرازي وغيره ‏ 

أل انا ذلك انهم نظروا في حقيقةوقول الثلاسنة فوجدوا انهل 
بزل القمو ل المينأمقارنا للفاعل أزلار وأبدا » ودمررح (العقل يقتضي بأنه لابد 
أن يتقدم الفاعلعل فعله » وأن تقدير 'مفعول الفاعل مع تقدير انه لم بزل مقارنا 
له لإيتقدم الفاعل عليه بل هو ممه أزلا وأبدا أمر يناقض ريع المقل . وقد 
استقر في الفطر أن كون الشيء الذعول مخلوقا يقنضي انه كان بعد أن لم يكن . 
وهذا كان ماأخبر الله به فيكتاءه من اندلق السموات والارض ها ينهم (١)جميع‏ 
الخلائق انهما حدثنا بعد أن يكوناء وأما تقد ركونهما م بزالا معه مع كونهما 
مخاوقين له فهذا تنكرهالنطرء وم بقلهإلاشرذمة قايلةمن الدهرية كان سينا أمثاله . 

ا جور الفلاسفة الدهرية كارسطو وأتباعه فلا يقولون ان الافلااكء 
كه ذاعلة كا بقوله هؤلاء »بل قوهم وإ ن كان أشد فنادا من قو لمتأخريهم 
فم يخالفوا صر العقولفي هذا القام الذي خالنه أهؤلاء . وان كانوا خالفوه 
تر ىو نظروا في حقيقة قول أه ل التكلام الجهمية والقدرية ومن اتبعهم 
فوجدوا ان الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غيرحدوث شيء أوجب 
كونه فاعلا ء ورأوا صرح العقل يقضي بأنه اذا صار فاعلا بعد أرنف | يكن 
فاعلا » فلا بدمن حدوث ثيء (5) وأنه يعتنع في العقل أن يصير مكنا بعدأان كان 


)١(‏ قولهعايفى ام خبركان لامتعاق بقوله أذ (0) أي أدج بكونهفاءلاعلل أصوهم 






سه 4 به 
ا ب الى 1 د ١‏ 


وجوب كون كلام المي وفعله عشيئتة كاهما شيئًا بعد فى 101 
تنما با عدو » وانه لا سبب يوجب حصول وقت حدث وقت الحدوث 
ون حدوث جنس الوقت تمتنع » فصاروا يظنون اذا جمعوا نين هؤلاء انه 
يلزم اجمع بين النقيضين وهو أن يكون الفاعل قبل القغل وانه يمتنع أن يصير 
فاعلا بعد ان لم يكن فيكون الفمل معه فيكون الفعل مقارنا غير مقارن بأن كان 
بعد ان لميكن حادثا مسبوقا بالعدم » فامتن على هذا التقدبر أنيكون قعل الفاعل 
مسبوةا بالعدم »ووجب على التقدبر الأول أن يكون فم لالفاعل مسيوقا بالعدم » 
ووحدوا عقوم تقصر بما بوجب هذا الاثيات وما يوحب هذا النغي » والجع 
بين النقيض ممانع »9 تأوقعهم ذلك فيالحيرة والشك 

ومرى أسباب ذلك انه ملم يعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم يعرفوا مادل 
عليه الكتاب والسنة و عمزوا في المعقولات بين الشتببات » وذلك ان العقل 
رق ق بين كون الشكل متكا 007 بعد ثشيء دائًا » و كون الفاعل يفعل شيئا 
بعد شيء داءًا “وبين احاد القعل والكلامءفيقول كل واحد من أفماله لا بد أن 
كرون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا بالعدم » ويمتن ع كون الفمل العين مع 
الفاءل أزلا وأبدا » وأماكون الفاعل لم بزل يثعل فعلا بعد فمل فهذا من كال 
الفاعل» فاذا كا نالفاعل حا وقيل !نالحياة مستازمة الفمل والاركة كاقال ذلك 
عد أغل الحديث كاليخاري والدارمي وغيرهماءوانه ١‏ م إذا شاء وبا 
شاء ونحو ذللكمك قاله ابن المبارك وأمد وغيرهما من بمة اهل الحديث والسنة 
كان كو نه متتكلها او فاعلا م نلوازم حياته» وحياته لازمة له » فلم بزل مةكامافعالا 
مع العم بأن المي 5 م ويل عشيئته وقدرته » وان ذلك بوجبوجود 0 
بعد كلام وفعل بعد فل »ف لناعل بتقدم ع لكل فمل م نأفعاله وذلكبوجب أن 
كلأما سوأه محدث مخاوقءولا نقول انه كان في وقت من الاوقات ولاقدرة 
حتى خلق )١(‏ والذي لذن له قذرة هو اجر ا ن نقول لم بزل انه 111 
قاد را مالكاء لاشيدله ولا كيف 


)00( ل العيارة ولا قدرة له دتى <اق لنفسه قدرة فقدر 





د ر صفات اثرب الل نتية والتعلم! ار الال 


أوقا لفيموضع آخر(١):فةانا‏ قدأعظاء متمعل الله الثرية حتى زعتم انهلايتدكم 
فشبوتهوه 07 التي تعبد مندوناللّه لان الاصنام لا تتكلم ولا تتحراك 0 
تزول من مكان الى مكان فلما ظورت عليه الحجة قال ان الله قد يتكلم ولكن 
كلامهخلوق؛ وكذاكبنو آدمكلامهم ار قفتدشيتم اشبخاته حين زْعتّم| نكلامه 
خلوق ذني 0 قد كان في وقت من الاوقات لايتسكلم حتى خاق التكلم . 
وكذيك بنو دم كانوا لابتتكلمون حتىخل قم كلاما (9) فتعالىالله 
عن هذه الصنة بل انه لهيزل كن اله كان لابعم حتى خلق 
علما فءولا نقول انه كان ولاقدرة لاحت خاق لننسدقدرةثم ساق كلامدرضي اللمعنه | 

فليس مع الله شيء () منمفعولاته قدم ممه . لا بل هوخااق كل شيم 
وكلماسواه لوق لهوكل خلوق محدثكائن بعدانلم يكن وا نقدرانه لم يزل خالقا 
فعالا . واذا قيل ان الخاقصفة يال لقوله تعالى ( اففن مخلق كين لا تخلق ) افاد 
امكن أن تكون خالقيته 0 له محدث مسبوق بالعدم وليس مع الله 
شيء قديم . وهذا ابلغ في الال من يكون مغطلا غير قادر على الفعل ثم 
بيصير قادراً والفعل مكنا له بلا سبب . واما ل المعين مقارنا له ازلا 
0 فبذا في اللقيقة تعطيل لخلقه وفعله » فان كون الذاعل مة ارنا لمفعوله أزلية 
وأبدا مخالف لصريح العقول 

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن ادعوا انهم يثبتون دوام القاعلية فهم في 
المقيقة معطلون اذاعلية » وهي الصفة الني هي اظهر صفات الرب تعالى . لهذا 

)١(‏ الظاهر ان هذه اخلة مدرجة فيشرح الحديث نقلها صا<ب الكوا كب 
أو عه دن ونع اله" خر وقد حملناها بين علامتين هكذا 1 ١‏ 


(©) هذا الكلام متصل عا قبل اجملة المدرجة' 


بطلان قول الؤلاسفة في الالله لانه تعطيل لاصئات ' 1/65 


ا وقع الاخبار الأول مانزل على الرسول مايه ع واه ن أوله ( اقرأ باسمربك. 
إلى حاى « شان الانسان من علق * اثراً ا لا 000 الذي عل إلى * عل 
الافسان مالم يعم ) فاطاق كلق ثم خص الانسانءواطلق التعلم ثم خص التعليم 
ا لقم » وانكاق يتضمن فعله و التعلم يتضمن قوله» فانه 1 تكاس وك 
بالاحاء وتام من وراء حجاب وبارسالرسول بوحي باذ نه ما يشاء » قال تعالى 
( وعاءمكملم كنم ) وقال تعالى ( فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الم ( 
وقال تعالى ( ولا تمحل بالقرآن من قبل أن يقذى اليك وحيه وقل ربي زدي. 
عاما ) وقال تعالى ( الرحمن * ع القر آن * خلق الانسان * عامهالميان * الشمس 
وااقمر بحسبان ) 

وهؤلاء الفلاسئة يتضمن قوم في فى الحقيقة أنه اقول م فان مايكيتونه 
منالخلق والتعليم انها يتضمن التعطيل » فانه عل قوم ل يزل الغلك مقارنا له أزلة: 
لك فامتنع حينئك كر متعولا له ؛فان الغاعل لا بد أن يتقدم عل قعله ». 
وعندثم أنه لايم شع من جزئيات الءلوالتعليم فر عالعل » فن لم يلم الجزئيات 
عتنع أن يعاها غيره » وكل موجودفهو جزني لاكليء كذا الكلياتاعاوجودها 
في الاذهان لاني الاعيان » فاذا 0 بعل شيقاً من الطرئيات ل هل شيئا من 
اموجودات » فامتنع أن يعم غيره شيئامن العم بالموجودات الممينة ٠‏ 

ومن قال منهم لابلم لاكليا ولاجزئيا فقولهاقبح ٠‏ ومن قال يعسلم, 
الككليات الثابتة دون التغيرة» فوو عندم لا بعلم شيعا من اذو ادث ولا يماما لاحل 
من خلقه » 6 يقتضي قوهم أنه لم مخلقها » فملى قوط لا خاق ولا عل » وهذا 
حقيقة قول مقدمهم أرسطوء فانه لم يثيت أن الرب مبدع للعالم ولا جدله علة 
فاعلة » بل الذي اثبته أنه غلة خائية يتحرك الذلاك لتشبثه به كتحربيك المعذوق.. 
ع للا فد ان ل لوك ل 


وجوب الاجماع فيك ل أسبوعللمبادتشكراً على ناف السموات والارض 
لله عل نبيه عمد ككل ( اقرأبإسم ربك الذي خلق خلق* الانسان من علق 
قرأ وربك الك كرم » الذي عل بلقم * على الانسان ما ل ب( 
( الوجه الرابع عشر ) ان النّهتعالى أرسل الرسل وأنزل الكت ب لدعوة اليلق 

ع عمادته وحده لاشر يك » وذلك يتضمن معر فته ا أده من مخاوقاته وهي 
الخاوقات المشرودة المودودة 6 منالسموا توالارضوما يتما م6 فاخيرالكتاب 
الذى 0ش ات من عنده كتاب|هدىمنه يانه خلو ى ادر مد الارقات الموجودة 
الدبو دة في ستة ة أيام ' ' استوىع لالعرش . وشر شر عأهل الاعا كن كل 
أسبوع بدوما العيدون أ فيه و>تذاونبذلك ود 1 ايه على الاسبو ع الاول 
الذي خاق الله فيه السموات والارض . ولا ل يعرف الاسبووع إلابخير الانبياء 
ققد جاء في لننهم علمهم السلام أسماء أيام الاسبوع فانالنفس يتبع اننصوص (5) 
فالاسم يعبر سما تصورهء فاما كان تصور اليوم والشهر والحولمعروفا ! لع ل تصورت 
.ذلك الاسم وعبرستعن ذلك » واماالاسبوع فلهالم يكن في جرد العقل مابوجب 
معرفته ذائما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتاقين عن الانبياء 
دون غيرثم 04 وحيزئل فاخعروا الناس غاق هذا العالم الموجود امسو وابتداء 
خاقه وانه خلقه في ستة أيام » واما ماخلقه قبل ذلك شيا بعد شىء فهذا بمنزلة . 
ماسيخلقه بعاد قيام القيامة ودخولاهل المنة واهل الذار منازهها 8 وهذا ا 
لاسبيل لاعباد الى 0 تفصيلا . وطذا قال عير بن الطاب رذي الله عنه . 
2 أقامفينا رسول الله 7 ماي مقاما فأخيرنا ماعن بدء |خاقحتىدخل اهل الجلة مارم 
وأدل الثار منازلم » رواه ١‏ ه البخاري . فالني ملي أخرم ببدء الخلق الىدخول 
أل المنة والذار منازلما 





)١(‏ لله : لاه لالاعان (؟) كذا في الاصل وهو غير ظاهرو انما المعنى الذي 
بدلعايه المقام ان النسمية تقبع ااتصورفالا م نعبر ا تصوره وأضعه 


كال الله بذاته لذاته وحده عليه أزللا وأبدا /ا ١‏ 





وقوله «بدأ الملق»مثل قوله في الحديث الآاخر « قدر امّْمقادير الخلائق 
قل أن يخلق السموات والارض بخمسينالف سنة » فان اللائق هنا المراد 1 
الخلائق المعروفة الحلوقة بعد خاق العرش وكونه على الماء . ولهذا كان التقدير 
للمخلوقات هو التقدبر ملخلق هذا العالم »كا في حديث القلم : انان لما خلتهقال 
1 كندل وناذ اا كتب : قال: ١‏ كتب ماه وكائن الى يوم القيامة . وكذاكفي 
الحديث الصحييح « ان اللقدرمقادير الخلائق قبل أن بخاق السموات والارض 


بتخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء » وقوله في الحديث الاخر الصحيح 


“د كان الله ولا شيء قبله » وكان عرشه على الاء » وكتب في الذ كركلشيء » ثم 


لخلق السموات والارض » يراد به أنه كت بكل ما أراد خلقه من ذللك فان 
لنظ كل شيء بعم في كل موضع بحسب ما سيقت له » كا في قوله ( بكل شيء 
عليم -- وعل كل شيء قدير) وقوله (اللّه خالق كل شيء ‏ وتدمر كل ره - 


«واونيت 0 وت وفتحنا عليهم ابواب كل شيء - ومن كل شيء 


خلقنا زوجين اثنين ) واخبرت الرسل بتقدم اسمائه وصفاته كا في قوله ( وكان 


1 الله عزيز حكيا ٠.‏ 8 0 . درا ا ) وامثال ذلك 


قال ابن عباس « كان ولا يزال » ولم يقيد كؤنه بوقت دون وقت, وتنم 


0 محدث له غيره صفة بل عتنع توقف شيء من لوازمه على غيره سبحانه » فهو 


الستحق لغاية الكال » وذاته هي المستوجبة لذات . فلا يتوقف شيء من كاله 
ولوازم اله على غيره » بل نفسه المقدسة » وهو المحمود عل ذلك ازلا وأبدا » 


.وهو الذي نحمد ننسه ويثى عليها با يستحقه . وأما غيره فلا حصي ثناء عليه 


دلهو ننه 6 ثى على نفسه 74 6 قال سيك ولد آدم في الحديث الصحييح 2 اللبم الي 
أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك منءعتوبتك» وأعوذ بك منك ء للا احصي 


هاه عايك»انت 6 انيت عل نفسك» 





1 ابطال قول الثلاسنة يعدم العام 

واذا قيل ل يكن متكا ثم تكلم » اوقي لكان الكلام ممتنعا نمصار مكنا لهه 
كان هذا_معوصفه له بالتقص في الازل وانه عجدد لهاالكال ومع تشيمه لهبالخاو َّ 
الذي ينتقل من النقص الى الككال ممتنما من جبة أن الممتنع لايصير مكنا باذ 
سيبءوالعدم المحض لاشي فيه( ١‏ )فامتنم ان يكون المتنع فيه يصير مكنا رلاسيب 
حادث . وكذلات إذا قي لكلامه كله مءنى واحد لازم إذاته ليس له فيه قدرة 
ولا مشيئة»كان هذا في الحقيقة تعطيلا اكلام وجمعا بين ااتناقضين اذ هواثيات. 
لموجود لا حقيقة له » بل يمنئع أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا يال > 
وكذلك اذا قبل كلامه كله قدي العين وهو حروف وأصوات قدعةلازمة اذاته 
لبس فيه قدرة ولا مشيئة»كان مذامع مايظه رمن :نا قضهو فسادهتي المعقوللا كال 
فيه اذ لايتكلر عشيئته ولا قدرته ولا اذاشاءه 

أما قول من يقول ليس كلامه الا مابخلقه في غيره فهذا تعطيل للكلام من. 
كل وجه وحتيقته أنه لايتكمم قال ذلك قدماء الجهمية » وهو سلب للصفات اذ 
فيه من التذقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونقوا لوازمه مايظهربه 
أنه من أفسد اقوال العالمين 0 بامهم اثتوا 4 0 وينقى وخر وببشر وبنذر 
وينادي من غير أ يشوم ددشي ء من ذلك » كاقالوا أنه بر بد و يحب و سغض ويغضب. 
من غير أن شوم به شيء من ذلك»وني وذا من خالفة صر بح المعقول وصحيح 
المنقول مادو 0 في غير هذا الموضع 

0 القائلون بقدم هذا العالمفهم أبعد عن المعقول والمثقولء نجميع الطوائف. 
وهذا رك روا اكلام الما ثم بذاته والذي حلقه ف غيره » و يكن كلامهعندم 
ألا ماحد ثنيا اندو س من المعو لات والمتخيلات» وهذ| (معنى) تكليمه لموسى عليد 
السلام وعندم» فعاد التكللم الى مجرد علم الكلم ثم اذأ قالوا مع ذلاك اندلايعلي 


)١(‏ كذافي الاصل والمعى اراد انه ليس فيه ثىء من معنى السيبية 


تقدير الايام التي خلق الله فيها السموات والارض 2 ١/8‏ 





الجزئيات»فلا على ولا اعلاموهذاغاية التعطيل والنتقص » وهم ليس طرد لل قمل 
على قدم شيء من الءالم » بل حججهم انما تدل على قدم نوع الفعل وانه لم يزل 
الفاعل فاعلا او لم يزل لفعله مدة او انه ل يزل للمادة مادة » وليس في شيء من 
أدلتهم مابدل على قدم الفلك ولا قدم شيء من حر كاته ولا قدم الزمان الذي 
هو مقدار<ركةا للك . والرسلاخيرت؛ذاق الافلاك )١(‏ وخلقالزمان الذيهو 
مقدار حركتها > مع أخبارها بانها خلقت من مادة قبل ذلك » وفي زمان قبل هذا 
الزمان فانه سبحانه أخير أله خلق السموات والارض في ستة أيام » وسواء قيل 
أن تلك الايام بمقدار هذه الايام القدرة بطلوع الشمس وغروبمااو قيل انها 
1 كبر منها كا قال بعضهم امكل يوم قدره الف سنة» فلا ريب انتلك الايام 
التي خاقت فها السموات والارض غيرهذه الايام وغير الزمان الذي هو 
عقدار حركة هذه الافلاك . وتلك الايام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل 
خاو م والارض (5) 


0 0( اق في الاصل مدا ر اكوك ب وحراه في منازله »روفي اصطلاج هؤلاء 





الفلاسفة الذين يرد الشيخ عليوم انالفلك جسم صلب شفاف كروي وانالإفلاك 
انسعة . سبعة منها للدراري السبعة المعروفة على ا طلا<وم والثامن ليع النجوم 
الثوابت والتاسع خالمن ال كوا كب والنجوم ويسونه الاطاس . وقد نقض عل 
الميئة المديد هذا الاصطلاح وأثيت بطلانه : وكلام الشيخ ليس نصا في اثياته 
«وانما يقول ان الفلك عمناء الاأعم 8 كان ذهو مخلوق 

)١(‏ اليوم فيالاغة الوقتالذي بحده مايقع فيهكا يام العرب في<روما وغيرها 
ومنه.قوله تعالى ( وذكرثم ثم بأيام الل )ومئه .وم الحساب ازمن الذي يقم فيه .فأيام 
خاق السمواتوالارض هي الازمنة التي <اق الله كلطور أو مقدار منها فيزمن 
كخلقه لمادة الارض في ,ومين وتقدي رأقواتها البائية والموانية في .ومين تتمة 
أرحةأيام . كافيسورة فصلت. ولا عل تقد يركل يوممنما بأيامنا إلا خالقها عزوجل 








2015 معتى قوله ( أم خلقوا من غير شيء أم ثم الخالئون ؟ ). 

وقد أخير سبحا نه انه ( استوى إلى السماء وهي دخان فتال لا وللارض. 
ِتنا طوعا او كرها قالا أتبنا طائمين ) خلقت من الدغان . وقد جاءت الا ثاو 
عن السلف انها خلقت من بار الماء هوهو الماء الذي كان العرش عليه» المذ كور 
في قول ( وهو الذي لق السوات والارض في ستة أيام وكانعرشه على اما) 
فقد أخر اله خلق السموات والارض في مدة ومن مادة ولم يذ كرا لقرآن خلق 
شيء هن لاشيء + بل ذ كر انه خلق الحاوق بعد ان لم يكن شيا 5 قال ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئًا ) مع أخباره أنه خلقه من نطنة 
200 وقوله ( أم خلقوا من غير شيء أم ثم الخالقون) فها قولان » فالكثرون. 

على ان الراد أم خاتوا من غير خالق بل من العدم ا حض؟ كا قالتعالى ( وسخر 

لك مافيا لسموات وما فيالارضجميعامنه) ؟ قال تعالى ( وكلته ألنا ها إلى سم 
وروح منه ) وقال تعالى ( وما بكم من نعمة فن الله ) وقيل : ام خلقوا من غير 
مادة » وهذا ضعيف لقواه بمد ذلك ( أم مم الخا لقون )فدلذلك على ان التقسم 
أم خلقوا من غير خالق أم ثم الخالةون # ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم 
خاتوا من غير شيء أم من ماء مبين # فدل على ان المراد أنا خالتهملا مادتهمك 
ولان كونهم خانوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود اعفالق» فلو ظنوا ذلك 
لم يقدح في أعانهم إلا لق بل دل على جام #ولانهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس, 
الشيطان لابن ادم بذلك » بل كابم يعرفون انهم خلقوا من انهم وامهاتهم * 
ولان اعثرافهم بِذاتٌ لايوجب اعانهم ولا عنع كذرحم . والاستفهام استتهام. 
انكار مقصوده تقريرم انهم لم يخلقوا منغيرشيء ؛فاذا أقروا بأنخالتا خانهم, 
تتعهم ذلك ء وأما اذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة ل يذن ذلك عنهم من اشّشيئا 

(الوجه الخامسعشر) ان الاقرار بأنالله لم بزل يتم لمايشاء وبتكم عاوشاء 
معو وصف الكال الذي يلق به وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه» فان كرنه 











.. عبارة الامام أحد فيكلام الله وتكلمه بمشيثته مع التنزيه ١8١‏ 








م يكن قادرا نم صار قادراً على الكلام أو الثم مع انه وصف له فانه يقتضي انه 


كان ناقصاً عن صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته والتي هي من أظهر صئات 


الكيال » فهو ممتنعفي المقل بالبرهان اليقيني » فانه اذا لم يكن قادرا ثم صار قادر] 
1 بعد أن لم يكن » فاذا لم يكن هناك إلا العدم امخض 
امتنع أن يصير قادرً بعد أن لم يكن ء وكذلك عتنع أنيصير علما بعد أن يكن 
قبل هذا » بخلاف الانسان فانه كان غير عام ولا قاذر ثم جعاه غيره عالما قادر 
اك اذا توا كان 2 متك م ا 

وعذا مار رده الامام أسمد على المهمية إذ جماوه كان غير متكلم ثم صار 
متكا . قال كالانسان» قال:فقدجعتم بين تشبيه وكفر. وقد حكيك أاذاظه 
في غير هذا الموضع )١(‏ 

واذا قال القائل: كان في الازل قادراً على أن يخلقفي الا بزال» كانهذا كلاما 


)١(‏ قال الامام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والطهمية الذي نقله الالال 





واعتهد عليه القاغي بو يدل وغيره : فيا ظطورت عليه الحجة قال ان الله قد 
يتكلم ولكن كلامه مخلوق» قلنا وكذلك بنو آدم كلاءهم فقد سيرم الله بخلقه حت 
زعم ان كلامه محلوق ففي مذهيكم في وقت من الاوقات لابتكلم حتى اق التكلم 
وذلك بنو آدم كانوا ولا يشكلمون حتىخاق طم كلاءا. فقد عتم بي نكفر وبين 
تشببهه تعالى الل عن هذه الصفة ؛ بل نقول ان الل لم بزل متكا أزلا ولا نقولك 
أنه كان لارشكام حتى خاق كلامافتكلمءولا نقول انه كان لايعلم حت خاق علما قعل » 
ولا نقول انه كان ولا قدرة حتى خاق انفسه قدرة . ولا نقول قد كان في وقت 
من الاوقات ولا عر له حتى خاق علما فعر» والذىلايٍ هو جاهل » ولا نقولأنه 
قد كان فيوقت من الاوقات ولا قدرة له حقى خلق قدرة:والذي ليس له قدرة. 
عاجز . وا-كن نقول م بزلاللَه علا قادراً متكا بلا ءتى ولاكف 





ات ون هال درا الا ل و 1115 





'الاذل امتنع أن يكون قادراً في الازل» ذان المع بين كونه قادراً وبين كون 
المتدور ممتنماً جمع بين الضدينءفانه في حال امتذاع الفمل لم يكن قادرا 
ا 1 كون القعل ينتقل 0 نم الى كونه مكنا يغبر سدب موحب 





يحدد ذلك وعدم ممتنم 

وأيضًاً :فا من حال يتدرها العقل إلا والنعل فيها ممكن وهو قادر.واذا قدر 
قبل ذلك شيعا شاءه الله فالاأم ركذلاك؛ فل بزل قادراً والنملمكن ولي سلقدرته 
وتمكينه من الفعل أول» فلم نزل قادرً بمكنه أن يفمل فلم يكن النمل ممتنما عليدقط 

وأيضاً فنهم بزعمون انه عتنم في الازل والازل ليس شيا محدوداً يقف 
عنده العقل بل ما من غاية ينتهي اليها تقدير الفعل إلا والازل قبل ذلك بلاغاية 
محدودة » حتى لو فرض وود مدائن اضعاف مدائن الارض في كل مدينة من 
الاردل ما يعلؤها وقدر انهكنا مضت ألف ألفد_نة فنيت خردلة- في ااردل 
كله والاأزل لم بنتهء ولوقدر اضعاف ذلك اضمافا لاينتهي . فا من وقت يقدر 
إلا والازل قبل ذلك . وما من وقت صدر فيه الفمل إلا وقدكان قبل ذلك 
مكنا . واذا كان ممكنا فا الموجب لتخصيص <ال الفعل بالخاق دون ماقبل 
:ذلك فيا لايتناهى . ؟ 

وأيضًا فالازل معناه عدم الاولية » ليس الازل شيئا محدودا » فقولنا لم يزل 
قادراً بمنزلة قولنا هو قادر دائاء وكونهقادراً وصف داثم لا ابتداء له فكذاك 
اذا قيل لم يرل متكليا اذا شاء ولم يزل يفعلماشاء»يقتض يدوام كو نهمتكاياوفاعلا 
عشيئته وقدرته » و اذا ظن اأظان ان هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد 
تصوره ؛ فانه اذا كان خالق كل شيء فشكل ماسواه مخلوق مسيوق بالعدم »فايس 
معه شي, قدم بقدمه . واذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم بزل اق مخاوقا بعد 


مخلوق» م لايزال في الابد اق ناوا بعد مخلوق» نننى ماننفيه من الحوادث 








ا ‏ نه 00 التغريق بين القدم 0 0 0 : 


ولطركات ذياً بعد شيء . وليس في ذلك إلا وصنه بدوام التغل لابان معه 
متعولا من المؤمولات بعينه . 
وان قدر أن نوعما لم يزل معهفمذهالعية إيننها شرع ولا عقل » بل هي من 
"كاله » قال تعالى ( أفن يخاق كن لايخاق أفلا تذكرون) والخلق لابين الون ممه» 
واس في كونهم لا.يزالون معه في المستقبل ماينافي كاله وبين الازل فيالمستقبل 
مع أنه في 8 حدث بعد ان 1 يكن إذ كانكل خاوق فله 00 أن 
يكون له 3 اء .وهذا فرقفي أعيانالحاوقات ؛وهو فرق صحيح لكن يشتيهعل 
1 من الناس النوع بالمين » ؟ اشتبه ذلك على كثير من الناس في الكلام 
ظٍ يذرقوا بين كون كلامه قدب بمعنى انه لم بزل متكي اذاشاء وبينكون اكلام 
العين قديها » وكذلك لم يترقوا بين كون الفمل المين(1) المعين قديما 
كالناك محدث مخلوق مسوق بالعدم » وكذلاك كل ماسواه . وهذا الذي 
دل عليه الكتاب والسنة والا ثار وهو الذي تدل عليه العقولات الصرمحة 
الخالصة من الشيه»ها قد بسطنا الكلام علها في غير هذا الوضع » وبينا مطابقة 
العقل الصريح للنقل الصحيح 
وان من غلط اهل الفاسفة والكلام او غيرهمفائما هو لغلط فيهما او في 
احدضاء وإلا فالقول الصدق المعلوم بعققل او #مع يصدق بعضه عضا لبك ب بعضه 
بعضا قال تعالى ( والذي جاء بالصدق وصدق به اولك ثم المتقون ) بعد قوله؛ 
رس أظم ممن اقترى على اللّه كذبا أو كذب بالق لما حاءه ) وانما مدح من 
جاء بالصدق وصدق بالق الذي جاءه . وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق ول 


بردماتجيئه به غيره من الصدق » بل قبله ول يعارض يينهما ول يدفم أحدههما 





)00( بياض ف الاصل ولعله ) قدا واليء العين ( 
5-0500 رسائل ابن ثيمية 





غلط الفلاسفة والتكلمين في نفاريات الركة والادوث. 
بالآخر » وحال من كذبعلٍ الهو نسب اليه بالسمم أو العقلمالا يصح نسبتهاليه 
أو كذب بالمق لما جاءه » فكذب من جاء بدق معلوم من سمع أو عقل » وقالك 
تعالى عن أهل النار ( لو كنا نسمم أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) فأخير 
انه وحصل للم سمع أو عمّلمادخلوا الثار» وقال تعالى ( أولم يسيروا في الارض. 
ذتكون لم م قلوب يدقلون مما أو آذان يسمعون ا فانمها لاتعمى الابصار ولكن 
3 آل التي في الصدور ) وال تعالى (ساريهم آياتنا فيالاوق ق وف أنفسهم 

حت يتبين هر 1 الحق ) أي | د القران حق » فأخير أنه سيري عبا 6 ات 
الخو دة الحاوقة حى يتبين ان الأ بات المتاوة المسموعة حق 

وما يعرف به منشأ خلط هاتينالطائفتين غلطب في الكركة و المدوثومسعى 
ذلك » نسائفة كارسطلى واتباعه قالت :لا يسقل أن يكون در الطرك واا 
0 دك ادا وأن كر اك حركة وحادث صار فاعلا داك ا 0 

ن»وأن يكون الزمان حادثا بعد إن لم يكن حادثا » مع ان قبل وبعد لايكو 
00 ن » وهذه القضايا كاها انما تصدق كلية لاتصدق معينة » ثم دوا أن 
الخركة المعينة وهي حركة الثلك هي القدة الازلية وزمانها قديمءفضاوا ضلالا 
ممينا مالا لصحيح الأنقول المتواتر عن الانبيساء صلى الله عليهم وس مع غذا لته ٠‏ 
لصر.م العقول الذي عليه جمهور المقلاء من الاولين والآخرين - 

وطائفة ظنوا انه لمكن أن يكون نس المركة والموادث والفعل إلا بعد 
أن لم يكن شيء من ذلكء أوانه يجب أنيكون فاعل ايع مزل معطلاثم حدثت 
الحوادث بلا سبب أصلا وانتقل الفمل من الامتناع الى الامكان بلاسبب»وصار 
قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب؛ ركان الشيء بعد مالم يكن في غير زمان » وأمثال 
ذلك مما يخااف صر العقلءوثم يظنون مع ذلك ان هذا قول أهل المالمن 
السامين واليهود والنصارى » وابسهذا القول منقولا عن موسى ولاعيسى ولا 


سيب ضلال المبتدعين جهلهم مهدي الرسول وأحابه والتابيين مب9١ا‏ 





ممد صلوات الله عليهم وسلامه ولاعن أحد من أصحاهم ء انما هو ما أحدثه 
بعض أهل البدع وانتشر عند الجهال بحقيقة أقو ال الرسل وأصحامهم > فظنوا 
ان هذا قول الرسل علي الله عابهم وسلم » وصار نسبة هذا القول الى الرسل 
واتباعهم بوجب القدح فيهم إما بعدم العرفة باحق في هذه الطالب العالية > 
وإما بعدم بيان اق » وكل منبما وجب عند هؤلاء أن يدرَلوا الكتاب والسنة 
انار السلف عن الاهتداء 

وانها ضلوا لعدم عامهم با كان عليه الرسول مَك وأصحانه رضي الله عنهم 
والتابءون لهم باحسان . فان الله تعالى أرسل رسوله جكب بالمدى ودين المق 
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قاعده أهل السنة والناعة ابه 


- و 

قاعمة اهل السنة و اماع 
لني رحمة أهل|ابدع والمعاصي ومشا ركتبم في صلاة الجماعة ) 
قال شبخالا.لام تي الدين أحمد ابنثيمية رحه الله : 


بس الآ الرحن الرعيم 


قال الله تعالى وتقدس ( با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن 





الا وأنتم مسلءون* واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا » واذكروا تعمةالله 
علي كام عد ان الك إن قار 3 فأصبحم ا كنم عل شنا 
حقرة من ااذارفا نقذكمنها » كذلك يبينالله 3 2 - عدون » وتكن 
- أمة بدعون الى الخبر وياصرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئنك عم 
المفلحون*ولا تمكونوا كالذين تفرقوا واختانوا من بعدماجاءهم البينات و أوائك 
لم عذابعظم * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ابنعباس وغيره : تبيض 
وجوه اهل السنةءوالماعة وتسود وجودادل البدعة والغرقة ( فاما الذيناسودت 
وجوههم كترم بعد اا تك فذوقواالمذا بها 0 ن* وأما الذينابيضت 
وجوههم فني رحمة الله ثم فيها خالدون) 
وني الترمذي عن ابي امامة الباهلي عن النبي يي في الموارج « انم 
كلاب اهل الثار » وقرأ هذه الا.ية ( .يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال 
الامام احدد : صحالحديث في الخوارج من عشرة أو جه . وقد خرجها مسلم في 
صميحه » وخرج البخاري طائقة منها. قال الني صلل « حقر احدم صلاته مع 
صلاتهم . وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم . يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرثم» عرفونمن الاسسلام ا عرق السهممن الرمية - وفي رواية - يقتلون 
اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان » 





١58‏ أهل السنة لايكفرون مساما بذنبو بدعة ولا عنمون الصلاةخلفه 


ل لسصصد 2١‏ عد عد اع سه 





والخوارج تم اول من كفر الم-لمين بالذنوب . ويكترون من خالنهم في 
بدعتهم ويستحلون دمه وماله . وهذه حال أدل البدع ستدءون بدعةويكةرون 
من خالفهم في يدعتهم . وأهل السنة واججاعة يتبمونالكتاب والسنةويطيعون الله 
ورسوله » فيتبعونالحق » وي رحمون انكلق 

وأول بدعة <دئتفي الاسلام بدعة الموارج والشيعة » حدثتا في اثنا مخلافة 
امبر المؤمنين على بن بي طالبءفماقب الطائفتين . اما الوارج فتاتاوه فقتلهم» 
وأما الشيعة رقغاليتهم بإلذار وطلب قتل عبد اللهبن سبافررب منه» وأمر بحاد 
من يفضله على أني بكر ور . وروي عنه من وجوه ارك أنه قال : خير ك0 
الامة بعد تبيها أبوبكر ثم عمر .ورواه عنه البخاريتي صميحه 

كك 

ومن ل أحل السئة والجاعة انهم يصلون المع والاعياد والناءات 7 
لا يدعون المعة والجاءة كا فءل اهل البدع مر الرافضة وغيرهم » ذان كان 
الامام مستوراًلم يظهر منهبدعة ولا خور صلي خلئه الجمة والناعة باتفاق الاعة 

013 ع ع 5 

الاربعة وغيرهم من أعة المسلمينءولم يقل أحدمن الا عة انه لاجوز الصلاة الا 
خاف من عل باطن أمره » بلمازال المسلمون من بعدثبيهم يصلون خلف المسل 
المستورءولكن اذا ظهر من المصلي بدعة أوكور وأمك اماد ا 0 لا 
اله مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خاف غيرهءفاً كثر أهل العم يصححون 
صلاة المأموم »وهذا مذهبالشافعى 0 حنيفة » وهو 1 القو لين في مذهب 
مالك وأهد . وأما اذا ل يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع او الفاجر كالجمعة التي 
إمامها مبتدع او فاجر ولسهناك جمءة اخرىفهذه تصلى خاف المبتدع والفاجر 
عند عامة اهل السئة والجاعة.وهذا مذهب الشافعى وأبيحنيفة وأحمد.بن حنبل' 


وغيرهم من أمة اهل السسنة بلا خلاف عندهم 


الصلاة خلف مستور المال جائزة بإجاع أهل السنة ١.8‏ 

وكان بض الناس اذا كثرت الاهواء حب انلادصلي الا خاف من يعرقه 
على سبيل الاستحباب» كانقل ذلك عن امد انهذكر ذلك ان ساآله . ولهيقلاحد 
نه لاتصح الا خلف من عرف حاله 

ولما قدم أبوجمرو عثان بن مرزوقإلى دبار مصر وكان ماوكها في ذلك 
الزمان مظبرين للتشيع وكأنوا باطنيةملاحدة؛وكان بسببذلكقد كثرت البدع 
وظبرت بالديار المدسرية_أمر أصحابه ان لايصلوا الا خلف من يعرفونه لاجل 
ذلك(١‏ بعد موته فتحاملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيها كلةالسنة انحا لنة 
لارافضة » أمصارالملإوات لاا ار 

فالصلاة خلف المستور جائة باتفاق علاء المسلمين » ومن قال ان الصلاة 
مجرمة أو باطلة خاف من لايءرفحالهفقدخال فإجماع أهلالسنة واماعة. وقدكان 
الصحابة رضوان الله علييم يصلون خاف من يعرفون خوره »كاصلىعبدالله بن 
مسعود وغيره من الصحاءة خلف الو ليد بن عقبة بن ابي معيط وقد كان«شرب 
الجر وصلى مرة الصبح اربءا وجلده عثمان بن عفان علىذلك . وكان عبد الله بن 
عمر وغيره منالصحاءة يصاون خاف الحجاج بن وسف.و كان الصحابة والتابعون 
يصاون خاف ابنابيعبيد وكانمتها بالالحاد وداعيا إلىالضلال 

فصل 

ولاو ز تكفير المسل بذنب مله ولا بخطأ اخطاً فيهمكالمسائل الي تنازع 
فيها اهل القبلة » فاناللهتءالى قال ( آمن الرسول با انزلاليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملاكته وكتبه ورسله» لانفرق بين احد من رسلههوقالوا سمعنا 
وأطعنا غذرانك ربنا واليك المصير ) وقد ثبت فيالصحيح ان الله تءالى جا بهذا 
'للدعاء وغتر لامؤمنين خطاهم 


)١(‏ أي لاجل كون ماو الفاط.يين ودعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدعة فقط. 





5.٠‏ الأحاديت في المسلم الذي له حقوق الاسلام وحرمته 


واللوارج المارقون الذين امرااني جك تام قاتلهم امير الؤمنين علي 
ابن أي طااب أحد الخلقاء الراشدين . واتفق على 5:الم أعة الددن من الصحابة ' 
والتابمين ومن بعدهم.ولم يكترمم علي بن أني طالب وسعد ب نأبيوقاص وغيرهما 
1 الصحاية, بل جعلوهم مداة يت مع الم » وم ل يا تلهم علي حتى سق كوا الدم ار أم 
وأغاروا على اموال المسلمين»فتاتلهم لدفع ظلمهم وبنيهم لالانهم كنار وهذا ا 
السب جح رعهم و1 فلم اموالم 
واذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاطم بالنص والاجماع ل يكفروا مع أمر الله 
ورسوه مكل بقتالم ؛ فكيف بالطوائف الختلنين الذين اش تبه عليهم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يح لاحدى هذه الطوائف أن تكدر 
الاخرى ولا تستحل دمها ومالها » وإنكانتفيها بدعةمحققة » فكيف إذا كانت. 
الكدرة ذا مستدعة ارما ؟ وقدتكون بدعةهؤلاء أغلظ . والغالب امهم ميم جوال 
بحقائق ما تلفون فيه 
والاصل ان دماء اللسامين و أموالم 00 محرمة من بهم عل بعض. 
لحكل إلا ادن الله ورسوله . قال الني 0 ا خطبهم فيحجة اوداع « ان 
دماءك ار اضك عليكرحرام كحرمة يوم هذا 00 
هذا >وقال مَك «كل ال -م على ل سل حرام: : دمه وماله وعرضه » وقال مَيَايةٍ 
« من صل 0 واستقبل قباتنا ا كل ذيحتنافهو انم لدذمة الله 0 « 
وقال « اذا التق المسامان بسيفيهما فالفاتل والمقتول في النار » قبل با وسول الله 
ْ هذا القاتل؛فا بالالمقتول ؟ قال « انه اراد قتل صاحبه »وقال «لاترجعوا بعدي 
كنار «ضرب بعشك رقاب بعض » وقل « اذا قال المسلم اهيا كر فد 
بياء مها اجدها »وهذءالا حاديث كايا في الصحاح . ا 
2 واذا كان الم لمتأولا فيالقتال او التكثيرلم يكقر بذاك م قال عبر بن. 





الم التأول ف اتكثير غيره أو كاله لانكتر وأدلة ذلك 7 >1١‏ 


اعلطا 0 بن الي بلتعة «يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق 6- 
فقال الني علبي « انه قد شهدبدراً » وما يدريك امل الله اطلع على اهل بدر 
فقّال اعملوا ماشكم فتدغهرت 0 » وهذا فيالصحيحين 5 وفييما ايضا 0 
الافت: ان استداين المضين قال لعل بن عاد الت افق ضادا” 
عن المنافقين » واختصم التريقان فأصلح الني مَكلة ب دنهم . فبؤلاء البدريون 
ل ا انك منافز ق » ول يكفر الني جلا لاهذا ولا هزا » 


بل شهد للجميم بإلمنة 
وكذلك سارف 0 عن أملئة وريد انه قال رجلا بعد ا ول 
لاإله إل ل وعظٍ النني مك ذلك لا أخبره وقال « يا أسا ة أقتلته بعك ما قال 


لاإله إلا الله »6 0 ذلك ا حدئى قال ا ا اليم 0 لك إلذ 
يومئذ . ومع هذا لم يوجب عليه قوداً ولا دية ولاكفارة » لانه كان متأولا طن 
جواز قتل ذلك القائل لظنه انه قلا تعوذا 

فبكذا السلف 0 اك وكاب مسلمون.. 
ل تعالى ( وإنطائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت 
إحداها عل الاخرى فتقاتلوا التي تبغى حتى تفي ء إلى عر الله نان ادك قأعيل<وا 
ببنها بالعدل وأقسطوا إن اللدحب ل ) قد بين الله تعالى انبممع اقتتالهم 
وبغي بعضهم عل بعض إحوة مؤمنون وأمر بالاصلاح ينهم بالعدل . وهذا كان 
السلف مع الاقتتال يوالي بعضبم بمضا موالاة الدين لابعادون كءاداة الكفار » . 
م شهأدة بعض»ويأخذ ار من بعض » ويتوارثون ويتنا كحون. 
ويتعاملون مم 00 3 ينيم من القتال والتلاعن وغير ذلك. 

وقد ع من ان الني م عي عله سأل ريه « 3 لامبلك أمته بسنة عامة 
فأعطاه ذلك » وسأله أن لايساط عللهم 0 | من غير فأعطاه ذلك » وسألءآن 





0ك ف شان خاشة 





005 وجوب اتفاق المسامين وحظار تترةهم بالاختلاف والذنوب 





لاجمل بأسهم بينيم فلم رسط ذلك » وأخيرأنالله لايسلط عليهم عدواً من غيرهم 
ايخلبهم كام حت يكو ن بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا 
وثبت في الصحيحين لا نزل قوله ( قل هو القادر على أنيبعث عليك عذاب! 
من فوقكم ) قال« أعوذبوجبك 1 كر جلك ,قال «أعوذ بوجمك» 
( أو ليسم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال « هاتان أهون » 
هذا مع ان الله أمر بالجباعة والاثتلافه ونهى عنالبدعة والاختلافهوقال 
( ان الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) وقال الني لاق 
» عليكم بالجاعة ذان بداللّه على اجماعة » وقال « الشيطانمعالواحد وهومن الاثنين 
ا دقل ل لش سان ذل اسان كل الغنم والذئب اها بأنيل القاصية 


والنائية من الخنم » 





فلواجب عل المسل اذا صار في مدينة من مدائن السادين أن يصلي ممهم 
الجعة والجاعة ويوالي المؤمنين ولا يعادمهم 6.وان رأف بعضهم ضالا او غاويا 
0 أن مبديه ويرشده فعل ذلكءوالا فلا يكلف الله ننسا الا وسعما . واذا 
كان فادرا عل أَنْ دولي في امامة السامين الافض_ل ولاهءوان قدر أن 3 0 
يظبر البدع والفجور منعه . وان ل يقدر على ذلك ذاصلاةخاف الاعل بكتاب الله 
وسنة نييه الاسبق الى طاعة الله ورمدوله أفضل 56 ةا قال الذي 2 اه فى 00 
« يوم القوم أقرأم 5 كن الله ٠‏ فان كانو| في القراءة سمواء ذاعامهم بالسنة. ذان 
كانوافيالسئة سواء فاقدمبمهجرة . ذان كانوا فيالمجرة سواء ذ قدمبمسنا »وان 
كان في هجره لمظبر البدعة والفجور مصلدة راجحة هجره » 5 هجر ااذي مكاي 
الثلاثة الذبين خلفوا <تى تاب الله عليهم . واما اذا ولي غيره بتر اانه وليسفي 
ترك الصلاة <افه مصلحة شرعية كان تَمْو يت هذه ال+مة والماعة جهلاوضلالا» 


4 د كان قد و بدعة ببدعة 


للصلي خلف الفاجر وامبتدع لاييد كاصحاب الاعذار والجإعلين ٠8‏ 





حت ان الصلى النعة خاف القاجر اختاف الناس في اعادته الصلاة وكرهها 
أ كترم » حت قال |حمد بن <نبل في رواية عبيدوس : من أعادها فهو مبتدع . 
وهذ! أظير القولين » لان الصحابة ل يكونوا يعيدونالصلاة اذا صلوا خلف أهل 
الفجور والبدع » ول بأمر الله تعالى قط أحداً اذا صلى كا أمر بحسب استطاعته 
أن يعد العملا ه . ولهذا كان أصح قولي العاماء ان من صلى بسب استطاعتهان 
لا العيك 6 <, تى التيهم لخشية البرد 4 ومن عدم الماء والتراب ذا صلى يوسب حاله 2« 
.والحبوس وذوو الاعذار النادرة والعتادة والمتصلةو المنقطعة لاتجب على أحدمنهم 
أن بعد الصلاة اذا صلى الاولى سب استطاعته 

وقد ثبت ف |الصحييح ان الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيم ا فقّدت عائشة 
عقدها و يأعرثم ااني ميا + بالاعادة بل 1 من د ذلك أن من 0 شرك 
الصلاةحبلا بوحوبها ١‏ ادم ء » فعمرو وعار انا ا با وعدرو علدا 
رع غ «التمرغ الدابةم 1 مرهمايا لمكا ع6 وابوذر لا كان نولا يصلل ل يا مره 
بالقضاء 6 والمستحاضة ا اي حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاةو الصوم 
1 راأمرها بالقضاء » والذين ١‏ كوا في رمضان حتى يتبي نلا حدهم الخبل لاض 
من الخبل الاسود ل يا مرهم بالقضاء » و كانوا قد غلطوا في ممنى الاي فظنوا ان 
قوله تعالى 0 حتى يتبين لم الخيط الابيض 0 الخرط الاسود من الفنجر ا( و 
. الخبل فقال النبي يط د انما هوسوادالايل وبياض النهار » وميه ,القضاء » 
:والمسيء في صلاته لم يمره باعادة ماتقدم من الصلوات » والذين صلوا الى بدت 
القدس بعكة والحيشة وغيرههما بعد ان نسخت ,الام ربا لصلاة الى الكعبة وصلوأ 
ال !ل لصخرة حتى َآء هم الذسخ م يأعرهم اعادة ماصاوا 6 وان كان هؤلاء أعذر 
ا عن غيرهم لق رم 


وقد اختاف العلماء في خطأ ب الله ورسوله هل ست حكة 2 حق العنيك 





000 الاجاع على قطع المسم بالشبادةين وما جو ز الاستثناء فيه 
قل البلا ؟ عل ثلاثه اقوالوفي مدهب أحد وغير. - قل 2 32 72110 
وقبل ثبت البتدأ دو نالناسخ . والصحيح ماد لعليه القرآن في قو له تعالى (وماكن؛ 
معذبين حتى ابعثرسولا ) وقوله ( لثلا يكون لاناس عل الله حجة بعد الرسل» 
وف الصحيين « ماأحد أحب اليه العذر'من الله من أجل ذلك ارسل الرسل 
مبشرين ومنذرين » 

المتأول والماهل المعذور ليس حكمه 2 العاند والفاجر بل قد جمل الله 
لكل شيء قدرا . 

نك 

أججع المسلمون على شهادة أن لاإله إلا الى وأن مدا رسول اللّهءوان ذلاك. 
حدق يجزم به المسلمون ويقطءون به ولا برتابون» وكل ا 
يقطع به وإن كانالله قادراً على تفيوره»المسلم يقطع ابراه ويس.عههويقطم بأن الله 
قادر على ما يشّاء » واذا قال امل أنا أقطم بذلك فليس ماده ان الله لابقدر 
عل تشيره > يلل من قال ان الله لايقدر على مثل إماتة الخاق واحيائهم م نقبورهم 
وعلى تسيير الجبال وتبديل الارض غير الارض فانه يستتاب ذان تاب وإلا قتل_ 

والذين يكرهون لفظ القماع م نأصحاب أبي رو بن مرزوق ثم قوم أحدثوا 
ذلك من عندم ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا ء ولكن أصل هذا انهم كانوا 
يستلنون في الاعان 5 نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم : أنا مؤمن انشاء ايه 
ويستثنون في أعمال الم » فيقول أحدهم : صليت ان شاء الله . وعراد السلف. 
من ذلك الاستثناء كونه لايقطم بأنه فعل الواجب 5 أمر الله ورسوله » فيشك 
في قبول الله لذلك ذاستانى ذلك » أو لاشك في العاقبة » أو يستئني لان الا مور 
جنيعها انما تكون يعشيئة الله كتقو له تعالى ( لتدخان المسجد المرام إن شاء الله ). 











5*8  بنذو جهل هن كرهوا القطع في كل شيء وقبول التوبة م نكل كفر‎ ٠ 
مع ان الله علم بأنهم يدخلون لاشك في ذلك , أو لثلا بزي أحدهم نقسه‎ 

وكأن اولك عتنعون عن القطع في مثل هذه الامور »م جاء بعدهم قوم 
جهال فكرهوا لنظ القطع في كل شيء » ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة » وكل 
من روى عن الذي مَيظلةٍ أو عن أصحابه أو واحد من علماء السلمين انه كره 
الفظ القط في الاأمورامزوم ها فق دكذبءليه . وصار الواحد منهؤلاء يفظن 
أنه اذا أقر سبذه الكلمة فقد أقر أأمر عظم في الدين » وهذا جهل وضلال من 
.هؤلاء المهال لم يسبقهم الى هذا أحد من طوائف المسلمين » ولا كان شيخهم 
ألو عرو 0 مرزوق ولا ضما في حياثه ولا خيار حار بعك موته عتنعون : 
من هذا اللفظ مالقا » بل انما فمل هذا طائفة من جواهم 

كران طافة اشر رعو :إن من ست الستسابة لايقيل اللذاتويتة وإ للك 
درووا عنالني لي انه قال « سبأصحابيذنبا يقر » وهذا الحدي ثكذب 

صَإِالن 1 يم 3 َ. 

على رسول الْمِكلية لم روه أحد مناهلاءلم ولا هو فيثيءمن كتبهمالمعتمدة 
.وهوءخا لفللترآن لان الله تعالى قال (ان الله لايغفر أن يشرك به ويثر مادون 
ذلك لمن يشاء ) هذا فيحن من لم يتب . وقال فيحق التائمين (قل باعبادي لدان . 
أسر فواعلى أ نفسهم لاتقنطوا من رجة انان الثلايذثر الذنوبجميما اندهو الغثور 
الرحم ) فثبت بكتاب الله وسنة رسوله مي ان كل من تاب تاب الله عليه ٠‏ 

ومعلوم ان من سب الرسول من الكفار الحاريين وقال:هوساحر أو شاعر 
أو مجنون أو ملم او مذتر وتاب تاب الله عليه . وقد كان طائفة يسبون الذي 
َال 0 0 © صلا 6 00م 
2 من اهل الحرب ثم دوا وحدن إسلاموم وقبلالني 2 68 ٠.‏ كم 
أبو سفيان بن المارث بن عبد امطاب بن عم الني يل وعبدالله بنسعد بنأبي 
2 6وكان قد ارتد و كآن يكذب على الي 0 ويقول 1 أنا اك أعلمه 
القران» م تاب و أسم وبايعه الني مَكيةٍ علىذلك 














5 قبول توبة من سب الصحابة 





واذا قيل:سب الصحابة حَق لآ دي قيل:الستحل لسهم كالرافضي يمتقد. 
ذاك دينا » كا يعتقد التكاف رسب الي ولاق دينا . فاذا تابوصار يحبهم ويأني 
علمهم ويدعو للم ماران نا سات ب وين ضٍ انسانا فقذفه او اغتابه أو 
شتمه ثم تاب قبل الله توبته . لكن ان عرف الظلوم مكنه من أخذ حقه » وان 
قذفه او اغتابه ول ببلغه فيه قولان لاعلماءء هما روايتان عن احمد : اصحها انه 
لايدامه ابي اغتبتك. وقد قيل بل بحسن اليه في غيبته 5 أساءاليه في غيبته . كافال 
الحسن البدسري :كثارة الغيبة أن تستغذر أن اغتبته . فاذا كان الرجل قد سب 
أاصحابة او غير الصحابة وتاب فانه يحسن اليهم بالدعاء طم والثناء عليهم بقدر 
0 اليهم. والكسنات بذهين السيئات . 5 ان الكافر الذي كان إيسب الني 
ع ويقول انه كذاب اذا تاب وشهد درل الله الصادى الصدوق 
وصار يحبه ويثني عليه ويصل عليه كانت حسناتدماحية لسيئاته واشّدتعالى( يقبل 
نويه عن عاد يعو عن السبيئات ويعلماتنملون) وقد قال تعالى (2م/ » تنزيل 
الكتاب من الله العزيث العام #غافر الذنبوقابل التو ب شد يداامقاب ذي الطول 
لاإله اللا هو اليه الصير ) 

لخ ركلام شيخ الاسلام ابن تيمية » قدس الله روحه الزكية » وأسكدن) 
وإياه ممنه الخرف العلية . وصلى الله عل مهد وصعبه وسلم 

1 يول تمد رشيد صاحب المنار | هذه الرسالة هن أننس ماكتبه شيخ 
الاسلام وأننمه في التأليف بين أهل القبلة الذين فرق لبان بيهم بإهواء البدع 
عسات الذاهى عل كونه أفوى أنصار السنة برهانا » وأبلغ المتندين البدع 
قأها ولساناء ومنهاجه في الرد عل المبتدعة ببيانالمق بالادلة» وحكماخالنه من شرك 
كر وبدعة» مع عدم الميزم يتكنير شسخص معي نلدشيهة تأأو بل» فضلا عن تكنر 
ام ركان الدى ..شزاء الله أفضن اللطرزاء على ارعاد. وات 11ل 










قلإل ند من زود هن بتقه مقا تلك 4 له ههه 
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منقول من الزء الخادي والثلاثين من كتاب الكواكب الدراري 
الموجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق الحروسة 
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78 وضع الجوائ ني للبابعات والغمانات والؤجرات - 





قال شيخناشيخ الا سلامتتي الدين | بوالعبا باس أحمد بنعبد اام , بن عب دالسلام 
ابن يي : اطران رجه الله تعالى ورضي عنه : 

امد له رب العالمين » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشبد 
إن 2د عد رورسو له صل الله عليه وس تسلها 

فصل 

في وضع الجوائح في المبايعات والغمانات والؤاجرات مما نمس الحاجة اليه » 
وذلك داخل في قاعدة تلف المقصود العقود عليه قبل المكن من قيضه 

قال الله في كتابه ( بإأمها الذين آمنوا لاناً كاوا أموالكم بكم بالباطل 
ان تكون ار عن راط منكر ) وقال لال ولا كرا واكك ينم 
بالباطل وتداوا بها الى الحكام اتا 0 فيا م من أموال الناس الاثم وأتم 0 
:وقال تعالى»فما ذم به بني إسر اثيل ( فيا تقضهم ميثاقهم ‏ الى قوله ‏ وأخذم 
الربا وقد نهوا عنه وأ كلبم أموالالناس بالباطل ) وم نأ كل أموال الناس بالباطل 
د العوضين بدون تسامااعوض الآ خرءلانالقصودبالهبود والعقود الالية 
هو التقابضء فكل من العاقدين يطلب من الا خر تسلم ماعقد عليه ولهذا قال 
تعالى ( واتقوا الله الذي تساءلون به ) أي تتماهدون وتتعاقدون » وهذا هو 
موجب المقود ومقتضاها ؛ لان كلا من المتعاقدين أوجب عل نئسه بالعتد ماطلبه 
ادر وساله منه » فالعقود موجبة لاقبوض:والقبوض هي السؤولة القصودة 
الطاوية» وطذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين» حتى لو أس التكافران 0 








'الزم ى عن بع الكالي. بتكا 0 يء وألكرةحى يبدو صلاحها ب5 ٠‏ ؟ 


اأطص اك ا تسب جر ب لمن 7 ما قيب ادمع جا 


التقارض في 0 دااتي يعتقدون صحتها او نا 5 الينا لم نتعرض ذلك لانقضاء 
العقود يموجباءها » ولهذا نهى عن بيع الكاليء بالكالي, » لانه عتد وا بجا بعل 
النفوس بلا حصول مقصود لا<د الطرفين ولا ليا .وَهذا حرم الله اليسر الذي 
منه بيع الغرر » ومن الغرر ماعكنه قبضه وعدم قبضه ارات ارم لذن 
مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه 

وهذا تنازع العلماء في بيع الدينعلالغير » وفيه عن اهدر وايتان » وان كان 
ثور عند أصحابه نمه » وميذ.| وقعالتعليل في بيع الثار قبل بدو صلاحها » 
5 في الصحيحين عن أنس بن مالك« أنره ول الله كلل نعي عن بيع القار 
6 ى »> قيل : وما تزهى#قالحتى « نكم ر »> الرسول الله مَكلله « أرأيت 
ذاه 0 أخيه ؟ » وف لنظ انه« نعى عن بيع 
دحت ادوصات-باز عنالنخلحتىبزهو ؟ قيل : وما بزهو لحار ويصذار» 
وفي انظ ارن الني مفلية م نعى عن بع ا 0 © قنات لانن 
مازهوها ؟ قال : حمر وتصدر » أرأيت انمنع الله 0 م تستحلمال الاك 37 
وهذه ا لناظالبذاري وعند مض « نهى عن بيع 5 رالنخل حتىيزهو » وعنده 
ان الني كط قال 2 ان لم يثمرها الله فم يستحل أحدك مال أخيه : » قال 
ابو مسعود اللدمشتي: جمل مالك والدراوردي قول أنس: أرأيت ازمنع الله الكرة#- 
منحديث الني جكلاة . أدرحاه فيه » وبرون انه غلط . وفيا قاله ابومسءود نظر 

وهذا الاصلمتئق ق عليه بين الساهين ليس فيه نزاع » وهو من الاحكام 
التي جب اتقاق الامو الملل فيها في الة» فان مبنى ذلك عل العدل والقسط الذي 
تقوم به السماء والارضءوبهأنزل الله الكتب وأرسل الرسلء كا قال تعالى ( لند 
ميا السسان وأ لنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناص بالقسط ) 

7 -- رسائل دن ترمية 


0 أحكامتلف المقودعليةالمبيع والمؤجر قبل التمكنمن قبضه 

وذلك ان العاوضة كلايع والؤاجرة منناها عل المادلة والتاواة من 
الخانبين »1 يبذل أحدههما مابذله »الاليحصل له ماطلبه . فكل مهما اخذ معط 
طالب معللوب . ناذا تلف القصود بالعقد المعقود عليه قبل المكن من قبضه - 
مثل تلف العين المؤجرة قبل المكن من قبضها وتاف مابيع بكيل او وزن قبل 
عييزه بذاك واقباضهو كو ذاك_لم يجب على الو جر أو المشدري آدا الاجر ةو الاق 

8 ان كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه وهو ااتلف بام سماوي بطل 
القند ووجت رد المن الى الشكري ان كان قبض منهه وبريء منه أن لم يكن. 
قبض » وان كان على وجه يمكن فيه الذمان وهو ان يتلئه ادي يكن تضمينه 
فنامشتري النسخ لاجل تلفه قبل المكن من قبضه وله الامضاء لامكان مطاابة 
المتلف » فان فسخ كانت مطالبةالتاف لابائع وكان للمشتري مطالبة البائع بالثمن . 
ان كان قبضه » وان لم يسخ كان عليه اأثمن وله مطالبة المتاف.لكن المتافه 
لا بطالب الا بالبدل الواجب بالاتلاف » والمشتري لا يطالب الا بالمسعى 
الواجب بالعقد » وطذا قال الثقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن التلف انا أن كرل 
هو البائع او المشتري او ثالئًا او يكون بام سماوي» ذان كان هو الشري فاتلافه 
اكقيضه يستقر به العوضء وان كان بام سماوي انفسخ ااعقد ء وان كان ثالثا 
المشتري بالخيار » وان كان المتلف هوالبائم فشر الوجهين انهكاتلاف الاجني» 
والثاني انه كالتلف السمائي » 

وهذا الاصل مستقر في جميع المعاوضات اذا تلك المقود عله قبل الشكن 
من القبض تنا لاذمان فيه انفسخ العقدء وان كان فيه الضمان كان في العقد. 
الخيار . وكذلك سائر الوجوه الني يتعذر فيا حصولالقصود بالعقد من غير 
اباس » مثل ان يغصبالمبيع او المستاجرغاصبء او يفلسالبائع بالثمن»او يتءذر ٠‏ 
فيها ما تستحقه الزوجةمن النفقة والمتعة والقسم » أو ما يستحقه الزو ج من التعة 


قاعدةتات البيعقبل وو ا اسن 0" 


سم مس سس سس د سس سس ص مس 100 





ونحوها » ولا ينتقض هذا يموت أحد الزوجين »لان ذلك عام العقد وهايته» 
ولا بالطلاق قبل الدخول لاننفس حصول الصلة بين الزوجي نأحد مقصودي 
العقّد. ولمذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الريدبة 
دعاك 
والاصل في أن تلف المبيع والمسةاجر قبل التمكن من قبضه بنفسخ به المقد 
من السنة مارواه مس في صديحه عن حابر بن عبد الله قال قال رسول ال لله 
« أو بعت من ا كر ذ صابتة جاتحة فلا بحل لك أن 1 ام 0 
2ك ءال كه بغير حدق 47 وني ا خرى « ان رسول الله 2 لان أ 
وضع الجواتح » 
فقد بين النني ميك في ه_ذا المديث الصحيح انه اذا باع ثمراً. فا صابته 
جائحة فلايحل له أن يأأخذ منمشيئاء ثم بينسبب ذلك وعلته ققال «بم تأخذ مال 
١ك‏ ل سف وهل دلا عر يافكر ام أ كل امال بالباطل 
وانه اذا تاف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أل شيء من الثمن أذماله بذير 
حق بل بالباطل » وقد حرم الله 00 المال بالباطل لاله من الفلم الحااف القسط 
الذى تقوم به السماء والارض . وهذا ادي ثأصلفيهذا الباب 
والعاماء وان تنازعو | فيحكهذا لتر داف رن سار اسل ان نالك 
المبيع قبل التمكن من القض بيبطل العقد ورم اك دك أعلم عن النى 
ا تعيحا ص ربكا في هذه القاعدة وهي( ان تلف امبيع قبل التمكنمن 
القيض بطل العقد ) غير هذا المديث 
وهذا له نظائر متعددة قد ينص ااني عليه نصايوجب قاعدة ويف النص 
على بعض العاماء حتى زوافةوا غيرثم على بءض أحكام تلك القاعدةو بتنازعوا فهالم 


تبوتوضعالموائح,النصوعمل السلف والقياسوالقواعد __ 
يبلخهم فيه النص . مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما 
ثابتان بالنصءوالمضاربة ليس فيها نص » وانما فيها عمل الصحابة رضي الله عنم 

وهذا كان فتباء الحديث يؤصاون أصلا بالنص ويقرعون عليهلاينازعون 
في الاصل النصوص وبوافةونفيالا نص فيه “ويتولد منذلكظهو رالمي المجمع 
عليه لهيبة الاتفاق في القاوب وانه ليس لاحد خلافه 

وترقف يعض الناض ف الك المخخوص. وقد يقرت كه أده 00 
المتفق عليه . وان في مدركه عل بعض العاماء فليس ذلك مانع من قوته في 
نفس الامر حتى يقطع به من ظبر له مدركه 

ووضع الجوائح من هذأ البابءفانها ثابتة بالنصءوبالعمل القديم الذي بعل 
فيه كا لف من الصحابةوالتابعين» وبا لقياس الل والقواعد المقررة » بلعندالتا مل 
الصحيبح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق 

وذلاك ان القول به هو مذه بأهل المدينة قديا وحديثاء وعليهالعملعندهم 
من لدن رسول الله يَكيِّ الى زمنمالك وغيره »وهومشهور عنعلها نهم كالقاسم 
ابن مد وى بن سعيد القاضي ومالك واصحابه » وهو مذهب فتهاء الحديث 
كالامام احمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في قوله القديم .و أمافيالقول الحديد 
فانه علق القول به على ثبوته لانه ل يعلم صحته » فقالرضي اللدعنه : لب ثستعندي 

أن رسول الله مَتطٍ أمى بوضع الموائح » ولوثيت لم أعده +ولوكنتقائلابوضهها 
إوضعتها في القليل والكثير 

در انه انما ل جزم به لانه ل بعل صمته . وغلق القول به عل ثبوته » 
فقال :لو ثبت لم أعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه احد 
من عاماء الحديث بل ك<وه ورووه في الصحاح والسكن رواه مسلُم وابو داود 
وابنماجه والامام احمد. فظهر وجوب القول به على اص ل ااشافعي أصلا 





4 د 


التذاع فيوضع الجو عل أصو ل اليحنينة والشامي 2 "9١‏ 





واما ابو حنيدة انه لاينصور الخلاف ممه في هذا الاصل عل المنيتة أن 
من اصله: انه لايفرق بدن ماقبل بدو الصلاح وبعده ؛ومطلق العقد عندموجوب 
القطم في امال ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم يصح عنده بناء على ماراة 
من أن العقد موجب التقابض في احلالعفلا جوزتأ خيرءلانه شر ملكا لف مقتضى 
العقدء ذاذا لف المر عند بعد الييع والتخلية فقد تلفبمدوجوب قطاممكلوتلف 
علد غيره بعد كال اصلاحة» وطرد أصله في الاجارة فمنده لاعاك المنافع فيها إلا 
الشنض شيا فيك لاعاك :جرد المقد وقيضن | أمين وطذا ,سخا نا اوت وحاره 

ومعلوم 0 الاحاديث عن الني 2 رةه في التثريق بين مابءد بدو 
الصلاح وقبل بدوها يا عليه جماهير العاماء حيث نهى الني 2 عن بيع 
امار حتى يبدو صلاسها » وذلاك ثابت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن 
عباس وحابر وأنس وأني هربرة فاو كان ابو حنيفة ثمن يول بديع العار بعد بدو 
صلاح,اميقاة الى كال الصلاح ظهر النزاع معه 

والذين ينازعون في وضع الحوائح لابنازءون في أن المبيع اذا تلف قبل 
التمكن من القبض يكون من ضمان البائع » بل الشاقعي أشد الناس في ذلك قولا 
فانه يقول : اذا تلف قبل القبض كان هن ذهان البائع في كل مبيعم ويطرد 
ذاتك فيغير البيع 6وابو <نيفةيةول بدني كل منقول . ومالاكواحمد القائلانبو ضع 
الواح ينرقان بين ما أمكن قبضه كالمين الحاضرة وما لم يمكن قبضه لما روى 
البخاري من رواية الزهري عنسالم عن ابن عهرقال: مضت لسئة إن ماأدركته 
الصقية حيا مموعا فهو من مال المشكري 

واما النزاع في ان تلف ااثمر قبل كال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض 
أم لا فانم يقولون هذا تاف بعد قبضه لان قبضه حصل بالتخلية بينالمشمري 


ونه فانهذا قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق؛ولان لحر رن تصر قافيه 


5 رد ماأوردوه على حديث وضع الجوائح 
ابيع وغيره » وجواز التصرف يدل على حصول القبض لان التصرف في البيع 
قبل القيض لاوز » فهذا سر قوثم 

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها» ان مس في صحرحه 

ن اني سعيد قال : أصيب رجل في عبد رسول الله 7 عَكللةٍ في مار ابتاعها فكثر 
دينه فقال رسول الله 0 تصدقوا عليه » 0 سعليه » 0 يباغذاك 
رق قن سول الك جَكلةٍ اغرمائه « خذوا 0 وليس لمم الاذلك» 


كل ماروي في الصحيحين أنامرأة أنت الني وكا ما ل اذاماتتك 
عرة من فلان فاذهيتها الخائحة فسأله ير » فقالالني لاز 
أل 0 لامعل خيرا » 


ولا دلالة في واحد من الديشين » أما الاول فكلام 00 
رحلا اشترى ثماراً فكدرت ديونة فيمكن أن" الس ركان رخيصا فك ر درك ةاذاك © 
وحتمل انها تلنثاو بعضها بعدكال الصلاح او حوزها الى المريناو الىالبيبت 
او الوق » ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع الغار قبل بدوصلاحها. ولو 
فرض أن هذا كان خالا لكان منسوخاء لانه باق على حك الاصلوذاك ناقل 
عنه »وفيه سنة 0 خوافتوقم التغيير هر:ين 6 واما الحديث الثاني فليس 
فيه الا قول الني عله « :ألى أن ن الابتدل خيرا © والخير قد يكرن والحا وك 
دكون مست حر 0 0 عليه لعدم مطالبة اخصم وحضورالبينة اوالاقرارءوامل 
انلف كان بهد كل الصلاح 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجواح بإنه ول على بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه ما في حديث 0 6 باطل لعدة اوجه 

( أحدها ) ان الني مَك قال < اذا بعت من أخيك ثمرةفأصا بها جاتحة» 
والبيع المطلق 80 1 ١!‏ لى البيع الد. 





وجوب وقوع القيض با تقتضيه العقد لفظا وعرفا  ,"5١8‏ 
( دالثاني ) انه اطلق بيع الرة ولم يقل قبل بدو صلاحها فاما تقييده بديعها 
قبل بدو صلاحها فلا وجه له 
(الثاالث)ا ندقيدذالك بال الحا نحة»وبيع الع قبل بدو صلاحهالابجبفيهئمن بال 
(الرابع) ان المقبوض بالعقد الفاسد مضمون » فاو كان الْمْر على الش__جر 
مقبوضا وجب أن يكون مضمونا على الشتري في العقّد الفاسد . وهذا الوجه 





يوجب ان يحتج بحديث انس على وضع الجوائج في الببع الصحيح . كا توضع 
في البيسع الفاسد » لان ماضمن في الصحيح ضين في الؤاسد » وما لا يضمن في 
الصحيح لايضمن فيالفاسد . 

واما قو 3 : أنه تلف بعد القض فمذوع » بل نقول ذلك تلف قبل تام القبض 
وكا له » بل وقبل التمكن من القبض ء لان البائععليه تمام التربية منسقي الكر » 
حتى او ثرك ذلك لكان مفرط ؛ ولو فرض انالبائع فمل مايقد رعليه منالتخلية 
فالمشثري انها عليه ان يقبضه على الوجهالعروف العتاد . فقد وجد التسليم دون 
تام التسل . وذلاك أحد طرفي القبض.ولم يقدراللثتريالا على ذلاك . وانما على 
الشتري ان يقبض البييع على الوجه المعروف العتاد الذي اقتضاه العقد» سواء 
كان الك مستعقيا لأعقد | ومستا خر | وسواء كان حملة أو شيا فشزئا 

وين نطردهذا الاصل ني جميع العقود » فليس من شر طالقبض أ نيستعقب 
العقد ء بل القيض تجب وقوعه على حسب مااقتضاه العتد انظا وعرفاء ولمذا 
يجوز استثناء بعض منشمة البيع مدة معينة وان تأخر مها القبض عل الصحيح » ؟ا 
يجوز بيع العين الؤجرة »ويجوز بيع الشسجر واستثناءعره للبائع » وان تأخر معه 
كال القبض . ويجوزعقدالاحارة لمدة لا تلي العقد . 

وسر ذللت ان القمض هو موجب العقد فيحب في ذلك ما اوجبه العاقدان 


اانا القيض بالتخلية مرجعه العرف 





القطم حاز اذا يكن فيهفساد يخطرهالشرع عنان السامينعند شر وطهمالا شرطا 
اح لحر اما!اوحرم حلالاء وا نأطلفا ذااهرفتأخير الجداد والخصادالى ىا لالصلاح 

ولام استدلاطم بان القدض هو التخلية فالقبض مرجمه الى عرف الناس » 
حيث لم يكن له حد في الاغة ولا في الشرع . وقبض ثمر الشجر لا بد فيه من 
الخدمة وااتخلية المستمرة الى كال الصلاح ‏ بخلاف قبض جرد الاصول عو كلية 
0 شيء بحسبهء ود ليل ذلك المنافع في العين الؤجرة 

وام استدلاهم جواز التصر ف فيهيا لبيع عفدن |حهد فيهذه السالة روايتان: 
( احدهما )لا جوز ببعه ما دام مضمونا على البائع لانه بيع مالم يقبض فلا يجوز 
وعلى هذا ينم الح في الاصل ( والرواية الثانية ) جوز التصرف » وعلى هذه 
الرواية فذلك بمزلة منافم الاجارة بانها لو تلت قبل الاستيغاء كانت من ضمان 
المؤجر بالاتغاق » ومع هذا فيجوز التصرف فبها قبل القبض ء وذلك لانه فيه 
الموضعين حصل الاقباض الممكن خاز التصرفى فيه باعتبار التمكن » ولم يدخل 
في الضمان لانتفاء كاله وتمامه الذي به يقدر المشترىوالمستأجر عل الاستيفاء » 
وعل هذا فمند نا له ملازمة بين وار التصرف والعيان بل ور الته_ر ف لام 
ذمان ا هنا » وقد محصل الغمان بلا جواز تصرف"ا في المقبوض قبضافاسد|» 
كا لو اشترى قذيزا من صبرة فتبض الصبرة كلها » وا في الصبرة قبل نقابا على 
احدى الروايتين . اختارها الحرقي . وقد حصلان جميعا وقد لا تحصلان جا 

ولاق حرار اكاز الين الؤ جره يا أككر من لحرا زوايان 16 ا 
ف رع ما لويضمن » ورواية ثالثة : إن زاد فيها عمارة حازت زيادة الاأجرة 
فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة . فالروايتان في بيع اثثار الشتراة نظير الروايتين 
في ايجار العين اللؤجرة » ولو قبل في المار اما يمنع من الزيادة على الثمن كر واية 
المنع في الاجارة لتوجه ذلك . 


1. المائحة لذ ااسادية واطادف فم أتلهمن لاعكن تضمينه /17 5 

وهذا الكلام يظير المعنى في السئلة وان ذلك تاف قبل التمكن من اقيض 
القصود بالعقد » فيكون مضمونا على البائع كتف النافع قبل التمكن من قبضها . 
وذلك لان التخلية ليست مقصودة لذاتها وانما مقصودها تمكن الشتري من قيض 
امببع » والثمر على الشجر ليس بمحرز ولامقبوض» وهذا لا قطع فيهءولا القصود 
الست كرنة على الشجر . وانما اللقصود حصاده وجداده » ذا وجب على الباع 
مابه يتمكن من جداده و سقيه » والاحزاء المادثة بعد البيع داخلة فيه وان 
ةج تدخل النافم فيالاجارة وإن كانت معدومة » فكيف يكون , 
امعدو م مقبوض 0 0 1 را موحبالانتقال الضمان9 

فصل 

وعلى هذا الاصل تفرع المسائل » ذالجاتة هي الا ذات السماوية التي لاعكن 
معما تضمين احد ؛ مثل الريبح والبرد والؤر والار والخليد والصاءقة و>وذلك» 
ا لو تلف بها غير هذا امبيع . ذا نأتلغها ادي مكن تضمينه » أو غصمها غاصب» 
فقال أصحابنا كالقاضي وغيره : هي منزلة إتلاف البيم قبل التمكن من قبضه » 
يخير الشئري بين الامضاء والفسخ "ا تقدم » وإن أتلفها من الا دميين من لا 
عكن انه كالميوش التي تنهم! واللصوصض الذين يخربونماء خرجوا فيه وجهين. 
ع سب ل حة لان من فل اديز راناي) رهز قاس أدول الذي ا 
جاح وهو مذهب مالك 5 قانا مثل ذلك في منافع الاجارة » لان الأخد اتماهو 
امكان الضمان » وطهذا لو كان امتاف جيوش الكفار أو أهل ار بكان ذلك.. 
كالا فة السماوية »والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلها ول ممكن تضم 0 
فهم منزلة العرد في المءنى» ولوكانت الاتحة قد عيبته ولم تتلفه ذهو كالعيب الخادث 


0 م من القيض» وهو كيك القديم علا به ا الارشحيث فرك بد 
واذا كان ذلك يعخزلة تلف الم نيع قبل تمكن من قيضه فلا فرق بين قليل الماك 3 


لذ الجواأج موضوعة فيجميع الشجر والخلاف نيازم _ 
+وكثيرها في أشهر الروايتين » وعي قول الشافعي وأليعبيدة وغيرجما من فتهاء ' 
الحديث لعمو الحديث والمدني ( والثانية) انالجاتحة الثلث فا زاد كقول مالك» 
لانه لابد من تلف بعض الثمر فيالعادةءفيحتاج الىتقدير ال نْحة فتقدر بالثلث » 
كا قدر به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك » لان النى مَك قال 
< الث ءوالئلك كير » وغل الرواية الاول شال ء الشرق ره إل ال ادكه 
فا جرتالعادة بسقوطه أو أكلالطير أو غيره له فهو مشر وط في العقدءوالجا نحة 
مازاد على ذلك » واذا زادت على العادة وضعت جميمهاءو كذللك اذا زادت على 
الثلث وقلنا بتقديره فانهاتوضع حيرا ء وغل انلك مقادر يثلث لقو ل 
المقدار فعل وجهين» وهما قولان في مذهب مالك . 

فصك 

والجوانح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا » وهو مذهب مالك . 
:وقد نقل عن أحمد انه قل : انما الجوائح في النخل » وقد تأوله القاضي على انه 
أراد إخراج الزرع وااضر من ذلك » وعكن انه أراد ان لفظ الجوائح الذي 
جاء به الحديث هو في النذل وباقي الشجر ثابتة بالقياس لا بالنص » ذان شجر 
المدينة كان النخل . وأما الجوائح فا ببتاع من الذرع ففيه وجهان ذكرها 
القاضي وغيره (أحدهما) لاجائحة فيها »ةل القاضي : وهذا أشبه ء لامها لاتباع 
إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جدادها » لاف الثمرة فان بيعها جائز بمحرد 
بدو الصلاح ومدته تطول . وعلى هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد : انما 
'الجوائح في النخل ‏ يعني لما كان ببغداد وقد سثل عن جوائح الزرع قتال ؛ 
اما الجوائح فيالنخل. وكذلك مذهبمالك انه لا جائحة في الثمرة اذا يبست» 
والزرع لاجائحة في هكذلكء لانه انما بباع بابسا ءوهذا قولمنلايضع الجوائح 
في الثمر كا بي حنيذة والشافمي في القول الجديد المعلق )1١(‏ 

)١( ٠‏ أي المعلق على عدم صحة الحديث وقدصح فوجب العمل بدعلى قاعدته 





حك ماتكرر حمله من البتول والخضضر والقثاء والبطيخ 2 16١98‏ 








(والوجهااثاني) فيبا الجائحة كالثمرة . وهذا هو الذي قطع به غير واحد 

.من أصحابنا كأبي مد لم يذكروا فيه خلافا ولم ينرقوا بين ذلك وبين الثمرة » 

لان الني مَيليكٍ نهى عن بيع العنب حتى يسود #وبيع الحب حتى يشتد » فبيع 

هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد اثتداده . ومن حين يشتد الى حين ستحصد 

مدة قد تصيبه فيها جائحة . وءن أصحابنا هن قال: ماتكرر حمله كالقثاء والخيار 
رض دن للدي والمشول وغيره) فيو الست ركاه اكثد فى ذلك لمعه 


2 أصوله ضرال كانث كارا مثمرة ا غيرة مثمرة . 


فصل 

هذا اذا تلذت قبل والصلاحها ووقت جدادها » ذان تركها الىحين الجداد 
“فتافت حينئذ فكذلك عند أصحابنا . ونقل عر:. مالك انها تكون منذمان 
ا لشكري . ولاشافعي قولان » وذلك لانه ١‏ 0 البائع شيء من التسلم» 
..والمشتري لم يحصل منه تفربط لاخاص ولا عام . فان تأخيرها الى هذا المين 
١‏ سند ف صياينا راعوا عدم تمت المشيري وعدم امطرطه اال 

راعى تسم البائع وعد 
وأما إن تركها حتى يجاوز ( )1١‏ نقلها وتكامل باوغها ثم تلفت فنيها 
الاصحاينا ثلاثة أوجه (-أحدها ) أن يكون من ضمان البائع أيضاً لعدم كال قبض 
المشثري وهو الذي قطع به القاضي في الجرد وابن عقيل وا كثر الاصحاب 
وهو مذهب مالك والشافعي» لكن القاضي في الجرد علله با أذا لم يكن له عذر 
دون ما اذا عاقه مرض أو مانع » وأما غبره فذهبوا الى الوجه الثالث وهو عدم 
:اعتبار امكان الرفع والجد .قال ابن عقيل : هذا هو الذي يقتضيهمذهبنا وهو 


)١(‏ بياض باللاصل 





"١‏ الخلاف في عقد الغمان والقيالة 





اال نان عدده قمر عار اميد ل اسار رسال 0000 
الخال وبينه| حائل بلخصه مثل مرضه ووه لم تسقطعنهالاجرة . بخلاف العام 
ف سقط ره ادهب 4 الضمة 


قصاف 
هذا إذا اشترى الشرة والزرع » فان اشترى الاصل بعد طبور الثمر أو 
قل انان واشغرط التدر قاد جات داك عند أصحابنا ومالك وغ ا 
ولذلك احترز الخرفي من هذه الصورة فال : واذا اشترى الثمرة دون الاصل, 
فتلفت بجائحة م نالسماء رجع مها عل البائع » وذلك لانه هنا حصلالقبض المكامل. 
بقبض الاصل » ولهذا لايجب على البائعمستي ولا مؤونة أصلا» فان البيع عقار 
والعقار قبض بالتخلية؛والثمر دخل ضمنا وتبعاء ذاذا حاز بيعهقيل صلاحه از هنا 
تبعاء ولو بيع مقصودا لم بز بيعه قبلصلاحه 
فصل 
.هذا التكلام في البيع المحض الثمر والزرع وما اسان واكاك رع 
يضمن الارض والشحر جميعا بعوض واحد أنيقوم علىااشجر والارضويكون. 
الثمر والزرع له» فهدذا العقد فيه ثلاثة أقوال 
1 أحدقا ) انه باطل وهذا القول منصوص عن أحد » وهو قول أي حنيئة 
والشافمي » بناء على ان في ذلك تبعاًلاثمر قبل بدو صلاحه ( والثاني ) يجوز اذا 
كانت الارض هي القصودة والشحرتابعطا بأن يكون شجرا قليلاء وهذا قول. 
مالك ( والثالث ) جواز ذلاثمطلقا » قالدطائئة من أصحا بنا وغيرحم » منهم ابن 
عقيل ؛ وهذا هو الصواب لا نإجارة الارض جائزة ولا يمكن ذلك إلا بإدخال. 
الشجر في 'مقد خِازْ للحاجة تبما » وا ن كان في ذلاك بيع مر قبل بدو صلاحه 


ترجيح ععة عقد الغمان والقبالة وأبطال اليل 0 “5١‏ 


تقد 





اذا بيع مع الاصل » ولان ذلك ليس يديم اثمر . لانالضامن هنا هو الذي يستي 
الشجر وبزرع الارض» فموفيالدجرعنزلة المستأجرني الارضء والمبتاعللتم رعنزلة 
المشتري للزرخ » فلا يصح إلداق أذهياالاً خرءولان تمر بن اللمظاب رضي الله 
عنه قبل حديقة أسيدبن اللضير ثلاث سنين بعد موته وأخذ القبالة فوفى مها 
دينه.. رواه <رب الكرماني فيمسائله وأبو زرعةالدمشق فيتا رهبا سناد صحيح» 
ولانمر بن الخطاب ضرب اتأراج باتغاق الصحابة على الارض التي فيها شجر 
ل رد ارس قط رات لس ولت ار ع اك 
ينازعنافي هذه السئلة » وهو ضهان لارض وشحر . وقد بسطت الكلام في هذه 
السئلة في القواعد المقبية . 

والغرض هنا مسئلة وضع الجوائج » فاذا قلنا لايصح هذا العقد فكيف 
الطريق في العاملة * قبل انه يؤجر الارض ويسافي على الشجر (والزرع) منها » 
بوهذا قول طائنة من أصحاب الشافعي وغيرهم » وهو قول القاضي أن يعلى في 
كتاب إبطال الحيل » والنصوص عن أحمد ابطال هذه الميلة وهو الصواب » 
كا قررنا.في كتاب ابطال الميل فساد ذلاك من وحوهكثيرة ( منها )انه إنجمل 
أحد العقدين شرطا في الاخر لم يصح » وإن عقدها عقدين مفردين ل 2ن له 
هذه امحاباة فيمال مو ليهكالوقف ومالاايم وكوهماءولا مال موكله الغائب ووه 

(ومنها) انه قد علم أن اعطاء العوض العظم من الضامن لم يكن لاجل مناعة 
الارض التي قد لانساوي عشر العوض وانما هو لاجل الثمرة » وكذاك المالك 
د عم انه لم يشترط انفسه منالثمرة شيئاء وهو لايطالب بذلك القدر النذرااذي 
إلا قبمة له » وانما جعل الثمرة جةيعها للضامن 

وني الجلة فهذا العقد إما أن يصح على الوجه العروف بين الناش وإما أن لله 





احم حصول اا نحة فى عقد الغمان عل القول بفساده 
يصح بحال » لكن الثاني فيه فساد عظم لاتحتمله الشريعة فتمين الاول . وأمة 
ها.ه الخيلة فيعرف بطلانها بأدتى نقار 
فءلى هذا إذا حصلت جا بحة فيهذا الضمان» فانقلنا : العقد فاسدفيكون قد 

اشرى رع قبل بدو صلاحها وقد خلي بدثة وبينها وتلغت قبل كال الصلاح أول 
1 0 . وقد تقدم ان ال 3 اك اغا نم ى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحةه لقوله 
«أرات أن منع الله اتدزة > أو ذل ارايت إن ل يثهرها الاءقم . 1 0 
مال بغير حق ؟ » واذا أ ع جائحة معت 57 ل صلاحها وأفسدتها فقد 

ملع لي لل اي ل رون 3ك رس لقره 
تضْون بالقدض في اامقد الصحيح فبازمه أن يقول انها تضدن بالأبض في العقك 
الفاسد » ذاذا تلقت هنا يكون من ذمانه لان المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على 
الشتري » لكن ثيب أن يعمنوا قدمتها حين تلفت » وقد يكون 21 ا اال 
ظهورها وقيمتها قليلة »وقد يكون بعد بدو صلاحبا وهذا مما يلزمهم ف+إلزاما قويا» 
وهو انه اذا اشكراها بعد بدو صلاحهامستحقةالتيقية فكثير 0 امماوصتاتها 
يلق بعد » فاذا تلئت بجائحة ولم نضع عنه الخائحةء فيجب أن لايضمن إلل* 
ماقبضه دون مالم مخاق بعد ولم يقيضهء قيجب أن ينظار قيمتها حين أصابتها 
اطائحة فينسب ذلك الى قيمتها وقت بدو الصلاح » فيضمن من اثمن بقدر 
ذلك » عمزلة من قضص بعض لبي وبعض متفعة الاحارة دون بعض فانه يضدن 
ماقبضه دون مالم يِقيضه بعد . ذاما أن يجعل الاجزاء و'صفات المعدومة التي ل 
0 بعك من ذهانه وي : توحك فهذا خخلاف أصول الاسلام» وهو سّ بين. 
لا وجه لهاء ومن قاله فمليه أن يقول انه اذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها: 
وقبض أصلما ولم يخاق منها شيء لاآفة منعت الطاع أنيضدن الثمن جميعهللبائع» 
وهذا خلافالنص والاجماع ءويازمهأن يقول انه لو بدا صلاحها فيالعقد الفاسد 


الج 3 في الاجارة والاتثاق على سقوط الاجرة بعد القكنمن المنفمة 0951 
0 تاافة سهاوية أن يضمن جميع ااثمرة ا يضمنها عنده بالعقد الصحيح” 6 
ذان ماضمن بابض في أحدهها ضمن بالقيض في ل خر» إلا أنه يضمن هناء 
بالمسمى وهناك بالبدل . وهذه حجة قوية لا محيصعنها » فانه إنجعل مالم لق 
0 آء مة رصا ارمة ان يصنمن ف العقك الفاسك » وإن جعله عير متبرض) 

زمه أن لا يضمن فيالعقد الصحيح . والاول + اطل قطماً عا لف لانص والاجماع 

ومن قال من:الكوفيين:ان المءقود عليه هو ماوجد فقط وهو القبوض فقد 
سل من هذا التذاقض» للكنازمه نا لفة النصوص الستفيضة ع وغنا لئة عل السامين 
قدا وحديثا » ومخالفة الاصول المستقرة » وثالفة العدل الذي به تقوم السماء 
والارض» 5 هو مقرر في موضعه 

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في ااعقود الصحيحة 
والثاسدة» ووضهبا فيااعقد الثاسد أقوى » وأما اذاجءلنا الغمان صحيحا فانا تقول 
جوضع الإوائح فيه » 5 تقوله في الشمراء وأولى أيضا »وأما من يصحح هذه الميلة 
وبرى العقد حيحافقد تقول أنت مساق والمساقاة ليس فيها جائحةفييني هذاعل , 
وضع الجوائح في المساقا 

فظن 

وأما الجوائح في الاجارة فتقول: لا نزاع بين الام أن منافع الاجارة اذا 
تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقط تالاجرة » لم يتنازعوا فيذات 6 تنازءوا 
في تلف الثمرة البيعة » لانااثمرة هناك قد يقولون قبضت «التخلية » وأما النئعة- ٠‏ 
التي للم توجد فم تقفبض بحال. لهذا نقل الاجماع على انالعين المؤجرة اذا تلفت 
0 بات الاجارةء وكذلك اذ تلدت عشب فسا وفسل التمكن كن 
الانتفاع » إلا ا 0 أبي : 0 .لان المعقود عليهتاف قبل قبضه- 
فاشيه تاف المبيع بعد القيضن جعلا لَقَبض ااعءين 8 المنئعة 





1 حك تلف العين المستأجرة في أثناء المدة 
وقد بقال : هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح » لكن يقولون: : 
“المعقود عليه هنا المنافم وهي معدومة ل 0 وانها قيضها باستيما ا اك 
.من استيفائها » واتما جعل قيض العين ف في انتقال الملاك والاستحقاق » 1 
وخوار التصرف قاذ نايت العين ققد تلق قل السك دن اند ا 
فتبطل الاجارة . 
وهذا بلزمهم مثله في الثمرة باعتبار مالم يوجد من أجزائها .. والاصول في 
الثمرة كالعين في المنفعة وعدم التمكن مر استيغاء الملقصود بالمقد موجود في 
الموضعين . فابو ور طرد القياس الفاسد 5 طرد ا+هور القياسالصحيح في وضع 
الجوائح وابطال الاحارة » 
وان تلفت العين في اثناء الدة انفسخت الاجارة فما بقى من الدة دون ما 
مضى . وني انفساخها في الماضي خلاف شاذ ؛ وتعطل بعض الاعيان المستاجرة 
دلقط تسيية من الادرة ا كتلف ينض الاعان السفة ذل درت يمس اا 
المستأجرة وانهدام بعض الدور 
تال التقعة يكون يجين ( أحدها ) يلف الدان كرت 0 ولنزة "١‏ 
الستأجرة (والثائي) زوالنظما بأن يجدسشحلها ماعنم نشبا كدار البديد را ا 
لازرع رقت أو اع ماؤها » فهذه اذا ل يبق فيبا نفع فهي كالتالنة سواء | 
لا فرق بينهما عد اشن من العلياء » وإن زال بعض نفمها القصود وبقي بعضه 
مثل أن يمكنه زرع الارض بدير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء ينحسر عن 
, الارض التيغرق تعل وجه عد انع بءض الزراعة ان الزرع»ماك فس فسخ الاجارة 
فان ذلك كالعيب فياابيع - ول تبطل به الاجارة . وفي إمساكه بالارش قولان في 0 
المذهب ٠‏ وانتعطل ننعها بعض امد لزمه من الاجرة بقدرمانتفع به كاقالالخرقي 2 
ذان جاء أمرغالب حجر الم تأجرعنمنفعة ماوقععليه العقد إزمه من الاجرة 


حك الارض المستأجرة تثرق او يتقطع عنها اماء رف 
عقدار مدة انتذاعه . واذا بقيمنالمنفعة مالسهو المقصود بالعقدء مث ل أن ينقطم 
الماء عن الارض المستاجرة لازرع ويمكن الانتفاع مها بوضع حطب ونصبخيمة» 
وكذلك الدار المتبدمة يمكن نصب خيمة فيها “والارض التي غرقت يمكن صيد 
السملكمنهاء فبل تبعال الاجارةهنا أو يكونهذا كالنقص الذي يلات به الفسخ ؟ 
عل وجهين (أحدهها) تبطل )وهو قول كثر الملاء» كأ بي حنينة ومالثوالشا فعى في 
صورة اطدم » لان هذه المنئمة لما لم تكنهي المقصودة بالعقدكان وجودهاوعدمها 
سواء (والثاني) علكالفسخ» وهو نصالشافعي فيصورة انقطاعالماء . وقد اختاره 
القاضي وابن عقيل في بءض المواضع . والاول اختاره غيرها من الاصعاب . 
فصل ١‏ 
إذا تبين هذا فاذا استأجر ارضا لازرع فتد ينقطع الماء عنها او تغرق قبل 
الزرع »وقد ينقطع الماء عنما او تغرقاو بصيب الزرع | فة بعد زرعها وقبلوقت 
الحصاد ءا الحم فيهذه المسائل ؟ 
المنصوص عن احمد والاعاب وغيرثم في انقطاع الماء ان نقطاعدٍ بعك 
الزرع كانقطاعه قبلرء إنحصل معه بعض المنفعة وجب من الاجرة. 1 ذلك 
وان: تعطلت المنفمة كلم فلا اجرة قال احمد بن القاسم :سالت |] إعبد الله : 
ا كر ارضاً يزرعبا وانقطع الماء عنها قبل عام الوقتة” إقال: خط 
عنه من الاجرة بقدر مالم ينتفع مها او بقدر انقطاع الماء عنها 
فصر أبأن انقطاع الما بعد الزرع يوجب ان بحطعنه من الاجرة. بقدر 
ماتقصن من المنفعةءوعلى هذا اصعابنا .نغيرخلاف أعلله 
وذكر القاضي وغيره انه إذا اكترى ارضا لازرع فزرعها ثم اصابها غرق 
رك غير الشرب فل بيت زمه السكراء وذ كران اسهد نص 30© عل ولك 
)0( امش الاصلوحدت بخطهة عل انيل أحمد فينفي ذمان الزرع», 
98> - رشائل ابن ثبمية . 


5 أمتاع النفعة من الارض ار تقصرا سقط الاجرة أرب 
وانها لو غرقت في وقت زرعبا فل عكنه الزراعة ل تازمه الاجرة لتعذر التسايم 
وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين» فالقاضي بغرق بين 
الصورتين كالنصين المفترقين: يفرق بين انقطاع الماء وبينحدوث الغرق وغيره 
من الآ فات» بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة المعقود عليها لان المعقود عليه 
أرض لا ماء » فانقطاع المماء المتاد نز عدم التسلم المستحق كوت الدابة 
والاجرة انما تستحق بدوام التسلم الستدىءوآنا الغرق وغيره من الآ فات التي 
تفسد الزرع فم وإتلاف لعين ملك المستأجرء فهوكا لواستأجر دارا فتاف لدفيهاثوب 

وحقيقة الفرق انه مع تقطاع الماء إنسم المنقعة ومع تلف الزرع تللم المنئعة 
للكن صل ما أتلف ملك المستاحر قير كا لو تلف بعد الماك 

وسوى طائفنة من اسحابنا كالشيخ ابي تمد في الاجارةبين انقطاع الماء 
وحدوث الغرق الذي عنع ازرع أو يضر الزرع؛ انذلكإن عطل المنفعة اسقط 
الاجرة وان امكن الانتفاع معه على تعب من القصورء مث لان يكون الذرق ينع 
بعض الزراعة أو يسوء الزرع ثبت به الفسخ »وانكان ذلك لايضر كغرق بماء 
ينحسر فيقرب من الزمان لاعنع الزرع ولا يضمره وانقطاع الماء عمها إذا ساق 
المؤجراليهاامدمنمكان] خر اوكانا نقطاعه فيزم ن لايحتاجاليه فيه لم يكن لهالفسخ 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب احمد من مسئلة انقطاع'الماء الى مسئلة 
غرق الزرع »ومنمسئلة غرق الزرع الىصمسئلة اتقطاع الماء » لان المعنى في اللميع 
واحد» وذلك ان غرق ازرغ الحادث قبل الزرع اذا منع من الزرعفالحادث بعده 
كنع من نبات الزرع» 5 ان انقطاع الماء منع من نبات الزرع , والمعقود عليه 
المتصود بالعقدهو المسكن من الانتفاع الى حين اللصاد ابس إلتاء البذر هو 
جميع الممقود عليه ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع الماء 
بعد ذلك ان لاعلك الفسخ ولا يسقط شيء من الاجرة ول يقولوا به ولا جوز 
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الاجماع عل ان تعذر النفمة أمرسماوي يسقط الاجرة / 
ان يقال بهء لا نا نل يقينا ان مقصود المتأجر الذيعقد عليه العتد هوعكنهمن 
الانتفاع بثربة الارض وهوائها ومائها وشعسها الى ان كل صلاح زرعه » فتى 
زالت منفعة التراب او الماء او اطواء او الشكس ١‏ ينبت ااذرع و ل ادرف 
ال القع ره السشل كر استاحر دارا السك تددرت السك ل مدن 
الاسباب» مثل راب حائط أو انقطاعماء او انهدام سقف وكوذلاك 

ولا خلاف بين الامة ان تعطل المنفعة بأمر مماوي يوجب سقوط الاجرة 
ار تقعهااو الفسخوإن يكن للمستأجر فيهصنع كوت الدابةوانهدام الداروا تقطاع 
ماء السماء» فكذ لك حدوث الغرق وغيرهمن الا قات الا نعةمن كال الانتفاعبالارع 

بوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو بجرد فعل المستأجر الذي 
هو شق الارض وإلقاء البذر حتى يقال اذا عكن من ذلك فقد عكن من المنئعة 
جمبع,ا وإن حصل بعده مايتسد الزرع وعنم الانتماع به» لانذ لكمنتقضبانقطاع 
الماء بمدذلك »؛ ولان المعقود عليه نفس منئعة الارض» وانتئاعه بها لبس هو 
فمله فان فعلهليس هو منفعة له ولا فيه انتفاع له بلدو كلفة عليه وتعب ونصب 
عا نه للعه وماءءوهذا تلان سكي الذار وزكرب الدابة » فان لفن 
|اسشكى وار كوب انتفاع وبذلك قد ننعته العين المؤجرة 

وأما شق الارض فتع بو نصب وإلقاءالبذر إخر اجمالءو اما يشل ذلك لا يرجوه 

من ننفاعهب لنشم الذي خلقه الّفي الارض من الانباتء كاقال تعالى (سبحان الذي خاق 
الازواج كلهاتماتنبتلارض ومن | نفسهمو ممالا يعلمون )وقال( ينبت لك بهالزرع 
والزيثونوالنخيلوالاعناب)وقال( فأنيتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وتخلا) 

باج نسل ان رك ا ااع ر امت االادر اااي 
والمعقود عليه جب ان يكون مقدورا عليه ؛ لانهذا خلاف إجماع المسامين بل 
وسائر العقلاء فان المعقود عليه المتصود بالاجارة لانجب أن يكون من قعل أحد 


1 تلف النشة القصودة من العتد تبط أوتجين فسيخه 


امنا جربن» بل جوز ان حمل غيرهما من حيوان أوجماد وان كانا عاجزين عن 
تلك المنشعة مثل ان يؤجره عبد اد دابة ونفعها هو باختيارهاء ومثل أن يؤجره 
دارا السكى ونفس الانتقاع بها هو بها خاق اللدفيها من البقاء على تللك الصورة 
لبس ذلك من فمل المؤّجر» وكذ لك جريان الماء من السماء ونبعه من الارضهو 
داخل في المعقود عليه و لبس هو من متدور احدههما 

وكذاك إذا ادره منقولا من سلاح اوكتب اوثياب او آلة صناعة او 
غير ذلك فان المنفعة التي فيه ليست من فمل المؤجر ونظائر ذلك كثيرة » 
فكذلك ننم الارض الذي يخلقه لله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها 
وتعسهاء وان كان |كاره لاابدخل في مقدور البشر هو المعقود عليه المصود 
بالعقد فاذا تلن هذا الممتودءليه بطل العقد وان بطل بمضه كان كا لوتعطل منفعة 
غير دمن الاعيان المؤجرة بل بطلان الاجارةاو نقص الاجرةهنا أو لىمنه فيجواح الكر 

فان الذين تنازعوا هناك من أصحاب الي حنيفة والشافعي حجتهم أن الذرة 
تلفت بعد القبض فبوكيا لو تلت بعد اللذاذ أو بعد وقته » واما هنا فقد انذق 
الالمة على أن الننعة انما تقبض- القبض المضمونط الستأجر- شيك فشي .ولهذا 
اننتوا على انه اذا تلفت العين أو تعطات النفمة او بعضها في أثناء المدة سنطت 
الاجر 5 او بعضها أو ملاك النسخ: وانما دخات الشبهةعلل من دخلث عليه حيث 
ثان أن النشمة المنصودة بالعقد اثارة الارض والبذر فيها وظان أنتاف ادر عبد 
اك درن أو غيره بكذلة تلف زرع الزارع بعد المصاد وجمنزلة نلف ثوب لدفي 
الدار الستأجر 5 . وهذه غنلة ينان تدير » 

وهذاينكركل ذي فطرة سليمةذلاكحتيمنلم يمارس عل النقه من الفلاحين 
وشذاذ المتفقرة وتحوهم فامهم بعلمونان المعقود عليه هو | نتناع ااستأجر منفعةالمين 
الو جرة لا مجردتعبهو نثقتهالذي هوطر إلى الانتفاع فان ذلك عنزاةإسر اجدواطامه 











المعقود عليه في الاجارة الانتفاع من العين الستاجرة لام لالستاجر 8؟؟ 


واقتيادهالفرس الس تأجرة وذلاكطريق إلى الانتفاعالركو ب لا انه الممقودعليه و إنكان 
د اخلافيه» وكذاك شد الاحمال وعقد الحبال و >وذلك هوطريق إلى الانتفاع با لعل 
الدابةوهوداخلفي المعقودعليه بطري قالتبع» وإلا فالمعقود عليه المقصود هو ننس 
حمل الدابة للحم لو الركوب وإنكان امل نفع الدابةوالاسراح والشدفمل المستأجر 
فكذاك هناالشق والبذرهو إن كان فعلهفهو داخ في الاحارة بظريق التبعلانهطريق 
إلى اننع المءةودعليهالمقصود بالعقدوهو نفع الارض عاق فيهامنماءوهواءو #مس. 

فنظن ان مجرد فءله هوالءقودعليهفتدغلط غلطاببناً باليقين الذي لاشبهةفيه 
وسبب غلطه كون فءله أمس] محسوساً م ركتهوكون نفع الارض أمآمعتولا! عدم 
حركتها فالذهن لما أدرك المركةامحسوسةتوم انهاه الءقودعليهوهذ اغلطمنقوض 
بسا ئرصور الاحارةفان الءةودعليههوننع الاعيان المؤجرةسو أءكانت حامدة كالاارض 
والدار وااثيا بأو متحركةكالاناسي والدهاب “لاحل الشخص الستأجرو انماعمل 
لد الاجر لتر نه الاستيفاءكا ركوب و اللبس 
وتارة بتأخر عنهالاستيفاء كالبناء والغراس والزرع .فان المعقود عليه حصول 
منفعة الارض لابناء والغراس والزرع لامجرد تمل ااباني الغارس الزارع الذيهو 
حق فنسه» كيف يكون-ق ننسه هو الذي بذل الاجرة في مقابلته8 وانما يذل 
الاجرة فها بصل اليه من منئعةالعينالؤجرةلافيا هو له منتمل ننسه فان شمر اءحقه 
بحقه محال ومن تصور هذه قطم با ذ كرناه ولم يبق عنده فيه شبيةإن شاء الله 

واذا كان المعثود عليه ننس منمعة المين من أول المدة إلى آخرهافأيوقت 
نتنصث فيه هله المنفءة بنقص ما وانتطاعه أو زيادته وتغريقه أو دراه 
3 برد أو حر أو ثلج ونحو ذلك مما يكون 0 الاح ركفن الللة 
المعتادة فان ذلاك كنع النفعة المستحقة المعقو دعايها» فيحب أنعلكالفسخ أود سقط 
من الاجرة بقدر مافات من اأنئعة كانقطاع ألماء وليس بين 5 وزيادته 


وسائر ا موانع فرق يصلح لافتراق الحم 


+7 2 كون المستحقمن الاجرة بقدر الانتفاعمنالعين المستأجرة 
فصل 

اذا تبين ذلك فقد تقدم نص احمد والخرقي وغيرها عل أنهعليه من الاجرة 
يسدر ماحصل له من المتئعة وهذا نوعان 

( احدها ) حصول المنفعة في بعض زمن الاجارة أو بعض اجزاء العين 
المستاجرةفهذا تسقط فيه الأأجرة على قدر ذلك وجب بقسط ماحضل من امنذعة 
وتكون الاجرة مقسومة على قدر قبمة الامكنة والازمنة فان كلامنهاقد يكون 
مماثلا وقد يكون #تلفا بأن يكون بعض الارض خيرا من بعض و كرى بءض 
فصول السنة أغل من بغض . وقد صرح 'بذلك أصابنا وغيرهم 

( والثاني ) نتقص المنفعة في نفس الككان الواحد والزمان الواحد مثل ان 
دقل ماء السماء عن ارج الشاد ىه غرق ينقص الزرع وو ذلك » فهنا 
لاصحاينا وجبات ( احدهما ) انه لاعلك الا الفسخ ( والثاني) وهو مقتضى . 
المنصوص وقياس الذهب انه مخير بين الفسخ وبين الارش كالبييع » بل هو في 
الاجارة أوكد ؛ لانه في البيمع يعكنه الرد والمطالبة بالْوْن وهنا لايمكنه رد جمبيع 
النفعة » فانه لابردها الا متغيرة 

فاو قيل هنا : انه ليسله الا الطالبة بالارش يا نقول على اجدى الروابتين: 
لحب لايع عد الثاري فخ ارد بالعيب القديم ويوجب الارش- لكان ' 
ذلك اوجه وأقيس من قول من يقول ل له اذا تعقب النذمة الا الرد دون 
المطالية بالارش. فهذان قولضعيف جداً بعيد عن اصولالشريعةوقواعد الذهب 
وخلاف مانص عليه احمد وأئعة اصحابه » وان كان القاضي قد يقوله في الجرد 
ويتبعه عليه ابن عقيل او غيره » فالقاضي رذضى الله عنه صنف ( الجرد ) قدا 
بهد ان صنف ( شرح الذهب ) وقبل ان يمحم (التعليق والمامع الكبير) 


ياس جائحة الزرعني الارض المستأجرة عل جائحةامبيع غاط ٠‏ 
وهو يأخذ السائل اي وضعها الناس واحابوافيها على اصوطم فيجيب فها يمانضص 
عليه مدو اصحا به وجاتقتضيه اصوله عنده: فربما <صلفي بعض السائل التي تنفرع 
وتنشعب ذهول المفرع في بعض فروعها عن رعاية الاصول والنصوصفي حوذلك 

وعلى هذا ذاذا حصل من الضرر- كالبرد الشديد والغرق واطواء المؤذى 
والجراد والجليد والفأر وتحوذاك- ما نقص المنفعة القصودة المعتادة المستحقة 
بالعقد »فينع فيذلك كا يصنع في أرش المبيع العيب :نظر قيمة الارض بدون 
تلك الآفة وقيمتها مع تلك الآفة » وينسب النقص الى القيمة الكاملة وبط 
لا عد الت كان تكون اجرتها مع السلامة تساوى الفا 
ومع الاآفة قساوى ثمانمائة وفالا فتقد نقصت خمس القيمة فيحط مس الاجرة 
المسماة » وكذلك في حاتحة ار ينقارم ققصته الجاتحة » هل نقصته ثلث قيمته » 
او دبعها » أو حّمسها # يحط عنه من الثمن بندره . وكذلك لو تغير الثر وعاب 
نظراك نقعنه ذلك العيب من قيمته ؟ وحط من الثمن بنسيته . 

وأما ماقد يتوهمه بعض الئاس ان جا نحة ازرع في الارض المستاجرة : توضع 
هن رب الارض أو يوضع من رب الارض بءض الزرع قياسا على جائحةالبيع 
في الثمر واازرع- فهذا غلط .فانالشتري للثمر والزرعملك بالمقد نفس الثمر 
والزرع . فاذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفتمن ملك البائم . وأماالمستاجر 
فاها استحق بالعة د الانتفاع بالارضء وإما الزرع نفسهفبو ملكهالحادشعلملكه 
ل ملك بعقد الاحارة» وانما ملك بعقد الاحارة المنفعةالتي تنبته المحين كال صلاحه 

فيجب الثرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى وبين ااتحة في مننمة 
الارض المستاجرة المزروعة . فات هذا مزلة اقداع ومضلة افهام » غلط فبها 
خلائق من الجكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين ؛ حتى ان بعضوم 
يظنون ان حاتحة الاحارة للارض المرزروعة بزل حائة الزع الشترى ٠‏ وبعضن 





05000 





«6* * الارض المستأجرة للبناء والتراس كالمسةأجرةللزرع ' 


. المتثقبة إيظن ان الارض المزروعة اذا حصل مها آأفة منعت من كال الزرغ ل 


تنقص المنئعة ول يتلف شىء منها » وكلا الامرين غلط لمن تدير 

ونظير الارض المستأجرة الازدراع الارض الستأجرة لاغراس والبناء فان 
وخر لانضمن قبية الغراس والبناء اذا تلف؛ ولكن لوحصلت 1ف ل 00 
النفعةالمستحقة! لعقدء مثل أنيستوليعدو ينع الانتفاع بالغراس والبناء أوتحصل 
آقة من جراد او آفة تفسد الشجز المغروس » اوحصل ربح هدم الابنية ونحو 
ذلك » فهنا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد نظير تق صالمنشعةفي الارض المزروعة 

ولماكان كثير من الناس يتوم ان المستأجر وضع عنه الجا ئحة في نفس 
الزرع والبناء والغراس كالمشرى- ننى ذلك العلناءء ويشيه أن دكون هل مدي 
مانص عليه احمدونةلهأصحابنا كالقاضي وابيممد حيث قالوا - واللفظلا يمد 
اذا استأجر أرضاً فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجرء نص عليه احمد ولا 
نعم فيه خلافا . لان المعقود عليه مثافم الارض وم يتاف انما ناف مال المستأجر 
فيها فصا ركدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها 


ْ 


فبذا المكلاميقتضي أن المؤجر لايضمنشيئاً منزرع المستأجر كا يضمن البائع 
بزوع المشعري ولذلك ذ كر ذلك في باب جواتٌم الاعبان وعلل ذلك بانالتالف 
اها هوعين بلك المستأجر لا النئمة وهلا حسن في :في خمان نفس الارع؛ ولا 
ذلك فا اذا تلف الزرع بعد كاله. وقد بينا فها تقدم ان ننس المنذعةالممقود عليها 


: تنقص وتتمطل 4 يصيبالزرع من الا فة فيحطمن الاجرة بشدر مانقص من المنئعة 


فاننى فيه الشيخ الملاف ضتان نفس العين و ١ش‏ يذكر ضمان نقص المنئعة هنا » 


لمكن ذكره فيكتاب الاجارة والموضع موضع اشتباه وف يكلام أكثر الملماء فيها 
- أجماك وما حتقناه ينضح الصواب.واللّه سبحانه وتعالى أعل 


) انتهت رسالة الجوائح‎ ( ٠ 








ل 6ق ان ا اق ل 


0 مؤلفات منثىء المنار ) 
٠‏ ٠.لاس‏ مجموعة المنار ( 6م جلدا ) 

٠‏ وتمنكل منبا بدون ليد ماثة قرش 
الا الثاتى فثمئه ٠٠م‏ قرش والثالث 
والخامس فثمن كل منهما 7٠١‏ .قرش 

( تفسيرالمنار ) 


صدرمن هذا التفسير اتناعشر حزء ا" 


وقدائفق منقرأه من العاماءعل أنهقد 
.يغنىعن كل التفاسير و 0 عنة 
#نكل جز آمنه ه» قرشا إلاالثانىعشر 
.فان نه ١6‏ قرشا 
”ا الوح الهدىورق جيدطبعة ثالثة 
01 5 جود 007 
تفسيرالغاتحةو“سورمن<واتيم القرآن 
وتارخ الاستاذالاماء(المز ء الأول سيرته 
؟ المزء الثالى منشا نه من المقالات 
٠‏ واللو ائح الاصلاحية والمكتوبات 
. والرسائل : 
"٠‏ الكرءالثالثالتا بينوالمراثيوالتعازى 
ددري الود التبوئ 
حنم حارف المولك 
خلاصة السيرة الحمدية 
الخلافة أو الامامة العظمى 


5 المغنى والشرح 00 8 , 


م8 لكر ولطور 
5" عقيدة العيلبوالفداءز طيعة 0 


0 9 لمان والازهر 
؟ نداء الحس 


ار 


: ( وهو ؟١‏ حزءا ). 

ه14 الآدات الشرعية 5 0 

ة؟ دلائل الاعحاز للامام>بداقاعرالجرجا 

١ 00 المحيل راثيا‎ ٠ 

5 مدارج السالكين» أجر زاءلا ينا 

٠‏ العم الشامخ مع الديل ( لفقين 

م خديحة أم الممومنين (للسيدالرهر اوى 

٠‏ كتابالرسائل والمسائل لابن 
خمسة أجزاء 0 

م4 كعك جايلة ف التر سل ولوس 4 


” الكلاةالمنتقىممابتعاق تكلمةالتة 
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